ايك 


0 


د سد نيت بعب««4. .+ 








1111 101 (اتركك طات 12 نام 
118411 0101710 1' :01 :11711711451132 
71111 10131 
1 5700141 .001117011 4124 امن 


1082 


5 |0لا51 6١١ثالة‏ ادا 








اك فهرست الجزء السادس والعشرون من الفخر الرازى 





صفحة 
عم؟ قوله تعالى (إنا أنزلنا عليك الكتاب 
بالحق ) 
و «(وماأأت عليهم بو كيل ) 
د « (اللهيتوفالآ نفس حينموتا) 
بيان النفس الإنسانية 
قولهتعالى ( إن فى ذلك لايات) 

5 ( أماتخذوامندوناللهشفعاء) 
2 ( قل لله الشفاعة جميعاً ) 
مم « «(وإذا ذكر الله وحده 

اثمأزت قلو ب ااذينلايؤمنون 

بالآخرة ) 
ا" قوله تءالى ( ولو أن الذين ظللموا ماافى 
الارض جميعاً وهثله مف ) 


يا" 
/م” قوله تعالى ( فإذا مس الإنسان ضر ) 
«(ولكن أكرر الناس 
لا يعلبون) 
000 
المراد بقوله (إنما أو تيتهعلىعلم عندى) 
قولهتعالى ( قد قللها الذين من قباوم ) 
فم ه « (فاأغنى عنم ماكانوا 
يكسبون) 
1 ( أولم يعلدوا أن الله بسط 


الرزق لمن يشاء ويقدر ) 


( م الفهردت » 


م 5 


فهزست اللجر. السادس والعشرون من الفخر الرازى وة" 


صفحة 
وم معرفة الكتب والقرآن معرفة الرسل 
معرفة المعاد والبعث والهيامة 
كون القرأن متشاما 
31 كان القرآن 0 
كون اللي فهر افيه 
التشعزيرة 
عام معنى لين الجلود والقاوب 
لم قال إلى ذ كر الله . ولم يهل إلى رحمة 
الله ؟ 
لم قال فى جانب الخوف قشعريرة 
الجاود. وف جاتب الرجاء لين الجاود 
والقلوب؟ 
قوله تعالى ( ذلك هدى الله م-دى به 
من يشاء ) 
4 قوله تعالى فذق بيوجهه سوء 
العذاب يوم القيامة ) 
« (وقبل للظالمين ذوقوا 
ما كنم تَكْسون) 
3( ولعذاب الآخيزة أ كير 
لوكانوا يعلدون ) 
الاحتجاج على دوت القرآن هذه 
الآية 
501 وصف القرآن بكونه قرآناً متلوأعربياً 
بيان الفرق بين يتذ كرون ويتقون 
قوله تعالى ( ضرب الله مثلا رجلافيه 
شركاء متشا كسون ) 
معى منشا كسون 


ا 


صوءحده 
3 لت فاه الخال وعدا لكل ) 
1 التكلام لسرب مثلا لقريلة 
8 قوله تعالى ر هل يستويان مثلا ) 
د « (إنك ميت وإنّم ميتون) 
03 ف 0 الكل 2 جهم متثوى 
للكافرين ) 
قول الله ( والذى جاء بالصدق 
وصدق به ) الآيات 
4 بيان المرادمن (الذى جاء بالصدق) الخ 
أركان الرسالة أر بعة 
37 قوله تعالى ( أولئك هم المتقون ) 
ذ “امة( لى مايشاءو نعندرهم ) 
0 ليكفر الله عنبم أسوآأ 
الذى عملواويجزيهم جر هم 
قوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده) 
و « (ومنيضللاشهمالهمنهاد) 
< 52 وولآن سألتهم من خاق 
ال 
ألله ) 
المشركون يقرون بوحود الله 
الاصنام لاقدرة لها على الخيروالشر 
م5 قوله تعالى ( قل أفرأيتم ماتدعون من 
دون الله ) . 
هو « (قل حسىى الله عليه يتوكل 
المتوكلون) 


ه « (هلهن كاشفات ضضره) 





ا 


- ٠ 


١ةز‎ 


ونا 


١ عاو‎ 


ما 


قوله تعالى ر قل ياعباى الذين أمنوا 
اتهوا ربك ) الاريات 
و « (للذين أحسنوا فىهذه 
الدنيا حسنة ) 
ماس الملا 
تسمية المنافع التى وعد الله بها عباده 
بالاجر 
وصف الجر بأنه بغير حساب 
صفات الثواب الثلاث 
أمى الرسول بأن يذكر للناس 
(قل إتى أمرت أن أعبد الله مخلصاً له 
الدين ) 
الام بعمادة الله 
بان أنه ليس من الوك الجبابرة 
التنبيه على أنه رسول الله 
المرتب على المعصية ليس حصول العقاب 
بل الخوف منه ) 
بيان الحياة وبيان العقل وما هو ؟ 
قوله تعالى ( ذلك الذين مخوف الله به 
عباده . والذين اجتذوا 
الطاغوت ) 
ببان المراد من الطاغوت 
حوادث العالم الاعلى والاسفل 
قولهتعالى ( للم البشرى ) 
و « (فبشرعباد الذين يستمعون) 
وجوب النظر والاستدلال 
ااطريق إلى تصحيح المذاهب 


"١ 


17 


فهرسبت الجزء السادس والعشرون من الفخر الرازى 


أت 


ما يتعلق بأبواب التكاليف 

قوله تعالى ( أو لك الذين هدام الله ) 

مدو « (أفنحقعلدهكلمةالء.ذاب) 
الاحتجاج فى مسألة المدى والضلال 

احتج القاضى بأن النى لا يشفع لاهل 

الكبائر 

قولهتعالى ( لكن الذن اتقوا ديم ) 

و و( تجرّى قن حتبا الانزار؟) 

ىه «(أمترأن الله أنزل من 

السماء ماء ) 

2 (أفنشرحالنهصدرهللاسلام) 

تقرير البيانات الدالة على 

وجو لقال عالقا 

قوله تعالى ( فويل للقاسية قلوم ) 

د « (ألابذكرالتهتطمانالقلوب ) 

و « (الله نزل أحسن الحديق ) 

حسمن الحد يث باللفظ والمعنى 

الإممان بالله ‏ صفات القرآن 

الافعال أرواح أو أجسام 

أحوال العام الاعلى 

شرح أحوال العام الاسفل 

شرح أحكام الله وتكاليفه 

عل الاخسلاق 

التكاليف الحاصلة فى أعمال الجواح 

عل الفقه وتبدراقة أسياءامة 

بيان الأحوال المعتبرة فى الأ يمان 

الإقرار بالملائكة 


شيم . 





فهرست الوه السادس والعشرون من الفز الراتى هم" 


5 300 





ه6٠‏ هد « (لنذر من كان حيا ) « 33 


5 (أولميروا أناخلقنالهم)الآيات دا 
.٠و‏ «ه « (وانخذوامندونالآهة)م ١/1‏ 
1( وضرب -لنافتد )-- 0 1/5 
5د 5 (الذى جمل ل ف ا 
الفجز الاتحضرا) ‏ “د 1/4 
7 751 «:(فسسحان الدى يده 181 
ص .ل لقف تعر 
20 كر اناق ١‏ ما 
( والسافلت صما)الآيات [- وما 
5 < « (إنازينا السماء الدنيا) ه 0 
١:‏ < ١م‏ ( فاستفتهمأم أشخلعاً) 1 م١‏ 
17 « « (بل تجمت وسخرون) <ه ككل 
د « (وإذاذكروالايذكرون) ١‏ ا" 
4 « « (فإماهىزجرةواحدة)«ه ا 
١‏ << « (احشروا الذي نظلوا) هم "١‏ 
1 د « (وقفوهم إنهم مسئولون) « 1 
١‏ (أوائك لهم رذق معلوم) « 1 
معدا« «١‏ (قالقائلممم) ‏ « ف 
0ه « (آذلك خيرززلا)". « ا 
١4‏ <ه « (ولقد نادانا توح) .« 50 
0 (وإن من شيعتة لإبراهم) 0 لق 
1 1 2 (قال أ تعبدون ماتنحتون) 2 ا 
007 2 (قلنا بلغ معه السعى قال ) 2 
9 << « (ولقدمننا على موسنى) « ع 
«١ <«‏ (وإنإلياس) : ودف 
"١1 10 0‏ ( وإن اوطأ) 0 


2 


2 


2 


(فاستفتهم ألربك البنات ) « 
(فإنم وما تعيدولن ( 2 
7 ولقفد سبققت كلا 0 


شككواراه ( ص والهرآن ) 2 
قوله تعالى ( ويحبوا أنجاءهم ذ كر ) « 


2 


د 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


) أأنزل عليه الذكر) « 
( كذبت قبلبم قومنوح ) « 
(وقالوا رنا محل لنا ) « 
( إنا عر نا الجبال معه) الاية 
(والطير حشورة)ي» 2 « 
زو ناما للكة) ار 5 
(وهلأتاكنأ الخصم) الآنات 
(ناداودإنا جعلناكخليفة) « 
( ووهينا لداود سلمان ) « 
( ولقد فتنا سامان ) 2 
( واة كرعيدنا أيوب ) < 
(واذ كرعبادتا إيراهم ): : 
( هذا ذكر وإن للتقين) « 
(هذا وإن للطاغين ) «ه 
(قل؟اعنا نادو )د 
(إذ قال ربك لللاتكة ) ه 
(قل ما أ سأ لك عليهمنأجر) « 


تفسير سورة الرّص 


2 (خلقالدمّواتوالآارض) 2 


2 


د2 


2 


(وإذا مس الإنسان ضر 
دعا ريه 





لذن 


فهر ست الجزء السادس والعشرون من الفخر الرازى 





0 


3 
و3 
4 
هه 
2 


اه 
إن 
6 
كن 
وه 
/اه 
به 
6 


1 
5 


1 


58 


14 


( تعزيل العزيز الرحي) الآية 
(لقد حق القول) « 
( إنا جعلنا فى أعناقهم ) « 
(وجعلنا من بين أيدهم ) « 
(وسواء علهم أأنذرتهم ) « 
(إتما تنذرمناتبع الذكر) د 
(إنا تحن تحى المونى ) « 
رواضرب رمثلا أصداب 
مر 
(إذ أرسلنا إلميم اثنين) الآية 
(قالوا مأنتم إلابشر) الايات 
( وما علينا إلا البلاغ ) 2 
(وجاءمنأقصى المدينة) الآية 
(اتبعوام نلا يسأ لم أجراً )د 
( أأتخذ من دونه آلة ) 
( إن يردذالرحمن بضر ) « 
( إنى إذاً لنى ضلال ) الآيات 
( قبل ادخل الجنة) م 
( وما أنزلنا علىقومه ) الآية 
( إن كانت إلا صيحة 
واحدة ) الايات 
(أم يواكم أهلكنا ) 2 
( وآية لم الآرض الميتة ) « 
( سبحان الذى خلق 
الأزواج ) الآية 
( وأية لم اليل نسلخ منه 
الهار) « 


| 


2 


) قوله تعالى (والشم س تحرى لستقرها‎ ١ 


الآنة 


ة العار : [والتمز عنثاثاد مال 0١)‏ 


ع/ا 


,/8 
م١‎ 


إلذا 


2 


( لا الشمس ينيغى لما أن 
تدرك القمر ) ه 
(وآية ل أ ناحلنا ذريتهم ) , 
( وخلقنا هم من مثله ) الآيات 
(وإذاقه !للم اتهرا 
ما بين أيديكم ) الابة 
( وما تأتتهم .من آية ) « 
(وإذا قبل لهم أنفقوا) , 


(ويقولونءتىهذا الوعد) «. 


(فلا يستطيعءونتوصية)الايات 


(قالوا ياو يلنا من بعثنا ) الآية 
(إن كانت إلا صيحة ) « 
( فاليوم لا تظلم نفس ) م 
) إن أصحاب الجنة ) الآريات 
( سلامقولا منرب ) الآية 
( وامتازوا اليوم )).» 
( ألمأعبد إليك يابىآدم ) « 
) وأت اعبدونى ) « 
(ولقدأضلمنكجبلا)الآيات 
( إصلوها اليوم بما كم 
تكفرون ) الايات 
( ولو نشاء لطمسنا على 
أعينهم ) « 
( ومن نعمره تلكسه فى 


لحلق ) الآية 


صفحة 


١ 


"١ 


6 يغ 


سورة فاطر 

قولة تعالى ( اد لله فاطر السموات ) 
الآياث 

5 (إن الشنيطانلكم 
(١1‏ اف نزت دسو سعمله ) الآية 
0( زؤاالذىأرطل الرياح) « 
د « (همنكانبريدالعرة) « 
2 (والله خلقكم من تراب) ) 
0ه (وهايستوى الجرات)” 
« (يو اليل فالبار) ٠‏ 

2 ( إن تدعوم لاسمعون 
دعاء ) 2 
د « (ياأيها الناس أت الفةراء) « 
و م ( إن يشأ يذه ) الآيات 
00 ([عاتنذرالذين *شون رءعم) 
الآية 

ه « (وما سانرق الاعى 
والبصير ) الآيات 
د « (إثالله لسمع من نشاء.) 2 
ا (ثمأخذت الذين كفروا) 2 

و « (ومنالجبال جدد بيض 
وار ا 

ارا ( يما نخشى الله هن عادة 
العلماء ) الآية 


-- 


م 


صهفده 


الجز. السادس والعشر ون من التفسير الكبير للامام نفر الدي نالرازى 


؟٠‏ قوله تعالى ( إن الذن يتلون كتاب 


0 
بض 
”7 
18 


58 
7 


ا 


ا 


1 


1 
يذنا 


أدكلر 


2 


١ىآ‎ 


- 


ىا 


انا 


١و‎ 


- 


- 


- 


- 


إىا 


- 


الله ) الآيات 
(إنالله بعياده لخبير بصير ) « 
(جنات عدن يدخاونها) الاية 
( وقالوا ال+-د لله ) الآآيات 
(والذينكفروا هر نار جهنم ) 
ا 
(وثم يصطرخون فها) « 

(أولم نعمرم 000 
فيه من تذ ثر) هم 

(هوالذى جعلم خلائف 
فى الآرض) الآيات 

( إن الله مسك السموات 
والارض ) الآية 

(و 0 ابالله جهدأيانكم) 
الأيات 

( فهل ينظرون إلا سنت 
الآاولين) الآية 
(أوليسيروا فالآرض) 0 

( ولو يؤاخق الله الناس 
5-6 


سملورة يس 


( يسوالقرآنالحكيم ) 


(:إنك ان المرسلين ) 
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وله تعالى : أو لم يعلموا أن الله يبط الرزق . الآية ف 
ثم قال تعالى ( فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون ) أى ما أغنى عنهم ذلك الاعتقاد الباطل 
والقول الفاسد الذى ١‏ كتسبوه من عذاب الله شيئاً بل أصاءهم سيئات ما كسبوا . ولما بين فى 
فى أوائك المتقدمين أنهم أصابهم سيئات ها كسبوا أى عذاب عقائدم الباطلة وأقواهم الفاسدة 
قال ( وماهثم بمعجزين ) أى لا يعجزونى ف الدنيا والآخرة . 
ثم قال تعالى ( أو لم يعلموا أن الله يبط الرزق ان يشاء ويقدر ) يعنى : أو لم يعلموا أن الله 
تناك هر الذى بط الررق لن يشاء ثارة ؛ واشبض:تارة أخرى + وقوله ( ويقدر ) أى. ويقتز 
الال علة نا .رى الناس ححتلفين فى سطة الررق:وضيقه , ولايد له من سبّب» وذلك 
لت لد هوعةل الرجل و جهله . لان نررىالعاقل القَادر فى شد الضيق . ونرى الجاهل المر يض 
الضعيف فى أعظم السعة . وليس ذلك أيضاً لأجل الطبائع والانجم والآفلاك لآن فى الساعة الى 
ولد فيها ذلك الملك الكبير والسلطان القاهر . قد ولد فيه أيضاً عال من الناس وعالم من الحيوانات 
غير الإنسان . ويولد أيضاً فىتلك الساعة عالم منالنبات » فلماشاهدنا حدوث هذهالآشيا. الكثيرة 
فى تلك الساعة الواحدة مع كرما ختلقة فى السعادة و الشقاوة , علا أنه لشن امور افق اللعادة 
والشقاوة هو الطالع ؛ وما بطلت هذه الأقسام . علمنا أن المؤثر فيه هو الله سبحانه ؛ وصح بهذا 
البرهان العقلى القاطع على عة قوله تعالى ( أو لم يعلموا أن الله ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) . 
قال ااشاعر : 
فلا انعد بقضى به المفسترى ٠‏ ولا النحس يقضى علينا زحل 
ولكنة ححكر رب السما .وقاضى القضاة تعالى وجل 
تم بعونه تعالى الجزء السادس والعشرون من التفسير الكبير لللأمام الفخر الرازى رحمه الله 
تعالى بتصحيح وم أجعة الاستاذ حمد اسماعيل الصاوى الشهير يعيد الله 
ويتلوه الجزء السابع والعشرون وأوله تفسيرةوله تعالى : 
لإ قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله »4 
أعان الله على [كاله ؛ حق عمد وآله 


وبع عر - 1 » 








يليل فوله تعالى : ولك: ن أ كثرمم ا ٠.‏ الآة 


فبين تعالى قبح طر يقتهم فيا ثم عليه عند الشدة والرخاء بلفظة وجيزة فصيحة ؛ فقال (بل هى فتنة) 
يعنى النعمة التى خولها هذا الكافر فتنة : لآن عند <حصولا بحب الشكر؛ وعند فوانها يجب الصير ؛ 
ومن هذا حاله بوصف بأنه فتنة من حيث ختير عندهحال من أوتى النعمة 5 يقال فتنت الذهب 
بالنار . إذا عرضته على النار لتعرف خلاصته . 

ثم قال تعالى ( ولكن أ كثرمم لا يعلمون ) والمعنى ما قدمنا أن هذا التخويل إنما كان ل لى 
الاختبار . وبق فى الآية أحاث نذ كرها فى معرض الؤال والجواب . 

ا لسار جا ره بو ارا 000 
بالواو؟ (والجواب) أنه تعالى حك عنهم قبلهذهالاية أنهم يشمئزون من ماع التوحيد ويستبشرون 
بسماع ذ كر الشر 2 ثم ذكر بفاء التعقيب أنهم إذا وقعوا فى الضروالبلاء والتجاأ وا إلى الله تعالى 
وحده .كان الفعل الأول مناقضاً للفعل الثشان » فذكر فاء التعقيب ليدل على أنهم واقعون فى 
المناقضة الصريحة فى الحال ؛ وأنه ليس بين الأول والثانى فاصل مع أن كل واحد منهما مناقض 
للثانى فهذا.هو الفائدة فى ذ كر فاء التعقيث ههنا:: فَأمَا الآية 0 فلس المقصود ميا با 
وقوعبم فى التناقض فى الحال؛ فلا جرم ذ كر الله بحرف الواو لا بحرف الفاء . 

(١‏ السؤال الثابى ) ما معنى التخويل ؟ (الجواب) التخو يله و التفضل . يعنى نحن نتفضل عليه 
وهو يظن أنه إنما وجده بالاستحقاق . 

لإ السؤال الثالث 6 ما المراد من قوله ( إنما أوتيته علي عم )؟ ( الجواب ) يحتمل أن يكون 
المراد : إنما أوتيته على عل الله بكوتى مستحقاً لذلك ؛ وحتمل أن يكون المراد ؛ إنما أو تيت على على 
كا ناكمل أ بكرن المراد ؛ إنما أوتيته على عم لاجل ذلك العم قدرت على 
اكتسابه مثل أن يكون مريضاً فيعابم نفسه , فيقول إتما وجدت الصحة لعلى بكيفية العلاج ؛ 
وإِنما وجدت المال لعلى بكيفية الكسب . 

ل السؤال الرابع ) النعمة مؤنئة . والضمير فى قوله ( أوتيته ) عائد على النعمة ؛ ٠‏ نميا 
التذكير كيف عاد إلى المؤنث ؛ بل قال بعده ( بل هى فتنة ) لجعل الضمير مؤ تآ فا السيب فيه ؟ 
(والجواب) أن التقدير حتى إذا خولناه شيئاً من النعمة ؛ فلفظ النعمة مؤنث ومعناه مذكر ء فلا 
جرم جاز الآمران . 

ثم قال تعالى ( قد قالها الذين من قبلبم ) فا أغنى عنهم الضمير فى قالها راجع إلى قوله ( إنما 
م ا ا جملة من المقول ( والذين من قبلهم) ثم قارون وقومه حيث 

قال ( [ إنما أوتيته على علم ) عندى وقومه راضون به فكا : نهم قالوها ء ويحوز أيضأ أن يكون فى 
الام مم اخالية قائلون: مثلبا . 


لك أبله ؛ وق حال السلامة والصجة تطعه عن أله 573 ده إل 4 نفسهة ؛» وهذا تناقفض قبيح ؛ 





قوله تعالى : فإذا ه ع لد سان ضر دعانا . الآية /1؟ 


ا 1 ن الانسَانَ 0 ا م إذا اود 1 0 ( 8 4 2 
على عل بل ه قن وَلكنَ 20 قَد َأ دين من يلم 


فا ل 0 يكسبونَ داه» قأصاءهم سيت 0 وَآلذينَ 


27 6 الات ترنره عرشت[ ار 2 60 ره ذه سه 


ظليوا فرك إل معي لذ كر وما م 00 درم | ول 


قم “اج سل ساهم هي 0ه 


ار ل يبسط اررق آن شاه ا سنال إن ف هك لات لقوم 


000 
يؤمنون «؟ه» 
اللكفار لو ملكوا كل مافى الآرض من الا موال وملكوا مثله معه لجعلوا الكل فدية لانفسهم 

من ذلك العذاب الشديد ( وثانيها ) قوله تعالى ( وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون ) أى 
ظهرت لهم أنواع من العقاب لم تسكن فى حسام ٠‏ وكا أنه يليه قال فى صفة الثواب ف الجنة «فيها 
ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » فكذلك فى العقاب حصل مثله وهو 
قوله ( وبدا هم من الله مالم يكونوا حتسبون و( ثالثا ) قوله تعالى( وبدا لهم سكات بها سبوا 
ومعناه ظورت لهم آثار تلك السيئات التى ١‏ كتسبوها أى ظبرت لحم أنواع من العقاب آثار تلك 
السيئات التى | كتسيوها . ثم قال (وحاق بمم) من كل الجوانب جزاء ما كانوا يستّزثون بهء فنبه 
تعالى هذه الوجوه على عظم عابم . 

قوله تعالى ل( فاذا مس الاذسان ضر دعانا . ثم إذا خو لناه نعمة منا قال نما أو تيته على عل 
/ ل ى فتنة ولكن اكثرم لا يعلمون»ء قد قالها الذء 0 فى عنهم م ماكا نو | كيوك 
فأصابهم سيئات ما كسبوا . والذين ظلءوا من هؤلاء سيصيهم سيئات ما كسبوا وماهر معجزين ؛ 
| ولم يعلموا أن الله يسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن فى ذلك لايات لقوم ,ؤمنون 4 . 

اعلم أن هذا حكاية طريقّة أخرى سه طرائقهم الفاسدة . وذلك لانم عند الوقوع ف الصا 
21 ف القفر والمرضى يفزعون إل الله تعالى » وبرون أن دفع ذلك لا يكون إلا منه » ثم إنه 
تعالى إذا خ وهم الكمة .وض إما السعة فى: لال 1 و العافية فى النفس » زعم أنه ما خصل ذلك 
بكسيه وسيب جهده وجده . ذإن كان مالا قال إتما حصل بكسى ؛ وإنكان حة قال ما حصل 
ذلك بسبب العلاج الفلانى , وهذا تناقض عظير ؛ لانهكان فى حال العجز والحاجة أضاف الكل 








ال قوله تعالى : ولو أن للذين ظلءوا . الآية 


سماه 25 لاخر لاسر عا صب ساسا 
ولو أن دين طلوا ما فى الأرض جميعا ومثله معه لا دوا به من سوء 


العذاب يوم القيمة ودا كم من هما ل يكونوا حَتَسبونَ ««4» بدا لهم 
ات باحق مما كوا يون د.:» 
بين عبادك فما كانوا فيه يختلفون . ولو أن الذين ظلموا ما فى الا أرض جميعاً وءثله معه لافتدوا 
به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون . وبدالهم سيئات ما كسبوا 
وحاق مم ما كانوا به 0 

اعم أن هذا نوع آخر من الاعمال القبيحة للمشركين . وهو أنك إذا ذكرت الله وحده تقول 
لا إله إلا الله وخده لاشريك له ؛ ظبرت آثار النفرة من وجوهبم وقلوهم . وإذا ذحكرت 
الاصنام والاوثان ظبرت آثار الفرح والبشارة فى قلومهم وصدورم : وذلك يدل على الجبل 
واغماقة : لان ذ كرالته رأس السعادات وعنوان الخيرات : وأما ذكر الأصنام التى هى النادات 
الخسيسة . فبو رأس الجبالات والحاقات ٠‏ فنفرتهم عن ذكر الله وحده واستبشارهم بذكر هذه 
الأصنام من أقوى الدلائل على الجبل الغليظ والحق الشديد ؛ قال صاحب اللكشاف وقد يقابل 
الاستبشار والاثمتزاز إذكل واحد منهما غاية فى بابه لآن الاستبشار أن يمتلى. قلبه سروراً حتى 
يظبر أثرذلك السرورفى بشرة وجبه ويتهلل ؛ والاثمئزاز أن يعظم غمه وغيظه فينقيض الروح إلى 
داخل القلب فيبق فى أدم الوجه أثر الغبرة والظلمة الارضية : ولما <ك عنهم هذا الامرالعجيب 
الذى تشهد فطرة العقل بفساده أردفه بأمرين ( أحدهما ) أنه ذكر الدعاء العظير » فوصفه أولا 
بالقدرة التامة وهى قوله ( قل اللبم فاطر السموات والأارض ) وثانياً بالعلم الكامل وهو قوله 8 
تعالى عالم الغيب والشهادة؛ وإما قدم ذ كر القدرة على 2 لآن العلم بكو نه تعالى مدو[ 00" 
متقدم على العلم بكونه عالماً .ولما ذكر هذا الدعا. قال( أنت نحك بين عبادك فم| كانوا فيه 
يختلذون) يعنى أن نف رتم عن التوحيد وفرحهم عند ماع الشرك أمرمعلوم الفساد ببديية العقل ؛ 
ومع ذلك . القوم قد أصروا عليه . فلا يقدر أ<د على إزااتهم عن هذا الاعتقاد الفاسد وا اذهب 
الباطل إلا أنت . عن أبى سلءةقال : سألتعائشة بم كان يفتتح رسول الله يلق صلاتهبالليل ؟ قالت 
كان يقول اللبم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والارضعالم الغيب والشهادة 
أنت تح بين عبادك فيا كانوا فيه مختلفون اهدنى لما أختلف فه من الحق بإذنك وانك لتهدى ”7 
من تشاء إلى صراط مستقيم » 1 

واعل أنه تعالى لما حكى عنهم ذلك المذهب الباطل ذ كر فى وعيدهم أشياء ( أوها ) أن هؤلاء 








قوله تعالى : وإذا ذكر الله وحدة . الآية وا ؟ 


دمر الى اس ا واابر اصرهة اوه 6 خرر جر هنذهع ‏ ضاس شر هة.ار 
وإذا 0 ر أللّه وحده بالك" بن لا يومنونَ بالأخرة 1 


-ه -ه -ه -ه ص 


مدني له سس 6 ماه 


لِنَ من دونه دام يستبشرونَ 6012 قل الهم غاطر السموات والأرض 


عام حك ساد ا ظُ سس عادك ف كانو| فبه نون /» 
ون لايعبد الآوثان التى هى جمادات لا شعور لا ولا إدراك ؛ واعلم أن الكفار أوردوا على 
هذا الكلام مَوالا : 0 ١‏ نحن لانعبد هذه الاصنام لاعتقاد أنها آلمة تضر وتنفع وإمما نعبدها 
)ا عاثل لاشخاص كانوا عند الله من المقرئين '» فتحن,تغدها لآ <[ أن يضير أولتئك 
الأ كابر شفعاء لنا عند الله فأجاب الله تعالى بأنقال (أم اتخذوا! من دون الله شفعاء » قل أولوكانوا 
لاما 0 101 تاوت ) وتقري اكات أنهو لا: التكفار ما أن يطمعو| بلك الشفاءة 
ن هذه اللأصنام أو ف أوالتك الحلاء رالرها د الذين ن جعات هذه اللأاصنام تماثي للحا (والاول) باط 
لان هذه انادات ت وهى الاصنام لا ملك ع رلا تعقل شث | فكيف يعمل صدور الشفاعة ُ 
(والثاق)باطل لان فى يوم القيامة لابملك أحد شيئاً ولا يقد رأ حدعل الشفاعة إلابإذن الله : فيكون 
الشفيع فى الحقيقة هوالله الذى يأذن فى تلك الشفاعة؛ فكان الاشتغال بعبادته أولى من الاشتخال 
بعبادة غيره وهذا هو المراد من قوله تعالى ( قل لله الشفاعة جميعاً ) ثم بين أنه لاملك لاحد غير 
الله بقوله ( له ملك السموات والآرض ثم إليه ترجعون ) ومنهم من ل فى الشفاعة مطلقا 
بقوله تعالى ( قل لله الشفاعه جميعاً |) وهذا ضعيف ل نا نسل أنه سحايه مالم , أذ ف ااشفاعة " 
يقدر حك على الشفاعة . فان قيل قوله ) الله يتوق اللا نفس احين متها ) هنه لوال لآن هذا يدل 
عل أن الماوفى هو الله فقط ؛ وتأ كد هذا 0 حا 0 اه ) ونيد وله اررق الذى 
يحى ويميت ) وبقوله ( كيف تسكفر ون بالله وكتتم أ انأ فأحياكم ) “م إن الله تعالى قال فى 
القادزئ ( قل يتوفا كر ملك الموت ) وقال فى 9 ثالئة راتحي إذا جاء 0 الأوت كه 
رسلنا ) وجوابه أن المتوف فى الحقيقة هو الله إلا أنه ا ار نوع من 
ا إل كلك فن الملامك ء فقوضن:قبض:الا روا اح إلى ملك اموت وهو رئيس ونحته 
أتباع وخدم فأضيف التوفى فى هذه الاية إلى الله تعالى بالإضافة الحقيقية » وفى الآية ااثانية إلى 
ملك الموت لاأنه هو الرئيس فى هذا العمل وإلى ائر الملائكة لا نهم هر الأتباع لملك الموت 
والله أ 
قوله تعالى ل( وإذا ذكر الله وحده اثمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة وإذا ذكرالذين 
من دونه إذا هم يستبشرون » قل اللهم فاطر السموات والاأرض عالم الغيب والشهادة أنت نحم 





4 قوله تعالى : الله يتوق الانفس . ا0آ.ة 


ذلك الخوف العظي, عن قلب الرسول يَِِتعٍ فقال ( إنا أزلنا عليك الكتاب ) الكامل الشريف 2 - 
لنفع الناس ولاهتدائهم به وجعلنا إنزاله مقروناً بالحق وهو المعجز الذى يدل على أنه من عند الله 
فن اهتدى فنفعه يعود إليه . ومن ضل فضير ضلاله يعود إليه ( وما أنت علمم وكيل ) والمعنى 
أنك لست مأموراً بأن نحهلهم على الإيمان على سبيل القهر بل القبول وعدمه مفوض إلهم» 
وذلك لتسلية الرسول فى إصرارهم على الكفر . ثم بين تعالى أن الهداية وااضلال لا حضلان إلا 
من الله تعالى » وذلك لآن الهداية تشبهالحياة واليقظة والضلاليشبه الموت والنوم ؛ وكا أن الحياة 
واليقظة وكذاإك الموت والنوم لا بحصلان إلا بتخليق الله عر وجل وإبحاده فكذلك الحداية 
والضلال لاحصلان إلا من الله تعالى ؛ ومنعر ف هذه الدقيقة فقد عرف سرالته تعالى فى القدر ؛ 
ومن عرف سر الله فى القدر هانت عليه المصائب , فيصيرالتنبيه على هذه الدقبقة سباً ازوال ذلك 
الحزن عن قلب الرسول صل الله عليه وسل فبذا وجه النظم فى الآية » وقيل نظم الآية أنه 
تعالى ذكر حجة أخرى فى إثيات أنه الإله'العالم ليدل على أنه بالعبادة أحق من هذه الاصنام . 
ل المسألة الثانية > المقصود من الآية أنه تعالى يتوفى الأنفس عند الموت وعند النوم إلا 
أنه يمسك الأنفس الى قضى عليها الموت ويرسل الأاخرى وهى النائمة إلى أجل مسمى أى إلى 
وقت ضربه لموتها فقوله تعالى ( الله يتوفى الانفس حين موا ) يعنى أنه تعالى يتوفى الانفس الى 
يتوفاها عند الموت يمسكبا ولا يردها إلى البدن وقوله ( ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) يعنى 
أن النفس الى يتوفاها عند النوم بردها إلى البدن عند اليقظة وتبق هذه الخالة إلى أجل مسمى . 
وذلك الأجل هو وقت الموت فبذا تفسير لفظ الآبة وهى «طابقة للحقيقة . ولكن لابد فيه من 
مزيد بيآن ؛ فنةول اانفس الإنسانية عبارة عن جوهرمشرق رو حانى إذا تعلق بالبدن حصل ضوؤه 
فى جميع الاعضاء وهو الحياة ؛ فنقول إنه فى وقت الموت ينقطع تعلقه عن ظاهر هذا اليبدن وعن 
باطنه وذلك هو الموت . وأما فى وقت النوم فإنه ينقطم ضوؤه عن ظاهر البدن من بعض الوجوه 
ولا ينقطع ضوؤه عن باطن البدن , فثبت أن الموت والنوم من جنس واحد إلاأن الموت انقطاع 
تام كامل والنوم انقطاع ناقص من بعض الوجوه؛ وإذا ثبت هذا ظبر أن القادر العالم الحكيم 
دبر تعلق جوهر النفس بالبدن على ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يقع ضوء النفس على جميع أجزاء 
البدن ظاهره وباطنه وذلك اليقظة ( وثانيها ) أن يرتفع ضوء النفس عن ظهر البدن من بعض 
الوجوه دون باطنه وذلك هو النوم ( وثاللها ) أن يرتفع ضوء النفس عن البدن بالكلية وهو 
الموت فثبت أن الموت والنوم يشتركان فى كون كل واحد منهما توفيآً للنفس » ثم بمتاز أ حدهما عن 
الاخر بمخواص معيئة فى صفات معينة » ومثلهذا التدبير العجيب لايمكن صدوره إلاعن القادر 
العلب, الحسكير » وهوالمراد من قوله ( إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون) ويحتم لأن يكون المراد 
بهذا أن الدليل يدل على أن الواجب على العاقل أن يعبد إهاً موصوفاً بهذه القدرة وءذه الحكة 


له عَليِكَ الكتَابَ لناس ب 1 كن امتدى فلنقسه م 


- 6 أذ 


2 لهاست 7 ل ا ا ا ال قدا قر ل سل سل كن داهج ور سا لل للا 


فاما يضل علميا وما أنت علءهم بوكيل الله حرق الا فين 0 


ول ل تمت ف من م قيمسك آ نس علها اموت وَيرسل الاق ِل 


أجَل . مسمى | 0 : ف ذلك ا أن ت لقُوم 9 نضدك م درا 4 ل دون 7 د 
80 ل يوا كرد شيا وَلَا يَعَقلونَ الجرد ل ل آلشفاعة 


هك السمو ات والأرض* ثم 1 0 0 

إلى تخويفااشركين فكان المقصود من هذه الآية 1 0 عل ار 3 عرا ذكرة الله تغالى قبل . 
هذه الآية وهوقوله تعالى (وخوفونك بالذن من دونة) واورى” ( كاشفاتضره 2 وعسكا تر حمته) 
بالتنوين علٍ الأاصل وبالإضافة للتخفيف . فإن قي لكيف قوله (كاشفات) و (ممسكات) عل التأنيث 
بعد قوله (و*وفونك بالذين مندونه) ؟قلنا المقصود ااتنبيه على هالضعفها فإنالانوثةمظنة الضعف 
ولآنهم كانوا يصفونم! بالتأنيث ويقولون اللات والعزى ومناة؛ ولما أورد لله علهم هذه الحجة 
الى لا دفع لها قال بعده على وجه التهديد ( قل ياقوم اعملوا على مكانتكم ) أى نتم تونق 
أفكأ نكم فى نهاية القوة والشدة فاجتهدوا فى أنواع مكرك و كيد كيدكم »فإ عامل أيضأ فى تقرير ديى 
(فسوف آعلمون) أن العذاب والخزى يديبنى أو 00 7 اط مه التخر هت 1 

قوله تعالى ل إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل 
عايها وما أنت علبهم بوكيل» الله يتوفى 0 حين 0 والنى ل تمت فىمنامها فيمسك الى قضى 
عليها الموت وبرسل الاخرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك لآيات لقوم ,تفكرونء أم اتخذوا من 
دون الله شفعاء قل أو لوكانوا لاملكون شيئًاً ولابعقلون ؛ قللله الشفاعة جميعاً له ملك السموات 
والأرض ثم إليه ترجءون ) فى الآبة مسائل : 

2 المسألة الأول » اعم أن النى مكلت كان يعظم عليه [صرارهم على الكفر كا قال ( فلعلك 
باخع نفسك على آثارمم إن لم يؤمنوا ) وقال ( لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين) وقال تعالى 
( فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ) فلما أطنب الله تعالى فى هذه الآية فى فساد مذاهب الاش ر كين 
ثآرة بالدلائل-والبينات وتارة بضرب الآامثال وتارة يذكر: الوعد والوعيد أردفه بكلام يزيل 
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ا فوله تعالى : ولثن سألتهم من خلق السموآت . الآية 


5-2 000 ده 


عد اثر ره خ8س- 206 2 


ولان متأله من خلق السموات والارض للقولن لله قل أفرأيتم ما 


1 7 له ا لات ع ه21 تي ه» عض اماس 0 ره 5ه واس 
بدعول من دول الله إن ارادنى أبله ١‏ , هل هن كاشفات ضره أو ارادى 
روم ب مره ذريى يرن يش لل راونا لد سه سس فى اث ها م وا ار اا اا زه 
رحمة هل هن بمسكات رحمته قل حسى الله عليه يتوكل ا .تو كلون «4؟» قل 
0 مده سار 1 - رسا سم بره 1 هيم 26 1 - 3 39 ىم 
ياقوم اعملوا على مكات؟ إبى عامل فسوف تعلمون «:4» من ياتيه عذاب 
ول 0 ِو ا 8 05 
يخزيه ويحل عليه عذاب مقي »41١‏ 


ل سم 


عل حعة مذههم فى هاتين المسألتين بقوله ( أليس الله بعزيز ذى انتقام ) ولوكان الخالق للكفر 


فهم هو الله لكان الانتقام والتهديد غير لائق به . 

قوله تعالى لإولئن سألتهم من خلق السموات والآرض ليقولن الله » قل أفرأيتم ماتذعون من 
دون الله إن أرادف الله بضر هل هنكاشفات ضرهء أو أرادفى برحمة هلهن مسكات رحمته . قل 
حى الله عليه يتوكل المتوكلون » قل ياقوم اعملو على مكانتك إنى عامل فوف تعلمون ؛ من يأتيه 
عذاب يخزيه وحل عليه عذاب مقيم 4 . 

اعم أنه تعالى لما أطنب فى وعيد المشركين وفى وعد الموحدن ءعاد إلى إقاءة الدليل على 
تزبيف طريقة عبدة الأآصنام » و بى هذا التزييف على أصلين : 

لا الاصل الآول » هو أن هؤلاء المشركين مقرون بوجود الإله القادر العالم الحكيم الرحيم 

وهو المراد بقوله ( ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله ) واعلم أن من الناس 
من قال إن العم بوجود الإله الفادر الحكيم الرحيم متفق عليه بين جمبور الخلائق لا تزاع بينهم 
فيه . وفطارة العقل شاهدة بصحة هذا العم فان هن تأهلفى يحائب أحوال السموات والإارض وق 
يتجائب أحوال النبات والحيوان خاصة وف يخائب بدن الإنسان وما فيه من أنواع الحكم الغريبة 
والمصالح العجيبة ؛ علم أنه لابد من الاعتراف بالإله القادر الحكم الرحيم . 

(والاصل الثاى) أن هذه الأصنام لاقدرة لها على الخير والشر وهوالمراد من قوله ( قل أفرأيتم 
ماتدعون من دون الله إن أرادى الله بضر هله نكاشفات ضره أو أرادتى برحمة هلهن مسكات 
رحمته ) فثبت أنه لا بد من الإفرار بوجود الإله القادر الحكيم الرحيم ‏ وثدت أن هذه الاصنام 


لافدرة اها على الخير وااشمرء وإذاكان الا كذ لك كانت عبادة الله كافية . وكان الاعتماد عليه كاف ' 


وهو المراد من قوله (قل حسى الله عليه بتوكل المتوكلون) فإذا ثبت هذا الأصل لم بلتفت العاقل 





0 





ذوله تعالى : ليكفر الله عنهم . الآية ابرع 

وقوله ( ليكفر الله عنهم ) يدل على سقوط العقاب عنم على أ كل الوجوهء فقيل المراد أنهم 
صدقوا الآنبياء عليهم فيه 0 فان الله يكفر عنهم أسوأ أعما الحم ومن اد الشاة 0 ذلك 
الإمان, ويوصل ليم أحسن أ نواعالثواب , وقال مقاتل يجز.هم بانحاسن م نأ امم ولايحزيهم 
بالمساوى . واعم أن مما ناخ كان شيخ المرجئة وثم الذين يقولون لا يضر ثىء من 3 مع 
الإمان »ا لا ينفع ثثى. من الطاعات مع الكفر » واحتج هذه الآية فقال إنها تدل على أن من 
صدق الأنبياء والرسل فانه تعالى يكفر عم أسوأ الذى عملوا » ولا بحوز حمل هذا الآ-و! على 
الكفر السابق » لآن الظاهر من الآية .يدل على أن التكفير إتما حصل فى حال ما وصفبم الله 
ان وهر التقوى من الشرك » وإذا كان كذلك وجب أن ييكون المرادامنه الكبائز الى يأى 
7د يمان» نتكون هذه الآية تنضيصاً على أنه تعالى يكفر عنهم بعد إيماتهم أسوأ ما يأتون 
به وذلك هو الكبائر 

ل الحكم الرابع 4 أنه جرت العادة أن المبطلين يخوفون المحقين بالتخو يفات الكثير خسم 
الله مادة هذه الشبهة بقوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده ) وذ كره بلفظ الاستفهام والمراد تقرير 
1ك ف الفوس والأاص كذلك” لإانه ثنت أنه عالم بجميع المعلومات قادر على كل الممكنات غنى 
عن كل الحاجات فهو تعالى عالم اجات العباد وقادر على دفعها وإبدالها بالخيرات والراحات » 
وهو ليس تخيلا ولا حتاجا <تى بمنعه خله و<اجته عن إعطاء ذلك المرادء وإذا ثبت هذاكان 
الظاهر أنه سبحانه يدفع الآفات ويزيل البليات ويوصل إليهكل المرادات . فلبذا قال ( أليس الله 
بكاف عبده ) ولما ذ كر الله المقدمة رتب عليها النتيجة المطلوبة فقال ( وذوفوء»ك بالذين من 
:)يع لمااثيت أن. الله كاف عبد كان التخوريف بغير الله حُباً وباطلا ء قرأ أ كثر : 1 
عبده بافظ الواحد وهو اختيار أنى عبيدة لآنه قال له ( ويخوفونك ) روى أن قريشاً قالت 
كله إنا تخاف أن خبلك آلهتنا , فأيز ل اله تعالى هذه الآية » وقرأ جم جماعة (عباده) بلفظ اجميع 0 
ا ال اد الانساء فإن نوحا كفاء الغرق » وإبراهم النار ؛ ويونس بالإنجاء 0 
تعالى كافيك ياحمدما كنى دؤلاء الرسل قبلك . وقيل 37 م الانبياء قصدومم با| بالسو. لقوله تعالى 
( وهمت كل أمة برسوكم ) وكفام الله شر من عاداهم . 

واعم أنه تعالى لما أطنب فى شرح الوعيد والوعد والترهيب والترغيب ختم الكلام مخاتمة 
هى الفصل اق فقَال ( ومن يضلل الله فا له من هاد » ومن بهد الله فا له من مضل) يعنى هذا 
الفضل نفع والبينات ت إلا إذا خص الله العيد باهداية والتوفيءق وقوله ) لسن أللّه بعزيز ذى 
ذى انتقام ) جَبدِيد للكفار'. 

واعلم آن أصحابنا يتمسكون فى مسألة خلق الاأعمال وإرادة الكائنات بةوله ( ومن يضلل الله 
ثا له من هاد ؛ ومن بهد الله فاله من مضل ) والماحث فيه من الجانبين معلومة والمعتزلة يتمسكون 


دغر ؟» 





.ا وله تعالى : ليتكفر الله عنهم . الآية 
يكد يعنى أداه إلهم يا نزل عليه منغير تحريف . وقيل صار صادقاً به أى بسببه , لآن القرآن 
معجزة ‏ والمعجزة تصديقمن الحكير الذى لايفعل القبيح فيصير المدعى للرسالة صادقاً بسبب تلك 
المعجزة وقرىء وصدق . 

واعم أنه تغالى'أثبت للذى ججاء بالضدق وصدق نه [حكافا كثرة' 

١‏ الحم الأول » قوله ( أولئك م المتقون ) وتقريره أن التوحيد والشرك ضدان؛ وكليا 
كان أحد الضدين أشرف وأ ككل كان الضد الثاى خش وأرذل ؛ ولماكان التوحيد اقرف !لا | 
كان الشرك أخس الأشياء ؛ والآنى بأحد الضدين يكون تاركا للضد الثانى ؛ فالانى بالتوحيد الْذى 
هو أفضل الاشياء يكون تاركا لشرك الذى هو أنس الأاناء وارذفاءظذا ال 0000 
المصدقين بكونمم متقين . 

الحم الثانى » للمصدةين قوله تعالى ( لم مأ يشاءون عند رهم ذلك جزاء المحسنين ) . 
وهذا الوعد يدخل فيه كلمايرغب المكلف فيه , فان قيل لاشك أن الكال محبوب إذاته مرغوب 
فيه لذاته ء وأهل الجنة لاشك أنهم عقلاء فإذا شاهدوا الدرجات العالية التى هى للأانيياء وأكابر 
الأولياء عرفوا أنبا خيرات عالية ودرجات كاملة ؛ والعلم بالثى. هن خيث إنه وال : وخير يوجب 
الميل إليه والرغبة فيه ؛ وإذا كان كذلك فهم يشاءون حصول تلك الدرجات لانفسهم فوجب 
حصوطا لهم يحم هذه الآية : وأيضاً فانلم يحصل لمم ذلك المراد كانوا فالغصة ووحشة القاب ؛ 
وأجيب عنه بأن الله تعالى يزيل الحقد والحسد عن قلوب أهلالآخرة ء وَدَلِك بقتضى أن أحوالهم 
فى الآخرة بيخلاف أحواه فى الدنيا » ومن الناس من تمسسك هذه الاية فى أن المؤمنين يرون الله 
تعالى يوم القيامة ‏ قالوا إن الذين يعتقدون أنهم يرون الله تعالى لاشك أنهم داخلون نحت قوله 
تعالى (وصدق به) لانهم صدقوا الانبياء عليهم السلام ‏ ثم إن ذلك الشخص يريد رؤية الله تعالى 
فوجب أن بحصل له ذلك لقوله تعالى ( ل ما يشاءون عند ربهم ) فان قالوا لانسل أن أهل الجنة 
يشاءون ذلك ؛ قانا هذا باطل لان الرؤية أعظم وجوه التجلى وزوال الحجاب . ولا شك أنها حالة 
مطاوبة لكل أحد نظراً إلى هذا الاعتبار؛ بل لو ثبت بالدليل كون هذا المطلوب متنع الوجود 
لعينه فإنه يترك طلبه . لا لأجل عدم المقتضى للطلب . بل لقيام المانع وهو كونه ممتنعاً فى نفسه . 
فثيت أن هذه الشببة قائمة والنص يقتضى حصو لكل ما أرادوه وشاءوه فوجب حصولا . 

واعلم أن قوله ( عند ربهم ) لايفيد العندية بمعنى الجهة والمكان بل بمعنى الصمدية والإخلااص 
كا فى قوله تعالى ( عند مليك مقتدر ) واعل أن المعتزلة تمسكوا بقوله ( وذلك جزاء الحسنين ) 
على أن هذا الآجر مستحق لم على [حسانهم فى العبادة . 

0 الحم الثالث » قوله تعالى ( ايكفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا ويحزهم أجرثم بأحسن 
الذىكانوا يعملون ) فقوله ( فم مايشاءون عبد رهم ) يدل عبلى حصول الواب على أكل الوجوه 


وله تعالى : والذى ا بالصدق ١ك‏ 3 ب 
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يعملون » أليس الله بكاف عبده » وو فونك بالذين من دونه . ومن يضللالله هما له من هادء ومن 
يهد الله فا له من مضل أليس الله بعزيز ذى انتقام »4 

اعلم أنه تعاللى لا ذ كن وعيد الكاذيين والمكذبين لاصادقين ذ كر عقيبه وعد الصادقين ووعد 
المصدقين ؛ ليكو ن الوعد و الوعد ؛ وفنه مسائل : 

لا السألة الآولى 4 قوله ( والذى جاء بالصدق وصدق به ) تقديره : والذى جاء بالصدق 
والذى صدق به . وفيه قولان (الا'ول) أن المراد شخص واحد فالذى جاء بالصدق عمد والذى 
صدق به هو أبو بكر . وهذا القول مروى عن على بن أنى طالب عليه السلام وجماعة من المفسرين 
رضى الله عنهم و الثاف) أن المزاد منه كل من جّاء بالصدق , فالدى جاء بالضدق الا نساء, والدى 
صدق به الا“تباع . واحتج القائلون بهذا القول بأن الذى جاء بالصدق جماعة وإلا لم بحر أن يقال 
( أولتك م المتقون ) . 
الالة الثانية 6 أن الرسالة لا تتم إلا بأركان أربعة : المرسل والمرسل والرسالة والمرسل 
إليه » والمقصود من الإرسال إقدام المرسل إليم على القبول والتصديق » فأول تخ صأى بالتصديق 
هو الذى بم به الإرسال؛ وسمعت بعض القاصين من الذى يروى عن النى يلع أنه قال « دعوا 
لكر فاية من تشم النبوة 6 : 

واعلم أنا سواء قلنا المراد بالذنى صدق به شخص معين . أو قلنا المراد منه كل من كان موصوفاً 
هذه الصفة . فإن أبا بكر داخل فيه . 

(أهااعل التَعَدَبر الآ“ول ).فدخول أنى بكر فيه ظاهر » وذلك لا”ن هذا يتناول أسبق الناس 
إلى التصديق , وأجمعوا على أن الا“سبق الا”فضل إما أبو بكر وإما على وحمل هذا اللفظ على 
أبى بكر أولى ؛ لاأن علياً عليه السلام كان وقت البعثة صغيراً. فكان كالولد الصغير الذى يكون 
فى البدت ؛ ومعلوم ل إقدامه على التصديق لا يفيد مزيد قوة وشوكة م ا ر فإنه كان رجلا 
ا ان كرا فى المنصب . فإقدامه على التصديق يفيد مر قزة وشوكةق الإسلاء فكان 
حمل هذا اللفظ إلى أنى بكر أواك : 

أشاعل التقدين الثاى ) فهو أن يكون المراذ كل من كان موضوفاً بهدذه الصفة ‏ وغل هذا 
التقدير يكون أنو بكر داخلا فيه . 

لا المسألة الثالثة 4 قال صاحب الكشاف قرىء وصدق بالتخفيف أى صدق به الناس » ولم 





1" قوله تعالى : والذى جاء 0 وصدى به . الآية 


١‏ سه تررعدوزرومر 


وى 4 بالصدق 0 ب أولنك اممو "٠١‏ ميادو 


وس عاس ه ول عن ايت ا 1 دعاده مره 
عند ريهم ذلك جزاء سني 7*0" لكف رالهعهم ١‏ سوأ الوا ويجزهم 


و2 2 تمه تير ه00 


أجرهم بحسن ذى كانوا 0001 د أليس ألله بكاف عبده ويخوفوتك 


.ذا القول تزعركل طائفة منهم أن انمق هو ذلك الرجل:الدى هوا علية إنه ٠‏ وأن عن راو ل ا 


وعل هذا التقدير أيضاً ينطيق المثال ؛ فثبت أن هذا المثال مطابق للبقصود . 

أما قوله تعالى ( هل يستويان مثلا ) فالتقدير هل يستويان صفة : فقوله ( مثلا ) نصب على 
العييز ؛ والمعنى هل تستوى صفتاه| و-التاها . وإنما اقتصر فى العييز على الواحد لبيان الجنس 
وقرىء مثلين ء ثم قال (ال+د لله ) والمعنى أنه لما بطل القول بإثيات الشركاء والأنداد : وثيت أنه 
لا إله إلا هو الواحد الاحد الحق . ثبت أن الحد له لا لغيره . ثم قال بعده( بل أحكثرم 
لا يعلرن)أى لا يعلمون أن ال+دله لا لغيره: وأن المستحق للعبادة هو الله لا غيره؛ وقيل المراد 
أنه لما سيقت هذه الدلائل الظاهرة والبينات الباهرة ؛ قال ال+د لله علىحصول هذه البيانات وظبور 
هذه البينات ؛ وإنكان أ كثر الخلق لم إعرفوها ولم يفوا عليها . ولما ثم الله هذه البيانات قال 
( إنك ميت وإنهم ميتون ) والمراد أن هؤلاء الأقوام وإنلم يلتفتوا إلى هذه الدلائل القاهرة 
بسبب استيلا الحرص والحسد علهم فى الدنيا؛ فلا تبال يا همد بهذا فإنك -تموت وثم أيضاً 
سيموتون » ثم تحشرون يوم القيامة وتيختصمون عند الله تعالى . والعادل الحق بح بينم فيوصل 
إلوكل واحد ما هو حقه ؛ وحينئذ يتميز الحق من المبطل ؛ والصديق من الزنديق » فهذا هو 
المقصود من الآبة ؛ وقوله تعالى ( إنك ميت وإنهم ميتون ) أى إنك وإياهم . وإن كتتم أحياء 
فإنك وإيام فى أعداد الموى . لآن كل ما هو آت ت آت ء ثم بين تعالى نوعاً آخر من قبانح أفعالهم ؛ 
ع أهم يكذبون ويضمون إليه أنهم يكذبون القائل انق . أما أنهم يكذبون . فهو أنهم أثبتوا 
لله ولدآً وشركا رما عم مصرون على م بي ٠‏ فلانهم ا مرا مام َل بعد قيام 
الدلالة القاطعة ا 1 النبوة» ثم أردفه بالوعيد فقال( أليس فى جبنم مثوى 
للكافرين ) ومن الناس من تمسسك مهذه ع وخ لا 00 لان 
الخالف ف المسائل القطعية كلبا يكون كاذباً فى قوله . ويكون مكذباً للذهب الذى هو الحق» 
فوجب دخوله نحت هذا الوعيد . 

لع و 1 ع به أولئتك مم المتقون ؛ لم ما يشاءون عند ربهم 
ذلك جزاء المحسنين , ليكفر الله عنهم أسوأ الذى عنلوا ويمري» أجرم بأحسن الذى كانوا 


الل ةيل ماك 
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الا شو برو سنا 








قوله تعالى : ورجلا سلا لرجل . الآية الف 


١‏ المسألة الأول ) المتشا إن افون العضرزون قال شكن :يشاك رشكواء واشكساً 
إذا عسر وهو رجحل 0 أ 00 كين إذا تعاسر . قال الليث : التشنا 1 التنازع 
ادف .ىر كال الكل والبار منشا كان .أى أنهما:متضادان إذا جاء أحذهما ذهب الآخر » 
وله قةصلة شركاء.] تقول أشتر كوا فنه: 

١‏ المسألة الثانية »> قرأ ابن كثير وأبو عرو سالما بالآلف وكسر اللام يقال سل فهو سا 
والياقون سلا بفتح السين واللام عير الآلف ٠‏ ويقال أيضاً 6 السين وكسرها 0 9 
انا فن كرّأسالما فهو اسم الفاعل تقدير مس فهو سالم. وأما سائر القراءات فبى مصادر سل 

والمعى ذا سلامة » وقول( 0 ّّ ذا خلوص له من الشركة من قولهم : سليت له ااضيعة ٠‏ 
وقرىء تالرة فع على الانتداء أ وهناك ل سام رلا" 

١‏ المسألة الثالثة »4 تقدير 0 : اضرب لقومك مثلا وقل لهم مايةولون فى دجل من 
المماليك قد اشترك فيه شركاء بينهم اختلاف وتنازع ءكل واحد منهم يدعى أنه عبده فهم 
يتجاذبونه فحوانحهم وهو متحير فى أممره . فكلا أرضى أحدهم غضب الباقون» وإذا ا<تاج فى 
مهم إلهم فكل واحد منهم يرده إلى الآخر فهو يبق متحيراً لا يعرف أمهم أولى بأن يطلب 
رضاه؛ وأمهم بعينه فى حاجاته : فهو بهذا السبب فى عذاب دام وتعب مقرم ؛ ورجل ا 
مخدوم واحد خدمه على سبيل الإخلاص .ء وذلك الخدوم يعينه على مهماته : فأى هذين العبدين 
زح شأنا .اراد ميل حالمن ثبت آالمة شى ؛ فإن “أواتك الالحة ‏ تكوت» 
متنازعة متغالبة » ا قال تعالى( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) وقال( ولعلا بعضبمعلى بعض) 
فيبق كاك رك متجيرا الك لا يدزئ أى هؤلاء الالهة يعبد وعلى ربوبية أيهم تعمد :و 
يطلب رزقه . ومن يلتمس رفقه ؛ فهمه شفاع , وقلبه أوزاع . أما من لم يثبت إلا إهاً واحداً فهو 
قائم بما كلفه عارف بما أرضاه وما أعنطه . فكان حال هذا أقرب إلى الصلاح من حال الأول 
وهذا مثلضرب فغاية الحسن فى تقبييح الشرك وتحسين التوحيد » فإن قيل : هذا المثال لا ينطبق 
على عبادة الآصناملآنها جمادات » فليس بينها منازعة ولا مشما كسة ء قلنا إن عبدة الأاصنام مختلفون 
منهم من يول هذه الأصنام تمائيل الكوا كب السبعة . فهم فى التيقة إنما يعبدون الكوا كب 
السبعة »ثم إن القوم يثبتون بين هذه الكوا كب منازعة ومشما كدة ؛ ألا ترى أنهم يةولون زحل 
هو النح س الأعظم والمشترى هو الشعد اللاعظ . م ؛ ومنهم من يقّول هذه الاصنام عماثي| ل الارواح 
الفلكية » والقائلون بهذا الول زعموا أذ كل ا حوادث هذا العام يتعلق روح من 
الأرواح السماوية؛ وحينئذ بحصل بين تلك اللاروا حَ منازعة ومشا 0 :نتن يكن المثل 
مطابقاً . ومنهم من يول هذه الاصنام تماثيل الاشخاص من العلساء والزهاد الذين مضواء فهم 
يدون هذه العاثيل لتصير أو لتك اللاشخاص من العلساء والزهاد شفعاء لم عند الله والقائلون 


را قوله تعالى : ضرب الله مئلا رجلا . الآآية 


ع ا سي دا عوسي تعره سال 


ضرب ا جلا فيه شرَكاه ناكسو َرَجَلا سا رجِلهَلُ 


- 


ل عالت للم سم ا 


يستويان ملا امد لله بل أ كترم لا يعون « 67 نك ميت و إنهم ميتونّ 


21 م إن / بوم اقيم ة عند رب ُتصمونَ <؟؟» 57 نَ أظْمَ من كدب 


سل سل فا سل سل 6 # 


عل الله كل بالصدق إذجا» فى جم منوى الكافرين نفرفف 
( والثاف) أنه وصفه يكرنه عريا وإقنا لان ثر 5 01 2 اال ١‏ نا ١‏ دالة على 
هذه المعاتى بوضع العرب و باصطلاحبم ؛ وما كان حصوله بسبب أوضاع العرب واصطلاحاتهم 
كَانَ مخلوقا محدثاً ( الثالك ) أنه و صفه بكوته اقرآنا والقرآن عارة عن القراءة واله [0 000 )ا 
والمصدر هو المفعول المطلقفكان فعلاومفءو لا (والجواب) أنا تحمل كلهذه الوجوه على الاروف 
واللاأصوات وهى حادثة ومحدثة , 

ل المسألة الثانية 4 قال الزحاج قوله ( عرباً ) منصوب عل الال والمعنى ضربنا للناس فى 
هذا القرآن فى حال عرييته و بيانه و>وز أن يصب علٍ المد 

ل( المسألة الثالثة 4 أنه تعالى وصفه بصفات ثلاثة ( أولها ) كونه قرآنا . والمراد كونه متلواً 
فى انحاريب إلى قيام القيامة »يما قال ( إنا تمن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) (١‏ وثانها ) كونه 
عربياً والمراد أنه أير الفصحاء والبلغاء عن معارضته كما قال ( قل لثن اجتمعت الإنس والجن 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولوكان بعصبم لبعض ظهيراً) (وثالتها) كونه ( غير 
ذى عوج ) وااراد براءته عن التناقض »م قال ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيراً ) وأما قوله ( لعلهم يتقون ) فالمعتزلة يتمسكون به فى تعليل أحكام الله تعالى . 

( وفيه حث آخر ) وهو أنه تعالى قال فى الآية الآولى ( لعلهم يتذكرون ) وقال فى هذه 
الآبة( لعلهم يتقون ) والسبب فيه أن التذكرمتقدم على الاتقاء : لآنه إذا تذ كره وعرفه ووقف 
على لخواه وأحاط بمعناه . حصل الاتقاء والاحتراز والله أعلم . 

قوله تعالى ( ضرب لله مثلا رجلا فيه شركاء متشا كدون ورجلا سلا لرجل ؛ هل يستويان 
مثلا ؟ امد له بل أ كثرهم لايعلمون ؛ 'إنك ميت وإنهم ميتون؛ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم 
ختصمون ٠‏ فنأظل م: ن كذب عل الله و ذب بالصدق إذ جاء “البق عو خوطيفار ' 

اعلم أنه تعالى لما بالغ فق شرح وعند الكفان أردفه يذكر مثل مايدل على فساد مذ هم 
وقبح طريقتهم فقال ( ضرب الله مثلا ) وفيه مسائل : 











ينان فى تس ةنيش س نوس سين ح بين ني ة نيا 


قولم تعاق. :لهذا لاحر كر اله ا" 


ولا عيب فهم غير أن سيوفهم 5200 قراع الكتائب 

أى لاعيب فهم إلا هذا وهو ليس بعيب فلا عيب فيهم إذن بوجه مز 0 كرةة تكد اهيا 
لا.يقدرون على الاتقاء بوجه من الوجوه إلا بالو جه وهذا رن تقاء ٠‏ فلا قدرة لهم على الاتقاء 
الكة قال أيضاً إن الذى يلق فى النار 1 يلق مغاولة بدأه إلى عنقه ولا نبا لكان شق النار إلا 
وجهه , إذا 0 هذا فقول : :جو أنه #>#ذوف وتهدره أفن 1-0 ى بو جهه سوه العذاب 01 
الناية دن هر امن من العذان دق الكري! حذف فى نظائره: وسوء العدذاب شدته . 

ثم قال تعالى ( وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم لكبون) ولما بات بعال كنه عذاي 
القاسة 2 قُْ الاخرة دين أنضا اف 4 يه وفوعبم قُّ العذاب ف الدنء ا فقال ١‏ كَدَث ألنم بن من 
قبلهم اهم العذاب من حيث لايشءرون ) وهذا تذبيه على حال هؤلاء لان الفاء فى قوله ( ذم 
العذاب ) تدل على أنهم إما أتاهم الكدات شي الككد ف ناذا كان التكدف عافلا 1 
لزم حصول العذاب ل" بالعلة على المعلول 2 وقوله ) من حيث لاشءعرون ( أى من الجية 
الى لابحسبون ولامخطر ببالهم أن الشر يأتيهم منها . بينما هم آمنون إذ أتاهم العدات مق عليه إلى 
ادص منباء ولمابين أنه أثام العذاب فى الدنيا بين أيضأ أنه أتا اهم الخرى وهو 1 
والصغار والهموان والفائد ةنق دك هذا اله أن العذاب التام هو أن 1 قنه الام مقر 
اك ان والذل. 

ثم قال ( ولعذاب الآخرة أ كبر لو كانوا يعلمون ) يعنى أن أولئك وإن نزل عليهم العذاب 
والخزى كا تقدم ذكره ؛ فالعذاب المدخر لمم فى يوم القيامة أ كبر وأعظ من ذلك الذى وقع. 
كن كل ذلك التخو يفك و التراهيب: فليا ذكر الله تعالى هذه الفوائد,المكائرة: والتفائسن 
المتوافرة فى هذه المطالب ٠‏ بين تعالى أنه بلغت هذه البيانات إلى حد الكهال والقام فقال ( ولقد 
ضر بئا للناس فى هذا القرآن من كل مدل لعلهم يذ كرون ) والمقصود ظاهر ء وقالت المعتزلة دات 
الاآية على أن أفعال الله وأحكامه معللة » ودلت أيضاً على أنه يريد الإبمان والمعرفة من الكل 
لان قوله ( ولقد ضربنا للناس ) مشعر بالتعليل » وقوله فى آخر الاية ( لعلهم كد تروزل ) مختفر 
بالتعليل أيضاً ؛ ومشعر بأن المقصود من ضرب هذه الآمثال إرادة حصول التذ كر والعلم؛ 
وكا كانت هذه البيانات النافعة والبينات الباهرة موجودة ف القران 1 لاجرم وصف القرآن 
بالمدح والثناء؛ فقال ( قرآناً عربياً غير ذى عوج لعلهم يتقون ) وفيه مسائل : 

ل( المسألة الآولى ) اختج القائلون بحدوث القرآن بمذه الآبة من وجوه ( الآاول) أن 
قوله ( ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن م نكل مثل لعلهم يتذ كرون ) يدل على أنه تعالى إنما 
ذكر هذه الأأمثال ليحص لهم للدت والقق للقي وى به لضن اخ تكن 1 ا فان القديم 
الذئاكون موجوداً فى الأزل؛ وهذا يمتنع أن يقال إنه إعا أى عالفرض كنا و كذاء 
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ا" وله تعال : أفن يتقى بوجبة سو ءالط )001 


حرف إلى ؟ ( والجواب ) التقدير تلين جلودهم وقلوهم حال وصولا إلى حضرة الله وهو لابحس 


بالادراك . 
لإ السؤال الثالث »لم قال إلى ذكر الله ولم يقل إلى “ذ كر رحمة الله ؟( والجواب ) أن من 
أحب انه لجل رحته فب ما أحب الله , وإتما أحب شيا ذيرة » وأماافن أ الا ١‏ ' 
سواه فهذا هو نحب احق وهو الدرجة العالية » فلبذا السبب لم يقل ثم تلين جلودهم و قلوجم إلى 
ذكر رحمة الله بل قال إلى ذ كر الله . وقد بين الله تعالى هذا المعنى فى قوله تعالى ( فن ترد الله أن 
يهديه يشرح صدره للاسلام ) وفى قوله ( ألا بذكر الله تطمئن القاوب ) وأيضاً قال لآمة موسى 
( تاب [سزاشل اذ كزوا نعمتى التى أنعمت عليكم ) وقال أيضاً لامة مد صلى الله عليه و-لم 
( فاذ كروق أذ كركم ) . 
لإ السؤال الرابع 4 ل قال فى جانب الخوف قشعريرة الجاود فقط . وفى جانب الرجاء لين 
الجلود والقاوب معاً؟ (والجواب) لآن المكاشفة فى مقام الرجاء أ كل منها فى مقام الخوفء لان 
الخير مطلوب بالذات والشر مطلوب بالعرض و>لالمكاشفات هو القلوبوالآرواح وألله أعلم. 
ثم إنه تعالى لما وصف القرآن هذه الصفات قال ( ذلك هدى الله مبدى به من يشاء ومن 
يضلل الله فاله من هاد ) فقوله ر ذلك ) إشارة إلى الكتاب وهو هدى الله سبدى به من يشاء 
من عباده وهو الذى شرح صدره أولا لقبول هذه الهداية ( ومن يضلل الله ) أى من جعل قلبه 
قاسياً مظلاً بايد الفهم منافياً لقبول هذه الحداية ( فا له من هاد ) واستدلال أصخابنا بهذه الآية 
وسؤالات المعتزلة وجوابات أصخابنا عين ما تقدم فى قوله ( فن يرد الله أن .ديه يشرح 
دان 1 
أما قوله تعالى ( أفن يتتقى بوجبه سوء العذاب يوم القيامة ) فاعلم أنه تعالى حك على القاسية 
قلوبهم حك فى الدنيا وح فى الآخرة : أما حسكتهم فى الدنيا فبو الضلال التام يا قال ( ومن 
يضلل الله فا له من هاد ) وأما حكمهم فى الآخرة فهو العذاب الشديد وهوا مهراد من قوله ( أن 
يتقى بوجبه سوء العذاب يوم القيامة ) وتقريره أن أشرف الأعضاء هو الوجه لآنه حل الحسن 
والصباحة . وهوأيضاً صومعة الحواس ؛ وإنما يتميزبعض الناس عن بعض بسبب الوجه ؛ وأثر 
السعادة والشقاوة لايظبر إلافىالوجه قالتعالى (وجوه بومثذمسفرة . ضاخكةمستبشرة » ووجوه 
يومئذ عليها غبرة » ترهقها قترة . أولئك مم الكفرة الفجرة ) ويقال لمةدم القوم يا وجه العرب , 
ويقال للطريق الدال على كنه حال الثىء وجه كذا هو كذاء قبت ما ذكزنا أن أشرف 
الأعضاء هو الوجه ؛ فإذا وقع الإنسان فى نوع م نأنواع العذاب فانه يجعل يده وقابة لوجبه وفداء 
له . وإذا عرفت هذا فتقول : إذا كان القادر على الاتقاء بجعل كل ما سوى الوجه فداء للوجه 
لا جرم حسن جعل الاتقاء بالوجه كناية عن العجز عن الاتقاء : ونظيره قول النابغة : 


غ. 


لجا وت 0 


عفد ضضيضدا 


لمعيه ال درن 
ل ٠‏ 


فوله تعالى 6 لين جلودهم وقلوبهم . ٠.‏ الآية المي 


ألله موصوفون 1 عد ا 0 والمشاهدات 3 تارة لقشعر جاودثم و خرى 57 جلردهم 
وثاوهم إل 2 ل فيه أن عقو : وال أن عم م تضطرب ذل هذا عل أن تملك 
١‏ زرالاو حصلك لانت هن الشيطلانء وأقول ههبنا بحف آخر وهو أن الشيخ أبا حامد 
إل ورد مسألةى كتاب إحاء علوم الدين »:وهى أنا ترى كثيراً من الناين يظبر علية: الوجن 
الشديد التام عند ماع الآبيات الختولة على شرج الأوصل وال هجر 3 وعند سعاع الآيات لا يظبر 
عليه ثىء من هذه الا<وال, ثم إنه 3 لل ود كاعد فيه من ,وجوه اكثيرة ١‏ وأنا أفرك : 
لت خروها عن هذا المدى :فى كلا تأملت!ف أستران ال 7 اقشعر جلدى وقف على 
0 الست وكا معدت تلك ألا شار أ زل على وما وجدت 
انه سس مت نا راطو أن الهج القوجم والصراط ا ' 0 هن وجوة (الآآول) 
لك ال شعار كات مشسملة عل وضل- و محر ويغضن ‏ وحب تلءق بالخلق +وإثياته فى حق الله 
تعالى كفر » وأما الإنتقال من تلك الآ<وال إلى معان لاثقة بحلال الله فلا يصل إليها إلا العلماء 
الراعذون فى العلم » وأما المعانى التى يشتمل علا القرآن فبى أحوال لائقة بحلال الله .فن وقف 
علمها عظم الوله قُّ قليه فإن من كان عنده نور الإيمان وجب أ يعظم أضطر ابه عد ماع قوله 
/ وعنده مفانح الغيب لا يعلءها إلا هو ) إلى 1 الآية / والثان ( وهو أنى كت لض المشايخ 
قال ما أن الكلام له أثر فكذلك صدور ذلك الكلام من القائل المعين له أثر . لآن قوة نفس 
القائل تعين على نفاذ 0 فى الروح ٠‏ والقائل فى القرآن هنا هو الله بواسطة جبريل بتبليغ 
الردوال المعصوم » وااقائل هن اك ماءر كدذات علوء ه من الشووة ودا اعية 4 الفجور ( والثااك ل 
مكار القران على الدعوة إلى الحق قال تعالى ( وإنك لتبدى إلى صراط مستقيم » صراط الله الذى 
له ما فى السموات وما فى الأرض ) وأما الشعر فداره على الباطل قال تعالى ( والشعراء 6 
الغاوون 3 لور أنهم فى كل واد يدوك وأنهم يولون مالا يفعلون ) فبذه الوجوه الثلاثة فرو 
ظاهرة 2 لع أ تعلق بالو جدان من نفس فإن 15 1 م ير عم بده من تفسيه 1 
1 س النفسن والعقل ماد كرته والله أعل. 
١‏ 

ل١إ‏ المسألة الثالئة » فى بيان ما بق من المشكلات فى هذه الآية ونذكرها فى معرض 
ل وات 

لإ السؤال الأول 4 كيف تركيب لفظ القشعريرة ( الجواب ) قال صاحب الكشاف 
تركيبه من حروف التقشع وهو الآديم اليابس مضموماً إلها حرف دابع وهو الراء ليكون 
1 و دالا غل معى زائد يكال :,افشتعر جلده من الخوف وقف شعره » وذلك مثل فى 
كذ اخوف.. 

(١‏ السؤال الثانى 4 كيف قال ر تلين جلودمم وقلوهم إلى ذ كر الله ) وما الوجه فى تعديه 


وه؟ تر - م 








م قوله تعالى : تقشعر منه جاودهم . الآية 


الدن وتقرير عظمة الله .و لذلك فانك لاترى قصة من القصص إلاو يكون #صلها المقصود الذى 
ذكننا . فهذ! هو المراد من 5ه متقليا ؛ ١‏ الله الحاو 
2 الصفة الثالثة )4 من صفات القرآن كونه (مثائى) وقد بالغنا فى تفسير هذه الافظة عند قوله 
تعالى ( و لقد آنيتاك سبعاً من المثانى ) و بالجاة فأ كثر الاشياء المذكورة وقمت زر (00001 
مثل : الأامر والنهى , والعام.والخاص . والمجمل والمفصل ؛ وأخوال السموات والآارض 119ة 
واانارء والظلبة والضوء ؛ واللوح والقلم ؛ والملائكة والشياطين؛ والعرش والكرمى ؛ والوعد 
والوعيد؛ والرجاء والخوف . والمقصود منه بيان أن كل ما سوى الحق زوج ويدل عل أذكل 
ثى.هبتل بضّده واقيضه وأن الفرد الا <د الحق هو الله سبحانه . 
الصفة الرابعة 4 من صفات القرآن قوله ( تقشعر منه جلود الذين بخشون رمم ثم تلين 
ا إلى ذكرااق ) لوقه ا 
بإ المسألة الاولى 4 معنى ( تقشعر جلودهم ) تأخذه, قشعريرة وهى تغير يحدث فى جلد 
الإنسان عند الوجل والخوف . قال المفسرون : والمعنى أنهم عند سماع آيات الرحمة. والإحسان 
ما حصل لهم الفرح ف فتلين قلومم إلى 0 إن ال#مقين من العارفين قالوا : السائرون فى 
مبد! جلال الله إن نظروا إلى عالم الجلال طاشوا . وإن لاح لمم أثر من عام امال عاشوا .ويحب 
علينا أن نذكر فى هذا الباب مزيد شرح وتقرير » فنقول الإنسان إذا تأمل فى الدلاثل الدالة على 
أنه يحب تنزيه الله عن'التحيز والجبة . فبنا يقشعر جلده؛ لآن إثبات موجود لا داخل العالم ولا 
غارج ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العال ؛ سا يصعب تصوره فبهنا تقشعر الجلود ؛ أما إذا 
تأمل فى الدلائل الدالة على أنه يحب أن يكون فرداً أحداً . وثبت أن كل متحيز فهو منقسم 
فهمذأ يلين جلده وقلبه إلى إلى ذكر الله . وأيضاً إذا أ راد أن يط عله ععنى الازل فيتقدم فى ذهنه 
عمقدار لظا | لفك اسئة شم يتهدم أيضاً صمي كل لحظة من علطا تلك الدة الف ك0" 
ولا بزال بحتال و يتقدم ويتخيل فى الذهن فاذا بالغ وتوغل وظن أنه استحضر معنى الازل قال 
العقل هذا ليس بثى, . لان كل ما استحضرنه فى فهومتناه والازل هو الوجود المتقدم على هذه 
المدة المتناهيةا ؛ فبهنا تحير العقل و يقشع الجلدا وآما إذا ترك هذا الإعار وقال هنا 0( 
وجوج إما واجب وإما ممسكن . فإن كان واجبا فهو داتماً منزه عن الآول والآخر وإن كان 
مكنا فهو محتاج إلى الواجب فيكون أز زلياً أبدياً » فإذا اعتبر العقل فهم معنى الازلية فهبنا يلين 
ا ذكر الله . فثبت أن المقامين المذكورين فى الاية لا يحب قصرهما على سماع آبة 
ااعذاب وآية الرحمة ٠‏ بل ذاك أول تلك المرانب و بعده مراتب لا جد لها ولا حصر فى <صول 
تلك الحالتين المذ كورتين . 
2 المألة الثانية )يم روى الواحدى فى البسيط عن قتادة أنه قال : القرآن دل على أن أولياء 


عوشي دره ا فش فلن 


قله تال : كنا 0 0 1 


ْم 0 ما القسم الث 5 ا “فق لان 1 31 ع والقرآن فيل 
على 0 ال كاك أدم عليه |١‏ لام قال ع لى ( ف الو به كات ) هنبا | أحرال 
خف إبراهي عليه السلام قال تعالى ( وإذ اتلى ابراهيم ربه بكلمات فأ 
اللواللاة و الاتجيل ورالدبور:. 

١‏ وأما القسم الرابع ) من الااصول المعتبرة فى الامان معرفة الرسل والله تعالى قد شرح 
أ<وال البعض وأهم أحوال الباقين قال ( منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) 

0 القسم الخامس 4 مايتعاق ارال المكلفين وهى على نوعين 0 وال" ( أن بشروا.بوجوب 
هذه التكاليف عليهم 2 الراد من قوله ) وقالوا معنا واأطعنا 5 0 |اكَاق ( أن يعترفوأ| بصدور 


) و هم 8 أ راك 


3 


التقصيرعنهم فىتلك الأعمال ثم طلبوا المغفرة وهو المراد من قوله ( غفرانك ربنا) ثم لماكانت 
مقادر رؤية التقصير فى مواقف العبودية بحسب المكاشفات فى مطالءة عزة الربوبية أ كثر, 

12 القسم السادس » معر فة المعاد وأ محث والقمامة وهو مرا له ل ن قوله وإليك المصير ( 
وهذا هو الإشارة إل معر ق4 المطافك الميمة قَْ طاب الدين 2 وَألة راان -2 لانها به له قَّ تشربر 0 
المطالب ولذريفيا وفرخها ولا ترى قَْ را الارض ومغارما ا يشتمل على له هله 
ادوم 5 يكتمل القرآن علنها. وهن تأمن فى هذا التفسير عل أهالم نذكر من حار فضائل القرآن 
إلا قطرة 2 لكا 5 د على هذه ألة 0 لاجرم 0 ألله عزو جل القرآان وهال تعالى (الله ززل 
أحسن الحديث ) والله أعلم 

0 الصفة الثانية 4 هن صفات القرآن 0 تعالى / 0 1 ١‏ معنا 1 م( أ |التكناك ققد فسر أ 
ف ذرله كال (ذلك الكتاب لاريت فنه ) وأما كونه متشابباً با فاعلم أن هذه الآية تدل عل أن 
إاء أن 51 متشابة . وقوله رك اذى نال اك الكاى منم نات اخكات ون أم الكتاب 
ور متشا بات ( يدل عل الو نَ اليعض منشاء | د البيعض : وأ 5 ونه كله دما ام ف هده 
الاية 3 فقال ابن ع اس ع أله معدم نه لعحضه لعضاء سك هذا التشاه ال فقأ دور (أحدها) 
أن الكاتب ل إذا كتب كتا ا طويلا ؛ فانه يكون بعض كلماته فصيحا . ويكون البعض ذير 
قصيح ؛ وااقرآن خالف ذلك فا فإنه فصييح كامل نذا <ة 3 0 انه (وثانما ) أن الفصيح إذ 
17 الى راقية ألفاط فصحة 0 - ات كر تلك الوافية كن انالك 31 
كلامه ف العا أب الثانى غير كلامه ف الككة] اك 1 وآلله تعالى 06 قصة موسى عليه اسلا 
فى مواضع 5: بره من 2 رن وكلها 0 و ل متشامة قَّ ال وثالما ( 0 1-7 مأفيه د 
الايات والبء انات فانه يشوى بعضبا 07 0 3 لعكظ 2007 أن دنه ]لا ' أواع 
تعره من العلوم ل عددناها مث أمية مككه 7 قَّ 0 المقصود مر د الدع 1 


22" قوله تعالى : فويل للقاسية ولومم . الآية 


(وهو الذى يرسل الرياح بشراً بين بدى رحمته ) وقال تعالى ( وأرسلنا الرياح لواقح ) و(رابعها) 
الآثار ااعلوية والرعد والبرق ؛ قال تعالى (ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته) وقالتعالى 
( فترى الودق بخرج من خلاله ) ومن هذا الإساب ذ كر الصواعق والا'مطار وترا كم السحاب 
و(خام.ها) أحوال الا*ثاروالعار وأنواعها وأصنافها » و(سادسها) أحوالالجيواءات : قال تعال 
( وبث فيها م نكل دابة ) وقال (والا نعام خلقها لكم ) و( سابعبا ) يجاب تكوين الإنسان فى 
أول الخلقة . قال ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) و (ثامنها) العجائب فى “مه وبصره 
ولسانه وعقله وفهمه و (تاسعبا) تواريخ الا“نبياء والملوك وأحوال الناس من أول خلق العالم إلى 
آخر قيام القيامة . و(عاشرها) ذ كرأحوال الناس عندالموت وبعدالموت» وكيفية البعثوالقيامة » 
وشرح أ<وال السعداء والا شقياء . فقد أشرنا إلى عشرة أنواع من العلوم فى عالمالسموات : وإلى 
عكر أخرئ فى عالم العناصر . والقرآن مشتمل على شرح هذه الا“نواع من العلوم العالية الرفيعة. 

(١‏ وأما القدم الرابع 4 وهو شرح أحكام الله تعالى وتكاليفه . فنقول هذه التكاليف إما أن 

تحصل فى أعمال القلوب أو فى أعمال الجوارح . 

(أما القسم الاول 4 فهو المسمى بعل الاخلاق وبيان تمبيز الأخلاق الفاضلة والاخلاق 
الفاسدة والقرآن يشتمل على كل مالا بد منه فى هذا الباب . قال الله تعالى ( إن الله يأمى بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذى القرف وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغى  )‏ وقال ( خذ العفو واءر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) . 

ذا الثاف) فبو التكاليف الحاصلة فى أعمال الجوارح وهو المسمى بعل الفقه وااقرآن 
مشتمل على جملة أصول هذا العلم على أ كل الوجوه . 

ب( وأما القسم الخامس »4 وهو معرفة أسما. الله تعالى فهو مذ كور فى قوله تعالى ( ولله 
الاسماء الحستى فادعوه بها ) فبذا كله يتعاق بمعر فة الله . 

١‏ وأما القسم الثانى 4 من الاصول المعتبرة فى الإيمان الإقرار بالملاتة م قال تعالى 
( والمؤمنون كل آمن بالله وملاكته ) والقرآن يشتمل على شرح صفاتهم تارة على سبيل الإجمال 
وأخرى على طريق التفصيل ؛ أما بالإجمال فقوله ( وملانكته ) وأما بالتفصيل فنها مابدل على 
كرنهم رسل الله قال تعالى ( جاعل الملائكة رسلا ) 'ومنها أنها مدبرات لهذا العالم. قال تعالى 
( فالمقسمات أمرا فالمدبرات أمرا ) وقال تعالى (والصافات صفاً ) ومنها حملة العرش قال ( وحمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) ومنها الحافون <ول العرش قال ( وترى الملانكة حافين من 
حول العرش ) ومنها خزنة النار قال تعالى ( علا ملائكة غلاظ شداد ) ومنها الكرام الكاتبون 
قال ( وإن علي لحافظين كراماً كاتبين ) ومنها المعقبات قال تعالى ( له معقبات من بين يديه ومن 
خلفه ) وقد يتصل بأحوال الملانكة أخوال الجن وااشياطين . 
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قوله تعالى : فويل للقاسية قلومم .الال رق 

بكوته حياً .قال تعالى ( هو الحى لا إله إلا هر فادعره ملصين له الددن ) ( وسادسما ) العلم بكونه 
مريداً . قال الله تعالى(فن يرد الله أن ,ديه يشرح صدره للاسلام) (وسابعها) كونه سميعاً اا 
قال تعالى ( وهو السميع البصير ) وقا ل تعالى ( إتى معكا أسمع وأرى) ( وثامنها ) كونه متكلا . 

قال تعالى ( ولو أن مافى الارض من شرة. أقلام والبحر بده من بعده سبعة أحر ما نفدت 
كلات الله) ( و تاسعم 0 أمراً 0 ل تعالى زات ا من قبل ومن بعد ) ١‏ وعاشرها ) كونه 
انا رتحعاما مالك ء قال تعالى ( الر من الرحم ءام 00 ن ) فهذا مايتعلق بمعرفة الصفات 
الى بحب اتصافه ما . 

ل وأما القسم الثالث » وهو الأفعالء'قاء ! . الا”فعال إما أرواح وإما أجسام . أما 
الاترواح فلا سبيل للوقوف علها إلا للقليل » 5 قال تعالى ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) وأما 
الا“جسام . فهى إما العالم الا“على و إما العالم الا“سفل . أما العالم الا“على فالبحث فيه من وجوه 
( أحدها ) البحث عن أ<وال السموات: و(ثانها) البحث عن أ<وال الشمس والقمركاقال تعالى 
(إذ دبعم الله الذى.خلق السموات والا كرض فى ستة أيام ثم استوى غلل - العرش يعشى. الليل 
0 لله حنيثاً والشنمسن والقَمْز والنجوم مسلخرات «يأمره ) و( ثالثهنا):البحث عن أحوال 
الاأضواء ؛ قال الله تعالى ( الله نور السموات والا'ارض) وقال تعالى ( هو الذى جعل الش.مس 
ضياء والقمر نوراً) و(رابعها) البحث عن أحوال الظلال » قال الله تعالى (أل تر إلى ربك كيف مد 
ال ل 2 عله سااكناً ) و رخاسسسها) اختلاف الليل والنهار » قال الله تعالى (مكوار اللين غى 
النهار ويكور النهار علي الليل) و ( سادسها ) 5 الكوا كب . قال تعالى ( وهو الذى جعل لم 
ا بها فى ظلمات البر:واليحر ) و (سابعها )'صَممات الجنة . قال تعالى ( وجنة عرضها 

كعرض السماء والا'رض) و( ثامنها ) ضفات النار » قال تعالى (لما سبعة أبواب لكل باب منهم 
جزء مقسوم) و( تاسعها) ضفة العرش . قال تعالى (الذين تحملون العرش ومن -وله) و(عاشرها) 
صفة الكرمى » قال تعالى ( وسع كرسيه السموات والا “رض ) و( حادى عثرها ) صفة اللوح 
والقلم م اللوح ؛ فقوله تعالى( بل هوقرآن مجيد؛ فى لوفو ظ) وأما القلء فقوله تعالى (نوااقم 
وماسطرون) . 

وأما شرح أحوال العام الا'سفل (فأولها) الا'رض ء وقد وصفها بصفات كثيرة (إحداها ) 
رن ونا قال تغال (الدئ جع لاد من 7 00 نه مباداً : قال تعالى ( ألم 
رن دهاداً) و(ثا! ث) كونه كفا .قال يا ( كقاتا : أحاء وأمواتا 3200 
الذلول . قال 0 0 0 نه ساطأ . قال تعالى 
(والله جعل لك الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا لخجاجا) والكلام فيه طويل 0 بحر 
قال تعالى (وهو الذى نر الك البحر لتأكلوا منه خأ طرياً) و ( ثالثها ) المواء والرياح : قال تعالى 





ا قوله تعالى : فويل للقاسية قلوم . الاية 
١‏ المألة الثانية 4 كون القرآن أحبن الحديث , ما آن كرك اشن ال 0 اا 
لامش لسغ . 


ل القسم الاأول ) أن فكوا /أتصيت الحديث بحسب لفظه وذلك من وجهين : ( الأول ) 
أن يكون ذلك الحسن لااجل الفصاحة والجزالة ( الثانى ) أن يكون تحسب النظم فى الاساوب» 
وذلك لان القرآن ليسمن جنس الشعر ؛ ولامن جنس الخطب . ولامن جذس الرسائل ‏ بل هو 
نوع مخالف الكل مع أذكل ذى طبع سليم يستطيبه ويستاذه . 

0 القسم الثانى 4 أن يكون كونه أحدن الحديث لا أجل المعنى ؛ وفيه وجوه : (الائول) أنه 
كتاب منزه عن التناقض ‏ كا قال تعالى ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) 
ومثل هذا الكتاب إذا خلا عن التناقض كان ذلك من المعجزات ( الوجه الشانى ) اشتهاله على 
الغيوب ا!-كثيرة فى الماضى والمستقبل ("الوجه الثالث ) أن العلوم الموجودة فيه كثيرة جداً . 

وضبط هذه العلوم أن نقول : العلوم النافعة هى ما ذ كره الله فى كتابه فى قوله ( والمؤمنون 
كل آمن بالله وملانكته وكتبه ورسلة , لاتفرق بين أحد منرسلهة وقالوا سمعنا و ألما عدر آلا 
ربنا وإليك المصير ) فهذا أحسن ضبط يكن ذ كره لاملوم النافعة . 

ل أما القسم الآول »4 وهو الإبمان بالله , فاعل أنه يشتمل على خمسة أقسام : معرفة الذات 
والصفات والافعال والاحكام والاسماء. أما معرفة الذات فهى أن يعلم وجود الله وقدمه وبقاءه . 
وأما معرفة الصفات فهى نوعان : 

بإأحدها) ما بحب تبزءهه عنه . وا لايم يف1 1 من اللاعضاء والاجواء ونه 
عختضأ حير وجهة ؛ ويب أن يعلم أن الألفاظ الدالة على التنزيه أربعة : ايس ولم وما ولاء وهذه 
الاربعة المذكورة . مذ كورة فى كتاب الله تعالى لبمان التنزيه . 

أما كلمة ليس .فقوله ( ليس كثثله ثى. ) وأما كلمة لم : فقوله (ل يلد :وم يولد ؛ ولم يكن له 
كفواً أحد ) وأما كلمة ما : فقوله (و ماكان ربك ذسياً) : (ما كان لله أن يتخذ من ولد) وأما كلمة 
لا ؛ فقوله تعالى (لاتأخذه سنة ولا نوم) ؛ (وهو يطعم ولا يطعم) ؛ (وهو حير ولا حار عليه) ؛ 
وقوله فى سبعة وثلاثين موضعاً من القرآن (لا إله إلا الله ) . 

(وأما النوع اثاف)و وه الضفات الى بحب كونه موص وفاً ها من القرآن (فآ وطا) العلم بالله : 
والعلم بكوائة يما خالقاً قال تعالى ( الخد لله الذى خلق السموات واللارض ) (و و ا 
بكونه قادراً . قال تعالى فى أول سورة القيامة ( يلل قادرنن على أن نسوى بنانه ) وقال فى آخرهذه 
السورة ( أليس ذلك بقادر على أن يحى المونى ) ( وثالئها ) العلم بكونه:تعالى عالمأ . قال تعالى ( هو 
الله الذى لا إله إلا هو عالم الغب والشهادة ) (ورابعما) العلى بكونه عالما بكلالمعلومات ؛ قالتعالى 


(وعنده مفاتح الغيب لا يعامها إلا هو) وقوله تعالى ( الله بعل ما تحمل كل أنثى ) (وخامم!) الع 


ةا 





قولهتعالى : فويل للقاسية قلومم . الآية م 


5 شكدا 1ت رداك در إعاناً عل إعآن.وازداد ذلك الإنسان كفرا على كفر: إذا 
عرفت هذا لم يبعد أيضأ أن بون ذ كرالته يوجب النور والهداية والاطمئنان فىالنفوس الطاهدرة 
١‏ 2 وا عن ليق ف النقؤس اليثة القبيطأنية . إذلاعرفت هذا فتقوؤل 
إن رأس اللأدوية التى تففيد الصحة الروحانية ورئيسها هوذكراللهتعالى » فاذا ١تفق‏ لبعض النفوس 
إن الال 0 داه عررضيا كان مر ضى تلك النفس ءراضا للا ترجق زوالة 
ولا يتوقع علاجه وكانت فى نهاية.الشر والرداءة ؛ فاهذا المدنى قال تعالى (فويل للقاسية قلوءم من 
ذكر الله أولئك فى ضلال مبين ) وهذا كلا مكامل بحةق . ولما بين تعالى ذلك أردفه بما يدل 
7 إااكآن سبي لاصول انزو والشفاء واهدايةوزيادة .الاطمثنان : والمقدود منه ببان أن 
القرآت للماكان موصوعاً هذه الصفات , ثم إنه فى <ق ذلك الإنسان صار سبباً لمزيد االقسوة دل 
ذلك على أن جوهر تلك النفس قد بلغ فى الرداءة والخساسة إلى أقصى الغايات . فنقول إنه تعالى 
وصف القرآن بانواع من صفات الكل . 

لا الصفة الآ ولى »4 قوله تعالى ( ألله نزل أحسن الحديث ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الا ولى ) القائلون بحدوث القرآن احتجوا بهذه الآية من وجوه : ( الأول ) أنه 
1ك 2ب كوه حديا فى هده الا بات وف ,اياك أخرى هنا قوله تعالى ( فلأيًا يحديت مثله ) 
اقول تقالى (أفيذا الحديك أنتم مدهدوق) و اباد رت لاي وأأن يكو نخادم ؛ قالون[ بل اديت 
أقوى فى الدلالة على الحدوث من الحادث لآانه يصمح أن يقال هذا حديث وليس بعتيق » وهذا 
ولس تحادث )تبت أن_,الخديث'هو الذى يكون قريت العهند بالحديت:. ومعى الحجديث 
0ل ولف هن اروف والكيات: وتاك ارون والكرات تخدث حال قلا وسباعة 
فساعة . فهذا مام تقرريرهذا الوجه . 

أما ( الوجه الثانى ) فى بان استدلال القوم أن قالوا : إنه تعالى وصفه بأنه نزله والمعزل يكون 
12 درف الغير'. وما يكون كذ لك:فهو حدك وحادث . 

وأما (الوجه الثالت) فى بيان استّدلال القوم أن قالوا : إن قوله أحسن الحديث يقتضى أن 
كىن تحنس ساي الاحادرث 5 أن قله رد أفضل الاخوة, يقتضى أن يكون زد .مشاركا 
لاأولئك الاأقوام فوصفة الاخوة ويكون من جنسهم » قبت أنالقرآن من جنس سائر الآ حاديث . 
اناالا اذك خادة وج رطا :أن يكون الْقَرَآانَ حادم . 

أما (الوحه الرابع ذا دلوك (ن فالوس 1ه عا وضهه يكونيا كنا بأو الكتاب مقتق مق 
الكيتبة وهى الاجتماع : وهذا يدل على أنه بموع جامع ومحل تصرف متصرف . وذلك يدل على 
كونه حدما ( والجوات) أن نول هل هذا الدليل على الكلام الأؤلف م نالروفوالا'صوات 
والا'لفاظ والعباراث . وذلك اكلام عندنا محدث عخذلوق والله أعل . 


3 


دسم فوله تعالى : فويل للقاسية قلوهم . الآبة 





فى تفسير شرح الصدر وفى تفسير الحداية : ولابأس بإعادةكلام قليل هبنا : فنقول إنه تعالى خلق 
جواهر النفوس مختلفة بالماهية فبعضها خيرة نورانية شريفة مأثة إل الأطات 0١1‏ 000 
الاتصال بالروجاناتاء و بعضها نذلة كدرة خيسة ماثلة إلى الجسمانبات وفى هذا التفاوت أمس 
حاصل فى جواهر النفوس البشرية . والاستقراء يدل علىأن الام كذلك ؛ إذا عرفت هذا فقول 


المراد بشرح الصدر هو ذلك الاستعداد الشديد الموجود فى فطرة النفس » وإذا كان ذلك 


الاستعداد ااشديد حاصلا كنئى خروجج تلك الحالة من القوة إلى الفعل بأدنى س بب. مثل الكبر يت 
الذى يشدتمل بأدى نار ؛ أما إذا كانت النفس ببعيدة عن قول هذه الجلذيا القدسة و١‏ 00 
الروحانية ؛ بل كانت مستغرقة فطلب الجسمانيات قليلة التأثرعن الآ <وال المناسبة للالهيات فكانت 
قاسية كدرة ظلءانية . وكلما كان إيراد الدلائل اليقينية والبراهين الباهرةعلها أ كث ركانت قسوتم] 
وظلتها أقل . إذا عرفت هذه القاعدة فنقول . أما شرح الصدر فهو ما ذ كرناه » وأما النور فهو 
عبارة عن الداية والمعرفة : ومالم بحص ل شرح الصدر أولا لم حصل النور ثانيا : وإذاكان الحاصل 
هو القوة النفسانية لم يحصل الانتفاع البتة بسماع الدلائل : وربما صار سماع الدلائل سبباً لزيادة 
القسوة ولشدة النفرة فهذه أصو ل يضننة بحب أن نكو نمعاومة عند الإنسان حى مكلة [لر و 
علىمعانى هذه الآيات ؛ أما استدلال أصتابنا فىمسألة الجبر والقدر وكلام الخصوم عليه فقد تقدم 
هناك والله أعلم . 
ل المسألة الثانية )4 من محذوف البرك فى قوله ( أدن دو قانت ) والتقدير : أفن تمرح الله 
صدره للاسلام فاهتذى كن طبع على قلبه فلم متد لقسوته ‏ والجواب ٠تروك‏ لآن اكلام 
المذ كور دل عليه وهو قوله تعالى ( فويل للقاسية قلو هم من ذ كر الله ) . 
.ا المسألة الثالثة 4 قوله ( فويل للقاسية قلوهم هن ذ كر الله ) فيه سؤال ‏ وهو أن ذ كر الله 
سبب لحصول النور واهداية وزيادة الإطمئنانك قال ( ألا بذ كر الله تعامئن القاوب ) فكيف 
جعله فىهذه الآية سببالحصول قسوةالقلب . والجواب أننقول إن النفس إذاكانت خبيثة الجوهر 
كدرة العنصر بعيدة عن مناسبة الروحانيات شديدة الميل إلى الطبائع الهيمية والاخلاق الذميمة ؛ 
فان سماعها إذ كر الله يزيدها قسوة وكدورة:؛ وتقرير هذا الكلام بالأمثلة فإن الفاعل الواحد 
تختلف أفعاله بحسب اختلاف ااقوابل كنور ااشمس يسود وجه القصار ويديض ثوبه: وحرارة 
الشمس تلين ااشمع وتعقد الماح , وقدتزئ إننانا ادا بدك كلام و اذل فا جلي ا 
فستطببه واحد ويستكرهه غيره : وما ذاك إلا ماذ كرناه من ا+تللاف جواهر النفوس . ومن 
اختلاف أحوال تلك النفوس . ولما نزل قوله تعالى ( ولقد خلقنا الإنسان من -لالة من طين ) 
وكان قد حضر هناك عمر.ين الخطاب وإنسان آخر فلمنا انتبى رسول الله وكا إلى قوله تعالى 
( ثم أنشأناه خلفاً آخر ) قالكل واحد منهم ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) فقال رسو لاته كلق 





لود درصييلن 


4ئ 


ا ا ا ب عي 
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فوم الك 5 2 أله صدره < سللام ٠.‏ الانة و 
10 6226 اا هداج ا واس تر 1 6 دم م لي 3 سل هلم -ه - 
ان شرح الله صدره الاثلاء قرو عا فى نور 6 0 فود بل للقاسية 


رام 6006 ١‏ اع عد ام 2 عه ساد سا قردوس 
فلومم دهن ذكر لله أولنك قف 2 همين 625١‏ ا بزل 0-0 5 
00 - م 001 2 ا 112 ا 
5 متشماأ 0 0 مر م4 جاو 33 د شو ا و ثم ين جاو د م 
ا 3 مد ار هه 
7 كك كر الله ذاكَ 0 لله دى بهمن شا 4*ومن اظلل الله فا 1 
عاد «؟؟» َم سس بوبه مل سو , العذاب , بوم ليم وقيل لظَالينَ 
10 : 2 © اجو خاررصره 2 فير : 
5 ا ون 2 الذين من قبل م فاتههم العذاب من 


ذ-ه 


0 د َي سا عاض اس 


ا الا اراي - 2 2ل ماترجْ صاخ صرهم ه عدم سس ١‏ مدرهعًّ١‏ سه 
حيث لاج لشعرون 6222 فاذاقهم الله الخزى فى الحيوة دن وَلعدَات الاخر هَ 


الت 


0 ل رط 


أ كر لوكانوا 0 62١‏ لعن 85 اناس فى ا رءان +ان من كل م مل 


هه 


دس قه شر و سس 2 2ه 0 -20-0 0 02 2-4 


لعلهم 18 ون من ور انا 2 غير عي ذا جد 0 تهون )2 


قوله تعالى ( أفن : شرح 1 صدره برها الام فهو 2 ور قن رانة ذو تل لاما 1 00 
٠‏ الدارائك ىق ضلال سين ؛ الله نزل أحسن الحديت كتابا متشامما مثاق تقشعز منه جلود 
الذن يخشون رمم ' تلين جلودثم وقلوهم إلى ذ كر الله ذلك هدى لله جدق بها من" يساء وامِنَ 
يضال الله ذا له من هادء أَفن ن يتقى بوجبه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم 
1 ونء كذت الذنم 0 فأتاهم العذات امن حت ”لا ايشدزون ؛ فأذاقهم 0 
الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أ كبر لو كانوا يعلدون ؛ ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل 
مثل لعلهم يتذكرون » قرآتاً عر بيأ غير ذى عوج اعلرم يتقون ) وفيه مسائل : 

(١‏ المسألة الاولى > اعلم أنه تعالى لما بالغ فى تقرير البيانات الدالة على وجوب الإقبال على 
طاعة الله تعالى ووجوب الإعراض عن الدنيا بين بعد ذلك أن الانتفاع مذه البيانات لا يكبل 
إلا إذا شرح الله الصدورونورالقاوب فال (أفن شرح الله صدره للاسلام فهوعلى :ور من ربه) 

واعم العنااف ددرة الأنعام فى تفسير قوله (فن برد الله أن ديه شرح صدره الاسلام) 


+ حاتثر با » 





ا فولهتعالى : المتر أن الله أنزل من أأسماء ماء فلك . [لي 


سه سال دن مدااس 


0 0 نا عدار »ام عر ف م ل دادم س2 0 مده 6ه رج ٠.‏ م 
الم تر أن الله انزل من السماء ما, فسلئه ينابيع فى الارض ثم مخرج 

18 ا - ا لحار ١‏ لك 
2 لوانه ثم ميج فتربه مصفر 6 إل د 


و 3 
3 قد 6 0 6 2 


اذى و1 الالماب ١؟»‏ 


القول لدى وما أنا بظلام للعبيد) قلنا قوله ماببدل الول لدى ليس تصرحاً يحانب الوعيد بلهو 
كلام عام يتناول القسمين أعنى الوعد والوعيد ؛ فثبت أن الترجيحالذى ذ كرناه حق والله أعلم . 

قوله تعالى بإ ألم تر أن الله أن ل مو السام ا قبل ينابيع فى الأرض ثم يخرج به ذرعا 
مختلفاً ألوانه ثم ميج فتراه مصفراً ثم يجعله حطاماً إن فى ذلك لذكرى لآولى الالباب ») 

اعلم أنه تعالى لما وصف الآخرة بصفات توجب الرغبة العظيمة لآولى الآلباب فيها وصف 
الذننا بصفة توجب اشتداد النفرة:عهاء وذلك أنه تعالى بين أنه أنزلمن النماء ماء وهوالمطروقيل 
كل ما كان فى الأرض فهو من السماء ‏ ثم إنه تعالى ينزله إلى بعض المواضع ثم يقسمه فيسلكه 
بنابيع فى الآرض: أى فيدخله وينظمه يناييع فى الآرض عيوناً . ومسالك ومجارى كالعروق فى 
الأجسام . ثم مخرج به زرءاً مختلفا ألوانه من خضرة وحمرة وصفرة وبياض وغير ذلك : أوعتافاً 





أصنافه من بر و شعير وسعسم ثم بيج . وذلك لأنه إذا تم جفافه جاذله أن ينفصلعن منابته .وإن 
م تتفرق أجزاؤه افتلك الاجر أء كما هاجت لا ن تفرق شم لصير 58 بابسأ ) إن فى ذلك 
لذكرى ) يعنى أن من شاهد هذه الا <وال فى النبات عل أن أحوال الحيوان والإنسان كذلك 
وأنه وإن طال عمره فلابد له من الانتهاء إلى أن يصير مصفر اللون منحطم الاعضاء والاجزاء؛ 
ثم تسكون عاقبته الموت . فإذا كانت مشاهدة هذه الآحوال فى الندات تذكره حصول مثل هذه 
الأ<وال فى نفسه وفى حياته . خينئذ تعظم نفرته فى الدنيا وطيباتها . والحاصل أنه تعالىفى الاآيات 
المتقدمة ذكر مايقوى الرغبة فى الاخرة ؛ وذ كر فى هذه الآية مايةوى النفرة عن الدنيا؛ فشرح 
صفات القيامة يقوى الرغبة فى طاءة الله » وشرح صفات الدنيا يقوى اانفرة عن الدنيا . وإنما 
قدم الترغيب فى الآخرة على التنفير عن الدنيا . لآن الترغيب فى الآخرة مقصود بالذات ء والتنفير 
عن الدنيا مقصود بالعرض ؛ والمقصود بالذات مقدم على المقصود بالعرض .؛ فهذا يمام الكلام قْ 
سير الآبة ؛ بق ههنا ما يتعلق بالبحث عن اللالفاظ ؛ قال الواحدى : والينابيع جمع شبوع وهو 
يفعول من نبع يفبع يقال نبع الماء ينبع ويفبع و ينبع ثلاث لغات ذكرها الكسانى والفراء؛ وقوله 
( ينابيع ) نسب تحذف الخافض لآن التقدير فسلكه فى ينابيع ثم يبيج أى مخضر :والخطام مابجف 
النيت . 


وردفتت وميا 


هه 
لي 





11 حر من حتها الإإنبار.. الآية م 


- 


00100107 11 !1يف ف الشرط وأعافواق الجرا. تنبا على للبالقة النامة في 
ذلك اا حار . د 

المسألة الثانية 4 احتي الا"صداب بهذه الآية فى مسألة الهدى والضلال . وذلك لا”نه تعالى 
قال ( أفن حق علي هكامة العذاب ) فإذا حقت كلمة العذاب عليه امتنع منه فعل الإيمان والطاعة ؛ 
وإلا زم انقلاب خير الله الصدق كذبا . وانقلاب علءه جهلا وهو محال ( والوجه ااثاى) فى 
الاستدلال بالآآية أنه تعالى حكم بأن ح<قية كلمة العذاب توجب الإستنكار التام من صدور الإيمان 
والطاعة عنه : ولو كان ذلك مكنا ولى تسكن حقية كلمة العذاب مانعة منه لم ببق لهذا الاستنكار 
والاستيعاد معنى . 

المسألة الثالثة 4 احتج القاضى بهذه الآية على أن النى يلق لايشفع لاهل الكبائر .قال 
لابه حق عايهم العذاب فتلك الشفاعة تكون جارية مجرى إنقاذهم من النار . وأن الله تعالى حكم 
عليهم بالإنكار والإستبعاد . فيقال له لا نسم أن أهل الكبائر قد حق علهم العذاب وكيف بحق 
العذاب علهم مع أن الله تعالى قال ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 
وم قوله ( إن الله يذفر الذنوب جميماً ) والله أعلم . 

لا التوع الثانى »4 من الاشياء التى وعدها الله هؤلاء الذين اجتنبوا وأنابوا قوله تعالى ( لكن 
الذين اتقوا رهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية ) وهذا كالمقابل لما ذ كر فى وصف الكفار 
(لحهم من فوقهم ظلل من النارومن نحتهم ظلل) فإن قبل مامعنىقوله (مبنية) ؟ قاذا لآنالمزل إذا بى 
على ذل | د عند كان الفوقاق ضف بناء من التحتانى فةوله ( مبنية ) اانه إن مان يدوق 
ف إكرة والشئذة ماو اللنول الاسفل: والحاضل أت النذل الفواقاق والتحتاق حضل 
فىكل واحد منهما فضيلة ومنقصة . أما الفوقاتى ففضيلته الاو والازتفاع ونقصانه الرخاوة 
0 نا التحتاق فالضلامنةاء أما متازل الجنة قانها متكون مستجمنعة لكل الفضائل واه 
عالية م تفعة وتكون فى غابة القوة والشدة . وقال حكمء الإسلام هذه الغرف المذية بعضها فوق 
البعض . هثاله من الآ<وال النفانية العلوم الكسبية فإن بعضها يكون مبنياً على البععض والنتاتج 
الآخرة التى هى عبارة عن معرفة ذات الله وصفاته تكونف غابة القوزة ل بتكت .ىبالود 
والشدةكالعلوم الاصلية البدمية . 

ثم قال ( بجرى من حتها الانمار ) وذلك معلوم , ثم خت, الكلام فقال ( وعد الله لابخلف الله 
الميعاد ) فقوله ( وعد الله ) مصدرمؤ كد لآن قوله ( لهم غرف ) فى معنى وعدم الله ذلك وى 
الآبة دقيقة شريفة » وهى أنه تعالى فى كثير من آدات الوعد صرح بأن هذا وعد الله وأنه لامخاف 
وعده . ول يناكرفى آبات الوعيد البتة مثل هذا التأ كيد والتقوية » وذلك يدل علىأن جانب الوعد 
أرجح من جانبالوعيد خلاف مايقوله المعتزلة »فإن قالوا أليس أنه قال فى جانب الوعيد (ما ,دل 
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ما سمع ويترك ما سواه . 

واعل أنه تعالى حك على الذن يستمعون القول فيتبءون أحسنه بأن قال (أولئك الذين هدام 
الله وأولئك هم أولوا الا لباب) وفى ذلك دقيقة يجيبة ؛ وهىأن حصول المداية فى العقل والروح 
أمر حادث . ولا بد له من فاءل وقابل . أما الفاعل فهو الله سبحانه وهو المراد من قوله ( أولءكَ 
الذين هدام الله ) وأما القابل فإليه الإشارة بقوله ( وأولئك ثم أولوا الاألباب ) فإن الإنسان 
مالم يكن عاقلا كامل الفهم امتنع <صول هذه المعارف ال+قية فى قلبه . وإتما قلنا إن الفاعل لهذه 
الحداية هو الله : وذلك لان جوهر النفس مع ما فها من نور العقل قابل للاعتقاد الحق والاعتقاد 
الباطل : وإذا كان الثىء قابلا للضدن كانت نسبة ذلك القابل إلمهما على السوية . ومتى كان الااهر 
كذلك اءتنع كون ذلك القابل سببآ لرجحان أحد الطرفين : ألا ترى أن الجسم لما كان قابلا 
للحركة والسكون على السوية . امتنع أن تصير ذات الجسم سبباً لرجحان أحد الطرفين على الآخره 
فإن قالوا لا نقول إن ذات النفس والعمّل بوجب هذا الرج<ان : بل نقول إنه يريد ت#صيل أحد 
الطرفين , فتصير تلك الإرادة سباً لذلك الرجحان ؛ فنقول هذا باطل ؛ لان ذات النفس 6 أنما 
قابلة لهذه الإرادة . فكذإك ذات العقل قابلة لإرادة مضادة لتلاك الإرادة ؛ فيمتنع كون جوهر 
النفس سباً لتلك الإرادة . فثبت أن حصول المداية لابدلما من فاعل ومن قابل ( أما الفاعل ) 
فيمتنع أن يكون هو النفس . بل الفاعل هو الله تعالى ( وأما القابل ) فهو جوهر النفس .فلهذا 
السبب قال (أولئك الذين هدام الله وأولئك ثم أولوا الا لباب)ثم قال ( أفن -ق عليه كلية العذاب 
أفأنث تقد من فى الثآن )لاف مبائل : 

١‏ المسألة الاأولى ) فى لمظ الآية سؤال وهو أنه يقال إنه قال (أفنحق عليه كلمة العذاب) 
ولا يصح فى الكلام العربى أن يدخل حرف الاستفبام علىالإسم وعلى الخبر معاً . فلا يقال أزيد 
أتقتله ٠‏ بل ههنا ثىء آخر . وهو أنه ما دخل حرف الاستفهامعل الشرط وعلٍالجزاء . فكذلك 
دخل حرف الفاء علهما معأ وهو قوله (أفن حق)» (أفأنت تنقذ) ولاأجل هذا السؤال اختاف 
النلدويون وذكروا فيه وجوها (الاأول) قال الكساتى:الآية جملتان والتقدير أففن حق عليه كلمة 
العذاب , أفأنت تحميه . أفأنت تنقذ من فى النار ( الثانى) قال صاحب الكشاف : أصل الكلام 
أن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه . وهى جملة شرطية دخل علماهمزة الإنكار والفاء فاء 
الجزا. . ثم دخلت الفاء التى فى أولها للعطف على محذوف يدل عليه الخطاب والتقدير أأنت مالك 
أمرهم ؛ فن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه: والهمزة الثانية هى الا 'ولى كررت لتوكيد معنى 
الإنكار والاستبعاد ؛ ووضع من ف النار موضع الضمير. والآية على هذا جملة واحدة ( الثالك ) 
لا ببعد أن يقال إن حرف الاستفهام إنما ورد ههنا لإفادة معنى الإنكار : ولما كان استتكاره هذا 
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على هذا الرف؛ ومْهم من قال إنه تعالى لما بين أن الذين اجتذيوا وأنابو! لهم البشرى وكان ذلك 
درجة عالية لا يصل إليها إلا الأولون ؛ وقصر السعادة علوم يقتضى المرمان للا كثرين ؛ وذلك 
لا يليق بالرحمة التامة » لا جرم جعل الحكم أعم فقال كل من اختار الأحسن فى كل باب كان فى 
زمرة السعداء . واعلم أن هذه الآية تدل على فوائد : 

١‏ الفائدة الاولى 4 وجوب النظر والاستدلال . وذلك لانه تهالى بين أن الداية والفلاح 
مر تيطان بما إذا سمع اد دكات انلا كتررة انان كتار نينا ما هوا الا حسن الاحوتب :ومن 
المعلوم أن تمييز الأحسن الاصوب عما سواه لااحصل بالسماع . لآن 0 ا ا 
بين الكل . لآن قوله (الذ, لفون + القَوك) بدك علىأن | سماع قدر مشترك فيه لت أن - ييز 
الاحسنعم اإكواة لا تاق د السماع راع 0 حجة العقل » وهذا لعل أ ن المؤجب لاستحفاق 
المدح والثناء متابعة حجة العقّل و بناء الآمر على النظر والاستدلال. 

لإ الفائدة الثانية 4 أن الطريق إلى تصحيح المذاهب والآديان قسمان (أحدهما) إقامة الحجة 
اليه عل ححنه عل شييل التحصيل : وذاك:أمر“لا مكن #صيله إلا بالخوض"ى كل وأحد من 
الشائل غل التفصيل (والثاق ) أنا قبل البحث عن الدلائل و تقريرها والشسهات وتزنيفها تعرض 
تلك المذاهب وأضدادها علىعمّولنا . فكلما-ك أول العقل بأنه أفضل وأ كل كان أولى بالقبول . 
مثالة أن صريالعقل ث شاهد بأن الإقرار بأن إله العام حىعالم قادر حا يم حكيم رحيم أو 1ن ]كارا 
ذلك ؛ فكان ذلك المذهب أولى » والإقرار بأن الله تعالى لا بحرى فى ملك ان ما كان 
1 ان فتيتته أول من القول بأن أ كثراها مجرئ فق سلطان الله عل“ خلاف إرادته » وأنِضًاً 
1ك الله فرق د حي منزه عن التراكب والاعضاء اويل من القتول بكونة متبعضاً مو لقا ؛ 
وأيضاً 0 ل باستغنائه عن الزمان والمكان أولى من الول باحتياجه المهما . وأيضاً القول بأن الله 
رحم كر قد يعفو عن العقاب أولى من القول ,أنه لا يعفو عنه البتة ؛ وكل هذه الابواب تدخل 
نحت قوله ( الذين يستمعون القول فيتيءون م ) فهذا ما يتعلق با+*تيار الاحسن 3 وات 
الاعتقادات . 

ا ستل بأبوات التكاليفت فهو عل قسمين منها" ما يكون من أبوات الخبادات ..ومتها 
ما يكون من أباب المعاملات ؛ فأما العبادات فثل قولنا الصلاة التى يذكر فى تحرعبا الله أ كبز 
ككرك الثة قبا مقارية السكير : و يقرا فبا سورة القاحة . ويا فها بالطمأنينة فى المواققت 
للبعةاء ويقرا فيها التشهد ؛ ويخرج منها بقوله السلام عليكم أذاد شك آنا احلدن,مق الصل ا ولالى 
داع فها شئءامن هذه الااحوا ال» وتوجب عل العاقل أن ' يتا ر .هذه الصلاة ؛ وأن يترك 
1 ءا وكناك القول فىجميع أبواب العبادات . وأما المعامللات فكذاك مثل أنه تعالى شرع 
القصاص والدية والعفو ؛ ولكنه ندب ّ العفو فقال(وأن تعفوا أقرب للتقوى)وعن ابن عباس 
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1 . قوله تعالى : للحم البشرى . الآية 
لا تخافوا ) يعنى لا تخافوا فيا تستقبلونه من أحوال القيامة ولا تحزنوا بسبب ما فاتكم من خيرات 
الدنيا . ولما أزال الله عنهم هذه المكروهات بشرهم تحصول الخيرات والسعادات فقال 
( وأبشروا بالجنة ) وقال أيض فى آية أخرى ( يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين 
أبدهم وباماعم بشراك اليوم جنات تحرى من: تمتها الأنمار ) وقال أيضاً ( وفها ماتشتهيه 
الأنفس وتلذ الاعين وأثتمفيها خالدون ) ( والثالث ) أن المبشر من هو ؟ فنقول يحتمل أن يكون 
مم الملانكة : إما عند الموت فقوله ( الذين تتوفامم الملائكة طيبين يةولون سلام علي ) وإما بعد 
دخول الجنة فقوله ( الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليك بما صيرم فنعم عقى 
الدار ) ويحتمل أن يكون هو الله سبحانه يا قال (تحيتهم يوم يلقونه سلام) . 

واعم أن قوله (لهم البشرى ) فيه أنواع من التأ كيدات ( أحدها ) أنه يفيد الحصر فقوله 
(لهم البشرى ) أى هم لا لغيرهم : وهذا يفيد أنه لا بشارة لأحد إلا إذا اجتنب عبادة غير الله 
تعالى وأقبل بالكلية على الله تعالى ( وثانها ) أن الآلف واللام فى لفظ البشرى مفيد للباهية فيفيد 
أن هذه الماهية بّمامها لحؤلاء . ولم ببق منها نصيب لغيرهم ( وثالثها ) أن لافرق بين الإخبار وبين 
البشارة والبشارة هو الخبر الآول حصول الخيرات . إذا عرفت هذا فتقول كل ما سمعوه فى الدنيا 
من أنواع الثواب والخير إذا معوه عند الموت أو ف القبر فذاك لايكون إلا إخباراً .فثبت أن 
هذه البشارة لا تتحقق إلا إذا حصل الإخبار حصول أنواع أخر من السعادات فوق ما عرفوها 
وسمعوها فى الدنيا نسأل الله تعالىالفوز بها : قال تعالى (فلا تعلم نفس ماأخى لهم من قرة أعين ) 
( ورابعها ) أن الخبر بقوله ( لهم البشرى ) هو الله تعالى وهو أعظم الءظاء وأ كل الموجودات 
والشرط المعتير فى حصول هذه البشارة شرط عظيم وهو الإجتناب عما سوى الله تعالى والإقبال 
بالكلبة على الله والسلطان العظم إذا ذكر شرطاً عظي| . ثم قال لمن أنى بذلك الشرط العظيم 
5 فبذه البشارة الصادرة من الساطان العظيم المرتبة على حصول ذلك الشرط العظبم :دل على 
أن الذى وقعت البشارة به قد بلغ فى الكال والرفعة إلى حيث لا يصل إلى شرحها العقول 
والافكار : فثبت أن قوله ( لهم البشرى ) يدل على نباية الكال والسعادة من هذه الوجوه 
والله أعل . 

( واعل أنه تعالى ) لما قال ( لهم البشرى ) وكان هذا كامجمل أردفه بكلام يحرى مجرى 
اتتفسير والشرح له فقال تعالى ( فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) وأراد بعباده 
الذين يستمعون القول فيتعون أحننه: الذ.ن اجتنوا وأنابوا لاغيرثم وهذا يدل على أن رأس 


السعادات ومىكز الخيرات ومعدن الكرامات هو الاعراض عن غير الله تعالى . والاقبال 0 


بالكلية عل طاعة الله . والمقصود من هذا اللفظ التنبيه على أن الذين اجتنبوا الطاغرت وأنابوا: ثم 
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أنه بالجس يشاهد الأسار ب المفضية إلى المسدبات. فى هذا العالمء قلنا ليس المراد مر إعراض 
للك عتيا أن بشضى علما بالعدم فان ذلك دخول فى السفسطة وهو باطل ؛ بل المراد أن يعرف 
الس للك براحن وأن كل ماسواه فإهابمكن الوجود الذانه:وكل ما كان 
٠‏ الال ناه لاروك إلا يكوين الواجب وإيحاده. ثم بإبه سبحانه.وته الى جحل تكو ينه 
للأأشياء على قسمين منها ما يكون بغير واسطة وهى عام ال.موات والروحانيات ؛ ومنها ما يكون 
بواسطة وهو عال العناصر والعالم الأسفل , فإذا عرفت الآشياء على هذا الوجه عرفت أن الكل 
ل الله ويائته, و أنه لز مدان إلا هو ولا مؤثر 0 ٠‏ وحيذئذ ينقطع نظره عن هذه الممك.نات. 
مشغو 300 الأول والموجد الآول»إبه إن كان قد وضع الاسباب الروحانة 
والجسمانية كرك تادى إلى 'هذ اا اطاوت.فهنا ,اأمقء 0 وإن كان قد وضع تحيث لا يفضى 
إلى <صول هذا 0 لم حصل » و بهذا الطريق يتقطع نظره عن الكل ولا ببق فى قليه التفات 
المثىء إلا إلى المو جود الاول ؛ وقد اتفق أن ىكنت أنصم بعض الصيان فى حفظ العرض والمال 
فعارضنى وقال لاجوز الاعتماد على الجد والجهد بل ب الاعتماد على قضاء الله وقدره . فقلت هذه 
اكه دن تنا و لتكنك هاعرفت معناها ..وذلك لانه لاشممة أن الكل من الله تعالى إلاأنه سبحانه 
ور الاشياء على قسمين منها ما جعل حدوته و<صوله 8 1 ساب معلومة ومنها ماحدثه من غير 
واسطة هذه الاسباب . 

١‏ أما القسم الأول » فبو حوادث هذا العالم الأسفل 

ل( وأما القسم الثانى » فهو حوادث هذا العالم الاعلى؛ وإذا يت هذا فنقول من طلب 
أحوادث هذا 7 الاسدز لمن الاساك الى عا الله تال كان هذا العحك 0 لله فى 
حكدته الفا فى تدبيره . ذإن الله تعالى حم بحدوث هذه الاشياء بناء على تلك الاسياب المعينة 
50 تريد تحصيلها لا من تلك الاسباب ء فهذا هو الكلام فى 0 الاء 0 عن 
الله والإقبال بالكلية على الله تعالى فقوله تعالى ( والذين اجتنيوا الطاغوت) إشارة إلى 0 
عن غير الله وقوله تعالى ( وأنابوا إلى الله ) إشارة إلى الإفيال بالكليةعلى 0 الله . ثم إنه تعالى 
عر لاءاأشياء ((أحدها) قوله تمالى ( لحم البشرى ) واعل أن هذه الكامة تتعلق يحبات 
( أحدها ) أن هذه البشارة متى تحصل ؟ فنةول إنم! تحص عند القرب من اموت وعند الوضع فى 
القبر وعند الوقورف قى عَرطَةَ العامة و عند فارنلصير فرق ق, انه وفر رق فق السعير و عند 
ما يدخل الو منون الجنة “كل موقف من هذه المواقف تحصل البشارة بذوع من اير والروح 
والراحة والربحان (و ثانها) أن هذه البشارة فماذا تحصل ؟ فنقول إن هذه البششارة تحصل بزوال 
المكروهات وبخصول المرادات ؛ أما زوال المكروهات فقوله تعالى (أن لا تخافوا ولا تحزنوا) 
درف[ عاكون من الستفيل والدرن :إما مكون يسبت الأاخوال الماضنة تقوله.( أن 
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قر صد ه ل عل 5 وس ره ترا لاه 


نكم ورا آلأناب 21 أن حق عليه كة الدادا | 000 


والمهة ا تم ا عه قم 


ى الثار':14» لكن الذي أتقوا رهم م غرف من توكها غرف مله 


رق من كت الدطار, ور للها علو 30 الممعاد «. 68# 


-- 0 38 ره 


حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من فى النار » لكن الذين اتقوا ر.هم لهمغر ف مبنية تحرى من 
تحتها الانهار وعد الله لاخلف الله الميعاد 4 . 

اعم أن الله تعالى لما ذكر وعيد عبدة الأصنام والآاوثان ذكر وعد من اجتنب عبادتما 
واحترز عن الشرك ؛ ليكون الوعد مقرونا بالوعيد أبداً فيحصل كال الترغيب والترهيب؛ وفيه 
: 

ٍ١إ‏ المسألة الاأولى 4 قال صاحب الكشاف : الطاغوت فءعلوت من الطفيان كالملكوت 
والرحوت إلا أن فيها قلا بتقدم اللام على العين ‏ وفى هذا اللفظ أنواع من المبالغة ( أحدها) 
النسمية بالمصدر كا"ن عين ذلك الثىء الطغيان ( وثانيها ) أن البناء بناء المبالغة فإن الرحموت الرحمة 
الواسعة والملكوت الملك المبسوط ( وثالثها) ماذ كرنا من تقديم اللام على العين ومثل هذا إنما 
يصار إليه عند الممااغة . 

١‏ المسألة الثانية 4 اختلفوا فى أن المراد من الطاغوت ههنا الشيطان أم الآوثان » فقيل إنه 
الشيطان فان قيل إنهم ماعبدوا الشيطان وإتما عبدوا الصنم ؛ قلنا الداعى إلى عبادة الصنم لما كان 
هو الشيطانكان الإفدام على عبادة الصنم عبادة للشيطان » وقيل المراد بالطاغوت الصنم وسميت 
طواغيث على سبيل الجاز لا" نه لافعل لها . وااطغاة هم الذين يعبدونما إلا أنه لما حصل الطغيان 
عند مشاهدتها والقرب منها ؛ وصفت ببذه الصفة إطلاقاً لإسم المسبب على السبب >سب الظاهر» 
وقيل كل مايعيد ويطاع من دون الله فبو طاغوت ؛ ويقال فى التواريح إن الا 'صل فى عبادة 
الاصنام ؛ أن القومكانوا مشيبة اعتقدوا فى الإله أنه نور عظي : وفى الملا0كة أنها أنوار مختلفة فى 
الصغْر والكبر , فوضعوا تماثيل وصوراً عل وفق تلك الخيالات فكانوا يعبدون. تلك القاثيل 
على اعتقاد أنهم يعبدونالله والملائكة » وأقول حاصل الكلام فى قوله (والذين اجتنبوا الطاغوت) 
أى أعرضوا عن عبوديةكل ماسوى الله . قوله تغالى ( وأنابوا إلى الله ) أى رجعوا بالكلية إلى 
الله . ورأنت ف السفرا نامس من التوراة » أن الله تعالىقال لموسى : يامو سى أجب [ليك بكلّقليك ؛ 
وأقول مادام ببق فى القاب التفات إلى غير الله فبو ما أجاب إِلهه بككل قلبه : و إنما تمحصل الإجابة 
بكل القلب إذا أعرض القاب عن كل ما .وى الله من باب الطاعات فكيف يعرض عنبها «سع 





ذوله تعالى : والذين أجتنبوا االطاغوت . الاية لو 
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5 الارتأ: 0 210 وا إل الله للم لبشرى فشر 


2 


مدي ال سد همس م قرو ةس 4-6 ا ا د ١‏ هذات آح سا باح صتزي2 


عاد 8 الذين ستمعون القول قشع ين نك الذين هدح الله 
ا و5 0 و 2 0 0 


1 2- 2 2 -ه 


فوثهم ظلل 0 تم ظلل) ا إحاطة الذارمهم من جميع الجواف 3 ع فى اللا<وال 
ا اشوا راكد سات و انطرصن وسائر الألخلاق الذميمة بالإنسان » فان قبل اال 
ماعلى الانسان فكيف تعمبى ماته بالظان؟و الجو أن من و<+<وه (الآول) أ يك من نان إطلاق أسم 
0 00 _ الاح اكقراه ) وجزاء شن سيئة ة مثلبا ) ؛ ١‏ اا: كان ) أ لق يكو 4 55 5 
دان اح نحته لان النار دركات 6 أن الجنة 0 (:والثالت ) أن الظلة التحتانة إذا 
كانت 0 0 الفوقانية قّ الرارة والإحراق والابذاء 2 أطلق ١‏ 5 أ<دهها على الآخر لاجل 
الما ثلة والمشامة 5 قال الحسن ُ دين طيقتين من لان دروك مافوقهم 0 مك نهم 34 ونظير 
هذه الآية قوله تعالى ( يوم يِعشامم العذاب من فوقهم ومن نحت أرجلهم ) وقوله تعالى ( لهم من 
جهنم مهاد ؛ ومن فوقهم غواش ) . 

ثم قال تعالى ( ذلك خوف الله به عباده ) أى ذلك الذى تقدم ذكره من و صف العذاب 
شرك ( ذلك)) مبتدا وقوله ( وف الله به عياده ) خبر . وى قوله (نخوف الله به عباده) قولان 
) الاوك ( التقدير ذلك العذاب لحن لالكفار هو الذنى نخوف ألله 4 عياده أئ الو مئين 8 آنا ذا 
أن لفط السبادى القرَآن نض بأهل الاعان ما كان ويفا لللؤمنين لأجل أنهم إذا سمعوا 
أن ل لكر ماتقدم خافوا فاخاصوا قَّ التوحيد والطاعة ) الوجه التاق ( أن هذا الكلام قُْ 
1 فكيت بليق بيك أن يعد تهولاء المسا كين إلى هذا الحدالعظيم ررحي عنه نان ال و2 
مئة تخويف الكفار والضلال عن الكفر و الضلال ء فاذا كان التكليف لا يتم إلا بالتخو يف 
والتخويف لايكمل الانتفاع 4 إلا بأدخال ذلك اذى : قَّ الوجود وجب إدخال ذلك النوع من 
العذاب ف الوجود تحصيلا لذلك المطالوب الذى هو التكليف 2 والوجه الول عندى قر 5 
والدا مل عليه 1 قال بعده ( ؛ با عياد فاون ) وقوله ( با عاد ) الاظهر مه أن اللرراة منة ناو موا 
0 له دل القصوة من 7 عذاب اككما ار للمؤمئين تخويف الو مزين فياأ. 8 الموؤمو نَ بالغوا 

قوله تعالى ل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لحم البشرى فبشر عباد : 
الذن إستمءون الهو لشيتبءون ريه أو لك الذين هدام ألله وأو لبك مُ أولوا الآائاب 


« عم ع غثر- مع 





5 فوله تعالى : فاعبدوا ما شِئُّم من ذوثه . الآية 


تال" وأهلا ويثما فق الجنةء فان أطاع أعطى ذلك : وإذكان من أهل النار حرمذلك تلأس ر نفسه 


وأهله و«بزله وورثه غيره من المسلين ؛ والخاسر المغبون : ولما شرحالله سرامم وصف ذلك 
الخسران بغاية الفظاعة فقال ( ألا ذلك هو الخسران المبين ) كان السكرير لا جل الأ كيد ( الثانى) 
أنه تعالى ذ كر فى أول هذه الكلمة حرف ألا وهو للتنبيه وذ كر التنبيه فى هذا الموضع بدل على 
التعظم كانه قل إنه بلغ فى العظمة إلى حيث لا تصل عقولم إليها فتنبهوا لها ( الثالث ) أنكلة 
( هو ) فى قوله ( هو الخسران المبين ) تفيد الحصركا نه قبل كل خسسران فإنه يصير فى مقابلته كلا 
خسران (الرابع) وصفهبكونه (مبيناً) يدل عل التهويل » وأقول قد بينا أنلفظ الآبة يدل عب ىكونه 
(خسرااً مبينا) فلثبين بحسب المباحث المقلية كونهخسراناً مينآ » وأقول نفتقر إلى بيان أمرك إل 
أن يكو نخسرانآثمكو نهمبيناً (أماالاول) فتقريره أنه تعالىأعطىهذه الحياة وأعطى العقل » وأعط 
المكنةوكل ذلك رأسالمال ؛ أما هذه الحياة فالمقصودمنها أن يكتسب فماالحياة الطببة فىالآخرة . 

وأما العّل فإنه عبارة عن العلوم البدهية وهذه العلوم هى رأ سالمال والنظر : والفك رلامعنى 
له إلا ترتيب علوم ليتوصل بذلك الترتيب إلى تحصيل علوم كسبية . فتلك العلوم البديهية المسماة 
بالعقل رأس المال وتركيبها على الوجوه الخصوصة يشبه تصرف التاجرّ فى رأس المال وتركيبها 
على الوجوه بالبيسع والشراء. وجصول العلم بالنتيجة يشبه حصول الري . وأيضاً حصول 
القدرة على الا عمال يشبه رأس المال ..واستعهال تلك القوة فى تمخصيل أعمال البر والخير 
شه تضرف التاجر فى رأمن ال مال؛ وحصول أعبال الخير والبر يشيه الربح ٠‏ إذا ثبت هذا 
فنقول : إن مر أعطاه الله الحياة والعقل والمقكن ء ثم إنه لم يستفد منها لا معرفة الحق 
ولاعمل الخير البتة كان جروماً عن الربح بالكلية . وإذا مات فةد ضاع رأس المال بالكلية 
فكان ذلك خسراناً» فبذا بيان كوّنه خشرانا: ( وأا الثناق) وهو بان كون ذلك اسان 
مبيناً فبوأن من ل يربح الزيادة ولكنه مع ذلك سلٍ منالآفات والمضار . فهذام لم يحصل له مزيد 
نفع لم بحصل له أيضاً مزيد ضرر ء أما دؤلا. الكفار فقد استعملوا عقوهم الى هى رأس مالم 
ىْ استخراج وجوه الششبهات وتقوية الجهالات والضلالات . واستعملوا قواثم وقدرثم فى أفعال 
الشر والباطل والفساد . فهم قذ جمعوا بين أمور فى غاية الرداءة ( أوها) أنهم أتعبوا أبدانهم 
وعةولهم طلباً فى تلكالعقائد الباطلة والأاعمال الفاسدة (وثانيها) أنهم عندالموت يضيع عنهمرأس 
المال من غير فائدة (وثالئها) أن تلك المتاءب الشديدة الى كانت موجودة ف الدنيا فنصرة تلك 
الضلالات تصير انالا للعقوبة الشديدة والبلاء العظم بعد الموت ؛ وعند الوقوف على هذه المعانى 
بظمر أنه لايعقل خسران أقوى من خسرانهم ؛ ولاحرمان أعظم من حرمانهم ؛ ونعوذ بالله منه . 

ولما شرح الله تعالى أحوال جرمانهم عن الربح وبين كيفية خسرانهم ٠‏ بين أنهم لم يقتصروا 
على الحرمان والخسران ؛ بل ضهموا إليه استحقاق العذاب العظم والعقاب الشديد ..فقال ( فى من 
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قوله تحال ! تأعدوا ما : م م ن ذواله . الآنة نا 


عن الإسلام قَّ حير جبريل عليه الس الام بالاعما أل الظاهر م2 وهو اراد وله قَْ م 20 الآنة 


(وأمرت لآن أ كون أول المسلمين) وليس لقائ ل أن يقول ما الفائدة فى تسكرير لفظ (أمرت) للانا 
تقول ذ كر لفظ ( أمرت ) أولا فى عمل القلب وثانياً فى عمل الجوارح ولا رن هذا يكريرا 

١‏ الفائدة اثالثة »4 رادرت لان( كرن أول المسلين) التنية عل كونه رسو لا.من 
الك راحب الطاعة. ,لان أول المسلبين فشرائع لله لا مكن أن بكوان إلا رداول الله لان 
أول من يدرف تلك الشرائع والتكاليف هو الرسول المبلغ : ولما بينالله تعالى أمره بالإخلاص 
لت إل ال الخشرعة. ركان الام تمل الوجوت .و تمل الندبببين أن ذلك لامر 
للوجوب تقال ( قل إنى أخاف إن عصيث ربى عذاب يوم عظيم ) وفيه فوائد : 

: الفائدة الآولى ») أن الله أ عدا صل الله عليه وس أن بحرى هذا الكلام على نفسه‎ ١ 
0 والمقصود منه الممالغة قَّ زجرالغير عن المعاصى له مع حلالة قدره وشرف ذوته إذاوجت‎ 
ناتنا حدرا عن العاصي ففيرَه يذلك أولى:.‎ 

لا الفائدة الثانية »4 دلت الاية على أن المرتب على المعصية ليس حصول العقاب بل الخوف 
من العقاب » وهذا يطابق قو لنا إن الله تعالى قد يعفو عن المذنب والكبيرة؛ في-كون اللازم عند 
7ك اللضية هو اوفك من.العقات لانفين ‏ +صول العقاب : 

ل الفائدة الثالثة ) دلت هذه الآية على أن ظاهر الأمس للوجوب ؛ء وذلك لأنه قال فى أول 
الآنة ( إفى أمرت أن أعبد الله ) ثم قال بعده ( قل إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم ) 
فيسكون مءى هذا العصيان ترك الاس الذى تقدم ذ كره ؛.وذلك يقتضى أن يكون تارك الام 
عادياً ؛ والعاصى يترتب عليه الخوف هن العقاب . ولامعنى للوجوب إلا ذلك . 

١‏ النوع الثالث » من الآشياء التى أم الله رسوله أن يذ كرها قوله ( قل الله أعبد مخلصاً له 
دبنى ) فان قيل ما معنى التسكرير فى قوله ( قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين) وقوله ( قل 
الله أعبد مخلصاً له دينى) ؟: قانا هذا ليس بتسكرير لآن الآول إخبار بأنه مأمورمن جهة الله بالإتيان 
السادة ؛ والثانىإخبار بأنة أ بأن لايعيد أخدآ غير الله » وذلك لان قوله ( أمزّت أن أعبد الله ) 
لايفيد الحصر وقوله تعالى ( قل الله أعبذ ) يفيد الحصر يعنى الله أعبد ولا أعد أحداً سواه 

الدلل عله أنه لما قال بعد ( قل الله أع. د( قال بعده (فاعيدوا ما م من دونه )اا كيل 
فى أن قوله (فاعبدوا ماشتم من دونه ) 00 لاد من الراجرا كانه 0 لما بلغ البيان 
5 درت رعاية التواحيد: إل العاية القصورى افبعد ذلك أنتم أعرف بأنقسك . م بين تدسالى يال 
الزجر بقوله 0 قل إن الخاسرين الذء: ا أتفسهم ) ) لوقوعها ق هلاك لا 0 هلاك أعظم 
5 لسرا آمل أعالامم إنكانوا لين أعل التان معد سروم © حسرو] انهم . وإِن 
ادن أهل الجنة . فقد ذهيوا عنهم ذها , بأ لارجوع بعده اليتةَ . وقال ابنعباس : إن لكل رجل 





4" قوله تعالى : إتى أمرت أن أعبد الله . الاآية 


بأنه بذير حساب ء ولو ل يعطوا إلا الاجر المستحق , والا“جر غير التفضل ( الثانى ) أن الثواب 
له صفات ثلاثة (أحدها) أنها تكون دائمة الاجر لهم : وقوله (بغير حساب) معناه بغير نهاية» 
لاأنكل شى. دخل تت الحساب فهو متناه ‏ فا لا نهاية لدكان خارجاً عن الحساب ( وثانيها ) أنها 
تسكون منافع كاملة فى أنفسما ٠‏ وعّل المطيع ماكان يصل إلى كنه ذلك الثواب ؛ قال يلع « إن 
فى الجنة مالا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر » وكل ما يشاهدونه من أنواع 
الثواب وجدوه أزيد ما تصوروه وتوقعوه . ومالا يتوقعة الإنسسان» فد يقال [00011' 
حسابه ؛ فقوله ( بغر حساب ) ول على هذا المعنى ( والوجه ااثالث) ف التأويل أن ثواب أهل 
البلاء لا يقدر بالميزان والمكيال؛ روى صاحب الكشاف عن النى يلم أنه قال « ينصب الله 
الموازين يوم القيامة ‏ فت بأهل الصلاة فيوفون أجورمم بالموازين ؛ و يو بأهل الصدقة 
فيوفون أجورثمبالموازين » و يوق بأهل البلاء فلاينصب هم ميزان ولاينشر لهم ديوان ؛ويصب 
عليهم الاجر صباً » قال الله تعالى (إتما يوفى الصابرون أجرثم بغير حساب) حتى يتمنى أهل العافية 
فى الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض ل به أهل البلاء من الفضل . 

لا النوع الثانى 4 من البيانات أم الله رسوله أن يذكرها قوله تعالى (قل إنى أمرت أن أعبد 
الله مخاصاً له الدين ) قال مقاتل : إن كفار قريش قالوا لانى عَظلٍ ما بحملك على هذا الدين الذى 
أتيتنا به ؟ ألا تنظر إلى ملة أبيك وجدك وسادات قومك يعندوان اللات والءزى ! فأنزل الله ؛ قل 
ياحمد إنى أمرت أن أعبد الله مخلصاً .له الدبن » وأقول إن التكليف نوعان ( أحدهما ) الااص 
بالاحتراز عما لا ينبغى ( والثاتى ) الاامر بتحصيل ما ينبغى : والرتبة الآولى مقدمة على المرتبة 
الثانية بحسب الرتية الواجبة اللازمة ؛ إذا ثبت هذا فنقول إنه تعالى قدم الام بإزالة مالاينغى 
فقال ( انوا ربم ) لآن التقوى هى الإ<تراز عما لاينبغى ثم ذ كر عقيبه الأامى بتحصيل ما يذبغى 
فقال ( إنى أهرت أن أعبد الله مخاصاً له الدين ) وهذا يشتمل عل قبدين : ( أحدهما ) الام 
بعبادة الله ( الثانى ) كون تلاك العبادة خالصة عن شوائب الشرك الجلى وشوائب الشرك الخ » 
وإنما خص الله تعالى الرسؤل بهذا الم لذبه عل أن غيره بذلك أ-ق فهو كالترغيب للغير» 
وقوله تعالى ( وأمرت للآن أحكون أول المسلمين ) لاشيهة فى أن المراد إنى أول من تمسك 
بالعبادات التى أرسلت بها : وفى هذه الآية فائدتان : 

١‏ الفائدة الآولى »كانه يقول إفى لست من الملوك الجبابرة الذين يأمرون الناس بأشياء وثم 
لا يفعلون ذلك ٠‏ بل كل ما أمرتكم به فأنا أول الناس.شروعاً فيه وأ كثرهم مداومة عليه . 

الفائدة الثانية 4 أنه قال ( إفى أمرت أن أعبد الله ) والعبادة لما ركنان عمل القلب و عمل 
الجؤارح: عمل القلب أرقن من عمل الجوارح ؛ فقدم ذكر الجز. الأشرف وهوقوله ( مخلصاً له 
له الدين ) ثم ذ كر عقيبه الآدون وهو عمل الجوارح وهو الإسلام ؛ فإن النى صلىالله عليه وسلم 
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افيد :1ل 


ونان : لذن اأحستوا فى هذه الذنا حسنة . الآية ع 





)ا ظ ١‏ _مفظعة. وإنما يلبق بحو ال الأخرق. فإنها شرتيفة» وآمنة زم 
الانقضاء والانقرا ض(والثا )أن ثواب المحسن بالتو حيد والاعمال الصالهة إنما حصل فى الآخرة 
قال تعالى ( اليوم تحرئ كل نفس بما كسبت ) وأيضاً فنعمة الدنيا من الصحة والآمن والكقاية 
حاصلة لاسكفار ؛ وأيضاً خصوطا للكافر أكثر وأثم من حصوخا للاؤمن. كا قال يله « الدنيا 
سجن المؤمن وجنة الكافر » وقال تعالى ( لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج 
عَلها يظهر ون ) . (الثالث) أن قوله (للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة) يفيد االحصر ء بمعى أنه 
د إن لحدنة هته الدنا لا محصل إلا للذين أحستوا .:وهذا باطل . أما لو حملنا هذه الجسة على 
حسنة الآخرة ضح هذا الحصر . فكان له على حسنة الآخرة أولى : ثم قال الله تعالى ( وأرض 
أللّه واسعة ) وفيه قولان ( الآول) المراد أنه لا عذر البتة للبقصرين فى الإحسان » حتى إنهم إن 
اعتلوا بأوطانهم وبلادهم ؛ وأنهم لا يتمكنون فيها من التوفرة على الإحسان وصرف الحم إليه : 
قل لهم فإن أرض الله واسعة وبلاده كثيرة . فتحولوا من هذه البلاد إلى بلاد تقدرون فها على 
الاشتغال بالطاعات والعبادات » واقتدوا بالانساء والصالحين فى مباجرتمم إلى غير بلادثم ؛ 
ليزدادوا إحساناً إلى إ<سانهم » وطاعة إلى طاعتهم ؛ والمقصود منه الترغيب فى الهجرة من مكة 
إلى المدينة والصبر على مفارقة الوطن ؛ ونظيره قوله تعالى ( قالوا فيم كنم ؛ و1 اكنا مستضعمين 
فى الأارض» قالوا ألم تك نأرض الله واسعة فتهاجروا فيها) و(القول الثاى) قال أبومسل : لايمتنع 
لكوت الراد من الارضل أرضن الجنة ؛ وذلك لأانه تعالى أص انلومنين بالتقوى وهى حشية ألله» 
ثم بين أن من اتق فله فى الآخرة الحسنة » وهى الخلود فى الجنة ‏ ثم بين أن أرض الله » أى جنته 
واسعة » لقوله تعالى ( تقبوأ من الجنة حيث نشاء) وقوله تءالى(وجنة عرضبا السهوات والأارض 
أعدت للمتقين ) والقول الآول عندى أولى ؛ لآن قوله( إنما يوفى الصابرون أجرثم بغيرحساب ) 
لق إلا بالآوال :"وق هذه الآءة مسائل.: 

((المسألة الآولى) أما تحقيق الكلام فى ماهية الصبر ؛ فقد ذ كرناه فى سورة البقرة ؛ والمراد 
ههذا بالصابرين الذين صبروا على مفارقة أوطانهم وعشائرثم . وعلى تجرع الخصص واحتمال البلايا 
فى طاعة الله تعالى . 

١‏ المسألة الثانية ) تسمية المنافع التى وعد الله بها على الصبر بالاأجر وهم أن العمل على 
الثواب الاآن الاجر هو المستحق »إلا أنه قامت الدلائل القاهرة علل أن العمل ليس عليه 
را افرحِب حل لفظ الاجر عل كونه أجرا سب الوغد» لا حسب الانتحقاق . 

2 الملاالة الثالثة 4 أنه تعالى وصف ذلك الاجر بأنه بغير حساب ؛ وفيه وجوه ( الا”ول ) 
لل لياق :الممئ أنهم يعطون ما يستحةون ويزدادون تفضلا فهو بغير حساب . واو لم يعطوا 
إلا المستحق لكان ذلك حساباً » قال القاضى هذا ليس بصحيم ‏ لان الله تعالى وصف الا”جر 





ن» قوله تعال : قل ياعبادى الدين آمناً . الآية 
عه غوزس 7 ااا تآس صدهتره ‏ سس 
مرت أن اعد الله لها له لدنَ ٠٠١‏ وَأَمرْتُ لأن أكون اول انين 
ضرح 88 رم ااا 2 عدام وونرز 


دك قل 1 أخناف إن عصدت رف عذامن! 2 عظيم 2 » قل أله أعبد 


د ع م اس 


عو ست دير عدو سس 


مخلصا له دنى ٠5١‏ عدوا مأشلتم من دونه قل ارد لد | 


لي هليم يوم آلقيمة | ا ذلك هو 0 ألبين ددن ل . 0 من أوقهم 


2 دج زا" الاي ل 


َل . من ألنار ومن تحتهم ظلل ذلك نوف الله . دعيادم أعبادىةاتقون د/610 


له الدين , 0 اخ 007 ا 1 1 
قل الله أعبد مخاصاً له دينى » فاعبدوا ما شتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة . ألا ذلك هو الخسران المبين ؛ لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل , 
ذلك خوف الله به عياده ياعبادى فاتقون 4. 

اعلم أنه تعالى لما بين نق المساواة بين من يعلم وبين من لا يعلم ؛ أتبعه بأن أمس رسوله بأن 
يخاطب المؤمنين بأنواع من الكلام : 

ل النوع الأول 4 قوله ( قل ياعبادى الذين آمنوا اتقوا ربكم ) والحراد أن الله تعالى أمس 


امسن أن يضموا إلى الإيمان التتقوى ؛ وهذا من أول الدلائل على أن الإيمان يبق مع المعصية ٠‏ ' 


قال القاضى أمرم بالتقوى لكيلا بحبطوا إيمامهم . لآن عند الاتقاء من الكبائر يلم لم الثواب 
و بالإقدام عليها حبط » فيقال له هذا بأن يدل على ضد قولك أولى , لأنه لما أمى المؤمنين بالتقوى 
دل ذلك على أنه ببق مؤمناً مع عدم التقوى . وذلك يدل على أن الفسق لا يزيل الإيمان . 

واعل أنه و ا ٠‏ بين لهم ما فى هذا الاتقاء من الفوائد . فقال تعالى 
(للذين الحيندو 1 عدم الدنيا حسنة) فقوله (فى هذه الدنيا) حتهل أن > ون صلة لقوله (أحسنوا) 
أو لهسنة : فعلى التقدير الآول معناه للذرن أحسنوا فى هذه الدنيا كلهم 'حسنة فى الآخرة ؛ وهى 
دخول الجنة ؛ والتنكير فى قوله ( <سنة ) للتعظيم يعنى حسنة لا يصل العقل إلى كنه كالما. 
وأما على ( التقدير الثانى ) فعناه الذين أ<سنوا فلهم فى هذه الدنيا <سنة » والقائلون بهذا القول 
قالوا هذه الحسنة هىالصحة والعافية . وأقول الآولى أن تحمل على الثلاثة المذكورة فى قوله كلاق 
دثلانة ليس لها نهاية : الامن والصحة والكفاية» ومن الناس من قال القول الآول أولى وبدل 
عليه وجوه (الآول) أن التنكير فى قوله (<سنة) بدل على النهاية والجلالة والرفعة » وذلك لا يليق 





٠+ “ااه‎ 


قوله تعالى : قل يا عبادى الذين آمنوا اتقوا ربك . الآية ذنم» 


6ح اس لالد ته 


عاد سوا اشواريكم لذن ل ىه ادا شين 


موه ير 0 قم 00 اعد مات يى ا2 06 شساخراه ا سمه سِ 
وارض الله واسعة | 1 © اصاوون 05 عبر اانا 1 


1 الفائدة ااثالئة هع أنه 'قال 127 ذا الشرف 2 بحذر الآخرة) فيا سافلا 7-7 53 نفسه » 
وفى مقام الرجاء أضافه إلى نفسه . وهذا يدل على أن جانب الرجاء أ كل وأليق يحضرة الله تعالى . 
ل المسألة الثالثة 4 قيل المراد من قوله ( أمن هو قانت آناء اللدل ) عثمان لآنه كانحى الايل 
فى 2 ةاوه أافران فى ركعة واحدة . والصحيح 11 اضمته كز من كإن كر كوف 


|| 


هذه الصيه م فيه عهان وغيره لذن الآبة غير مقتصرة 3 : 


0 المسألة الرابعة 4 لاشمة فى أن فى الكلام حننا: والتعد ردن هو مانت كميرةء و [كا 
حسن هذا الحذف أدلالة الكلام عليه . للأنه تعالى ذكر قبل هذه الاية الكافر وذكر بعدها ( قل 
هل يستوى الذين يعلدون والذين لايعلدون ) وتقدر الاية قل هل يستوى الذين يعلهون وثم 
الذين صهم أنهم هنون آنا رمعا 0 5 االدات لايعلمون وثم الذين وصههم ع1 البلاء 
كرف بوحدون وعند الراحة والفراغة ون ش فإذا قدرنا هذا التقدير ظهر اراد ًا 
وصف الله الكفار أنهم لايعلدون » لانم وإن تام الله آ لةالعم إلا أنهم أعرضو اعن خصيل العلم » 
فاهذا إل جعلهم كا مم سوا 'ولى الالنايت من حيث نهم : ينتفعوأ بعة وهم وقلو سم . 

0 قوله تعالى ( فل هل إسةتوى لذبن يعلمون والذين 0 ( فهو 2 _ ك 
المكفاف أراد بالذين يعون الذان سيق ذ 3 وم القااتون» 1 0 1 0 تون 
مذا الحذل كانه جعل الم قانتين مم العلماء ع وهو تذيه عا لى أن من يعمل فهو غير عالم ٠‏ كم قال وقه 
(زدراء عظم بالذن يهتنئون العلوم ثملايقنتون ٠‏ وفتنون فبها* آم يفتنون بالد تيا فم مع ندالله جملة . 
والجهال لايعرفه أيضأ إلا أو لوا الالباب؛ قبل لبعض العلماء : إنكم تةولون 1 أفضل منالمال 
العالم بأن هذا أيضاً يدل على فضيلة العلم لآن العلماء علموا مافى المال من المنافع فطلبوه ؛ والجبال 
لم يعرفوا ما فى العلم من المنافع فلا جرم تر كوه . 

قوله الفكالل رز قل ياعيادى الذرق ا اتقوأ ربع للك رن كر ف هذه الدنا 0 
وأرض الله واسعة . إما يوفى الصابرون أجرثم سات ول إن أمرت'أن أعتدالته علصا 


9 وله تعالى : وجعل لله أندادا . اليد 


الزجر ‏ وأن يعرفه وله تمتعه فى الدنيا . ثم يكون مصيره إلى النار . 

ولما شرح الله تعالى صفات المشركين والضالين ؛ ثم تمسكهم بغير الله تعالى أردفه بشرح 
أ<وال إنحقين الذين لارجوع م إلا إلى الله ولا اعنهاد لهم إلا على فضل الله . فقال ( أمن هو 
فانت آنا اللي #ساجدا ماما ) فيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى 4 قرأ نافع وابن كثير وحمزة ( أمن ) عذففة لمم والباقون بالتشديد . أما 
التخضفة فيه وجبان (الآول ) آن الآلف آلف الاستفهام داحلة عل من مواط ]نا ”ا 
على تقدي ركن ليس كذلك . وقيل كالذى جعل لله أنداداً فا كتى بما سبق ذكره ( والثانى ) أن 
يكون ألف نداء كانه قيل يامن هو قانت من أهل الجنة , وأما التشديد فقال الفراء اللاصل أم 
من فأد ل القول هى أم التى فى قولك أزيد أفضل أم عمرو . 

١‏ المسألة الثانية 4 القانت القائم بما بحب عليه من الطاعة ٠‏ ومنه قوله صل الله عليه وَتلم 
«أفض ل الصلاة صلاة القنوت» وهوااقيام فها : ومنهالقنوت فى الصبح لانهمدعوقاتما .عن أبن عر 
رضى الله عنه أنه قال لا أعل القنوت إلا قراءة القرآن وطول القيام وتلا ( أمن هو قانت ) 
وعن ابن عباس القنوت طاعة الله : لقوله (كل له قائتون ) أى مطيعون : وعن قتادة ( آناء الليل) 
ساعات الليل أوله ووسطه وآخره؛ وفى هذه اللفظة تنبيه على فضل قيام الليل وأنه أرججم من 
قيام النهار » وي ؤكده وجوه ( الأول ) أن عبادة الليل أستر عن العيون فتكون أبعد عن الرياء 
( الثاتى ) أن الظلمة تمنع من الإبصار ونوم الخلق بمنع من السماع ؛ فاذا صار القلب فارغا ععرن ‏ 
الاشتغال بالا<وال الخارجية عاد إلى المطلوب الأصل ؛ وهو معرفة الله وخدمته ( الثالث ) أن 
الليل وقت النوم فتركه يكون:أشق فيكون الثواب أ كثر ( الرابع ) قوله تعالى ( إن ناشئةالليل 
ادا وأقوم قيلا ) وقؤالة ( ساجدا) خالزفواقرى بتاعد وقاكم على أنه خبر إعد خبر 
والواو للجمع بين الصفتين . 

واعل أنهذه الآية دالقعلى أسر اريحيبة : فأوهها أنه بدأ فها بذكر العمل وختم فيها بذكرالعل » أما 
العمل فكونه قانتآساجداً قائما : وأما العلم فقوله (هل يستوى الذينيعلمونوالذين لايعليون) وهذا 

بد لعل أن كال الإنسان حصورف هذين المقصودين ؛ فالعمل هو البداية والعل والمكاشفة هوالتهاية . 

2 الفائدة الثانية 4 أنهتعالى نبه على أن الانتفاع بالعمل إنما حصل إذا كان الإنسان مواظباً 
عليه : فان القنوت عبارة عن كون الرجل فَاممَأ ما يحب عليه من الطاءات . وذلك يدل على أن 
العمل إنما .فيد إذا واظب عليه الإنسان . وقولة ( ساجداً وقائماً ) إشارة إلى أصنافى الأاعمال 
وقوله ( حذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ) إشارة إلى أن الإنسان عند المواظبة ينكشف له فى 
الأول مقام القهر وهو قوله ( بحذر الآخرة ) ثم بعده مقام الرحمة وهو قوله ( ويرجو رحمة 
ربه ) ثم بحصل أنواع المكاشفات وهوالمراد بقوله ( هل يستوى الذي يعلدون والذين لايعلدون) 


22 





اذ كال : وجمل لله أنداذا. الأنة و 


4 00 ال 5 فثدت 8 طر ريقتهم فى هذا الاب متناقضة . 

أما قوله تعالى (أوإذا مس الآنسان ) فقيل المراد' بالإنسان:أقوام معينون مثل عتبة بن ربيعة 
وغيره » وقيل المراد به الكافر الذى تقدم ذ كره , لان الكلام مخرج على معبود تقدم . 

وأما قوله ( ضر ) فيدل فيه جمييع المكاره سواء كان فى جسمه أو فى ماله أو أهله وولده : 
لان اللفظ مطلق فلا معنى للتقييد ( ودعا ربه ) أى استجار بربه وناداه ولم يؤمل فى كشف 
الضر سواه » فلذلك قال ( منيباً إليه ) أى راجعاً إليه وحده فى إزالة ذلك الضر لان الإنابة هى 
الرجوع ( ثم إذا خوله نعمة منه ) أى أعطاه ؛ قال صاخب التكشاف :وفى حقيقته وج ان 
(أحدهما) جعله خائل مال من قوطم هو خائل اك مال 50 القيام به 
ومنه ماروى عن رسول اهيلي «أنه كان عر به بالموعظة » (والثاى) جعله خول من خال 
[ذ| اختال وافتخر » وق المعنى قالت العرت:: 

إفنالدى طوا بل النا قاس 

ثم قال تعالى ( نسى ما كان يدعو إليه من قبل ) أى نسى ربه الذنى كان يتضرع إليه ويتهل 
ع من اكقواله. تعالك,(.وما,خلق الن كر زوالا ) وقوله تعالى (ولا أنتم عابدون 
ا أعنين) كله تعالى ( فانكحوا ما طاب كم من النساء ) وقيل نسى الضر الذى كان يدعو الله 
الل كشفه والمزاد من 0 نى أى ترك دعاءه كانه ل يفزع إلى ربه .ولو أراد به النسيان الحقيق 
لا ذمه 2 كرن الم اداه نسى أن لا يفوع , روات 1ل كاه قاد م 
الشركاء مع الله 

ثم قال تعالى ( وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله ) وفيه مسائل : 

١‏ المألة الأول ) قر انك ع مرو ليضل بفتح الياء والباقون ليضل يضم الياء على 
معنى ليضل غيره . 

١‏ المألة الثانية » المراد أنه تعالى يعجب العقلاء من مناقضتهم عند هاتين الحالتين » فعند 
ار لسشوورة 1 أنه :لآ مفزع إل كارسواه وعنك التعمة تو دون '[ل 'أحاد أله معة. 
ومعلوم أنه تعالى إذا كان إبما يفزع إليه فى حال الضر لأجل أنه هو القادر على الخير والشرء 
وهذا المعنى باق فى حال الراحة والفراغ كان فى ت#رير حالهم فى هذين الوقتين مابوجب المناقضة 
وقلة الغقل . 

١‏ المسألة الثالثة 4 معنى قوله ( ليضل عن سبيله ) أنه لايقتصر فى ذلك على أن. يضل نفسه 
بل يدعو غيره إما بفعله أو قوله إلى أن يشاركه فى ذلك ؛ فبزداد إثما على إثمه . واللام فى قوله 
( ليضل ) لام العاقة كةوله 00 5 ليكون ل عدوا وتونام “راكنا كر الله 
تعالى عنهم هذا الفعل المتناقض هددم فقال ( قل تمتع بكفرك قليلا ) وليس المراد منه لاس بل 


وعم اشر »2 





1 فوله تغأل : وإذا مل الإنسان ضر .9(1 © 


ا" 4 اسان 0 ره مني إلنه ثم إذآا خوله نعمة منه نسى 


54 ب 


١ 


نض لس ل 22 0 جر 2 را حزليرا صا اهعد و ار 0 م ل 0 ره ميت ه 
انان يذعو إِلبْهِ من قبل جحل لله أنْدَادا لبضلّ عَنْ سَيله قل مم 
بكة 091 ليلا نك من حاب ن 0-0 1 قانت اناء اللا ساجدا 
٠. 2 3 2 3 .‏ 7 نا 2 3 


ارت 6 0 الى لغ زج كل اعم اسن 42 50 م ة اسه معدم ع موه 0 


كانم للا ور رحمة رنه قل هل يستوى الذين يعلمون 


ا 5 د »١‏ 


ره 





بقوله ( ثم إلى ربكم مجعكم ) وفيه مسائل : 

. المسألة الآولى 4 المشيهة تمسكوا بلفظ إلى على أن إله العالم فى جبة وقد أجبنا عنه مراراً‎ ١ 

لا المسألة الثانية 4 زعم القوم أن هذه الارواحكانت قبل الاجاد وتسكوا بلفظ الرجوع 
ا 9 الايات . 

١‏ المسألة الثالثة 4 دلت هذه الآية على إثيات البعث والقيامة 

ثم قال ( فينيكم ما كنم تعليون) وهذا تهديد للعاصى وبشارة لطع لوقول اقلق 1 
بذات الصدور ) كالعلة لما سيق ؛ يعنى 55 يمكنه أن 6 بأعمالكم الاين عالم بجمينع المعلومات : 
فيعلم ما فى قلوبكمٌ من الدواع ى والصوارف وقال يلت د إن الله لا ينظر إلى صوركع ولا إلى 
أقوالك » ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالم » . 

قوله تعالى ار و قسن الأنيان هوا دا إليه؛ ثم إذا وله نعمة منه نسى ماكان 
يدعو إليه منقبل . وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله : قل تمتع بكفرك قلءلاإنك م نأصحاب النار» 
أمن:.هواقانت. آنا اللبل متاجدا وقائما در الآخرة و رجو رحمة رية .قل ل دا ف |0' 
يعلدون والذين لا يعلمون سا يتذكر أولوا الآلباب 4 

اعم أن الله تعالى مابين فساد القول بالثمرك وبين أن الله تعالى هو الذى يحب أن يعبد , بين فى 
هذه الآية أن طريقة هؤلاء الكفار الذين يعبدون الأصنام متناقضة وذلك لانم إذا مسهم نوع 
من أنواع الضر لم يرجعوا فى طلب دفعه إلا إلى الله ؛ وإذا زال ذلك الضر عنهم رجعوا إلى عبادة 
الأصنام ومعلوم أنهم إنما رجعوا إلى الله تعالى عند حصول الضر ؛ لآنه هو القادر على إيصال 
الخيرودفع الضر ٠‏ وإذا عرفوا أن الأآمر كذلك فى بعض الآ <والكانالواجب عليهم أن يعترفوا 


قدرة الصانع وعليه وحكدته؛ ثم أتبعه بأن أمره بالشكرونبهاه عن الكفر ثم بين أ<واله بعدالموت 


شرق 
كح 








ظ 
١‏ 
ظ 


ل عو حي جد عشروين و2 


5 50 1 
از ز ز ز | 7 7 7 0001 


ا ثم إلى ريم مرجع 1 6 


بالاو منين 5 قال أله تعالى (وء 2 ع اد الر من الذين يعشون على اله تحن هوا أ( وقال ( عبناً لسرا ب 3 
عباد الله) وقال (إن عبادى ليس لك علبهم ساطان ن )نعل هذا التقدر قوله اا” الكفر) 
7 رط لدو مين الكفر؛ وذلك لايضير نا ( الثانى ) )ليا ول اللكفراا راد انه كك ول شرل 
إنه برضا لله لآن الرضاع. عبارةعن المدح عليه والثناء بفعله ؛ قال الله تعالى 01 الأؤمنين) 
أى دحوم الى عليهم ) اثالث ( 0 الشيخ الوالد ا الدين عر رحمه ألله 00 : ار | 
عبارة رك اللوم ذ عرض ولنشس عارة عن الإرادة ؛والدا.( ل عليه ورك ابن 

رصنت فيا واغل :المسن رصا من كآن ذا خط 0 طرف الفا" 

أثبت الرضا مع القسر وذلك يدل على ما قاناه و( الرابع ) هب أن الرضا هو الإرادة إلا أن 
قوله ( ولا برضى لعباده الكفر ) عام ؛ فتخصيصه بالآيات الدالة على أنه تعالى بريد الكفر من 
الكافر كةوله تعالى ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) والله أعلم . 

ثم قال تعالى ( وإن تشكروا برخه الك ) والمراد أنه لما بين أنه لا يرضى الكفر بين أنه 
ركى الشكر 2 وق ع4 ناكل : 

9( المسأ لد الآولى 4 اختلف القراء فىها ٠‏ (يرضه) على ثلاثه أو جه (أحدها 0 اناق فم و أوعرو 
وابن صم ودعرةايط الاء 5 غير متبعة ( وثانيها ) قرأ أو راو و مر 5 قَّ عض 
الروايات يرضه سا كنة الحاء للتخفيف ( وثالم) ) قرأ نافع فى بعض الروايات 0 وَاين 
او كدان مضموءة الهاء مششبعة ؛ قال الواحدى رحه الله من القراء من أشبع الحا. حتى أللمق 

رادا لآن ما قبل أطاء مح 00 7 ضربه 50م 7 
سن رك كا ولم يلحق الو ون الاصل يرضاه والالف امحذوفة للجزم ليس سس 
يازم حذفها فكانت كالباقية » ومع بقاء 0 لاجرو إنات الزارا فكذا ههنا.. 

١‏ المسألة الثانية الشكر خالة مس كبة من قول واعتقاد وعبل ( أما القول) فهو الإقرار 
يحصول النعمة ( وأما الاعتقاد ) فبو اءتقاد صدور النعمة من ذلك المنعم . 
أحداً على فعل غيره » فلو فعل الله كفرثم لما جاز أن يعذهم عليه : وأيضاً لا وز أن يءذب 
الاولاد يذنوب الآباء . مخلاف ما يقول القوم . واحتج أيضأ من أنكر وجوب ضرب الدية على 
العاقلة ممذه الآية . 

ثم قال تعالى ( ثم إلى ربك مجعكم ) واعلم أنا ذكرنا كثيراً أن أم المطالب للانسان أن 
درف خالعه هدر الإمكان 0 يعرف مانضره وما تفعه قَّ هذه الجا 8 5 الك مويه أن لعرف 


أحواله لعل الموت؛ ه 0 فى هذه الآية كن الدلا كل الكثيرة 9 ن العام الاعلى و العام اللاسنا ل عب كال 


ساك عن هن اراس للرامن وجوه (الا” وان اده ل هما ا" 


590 فوله تعالى : ولا برضى لعباد الكفر الآية 


يكرن له الملك ؛ فانكان له الملك ؤينئذ يكو نكل واحد منهما مالكا قادراً ويحرى بينهما القانع 
كا ثبت فى قوله (لوكان فبهما آلحة إلا الله لفسدتا) وذلك محال . وإن لم يكن للثانى ثىء من القدرة 
والملك فكون ناقصاً ولايصاح للالحية . فثبت أنه لما دل الدليل على أنه لاملك إلا الله :وجب أن 
يقال لا إله للعالمين ولا معبود للخلق أجمعين إلا الله الأاحد الحق الصمد ء ثم اعلم أنه سان بلك 
بين بمذه الدلائل كال قدرة الله سبحانه وحككته ورحته .رتب عليه تزييف طريقة المش ر كين 
والضالين هن وجوه : ( الأول ) قوله ( فأتى تصرفون ) يحتج به أصحابنا وتحتج به المعتزلة . أما 
أصهابنا فوجه الاستدال لهم بهذه الآية : أنها صريحة فى أنهم لم ينصرفوا بأنفسبم عن هذه البيانات 
بل صرفها عنهم غيرهم » وما ذاك الغير إلا الله : وأيضاً فدليل العقل يقوى ذلك لآن كل واحد 
بريد لنفسه تحصيل اق والصواب ء فلا لم بحصل ذلك وإتما حصل الجهل والضلال علينا أنه من 
غيره لامنه : وأما المعتزلة فوجه الاستدلال لهم : أن قوله ( فأتى تصرفون ) تعجب من هذا 
الانصراف ٠‏ ولوكان الفاعل لذلك الصرف هو الله تعالى ل ببق لهذا التعجب معنى . 

ثم قال تعالى ( إن تكفرو! فإن الله غنى عنكم ) والمعنى أن الله تعالى ما كلف المكلفين ليجر 
[لأسبه امتففة أو ليدفع عن نفسه مضرة . وذلك لانه تعالى غنى على الاطلاق : ويمتنع فىحقه جر 
المنفعة ودفع المضرة ؛ وإنما قلنا إنه غنى لوجوه : ( الآول ) أنه واجب الوجود لذاته وواجب 
الوجود فى جميع صفاته . ومنكان كذلك كان غنياً على الإطلاق ( الثانى ) أنه لوكان محتاجاً 
لكانت تلك الحاجة إما قديمة وإما حادثة . والآاول باطل وإلا لزم أن يخلق فى .الاأزل ماكان 
يحتاجاً إليه وذلك محال : لان الخلق والا“زل متناقض . والثانىباط لان الحاجة يوالها 
لا يدعوه الداعى إلى تحصيل النقصان لنفسه (الثالث) هب أنه ببق الششك فى أنه هل تصح الشمووة 
والنفرة والحاجة عليه أم لا ؟ أما مم المعلوم بالضرورة 0 
والاأرض والشمس والقمر والنجوم والعرش والكرمى والعناصر الا”ربعة. والمواليد الثلاثة 
يمتنع أن يتتفع بصلاة زيد وصيام عمرو ء وأن يضربعدم صلاة هذا وعدم صيام ذاك ؛ فثبت بما 
ذ كرنا أن جميع العالمين لو كفروا وأصروا على الجهل فإن الله غنى عنهم . 

ثم قال تعالى بعده ( ولا يرضى لعباده الكفر ) يعنى أنه وإن كان لا ينفعه إيمان ولا بيضره 
كفران إلا أنه لا يرضى بالكفر . واحتج الجباتى بهذه الآية من وجهين : ( الا'ول ) أن الهبرة 
يقولون إن الله تعالى خلق كفر العباد وإنه من جبة ما خلقه دق وصواب. قال ولوكان الا”ص 
كذلك لكان قد رضى الكفر من الوجه الذى خلقه . وذلك ضد الآية ( الثانى ) لوكان الكفر 
بقضاء الله تعالى لوجب علينا أن نزضى به لا”ن الرضا بقضاء الله 'تغالى واجنكا؛ وعفدث اجتيفا 
الامة على أن الرضا بالكفر كفر ثنت أنه ليس بقضاء الله وليس أيضا برضاء إقراتمالق. وأعات 


000000 


إلا له وجب القول بأنه لا إله إلا هولانه لوثبت إله آخر . فذلك الإله إما أن يكون له الملك أو لا 


جعيد وي و ميت يفن 





فوله تعالى : ذلكم الله ربكم . الآية هع 


رعذ الوزن عله هال رونك لك من نالانعام تمانية أزواج) وَعن الابل والبكؤوااضان والعق 
وقد بينا كيفية دلالة هذه 0 انات على وجود الصانع فى قوله ( والانعام خلقها لك فيا دف. ) 
وف تفسير قوله تعالى ( وأنزل ل ) وجوه : ( الأول ) أن قضاء الله وتقديره وحكبه مودوف 
بالفزول من السهاء لاجل أنه كنتب فى اللوح المحفوظ كل كائن يكون ( الثانى ) أن ثيئاً منال+يوان 
لآ يعيش إلا بالنبات والنبات لا يدوم إلا بالماء وااتزاب » والماء ينزل من ااسهاء قصار التقدير 
كانه أنزطا ( الثالث ) أنه تعالى خلةها فى الجنة ثم أنزها إلى الا أرض وقوله ( ثمانية أزواج ) أى 
ذكر وأنثى من الإبل والبقر والضأن والمعز ء والزوج اسم لكل واحد معه آخرء فاذا انفرد فهو 
فرد منه قال تعالى ( لجعل منه الزوجين الذكر والآاتى ) . 

ثم قال تعالى ( حلم قَُ لا بعد خلق ) و فيه إبحاث : 

( الأول 6 قرأ حمزة بكر :1لا لفك والميم ؛ والكساتى بكسر الحمزة وفتح الا 7 والماقون 
ات يضم الا" لف وقتح المم . 

١‏ الثانى 4 أنه تعالى لما ذ كر تخليق الناس من شخص واحد وهو آدم عليه السلام أردفه 
اناه لعا تصباءنا إذكر انها شرف الميوانات يعد الإنسان». ثم 'ذ.كز عقيب 
ذ كرهما حالة مشتركة بي نالإنسان وبين الا نعام وهى كونها مخلوقة فى بطون أعباتهم وقوله ( خلقاً 
من بعد خلق ) المراد منه ما ذ كره الله تعالى فى قوله ( ولقد لقنا الإنسان من سلالة من طين 
ثم جعلناه نطفة فىقرار مكين , ثمخلقنا النطفة علقة تفلقنا العلقة مضغة نفقَنا المضخة عظاماً فكسونا 
العظام خا ثم أنش أ ناه خلقاً آخر ء فتبارك الله أحسن الخالقين ) وقوله ( فى ظلمات ثلاث ) قبل 
الظلسات الثلاث البطن والرحم والمشيمة وقيل الصلب والرحم والبطن ووجه الاستدلال هذه 
الخالات قد ذ كرناه فى قوله ( هو الذى يصورك فى الآرحام كيف ا 

0 أنه تعالى لما شرح هذه الدلائل ووصفها قال ( ذلكم الله رم ) أى ذلك الغيا لد 
عرف > ائب أفعاله هو لل ريم ؛ وى هذه الآية دلالة على كونه سبحانه وتعالى منزه 0 
واللاعضاء وعل اكواند 8 عن السلمية والمكانية .وذلك أنه تعال عندما أزا اد أن عزف عباده 
ذاته الخصوصة لم يذ كر إلا كونه فاعلا لهذه الأشياء ‏ ولوكان جما مركياً من الأاءضاء لكان 
للك إل شرل والاعضاء كر ها التىء' بأجواء حقيقته .وما تعر به تأَخَوَ الف وأقعاله 
فدأك تعر يفت لله بأهور خارجة.عنذاته . والتقز يفث. الأول 1 كل من الثاق ».و لكان ذلك 
القسم مكنا | لكان ال كتماء يدا القسم اتن تسصين اوقا رةلك غير عاك نبلنا أن 11ل كما 
بهذا القسم إمسا حسن لآن القسم الآول تحال متنع الوجود . وذلك يدل على كونه سبحانه وتعالى 
الا عن الجسمة وَالإاءَضاء 00 

ثم قال تعالى ( له الملك ) وهذا يفيد الحصّر أى له الملك لا لغيره. ولما ثبت أنه لا ملك 





١4‏ قوله تعالى : يكور الليل عل النهار . الآآية 


إثبات إلهيته . إما أن تتكون فلكية أو عنصرية ؛ أما الفلكية فأقسام ( أحدها ) خلق السموات 
والارض ء وهذا المعنى يدل على وجود الإله القادر من وجوه كثيرة شر حناها فى تفسير قوله 
تعالى ( امد لله الذى خاق السهوات والارض ) و ( الثانى) اختلاف أحوال الايل والنهار وهو 
المراد هبنا من قوله ( يكور الليل على النهار ويكور النمار على الليل ) وذلك لآن الور وااظلية 
عسكران مهيبان عظيان . وفىكل يوم يغلب هذا ذاك ثارة ؛ وذاك هذا أخرى . وذلك يدل على 
أن كل واحد منهما مغلوب مةبور ؛ ولا بد من غالب قاهر لهما يكونان نحت ندبيره وقبره 
وهو الله ستبحانه وتعالى , والمراد من هذا النكوير أنه يزيد فى كل واد مهما بقدر ما ,01 (١‏ 
الآخرء والمراد من تكونر الليل والهار ماورد فى الحديث و تعوذ باللّه من الور بعد ال ” 
أى من الإدبار بعد الإقبال: واعم أنه سبحانه وتعالى عبر عن هذا المعنى بقوله ( بكور اليل على 
النهار ) وبقوله ( يغشى اليل النهار ) وبقوله ( يوج الليل فى النمار ) وبقوله ( وهو الذى جعل 
اللال. والنهار خلفة لمن أرادٍ أن يذكر ) .و ( الثالث) اعتبان أحوال الكوا 3 ١‏ ]| 00000 
والقمر ‏ فان الشمس سلطان اانهار والقمر سلطان اللال ؛ وأ كثر «صالم هذا العالم مربوطة هما 
وقوله ) كل بحرى لاجل مسهى ) الاجل المسمى 0 القيامة ؛لايزالان بحر يان إلى هذا اليوم 
فاذا كان يوم القيامة ذهباء ونظيره قوله تعالى ( وجمع الشمس والقمر ) والمراد من هذا التسخير 
أن هذه الآفلاك تدور كدوران المنجنون على حد واحد إلى يوم القيامة وعنده تطوى السماء 
لل الك 

ولما ذكر الله هذه الأنواع ااثلاثة من الدلائل الفلكية قال ( ألا هو العزيز الغفار ) والمعنى 
أن خلق هذه الأجرام العظيمة وإن دل على كو نه عزيزاً أى كامل القدرة إلا أنه غفار عظيم الرحمة 
والفضل والإحسان , ايه لمنا كان الاخارفق لكر نه عظيم القدرة يوجب الخوف والرهبة 
فكونه غفاراً يوجب كثرة الرحمة » وكثرة الرحمة توجب الرجاء والرغبة » ثم إنه تعا ىأ تبع ذكر 
الدلائل الفلكية بذكر الدلائل المأخوذة من هذا العالم الأأسفل ؛ فبدأ يذكر الإنسان فقال (خلقكم 
هن نفس واحدة ثم جعل منها زوجبا ) ودلالة تكون الإنسان على الإله الختار قد سبق ببانها 
مماراً كثيرة ٠‏ فان قيل كيف جاز أن يول( خلة-كم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ) 
والزوج مخلوق قبل خلقهم ؟ أجابوا عنه من وجوه ( الأول ) أنكلمة ثم 5 تحىء لبيان كون 
إحدى الواقعتين متأخرة عن الثانية . فتكذلك تحىء لبيان تأخ رأحد الكلامين عنالآخرء كقول 
القائل بلغنى ماصنعت اليوم , “م ماصنعت أم سكان أيب ؛ ويقول أيضاً قد أعطيتكاليوْشيئاً : ثم 
الذى أعطيتك أمس أ كثر (الثانى ) أن بكون التقدير خلقكم من نفس خلقت وحدها ثمجعلمنها 
ذوجها ( الثالث ) أخرج الله تعالى ذرية آدم من ظبر هكالذر ثم خلق بعد ذلك <واء . 

واعلم أنه تعالى لما ذ كر الاستدلال يخلقة الإنسان على وجود الصانع ذ كرعقيبه الاستدلال 


ل اق السموات والارض بالحق عاالانة 0 


ا م اد ق يكور أ لل عل انماع يكور مار عل 


أ-_ه 


قد 6 سر سل سه 


ا دل سجر اك و 0 بخرى أجل م العرير 1 


-- يه هه 
612 1 3 من نفس واحدة” 7 جعل مها يا و انزل رلك ! اانا 
03 2 ع 
1 5 3 كلف ىق لاك آم 35 ا من 2 0 ىذأ د ل 
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إلى ولد يوم مقامه ؛ فالحتاج اكلا لق الك تكن مقرور] بالمررت الذي كر ناهر ولا 
يقوره غير كان الو لد فىحقه تحالاء فثبت أن قوله (هو الله |! واحدالقبان ألفاظ مشتملة على دلائل 
قاطعة فى ن الولد عن الله تعالى . 

قوله تعالى ل خاق السموات والارض بالق يكور الليل على اانهار و بكور النهار على الليل . 
007 السشن والعم نكل جرئ لجل مسلفئ ألا هق العزين :قار لف فخ نفس وأحوة ثم 
جعل منها زوجبا . وأنزل لكم من الانعام ثمانية أزواج ؛ يخاةكم فى بطون أمماتك خلقاً من بعد 
خلق فى ظلمات ثلاث » ذلك الله ربكم له الملك لا إله 9 هو نأتى تصرفون» إن تكفر وا فإن الله 
غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم “ولا تزر واذرة وزر أخرى ثم إل 
الت قبسم اك تم تعملون إنه على 0 الصدور ) 4 

اعلم أن الآية المتقدمة و على أنه تعالى بن " ونه منزها عن ١‏ ول 535 3 مار حداً وقبار | 
عَالاأى ما كامل القدرة ء فليا بنى تلك السألة على هذه الاصول ذكر عقيبها ما يدل على 08 
وعلل كال الامتغناء . وأيضاً فانه تعالى طعن فى إطية الأصنام فذكر عقا الصفات التى باعتيارها 
تحصل الإلهية ؛ واعم أنا بينا فى مواضع من هذا الكتاب أن الدلائل التى ذكرها الله تعالى فى 





ا" فو له تعالى : :| و أراد الله أن بتخذ ولدأ لاصطق ٠.‏ الآية 





قليه 0 1ل الاصرا ر عن قلبه فبعد ذلك يسمعه الدا ءلالدال على بظلا نه ٠فكون‏ هذا الطريق 
3 إلى المقصود . والأطباء يقولون لابد من تقديم المنضج على سق المسهل فان بتناول المنضج 
آصير المواد الفاسدة رخوة قابلة لازوال ؛ فاذا سقيته المسهل إمد ذلك حصل النقاء التام ‏ فكذلك 
ههنا سماع التهديد والتخويف أولا بحرى بجرى سق الماضج أولاء وإسماع الدليل ثانا بحرى 
بحرى >ق المسبل ثانيا . فبذا هو الفائدة فى تقدم هذا التبديد . 
ثم قال تعالى ( إزالله لامدى منه و كاذب كفار ) والمراد أن من أصر على الكذب والكفر 
بق بحروءاً عن اذا ف واللراد بهذا الكذب وصفهم لهذه الآصنام بأنها آلحة مستحقة لاعبادة مع 
علدهم | نبا جمادات خسيسة وثم تحتوها وتصرفوا فيها ؛ ؛ والعلم الضرورى حاصل بأن وصف هذه 
الكتستاء بالألحية اكذب عض . وأا الكفر فحتمل أن يحكون المراد منه الكفر الراجع إلى 
الإعتقاد : والآمر هبنا كذلك فإن وصفبم لها بالإلهية كذب ‏ واعتقادم فيهابالإلحية جبل و كفر . 
ويحتمل أن يكون المراد كفران النعمة ؛ والسبب فيه أنالعبادة ناية التعظيم ونهاية التعظيم لاتليق 
إلا من يصدر عنه غاية الإنعام ‏ وذلك المنعم هو الله سبحانه وتعالى وهذه الاوثان لا مدخل لها 
فى ذلك الإنعام فالإشتغال بعبادة هذه الآأوثان يوجب كفران نعمة المنعم الحق . 
م قال تعالى (لو أراد الله أن ,تخذواداً لاصطؤ نما يخلق مايشاء سبحانه هوالله الواحدالةبار) 

كراد من هذا الكلام إقامة الدلائل القاهرة على اي عن الولد وسانه من وجوه (الآول) 
أنه لوانخذ ولداً لما رضى إلا بأكل الآولاد وهوالإين فكيف نسبتم إليه البنت (الثانى) أنهسبحانه 
واحدحةيقوالواحدالحقيق متنع أن يكون له ولد » أما أنه واحد حقيق فلأأنه لوكان كبا لاحتاج 
إلمكل واحد من أجزائه وجزؤه غيره » فكان يحتاج إلى غيره وانحتاج إلى الغير مكن إذاته . 
والممكن إذاته لا يكون واجب الوجود لذاته » وأما أن الواحد لا يكون له ولد فلوجوه (الأاول) 
أن الولد عبارة عن جزء م نأجزاء الثىء ينفصل عنه ؛ ثم حصل له صورة مساوية لصورة الوالد. 
وهذا إنما يعقل فى الثى. الذى ينفصل مته جزء والفرد المطلق لا يقال ذلك فيه ( الثانى ) شرط 
الولد أن يكون ماثلا فى تمام الماهية الوالد فتنكون حقيقة ذلك الثىء <قيقة نوعية #ولة على 
شفصين ؛ وذلك حال لآن تعيي نكل واحد منهما إنكان من لوازم تلك الماهية لزم أن لا حصل 
من تلك الماهية إلا الشخص الواحد ‏ وإن م يكن ذلك التعيين من لوازم تلك الماهية كان ذلك "7 
التعمين معاوماً بسيب منفصل”» فلا يكون [اً واجب الوجود ذاته .. فثبت أن كونه إلا واج 
الوجود لذاته يوجب كونه واحداً فحقيقته » وكونه واحداً فى حقيقته يمنع منئبوت الولد له» . 
ضيف أن كرنه ولجنا بمنع من وت الولد (الثالث) أن الولد لا محصل إلا من الزوج والزوجة 3 

والزوجان لابد وأن يكونا من جنس واحد , فلوكان له ولد لماكان واحداً بلكانت زوجته من 7 
جاسه ؛ وأما أن كونه قباراً منع من ثبوت الولد له فلآن انحتاج إلى الولد هو الذى يموت فيحتاج . 





#وله كاك : مأتعيدثم له ا ذاى . الآبة 01 


لاق الك ذكره القاضى فبعيد » لانه إذا عزم على أن بتوب عنه فى الحال علم أنه لايس ذلك 
الذنب البتة . ثم نقول مذهبنا أنا تقطع حصول العفو عن الكبائر فى اجملة » فأما فى حق كل وأ 
من الناس فذلك مشكوك فيه لآنه تعالى قال ( ويغفر مادون ذلك لمن يشساء) فقطم محصول 
المغفرة فى اجملة : إلا أنه سب<انه وتعالى لم يقطع >حصول هذا ااغفران فى حق كل أحد بل فى حق 
هن شاء وإذا كان كذاككان الذوف حاضلا فلا يكن الإغراء حاضلا والله أء على . 

١‏ المسألة الثالثة به قال صاحب اللتكشاف قرىء الدين بالرفع » ثم قال وحق من رفعه أن 
يقرأ مخلصاً بفتماللام لقوله تعالى ( وأخلصوا دينهم لله ) حتى يطابقةوله ( ألا لله الدين الخالص ) 
والخالص والخلص واحد إلا أنه وصف الدين يصفة صاحبه على الإسناد امجازى كقوهم 
شاعر ؛ واعلم باك ادن إن راس الشادات بووركسها الأخلاضن ف التوحيد أردفة ذم 
طريقة المشركين فقال ( والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعيدهم إلا ليقربونا إلى الله زلئى ) 
وتقدير الكلام والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون مانعيدهم إلا ليقربونا إلى الله زائى » وعلى 
هذا التقدير بر الذين محذوف وهو قوله يةولون » ٠‏ واعلم أن الضمير فى قوله ( ما نعيدم إلا 
ليقربونا إلى الله زلى ) عائد على عاد الى عبدت من دورتت الله . وهى قسمان العقلاء وغبر 
العقلاء » أما العقلاء فهو أن قوماً عبدوا المسيح وعزيراً والملائمكة . وكثير من الناس يعبدون 
الشمس والقمر والنجوم ويعتقدون فا أنها أحماء عاقلة ناطقة » وأما اللاشساء التى عبدت مغ أنها 
ليست موصوفة بالحياة والعقل فهنى الاصنام » إذا عرفتهذا فنقول الكلام الذىذكره الكفار 
لذى بالقلا أما | بغير العقلاء فلايليق ؛ وبيانه منوجهين (الآول) 000 فقول ( مانعبدهم ) 
ضير للعقلاء فلا بليق بالآصنام ( الثانى ) أنه لايبعد أن يعتقد أو انك الكفار فى المسيح والعزيز 
والملائكة أن يشفعوا لم عند الله , أما يبد من العاقل أن يعتقد ف الأصنام والمادات أنها تقريه 
إلى الله » وعلى هذا التقدير فرادهم أن عبادتهم لها تق رمم إلىالله ؛ ويمكن أن يقال إنالعاقل لا يعيد 
الصنم كت إله حفت !أو حجر واإمنا يشيدونه 5 ا مايل التكواا كت أو انا 
الا راح السماوية ,| و #اثيل الآنبياء والصالهينالذين مضوا ء ويكون مقصودم منعبادتها توجيه 
الناذات إلى تلك الأاشساء ال جدلؤا هذه العاثيل صوراً لا . 

وحاصل الكلام لعباد الأصنام أن قالوا إن الإله الاعظم أجلمن أن يعبده البشرلكن اللائق 
بالبشر أن يشتغلوا بعبادة الأكابر من عباد الله مثل السكوا كب ومثل الأرواح السماوية . ثم إنها 
تشتغل بعبادة الإله الآ كبر » فهذا هو المراد من قوهم ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زاى ) . 

واعم أن الله تعالى لما حك مذاههم أجاب عنها من وجوه : ( الأول ) أنه اقتصر ف الجواب 
على يرد التهديد فال ( إن الله يكم بينم افيه ختلفون ) واعم أن الرجل المبظل إذا ذ كر 
5 اطلا ركان مصراً عليه » فالطريق فعلاجه أن بحتال تحيلة توجب زوال ذلك الإصرارعن 


دام ساتكر »6 





وا ا اسان اين 6 


1 فوله تعالى : ألا نته الدن الخالص . الآية 


صري فى أنه بحب الإتيان بالعباة على سبيل الخلوص وتأ كد هذا بقوله تعالى ( وما أمروا إلا" 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) وأما بيارن الوجوه النافية للاخلاص فبى الوجوه الداععة 
للشريك وهى أةام : ( أحدها ) أن يكون للرياء واللمعة فيه مدخل ( وثانها ) أن يكون 
مقصوده من الإتيان بالطاعة الفوز بالجنة والخلاص من النار ( وثالتها ) أن يأنى بها ويعتقد أن 
ها تأثيراً فى إيحاب الثواب أو دفع العقاب ( ورابعها ) وهو أن بخاص تلك الطاءات عن ااسكبائر 
حي تصير مقبولة ) وهذا القول [نما يعتبر عل قول المنتزلة . 

١‏ المسألة الثانية ) من الناس من قال (فاعبد اله مخلصاً له الدين) المراد منه شمهادة أن لا إله 
إلا اه, واختجوا علا روي أن النى دلى الله عليه وسلم قال « لا إله إلا الله -صى ومن دخل 
حصى أمن من عذانى » وهذا قول من يول : لاتضر' المعصية مع الإعان يا لا تنفع الطاعة ممع 
الكفر ء وأما ال كثرون فقالوا الآية متناولة لكل ما كلف الله به من الأواءر والنواهى: وهذا 
هو الأولى لآن قوله( فاعبد الله ) عام » وروى أن امرأة الفرذدق لما قرب وفاتها أوصت أن 
يصل الحسن البصرى علا ء فليا صلى علها ودفنت قال للفرذدق با أبا فراس ماالذى أعددت 
لهذا الأمر؟قال شهادة أن لاإله إلا الله . فقال الحسن رضى الله عنه هذا العمود فأن الطنب ؟ فين 
بهذا أن عمود الخيمة لاينتفع به إلا مع الطنب حتى يمكن الانتفاع بالخيمة : قال القاضى فأما 
مايروى أنه صلى الله عليه ولم قال لمعاذ وأبى الدرداء « وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أنى 
الدرداء » فإن صح فإنه يحب أن يحمل عليه بشرط التوبة وإلالم يحز قبول هذا الخبر لآنه مخالف 
للقرآن ؛ ولانه بوجب أن لا يكون الإنسان مزجوراً ع الزئا والسرقة , وأن لا بكون متعدياً 
بفعلهما لآنه مع شدة شهوته للقبيح بعل أنه لايضره معتمسكه بالشهادتين فكائن ذلك إغراء بالقبيح 
والكل ينافى حكمة الله تعالى ولا يازم أن يقال ذلك فالقول بأنه يزول ضرره بالتوبة يوجب 
أيضاً الإغراء بالقبيح . لا"نا تقول إن من اعتقد أن ضرره يزول بالتوبة فقد اعتقد أن فعل القبيح 
مضرة إلا أنه يزيل ذلك الضرر بفعل التوبة مخلاف قول من يقول إن فعل القبيح لايضر مع 
السك بالشهادتين . هذا :ام كلامالقاضى . فيقال له : أما قولك إن القولبالمغفرة مخالف للقرآن 
فليس كذلك بل القرآن يدل عليه قال تعالى ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك 
ان يشاء ) وقال ( وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ) أى حال ظلمهم كا يقال رأ يت الأمير 
على أ كله وشربه أى حال كونه كلا وشاربا . وقال ( ياعبادى الذين أسرفوا على أنف,م 
لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ) . وأما قوله إن ذلك يوجب الإغراء 
بالقبح . فيقال له إن كان الاأمر كيذلك وجب أن يقبح غفرانه عقلاء وهذا مذهب البغدادبين 
من المءتزلة . وأنت لاتقول به ؛ لاأن مذهبالبصريين أن عذاب المذنب جائز عقلا . وأيضاً فيلزم 
عليه أن لاحصل ااخغفران التوبة : لآنه إذا عل أنه إذا أذنب ثم تاب غفر الله له لم ينزجر . وأما 







وله سلق :1111لا إلبك العمنات بالق . اللآية سوم 
5 كلض كوته .كمال عريوا, ظلهذا الأشب قال( تمزيل الكلابك وق 
الله العز ك5 

أما قوله تعالى ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ) قفيه سؤالان : 

لا السؤال :الأول ) لفظ التعزيل يشسعر بأنه تعالى أنزله عليه يحماً يحماً على سبيل التدريج 
ولفظ الإبزاليشعر بأنه تعالى أنزله عليه دفعة واحدة فكيف المع بينهم!(والجواب)إن صم الفرق 
سس التتزيل و بين الإنزال من الوجه الذى ذ كرتم فطريق ابمع أن يقال المعنى إنا حكئنا حك كنا 
جزها بأن يوصل إليك هذا الكتاب » وهذا هو الإنزال: ثم أوصلناه يجماً نجماً إليك على وفق 
المصالم وهذا هو التغزيل . 

ل الدؤال الثانى 4 ماالمراد من قوله (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق)؟(والجواب)فيه وجهان 
نكن اراد ( أنزانا الكتاب اليك )ملتسا الى والصدق زالضواب عل :معنى كل ما أودعباه 
فيه من[ ثيات التوحيد والئ.وة والمعاد. وأنواع التكاليف فهو<ق وصدق كب العمل به والمصير 
لك التاف ) أن يكون المرادر إنا أنزلنا إِلَيِكَ الكتاب ) بناء عل دليل تق دل عل أن الكتاب 
نازل من عند الله . وذلك الدليل هو أن الفصخاء يزوا عن معارضته : ولو لم يكن معجزاً لا 
روا عن معارضته . ر 

ثم قال ( فاعبد الله مخلصا له الدين ) وفيه مسائل : 

لا المسألة الأولى » أنه تعالى لما بين فى قوله ( إنا أنزلنا إليك ااسكتاب بالمق ) أن هذا 
الكتات مشتمل عل الحق والصّدق ور الصواب أردف:هنا بعض مافيه من الاق والصدق وهو أن 
يشتغل الإنسان بعبادة الله تعالى على سبيل الإخلاص ويتبرأ عن عبادة غير الله تعالى بالكاية , 
فأما اشتغاله بعبادة الله تعالى عل سبيل الإخلاص فهو المراد من قوله تعالى ( فاعبد الله مخلصاً ) : 
وأما راءته هن عبادة غير الله تعالى فهو المراد بوله ( ألا لله الدين الخالص ) لآن قوله ( ألا لله ) 
فيد الحصر . ومعنى الحصر أن يثبت الح ف المذ كور وينتئى عن غير المدكور ؛ واعل أن العبادة 
ممع الإخلاص لا تعرف حمَيقَة إلا إذا عرفنا أنالعبادة ماهى وأن الإخلاص ماهو وأن الوجوه 
المثافية للاخلاص ما هى فهذه أمور ثلاثة لابد من البحث عنها : 

اناا فى فل أو قرول أو ترك فعل أو ترك قول ون نيه نحرد اعتقاد أن الام بة 
عظم بحب قبوله . 

"١١‏ الخلاض هبر [ن تكن الداع له إلى الإتيانٌ ذلك الفعل أوالترك عرد هذا الاتقناد 
والإمتثال ؛ فان حصل منه داع آخر فإما أن يكون جانب الداعى الى الطاعة راجحا على الجانب 
الآخر أو معادلا له أو مرجوخا. وأجمعوا على أن المعادل والمرجوح ساقط؛ وأما إذاكان الداعى 
الموطاعة الله راجح عل الجانب الآ خرفقد اختلفوا فى ,أنه هل يفيد أم لا. وقد ذ كرنا هذه المسألة 
“ارا لظ القرآن يدل عل وجوت الإتنان به عل سيل الخاوص:» لآن قوله(فاعبد الله مخلضاً) 























00 قوله تمالى وا 3 





الكتلب بكرن بن اقَاء لآمن خرم وها المصرضي مشر بر . أنا ينا ار ف د 001 
الفاتشة ( الثالث ) أنا إذا أضرنا ا متدأ صار التقدير هذا تغزيل الكتاب من اقه . وحيتف رما 
بحاز آخر . لآن هذا إشارة إلى السورة : والسورة ليست غس التغزيل ٠‏ بلالسورة متنزلة » خَيتتق 
يحتاج إلى أن نقول المراد من المصدر المفعول وهو بحاز تحملناه لا لضرودة . 

١‏ المسألة الثانية » القائلون يخلق القرآن احتجوا بأن قالوا إنه تعالى وصِف القرآن بكوته 
تنزيلا ومتزلا : وهذا الوصف لا يليق إلا بالحدت الخلوق(والجواب) أنا تحمل مذ القفنظة عل | 


الصيع والحرء ف 
ا امسأ اثالثة ) الآبات النكثيرة دل على وضف القرآن بكونه تنزيلا وآيات آخر تنلا : 
على كونه منزلا . ١‏ 


أما (الآول) ققوله تعالى ( وإنه لتنزيل رب العالمين ) . وقال ( تغزيل من حكير حيد ) وقال | 
( حم تمزيل من الرحمن الرحيم ) . 
وأما (الناق) قدوله (إنا تحن نزلتا الذكر ) . وقال ( و بالحق أنزلناه وبالحق نزل) وآنت تعلم ١‏ 
أن كونه معزلا أقرب إلى المقيقة من كووته تتز يلا . قكوته منزلا يجحاز أيضآ لآنه إنكان المراد من 
القرآن الصفة العامة بذات اقه قبو لا يقل الإتقصال والتزول . وإنكار-_ المراد منه الحروقف 4 
والاصوات فهىأعراض لا تقبل الاتقال والتزول: بلالمراد من العزول نزول الملك الدى بلغا 
إلى الرسو ل مك . : 
١‏ المألة الرابعة ) قالت المعتزلة الغزيز هو القاذر الدى لا يلب فهذا الللفظ يذل على كوته 
تعالى قادراً على مالا تهاية له والحكي هو الذى يقعل لداعية المكة لا إداعة الشبوةء وهَدًا 
إتما يتم إذا نيت أنه قعالى عالم يحميع المعلومات . ٠‏ وأنه غتى عن جميع الحاجات إذا نبتَ هنا 
قتقول كونه تعالى (عزيزاً حكيا) يدل على هذء الصفات الثلائة . العلل يجميع المعلومات . .والقدرة 
على كل الممكنات . والإستضاء ع نكل الحاجات . فن كان كدلك امتتع أن يفعل القبيح وأنيحم. ' 
بالقيح . وإذاكان كذلك فك مايفعله يكون حكة وصواباً. إذا ننتهذا فتقول الإتفاعالقرآن . 
يتوقف عل أصلين : ( أحدهما ) أن يعم أن القرآنكلام القه ‏ والدليل عليه أنه ثبت بالمعجز كون ‏ 
الرسول صادقاً . وثيت بالتواتر أنه كان يقول القرآنكلام القه نحصل من جموع هاتين المقدمتين ‏ 
أن القرآن كلام اقه ( والآصل الثانى ) أن اقه أراد ذه الالفاظ المعاتى الى هى موضوعة لحاء 
أم بحسب الاغة أو بحسب القرينة العرفية أو الشرعية لآنه لولم يرد بها ذلك لكان ييا وذاك " 
لايليق بالحكير فثيت بماذ كرنا أن الاتفاع بالقران ‏ لاحصل إلا بد قلي عقن الاسليه | ر 
ونبت أنه لاسييل إلى إثبات هذين الاصلين إلا بإئات كونه تعالى حكيا ٠‏ وثيت أن لايل" 
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تتزيل لكاب ص الله آل معزي الحكي ىه إن رن إليك اكات 


بالق فاعبد اله تخلصاكه الدينَ 10> لا لله ادي ن الخااص ولد أتحَدوا من 
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ور رهم شسَ هفم ١‏ از يي مدراع عه رمرم 2ه 


دونه ولا ما تعيدم إلا يربو إل الله زلف إن الله حم هم فى ماهم فبه 


آ# هه 


ساو لش ١‏ اع ل | سا سا6 ال ا م2 ع هرائر هه ره 7 


ليون نوف إن أله لايهدى من هو كاذب كفار 66 إراناد الله ان تخد 
ولد ل صطق 2 كلق ئ يشا ا هو 1 اله اهار ده» 


بست الله الجر الرحيم) 

ل تنزيل السكتاب من الله العزيز الحسكير . إنا أنزلنا إليك السكنتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له 
الدين 0 أله لله الدين الخالاص والذين اخذوا من دويه 1 م لعبدثم إلا ليع ربو نا إل ألله زلق 
إن ألله َّ لمم فم 3 فيه ختافون إن ألله لا ببدى دمن هو كاذب كما 2 لو لاد ألله أن تخد 
ولدأ لاصطن عا يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القبار > . 

اعم أن فى الآية مسائل : 

) المسألة الآولى ) ذكر الفراء والزجاج : فى رفع ( تعزيل ) وجمن ( أحدهما ) أن يكون 
قوله ( تنزيل ) ميتدأ وقوله ( من الله العزيز ال+-كيّم ) خبر ( والثاتى) أن يكون التقدير هذا تنزيل 
الكتاب؛ فيضمر البتدأ كقوله(سورة أنزلناها)أى هذه سورة ؛ قال بعضهم الوجه الأول لوجوه 
(الآول) أن الإضار خلاف الاصل » فلا يصار إليه إلا لضرورة ‏ ولا ضرورة هنا ( الثانى ) أنا 
إذا قلنا ( تنزيل الكتات من ألله ( جلة امة هن لد والخير أفاد فايْدة شر بفة 2 سن أن تنزيل 





3 0 0 1 
ا 00000 


مم فوله تعالى : قل ما أسألك عليه من أجر . الآية 7 7 


فقا :أوما. أب من 'المتكلفين والمفسيزون : ذ كروا فيه وجوها . والذى يَغْلِ عل أقن أل اران 
أن هذا الذى أدعرك إليه دين ليس بحتاج فى معرفة ته إلى التكلفات الكثيرة » بل هو دين يشهد 
صري العقل بصحته : فإنى أدعوى إلى الإقرار بوجود الله (أولا) ثم أدعوكر ( ثانياً ) إلى تنزيهه 
وتقديسه عن كل ما لا يليق به ؛ يقوى ذلك قوله(ليس كثله شىء) وأمثاله ؛ ثم أدعوكر (ثالنً) إلى 
الإقرار بكونه موصوفاً بكال العلم والقدرة والحكمة والرحمة :ثم أدعوكم (رابعاً)إلى الإقرار بكونه 
منزهاً عن الشركاء و الإضداد . ثم أدع كر (خاءسا)إلى الإمتناع عن عبادة هذه الاوثان . التى هى 
جمادات خسيسة ولا منفءة فى عبادتها ولا مضرة فى الإعراضعنها ؛ ثم أدعو كر (سادس])إلى تعظيم 
الأرواح ااطاهرة المقدسة . وهرالملائكة والآانبياء ثم أدعوكم (-ابعاً) إلى الإقرار بالبعث والقيامة 
(ليجزى الذين أساءو! بما عملوا . ويحزى الذين أحسنوا بالحسنى)ثم أدع و كي( ثامناً)إلى الإعراض 
عن الدنيا والإقبال على الاخرة : فهذه الاصول الغانية . هى الأصول القوية المعتيرة فى دين الله 
تعالى . ودين د يَلِته وبدائه العقول . وأوائل الآافكار شاهدة بصحة هذه الآصول القانية. 
فثبت أنى لست من المكافين فى ااشريعة النى أدعو الخلق إليبا ء لى كل عقل سليم وطبع مستقيم » 
فإنه يشبد بصحتم! وجلالتها : وبعدها عن الباطل والفساد وهو المراد من قوله ( إن هو إلا ذ كر 
للعالمين ) ولما بين هذه المقدمات قال ( ولتعلين نبأه بعد <ين ) والمعنى أنكم إن أصررم على 
الجهل والتقليد » وأبدتم قبول هذه البيانات الى ذ كرناها . فستعلمون بعد حين أنكم كنتم مصيبين 
فى هذا الإعراض أو مخطثين , وذ كر مثل هذه الكلمة بعد تلك البيانات المتقدمة مما لامزيد عليه 
فى التخؤ يف والترهيب. والله أعلم . شْ 

قال المصنف رحمة الله عليه : عم تفير هذه السورة بوم انيس فى آخرالثلاثاء الثانى من شهر 
ذى القعدة سنة ثلاث وستماثة , و امد لله على آلاثه ونعائه . والصلاة على المطهرين من عباده فى 
أرضه وسمائه ٠‏ والمدح والثناء يا يليق بصفاته وأسمائه . والتعظيم التام لأنبيائه وأوليائه وعم 
تسلا كثيرا إلى 0 الدين. 











1 لاتعالى . ان م أطلع عليه من 0 : الأآية 27 





ره 0 


قل م ما اسئكم عليه «ز اي امن شكنين «كم» هرأ 


نر ها سس 2 قر اس هس 
لين د/ال/» رلكلن نسأه بعد دين «88» 


- - ل 2 


0 اناك الآولى ة 0 0 ه ة زفالحة ق) بالرفع (والحق) ال 5 والياقون بالنصب 
فهما. أما الرفع فتقديره فالحق قسمى . وأما النصب فعلى القسم أى فالق» اكقوللك والله 
11 عا قله ر والحى لوول)اتصت:قوله [ والحق ) بقوك( أقول ). 

03 الساألة الثانية 4 قوله (منك) أى من ات 2 وثم الشنياطين ) ومن تبعك ممم ( من ذرية 
إن ل قوله رأجمسين) تا كد اذا ؟ قلنا: تحتمق أن ب ؤكد به الضمير فى منهم . أ الكاف 
ل م0 من تبعك ؛ فرمعدم ئأه كن جهم هن اع وعين والتابعين لا 3 َك مم 7 

0 اه 3 الغاة 4 احتج أكدان بنا هذه ال ف ٍ له أن الكل بقضاء ألله من وجوه (الآول) 
ال فال فى حق ره منها فإنك رجير . و إن عليك لعنتى إلى 0 الدين) فهذا إخبار 
من الله ان 3 لا بوه ن فلو 0 لانقاب حير ألله الصدق كد وهو ع ال 2 ذكان صدور 
الإيمان منه حالا مع أنه أمس به (و الثاف) أنه قال( فبعزتك لاغو ينهم أجممين ) فالله تعالى علم منه 
ل ريم وعم منه هذه الدعوى ٠.وكان‏ قادراً على كه عن ذلك 2 والقاذر على المنع إذا ١‏ بمنع 
6 عا نه 3 فإن قالوا لعل ذلك المنع سك قن اعذا قول فاسك» ٠‏ الآن ذلك النع تخاص إبليس 
عن الإضلال ٠‏ وبخاص بى آدم عن الضللال وهذآأ عيبن الأصلاحة |1 (الثااث) أنه تعالى أخير أنه 5 
نم تفرد ازم الكذب والجهل فى <ق الله تعالى ( الرابع) أنه لو أراد أن 
لا يكفر الكافر لوجب أن ببق الانبياء والصالهين . وأن يميت إبلسن والشياطين ؛ وحيث قلب 
الام علينا أ يه فاسد ( 0 أن تكايف أو اءعك الكفار بالإيمان 2 متذى تكليفهم بالإعمان 
ذه الآيات الى هى دالة على أنهم لا يؤمنوكن اليتة 5 وحيلد يلزمأن يصيروآأ مكافين بأن يؤمنوا 
م لا يؤمنون البتة . وذلك تكايف ا لا يطاق . والله أعلم . 

قوله تعالى ل قل ما أسألكم عليه مِنْ أجر .وها أنا قن المتكلفين : إن :قو إلا ذ كر للعالمءناء 
للق 1 عد دين 4 ٠.‏ 

اعم أن الله تعالى ختم هذه السورة بهذه الخاتمة الشريفة ‏ وذلك لأنه تعالى ذ كر طرقاً كثيرة 
دالة عا ىى ووب الاحت 0 قَْ طلب الدن , ثم قال عند 0 : هذا الذنى أدعو النامس إله يدب 
أن يتظار فى جال الداعئ :“وق َال الدعوة ليظهر أنه حق 1 باطل: ‏ أما+الداعى "وهو /أنا . كايا 

لا أساأا ََ على هده الدعوة 1 ومالاء ومن الغلا أه 5 كران للا 0 5 عن طلب 
لمال البتة » وكان من الظاهر أنه يلع كان بعيداً عن الدنيا عدم الرغبة فيا . وأما كيفية الدعوة 





م ثوله تعالى : فبعزتك للأاغوينهم أجمعين : الآية 


١‏ الاول )أنه يحاز عن الطرد ؛ لآن الظاهر أن من طرد فقد يرى بالحجارة وهو الرجم فلا 
كان الرجم من لوازم الطرد جعل الرجم كناية عن الطرد فإن قالوا الطرد هو الاعن فلوحملنا قوله 
( رجمٍ ) على الطرد لكان قوله بعد ذلك ( وإن عليك اعنتى ) تكراراً والجواب من وجبين 
/ الاول ) ابا تحمل الرجم على الطرد من الجنة أو من االسموات و تحمل اللعنعلى الطرد من رحمة 
الله ( والثانى ) أنا حمل الرجم على الطرد وحمل قوله ( وإن عليك لعتى إلى يوم الدين ) على أن 
ذلك الطرد بمتد إلى آخر القيامة فيكون هذا فائدة زائدة ولا يكون تكريراً . 

لإ والقول الثانى 4 فى تفسير الرجبم أن تحمله على الحقيقة وهو كون الشياطين هرجومين 
بالشبب والته أعل . فإن قب لكلمة إلى لإنتبا. الغاية فقوله ( إلى يوم الدبن ) يقتضى انقطاع تلك 0 
اللعنة عند يجى. يوم الدين ؛ أجاب صاحب الكشاف بأن اللعنة باقية عليه فى الدنيا فاذا جاء يوم " 
القيامة جعل مع اللعئة أنر' اع من العذاب تصير اللعنة مع حضورها ٠فسية‏ . 

واعل أن إبليس لما صار ماءوناً قال ( فأنظرف إلى يوم يبعثون ) قبل إتما طلب الآانظار 
إلى يوم يبعثون لجل أن يتخلص من الموت للآنه إذا نظر إلى يوم البعث لم بمت قبل بوم البعث 2( 
وعند بجى. يوم البعث لا بموت أيضأً خينئذ يتخلص من الموت ققال تعالى ( إنك من النظرين إلى 7 
يم الوقت المعلوم)ومعناة [نك من المنظر ين إلى يوم يعلنه اق ولا يله أحد سواه ؛ ظَال !ليل 70 





( فبعزتك ) وهو قسم بعزة الله وسلطانه ( لاأغريهم أجمعين ) فببنا أضاف الإغواء إلى ته " 
وهو على مذهب القدر وقال مرة أخرى ( رب .با أغويتى ) فأضاف الإغواء إلى الله على ما هو " 
دقل لكان كه لد لع [سدفى خم 210 ؛ 

وأما قوله ( إلا عبادك منبم المخلصين ) قفيه فوائد : : 

" 2 الفائدة الأولى 4 قيل غرض إبليس من ذ كره هذا الا-تثناء أن لابقع ىكلامه الكذب‎ ١ 
" ١ لآنه لولم يذكر هذا الاستثناء وادعى أنه يغوى الكل لكان بظبر كذبه حين يعجز عن إغواء‎ 
"” 2» عباد الله الصالحين . فكان إبليس قال إنما ذ كرت هذا الإستثنا. لتلايقعالكذب فى هذا الكلام‎ 
70 وعندهذا يقال إن الكذب ثى. يستتكاف منه إبليس فكيفف يايق بالمل الإقدام عليه ؟فإن قيل‎ 
"  ناطيشلا كيف المع بين هذه الآية وبين قوله ( وما أرسلنا من رسول ولا نى إلا إذا تمنى ألق‎ 
00 فى أمنيته ) ؟ فلنا إن إبليس لم يقل إفى لم أقصد إغواء عباد الله الصالحين بل قال لاغوينهم وهو‎ 
: . وإنكان يقصد الإغوا. إلا أنه لا يغوهم‎ 


المائدة الثاني ةي هذه الآية تدل على أن إبليس لا يغوى عباد الله الخلصين . وقال تعالى فى 
صفة يوسف (إنه من عباد نا اتخلصين) فنص من جمو هاتين الآيتين أن إبليس ما أغوى يوسف 
عليه السلام ؛ وذلك يدل على كذب الحشوية فيا بنسبون إلى بوسف عليه السلام من القباتح. 

واعم أن إبليس لما ذكر هذا اكلام قال الله تعالى ( فالحق والحق أفول لاءلآن جهنم منك 
ومن تبعك هنهم أجمعين ) وفيه مسائل : 


بن بوبم اله 7900 


فوله تعالى : أخرج منها فإنك رجيم ٠‏ الاي - 


الإارزعة فى قوة الفحل هو الثار وأاكلها فى قوة الإنفعال هو الآرضن والفغل فطل من'الإتفعال 
فالنار أفضل هن الارض . أما القائلون بتفضيل الآرض عل النارفذكروا أيضاً وجوهاً (الآول) 
أن الأرض أمين مصلح فاذا أودعتها حبة ردتها إليك شجرة مثمرة والنارخائنة تفسدكل ما أ-لمته 
إليها ( الثانى ) أن الحس البصرى أثنى على النار )١(‏ فليستمع ما يقوله الحس اللمسى ( الثالث 
أن الارض مسو لية على النار فإها تطفىء النار » وأما النار فإنها لاتؤثر فى الارض الخالصة . 

ل وأما المقدمة الثالثة 4 فهى أن منكان أصله خيراً من أصله فهو خير منه ؛ فاعلم أن هذه 
ةد ذاو ذإك لآن أصل الرفاد النار: و أصل اليساتين النذهة والا ار المثمرة هو الطين 
7 1 ار ء إن الا كار المثمرة حبر من الرماد.. وأيضّابذهبٍ.أن اعتبار هََة الجهة بوجت 
0 0 أن هذا يكن أن يصير معارضاً يجهة أخرى تو جت الرجحان مثل إنسان نسيت عار 
ا فإت نسية بو جك رسجحالة إلاءآن الذى نلا يكون نيا قد يكو ن كثير العلم 
د تكون هو أفضل من ذلك النسيب يدرجات لا حد لما , فالمقدمة الكاذية فى الة.اس الذى 
|1 اهو هذه المقدمة .فإن قال قاتل هب أن إبليس أخطا ف هذا القياس لكن كيف 
زمه الكفر من تاك الخالفة ؟ وبيان هذا السؤال من وجوه ر الآول ) أن قولة (ا#دوا) أص 
راك نض الوجوت تل الندّث وخخالفة ”الندذت لا تو جب العصان فصلا عن الكفر : 
وأيضاً فالذين يقولون إن الاأمى لاوجوب فبم لا يتكرون كونه يمحتملا للندب احتمالا ظاهراً 
ومع قيام هذا الاحتمال الظاهر كيف يلزم العصيان فضلا عن الكفر ( الثانى ) هب أنه للوجوب 
إلا أن إبليس ما كان من الملامكة فأمى الملامكة بسجود آدم لا يدخل فيه إبليس ( الثااث ) هب 
أنه يتناوله إلا أن تخصيص العام بالقياس جائز تخصص نفسه عن عموم ذلك الامر بالقياس 
(الرابع)هب أنه لم يسجدمع عليه بأنه كان مأموراً به إلا أن هذا القدر يوجبالعصيان ولا بوجب 
الككار ولكلف امه الكفر ( والجواب) هب أن صينة الآمر لا دل عل الو+جوب ولكن 
يون أن ينضم إليها من القرائن ما يدل على الوجوب ؛ وهنا حصلت تلك القرائن وهى قوله تعالى 
( أستكبرت أم كنت من العالين ) فلما أتى إبليس بقياسه الفاسد دل ذلك على أنه إتما ذ كر ذلك 
القياس ليتوسل به إلى القدح فى أمر الله وتكليفه وذلك يوجب الكفر . إذا عرفت هذا فقول 
إن الس ننااة كن هذا القياس الفاسد قال تعالى ( اخرج منها فإنك رجيم ) . 

واعم أنه ثبت فى أصول الفقه أن ذ كر الحكم عقيب الوصف المناسب بدل على كون ذلك 
الحم معللا ذلك الوصف وههنا الحم كوه رجها ورد عقيب ما حك عنهأنه خصص النص 
بالقياس . فبذا يدل على أن تخصيص النص بالقياس يوجب هذا الك : وقوله(منها) أى من الجنة 
أو من السموات والرجم المرجوم وفيه قولان : 

(9) العبارة مصحفة لان الحس البصرى فما نعلم لم نا عل نالعا حادى نك أن الس اللنولا صترف .با كان ١‏ ا ولكله رتك إلى الم 

من ناحزة أخرى هى أن فضل النار لم يظبره إلا البصر واللمس وهما من طبيعة الآرض . فيسبهما بان فضل الآرضٍ عمل النار . 
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غاية عبابته مص وفة إلى ذلك العمل ؛ فاذ! كانت المناية السدية تر أزم العمل ادلي ا 2 
يحازاً عنه عند قيام الدلائل 2 ٠‏ فهبذا مالخصناه فى هذا الباب . والله أعلم . 
أما قوله تعآلى ( استكيرت أم كنت من العالين ) فالمعنى : امتكبرت الآن أم كنت أبذاً 
من المنكبرين العالين » فأجاب إبليس بقوله ( أنا خير منه خلةتتى من نار وخلقته من طبن ) 
فالمعنى أذ 1 و سم يقبح أمرى بسجودى له فكيف وأنا خير منه 
ين كول خيرا من بأناأصله من النار والنار شرف من الطين ».فصح أن أصله حي بس عل 

7 7 ل 1 م أضلة فبو خير منه فرذه مقدمات ثلا ثه : 
١‏ المقدمة الأولى »4 أن إبليس مخلوق من النآر يدل عليه قوله تمال حكابة عنه ( لفان 
من لاز وخلفتة .من د ) وقوله تعالى ( والجان خلةناه من قبل من نارااسموم ) . 
١‏ المقدمة الثانية 4 أن النار أفضل من الطين ويدل عليه وجوه ( الآول) أن الاجرام 
لك امرمدة الاجرام العنصرية والنار أقرب العناصر من الفلك والارض أبمدها عنه 
عنه فوجب كون النار أفضل من الأرض, ( الثاتى ) أن النار خليفة الشمس والقمر فى إضاءة هذا 
العالم عند فيبتهما والشمس والقمر أشرف من الارض . خخليفتهما فى الإضاءة أفضل من الارض 
( الثالث ) أن الكيفية الفاعلة الأصلية . إما الحرارة أو البرودة والحرارة أفضل من البرودة لان 
الحرارة تناسب الحياة والبرودة تناسب الموت ( الرابع ) الارض كثيفة والنار لطيفة واللطافة 
أشرف من الكثافة ( الخامس ) النار مشرقة والارض مظلءة والنور خير من الظلية ( السادس) 
النار خفيفة تشبه الروح والارض ثقيلة تشبه الجسد والروح أفضل من الج-د فالنار أفضل من 
الارض و لذلك فإن الاطباء أطبقوا على أن العنصرين اثقيلين أعون على تر كيب الاجساد وأن 
العنصرين الخفيفين أعون على تو إد الارواح ( 'اسابع ) النار صاعدة والارض هابطة والصاعد 
أفضل من الحابط ( الثامن ) أن أول بروج الفلكهو الل لآنه هو الذى يبدأ من نقطة الإستواء 
الشمالى.ثم إن المل عبلى طبيعة النار وأشرف أعضاء الحيوان والقلب والروح وهماعلى طبيعة النار 
وأخس أعضاءالحيوان هو العظم وهو بارد ياب سأرضى ( التاسع ) أنالاجسام الآأرضية كلما كانت 
أشد نورانة ومشامة بالناركانت أشرف وكلا كانت أكثر غبرة وكثافة وكدؤرة ومقاية 
بالأرض كانت أخس: مثاله الاجسام الشببة بالنار الذهب والياقوت والاحجار الصافة النورانية 
ومثاله أيضاً من الثياب الإبريسم وما يتخذ منه . وأما أن كل ما كان أ كثر أرضية وغبرة فهو 0 
أخس فالامى ظاهر ( العاشر ) أن القوة الباصرة قوة فى غاية الشرف والجلالة ولا يتم عملها رلا ' 
بالشهاع وهو جسم شبيه بالنار (.الحادى عشر ) أن ا أجسام العالم الجسماق هن الشنس 
ولا حك افع انارق مورك وله وأثره ( الثاف عشر ) أن النضج والحضم والحياة لاتتم - 
إلا بالحرارة ولولا قوة الحرارة لما تم المزاج وتولدت المركات (الثالث العاثشر) أن أفوى رضي | 3 
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( الثانى ) اليد عنارة عن النعمة يقال أنادى فلان فى <ق فلان ظاهرة والمراد |: اا د بالبدن 
النعم الظاهرة والباطنة أو نعم الدين والدئيا ( الثالت ) أن لفظ اليد قد بزاد للتأ كيد كقول القائل 
إن جنى اللسان هذا ما١‏ كسيت يداك ركقوله تتالى ( ا ين ددى رحمته ) . 
ولقائل أنيةو لحمل اليد عل ااّدرة ههنا غير جائز؛ وريدل عليه وجوه( الآول)أن ظاهرالاية 

قتذى إثنات || 0 نء فلو كانت أأبمد عبارة عن العدرة ١‏ زم إثنات قدر تين لله وهو باط( لو الثابى) أن 
اله قتضى أن لون آدم مخلوقا باليدين بو جب فضيلته وكونه متجوداً للفلاتكة .فلو كانت اليد 
عبارة عن القدرة لكان آدم مخلوقا بالقدرة ؛ لكن جميم الاشيا. عخلوقة بقدرة الله تعالى فكما أن 
آدمعليه السلام مخلوق بيد الله تعالى. فك ذلك إبليس مخلوق بيد الله تعالى وعلىتقدير أن كرون 
اد غارة عن القدرة. لم نكن هذه العلة علة لكون آدم مسجوداً لإبليس أولى من أن يكون 
لذن مشدوداً 00 ٠‏ وحيلاذ تل أظم الآية وببطل ( الثالث ) أنه جاء فى الحديث أنه صلل 
الله عليه وسلم قآل نر ست طعا الضف لمر 0 

( وأما التأويل الثانى ) وهو حمل اليدين على النهمتين فبو أيضاً بال لوجوه ( الآول ) 
أن نم الله تعالى كثيرة م قال ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصؤها) وظاهز الآية يدل عل أن 
اليد لا تزيد على الإثاتين ( الثانى ) لو كانت اليد عبارة عن النعمة فنةول النعمة ملوفة لله خينئذ 
لايكون 0 ًا لله تعالى بل يكون مخلو قا ليءض الذلوقات » وذلك يأن يكون سبي لزيد التقصان 
ل ل أن كون سينا ازيد الكال (الثالف ).لو كانت اليد عبارة عن التعمة لكان قولة 
(تبارك الذى بيده الملك) معناهتبارك الذى بنعمته الملك ولكان قوله«بيدك الخير» معناه بنعمتك 
الخير ولكان قوله ( يداه مبسوطتان ) معناه نعمتاه مبسوطتان . ومعلوم أنكل ذلك فاسد. 

وأا التأويل الثالك ) وهو قوله إن لظ اليد قدا يذكر زيادة لجل" التأ كيد 'فنقول لفنظ 
لق دق من كوان هذا العضو جاصلا له وى حق من لا يكون هذا العضو حاضلة 
فى حقه ( أما الاول ) فكةوطهم فى حق من جنى بلسانه هذا ما كسبت يداك والسيب فى هذا 
أن محل القدرة هو اليد فأطاق اسم اليد على القدرة . وعبلى هذا التقدير فيصير المراد من لفظ اليد 
القدرة . وقد تقدم إبطال هذا الوجه ( وأما الثانى ) فكمّوك (ببن يدى عذاب شديد) وقوله (بين 
0 الشاعة) إلا أنا نقول هذا از هذا اللفظ مذ كور واغخاز لا يقاس عليه ولا مكون مطرداً , 
فلا جرم لا يحوز أن يقال إن هذا المعنى إمما حصل بيد العذاب وبيد الساعة؛ ونحن نم أن قوله 
زلا تقدموا بين يدى الله ورسوله)قد يجوز أن براد به التأ كيد والصلة . أما المذ كور فى هذه الآية 
ليس هذا اللءظ بل قوله تعالى ( لقت بيدى ) وإنكان القياس فى اجازات باطلا فقد سقط 
كلاءكم بالسكلية ‏ فهذا منتهى البحث فى هذا الباب . 

والذى تلخص عندى فى هذا الناب أنالسلطان العظم لا يقدر على هل ثىء بيده إلا إذا كانت 
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١‏ الحجة الخامة : ) إن كان لا بأكل ولا لقبراب رلا ا يتح رك كان كالمت . وإن 
كان لجنا الااشاء كان إنانا كشي رالتيمة عَتَابا إلى اله" كل وااشرب والوقاع وذلك باطل. 
(إالحجة السادسة) أنهم يقولون إنه ينزل كل ليلة من العرش إلى السماء الدنيا » فقول لهم حين 
نزوله : هل ببق مدبرأً للعرش ويبق مدراً لامماء الدنيا <ين كان عل العرش» و حينئذ لا ببق فى 
ازول فايّدة ؛ وإن لم يق مدبرأ للعرش فمند نزوله يصبر معزولا عن إلهية العرش وااسموات . 
لإ الحجة الساومة © أنهم يقولون إنه تعالى 3 دق المرش ٠‏ وإن العرعر الأافية اا" 
إلى عظمة الكرئى أوعل هذا الترنيب حتى يذه إل الملماء الدنياء فاذا كان كذلك كانت الا 
الدنيا بالنسبة إلى عظمة الله كالذرة بالنسية 7 0 ٠‏ فإذا نزل فإما أن يقال إن الإله يصبر صغيراً 
بحيث انسعه السماء الدنيا . و إما أن يقال إن السماء الدنيا تصير أعظم منالعرش . وكل ذلك باطل. 7 
الحجة الثامنة ) ثبت أن العالم كرة ؛ فإنكان فوق بالنسبة إلى قوم كان تحت بالنبة إلى" 
عر 1 باطل ‏ وإن كان فوق بالنسبة إلى الكل . -فينئة يكون جسما محيظاً هذا العالومن 2١‏ | 
كل الجوانب . فيكون إله العالم على هذا القول فلكا من الا“فلاك . ٠‏ 
١‏ الح لناسمة ح ماك ت الاترض كرةء وكانت السمواات كرات فكل لاله 0000000 
الساعات وإنها تكون ثلث الليل فى حق أقوام معينين من .كان كرة العوارض ء فلو نزل من ١‏ 
العرش فى ثلث الليل وجب أن يق أبدا نازلا عن العرشن » وأن لا يرجع إلى العرش البتة . 5 
الحجة العاشرة » أنا إنما زيفنا إطية الشيمس والقمر لثلا.ة أنواع من العيوب(أو لها) كوته 00 
مولغ من الا”جزاء والا”'بخاض (اوثانها ),كؤنه غود متناعيا (ونالتبام 0 
والسكون والطلوع والغروب . وإذا كان إله المشبهة مؤلفاً من الا“عضاء والا'جزاء كان ك1 : : 
فإذاكان على العرش كان محدوداً متناهياً : وإن كان يفذل من العرش وبرجع إليهكان موصوفاً " 
بالحركة والسكون. فبذه الصفات الثلاثة إن كانت منافية للألهية وجب تعزيه الإله عنها بأسرها» 70 
وذلك يبطل قول المشبهة ؛ وإن لم تسكن منافية الآألهية خينئذ لايقدر أحد على الطعن فى إلهية 70 
ان والقبر:. ش 
بإ الحجة الحادية عشرة » قوله تعالى ( قل هو الله أحد ) ولفظ الاحد مبالغة فى الوحدة . 
وذلك كافك مركا من الا جدزاء والا” عاض . 
١‏ الحجة الثانية عشرة » قوله تعالى ( والله 0 نتم الفقر ا. ) والوكان مركا من الا 1 
والا'بعاض لكانيتا جا إلمها وذلك يمنع من كو يْه ء خا لح » قدت مهذه الوجوه أنالقول 
بإثنات. الأعضاء والأجزا. لله محال : ولما ثبت بالدلائل اليقينية وجوب تنزبه الله تعالى عن هذه " 
الاعضا. » فنقول ذكر العلماء فى لفظ اليد وجوهاً (الآول) أن اليد عبارة عن القدرة تقول العرب 
مالى هذا الآمى هن بد . أى من قوة وطاقة ٠‏ قال تعالى ( أو يعفو الذى يده عقدة التكاح) ٠‏ 70 
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وإبليس الذى لم يسجد هو القوة الوهمية ا الى بش الإناوجه 27 ا ْ 1 فيه.ظويل. وأما 
بقية المسائل وهى : كيفية '#ود الملائكة لادم ادأن تلك مله بدل على كونه أفضل من الملائك2 
أم لا ء وأن إبليس هل كان من الملائكة أم لا ء وأنه هل كان كافراً أصلياً أم لا. فكل ذلك تقدم 
قاسورة الثقراة وغيرنها . 

ل المسألة الرابمة ‏ احتج من أثبت الاعضاء والجوارح لله تعالى بقوله تعالى ( ما منعك أن 
تسجد لا خلقت ببدى ) فى إثيات يدن الله تعالى . بأن قالوا ظاهر الانة يدل عليه . فوجب المصير 
إليه ؛ والآيات الكثيرة واردة على وفق هذه الاية » فوجب القطع به . 

واعلم أن :الدلائل الدالة عللى. نى كونه تعالى جسما سكي من الأاجزاء واللاءضاء . قد سبقت 
إلا أنا تنك ههنا نكتاً جارية مجرى:الإلزامات الظاهرة ( فالأول ) أن من قال إنه مىكت.من 
1 1 اما أن شت الاعضاء الى ووزد ذاكرهااق :القرآن ولا .نيك عليها . وإإما أن 
يزيد عليها » فإن كان الأول لزه إثيات صورة لا يكن أن بزاد علها فى القسح» لأنه - إثنات 
وجه ح.ث لا يوجد منه إلا يجرد رقعة الوجه لقوله ( كل ثىء 5 ) ويلزمه داكت 
فى تلك الرقعة :عونا كثيرة لقوله ( تججرى بأعيننا ) وأن يدت جنياً واحداً لقوله تعالى (.ياحسرتا 
على م اف طتفى جنب الله ) وأن يثبت عل :ذلك الجنب د لقوله تعالى ( يما عملت 
أل ذا ويتقدير أن يكورن له .يدان خإنه يمت أن يكو ن كلاهرا على جانب واحد لقوله عَلِتْمِ « الحجر 
1 يك تدرف لالض 6 أن بيت له سام واعدا: لقوله تاك( يوم مكتعينب عن ساق ) 
ان الخال .من هذه :الصضوززة.: ترد رقة,الوجم:ويكوين عاها عيؤن: كثيرة وجنب” .واجد 
ويكون عليه أيد كثيرة وساق واحد » .ومعلوم أن هذه الصورة أقبح الور ول كان هد عيذاً 
ل يغب أحد فى شرائه . كيف يقول,العاقل إن رب العالمين موصوف ببذه الصورة . 

نا القسم الثانى :.وهو أن'لا يقتصر عل الا عضاء المذكورة فى القرآن. بل بز يد .و ينقض 
ل 7 الات :عقت يطل متعنت هبق الل عل زد الظولهر 0 من 
ل العقل : 

١‏ الحجة الثانية » فى إبطال قوم إنهم إذا 00 ]ا د كال كان :ةا له عضر 
كل :و إن أتتواله عضو النشاء فيو الٌن إن نفوها فبوتخصى لو عنين : .تالخ 
الله يكنا يقول الظالمون علواً كيرا . 

الحجة الثالثة »4 لك انه تامو هال لما ايكون سو ملاملا يتعمر اليتة تشكون 
اطلا نو إما لن كرون #ابلا للانات مكرك تاقابلا للذفرق والموق ؛ وتعالى الله عن ذلك. 

ل الحجة الرابعة) أنه إنكان حيث لامكنه أن يتحرك عن مكاءه .كان كالزمن المقعد العاجز. 

وإنكانحيث عكنه أن بتحرك عن مكانه.كان بحلا للتغيرات ؛ فدخل تحت قو له( لا أ<ب الافلين). 
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7١ الثانى » ذ كر هبنا أنه خلق البشر ٠ن طين ؛ وفى سائر الآيات ذكر أله خلقه من ار‎ (١ 


الأشياء كفوله تعالىف آدم إنه خلقه منتراب وكقوله ( من صاصال من حا مسنون ) وكقرله | 
( خلق الإنسان من يحل ). 

1 الثااث » أن هذه الآية تدل على أنه تعالى لما أخبر الملانكة بأنه خلق بشراً من طين‎ ١ 
ا ٠و الاي الأاخرى وهى الى قال ( إفى جاعل فى الارض خليفة ) بين أنهم أوردوا‎ 
الال واللجواب قنما تناقض : والبو اب عن !لآ ول أن التقدي نكا نه.سبحانة وصف لم أولا أن‎ 
البشر شخص جامع للتقوة اللهيمية.والسبعية وااشبطانية والملكية ؛ فليا قال ( إفى خالق بشراً من‎ 
إنما أخلقه من الطين. والجواب عن‎ ٠ طين ) فكا نه قال ذلك ااشخص المستجمع لتلك الصفات‎ 
00 1 الثاني أن المسادة البعدة هو الزراب : وأقري مته الطبق ؛ رآفر نمه إلا لسرن‎ 
الصلصال فتبت أده لا منافاة بينالكق؛ والجواب عنااثالث أنه فىالآية المذ كورة فى سورة البقّرة‎ 
بين لهم أنه خلق فى الارض خليفة » ا ينأن ذلك الخليفة بشرمخلوق منالطين.‎ 

2 المألة الثانية 4 قالفاذا سوبته و نفخت فيهءن رو حى وهذا يدل على أن تخليق البشر لايتم 
إلا بأم 59 التسبوبة أولا.» ؛ ثم تفخ الروح 8 .وهذا ج لان الإنسان مركب من عبد ولقين ' 

أما الجسد فإنه إتمابتولد من المى ٠‏ والمى إنما يتولد من دمالطمث وهو إنما يتولد منالاخلاط 
الاربعة ؛ وهى إتما تتولد من الأركان الاربعة ٠‏ ولايد فى حصول هذه القسوية من رعاية مقدار 
مخصوص لكل واجد منها . ومن رعاية كيفية اءنزاجاتما وتركبباتها 0 رعاية المدة الى فى مثلها 
حصل ذلك المزاج الذى لاجله حصل الاستعداد لقبول النفس الناطقة . 

قا نفس «إابها الإشارة بقوله ( ونفخت فيه من روحى ) ولا أضاف الروح إلى نفسه دل 


عل أنه جو هر شزيف عاوى قديى ب.وذهيك الحلولينة. [ق أن كه من يدل ل البمط 1 ااا 


بوهم أن الروح جزء من أجزاء الله تعالى » وهذا فى غاية الفساد . لآن كل ما له جزء وكل فهو 
كب وفكن الراحنوةالذايه وبحدث. 

وأما كيفية نفخ الروح » فاعلم أن الاقرب أن جوهر النفس عبارة ع نأجسام شفافة نورانية . 
علوية العنصر ؛ قدسية الجوهر ؛ وهى تسرى فى البدن سريان الضوء فى الموا... وسريان النار فى 
الفحر ؛ فهذا القدر معلوم . أما كيفية ذلك النفخ فيا لا يعليه إلا الله قيال : 

(١‏ المسألة الثالثة ) الفاء فى قوله ( فقعوا له ساجدين ) تدل على أنه كا تم بت 


ا الله علمهم بالسجو د ٠+وأما‏ أن المأمور يذلك السجود ملائكة الارض ٠أو.دخل‏ فده 1 


دلانكة ااسهوات مثل جبربل وميكائيل ؛ والروح الأاعظر المذكور فى قوله ( يوم يقوم الروح 
والملائكة صفاً ) ثفيه ميأ حث عميقة . وقال بعض الصوفة : الملائحة الذين ن روا .بالسجود لآدمء 
هم القوى النباتية والحيوانية الحسية والحركية »فإنها فى بدن الإنسارن خوادم النفس الناطقة , 





قوله تعالى : إذ قال 5 الآية ان 


2ك “تك > تاذ أقتفه 1ل 9 متمد 


-ه 
5 2ه تا سه ةمه 2ه 


لا خلقت بيدى ا 0 آناين ٠٠:‏ قل حير منه حلت 


--__0© 2 قم ل 


من 1 وَحَلَنه م ن طين ك/ا» 1 تأخرج . منها انكر م «3170» إن 0 


همه 0 2 ا 


7 إلى يوم آلدين «م8/» ار 0 انظرقى ل ىع سعدولن 300 1 


من المنظرين د١2‏ 9 يوم الوقت لاوم »8١١«‏ 81 شبعز ملك يم 


ات ات 


3 قره 0ج 22 


أجمَعينَ دم إلا بادك منهم آنخاصينَ قال قاطن الى أقو ل 


- -_ 


عه-5 هه سس قاس ل ا 2 6 هس 


لاملان 0 متك ومن بعك 3 أجمعين دهو/» 


ل اسن 5) متك أن : جد 5 يدق ل 00 ا ا 7 كك . قال آنا حير 
منه حلقتتى من نار وخلقته منطين . قال فا حرج منها فانك رجي » وإنعلك لعتتى إلى يوم الدرن» 
قال رب ذانظر نى إلى بوم ببعثون . قال فانك من المنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم . قال فبءزتك 
لأغو ينهم أجمعين . إلا عبادك منهم الخاصين . قال ذالمق والق أقول لآملآن جهنمم منك ومن 
تبعك منهم أجمعين 14 

إعلم امقر 15 هذه القصة المنع فز ادن والككار :ذلك لآن" إبلدق 2 إعنا 
وقع فيا وقع ف تشبك المسد والكر ا والتكفار '[عنا" ازعو مدا عليه الام :سيت اللشد 
10 الله تعالى ذدكر هذه القصة ههنا لظير شياعيا زاجراً ل عن هاتين الضلتين المدّهومتين 
والحاصل أنه تعالى رغب المكلفين فى النظر والاستدلال ؛ ومنعهم عن الإصرار وااتقايد. وذ كر 
فى تقريره أموراً أربعة ( أولما ) أنه نأ عظيم فيجب الاحتياط فيه ( والثاتى) أن قصة سؤال 
الملائكة عن المكمة فىتخليق البشر يدل على أن الح-كمة اللاصلية فى تخليق آدم هو المءرفة والطاعة 
لا الجهل والتتكبر ( الثالث ) أن إبليس نما خاصم آدم عليه السلام لأجل الحسد والكبر فيجب 
على العاقل أن يحترز عنهما . فهذا هو وجه اانظم فى هذه الآيات ؛ واعلم أن هذه القصة قد تقدم 
شرحها فى سور كثيرة » فلا فائدة فى الإعادة إلا مالاءد منه وفيا مسائل : 

: المسألة الآولى ) فى قوله ( إنى خالق بشراً من طبن ) ؤالات‎ ١ 

( الآول ) أن هذا النظم ا يصح ار ريك خلق البثبر لمن الطوق . اتإذا قبل أَنَاا ميحد 
راز سن ذهب . فهذا إما يستقيم لو أفكن احادة من الفضّة : 














1 نوه تعالى : إذ قال ربك لللآئك الآية 


سسا س” 222-2206 
كرك للد إنى خَالق بشَرا من طين 010 كلسي و نفخث 


جنع عن صوييم 54 


- داشر ااعية ع عدص مداو ص ]| قرم دده مو‎ ١ 


فيه من روحى فَفَعُوا له سَاجِدينَ 70 جد 3141 هم اجمعون 0١‏ 
إلا إبليس استار وَكانَ من آلكافرينَ «4/ قَلَ ب ليس ما مَك أن تسجد 


البشر بع أنهم يشتغلون بقضاء الشهبوة وهوالمراد من قوله ( من يفسد فا ) وبإمضاء الغضب وهو 
المراد من قوله ( ويسفك الدماء ونحن نسبح تحمدك ) فقال الله سبحانه وتعالى ( إنى أعلم 
ما لاتعلدون ) وتقرير هذا الجواب والله أعلم ؛ أن يقال إن الخاوقات عحسب القسمة العقلية على 
أقسام أربعة : ( أحدها ) الذين حصل ل العقل والحكمة؛ ولم تحصل لم النفس والشهوة وهم 
الملائكة فقط ( ثانيها ) الذين حص[ لهم النفس والشهوة . ولم يحص لهم العلم والجمكمة وهى البهائم 
(وثالها) الآشياء الخالية عن القسمين . وهى المادات و بق فىالتقسي (ق-م رابع) وهو الذى حصل 
فيه اللأمان وهو الإنسان والمقصود من تخليق الإذان ليس هو الجهل والتقليد والتكير والعرد 
فا نكل ذلك صفات البهائم والسباع بل المقصود من تخابقه ظهور العلم والحكمة والطاعة . فقوله 
( إنى أعل مالا تعلمون ) يعنى أن هذا النوع من المخلوقات . وإن حصلت فيه الشهوة الداعية إلى 
الفساد والغضب الحامل له على سفنك الدماء . لكن حصل فيه العقل الذى يدعوه إلى المعرفة والحبة 
والطاعة والخدمة ؛ وإذا نبت أنه تعالى إتما أجاب الملائكة .هذا الجواب وجب علٍ الإنسان 
أن يسعى فى حصي هذه الصفات ؛ وأن بحتهد فى ١‏ كتابها. وأن يحترز عن طريقة الجهل والتقليد 


والإصرار والتكير . وإذا كان كذلك فككل من وقف على كيفية هذه الواقعة صار وقوفه علها: 


داعاً له إلى الجد والاجتهاد فى! كتساب المعارف الحقة والأاخلاقالفاضلة زاجراً له ع نأضدادها 
ومقابلاتها . فلهذا ال.بب ذ كر الله تعالليهذا اكلام فى هذا المقام . فان قيل الملانكة لابحوز أن 
يقال إنهم اختصمونا بسبب قولهم ( أتجعل فيها من يفسد فتها و يفك الدما. ) فان الخاصمة ممع الله 
كفر . قلنا لا شك أيه جرى هناك سؤال وجواب ء وذلك يشابه الخاصمة والمناظرة والمشاءبة علة 
لجواز امجاز . فلهذا السبب حسن إطلاق لفظ اللخاحمة عليه . ولا أمى الله تعالى عمد صا الله عليه 
وسم أن يذكر هذا الكلام على سبيل الرمز أمره أن يقول ( إن يوحى إلى أتما أنا نذير مبين ) 
يعنى أنا ماعرفت هذه الخاصمة إلا بالوحى ؛ وإنما أوحى الله إلى هذه القصة لآنذركر بها ولاصير 
هذه القصة حاملة لك عبل الإخلاص ف الطاعة والاحتراز عن الجهل والتقليد . 

قوله تعالى ب إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشراً من طين . فاذا سوبته ونفخت فيه من 
روحى فقءوا له ساجدين . فسجد الملائكة كلهم أجمءون . إلا إبليس استسكير وكان من الكافرين ٠‏ 





احالس يوه لك 


بده دا هد 


يذ انه 


حي عبر يسوي ةن ب أعرار 7072-1 


#وله تعالى 00 عاد . الاية ريا 


6 طرٍ بقة 5 أخرئ ف تفسير هذه ال 1 2 ا إنه تعالى 7 


رمن ضفاته فى هذ الى وضع 
خمسة الواحد والقبار والرب والعزيز والغفار. أما كونه واحدا فهو الذى وقع الخلاف فيه بن 
اقل الحق وبين المشر كتين واستدلتعالى عل كونه واحداً بكونه قبارا وق يبنل و جه ذه الدلالة 
إلا أن كونة قباراً وإن دل على إثبات الوحدانية إلا أنه وجب الخو ف الشديد فأردفه تعالىيذكر 
صفات ثلاثة دالة على الرحمة والفضل والسكرم ( أوها ) كونة ربا للسموات والاأرض وما بينهما 
وهذا ما كم م معرفته بالنظر فى آنا ان حكمة الله تحال فى خلق السهوات و الاارضق والصاضر 
اك اناده ' ذلك خر لاس ل له اذا تأملك فى آثارا حكته و واختفاق خاو هده 
الا شياء عرفت حيلئذ ترييته للكل وذلك يفيد الرجاء العظم ( وثانها )اثونة عريزاً والفائدة ى 
ذكره أن لقائ ل أن يقولهب أنه رب ومرفى وكرم إلا أنهغير قادر 4 المفدور اك فا حجان 
000 أى فادر عل كل الممكنات' فو يغلت الكل ولا يغله تبى. ( وثالثها ) كونه عَفَاراً 
00 
الخاصين فى العبادة » فأجاب عنه بأن من بق على الكفر سبعين سنة ثم تاب فاتى أزيل اسمه عن 


د كاه أن قائل أن دول هك ءأنهارت وعَسَن 
ديوان المذنيين 1 عليه بفضى ورحمى جمبع ذنوبه 1 إل در كات إلا ار : واعم أنه 
تحال مانس ذلك قال.رقل هو نيا عظم أنتم عه مدر صن ) هذا انا اعظيم يحتمل وجوهاً 
فكن أن يكون المراد أن القول بأن الآله واحد نأ عظبر» ويمكن أن يقال المراد أن القول بالنبوة 
عظير » ويمكن أن يقال المراد أن القول بإئبات الحشير والنششر والقيامة نبأ “وذلك لان 
هذه الاب الثلاثة كانت مذكورة فى أول السورة ولاأجلبا انبجر الكلام لكل ماد 5 0110 
ويمكن أيضاً أن كوا ألم د كرون قر]ن فعرا لان هذا أيضاً قد 0 قد تقدم 5 لاه كهاقاذوله (اكات 
أتزلناه إليك مبارك ليديروا آياته) وهؤلاء الل و ام أعرضوا عنه على ماقال (قل هو ع عظيم نم 
م ون ) زاغل أن قوله (أنتم عنه معرضون ) ترغيب فى النظر والاستدلال ومنع من 
التقليد ا ن هذه المطالب مطالب ششريفة عالمة » وإن بتقدير أن يكون الإنسان فما على الاق يور 

بأعظم أبواب السعادة » وبتقدير أن ييكون الإنسان فها على الباطل وقع فى أعظم أبواب الشقاوة 
فسكانت هذه المباحث أنباء عظيمة ومطالب عالية بهية ؛ وصريح العقل يوجب على الإنان أن يأنى 
فبها بالاحتياط التام وأن لا يكت بالمساهلة والمساعحة . 

أما قوله تعالى ( ماكان لى من عل بالملاً الاعلى إذ ختصمون ) فاعل أنه تعالى رغب المكافينَ 
فى الاحتياط فى هذه المسائل الأربعة » و بالغ فى ذلك الترغيب من وجوه : ( الأول ) أن كل 
واحد منها نبأ عظيم » والنبأ العظير يحب الاحتياط فيه ( الثانى ) أن الملا الأعلى اختصموا وأحسن 
ما قبل فيه أنه #عالى لما قال ( إنى جاعل ف الارض غليفة قالوا أتجعل فنها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء ومن تسبح حمدك ونقد سك ؛ قال إنى أعلم مالاتعدون)والمعنى أنهم قالوا أىفائدة فى خلق 


وو؟- ظر-5١8»‏ 





أرف قوله تعالى : وما من إله إلا الله الوأحد القهار. الآية 





اعلم أنه تعالى لما حكى فى أول السورة أن عمدا كلا لما دعا الناس إلى أنه لا إله إلا إله 
واحدا وال اندر ول مان من طبد (شفء ول أن لفو بالقيامة <ق . «أولتك الكفار أظهروا 
السفاهة وقالوا إنه ساحر. كذاب واستهزؤًا بقوله . ثم إنه تعالى ذ كر قصص الأانبياء لوجهين 
( الآول ) ليصير ذلك حاملا محمد يلت على لناب / الآننا. عا هم : السلام فى الصبر على سفاهة 
القوم ( والثاى ) ليصير ذلك رادعا للكفار على الإصرار على التكفرو السفاهة وداعياً إلىقبول 
الإمان » ولما بم الله تعالى ذلك الطريق أردفه بطريق آخروهو شرح نعيم أهل الثواب وشرح 
عقاب أهل العقاب . فلما تمم الله تعالى هذه البيانات عاد إلى تقرير المطالب المذ كورة فى أول 
السورة وهى تقري رالتومدوااوة والبدث ء فَقَال فل ياتمد [نما أنا متذر ولا بد هن الزثر ار ا 7 
ما من إله إلا الله الواحد القهار . فان الترتيب الصحيح أن نذ كرشهات الخصوم أولا ويحابعنها 
ثم تذكر عقييها الدلائل الدالة عللىصمة المطلوب ؛ فكذا هبنا أجاب الله تعالى عن شبتهم و نبه على 
فساد كلاتهم ؛ ثم ذ كر عقيبه مأ يدل على صحة هذه المطالب ء لان إزالة مالاينبغى مقدمة عل إثرات 
ماينغى .وغ| ل الوح من النةو ش الفاسدة مقدم على كتب اللو شالصححة فيه » ومن نظر فى هذا 
الترتيب اعترف بأن الكلام من أو لالسورة إلىآخرها قد جاء على أ حسن وجوه الترتيب والنظم . 

أما قوله ( قل إتما أنا منذر ) يعنى أبلغ أ<وال عقاب من أنكر التوحيد والنبوة والمعاد » 
وأحوال ثواب من أقر بها . وكا بدأ فى أول السورة بأدلة التوحيد حيث حى عنهم أنهم قالوا 
( أجعل الآدة أ واحداً ) فكذلك بدأ ههنا بتقرير التو<يد فقال ( وما من إله إلا الله الواحد 
اعبار )وف هذه الكلءة إشارة إلى الدايل الدال على كونه منزهاً عن الشريك والنظير » وبيانه أن 
الذى بجحعل شريكا له فى الإلهية . إما أن يكون موجوداً قادراً على الإطلاق على ااتصرف ف العالم 
أولايكون كذلك ؛ بل يكون جماداً عاجزاً (والاول) باطل لآنه لوكان شر يك قادراً على الإطلاق 

لم يكن هو قادراً قاهراً : لآن بتقدير أن يريد هو شيئاً ويريد شريكه ضد ذلكالثى. لم يكن خحصول 
أحد الامرين أولىمن الآخر ء فيفضى إلى اندفاعكل واحد منهما بالآخر . وحيئئذ لايكون قادراً 
قاهراً بل كان عاجزأً ضعيفاً » والعاجز لايصاح للالهية . فقوله ( إلا الله الواحد اوار) إشارة إلى 
أن كونه قباراً يدل على كونه واحداً ( وأما الثلى ) وهوأن يمال إن الذى جعل شريكا له لايقدر 
على شىء البنة مثل هذه الاأوثان , فبذا أيضاً فاسد لان صري العمل يحك بأن عبادة الإله القادر 
القاهر أولى من عبادة اماد الذى لا يسمع ولا ببصر ولا يغنى عنك شيئاً فقوله (وما من إله إلا 
اللهالواحد القبار) يدلعلىهذه الدلائل . واعل أن كونه سبحانه قبار أمشعر بالترهيب والتخويف, 
فليا ذكر ذلك أردفه بما يدل على الرجاء والترغيب فقال ( رب السموات والاارض وما ينهما 
العرير الغفار) فكوته ربا مصعر بالثريبة والاحينان واللكزم الود رن الوك قارا مل | 
بالترغيب : وهذا الموجود هو الذى تحب عبادته .لاأنه هوالذى مخثى عقابه ويرحى فضلهوثوابه. 
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معرضون 6162 م ا م عل ب أللا الأعلَإذ : حتصمونَ 3 إن + 0 


ار 2 


5-1 


(١‏ المسألة الأول ) قرآ أبواعد رو و وحمزة والكساى ( من الاأشرار اتخنذنام ) بوصل 
ألف ( اتخذناهم ) والباقون بفتحها على الاستفهام . قال أبو عبيد وبالوصل يقرأ لان الاستفهام 
متقدم فى قوله )0 مالنا لاس رجالا)؛ لاك لمر ,كين لايشكوكَ 0 اللوّمتين قالدنا عر لآ 
لاله تعال قد أخبر عنهم ذلك ى حقو 1 0 َ 3 ى أنسوك ذك )كميدن َك 
ستفهموا عن شىء علموه 0 جا الفراء عنه بان قال هذا دن اح تفهام لحك مع نأه التمجبيب 
والتو ببخ ؛ ومثل هذا الاستفهام جائزعن الشىء المعلوم ؛ أما وجه قول من أق الهمزة للاستفهام 
أنه لابد من المصير إليه ليعادل قوله ( اتخذناهم ) بأم فى قوله ( أم زاغت عنهم ) فان قيل فا الجملة 
المعادلة لقوله (أم زاغت) على القراءة 1 ؟ قانا إنها محذوفة والمعنى المقصودون مم أم زاغت 

١‏ المسألةالثانية 4 قرأ نافع ( سخرياً ) يضم السين والبافون بكسرها . وقيل هما بمعنى وا- 

ف شكس هو الوم واد 8 عر وليل و الت ستجير . 

م المسأ لة الثاثة 4 اختلفوا فى نظ الآية على قر لبن نا على القراء:ين المذ كور تين أماالةراءة 
على سبيل الإخبار فالتقدير ما لنا لا نزاهم حاضرين لاجل امم لحقار 6م ا ا أنهم 
زاغت عنهم الايصار ووقع التعبير عن حقارتمم بق وهم ( امخذيامم ربا ) وأما العراءة على سبيل 
الاستفهام , فالتقدير لاجل أنا قد اتخذناهم عذريا وما كانوا كذلك ف بدخلوا النارء أم لجل أنه 
زاغت عنهم الأبصار, داعم الا حكى عنهم هذه المناظرة قال إن ذلك الذى حكينا عنهم 
لق لابد و أن تكلموا بهء ثم بين أن الذى حكيناه عنم ماهىف 29 قال (تخاصم أهلا! عَإن) و إعا 0 
ألله تَعالك تلك الكليات تخاصاً لان قول الراوشاء (لامرحباً مم) وقول الاتباع ( ( ل أتم لا 0 
بكم ) من باب الخصومة . 

قوله تعالى ب قل إما أنا منذر وما من إله إلا اله الواحد القهار ؛ رب !اسموات والأارض 
وم 'نينهما العزيز الغفار 2 قل هو ا عظيم نتم ع4 مدر صو ون 34 م كان ق من عم بالمل الاعلى إذ 
يختصمون ؛ إن توح إلى إلا 5 أنا بذيرمبين 4 . 















قف قوله تعالى : وقالوا ما لنائرى رجالا . الآآية 
فى الدثيا أولا .ثم مع الذي نكانوا أعداءلهم فى الدنيا ثانآ ( أما الأول ) فه. قوله (هذا فوج 9 
مقتحم معكم ) واعلم أن هذا حكاية كلام رؤساء أهل النار يقوله بعضهم لبعض لبعض بدليل أن ماحكى 
بعد هذا من أقوال الأاتباع وهو قوله ( قالوا بل أ:: نم لامرحاً بكم أتتم قدمتموه لنا) » وقيل إن 
7 #14 سن أل ود اروساء اكد ٠‏ وقوله ( لامرحبا بهم عم 
نهم صألوا النار )كلام الرؤسا.ء ؛ وقوله ( هذا فوح ج مقتحر معك ) أى هذا جم عكثيف قد اقتحم 
3 النار يا كانوا قد اقتحموا معكم فى الجهل والضلال ؛ ومعنى اقتحر معكم النار أى دخ لالذار 
فى بتكم . والاقتحام ركوب ااشدة والدخول فهاء والقحمة الشدة . 
وقوله تعالى ( لامرحباً مهم ) دعاء منهم على أتباعيم : يقول الرجل لمن يدعو له مرجباً أى 
انك ماق الد مقا ار 9 بلادك رحباً . ثم بدخل علي هكلمة لا فى دعاء السوء» 
وقوله ( هم ) بيان للمدعو عليهم أنهم صالوا النار تعليل لاتيجاحم الدعاء عليهم ‏ ونظير هذه 
الآية قوله تعالى ( كلما دخلت أمة لعنت أختها ) قالوا أى الاتباع ١‏ بل أتم لامرحباً بكم ) 
بريدون أن الدعاء الذى دعوم به علينا أما الرؤاضاء أنتم أحق به ؛ وعلا واذلك بقوهم ( أنتم 
قدمتموه لنا ) والضمير للعذاب أو لصلهم . فان قبل مامعنى تقد مهم العذاب لهم ؟ قلنا الذى أوجب 
التقدم هو عمل السوء قال تعالى ( وذوقوا عذاب الحريق . ذلك بما قدمت أيديك ) إلا أن 
الرؤساء لما كانوا ثم السبب فيه بإغو اهم وكان العذاب جزاءهم عليه قيل أنتم قدمتموه لنا لجعل 
الرؤساء هم المقدمين وجعل الجزاء هو المقدم . والضمير فى قوله ( قدمتموه ) كناية عن الطغيان 
الذى دل عليه قوله ( وإن للطاغين لشر هآ ب ) وقوله ( فبدس القرار ) أى بس المستقر والمسكن 
بثم : ثم قالت الاتباع ( ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً ) أى مضاعفاً ومعناه ذا ضعف 
ونظيره قوله تعالى ( ربنا مؤلاء أضلونا فآ تهم عذاباً ضعفاً ) وكذلك قوله تعالى ( ربنا إنا أطعنا 
سادتنا وكبراءنا فأضلونا ااسبيلا . ربنا 1م ضعفين من العذاب ) فإن قيل كل مقدار يفرض 
من العذاب فا نكان بقدر الاستحقاق لم بكن مضاعفاً . وإنكان زائداً عليه كان ظلاً وإنه لايحوز . 
قلنا المراد منه قوله عليه السلام « ومن سن سنة سيئّة فعليه وزرها ووزر من عمل ما إلى بوم 
القيامة » والمعنى أنه يكون أحد القسمين عذاب الضلال ؛ والثانى عذاب الإضلال والله أعلم . 
وههنا آخر شرح أ<وال الكفار مع الذي نكانو! أحباباً لهم فى الدنيا ؛ وأما شرح أحوالهم 
مع الذي كانوا أعداء لهم فى الدنيا فهو قوله ( وقالوا مالنا لانزى رجالا كنا نعدهم من الاشرار ) 
“اطي الكفار إذا نظروا إلى جوانب جه خينئذ يقولون (ما لنالانزى رجالا كنا " 
نعدهم هن الاشرار ) إعنون فقراء المامين الذين لا يؤبه هم وموم من الآشرارء إما بمعنى ١‏ 
الاراذل الذين لاخير فبهم ولا جدوى . أو لآنهم كانوا على خلاف 'دينهم فكانوا عندمم أشراراً "ا 
م قالوا ( امخذناهم خريا ) وفيه مسائل : 


وله تعالى : وآخر من شكله أزواج . الآبة لجر 


( إن الإنان ايطغى ؛ أن رآه استغنى ) وهذا يدل عل أن الودف بالطغيإن قد حصل فى <ق 
ضاحب الكبيزة . ولا كل من جاوز عن تكاليف الله تعالى و تعداها فقد طغى . إذا عرفت هذا 
كدرل :قال انعا رضى الله عتهما .(المعى أن الذن طدوا ,و كذيو ]ادل كم 13 ماف أى 
شر مرجع ومصير ‏ ثم قال ( جبنم يصلونم! ) والمعنى أنه تعالى لما حكم بأن الطاغين لحم شر هآب 
فسره بقوله ( جم يصلونما) ثم قال (دمُس الهاد ) وهو كقوله (لهم هن جهنم مهاد ومن فوقهم 

غواش ) شبه الله ما نحتهم من النار بالمباد الذى يفترشه النائم . 

ا 0 اناوه ميطيل : 

١‏ المألة الأول 4 فيه وجهان ( الآول ) أنه على التقديم والتأخير . والتقدير هذا حيم 
وغساق فليذوقوه ( ااثانى ) أن يكو نالتقدير جبنم 0 فك اليا هذا 2 ووه ثم اببتدى: 
فيقول : م وغساق . 

ل( المسألة الثانية 4 الغساق بالتخفيف والتشديد فيه وجوه ( الآول ) أنه الذى يغسق من 
صديد أهل انار » يقال : غسقت العين إذا سال دمعها . وقال ان عمر هو ألقبح الذى يسيل منهم 
يجحتمع فيسقونه ( الثانى ) قبل اجيم دروك : . والضناق عرق رده ودكء الامهرك أن 
الغاسق البارد ؛ ولهذا قبل لليل غاسق لأنه أبرد من النهار ( ااثالث ) أن الغساقالمنتن حكى الزجاج 
امات هه قطرة فى المشرق الاتتئت أهل اللغرت ولو قطرت منه قظرة فى :ا اغرتٍ لانتنت: أهل 
المشرق (الرابع قال عت : الغساق عين فى جهنم يسيل إلا سم كل ذات حمة من عقرب وحية . 

١‏ المسألة الثالثه 4 قرأ حمزة والكسانى وحفص عن عاصم غساق بتشديد السين حيث كان 
ارك بالتحفيف.. قال أبواعل القارسق الاختار الاخفيفت لانه إذا ده لمتتخل من أن يكون 
2 صفة عفان كان اسما فالأسماء لم تيحى. على هذا الوزن إلا قايلاء وإن كان صفة فقد أقعم 
مام الموصوف واللاصل أن 0 

ثم قال تعالى ( و1 خر من شكله أزواخ )فيه معاكل : 

(١‏ المسألة الآولى ) قرأ أبو عمر ا الآالف على جمع أخرى أى أصناف أخر من 
الكدات ؛ وهوزقراءة جاهد اا أى عذاب آخرء أما على القراءة الأولى فقوله 

ىن مدوقات أخر امن شكل هذا المذوى ..أئامن مثلهق الغدة والمظاعة م ,أز واج أى 
2 اما 1 القراءة ااثانية فالتقدير وعذاب 0 حر أوأزوا 8 صفة لاخ 0 
كن طروياأا صفة للثلاثة وهم حمم وغساق وآخر من شكله . قال صاحب الكشاف 
وقرىء من شكاه بالكسر وهى لغْة »و نا فم 0 ل الكينز لإعير . 
واعلم أنه تعالى لما وصف مسكن 0 مأ كوم حي أ<واهم الذين كانوا أحباء لهم 


(]) فكذا ف الاصل ولملها مقارنة الترية مكرما المفسر بين الشكل والغنج ولا مناسبة بنهما ظاهرة 





46 فوله تعالى : هذا وإن الطاغينلشر مآب . الآية 
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دام سخريا 1 ل 1 لاز »6 إن ذلك 3 تخاصم اهل 


آلثار »6 


" قزل تعا( هذا وإن لاطاغين لشر ات عر بويك تال ليام ل فليذوقوه حميم 
و عبناق :و اح مو شه 1 واج . هذا فوج مقتحم مك لا مرسياً مم إنمم صالوا اانارء قالوا 
بل أنتم لا مرحباً بكر أنتم قدمتموه لنا فمْس القرار . قالوا ربنامن قدم لنا هذل فزده عذاباً ضعفاً 
فى الثار؛ "راان لا رف رالا سكا تعفر مر الاقرا: أخدنام م تخرياً أم زاغت عنهم 
الا'بصار ؛ إن ذلك لق تخاصم أهل النار ) . 

اعل أنه تعالى لم وصف ثواب المتقين ؛ وصف بعده عقا بالطاغين , ليكون الوعيد مذ كوراً 
عيدب إل هدم و الداهي عق التر فين 

واعل أنه تعالى ذ كر من أحوال أهل النار أنواعاً ( فالا'ول ) مرجعبم ومآمم : فقا ( هذا 
وإن للطاغين لشر ماب ) وهذا فى مقابلة قوله ( وإن للمتقين لسن ماب ) فبين ا حال 
الطاغين مضاد لال المتقين . واختلفوا فى المراد بالطاغين , فأ كثر المفسرين حملوه على الكفار, 
وقال. الجبانتى : إنه مول على أحواب الكبائر سواء كانوا كفاراً أو لم يكونوا كذلك؛ وا<تج 
الا أولون بوجوه (الا'ول) أن قوله ( لشر ا ن مآأنث غيرهم ؛ 
وذلك لا بلق إلا بالكفار ( ااثانى ) أنه العتاك حى عنبم أ م قالوا ( اتخذناهم خريا ) وذلك 
لا بليق إلا بالكفار , لا*ن الفاسق لا يتخذ المؤمن خرياً (الثالث) أنه | سم ذم ؛ والاسم المطلق 
مول عب الكامل ؛ والكامل فى الطغيان هو الكافر ٠‏ واحتج الجبائى عل صلة قوله بةوله تعالى 
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قوله تعالى : حتى إذا جاؤها: . الآية أن 


7 ادارات "لترالك صرت رزيل البد والرجل» وهو من يدل الإشيال؟ 

١‏ الم ألة الثانية ) قرى. ( جنات عدن ) مفتحة اله ع على تقدير أن يكوك قوله (اجننات 
عدن) 6 ومفتحة خبره , وكلاهما خبر ا عَدذوفك ‏ 1 هو (جنات عدن مفتحه م ) . 

) المألة الثالثة 4 اعلم أنه تعالى وصف من أ-وال أهل الجنة فى هذه الآية أشياء ( الآول‎ (١ 
فهوله ( نات عدن ) يبدل على أس بن( نضا ( 7+ جنات وساتين‎ ٠ أخوال 6 كنهم‎ 
. والثانى ) كونما داتمة آمنة من الانقضاء‎ ( 

وفى قوله (مفتحة لحم الابواب) وجوه (الأول) أنيكون المعنى أن الملائئكة الموكلين بالجنان 
إذارأو! اج 0 له أبواها وحيوه بالسلام . فيدخل كذلك محفوفاً بالملائئكة على أعر 
الا ءاج[ هرئة» قال تعالك.( حئ ذا جاموها'وفتحت أبوا با وقال لهم خزاتها سلام عليكم طبتم 
فادخلوها خالدين ) (٠١‏ 0 )أن تلك تراك ناكرا انفتاحها انفتحت لم وكا أناد ترا 
انغلاقها انغلقت لطم (الثالث) المراد من هذا الفتح »-واضف “تلك المسا كن بالسعة؛. و مسافرةالعيون 
ف أ.ومشاهدة الا <وال اللذيذة الطبية . 

ثم قال تعالى ( متكئين فيها ) يدعون فيا . وفيه مباحث 

2 الارل 4 أنه تعالى ذ كر فى هذه الآبة كونهم متسكدين فى الجنة . وذ كر فى سائر الآيات 
كيفية ذلك الانكاء ؛ فقال فى آنة ( على الائرائك متسكدئون ) وقال فى آبة أخرى ( متسكتين على 
رفرف خضر ). 

( بحت الثانى © قوله ل دين فها ) حال قدمح على العامل فها وهو ةوله (يدعون فما) 
والمعنى يدعون فى الجنات (متسكدين فيها) ثم قال( بفا كبة 0 تر وان القاككة 
اا والتقدن بفاكية كثيرة وقرات كثير . واليينق د كر .هذا المعى أنذيار 
العرب حارة قليلة الفواكه والا'شربة » فرغبهم الله تعالى فيه . 

ولما بين تعالى أمى المسكن وأمس المأ كول والمشروب ذ كر عقيبه أم المنكوحء فقال 
( وعندثم قاصرات الطرف ) وقد سيق تفسيره فى سورة والصافات ؛ وباججملة فالمعتى ( كو 
قاصرات الطرف ) عن غيرهم مقصورات القلب على حبتهم . وقوله (أتراب) أى على سن واحد » 
وحتمل كون الجوارى أتراباً . وتمل كونهن أتراباً للأزواج ؛ قال القهال : والسبب فى اعتبار 
هذهااصفة . أنهن لاسا تشابهن فى الصفة والسن والحلية كان الميل إلمهن عل السوية ؛ وذلك يقتضق 
عدم الغيرة . 

ثم .قال قعالى (هذا ما توعدون ليوم الحساب ) يعنى أن الله تعالى وعد المتقين بالثواب 
الموصوف بهذه الصفة . ثم إنه تعالى أخبر عن دوام هذا الثواب فقال ( إن هذا لرزقنا ماله من 

نفاد ) . 


4م 38 تعالى : إن هذا ررقانا لسن جار الآية . 








عض 22 6 ناس 


َو لمن د 6601 
إن هذا لرؤقنا ماه من نقاد 6 . 

إعم أن ففقوله (ذ كر ) وجهين ( الا“ول ) أنه تعالى إ:ا شرح ذ كر أحوال هؤلا. الا*نبياء 
عاهم السلام لا“جل أن يصبر عمد عليه السلام على تحمل سفاهة قومه فلسا تمم بان هذا الطريق 
وأرآد أن لذ كر تايا ير ا جب لصي على سفاهة الجهال ‏ وأراد أن بميز أحد البابينعن 
الآخر ء لاجرمقال (هذا ذكر) . ثم شرع فى تقرير الباب الثانى فقال (و إن للتقين)ي! أن المصنف 
إذا > كلاماً قالهذاباب را ٠‏ وإذا فرغ الكاتبمن فصل من كتابه وأر ادالشروع 

ىأر عاراكذا لان كل وكيتة؛ والدليل عليه أنما لما أتم ذكر أهل الجنة وأراد أن بردفه 
.ذكر أهل النار قال 0 أن المرادهذا شرف وق 
جميل لهؤلا. الآنبيا.عليهم الام يذ كرون به أبداً . والآول هو الصحيح . 

أما قوله ( وإن للمتقين لحسن ماب ) . 

فاعلم أنه تعالى 3 00 سفاهتم على النى لع بأن وصفوه ا 
كذابء.وقالوا له على سبل الاستوراء ( بناجل لنقلنا) سند هذا أن عمذا بالستر عل 0ه 
السفاهة : وبين أن ذلك الصبر لازم من و جبين ( الأآول ) أنه تعالى لما بين أن الأانبباء المتقدمين 
صبروا عل المكاره والشدائد . فيجب عليك أن تقتدى .مم فى هذا المعنى (الثاى) أنه تعالى بين فى 
هذه الآية أن من أطاع الله كان له من الثواب كذا و كذا . ومن خالفهكان له من العقاب كذا 
وكذا : وكل ذلك يوجب ااصبر على تكاليف الله تعالى » وهذا نظ حسن وترتيب لطيف.. 

أما قوله تعالى ( وإن للءتقين لحسن ماب ) المآب » المرجع . واحتج القائلون بقدم الارواح 
بهذه الآية ‏ وبكل آية تشتمل على لفظ الرجوع ووجه الاستدلال ؛ أن لفظ الرجوع إنما يصدق 
لو كانت هذه الأدواح موجودة قبل الاجساد ؛ وكانت فى حضرة جلال الله ثم تعلقت بالآنداق» 


فلن اها رات الأبذان يشمن ذلك وجوه (و- <واءه ) أن هذا إن دل فإِنما يدل على أن 


الارو اح كانت .وجودة قبل اللابدان. ولا يدل على قدم الارواح . 

ثم قال تعاللى ( جنات عدن ) وهو بدك من قوق (لنمال) شم نا ومتحت ل اللرأو | 
وفيه مسائل : 

9 المسألة الآولى »ذ روا فى تأويل هذا اللفظ وجوهاً ( الأول )قال الفراء : معتاه مفتحة 
لم أبوايهاء والعرب تجعل الآلف واللام خلفاً من الإضافة : تقول العرب : مررت ترجل <سن 
الوجه . فالالف واللام فى الوجه بدل من الإضافة ( والشانى ) قال الزجاج : المعنى (مفت<ة لهم 


الابواب) مما ( الثالث ( قال صاحب !( كشاف : (الآبواب) بدل من األص لضمير 0 و تقديره مفتحة ١‏ 





وله تعالى : هذا ذ " ر وإن للمتفين نالا لها 


ومني سه وار ل عر لاه 2 2 ت لترم 


0 00 0 للمتقين 5 أ «4» جنات عدك مق جه لهم 


- ب ب -ه ! 


صرو ةو تر 6 2 0 


الاواب «0ه ممَكئينَ فيا 0 كبة كثيرة و شَرَاب 01؛ وعندم 


0ك صرفب ارات 8ه هذاماتو عدون ليوم الحسّاب ١ه‏ إِنْ هدًا 


ناس وى نهدن القسمين من الا “عمال أو المعا وف ا لس ولالاطل ار 0 الاه شك 
الا شار ) إشارة إن هاتين الحالتين . 

ثم قال تعالى ( إنا أخلصناهم مخالصة ذ كرى الدار ) وفيه مس ألتان : 

١‏ المسألة الأولى ) قوله ( نخالصة ) قرىءبالتنوين والإضافة فن نون كار التقدير (أخاصنام) 
أى جعلناه. خالصين لنا يسبب خصلة خااصة لا شوب فها وهى ذكرى الدار ومن قرأ بالإضافة 
046 خاض من ذاكرى الدار: يعى أن < كرى الدان قد تكون الله وقد تكون لغير' اله 
فالمعنى إنا أخلصناهم بسبب ما خلص من هذا الذكر . 

لإ المسألة الثانية 4 فى ذ كرى الدار وجوه :( الاولى ) المراد أنهم استغرقوا فىذ كرىالدار 
الأخرة وبلدوا فى هذا الذكرإ كحت توا الدنيا رالثاق) المراد. حصول الن كر الجليل الرفيع 

فالدار الآخرة ( الثالث ) المراد أنه تعالى أقهم الذ كر اجميل فى الدنيا وقبل دعاءهم فى قوله 
[ و اجكل ل السسان صدى فى" الآخرين ) . 

ثم قال تعالى ( وإنهم عندنا لمن المططفين الا“خيار ) أى الحتارين من أبناء جنم .الا“ خيار 
جمع خير أوخير على التخفيف كا'موات فجمع ميت أو ميت . واحتج العلماء بهذه الاية فى إثيات 
. عصمة الأانبياء قالو! لآآنه تعالى حك عل عرب اانا على الإطلاق . وهذا يعم حصول الخبرية 
فى جميسع الا”فعال والصفات بدليل صحة الاستثناء وبدليل دفع الإجمال . 

ثم قال ( واذ كر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الا“خيار ) وم قوم آخرون من 
الا*نبياء تحملوا الشدائد فى دين الله » وقد ذ كرنا الكلام فشرح هذه الا'سماء وفى صفات هو لاء 
الا'نبياء سورة الآنبباء وفى سورة الا*نعام » فلافائدة فى الإعادة . وههنا آخر اكلام فىقصص 
الساء ق هذه السوؤاة . 

قوله تعالى لهذا ذ كر وإن للءتقين لحسن مأب جنات عدن مفتحةطر الا“بواب : متسكثينفيها 
يدعو نفهابها كبة كثيرة وشر اب ؛ وعندثمقاصراتالطر ف أتراب . هذا ماتوعدونايومالحساب» 


و2 خر كك +ع 








بخ 


61ظ قوله بام : واذا؟ ر عبادنا ! راعي وااغق وكيك . الآة 


وز عباد] ‏ 1-0 مُوب أولى الأبدى والأبصار «ه». 


وساه عدرواره سام ه 


8 لصنَمم تخالصة ذكرَى الذار 4:0 وإنهم بم عندنا نَ آلمصطفَين الأخيار 


ع2 1 معي واليسَع وذا الكفل 10 من الأخبار لدف 
وهذا يدل على أنإنشر يفم العبد ا صل 0 ابا ؛ و معت لعط نب كل قال ا 
تعالى (ذعم العبد ) فى <ق سلمان عليه السلام نارة .وق عق أنر ب خلَ يار م أخرى عظم الثم 
فى قلوب أءة مد يَلنَه وقالوا إن فو له تعالى (ذء م العبد) فى حق سلهان تشر يف عظم . فاناح]تجنا 
إلى اتفاق بملكة مثل 3 لمات ا هذا التشريف لم نقدر عله » وَإن احتجنا إل تخمل 
بلاء مثل أأيوب لم نقدر عليه . فكيف السييل إلى تحصمله . فأنزل الله تعالى قوله نَم م المولى ونعم 
النصير ) والمراءد أنك إن لم تكن ( نعم العيد ) فأنا ( ( نعم المولى ) وإن كان منك الفضول . فى 
الفضل . و إنكان منك التقصير . ث: اه واالعسدرة: 

قوله تعالى لإواذ كر عبادنا إراهم وإسحق ويعقوب أولى الآايدى والأبصار . إنا أخلصناهم 
مخالصة ذ كرى الدار » وإنهم عندنا لمن المصطفين الآخيار : واذ كر اسمعيل وإليسع وذا الكفل 
وكل من الآاخيار » فى الاية نات[ 

لإ المسألة الآولى » قرأ ابن كثير (:عندنا ) عل الواحد وهى قراءة اين عباس »اطول ا 
قوله ( ع.دنا ) تشريف عظم ء فوجب أن يكو ن هذا التشريف مخصوصاً بأعظم الناس المذ كوربن 
فى هذه الابة وهو إبراه. يم وقرأ الباقون ( عبادنا ) قالوا لان غير إبراهيم من الانبيا. قد أجرىق 
عايه هذا الوصف جاء 0 إلا عد أنعمنا عليه ) وفى أيوب ( ننم العبد ) وفى نوح 
( إنهكان عبداً شكور أ ) فن قرأ عبدنا جعل أبراهم وحده عطف بان له ثم عطف ذريته على 
عبدنا وهى [سمق ويعقوب ؛ ومن قرأ عبادنا جعل ابراهيم واحق ويعةقوب عطف بيان لعبادنا . 

ا المسألة الثانية 4 تقدير الآية كانه تعالى قال ( فاصبر عبل ما يقولون واذ كر عبدنا داود ) 
إلى أن قال ( واذ كر عبدنا إبراهيم ) أى واذ كر يا مد صبر إبراهيم حين ألق فى النار ؛ وصبر 
إححق للذبع . وصبر يعقوب حين فقد ولده وذهب بصره . ثم قال ( أولى الا.يدى والا بصار ). 
واعل أن اليد آلة لا" كثر الا؟عمال والبصر آلة لاقوى الإدراكات , لخسن التعبير عن العمل بالبد 
وعن الادزراك باالمراء [ذا خرفك ماقا فهرل اش انالف لمان اك انها لاوا ” 
أما القوة العاملة فأشرف ما «صدر عنبها طاعة الله . وأما القوة العالمة فأشرف ما يصدر عنها معرفة 


الى - 


7 لد 


م ا م ل ل ليد كا عضا 


لشن سات 





1 كاك إنا وجدناه صابرا . الأنة ع 


عينان فاغتسل من إحداههما وشرب من اللاخرى 4 فذهب الداء ن ظاهر هومن باط: 4 باذن أبله : 


وقبل ضرب برجله الهنى فنبعت عين حارة فاغتسل منها ثم باليسرى فنيعت عين باردة فشرب هنها 

ثم قال تعالى ( ووهبنا له أهله ) فقد قبل هم عين أهله وزيادة مثلهم ٠‏ وقيل غيرم مثلهم . 
( والاول ) أولى لآنه هو الظاهرفلا بحوز العدول عنه من غير ضرورة. ثم اختلفوا فقال بعضهم 
معنام أزلنا عنهم الدة 
بعد أن تفرقوا . وقال بعضهم ك0 منهم رمكتواشة ف يتصل بالعشرة و بالخدمة . 


م فعادوا أكوا,. 3 وقال (عضهم بل حضروا عدده لعد أن غابوا عنه واجتمعوا 


أما قوله ( ومثلهم معهم ) فالأقرب أنه تعالى متعه بصحته و بماله وقواه <تى كثر نسله وصار 
أهله ضعف ما كان وأضعاف ذلك . وقال الحسن رحه الله : المراد مبة الاهل أنه تعالى أحياهم 
بعد أن كر : 

ثم قال ( رحمة منا ) أى إعسا فعلنا كل هذه الا فعال على سبيل الفضل والرحمة ؛ لا على سبيل 
اللزوم . 

ثم قال ( وذكرى لا" ولى الا"لباب ) يعنى سلطنا البلاء عليه أولا فصبر ثم أزلنا عنه البلاء 

لاه الله والتعاء:؛ تنما لاارل للا لات عل إر د اق ضير طفن والممصر داه 
التنيه على ماوقع اذاه الكلام به وهو قوله لمحمد ( اصبر على مايةو لون واذ؟ ر عبدنا داود ) 
وقالت المعتزلة قوله تعالى ( ةماود كر دول الزالات تك ) عم إعا فعلتاها لمذه الاغراض 

والمقاصد . وذلك يدل عبىأن أفعال الله وأحكامه معللة بالاغراض والمصالم والكلام فىهذا الباب 
فد ضر غير هرة. 

أما قوله تعالى ( وذ ببدك ضعتثاً ) فهو معطوف عل اركض والضغث الهزمة الصغيرة من 
ا ريحان رداك واعم أن هذا الكلام يدل على تقدم عمين منه » وفى الخير أنه 
حلف على أهله ؛ ثم ١‏ حتلفوا فى السبب الذى لاجله حلف عليها ؛ ويبعد ما قبل إنما رغبته فى طاعة 
سان ,و تعدا أيضا ماروى:أنها قطعك' الذوائت عن زأسها لان المضطر إلى .الطِعام 3 له 
2 الافرث أنا خالقتة فق يعض المبمات , وذلك أنما ذهبت فيعض المبمات: قأبطأت كلك 
قَّ مرضه ليضر بنها مائة إذا برىء » ولما كانت حسنة الخدمة له لاجرم حلل الله يمينه هون شىء 
عليه وعليها ؛ وهذه الرخصة باقية » وعن النى يليه أنه أنى بمجذم خبث بأمة فقال « خذوا عثكالا 
فيه مائة شمراخ فاضر بوه به ضرية » . 

ثم قال تعالى ( إنا وجدناه صابراً ) فان قيل كيف وجده صابراً وقد شكى إليه . والجواب 
رخرةة( الول )| أنه شكى من الشسيطان إليه وماشكى منه إلى أحد ر الثاتى ) أن الآلم حي نكان 
على الجسد لم بذ ©" شتاننقا عظمت الوساوس خاف على القَاب والدين فتضرع ( اثالث ) أن 
الشيطان عدو . والشكاية من العدو إلى الحبيب لا تقدح فى الصبر . ثم قال ( نعم العد إنه أوابة) 





ع" قوله تعالى : أركض رلك . الج 2 
لأ.وب عليه السلام . فقال لاأدرى ماتقولان غير أن الله يعلم أنى كنت أمر عل الر جلين يتنازعان 3 
فيذكران الله تعالى فأر جع إلى بدتى فأنفر عنهما كر اهية أن يذكرالته تعالى إلافى المق» ( الخامس ) 
قيل إف اءرأته كانت تخدم الناس فتأخذ منهم قدر القرت ونجى. به إلى أيوب فاتفق أنهم 
ما استخدموها البتة وطلب بعض النساء منها قطع إحدى ذؤابتها على أنتعطبها قدرالقرت ففعلت » 
ثم فى اليوم الثانى ففعات مثل ذلك فل يبق لها ذؤاية . وكان أيوب عليه السلام إذاأراد أن بتحرك 
على فراشه تعلق بلك الذؤابة : فلما لم يحد الذؤابة وقعت الخو اطر المؤذية فى قلبه و اشْيَدٍ غمه ؛ فغند 
ذلك قال ( إنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب ) ٠‏ ( اللنادس )قال فى يعن (9ابكم يارب لقد 
عليت مااجتمع على أمران إلا آثرت طاعتك ؛ ولما أعطيتنى المال كنت للأرامل قهاء ولابن 
الول كنا الى اا قردى من قل لد ا ا ا 00 
ووضعه على رأسه ؛ وقال .نك يارب ثم خاف من الخاطر الآول فال ( مسنى الشيطان بنصب 
وعذاب ) وقد ذكروا أقوالا أخرى ؛ والله أعل تحقيقة الحال؛ وسمعت بعض الييود 0 إن 
لموسى بن عمران عليه السلام كتاباً مفرداً فى واقعة أيوب ؛ وحاصل ذلك الكتاب أن أنوب 
كان رجلا كثير الطاعة لله تعالى ٠واظبا‏ على العبادة . مبالغاً فى التعظم لامر الله تعالى والشفقة 
على خلق الله . ثم إنه وقع فى البلاء الشديد والعناء العظيم » فو لكان ذلك لحكمة أم لا ؟ فان كان 
ذلك لحكة فن الم علوم أنه ما أنى بحرم ف الزمان السابق حتى يجحعل ذلك العذاب فى مقابلة ذلك 
الجرم ؛ وإنكان ذلك لكثرة الثواب فالإله الحكم الرحيم قادر على إيصال كل خير ومنفعة إليه 
من غير توسط تللك الالام الطويلة لبجم الكرءهة . وحيئذ لابق فى تلك الأامراض 

والافات فائدة : وهذهكلمات ظاهرة جلية وهى دالة على أن أفءال ذى الجلال منزهة عز, التعليل 
امال والقاسدء والمى المرع ( 1م لأببال 1 توق لسار 

ل المسألة الثالثة 4 لفظ الآآية يدل على أن ذلك النصب والعذاب إتما حصل من الشيطان 
ثم ذلك العذاب على القول الاول عبارة عما <صل فى بدنه من الامراض ‏ وعلى القول الثانى 
عبارة عن الا <زان الحاصلة فى قلبه بسبب إلقاء الوساوس » وعلى التقديرين فيازم إثبات الفعل 
الشيطان . وأجاب أصحابنا رحمهم الله بأنا لاننكر إثيات الفعل للشيطان كنا نقول فعل العبد 
. مخلوق لله تعالى على التفصيل المعلوم . 

أما قوله تعالى ( أركض برجلك ) فالمعنى أنه لما شكى. من الشيطان ‏ فكا نه سأل ربه أن يزيل ". 
عنه تلك البلية فأجابه الله إليه بأن قال له ( أركض برجاك ) والركض هو الدفع القوى بالرجل ؛ 
ومنه ركضك الفرس ؛ والتقدير قلذاله أركض برجلك . قيل إنه ضرب برجله تلك الارض 
فنبعت عين فقيل ( هذا مغتسل بارد وشراب ) أى هذا ماء تغتسل به فييرأ باطنك : وظاهر اللفظ 
دل على أنه نبعت له عين واحدة من الماء اغتسل فيه وشرب منه . والمفسرون قالوا نبعت له 





1 كلك إن مس القيطان ‏ الاة وك 


إك نسى القطان يصب وعذات )فأجات اشادعانيء وأو 'إلية أن الوكضق جلك ) 
فاظبر الله من نحت رجله عننابارزدة طببة فاغتسل منا : فأذهب الله اعنه كل داء, فأظاهرزة وياطية؛ 
ورد عليه أهله وماله . 

والقول الثاق : أن الششيطان لا قدرة له البتة على إيقاع الناس فى الا”مراض والالام ‏ والدليل 

عليه وجوه (الاأول) أنا لو جوزنا خصول الموت والخياة والصحة والمرَضنْ من:؛ الشديطان » فلعل 
الوا<د منا إمسا و جد الحياة بفعل الشيطان . ولعل كل ما حصل عندنا من اخيرات والسعادات , 
از الغسطانء و مدلا ,كو نا لنااسيل إلى أن نعرفن أن! معط اللا واللوت 

والصضحة والسقم درا تعاك',رالثاى) أن الشبيطان لو قدر على ذلك قل لا«يسعى فى قتل 
اذا نياء والاولياء؛ ولم لا بخرب دورهم؛ وملا يقتل أولادهم ر الثالث أنه اله 3ح ع 
الشيطان أنه قال ( وما كان لى عليك من ساطان إلا أن دعو تك فاستج م بأنه “لا قدرة 
1 الث لعل اإلقاء الوساوس والاواطز الماسدة ؛ وذلك يدل عل قول'مت يقول. إن 
البيطان هو الذى ألقاه فىتلك الامراض والآفات .فان قال قائل : لم لاوز أن َال إنالفاء| 
لهذه الا<وال هو الله تعالى لكن على وفق القٌاس الششيطان ؟ قلنا فاذا كان لابد 00 
بأن خالق تلك الالام والاسقام هو الله تعالى . فأى فائدة فى جعل ااشيطان واسطة فىذلك ؟ بل 





لق أن المراد من قوله ) إن مسدى القنيطان بصب 0 ( افك إٍ لها لقاء الو او [أفاسدة 
والواطر الباطنة كان يلقيه فى أ: 0 اء ء ثم القائلون هذا القول اختلفوا فى أنتلك 
ا كفت كانت وذ كروافه وجوه 00 أن علته كانت شديدة الآلم. ثم طالت 
مدة تاك العلة واستقذره الئاس ونفروآأ 6 اورته 0 وم مق له شىء من اللاموال البتة 3 وَامأته 
كانت مخدم الناس ومحصل له قدر القوت.؛ ثم دلت نع 5 الكانى عنس لك أن متد وار ويه ع 
ألد خول علهم وم نالاشتغال تخد مهم 2 و الغسطان كان يذ كره 3 الى كانت والافات الى حضلات 2 
وكان تال قَّ دقع تلك الوساوسن 1 فليا قوست تل كالوساوس فى قلءه حافت وتضرع إلى ألله 0 وقال 
(إنى مستى الشيطان بنصب وعنذاب ) لآنه كلباكانت تلك الخواطر أ كثوكان ألم قليه منها أشد . 
أالثاق) أنها | !1ك عالت مله المرض جاءه الشيطان وكان بقنطه من ريه اك أن 5 بجزع 
02 تاكن خاطر القنوط فى قلبه فتضرع إلى الله تعالى وقال ( إفى مسنى الشيطان ) ؛ 

( الثالث ) قيل إن الشيطا نَ ا قال لا أنه لو أطاعنى رَوجك لاا ت. عديكه هده الافات فذ كرت 
المرأة له ذلك . فغلب على ظنه أن الشيطان طمع فى دينه فشق ذلك عليه فتضرع إلى الله تعالى 
وقال ( إنى مسنىالشيطان بنصب وعذاب) . ( الرابع ) روى عن النى صل الله عايه وسلٍ « أنه بق 
ا ف لباه كان عشرة ع دى رفضه أأثقر بب والتعيد إلا رجلين 2 ثم قال أحدههما لصاحيه 
اق أذنك أب ت,.ذنا ما أنى به أحد من العالمين : ولولاه ما وقم فى مثل هذا البلاء : فذكروا ذلك 





1" 00 ,وعد يدلااكيا . الآية : 
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ولا مث إنا وناك صَابرا سد أنه أواتْ «؛؛» 
وخذ يدك ضغتاً فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرأ ذمر العبد إنه أواب ) 

اعم أن هذا هو القصة الثالثة من اللقصص اذ كور 0 السورة . واعلم أن داود وسلهان 
كانا من أفاض الله عل ه أصناف الآلاء والنماء.؛ وأيو ب كان من خصه الله تعالى بأنواع البلاء ' 
والمقصود من جميع هذه القصص الاعتبار . كان الله تعالى قال : ياعهد اصبر على سفاهة قومك 
فإنهها كان فقي الدنيا أ كثر نشمة ومالا وجاها من داؤد: وس لان عليما اللام ء وما كان [ 17 
02-552 مل فى أحوال هؤلاء لتعرف أن أحوال الدنيا لا تنتظ لاجد وأن 
العافل لا بد له من الصبر على المكاره ؛ وفيه مسائل : 

( المسألة إلا" ولى »4 قال صاحب الكشاف : أيوب عطف بيان . وإذ بدل اشتمال منه ( أفى 
0 بلق ساي اطي لكلايه للد ا داه بسبيه . ولو لم يحك لقال ددشي الانه غائب » 

فرىء (بنصب) إضم النون وفتحها مع سكون الصاد وفتحبة وضهباء فالنصب لضن ؛كالرشد 
والرخد مواقم واايدم أ والسار وانق : وانمب ل أل زرا 000110 ا 
والمعنى واحد ؛ وهو التعب والمشقة والعذاب والال . 

واعل أنهكان قد حصلعنده نوعان من المكروه : الغم الشديد بسببزوالالخيرات وحصول 
المكروهات ؛ والالم الشتديد فى الجسم .ولما <صل هذان النوعان لا جرم ء ذ كر الله تعالى 
لفظين وهنا النصب والعذاب . 

ل المسألة الثانية » للناس فى هذا الموضع قولان ( الاأول ) أن الآلام والا'سقام الحاصلة فى 
جسمه إنما حصلت بفعل الشيطان (الثانى) أمها ما حصلت بفعل الله . والعذاب المضاف فى هذه 
الآية إن الشيطان.هو عدَاب الوسوسةء و إلقَاء.الخواطر الفاسدة. 

وأما القول الاأول : فهر يره ماروى أن إبليس سأل ربه ؛فقال هل فى عبيدك من لو سلطتى 
عليه يمتنع منى ؟ فقال الله : نعم عبدى أيوب ؛ لعل يأتيه بوساوسه وهو برى إبليس عياناً ولا يلتفت 
إليه ؛ فقال يارب إنه قد امتنععلى فسلطى علٍ ماله . وكان بحيئه و يقول له : هلكمن مالك كذا وكذاء 
فيقول الله أعطى والله أخذ , ثم محمد الله : فقال يارب إن أيوب لا يسالى بماله فسلطنى على ولده . 
لخاء وزازل الدار فهلك أولاده بالكلية . اءه وأخيره به فلم بلتفت إليه . فقال يارب لا يبالى بماله 
وزلله مدن جه جب #الأذن وا وعفت فق علد ]وتلل وتوران 7 عظيمة وآ لام شديدة 
فيه .فكث فى ذلك البلاء سنين ؛ <ى صار نحيث استقذره أهل بلده رج لاجس وملقر 
يقرب منه أحد , لخاء الشيطان إلى ا أنه .و قال لو أن زوجك استعان نى لخلصته من هذا البلاء» 
فذ كرت المرأة ذلك لازو جبا . لخلف بالله لثن عافاه الله ليجلدنما ماثة جلدة؛ وعند هذه الواقءة قال 
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على الغ, وروص قَْ |( 0 2 0 د السلام إل يدم وما ل 3 0 إناها هذه ا شياطين 
إما 5 ا 3 ع أدثم -0 طيفة فإن كك اللا ول وجب أن يرأثم من كان ديح الخاسة 2 
إذلو جاز أن لا نراهم مع ؟ 3 1 .فليجر أن تتكون حضرتنا جبال عالية وأصوات هائلة 
ولا نراها ولا نسمعها ؛ وذلك دخول فالسفسطة , وإ نكانااثاى وهو أن أجسادم ليست كثيفة . 
بل لطيفة رقيقة . فثلهذا يمتنع أن يكون موصو ةا بالقوة الشديدة . وأيضاً لزم أن تتفر قأجسادهم 
وأن تتمزق بسبب الرياح القوية أن بموتوا فى الحال, وذلك بمنع من وصفيم ببناء الآابنية 

القوية » وأيضاً الجن والشياطين إنكانوا موصوفين بهذه الوة والشدة. فلم لا يقتلون العلساء 
والزهاد فى زماننا ؟ ؟ولم لاخربون ان اناس 5 ومع أن اسلو مب الغو نف إظهار لعنهم وعداوهم 1 
وحيت لم بحس شىء من ذلك ؛ علينا أن القول بإثيات الجن والشراطين ضعيف . 

واعم أن أصحابنا بحوزون أن تكون أجسامبم كثيفة مع أنا لا نراها ‏ وأيضاً لا يبعد أن 
يقال أجسامهم اطيفة بمعنى عدم اللون ؛ ولكنها صلبة بمعنى أنها لا تقبل التفرق والمزق . وأما 
الجباف ققد 0 . 3 2 0 أن اانا 24 0 قَّ لمن سلمان ؛ 
كن ا ار 2 1 0 00 72 5 0 
ا والشياطين لس إلا من هذا لد 

ع قال تقال (هذا عطاؤ نا فامئن 1 لك عير <ساب) وقيه ةو لان (الآول) قال انعباس 
رضى الله عنهما : أعط من شئْت وامنع من شئْت بغير حساب » أى ليس عليك حرج فيا أعطيت 

وفما كك تا( التاق ) أن هذى أ ااستاطين: لخاضة :والمعئ علا القخاطين[|المشخرروان 
عطاؤ نا فامئن على من ست من لهذا طبن كل عنه ٠‏ واحيس مز ن شلك منوم ف العمل بغير حساب . 
ولما ذ كرالله تعالى ماأذ بعل 0 الدنيا؛ أردقه بإنعامه عليه فى الآخرة . فال ( وإن 

قوله تعالى 3 ولس عرزيو نك اف كلاق امتئ العنطان صب وعذات *ا ركمن 

برجاك هذا مغتسل بارد وشرَاتك :و وهنا له أملة ومثلهم معبم رحمة منا وذ كرى لأولىالالاب» 





1 ثوله تعالى : فسخرنا له الريح تجرى بأمره .الي ظ 





أحد على معارضته ( والوجه الثانى ) فى الجواب أنه عليه السلام لما مرض ثم عاد إلى الصحة 
عرف أن خيرات الدنيا صائرة إلى الغير بإرث أو بسبب آخرء فسأل ربه ملكا لايمكن أن ينتقل 
منه إلى غيره ٠‏ وذلك الذى سأله بقوله ( ملكا لا ينبغى لا حد من بعدى ) أى ملكا لابمكن أن 
ينتقل عنى إلى غيرى ( الوجه الثالث ) فىالجواب أن الاحتراز عن طيبات الدنيا مع القدرة عليها 
أشق من الاحتراز عنها حالعدمالقدرة علها ؛ فكأ" نه قال : باإلهى أعطى ملكة فائقةعلممالك البشر 
بالكلية , حتى أحترز عنها مع القدرة عليها ليصير ثوانى أ كمل وأفضل ( الوجه الرابع ) ءن الناس 
من يول إن الاحترازعنإذات الدنيا عسر صعب ؛ لآن هذه االذات حاضرة وسعادات الاخرة 
نسيئة . والنقد يصعب بيعه بالنسيئة : فقال سلمان أعطنى يارب مملكة تسكون أعظم المالك الممكنة 
للبشر ؛ حتى أنى أبق مع تلك القدرة الكاملة فى غاية الإ<تراز عنها ليظهر للخلق أن حصول الدنيا 
لا بمنع من خدمة المولى ( الوجه الخامس ) أن من لم يقدر على الدنيا بق ملتفت القاب إلا فيظن 
أن فبها سعادات عظيمة وخيرات نافعة . فقال سليهان يارب العزة أعطنى أعظم المالك حتى يقف 
الناس على كال <اطا » خينئذ يظبر للعق ل أنه ليس فها فائدة وحينئذ يعرض القلب عنها ولا يلتفت 
إليها ؛ وأشتغا بالعبودية سا كن النفس غير مشغول القلب بعلائق الدنياء ثم قال (فسخرنا له الريح 
رت رخاء حيث أصاب ) رخاء أى رخوة لينة وهى من الرخاوة والريح إذا كانت لينة 
لاتزعزع ولا تمتنع عليه كانت طيبة » فان قيل أليس أنه تعالى قال فى آية أخرى ( ولسلمان الريح 
عاضفة تحرى بأمره ) قلنا الجواب من وجهين ( الاأول ) لا منافاة بين الآيتين فان المراد أن تلك 
الريخ كانت فى قوة الرياح العاصفة إلا أنما لما جرت بأمرهكانت لذيذة طيبة فكانت رخاء (والوجه 
الثاى ) من الجواب أن لك الرح كانت لينة مرة وعاصفة أخرى ولاهنافاة بين الا أمرين وقوله تعالى 
( حيث أصاب ) أى قصد وأراد ؛ وحك الاأحدمى عن العرب أهم يقولون أصاب الدواب فأغطأ 
الجواب . وعن رؤبة أن رجلين من أهل اللغة قصداه ايسألاه عن هذه الكلمة نفرج إلمهما . فقال أبن 
تصيبان ؟ فقالا هذامطلو بنا . و باجملةفالمقصود أنه تعالى جعل الريح مسخرة له <تى صارت تجرى بأمره 
على وفق إرادته . ثم قال والراطي نكل بناء وغواص ؛ قال صاحب الكشاف الشياطين عطف على 
الريح وكل بناء بدل من ااشياطين وآخرين عطف على قوله ( كل بناء) وهو بدل الكل من الكلكانوا 
يبنون له ماشاء من الا بنية ويغو صون له فيسةخر جون الاؤاؤ ‏ وقوله (مقرنين) يقال قرنهم فىالهبال 
والتشديد للكثرة ( والأصفاد ) الأغلال واحدها صفد والصفد العطية أيضاً . قال النابغة : 
و أعرض أبيت اللعن بالصفد 
فعلى "هذا الصفد القد فكل من شددته شدأ وثيقاً فد صفدته . وكل من أعطيته 
عطاء. جزيلا فد أصفدته . وهينا بحث . وهو أن هذه الآيات دالة على أن الشياطين لها ' 
قرة عظيمة . وبسبب تلك القوة قدروا على بناء الابنية القوية التى لا يقدر علبها البشرء وقدروا 





وله تعال :قال وب أغفرالى.وهب لى ملحا لا ,شقى .. الاثية فاع 


سبيل الله ولم يقل إن شاء الله . فطاف عليين فلم حم إلا لامر اذاو اتجدة نجاءت ليش ريسل لخ رذ 
عل كرسة فوضم فى حجره. فوالذى نفسى بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا كابم فى سبيل الله 
سانا أجمعون » فذلك قوله'( ولقدفتنا سلمان ) ( الثالث) قوله (ولقدفتنا بنلمان ) بدبتهرض 
اقادات عله( ألةيتاعل ؟راسه)منه (جسدا) وذلك لميةالوضل ١‏ والجواب :تقال ف|لضكيف 
5 شم على وضم وجسم بلاروح ( ثم أناب ) أى رجعإلىحال 'صحة ؛ فاللفظ تمل ذه الوجوه 
ولا حاجة البتة إلى حمله على تلك الوجوه الركيكة ر الرابع ) أقول لاببعد أيضاً أن يقال إنه ابتلاه 
الله تعالى بتسليط وف أو توقع بلاء من بعض ال+هات عليه . وصار بسبب قوة ذلك الخوف 
كالجسد الضعيف الملق على ذلك السكرمى . ثم إنه أزال الله عنه ذلك الوف ء وأعاده إلى ماكان 
عله من القورة وظليب القلب : 

أما قوله تعالى ( قال رب اغفر لى ) فاعل أن الذين حملوا اكلام المتقدم على صدور الزلة منه 
مشكرا مذه :الآيةفإنه لولا تقدتم الذنب لما طلب المغفرة» و تمكن أن يجاب عنه بأن الإنسان 
لا يفك البتة عن ترك الافضل والآأولى . وحينئذ يحتاج إلى طلب المغفرة لان <سنات الأبرار 
سيئات المقر بين . ولانهم أبداً فى مقام هضم اانفس » وإظهار الذلة والخضوع .كم قال بَلتمِ « إنى 
لاستغفر الله فى اليوم والليلة سبعين مرة » ولا يبعد أن يكون المراد من هذه الكلمة هدا المعنى 
والله أعلم . 

شم قال تعالى (وهب ل يفبغى 1 دن لعدئى ) دلت هده الآنة على أنه بحب تقدم 
مهم الدين عل مهم الدنيا ء لآن سهان طلب المغفرة أو لاثم بعده طلب المملكة . وأيضاً الآية تدل 
على أن طلب المغفرة من الله تعالى سبب لانفتاح أبواب اخيرات فى الدنيا . لآن سهان طلب 
المغفرة أولا ثم توسل به إلى طلب المملدكة . ونوح عليه السلام هكذا فءل أيضاً أده تعالى حكى 
عنه أنه قال ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً ؛ يرسل ااسماء عليكم مدراراً » ويمددكم بأموال 
وبنين) وقال محمد يلتم ( وامس أهلك بالصلاة واصطبر علا لا نسألك رزقاً يمن نرزقك ) فإن 
قيل قوله عليه السلام ( ملكا لاينبغى لاحد من بعدى ) مشعر بالحسد . والجواب عنه أن القائلين 
أن الشسطان استولى عل مملكته قالوا معنى قوله لا ينبتى "لاجد من بعدى . هو أن يغطيه الله ملكا 
لاتقدر الشاطين أنيةوموا مقامه البتة » فأما المنتكرون إذلك فقد أجابوا عنه من وجوه (الآأول) 
أن الملك هوالقدرة فكان المراد أقدرتى عل أثْنياء لايقدر علها غيرى البتة » ليصير اقتدارى عليها 
معجزة تدل علىة نبونى ورسالتى . والدليل عىحة هذا الكلام أنه تعالى قال (عقيبه فسخرنا له 
الريح تحرى بأمره رخاء حيث أصاب) فكون الريح جارياً بأمره قدرةيجيبة وه كيجيب » ولاششك 
أنه معبجزة .دالة عل نبو ته فكان قوله ( هب لى ملكا لاينبنى لا"حد من تعدى ) هو هذا المدى لان 
شرط المعجزة أن لا يقدر غيره على معارضتما » فوله ( لاينبغى لا حد من بعدى ) يعنى لا يقدر 
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ع قوله نءالى : ولقد فتنا سيان ٠‏ الآنة 


أنا لمان حو ا عليه النزاب وسيوه ؛ ثم أخذ يخدم ااسما كين ينقل لهم السمك فيعطونه كل يوم 
سرائيل كم الشيطان وسأل آصف نساء -ليهان ؛ فقلن ما بدع امرأة منا فى دهها ولا يغتسل من 


9 وقيل بل نفذ حككه فى كل ثى. إلا مين . ثم طار || اشيطان وقذف الخاتم فى البحر فا بّلعته ” 


سمكة ووقعت المح فى يد -لمان فبقر بطما فإذا مو بالحام تر به ووقم ساجدا لقدورر ' 
إليه ملكه وأخذ ذلك الشيطان وأدخله فى صخرة وألقاها فى البحر . 


2 والرواية الثانية 1 للدشوية أن تلك المرأة لما قنامك على عبادة تلك الصورة اف:ئن سلمان 


وكان يسقط الذاهم من يده ولا نماسك فبا . فقال له سف إنك لمفتون بذتبك فتب إلى الله 1 

(١‏ والرواية الثالئة 4 لم قالوا إن سلعان قال لبعض الشياطين كيف تمتنون الناس ؟ فقال 
أرنى خانمك أخبرك فلما أعطاه اياه نبذه فى البحر فذهب ملكه وقعد هذا الشيطان عل كرسيه . 
ع الجحكاية إك اها 

إذا عرفت هذه ازوانات قيقلا قالوا المراد من قوله (ه ولد فتنا سلمان ) أن الله تعالى ابتلاه 
وقوله ( وألقينا على كرسيه جسداً ) هو جلوس ذإك الشيظان علل كرسية . 

لإ والرواية الرابعة 6 أنه كان سبب فتذته احتجايه عن الناس ثلاثة أيام فسلب ملك وأاق 
على سريره شيطان عقوية له . 

واعم أن أهل التحقيق استبعدوا هذا الكلام من وجوه ( الأول ) أن الشيطان لو قدر على 
أن يتشبه بالصورة والخلقة بالا نبباء 0 على ثىء من الشرائع . فلعل هؤلا. الذين 
رآتم اناس فى صورة تمد وعيسى وموسى عليه السلام ماكانوا أولئك بلكانوا شياطبن تشبهوا 
بهم فى الصورة لآ جل الإغواء والإضلال . ومعلوم أن ذلك يبطل الدين بالكاية (الثانى) أن الشيطان 
لو قدر على أن يُعامل نى الله سليان بمثل هذه المعاءلة لوجب أن يقدر على مثلها مع جميع العلساء 
والزهاد ؛ وحيئذ وجب أنيقتلهم وأن بمرق تصانيفهم وأن يخرب ديارهم » وما بطل ذلك فى حق 
آحاد العلماء فلآن ,بطل مثله فى حق أكابر الأآنبياء أولى ( والثالث ) كيف يليق بحكة الله وإحسابه 
أن يساط الشيطان على أزواج سلهان؟ ولا شك أنه قبيح ( الرابع ) لو قلنا إن سليان أذن لتلك 
ا أرأة فى عبادة تلك الصورة فرذا كفر منه؛ وإن لم يأذن فيه اابتة فالذنب على تلك المرأة ؛ فكيف 
يؤاخذ الله سلمان بفعل لم يصدر عنه ؟ فأما الوجوه اتى ذ كرها أهل التحقيقفى هذا الباب فأشياء : 

الاول) أن فتنة سليان أنه ولد له ان فقالت الشياطين إن غائن صار مسلط علينا مثل أيه 

فسبيلنا أن نقتله فعل سليمان ذلك فكان بربيه فى السحاب فيينما هو مشتغل بمبماته إذ ألق ذلك الولد 
يتا على كرسيه فتنبه على خطيئته فى أنه لم يتوكل فيه عل الله فاستغفر ربه وأناب (الثاف) روى عن 


النى علق أنه قال « قال سلمان لاطوفن الليلة على سبعين امرأة كل وواحدة'تأتى بفارس مجحاهد فى "7 
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ثوله تعالى :و لقد فتنا ليان الاي اع 


س6 سس يي الثر سا ساس 0 - م رم ا 2 م ماس سا افو 
ولعت 1 والفذ أ عل كرس سيك 4 جسدا 3 اناب 209 قال الك 
2ه 7 عموض2© وي 


أغفرلى ٠‏ ع لى 0 ا ببِى لأحد م 0 بعدى نك انت الوهاب «ه» 
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فسخر : نا له أن تخرى 0 حا حيث اه 62120 لاطي كل بأ 
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فيه و +وابنا أن الدلالة الكثيرة قامت على عصمة الانبراء علهم السلام , ولم يدل دليل على حوة 

هذه الحكايات ورواية الآحاد لا تصلح معارضة الدلائل القوية؛ فكيف الحكايات عن أقوام 
لا يبالى مهم ولا يلنفت إلى أقوالهم » والله أعلم 

قوله تعالى (( ولقد فتنا سلمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب ؛ قال رب اغفرلى وهب لى 
ملكا لاينبنى لا د من بعدى إنك أنت الوهاب ؛ فسخرنا له الريع حر ام درا 7ك أضاظا 
شاط كل باء وغواص خرن مقراتين ف .اللاصفاد . هذا عطاواناذامتن أو أمسك لغير 
جنات ؛ وإناله عندنا لزلق وعسّن مأب 22 

اعلم أن هذه الآية شرح واقعة ثانية لسلهان عليه السلام واختلفوا فى المراد من قوله ( ولقد 
فتنا سلييان ) ولاهل الحشو والرواية فيه قول . ولآهل العلم والتحقيق قول آخرء أما قول أهل 
الحشو فذ كروا فيه حكايات 

١‏ الآولى » قالوا ! إن 1 عه حر مدية ف الدولنة فرج | إلها دده تجاه الريع تأخذها 
تا وأ خنابنتا له»استبا جاده من أحسن الناش وجبآً النطفاهًا م ا ا 
وكانك تبى أبدأ على أببها فأمر سلمان الشيمطان فثل لها صورة أببها فكستها مثل كسوته وكانت 
تذهب إلى تلك الصورة بكرة وعشياً مع جواريها يسجدن لهاء فأخبر آصف سايان بذلك فكسر 
الصورة وعاقبالمرأة . ثم خرج وحده إلى فلاة وفرش الرماد لجلس عليه تائيا إلى الله تعالى ؛ وكانت 
له أم ولد يقال ها أمينة إذا دخل للطبارة أو لإصابة امرأة وضع خاتمه عندها وكان ملكه فى خابمه 
إحفة عتدها توما فأتاها الشيطان صاحب البحر على صورة سلهان . وقال ياأمينة خاتمى فتختم 
١‏ ريل عل؟_مى سلمان فأىعله الطيز واعلن بالإنسء و تغيزت هيتةسلمان تأت أمينة للك 
الخاتم فأ نكر ته وطردته .فعرف أن الخطيئة قدأدركته فكان يدو رعل البيوت يتسكفف . وإذا قال 








0" قوله تعالى : فطفق مسحاً بالسوق . الآية 


أنه بعد الإتيان بهذا الذنب العظيم لم يشتغل بالتوبة والإنابة البتة ( ورابعها ) أنه خاطب رب 
لعالمين بقوله ( ردوها على ) وهذه كلة لايذكرها الرجل الحصيف إلا مع الخادم الخسيس , 
2 أنه أتبع هذه المعاصى بعر الخيل فى سوقها وأعناقها . وروى عن النى صلى الله 
عليه وسلم أنه « نهى عن ذب الحيوان إلا لمأ كله » ؛ فبذه أنواع مر النكبائر نسبوها إلى 
سلمان علية السلام مع أن لفظ الة رآن لم يدل على ثىء منها ( وسادسها ) أن هذه القصص إنما 
ذكرها الله تعال عقب قوله (وقالو اربنا يحل لنا قطنا قبل بوم الحساب) وأن الكفار لما بلغوا 
فى السفاهة إلى هذا الحد قال الله تعالى لمحمد صل الله عليه وسلم أصبر يا##د على سفاهم6م 
( واذكر عبدنا داود ) وذكر قصة داود . م ذكر عقيبها قصة سلمان ٠‏ وكان التقدير أنه تعالى قال 
لمحمد عليه السلام اصبر باعمد على مايةواون واذكر عبدنا سلمان » وهذا الكلام نما يكون لائقاً 
لو قلنا إن سامان عليه السلام أنى فى هذه القصة بالأعمال الفاضلة والأخلاق الميدة . وصير على 
طاعة الله » وأعرض عن الشهوات واللذات ؛ فأما اوكان المقصود من قصة سلمان عليه السلام 
فى هذا الموضع أنه أقدم على الكبائر العظيمة والذنوب الجسيمة لم يكن ذكر هذه القصة لاثقاً 
مبذا الموضع ٠‏ فثبت أن كتاب الله تعالى ينادى على هذه الاقوال الفاسدة بالرد و 0 
والإبطال بل التفسير المطابق للحق لآالفاظ القرآن والصواب أن نقول إن رباط الخيل كان مندوياً 
إليه فى دينهم كا أنه نه كذلك فى دين عمد مكلا * م إن سليهان عليه السلام احتاج إلى الغزو خلس 
وأمر !-ضار الخيل وأمر بإجرائها وذ كر : لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب النفس . وإنما 
أحها لآمر الله وطلب تقوية دينه وهو المراد من قوله عن ذكر زبىء ثم إنه عليه السلام أمر 
بإعدائها وتسيرها دى ثوارت بالحجاب أى غابت عن بضره. م مر الرائضين بأن بردوا تلك 
الخيل إليه فلا عادت إليه طفق يمسح سوقها وأعناقهاء و ارعس نلك مآد اا 
تشريفاً لها وإبانة لعزتها لكونها من أعظم الأاعوان فى دفع العدو ( الثانى ) أنه أراد أن يظهر أنه 
فى ضبط السياسة والملك يتضع إلى حيث بباشر أ كثر الآمور بنفسه ( الثالث ) أنه كان أعلم 
باحوال الخيل وأمراضما وعيو ما . فكان بمتحنها وبمسح سوقها وأعناقها <ى يعم هل فبها ما يدل 
على المرض . فهذا التفسيرالذى ذ كر ناه ينطق عليه لفظالقرآن انطابقاً مطابقاً موافقاً . ولا يازمنا 
نسبة ثىء من نلك المنكرات والحذورات ؛ وأقول أنا شديد التعجب من الناس كيف قبلوا هذه 
الوجوه السخيفة مع أن العقل والنقل بردها . وليس لهم فى إثباتم! شهة فضلا عن حجة ؛ فإن قيل 
فاجمهور فسروا الاية يذلك الوجه . فا قولك فه؟ فنةول لنا ههنا مقامان : 
بإ المقام الأول ) أن ندعى أن لفظ الآبة لا يدل على ثثى. من تللك الوجوه النى يذكر وا , 
وقد ظهر واد لله أن الآمر ؟ ذ كرناه » وظبوره لا نرتاب العاقل فيه . 
١‏ المقام الثاتى) أن يقال هب أن لفظ الآبة لابدل عليه إلا أنه كلام ذ كره الناس . فها قولك 
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وله تعالى ل م القدوق د و 


ات لساب :فلو فلا ال اد 'تو ارت اماف 1 اب كان معناه أنه حين وقع بصره 
عليها حال جر ما كان . شرل هناك الكلمة إلى أن عابيك عن كه ٠‏ ولو قلنا اراد 

دى توارت ال امات كان معناه أنه كان بعد عين ده الكلمويوق : فل الحضل إل قت 
لغرب : وهذا فى غابة البعد ( الثالث ) أنا لوحكئنا بعود الضمير ف.قؤله حى تو ارت إلى الشتمس 
2 اللفظكل أنهترك ضلاة العصر كان هذا متافن] لقو لها( أحبيت حي ديل عن ذكر ربى) 
فان تلك انحبة لو كانت عن ذكر الله لما نسى ااصلاة ولما ترك ذكر الله (الرابع) إنه دقدتر أله 
عليه السلام 5 مشغولا بتلك الخيل حى غربت الشمس وؤفاتت صلاة العصر ؟. فكان ذلك ذنيأ 
عظم| ما قر ياك فالالق نمذه الخالة التضرع و البكاء والمالغة فى .إظهان التو بةرء فأمل أن يَدَوزْلَ 
على سبيل لمر راو المظمة لله العالوورب العالمين . ردوها على ممثل هذه الكامة العارية عن كل 
جبات الآدب عقيب ذلك الجرم العظير » فهذا 0" عن أفت الناسن.عن اين فكف حورن 
إخاءة إل الرسول المطهر المكرم ؛! (الخامس) أن القاذر عل. تحريك د 1 
الله تعالى فكان يحب أن بقول ردها على ولا يقول ردوها على : فان قالوا إتما ذكر صيغة اجمع 
للتنبيه على تعظم المخاطب فنقول قوله ( ردوها ) لفظ مشعر بأعظم أنواع الإهانة فكيف يلبق 
ذا اللفظ رعاية التعظيم انان ) أن العمل ,او ,رجدت يعد العروب: لكان ذلك مشاهدا لكل 
أهل الدنيا ولوكان الآامر كذلك لتوفرت الدواعى عل نقله 0 ؛ وحيث لم يقل أحد ذلك 
علينا فساده ( السابع ) أنه تعالى قال ( إذ عرض بالعشى الصافنات: الجياد ) ثم قال ( دى توارت 
دا وغوه الصمير !إلى أقرت: المذا كوارين أولى , وأقرب المذ 0 م 1 الجباد 
دس فابعد هما فكان عود ذلك امير إلى '1اضافتات أوق'فثبت نا ذ كرنا أن حمل قوله 
ارت اجات )عل تزارى الشلمسن. وأن حل وله ( ردوهاعل ) عل:أن المرادمنة 
طاب أن يرد الله الثنمس بعد غروبهاكلام فى غاية البعد عن اانظر . 

ثم قال تعالى ( فطفق مسحاً بالسوق والأعناق ) أى لعل سليان عليه السلام مسح سوقها 

وأعناقها . قال الآ كثرون معناه أنه مسح السيف بسوقها وأعناقها أى قطعبا ؛ قالوا إنه عليه السلا 
1ت علذة القصر بسنت امتؤالة 0 اتلك اليل اسيردها وعةز سوقها وأعتاقها : 
إلى الله تعالى » وعندى كا أيضاً تدك ,و يذل عليه وجوه( الأول 3 لو كان معى مسح 
السوق والأعناق قطعما لكان معنىقوله (وامسحوا برءوسك وأرجلك) قطعباء وهذا مما لايقوله 
عاقل بل لو قيل مسح رأسه بالسيف فر ما فهم منه ضرب العنق ؛ أما إذا لم يذ كر لفظ السيف 
م يهم البتة من المسح العقر والذيح ( الثانى ) القائلون بهذا اقول جمعوا على سلمان عليه السلام 
الواعًا من اللافعال المذمؤمة (-فأولا ) ترك التلاة ( وثانيا ) أنه استوك عله الاشتعال بحب 
الدنيا إلى حيث نسى الصلاة . وقال صلي اللهعليه ولم « حب الدنيا رأس كل خطيئة » (وثالتها) 
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هو من حين 4ق لسر النمار عرض الخل مله لكر إللها ويقف عل كيفية أحوالما : 


والصافنات الجياد الخيل و صفت بوصفين (أو لما) الصافنات ؛ قال ضاحب الصحاح : الصافن الذى 
يصفن قدميه . وفى الحديث « كنا إذا صلينا خلفه فرفع رأسه من الركوع قنا صفونا ء أى قنا 
صافنين أفدامئا »و أقول على كلا التقديرين فالصفون صفة دالة على فضيلة الفرس (وااصفة الثانية) 
للخيل فى هذه الآية الجناد. قال البرد : والجاد جمع جواد وهو ااشديد الجرى : كا أن الجواد 
من الناس هو السزيع البذل؛ فالمقصود و صفها بالفضيلة والكيال حالتى وقوفها وحركتها . أما 
حال وقوقا فوفبا بالصفؤن : وأما حال حر كتبا فز ضفبا بالجودة يدنى آنا إذا رقف 0 
سا كنة مطمئئة فى مواقفها على أحسن الا شكال . وإذا جرت كانت سراعاً فى جر بها , فاذا طلبت 
لحقت » و إذا طلبت لم تلحق . ثم قال تعالى ( قال إفى أ<ببت حب الير عن ذكر ربى ) فى 
تفسير هذه الاءظة وجوه ( الاول ) أن يضمن أحببت معنى فعل يتعدى بعن . كأنه قيل أنبت 
خب .امير عن ذكن بز( والثاق ) أن حيتت معى ألزمت ؛ والمعى أن الاحت 0000017 
عن ذكر رف ٠‏ أى عن كتابت رفى وهو التوراة؛ لآن ارتماط الخيل كا أنه فى القرآن مدواع 
فكذلك ف التوراة ممدوح (والثالث) أن الإنسان قد بحب شيئاً لكنه بحب أن لا بحبه كالمريض 
الذى يشتهى مايزيد فى مرضه . والآب الذى بحب ولده الردى. ؛ وأما من أحب شيا » وأحب 
أن حبهكان ذلك غاية الحبة فقوله أحبيت حب الخير بمعنى أحببت حى لحذه الخيل . 

ثم قال ( عن ذ كر رنى ) بمدنى أن هذه الحبة الشديدةإتما حصلت عن ذكر الله وأمره 
لاعن الشهوة والهوى ؛ وهذا الوجه أظهر الوجوه . 

ثم قال تعالى ( حتى توارت ) أقول الضمير فى قوله (حتى توارت ٠)‏ وف قوله ( ردوها ) 
تسمل أن يكون كل واخد منبما غائد! إل القن + لآنه جرى ذاكر ماله تبلق نيا وهر الا ١‏ 
ويحتمل .أن بكون,كل. زاجد مبماعائدا إل الضنافنات :وصتمل أن يكون الأول متعلما بالقارار 
والثانى بالصافنات : ويحتمل أن يكون بالعكس هن ذلك . فهذه احتمالات أربعة لامزيد علا 
(فالاتوك ) أننينوة النفشيزان: مآ إلى الضافياي ع ته قاكى اق توارت الصللان 011 
رذوا الصافنات عل ؛ والاختمال [الثاانى) أن يكون ا'ضميران معأعائدين إلىالشمس كانه قال حتى 
توارت الشمس بالحجاب ردوا الشمس » وروى أنه صل الله عليه ول لما اشتغل بالخيل فاته 
صلاة العصر . فسأل الله أن يرد الشمس فقوله (ردوها على) إشارة إلى طلب رد الشمس ٠‏ وهذا 
الا<تمال عندى بعيد والذى يدل عليه وجوه ( الآول) أن الصافنات مذكورةتصرحاً ؛ والشمس 
غير مذكورة وعود الضمير إلى 4 أولى من عوده إلى المقدر ( الشانى) أنه قال ( إنى 
أحببت حب الخير عن ذكر ربى <تى توارت بالحجاب ) وظاهر هذا اللفظ يدل على أن سلمان 
طيه النتلام كان يقوال إلى أسببعنحب احير عن ذكر زى . وكان بيدا مطل القيات ول 1ل ٠‏ 
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قوله تعالى : ووهبنا لداود سلهان نعم العيد . الآية 00 





رحن عر 6د الخ ااه شااض وعم حر 2 كم اساسا © 


ووهنا اداو 0 ذنم العد 2 وات 2 >6 إِذ 0 


0 ألصافات الجياد "فقا إف 1 0 غن ذ كز 9 6 


سات .9 ا ا 


توارت بالحجاب ١؟05»‏ 2 اعلى فطفق ا بالسوق والأعتاق 625١‏ 
الطريق © ارخ 7 الله تعالى هذه الطر لق ةق الإلر ام ذ فى ال 0 : ال وضفٍ القرآن 
كل الفصل فقال ( كتات أنزلاه إليك مارك ليدروا أياته ولتَذكراوا أولوا الالباب) 
11 بر ولى يتأمل ولم وساعده التوفيق الإلحى لم يفت ,على هذه الاسرار العجيبة المذكورة 
ااه ان العطء » حسث براه فى ظاهر الخال مقروناً نسو . الترتيت ,وهو فى اللقيقة مشتمل 
على دل جهات 0 فهذا ما <ضرنا فى تفسير هذه الآيات »؛ وبالله التوفق, 

قوله تعالى ل( ووهبنا لداود سايان نعم القن إنة” اواك إد :عر كن اعلكه بالك" الصافنات 
.الجاد»ء فقال إنى أحببت حب الخير عن ذ كر ربى حتى توارت بالحجاب: ردوها على فطفق 
0 بالسوق والأعناق ) 

واعلم أن هذا هو التصة الثانية وقو 0 العبد ) فيه مراحت : 

( الاو ل ) نقو ل الخصوص االمدح فى (نعم العبد) حذوف » فقيل هو سليهان ؛ وقيل داود؛ 
والاول أولى لآنه أقرب المذ " ودين ٠ولانه‏ 1 بعده ( إنه أ واب ) ولا بحوز أن يكون المراد 
هو داود»ء لآن وصفه ببذا المعنى قد تقدم فى الآية المتقدمة حيث قال ( واذكر عبدنا داود ذا 
الأيد إنه أ ل قلنا لفظ الآواب ههنا أيضا صفة داود لزم الشكرار ‏ ولو قلنا إنه صهة 
لسلمان لزم 5 وك الاآن 0 لآبيه فى ضفات الكل فى الفضملة : فكان هذا وال 

ا الثانى )أنه قال أولا ( نه م العبد ) ثم قال بعده ( إنه أواب) وهذه الكلمة للتعليل: 
فهذا يدل على أنه ما كان (نهم العيد كنأ فيلرم أذكل من كان كثير الرجوع إلى الله 
لق أ اكثز الاوقاك وق الكثر ينات كاك درط قابانة ( نمم لعن و هذل هو الى لذ 
الشفافة لان يل الإنساناق أن يرت الق لناته و ايز لا جل العمل به ورأس المعارق 
07 20 فه الله تصالى : ورأس الطاعات ورئيسيا الاعتراف بأنه لا يتم ثثى. من اخيرات إلا 
عا اليه تعال مق كان كذَلك كان كثير' الرجوع لاه كال فكان زايا عبت اناك من 
اث لزان ركس أن يكون ( نعم العبد) . 

أما قوله ( إذ عرض عليه ) ففيه وجوه (الاأ ول) التقدير ( نعم افك ) هو إد كان مف أجالة 
أنه فعل كذا (الثانى) أنه ابتدا ء كلام . والتقدير 56 يعمد إد عرض عله كذا ركذا ؛ والعثى 











0 وله تعالى : كتاب أنزلناه إليك ميارك . الآية 


حى فى أول السورة عن المسهزئين من الكفار أنهم بالغوا فى إنكار البعث والقيامة ؛ 
وقالوا (ربنا يخل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) ولما حك الله تعالى عنهم ذلك لم يذكر الجواب ؛ 
بل قال ( اصبر عل ما يةولون واذكر عبدنا داود ) ومعلوم أنه لا تعلق لذكر داود عليه السلام 
بأن القول بالقيامة حق ء ثم إنه الى أطنب فى شرح قصة داود , ثم أتبعه بقوله ( وما خلقنا 
السهاء والارض ) ومعلوم أنه لا تعلق لمسألة إثيات حكمة الله بقصة داود , ثم لما ذ كر إثبات 
حكة الله وفرع عليه إثبات أن القول بالحشر واانشر حق » ذ كر بعده أن القرآن كتاب شريف 
فاضل كثير النفع و الخير ٠ولا‏ تعلق لهذا الفصل بالكلات المتقدمة ‏ وإذا كان كذلك كانت 
هذه الفصول فصولا متياينة لاتعاق للبعضمنها بالبعض ؛فكيف ليق بهذا الموضع وصف القرآن 
بكونه كتاباً شر يفاً فاضلا ؟ هذا تمام السؤال(والجواب) أن نقول : أن العقلاء قالوامن ابتل مخصم 
جاهل مصرمتعصب . ورآه قد خاض فى ذلك التعصب والإصرار . وجب عليه أن يقطع الكلام 
معه فى تلك المسألة ؛ لآنه كلا كان خوضه فى تقريره أ كثر كانت نفرته عن القبول أشدء فالطريق 
حينئذ أن يقطع الكلام معه فى تلك المسألة ‏ وأن مخوض فى كلام آخر أجنى عن المسألة 
الأ ولى بالكلية ويطنبف ذلك الكلام الاجنى : بحيث ينسى ذلك المتعصب تلك المألة الاولى» 
فإذا اشتغل خاطره بهذا الكلام الأجنى ونسى المسألة الآولى ؛ خيئد يدرج فى أثناء الكلام فى 
هذا الفصل الاجنى مقدمة مناسبة لذلك المطلوب الآول ؛ فإن ذلك المتعصب يسل هذه المقدمة , 
فإذا سلمها . لخينئذ يتمسك مما فى إثبات المطلوب الآول . وحيئذ يصير ذلك الخصم المتعصب 
منقطعاً مفح] ؛ إذا عرفت هذا فنقول إن الكفار بلغوا فى إنكار الحشر والنشر والقيامة إلى حيث 
قالوا على سبيل الإستمهزاء ( ربنا يل لنا قطنا قبل بوم الحساب ) فقال يأ عمد اقطع الكلام معبم 
فى هذه المسألة . واشرع فى كلام آخر أجنى بالكلية عن هذه المسألة . وهى قصة داود عليه 
السلام ؛ فإن من المعلوم أنه لا تعلق لهذه القصة بمسألة المشر والنشر . ثم إنه تعالى أطنب فى 
شرح تلك القصة . ثم قال فى آخر القصة ( ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأآرض فاحكم بين الناس 
بالحق ) وكل من سمع هذا قال نعى ما فعل حيث أمره بالحكم بالحق . ثم كأنه تعالى قال : وأنا 
لا آمرك بالحق فقط . بل أنا مع أنى رب العالمين لا أفمل إلا بالحق ولا أفضى بالياطل » فهبنا 
الخصم يقول نعم ما فعل حيث لم يقض إلا بالحق ؛ فعند هذا يقال لما سلمت أن حك الله بحب 
أن يكون بالحق لا بالباطل.. لزمك أن تلم مة القول بالحشر والنشر ؛ لآآنه لو لم يحصل ذلك لزم 
أن يكون الكادر راجحاً على الم فى إيصال اخيرات إليه . وذلك ضد الحكئة وعين الباطل » 
فهذا الطريق اللطيف أورد الله تعالى الإلزام القاطع على متكرتى الحشر والنشر إبراداً لا يمكنهم 


الخلاص عنمه : فصار ذلك الخصم الذى بلغ فى إنكا. المعاد إلى حد الاستهزاء مفح) مازماً بهذا ٠‏ 


( الم أله اثانةٌ ) فى تقرير نظم هذه الآيات فقول ١‏ لسائل أن يسأل فبقول إنه تعالى 
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ل كت 00010 مالك آلانة .ع 


١1م‏ سأله الآولى ) احتج | اق بذ اه كار ل ونان يكون خالةاً اعمال 
العباد قال للانها مشتملة على الكفر والفق وكلباءا باطقل ,ا فليا بين تعالمل أنة (يقا. حا السمواأت 
والآأرض ومابنمما باطلا ) دل هذا ع أنه تعالى لم خاق أعمال العباد. ومذله قولهتعالى (وماخلةنا 
الشذزات 5 الك بالق )و عند امجبرة أنه خلق اللكافر لجل أن كفر والكفر 
باطل. وقد خاق الباطل . ثم أكد تعالىذلك بأن قال (ذلك ظن الذين كفروا ) أى كله ن قال هذا 
القول فهو كافر 0 تصريح ١‏ بأن مذهب الجيرة عين الكفر ؛ واحتج أحهابنا رحمهم الله بأن هذه 
الآبة ندل على كونه تعالى خالقاً للأعءال العبادفقَالوا هذه الآية تدل عل كو نه بتع الى ا لما لكل مابين 
رض .و أعمالالعباد خاصلةبينااسناء و الارض :فو جت أن .كن الله تعال عالقا ا: 
0 ال -ألة الغا نية 2 هذه الآية دالة على ححة القول بالحشر رالدث )ا 0 0 ذلك للانه تعالى 
خلق الخلق فى هذا العالم . فإما أنيقال إنه خلقبم للاضرار أو للانفاع أولا للاتفاع وال اللاخبرار 
والآول باطل لآن ذلك لايليق بالرحيم الكر م . والثالث أيضاً باط ل لآن هذه الخالة حاصلة حين 
كانوا معدومين » فلم بقءإلا أن يقال إنه خلةهم للاتفاع :دول وذلك الإتفاع كا أن بكرن ف 
حياة الدنيا أو فى حياة الاخرة . والآول باطل لان منافع الدنيا قليلة ومضارها كثيرة ؛ و تحمل 
المضار الكثيرة للمنفعة القليلة لا يلءق بالممكية . ولما بطل هذا القسى نيت القول بوجود حياة 
0-6 ى بعد هذه الحياة الدنيوية » وذلك هو القول بالحشر واانششر والقيامة » واعلم أن هذا الدليل 
اشررو ون وجوه كثيرة. وقد لاضناها فى :أول سوزة يونس بالاستقصاء “قلا سمل إلى 
كار فثيت عااد كرنا أنه تمالى:( ,ما خلق النهاء زالآارضن وما بينهما باطلا ) وإذا لم لك 
١١‏ ركان القول/الحشير والنثر لازماً »وأ نكل من أنكر القَول بالمشسر والفشر كان شناكا 
فى حكمة الله ى خلق السماء والآرض » وهذا هو المراد من قوله (ذلك ظن الذين كفروا فويل 
1 راس التار ) ولمنا ين اللهتعالى عل سبيل الإجمال أن إنكار. الحشى و اانتى بوجت 
الشنك فىحكمة الله تعالى بين ذلك على سبيل االتفصرل » فقال (أم بجعل الذين آمنوا وعملوا ااصالحات 
كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقينكالفجار ) وتقريره أنا نرى فى الدنيا من أطاع الله واحترز 
2 تبفييتة ف الفقر و الؤمانة وأنى اع البلاء» ونرى السكفرة والفساق فى الراحة والغيطة » فلو 
يكن حشر ونشر ومعاد خينئذ يكون حال المطيع أدون من حال العاصى . وذلك لاياق بحكمة 
الحكم الرحم 11د لكان لك قاد افا للمكة : سآن إتكار امش والفشن نو جت"[نكار حك ةا 
ثم قالتعالى ل( كتاب أنزلناه إليك مباركليدبروا آياته وليتذ كر أولو الآلباب 4 وفيهمسائل : 
لإ المسألة الآولى 4 قالت المعتزلة دلت الآية على أنه تعالى نما أنزل هذا القرآن لجل الخير 
والرحمة والهداية . وهذا يفيد أمرين ( أحدهما ) أن أفعال الله معللة برعاية المصالح ( والثانى ) أنه 
تعالى أراد الإيمان والخير والطاعة من الكل مخلاف قول من يول إنه أراد الكفر من الكافر . 
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6 فولة تعالى : ومأ خلقنا السما. والارضن وما بينبما . الآرة 





بينهم منازعات وعخاصمات ولايد من إنسان قادر قاهر يقطع تلك الخصومات وذلك هو الساطان 
الذى ينفذ حكيه عل الكل فثبت أنه لا ينتظم مصالم الاق إلا بسلطان قاهر سائس ؛ ثم إن ذلك 
السلطان القاهر السائس إنكان حككه على وفق هواه و لطلب مصالم دنياه عظم ضرره على الخاق 
فانه مل الرعية فداء لنفسه و يتوسل مم إلى تخصيا مقاصد نفسه . وذلك يفضى إلى تخريب ااءالم 
ووقوع الهرج والمرجفى الخلق : وذلك يفضى بالا حرة إلىهلاكذلك الملك . أما إذا كانت أحكام 
ذلك الملك مطابقة للشر بعةالحقه الإلهيةانتظمت مصالح العالم ٠.‏ واآسعت أبواب الخيراتء ل أحسن 
الوجوه . فهذا هو المراد من قو لهم (فاحكم بين الناس بالحق) يعنى لايد من حا بين الناس بالحق 
فكن أنت ذلك الحا كر شم قال (. لاتتسع الموى فيضلك ع_ سيل الله) الآية . وتفسيره أن متابعة 
الموى توجب الضلال ءنسبيل الله . والضلال عن سيل الله يو حب سوء العذاب : فينتج أنمتابعة 
لواف مرحنن وي الل + 

أما المقام الأول : وهو أن متابعة الموى توجب الضلال عن سبيل الله فتقزيره أن الحوى 
بدعو إلى الاستغراق ف اللذات الجسمانية . والاستغراق فها ينع من الاشتخال بطلب السعادات 
الروحانية النىهىالباقياتالصالحات ٠‏ اهما حالتان متضادتان فيبقدرمابزداد أحدهما يتقص الاخر. 

أما المقام الثانى : وهو أن الضلال عن سبيل الله يوجب سوء العذاب . فالا فيه ظاهر لان 
الإنسان إذا عظم ألفه بهذه الجسمانيات ونسى بالكلية أ <واله الروحانيات , فإذا مات فقد فارق 
ابوب والمغشوق. ودخل دنار لت له بَأهْل تلك 'النانار إلف وليس لعبته قواة مظالعةا ألو[ 
تلك الديارء فكأ نه فارق الحو بووص ل إلى المكروه . فكا نلاحالة فى أعظم العناء والبلاء.. قبت 
أن متابعة الهوى توجب الضلال عن سبيل الله . وئبت أن الضلالعن سبيل اله يوجب العذاب » 
وهذا بيان فى غاية الكال . 

ثم قال تعالى ( بما نسوا يوم الحساب ) يعنى.أن السبب الأول لحصول ذلك الضلال هو 
نسيان يوم الحساب ءلانه لو كان متذ كرأ ليوم الحساب لما أعرض عن إعداد الزاد ليوم المعاد؛ 
ولما صار مستغرقا فى هذه اللذات الفاسدة . 

روى عن بعض خلفاء ببى مروان أنه قال لعمر بن عبد الءزيز هل معت ما بلغنا أن الخليفة 
لابحرى عليه القلم ولا يكتب عليه معصية ؟ فقال ياأميراخؤ هنين الخلفاء أفضل أم الأانبيا. !؟ ثم تلا 
هذه الاية ( إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ) ثم قال 
تعالى ( وما خلقنا ااسماء و الارض ومابننهما باطلا ذلك ظنالذين كفروا فويل للذين كفروا هن 
النار ) ونظيره قوله تعالى ( ربنًا ما خاقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ) وقوله تعالي 
( ما خلق الله السموات والارض وما بينهما إلا بالحق ) وفيه مسائل : 


اد 


لله العال :يا داود إنا جعكنك خليفة فى الارض . الاية هوا 
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بادا ود انا جعلتاك ليه 5 الار : فاحجم سن وا 2 ولا ل 
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رم أ ىم 


قد و ب ل ين عدريج سل ار 7س مدا ا 
الهموى 06 0 0 3" إن الذين يوت عن سييل الله لهم عذاب شديد 


هج مييق 


"ا نشوا يوم الح اب 4:5 وما حَلمنا السماء ا بأطلا ذلك 


عه دول هدنس سا 2 
طن الذي اسل لَدينَ كمَروا من نار 00 أم تبجعل الذينءامنوا 
سا شم عدره ع ه له لتر صصح بترن لس رعدوثر تن 


رماوا الصا لات كا لمفسدين ى ا ا بعل لمشي "التحان »> 
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2 آذه 


دو له تعالى 9 ياداود إن جعا ناك 0 قَّ 00 1 بين ل 1 0 تتبع 0 
فيضّلك عن سبل الله إن الذرن يضلون عن سييل الله هم عذاب شديد بما نسوا بوم الحساب»: 
وما خلقنا ااسماء والارض وما ببنهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار, 
أم عل الذين آمنواا وعملوا"الصالحات كالمفسدين فى 'الأارضن أم تجعل 'المتهين كالفجار . كتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليديروا آياته وليتذ كرأولوا الآلباب ‏ 

اعلم أنه تعالى لما تمم الكلام فى شرح القصة ردفيا ونان أنه تقال فورض "إل داوة خلذفة 
نش وهذا من أقوى الدلائل عل فساد:القول المشيؤرق “تلك القصة» لآنَ من البععد جداً أن 
بو صف الرجلبكونه ساعياً فوسفك دماء المسلمين . راغباً فى انتزاع أزواجهم منهم ثم يذكر عقيبه 
أن الله تعالى فوض خلافة الأرض إليه . ثم نقول فى تفسير كونه خليفة وجهان ( الآول ) 
جعلناك تخلف من تقدمك من الأانبياء ف الدعاء إلى الله تعالى » وفىسياسة الناس لان خليفة الرجل 
من خلفه . و ذلك ما يعقل فى حق من يصح عليه الغيية ؛ وذلك على الله محال ( ل (الثاذ 6 نا جعلتاك 
مالكا للناس و نافذ الحم فهمفهذا التأ ويل يسمى خليفة » ومنه يقال خلناء الت فإأرعة .وحاصله 
أن حايقة الرجل يكون نافد الك فى رعيته وَحَقَيقة الخلافة متنعة فى حق الله , فلا امتئعت 
الحقيقة جعلت اللفظة مفيدة اللزوم فى تلك الحقيقة وهو نفاذ الحكم. 

ثم قال تعال ( فاحكم بين النا من باحق ( واعم أن انعا أن خلق د بالطبع » :لان الإنسان 
الوا<د لا يننظم مضنا له إلا عند وجود مديئة تامة < عَ ان هذا ات ٠‏ .وذلك يطحن ». وذلك 
خبز » وذلك ينسج ؛ وهذا يخيظ . وباخلة فيكون كل واحدة منهم مشغو لابمهم ؛ و ينتظم من 















١94‏ قوله تعالى : فاستغفر ريه . الآآية 





0 ل لفظ الظن على العلم هبنا أن داود عليه السلام 1ا قضى بينهما ذظر " 
أحدهم] المضاحبه فضحك , ثم معدا إلى السماء قبلو جبه . فعل داود أن الله ابتلاه بذلك فثبت أن 
داود علم ذلك و إنما جاز حمل لفظ ااظن على العل لآن العلم الاستدلالى يشنبه الظن مشابة عظيمة » 
والمشامة علة لجواز الواز . وأقول هذا الكلام إنما يلم إذا قلنا الخصمانكانا ملكين أما إذا لم 
نقل ذلك لا يلزممًا حمل الظن على العلل , بل لقائل أن يقول إنه لما غلب على ظنه حصول الابتلاء 
من الله تعالى اشتَعْل بالاستغفار والإناءة . 

أما قوله ( فا-تغفر ريه ) أى سأل الغفران من ربه؛ ثم ههنا وجهان إن قلنا بأنه قد صدرت 
زلة منه . حملنا هذا الاستغفار علي : إن لم نقل به قلنا فيه و جوه ( الاول ) أن القوم لا دخلوا 
عليه قاصدين قتله . وإنه كار سلطانا شديد القبر عظيم القوة . ثم إنه مع أنه مع القدرة 
الشديدة على الانتقام ومع حصود الفزع فى قلبه عذا عنهم ولم يقل لم شيئاً قرب الآ من أن 
يدخل فى قلبه ثىء من العجب . فاستغفر ربه عن تلك الالة وأناب إلى الله . واعترف بأن إقدامه 
على ذلك الخير ما كان إلا بتوفيق الله . فغفر الله له وتجاوز عنه بسبب طربان ذلك الخاطر (الثانى) 
لعله مم بإبذاء القوم . ثم قال إنه لم يدل دليل قاطع علىأن هؤلاء قصدوا الشر فعفا عنهم ثم استغفر 
عن ذلك الهم ( الثالث ) لعل القوم تابوا إلى الله وطلبوا منه أن يستغفر الله لهم لأجل أن يقبل 
توبتهم فاستغفر وتضرع إلىالله : فغفرالله ذنوبهم بسبب شفاعته ودعائه ٠‏ وكلهذه الوجوه محتملة 
ظاهرة ٠‏ والقرآن مملوء من أمثال هذه الوجوه وإذا كان اللفظ عحتملا لما ذ كرناه ولم يقم دليل 
قطعى ولا ظى على التزام المنكراتالتى يذكرو نما : فها الذى بحملنا على النزامها والقولبهاء والذى 
تكد أن الذى ذ كر ناه آقك: و أفوى أن قال ختم الله هذه القصة بقوله ( وإن له عندنا لزلى 
وحسن مأب ) ومثل هذه الذاتمة إنما تحسن فى حق من صدر منه عمل كثير فى الخدمة والطاعة؛ 
وتحمل أنواعاً من الشدائد فى الموافقة والانقياد . أما إذا كان المذكور السابق هو الإقدام على 
الجرم والذنب فإن مثل هذه الخاتمة لا تليق به . قال مالك بن دينار إذا كان يوم القيامة أى بمزبر 
دفيع وبوضع فى الجنة . ويقال ياداود مجدنى بذلك الصوت الحسن الرخيٍ الذى كنت مجدنى به 
فى الدنيا والله أعم . بق هبنا مباحث : ( فالآول ) قرىء فتناه وفتناه على أن الآلف ضمير الملكين 
( الثانى) المشهور أن الاستغفار ما كان بسبب قصة النمجة والنعاج ؛ وقيل أيضاً إنا كان 
بسبب أنه حك لاحد الخصدين قبل أن ممع كلام الثانى وذلك غير جائز ( الثااث ) قوله ( خر ‏ 
را كعاً وأناب ) يدل على حصول الر كوع , وأما السجود فد ثبت بالاخبار وكذلك البكاء : 
الشديد فى مدة أربعين يوماً ثبت بالأخبار ( الرابع ) أن مذهب الشاففى رضى الله عنه أن هذا 
الموضع ليس فيه سجدة التلاوة قال لآن توبة نى فلا توجب سجدة التلاوة ( الخامس ) استشهد . 
أبو حنيفة رضى لله عنه هذه الآبة فى ججمودالتلاوة على أن الركوع يقوم مقام السجود . 
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فوله تعالى وطن داود اما 5 نأه . الآنة /اة ١‏ 


فقال ياداود أنت أحق أن نضرب منك هذا وهذا . وأنت فعلت كيت وكيت . ثم نظر داود فل 
بر أ<داً فعرف الحال» فان قيل كيف جازلداود أن بحم على أحد الخصمين جرد قول خصمه ؟ 
قلنا ذ كرو فيه وجوضاً ( الأول ) قال عمد بن اساق: لما فرغ الخص الآول من كلامه نظر 
ات إلى الخصم الذى لم بتكلر ونال ائن (صدق لقد طليه : والخافل أن هذا الل كان رطا 
ل علا كوايه كل قَّ 7 (والثاى» قال ,١‏ ن الانارى الادعن أحد الخصمين اءعترف 
الثالى داود 0 ولم بذ 1 الله تعالى ذلك الاعتراف لدلالة ظاه هر الكلام عليهءكا 
تقول أمرتك 2ك ري ارات فكسدت . وقاك العال: زا أن اضرب بعصاك البحر 
فاتفلق 5 فضرب فانفلق , والثالث أن بكرن التقدير أن الخصم الذى هدااما به كرن فناطليك ؛ 

ثم قال تعالى (و إن كثيراً من الخلطاء ل غى بعضهم على بعض) قال الليث.خليط الرجل مخالطه: 
وقال الزجاج : الخلطاء الشركاء . فان قيل لم خص داود اللطاء ببغى بعضم على عض مع أن غير 
ف عارك ذلك .ولواب لاشك ”أن الخالطة نو جب كثرزة المذازعة والخاصمة . وذلك 
لاما إذا اختلطا اطلع كل راحد مما عل ا وال الاحر نكل نعل امك الأشاء! التفيعة إذا 
اطلع عليه عظمت رغبته فيه . فيفضى ذلك إلى زيادة الخاصمة والمنازعة . فلهذا السبب خص 
داود عليه السلام الخلطاء زيادة اليغى والعدوان . ثم ا.دنتى عن هذا الحم الن, اموا وعملوا 
الصالحات للآن مخالطة رد لاتكون إلا لاجل الدين وطلب السعادات الروحانية الحقيقية . 
فلا جرم مخالطتمم لانوجب المنازعة » وأما الذن تسكون خالطتهم لاجل حب الدنيا لابد وأن 
تصير مخالطتم 8 لمزيد اابغئى والعدوان : واعلم أن هذا الانكاء بدل عل أن الننت اموا 
وعملوا الصالحات ع لعضوم على بءض .ء فلو كان داود علءه يه السلام قد بغى وتعدى على ذلك 
الرجل لزم بحكم فتوى داود أن لا كون هومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات . وهعلوم أن ذلك 
سك إل دول من .شول المرزاة من واقعة التعجةقصة داود قولناظل : 

ثم قال تعالى ( وقليل ماهم ) واعلم أن الحم بقلة أهلالخير كثيرفى القرآن ؛ قال تعالى ار 
من عبادى الشكور) وقال داود عليه لامي هذا اخراص ( (وقليل ماثم) وحى تعالى عن | بليس 
أنه قال ( ولا تحد أ كثرمم 16 5 رظي المله "أن الذواي نإل الدنا كتير فى اراس 
الباطنة والظاهرة وهى عشرة والشهوة والغضب والقوى الطبيعية السبعة والمجموع ا 
واقفون على باب جهنم النن 1 كلها تدعو إلى" اذا أوالدساءواالذةالحنيةء و أما الذاعى إلى للق 
والدين فليس إلا العقّل واتيلاء القوة الحسية والطبيعية على الخلق أ كثر من ا'قوة العقلية فيهم » 
فلبدَا السب وقعت القلة فى جانت أهل اير و الكثرة فى جانب أه ل الشر ء قال صاحب الكشاف 
ومافى قوله ( وقليل مام ) للاهام وفيه تعجب من قلتهم . قال وإذا أردت أن تتحةّق فائدتما 
وموقعها فاطرحها من قول امرىء القيس : وحديث ما على قصره ‏ وانظر هل بق له معنى قط : 

ثم قال تعالى ( وظن داود أتما فتناه ) قالوا معناه وعلم داود أنما فتناه أي امتحناه ‏ قالوا 





١‏ قوله تعالى : قال لقد ظليك بؤال نعجتك . الآية 


إذا أفرط وجعه وانتهئ إلى الغابة . و يقال بغت المرأة إذا زنت ٠‏ لآن الزنا كبيرة منكرة , قَالٌ 

تعالى ( ولا تتكرهوا فتياتك؟ على البغا. ) ثم قال ( فاحكم بيننا بالحق ) معنى الحم إحكام الآمر 
فى إءضاء تكليف الله علمهما فى الواقعة . ومنه حكمة الدابة لانها تمنع من الماح ٠‏ ومنه بناء محم 
إذا كان قو يا ٠‏ وقوله ( بالحق ) أى بالحكم المق وهو الذى حك اله به ( ولا تشطط ) يقال شط 
الرجل إذا بعد ؛ ومنه قوله : شطت الدار إذا بعدت ٠‏ قال تعالى ( لقد قلنا إذاً شططاً ) أى قولا 
بعيداً عن اق » فةوله ( ولا تشطط ) أى لاتبعد فى هذا الح عن الحق . ثم قال ( واهدنا إلى 
سواء الصراط ) وسواء الصراط هو وسطه ؛ قال تعالى ( فاطلع فرآه فى سواء الجحم ) ووسط 
الثى. أفضله وأعدله . قال تعالى ( وكذلك جعلنا؟ أمة وسطأ ) وأقول إنهم عبروا عن المقصود 
الواحد بثلاث عبارات ( أها ) قرحم فاحكم بالحق ( وثانما ) قوم ( ولا تشطط ) وهى نهى 
عن الباطل ( و ثااثها) قوم ( واهدنا إلى سواء الصراط ) يعنى يحب أن يكون شعيك فى إيحاد 
هذا الحى . وفى الاحتران عن هذا الباطل أن تردلا من البق الاطل إلى امار .0011 
مبالغة تامة فى تقرير المطلوب ؛ واعلم أم لما أخبروا عن وقوع الخصومة على سبيل الإجمال 
عقون ببيان سبب تلك الخصومة على سبيل التفصيل » فقال ( إن هذا أخى له تسع وتبعون 
تعجة ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الآولى )4 قال صاحب الكشاف (أخى) يدل من هذا أو خبر لقوله (إن) والمراد 
أخوة الدين أو أخوة الصداقة والألفة أو أخوة ااشركة والخلطة . لقوله تعالى ( وإن كثيراً من 
الخلطاء )كل واحدة من هذد اللاخوات ا الامتناع من الظلم والاغتداء .. 

لإ المألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف قرىء, ( تسع وتسعون ) بفتح التاء ونعجة بكير 
النون؛ وهذا من اختلاف الاغات نحو نطع ونطع . ولقوة ولقوة وهى الآنثى من العقبان . 

: المسألة الثالثة 4 قال اللبث : النعجة الأنثى من الضأن والبقرة الوحشية والشاة الجبلية‎ (١ 
. واجمع النعجات ؛ والعرب جرت عادتهم بجحعل النعجة والظبية كنأية عن المرأة‎ 

١‏ المسألة الرابعة 4 قرأ عد الله ( تسع وتعون نعجة أنثى ) وهذا يكون لأاجل التأ كيد 
كقوله تعالى ( وقال الله لانتخذوا إلهين ائنين إنما هو إله واحد )؛ ثم قال ( أ كفلنها وَعِرَنى 
فى الحظاب ) قال صاحب الكشاف ( أ كفلنها ) حقيقته اجعانى أ كفلبا كا أ كفل ما تحت 
يدى ( وعزق ) غلبنى » يقال عزه يعزه , والميْعجاءنى حجاج لم أقدرأن أورد عليه ما أورده به ؛ 
وقرىء وعازتى من المعازة » وهى المغالبة , واعلم أن الذين قالوا إن هذين الخصمين كاءا من 
الملائكة زعموا أن المقصود هن ذكر اانعاج المثيل: لآن داود كان نحته تسع وتسعون امرأة 
وم يكن لآوريا إلا امرأة وا<دة ‏ فذ كرت الملائمكة آللك الواقعة على سبيل الرهز والقثيل. 

ثم قال :تعالى ( قال لقد ظليك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ) أى سؤال إضافة نعجتك إلى 
نماجه ٠‏ وروى أنه قال له إن رمت ذلك ضربنا منك هذا وهذاء وأشار إلى الانف والجهة 





قوله تعالى ا ا ا وها 





أريعة ام (أحدها) ة قوله تعال ) إذ لسورو || ا راب) ٠و‏ ثانيها) ) قوله لهذ 0 ٠‏ وثالثها) 
قوله (م منهم ) . ٠‏ (ورابعها) #وله ( قالوا “ذف ( فهذد ااانا ظْ الاريهة 0 | با صيخ | جمع َ« وحم كانوا 
اثنين بدليل أنهم قالوا دان 5 قالو | فهلاه الآية َكل على أن أقل امم »١‏ نان (والجواب ) لامتنع 
أن يكون كل واحد من الخصمين ججعأ كثيرين ء لاءا بينا أن الخصم إذا جحل انعا وإنه لايثنى و لا 
بجمع ‏ ثم قال تعالى ( إذ د خلوا على داود ) والفائدة فيه أمهم ربما تسوروا المحراب وما دخلوا 
عليه ؛ فليا قال ( إذدخلوا عليه ) دل على أنهم بعد النسور دخلوا عليه . قال الفراء : وقد جاء بإذ 
ص دين ويكون معذاها كالو احد 38 كقراك طريْكك إذ دخات علىإذ تراك 2 5 زأله يكون وقت 





الدخول ووقت الاجتراء واحداً . ثم قال تعالى ( ففزع منهم ) والسبب أن داود عليه السلام لما 
رآها قد دخلوا عليه لا من الطريق المعتاد . علم أنهم إنما دخلوا عليه للثرء فلا جرم فزع منهم ؛ 
ثم قال تعالى ) دالوا 2ت خصمان لغى لعضنا على بعض ) وقيه ساكل 

2 المسألة الأولى ) 2 نش زوف أى 2 العصنان., 

(إ المسألة الثانية 4 ههنا قولان (الآول) أنهما كاءا ملكين نزلا من السما. وأرادا تنبيه داود 
عليه ااسلام على ة بح العمل الذى أقدم عليه زو الثالى) أجماكاءا إنسانتن دخلا عله للشر والقتل"؛ 
فظنا أ مهما حدانه غالاً نكا آنا | عندذه جاعة مء: ن الخدم اختلقا ذلك الكذب لدفع || 0 م 
الشككرون لكوهما ملكان.فقد اختجو ا عله بأمهما لو كانا ملكين لكان كاذبين ى.قوفها خصمان » 
فإنهة ليس ببن الملا ئكة خصومة » و لكانا كاذبين فى قول) ( بغى بعضنا على بض ) و لكان كاذبين فى 
قولهما (إن هذا أخى له نسع و دون فحجة) فثرت! أنهما لوا كانا ملكين لكانا كاذ بين والنكناي عل 
الملك غير جائز لقوله تعالى ( لايسبةونه بالقول ) ولةوله (و يفعلون مايؤمرون) أجاب الذاهيون 
إلى القول الاو لعن هذا الكلام بأن قالوا إن الملكين إنما ذكرا هذا الكلام على سبيل ضرب 
المثل لاعلى سبيل التحقيق فلم يلوم الكذب ٠‏ وأجيب عن هذا الجواب بأن ما ذ كرتم يقتضى 
العدول عن ظاهر اللفظ . ومعلوم أنه على خلاف الاصل ء أما إذا حملنا الكلام على أن الخصمين 

كانا رجلين دخلا عليه لغرض الشر ثم وضعا هذا الحديث الباطل ؛ خيةذ لم إسناد الكذب إلى 
شخصين فاسقين فكان هذا أولى من القول الأول والله أعلم ونا العائاون كز مقا لكين يقد 
احتجوا بوجوه ( الآول ) اتفاق أ كثر المفسرين عليه ( والثانى ) أنه أرفع هنزلة من أن ,تسور 
عليه آحاد الرعبة. فى حال تعبده فيجب أن. تكؤن .ذلك من الملامكة ( الثالك ) أن قوله تعالى 
0 قالوا لاتخف ) الدلالة على اكريما ملدكين.: الإآن من هو من رعمته لا نكاد يقول له مثل ذلك 
مع رقعة منزلته ( الرابع ) أن 0 كو بها مللكن لاخدا من 
2 لا تجاسر أن يدول له لانظم ولا تتجاوز عن الهق واعم أن دف فده الدلائل ظاهر . 
ا خاجة إك المراتء وَاللَه أعلم . 

( المسألة ألعالئه 2 ١‏ بغى بعضنا على بعض ) أ قد وخرج عن الحد يقال بغى اجرح 


4 3 0 . الآية 


ا قال ( لقد ظلنك بسؤال جنك إل نعاجه اك عليه يكونه ظالماً جرد دعؤى وات 
بن . لسكون هذا الحكم مخالفاً الضواب .:فعند هذا اشتفل بالاستغفار. والتوية . إلا أن هذا من 
باب ترك الافضل والآولى(١)‏ فئيت .هذه البيانات أنا إذا حمننا هذه الآآيات على هذا الوجهء 3 
لايازم إسناد ثىء من الذنوب إلى داود عليه السلام ٠‏ بل ذلك يوجب إسناد أعظ الطاعات إليه ٠‏ 
ثم نقول وحمل الآية عليه أولى لوجوه (الاول) أن الأصل فى حال المسلٍ البعد عن المناهى ؛ لاسيها 
وهو رجل من أ كار الأنبيا. والرسل (والثانى) أنه أحوط (والثالث) أنه تعالى قال فى أو ل الآ.ية 
محمد بَنِته ( واصبر على ما يولون واذكر عبدنا داود ) فإن قوم عمد عليه السلام لما أظهروا 
السفاهة حيث قالو! ( إنه ساحر كذاب ) واستمزأوا به حيث قالوا ( ربنا يل لنا قطنا قبل ,يوم 
الحساب ) فقال تقال فأأو | ل الاية : أصير امد عا لى -فاهتهم وتحدل وبحم ولا تظهر الغضب 
واذ كا عدنا داود ء فهذا ان ؟ 0 بحسن إذا كان داود عليه يه السلام فد صبرعل إبذائمهم وتحمل 
سفاهتهم وحل ولم إظهر الطيش والغضب ء وهذا المعى إنما حصل إذا حملنا الآية على ماذكر ناه » 
أما إذا حماناها على ما ذ كروه صار الكلام متناقضاً فاسداً ( والرابع ) أن تلك الروايه نما تتمثى 
إذا قلذا الخدمان كاءا ملكي » ولا كان من الملاكة وما كان بدنهما ذاحمة وما بغى أ حدهما على 
الآخركان قولما خصمان بنى بعضنا على مض كذباً . فهذه الرواية لا تتم إلا بشيئين ( أحدهما ) 
إستاد الكذب إلى الملائكة ( والثانى ) أن يتوسل بإستناد الكذب إل الملائكة إلى إسناد قش 
القبائح إلى رجل كبير من أكابر الأانياء ؛ فأما إذا حملا الآية على ما ذكرنا استغنينا عن إسناد 
الكذب إلى الملائكة : وعن إسناد القبيح إلى الأأنياء : ذكان قولنا أولى ‏ فهذا ما عندنا فى هذا 
الباب : والته أعلم بأسرار كلامه » ونرجع الآن إلى تفسير الآيات : أما قوله(وهل أتاك نبأ الخصم) 
قال الواحدى : الخصى مصدر خصمته أخصمه خصم . ثم ؛-مى به الإثنان واجمع ولا يثتى ولا 
بجمع ؛ يقال هما خصى وم خصم : 5 يقال ها عدل وم عدل . والمعنى ذوا خصم وذوو خصمء؛ 
0 بالخصم ههنا الشخصان اللذان دخلا على داود عليه السلام . وقوله تعالى (إذ وروا 
انمحراب ) يقال تسورت السور تسوراً إذا علوته » ومعنى (تسوروا الحراب) أىأتوه من سورء 
وه وأعلاه . يقال سور فلان الدار إذا أتاها من قبل سورها. وأما الحراب #المراد مئه البيت 
الذى كان داود يدخل فيه و يشل بطاعة ربه ؛ وسمى ذلك البيت بالحراب لاشتماله على الحراب ؛ 
كا يسمى الشى. بأشرف أجزائه . وههنا مسألة من عم أصول اافقه . وهى أن أقل امع انان 
عند بعض الناس ؛ ودؤلاء تمسكوا هذه الآبة . لآنه تعالى ذكر صيئة المع فى هذه الآيات فى 
(,) أقول :للا تمكون ذه ا#قصة راجعة إلى قصة الم 8 اتى نفشت فى الزرع وجاء ذكرها فى -ورة الآنياء . وقد ذ كرت هناك 
بلفظ الغنم وهنا بلفظ النعاج وفتئة داود كانت بالاجتهاد فى الحم رالخطأً فِه وقد نص انه على أنه فهمها لمان عليه السلام . والقاعدة 
أن من اجتهد فى حك واخطأ فله أجر . ومن أصاب فله أج_ان وكا"يه عليه السلام لم يدرك هذه القاعدة أو لم يكن الممل علهاافى 


عبده وهذا استنفر .ريه والدلائل على ذل ككثيرة منها ظاهر الآبة ولااداع [ل اتأويل بالمرأة أو غيرها ؛ ومنا توه وإن 125 
الخلطاء لِغى بعضهم على إحض والتعقيب بقوله تعالى (#اداود إنا جملناك خليفة فى الارض فاك بين الثاس بالحق ولاتضع الحوي) . 





ذوله : 0 عيدنا 8 . 0 خغؤة ١‏ 


قتله للاجل أله 3 0 زوج تلك الأرا أذ ت الدلة إسل٠تب‏ هذ الممنى 
قتل ذلك الرجل ( والثالث ) أنه كان أهل زمان داود عليه السلام يكال ل بعضهم بعضاً أن يطلق 
لمرأتة دى زوجع أوكانت عادتهم هذا المعنى مألوفة معر وفه إلى أن الأنصار كانوا نِتاواقن 
المهاجر بن بهذا المعنى فاتفق أن عين داود عليه السلام. وقعت على تلك المرأة فأ<ا فسأه النزول 
عنها فاستحيا أن برده ففعل وهى أم سلمان فقيل له هذا وإنكان جائزاً فى ظاهر الشريعة ؛ إلا 1 
ليلق بك 1 وإن سات الارارصتات المهر بين 8 فهده 0 ثلاكه لو حملا هذه القصه علوا حول 
منها م يبلزم فى <ق داود عليه السلام البرك الافضل و كال 

وأما الإ<تهال الثالث : وهو أن هذه القصة على وجه لايلزم إلحاق الكبيرة والصغيرة بداود 
عليه السلام » بل يوجب الحاق أعظم أنواع المدح والنتاء يده وهو أن نمال رواق أواإجاعة مل 
الاأعداء طمعوا فى أن يقتلوا نى الله داود عليه السلام » وكان له يوم خلو فيه بنفسه ويشتغل 


وهو أنه لى يشق عليه 


عذة ادا اما بمنعونه منهم لخافوا فوضءوا كزياً . دالوا خصمان بغى بعضنا على بعضص 
إلى آخر القصة ؛ وليس ف لفظ الةرآن ما يمكن أن يحتج به فى إلحاق الذنب بداود إلا ألفاظ 
أريفة ل ن داود أتما فتناه) 1 سال سه 41 ) 
(وثالثها) قوله زو أ.اب) (ورابعها) قوله ) و 1 ذلك )ثم نقول ؛ وهذه الاافاظ لا يبدل 0 
مها عل هاذ كروه» وتقزيره من وجوه (الآؤل) أنهم لما دلوا عليه لطلب قتله هذا ااطريق» 
وعم داود عليه لدم ذلك دعاه الغضب إلى أن يشتغل بالانتقام مم لاله مال إل الصفح 
والتجاوز عنهم طلا أرضاة ألله . قال وكانت هده الواقعة هى الفتنه احطة جارية بحرى الاملاء 
اسان © إنه استغقر ريه ما هم بهومن الإإنتعام م منهم وتاب عن ذلك الحم رأنابة ‏ قله 
ذلك القدر من الهم والعزم (والثاى) أنه وإن غلب على ظِنه أنهم دخلوا عليه ليقتلوه ‏ إلا أنه ندم 
على ذلك لظن » وكال لما ل تقم دلالة ولا أمارة على أن الس ل حيث 
ظننت مهم هذا الظن الردىء فكان هذا هو اراد دمن قوله ( و طن ذاود اعا:فعتاة:قا ب عفن "وه 
82 وأناب) منه فغفر الله له ذلك (الثالث) أن دخوطرعليه كان فتنة لداود عليه 1 
إلا أنه عليه السلام استغفر لذلك الداخل العازم على قتله .كا قال فى حق تمد مي ( واستغفر 
لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) فداود عليه السلام استغفر لهم وأناب » أى زجع 1 لله تعالى فى 

طلب مغفرة ذلك الداخل القاصد للقتل ؛ وقوله ( فغفر نا له فاك ) أي غفرنا له ذلك الذنب لاج 
ا<ترام داود ولتعظيمه .يا قال بعض المفسرن فى قوله تعالى ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنيك) 
أن معناه أن الله تعالى يغفر لك ولاجلك ما تقدم من ذنب أمتك ( الرابع ) هب أنه تاب داود 
عليه السلام عن زلة صدرت منه . لكن لا نسل أن تلك الزلة وقعت بسيب المرأة 10 لابحوز أن 
يقال إن تلك الزلة إنما حصات ء لآنه قضى لاحد الخصمين قبل أن يسمع كلام الخصم الثانى : فإنه 


وامعاث خرات م 
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ىدم مسلم ولو بشطر كامة جاء ارك الفياية بكترا بين عمنه ابس فلن ه010 وأيضأ لو فثل 
ذلك لكان ظااً فكان يدخل نحت قوله ( ألا لعنة الله على الظالمين ) ( التاسع ) عن سعيد بن 
المسيب أن على بن أنى طالب عليه السلام قال د من حدثك؟ بحديث داود على مايرويه القصاص 
جلدته ماثة وسْين 6ابوهو خدالفرية. عل الاننياء.. وما يقوى هذا أنهم لما قالوا إن المقيرة 0 
شعبة زلى وشبد ثلاثة من عدول الصحابة بذلك . وأما رابع فانه لم بقل بأ رأيت ذلك اأعمل . : 
يعنى فانعربن الخطاب كذب أولثك الثلاثة وجلد كل واحد منهم تمانين جلدة لاج ل أجم قذفوا » ا 
و إذا كان الحال فى واحد من آحادالصحابة كذلك ؛ ف كيف الحال مع داود عليهالسلام مع أنه من 
من أكابر الانبياء عليهم السلام ( العاشر ) روى أن بعضهم ذ كر هذه القصة على مافى كتاب الله ١‏ 
تعالىفقال لا ينبغى أن يزاد علمها . وإنكانت الواقعة علىما ذ كرت ء ثم إنه 0 يذ كرها لاجل 1 
أن يستر تلك الواقعة على داود عليه السلام : فلا وز للعاقل أن يسعى فى هتك ذلك التر بعد 
ألف سنة أوأقل أوأ كثرفقالعمر١١)‏ «سماعىهذا الكلام أحبإلى مما طلعت عليهالشمس» فثبت ”7 
هذه الوجوه التى ذ كر ناها أن القصة التى ذ كروها فاسدة باطلة » فان قال قائلإن كثيراً من أكائر ‏ '/ 
المحدثين والمفسرين ذكروا هذه القصة . فكيف الحالفيها ؟ فالجوا ب الحقيقأنه لماوقع التعارض ١‏ 7 
بين الدلائل القاطعة وبين خبر واحد من أخبار الآحادكان الرجوع إلى الدلائل القاطعة أولىء " 
وأيضاً فالاصل براءة الذمة وأيضاً فلا تعارض دليل التخريم والتحليل كان جانب التحريم 1 
أولى ؛ وأيضاً طريقة الاحتياط توجب ترجيح قولناء وأيضاً فحن نعم بالضرورة أن بتقدير و 
وقوع هذه الواقعة لايقو ل الله لنا يوم القيامة لم لم تسعوا فى تشهيرهذه الواقعة ؟ وأما بتقديركونها 1 
باطلة فان علينا فىذ كرها أعظم ااعقاب » وأيضاً فقال عليهالسلام «إذا علمت مث الشمس فاشهد» 1 
وفهنا! م حصل العم ولا الظن فى صعة هذه الحكاية ؛ بل الدلا: ئل القاهرة النى ذ كر ناها قائمة فوجب 
ل بهاء وأيضاكل المفسرين لم يتفقوا على هذا القول بل الآ كثرون المحقون ْ 
والحققون مهم يردونه وحكون عليه بالككذب والفساد ء وأيضاً إذا تعارضت أقوال المفسرين 
وامحدثين فيه تساقطت وبق الرجوع إلى الدلائل التى ذكر ناها فهذا تمام الكلام فى هذه القصة . 1 
أما الا<تمال الثالى : وهوآت تحمل اهذه القصة على وجه يوجب حصول الصغيرة ولايبوجب 0" 
حصول الكيزة :فنقول فى كفية هذه القصة عل هذا التقثر واعوء: [ الأول آنا |1” ا 
خطهها أوريا فأجابوه “م خطها داود فآثره أملها ء فكان ذنبه أن خطب علىخطبة أخيه المؤءن مع 
كثرة نسائه ( الثان ) قالوا إنه وقع بصره عليها فال قلبه إليها وليس له فىهذا ذنب البنة؛ أما وفوع 
بصره عليها من غير قصد فذلك ليس بدنب , وأما حصول الميل عفيب النظر فليس أيضاً ذناً لآأن ‏ 
هذا الميل ليسفى وسمه , فلا يكون مكلفا به بللما اتفق أن قتل زوجها لم يتأذ تأذي عظما بيب ' 


)١(‏ لمبنص فماسبق على عمرهذاولم يشر إليه . والخبر يفيد أن ذلك البعض الذىحك القول العاشرحى القصة أمام خض امه عمر "ا 
فقال هذه الكلمة ولاندرى أهر عمرن الخطابأمان عد العزيز أم تخص غير هما ولمله سقط بان ذلك من اناج أوالمطعة الأميربة 5 
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ذكر تلك القصة على وجوه تدل 3 كا عن لاسن لاما امم رته على 
على طاعة الله تعالى خينئذ يناسب أن 00 عقيبه ( إنا جعلناك خليفة فى الآرض ) فثبت أن هذا 
الذى تاه أولل ( والثالت ) وهو أنه لما كانت مقدمة الآبة دالة على مدح داود عليه السلام 
© مه وءةٌ حرجا أيضاً دالة على ذلك ؛ فلو كانت الواسطة دالة على القبانح والمعائب لجرى بجرى 
أن يقال فلان عظمم الدرجة عالى المرتبة فى طاعة الله يقتل ويزنى ويسرق وقد جعله الله خليفة فى 
أرضه وصوب أحكامه . وكا أن هذا الكلام ما لايايق بالعاقل فكذا ههنا » ومن المعلوم أن 
1 اسفن والشعئن ف القتل من" عظم أبواب العيوب ( والرابع ) وهو أن القائلين هذا القول 
1 اف هذه الرواية أن .داودتغليةالسلام تمى أن حصل لله فى الدين 5 حظل لللانباء المتقدمين 
من المنازل العالية مثل ماحصل للخليل من الإلقاء فى اانار وحصل للذبيح من الذبع وحصل ليعقوب 
من الشدائد الموجبة لكثرة الثواب فأوحى الله إليه أنهم إنما وجدوا تلك الدرجات لآنهم لما 
ابتلوا صبروا فعند ذلك سأل داود عليه السلام الابتلاء : فأوحى الله إليه أنك ستبلى فى يوم كذا 
فبالغ فى الاحتزاز ثم وقعت الواقعة . فقول أول حكايتهم يدل على أن الله تعالى يبتليه بالبلاء 
الذى بزيد,فى منقبته و يكل مماتب إخلاصه فالسعى فقتل النفس بغير المق والإفراط فى العشق 
كيف بليق مبذه الخالة . ويثيت أنالميكاية الى ذ كروها يناقض أوها آخرها (الخامس) أن داود 
عليه السلام قال ( وإن كثيراً من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا ) استثنى الذن 
در عن البغى »فلو لما إن كنمو وا الي ى لزم أن يقال إنه حم بعدم الإيمان على نفسه وذلك 
باطل ( السادس ) حضرت ف بعض الجالس وحضر فيه بع ضأكابر الملوك وكان يريد أن يتعصب 
لتقرءرذلك القولالفاسد والقصة الخبيئة لسبب اقتضى ذلك ؛ فلت له لاش كأن داود عليه كان من 
أكابر الأنبيا. والرسل , ولقد قال الله تعالى ( الله أعلمى حيث يحعل رسالته ) ومن مدحه الله تعالى 
مثل هذا المدح العظي لم يحز لنا أن نبالغ فى الطعن فيه . وأيضاً فبتقدير أنه ما كان نيا فلا شك أنه 
كان مسلا . ولقد قال صل الله عليه ل »ثم عل تقدير أنا لانلتفت 
إلى ثىء من هذه الدلائل إلا أدا تقول إن من المعلوم بالضرورة أن بتقدير أن تكون القصة اتى 
ها حدفة صضحة ذان'رواإتها وذ كرها لا بو جب شيئاً من الثواب » لآن إشناعة الفاحشة 
إنلم توجب العاب فلا أقل من أن لاتوجب الثواب » وأما بتقدير أن تكون هذه القصة باطلة 
فاسدة , فان ذا كرها يستحق أعظم العققاب والواقعةالتىهذا شأنها وصفتها : فانصري العقل يوجب 
00 تعبا فت أن للق مادهيا إله.:وأن شرح تلك القصة عجرم محظور فليا سمع ذلك الملك 
هذا الكلام سكت . ول يذ كر شيا (السابع ) أن ذكر هذه القصة ؛ وذ كر قصة يوسف عليه 
السلام يقتضى إشاعة الفاحشة فوجب أن يكون محرماً لقوله تعالى ( إن الذين بحبون أن تشيع 
اماحمة فى الدين أمنو| ) (الثامن) الو سعى داود فى قل ذلك الرجل [دخل تحت قوله و من سعى 





0 
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فى عدوديته لله تغالى بلكان كاملا فى طاعة قن والشبوة . 

( الصفة الثالثة ) هو قوله ( ذا الأأريد ) أى ذا التقوة؛ ولا شك أن المراد منه القرة فى الدين ؛ 
لآن القوة فى غير الدن كانت موجودة فى ماوك الكفار . ولا معنى للقوة فى الدين إلا القوة 
الكاملة على أداء الواجبات » والاجتناب عن الحظورات ؛ وأى قوة لمن ل بملك نفسه عن القتل 
والرغبة فزوجة اسل ؟. 

( الصفة الرابعة ) كونه أواباً كثير الرجوع إلى الله تعالى؛ وكيف يليق هذا بمن يكون قلبه 
مشغوفا بالقتل والفجور ؟. 

( الصفة الخامسة ) قوله تعالى ( إنا #ذرنا الجبال معه ) أفترى أنه عذرت له الجبال ليتخذه 
و مسلةاإلى تل لجار ؟ 

( الصفة السادسة ) قوله ( والطير تحشورة ) . وقيل إنه كان محرماً عليه صيد ثثىء من الطير 
وكيف يعقل أن يكون الطير آمنآ منه ولا ينجو منه الرجل الل على روحه ومتكوحه ؟. 

( الصفة السابعة ) قوله تعالى ( وشددنا ملكه ) وحال أن يكون المراد أنه تعالى شدد مط.كه 
ِأَسبَاب الدثباء بل المراد. أنه تعالى شد ملك عا يقوى الذين: واسناب مادق الال 01 
تقديد ملك فق الدّن والدنيا ومن لاعلك نه عن القتل وَالفهِورٌ كف لابق به خللق ١١‏ 

( الصفة الثامنة ) قوله تعالى ( وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ) والمكية اسم جامع لكل 
ما ينبغى علاً وعملا . فكيف يجوز أن يقول الله تعالى إنا ( آتيناه الحكمة وفصل الخطاب ) ممع 
إصراره على مايستنكف عنه الخبيث الشيطان من مزاحمة أخلص أحابه فى الروح والمنكوح . 
فهذه الصفات المذكورة قبل شرح تلك القصة دالة على براءة ساحته عن تلك الأكاذيب . 

وأما الصفات المذكورة بعد ذكر القصة فهى عثيرة ( الأول ) قوله ( وإن له عندنا ازلفى 
وحسن ماب) وذكر هذا الكلام :أ يناسب لو دلت القصة المتقدمة على قوته فىطاءة الله ؛ 
أما لوكانت القصة المتقدمة دالة على سعيه فى القتل والفجور لم يكن قوله ( وإن له عندنا لزلق ) 

لائقأ به ( الثاتى ) قوله تعالى ( ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأآرض ) وهذا يدل على كذب تلك 

القصة من وجوه ( أحدها ) أن الملك الكبير إذا حكى عن بعض عبيده أنه قصد دماء الناس 
وأمواللهم وأزواجبم فبعد فراغه من شرح القصة على ملأ من الناس يقبح منه أن يقول عقيبه 
أما العبد إنى فوضت إليك خلافى وناببى . وذلك لانذكرتلك القباتح والأفعال المنكرةيناسب 
الزجر والحجر ؛ فأعا جعله نائياً وخليفة لنفسه فذلك البتة ما لا يليق (وثانما) أنه نت فىأصول 
الفقه أن ذكر الحكم عقيب الوصف يدل على كون ذلك الك معللا يذلك الوصف ٠‏ فلنا حكى 
لله تعالى عنه تلك الواقعة القبيحة .ثم قال بعده ( إنا جعلناك خليفة فى اللارض) أشعر هذا بأن ' 
الموجب لتفو يض هذه الخلافة هو إتيانه بتلك الأفعال المنكرة . ومعلوم أن هذا فاسدء أمالو 
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قوله تعالى . وهل أتاك نا الخدم . الآية ١‏ 

ان 1١6‏ 
وحن قاف «6؟» 
ذلك وإن له عددنا لزلى ودسن ا 4 
٠‏ اعم أن الله تعالى لما مدحه وأثتى عليه من الوجوه العشرة أردفه بذكر قصة ليبين : أن 
اواك الواقعة ف هذه القضة لا اين شىء ا و عاء 4 يه السلام ا لا 3 والمدح العظ 

عا قوله تعالى (وتمل,أتاك نأ الخص م ) فهو نظير قوله تعالى (هل أتاك حديث مومى ) 0 
هذا الااستفه ام التنبيه على جلالة القصة ١‏ تفهم عنها ؛ اللكوت داعياً إل الاصغاء لما وا لاعتيار م 5 
وأقول لاناسق هذه القصة ثلاثة أقوال رأ<دها) ذ كرهذه القصةعلى وجهيد لعل صدورالكييرة 
عنه (وثانها) دلااتما على الصغيرة (وثالتها) حيث لايك على لكيرة ولاعلى الصذيرة ُ 

فأما القولالاول-ذاصلكلامهم فبها : أنداودعشقامرأة أوريا. فاحتال بالوجوهالكثيرة حتى 
قتلزوجها ثمتزوج مما فارس ل اللهإليه ملكينفى صورة المتخاكمين فى واقعة شيم بواقعته . وعرضا 
تلك الواقعة عليه . خم داود 3 لزم منه أعترافه بكونه مذنأ , ثم تنبه لذلك فاشتغل بالتوية . 

والذى أدين به وأذهب إليهأنذلك باطل ويدلعليهو جوه (الاول) أن هذه الحكايةلونسيت إلى 

فس الناسزأ شدم ؤرراً كك هم نجاو الرج لاشو ىالخييث الذى قرر تلك القصه لو نقمة 
إلىمثل هذا العمل لبالغى نبز به نفسهور مأ لعن من امسبه إلمأ 2 وإذاكان الآ ص كدلك فكيف يلاق 
بالعاقل نسبة المحصوم إليه (الثانى) أ حاص | القصة ع إلى رين إلى السعى ف #تلرجل هسل بغير 
حق وإلى الطمع فى زوجته ( أء الأول ( فأس منسكر قال يله ه من سعى فى دم مسلم ولو بشطر 
ا يوم القيامة مكتوباً ا 70 ن رحمة الله » ( وأما الثانى ) فنكرعظم قالصى الله 
عليه وسلم 2 المسلم من سل المسليون من لسانه ويده؛ وإن أوريام لم يسم من داود لافى روحه ولا 
قَْ منسكوحه ) والثااث ( أن ألله تعالى وصف داود عليه السللام قبل 00 هده القضاة بالصفات 
العشرة الم كورة . ووصفه أيصَأ بصفات كثيرة بعد ذكر هذه القصة . وكل هذه الصفات تنافى 
كونه عليه السلام موصوفا بهذا الفعلالمنسكرو العمل القبيح . و لا بأس بإعادة هذه الصفات لجل 
المالغة فى الميان . 

تقول (أما الصفات الآولى) فهى أنه تعالى أمى مدا يل بأن يقتدى بداود فى المصابره مع 
المكايدة 5 ولوقلنا إن داودم لصير على عخاافة نمس بل سعىق إراقة دمأمرىء لم لغرض شهو نه 
فكيف يلق بأحكم الحاكرين أن يأمرحمداً أفضل الرسل بأن يقتدى بداود فى الصبر على طاعة الله . 

| شه الثاية )هرى أنه وضقة يكونه عنداً له وقد يبنا :أن المتصود من هذا الوصف 
بان ون ذلك الموضو ف كآملاقى موقف العودية تاماً قَّ القيام ا الطاعات والا<تراز عن 
الحظورات 5 ولو قلنا إن داود عليه السلام اشتغل بتلاك اللاعمال الماطلة : كذ ما كان داود كاملا 
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عل نك واد إِذ تسوروا أنحرَابَ ٠١‏ إذ دلوا على داود 


فرع منهم قالوا لا نف عَْان بغى 507 | على بعض فاح بيدا باحق 


لا تشطط وآفدنا إلى سواء آله راط 0 إزاطااي لاب ونا 


ذه 


روس » 2 ا 


مج ول تدب واد فَقَأل فيا وَعَرنى فى الخطاب د» قَالَ لقّد 


لي يه اتنا 


لك بنول تبك إل نناجه وَإِنْ رامن الخلا لينى يش - 


582 2-4 


عد ته لك نيه ب ذا اجر 


مض إا لدي لخر تملوا الصالحات وََليلٌ ماهم وَظَن داوداتما فتناه 


ل هدره6 . عام ير لل سدقت سمه عام 2ه 


و ريه و راكعا وآنآب د:ى ة اله ذلك وَإِنَّله عند آ. 
تعر حر فخفر 


]22 الغايات 1ك ا لق أكل لكانت الآثار الصادرة عن القن الطلئلة 
فى حقه أكل ٠‏ وكل منكانت تلك القدرة فى حقه أقل كانت تلك الآثار أضعف . ولما بين الله 
تعالى وال حال جوهر النفس النطقية ااتى لداود بقوله ( وآتيناه الحكمة ) أردفه ببيان كال حاله 
فى النطق والافظ والعبارة فقال وفصل ال4طابوهذا الترتيب ف غابة الجلالة . ومن المفسرين من 
فسر ذلك بأن داود أول من قال فى كلامه أما بعدء وأقرل حقاً إن الذن يتبعرن أمثال هذه 
الكلرات فقد حرموا الوقوف على معان كلاءالله تعالى <رماناً عظي|١١)‏ والله أعلم : وقول من قال 
ادكه الساي فصل بين الخصوم وهو طلب البيئة والوين فبعيد أيضاً. لإآن فصل 
الخطاب عبارة عر._ كونه قادراً على التعبير عن كل ما مخطر بالبال وتحضر فى الخيال ؛ ححيث 
لالط ثىء ء بشىء؛ و تحيث بنفصل كل مقام عن ٠قام‏ . وهذا معنى عام يننا ولجميعالاقسام والله 
أعل ؛ وههنا آخر الكلام فى الصفات العشرة التى ذكرها الله تعالى فى مدح داود عليه ااسلام . 
قوله تعالى ب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تنسوروا امحرابء إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا 
لارعت خسان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط . واهدنا إلى سواء الصراط . 
إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولىنعجةوا حدة؛ فقال أ كفلنيها وعزنى فى الخطاب . قال لقد 
ظلنك بسؤال نعجتك إلى نعاجه : و إن كم برآ من الخامطاء لسبعى بعضهم عبلى بعض إلا الذين ن آمنوا 
وعملوا الصالحات وقليل ماهم . وظن داود [تما فتّناه فاستغفر ريه وخر را كما وأناب: فغفرنا له 


)١(‏ قصد المؤاف بعبارته هذه الذين فروا إبتاء داود الحمكة بأنه أول منقال أما بمد : ٠:‏ لبعدهم عن الفهم وعن الصواب ؛ وقد 
روى أن أول من ال أما بدد هي فس نن ساعد الايادى الخطب المتبور . 


"” 


؟ادروسبج؟ ايا اح اموجه “7ق لمكا اإإام جإإ ا لالد اي عرو 








وله تعالى : وآتيناه الحكمةوفصل الخطاب م١‏ 


ولاثر مدره 


نه لحك وفَصلّ الخطاب 5 


حك ) وقيل شددنا على الممالغة ‏ وأما الا 1 ا الما ل هذا ااشد فكثيرة) 01 ان 
لاسا الددرة أو الدينة. أها الاوك فد كر واافيه و بين( اللاوالا ).زو الوا تحناق: عن سعيد 
أن جمير عن ابن عباس رضى الله عنهما اداه كان بحرسه كل ليلة ستة وثلاثون ألف رجل ؛ فاذا 
أصم بح قبل أرجعوا فقد رضى عنيم نى الله » وزاد آخرون فذكروا الفا 6و1 وكاث .أ كك 
لك الارض سلطاناً رع عكرمه عن ابن عباس أن رجلا ادعى عند دواد على رجل أخذ منه 
بقرة فأنكرالمدعى عليه . فقال داود للبدع 0 البيئة فلم هنبا ترأى دك د مناقة أن النه لامرك 
أن يقتل المدعى عليه فثبت داود وقال هو منام فأتاه الوحى بعدذلك بأن تقتله فاحضر 0 
لله أم مره بقتله فال المدعى عليه صدق الله إنى كنت 1:3 - ت أنا هذا الر جل غملة فمتله داود . فهذه 
الواقعة شددت ملك ؛ وأما الآسباب الدينية الموجية ذا الشد فهى الصر والتأمل التام 
رالا شاط الكامل . 

ل ااصفة التاسعة » قوله ( وآتيناه الحكمة ) واعلم أنه تعالى قال ( ومن يوت الحكمة فقد أوتى 
خيراً كثيراً ) واعلم أن الفضائل على ثلاثة أقسام النفسانية والبدنية والخارجية ٠‏ والفضائل 
النفسانية حصورة فى قسمين العلم والعمل ٠‏ أما العلم فه, أن تصير النفس بالتصورات الحقيقية 
التعدهات الله نانة مقاضى الطافه البشرنة » وأما العمل فهو أن يكون الإلسان آتيا بالعمل 
الاصلح الآصوب بمصالل الدذيا والاخرةء فهذا هو المكمة وإنما سمى هذا بالحكية لآن اشتقاق 
ا 0 من إحكام الآمور وتقويتها وتبعيدها عن أسباب الرغاوة والضعف , والاعتقادات 
الصائية الصحيحة لا تقبل النسخ والنقض فكانت فى غابة الاحكام ؛ وأما الأاعمال المطابقة 
لمصال الدنيا والآخرة. فإنها و 0 الرعاية ولا تقبل النققض واانسخ . فلهذا السبب سمينا تلك 
المعارف وهذه الاععال بالحكة . 

0 الصفة العاشرة 4 قوله ( وفصل الخطا اب ) واعم أن أجسام هذا العام على ل نا 
( أحدها ) ما تتكون خالية عن الإدراك والشءور وهى المادات والنياتات ( وثانها ) التى > 1 
ها إدراك وشءور ولكنا لا تقدر على تعريف غيرها الآا<وال البَى عرفوها فى الا كثر وهذا 
القسم هو جملة الحووانات سوى الإنسان (وثالئها ) الذى حصل له إدراك وشعور وحصل عنده 
قدرة على تعريف غيره الآا<وا[المعلومة له » وذلك هو الإنسان وقدرته علىتءر يف الغير الأاحوال 
المعلومة عنده بالنطق و الخطاب , ثم إن الناس مختلفون فى مراتب القدرة عل التعريرعما فى الضمير ؛ 
فنهم من يتعذر عليه إيراد الكلام المرتب المنتظم بل يكون مختلط الكلام مضطرب القول؛ ومنهم 
من يتعذرعليه الترتيب من بعض الوجوه . ومنهم من يكون قادراً على ضيط المعنى وااتعبيرعنه إلى 
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والطير حشورة كل له لات ذا وشدد] 11 


حدوث التسيينالجبالشينايعدفىء لان السامع 0 تلك الجبال يسمعها تسبي . 
لإ البحث الثالث » قال الزجاج يقال شرقتالشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت وقيل 
هما بمعنى : والآول أ كثر تقول العرب شرقت الشمس واماء يشرق . 

با البحث الرابع 4 احتجوا على شرعية صلاة الضحى بهذه الآية . عن أم هافى. قالت « دخل 
دارو ]لق لي نسل فعا بوضوء فو ضا م صلى صلاة الضحى ؛ ٠‏ وقال يا أم هانى. 
هذه صلاة الإشراق » وعنطاووس عنابنعباس قال « هل تحدون ذ كرصلاة الضحى فى القرآن؟ 
قالوا لا فقرأ إناعذر نا الجبال معه إسبحن بالعثى والإشراق» وقالكان يصليها داود عليه السلام 
وقال لم يزل فى نفسى شىء من صلاة الضحى حبى وجدتما فى قوله (يسبحن بالعثى والاث شراق) » 

(الصفة السادسة 4 منصفات داود عليهالسلام قوله تعالى (والطيرحشورة كل له 4 اب (1)) 
وفيه مباحث : 

لإالبحث الآاول) قوله (وااطير) معطوفة على الجبال والتقدير وعذرنا ااطيرعشورة ؛ قال ابن 

عباس رضى الله عنهم ا كان داود إذا سبح جاو بتهالجبال واجتمعت إليه الطير فسبحت معه ؛ واجتماعها 
إلله دو حشرها فيكون على هذا التقدير حاشرها هو الله ( فان قيل ) كيف يصدر تسبيح الله عن 
الطير مع أنه لاعقل لها ؛ قلنا لايبغد أن ,قال إن الله تعالى كان يخلق ا عقلا<تى تعرف الله قتسبحه 
٠‏ حينئذ » وكل ذلك كان معجزة لداود عليه السلام . 

2 البحث الثانى » قال صاحب الكشاف قوله (بحشورة) فى هقابلة (يسبحن) إلا أنه ليس فى 
الحشر مثل ما كان فى التسبيح من إرادة الدلالة علىالحدوث شيئاً بعد ثى. . فلاجرم جى. به اسماً 
لافعلا . وذلك أنه لوقيل وخخرنا الطير محشورة تسبحن على تقدير أن الحشر وجد من حاشرقا 
جملة واحدة دل على القدر المذكور والله ألم . 

. البحث اثالث 6 قرىء (والطير محشورة )بالرفع‎ ١ 

لا الصفة السابعة 4 من صفات داود عليه السلام . قوله تعالى (كل له أواب ) ومعناه كل 
والعداسن الال و اطي لراك آى رجاع ؛ ٠‏ أى كلا رجع داود إلى التسبيح جاو بته , فهذه الآشياء 
أيضأ كانت ترجع إلىتسبيحاتها » والفرق بينهذهالصفةو بين ماقبلها أن فم - .ق علا أن الجالو الطير 
سبحت مع أت ببح داود عليه السلام ٠‏ وسذا اللفظ فهمنا دوام تلك الموافقة وقبل الضمير فى 
قوله ( كل له أواب) لله تعالى أى كلمن دواد والجبال و ااطيرلله أواب أىمسبح هرج للتسبيح . 

ل الصفة الثامنة 4 قوله تعالى (وشددنا نل25) ) أى قويناه وقال تاق ١‏ ستشد عضديلة 


و01 ٠‏ (؟) كذلك فمل المؤاف هنا وفى الموضعين ما فءله فى الآية الى ,اشر نا إلها بالوامش فى ص و98 وقد اضطر إلى ذَلِك 
اضطراراً كا دو ظاهر وايس فى هذا الصنيع أئ إخلال بالنفسير وإنما هو مغابرة للتنظيىم والتفيق حب . 
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ع خرنا الجبال معه مك 1 ترق 621/82 


_ ع ذه 1 - -ه 


فهبنا 0 ذلك التشر, 5 2 ذكان ذلك دلبلا 1 0 جَنَه ا ذفان و صف الله تعالى 
الأأنبياء رده امشدر نبأ قد افقو |:معى العبودية يست رن فى الطاعة ( والثالث ) قوله 
ذا الاس) أىذا القوة عل أداء الطاعة والا-تراز عنالمعاصئ » و ذلك لآنه تعالى لما مدحهيالةؤة 
سا أن دكون تلك القوة ءوجبة للمدح :والقوة الى توجب الماش العظم ليست إلا القوة على 
00 اك اله وترك مانبئ عنه ( والايد ) المداكون هبنا كالقوة المن كورة فل قوله ( نا حن) خد 
الكناب بقوة ) وقوله تعالى (وكتبنا له فالالواح منكلثى. موعظة وتفصيلا لكل ثى. ؛ نفذها 
بقوة ) أى باجتهاد فىأداء الآمانة وتشدد فالقيام بالدعوة وترك إظهارالوهن والضعف (والأايد) 
1 رمه ةوه تغالى "هو الذى يدك بنصره ) وقوله تعالى ( وأيدناه روح القدس ) 
كال زر والدياء بشناها بأبد ) عن قتادة :أعطى قوة فى العباذة وفقباً فى الدين : وكان يوم الليل 
ويصوم نصف الدهر ( الرابع ) قوله ( إنه أواب ) أى أن داودكان رجاعا فى أموره كلبا إلى 
ا وا دوات فعال فن 2 إذا رجع يا قال تعالى ( إن الينا إياءهم ) وفعال بناء المبالغة يا يقال 
ل رات فانه ألم من قاتل وصارب (الخامين ) قوله تعالى إنا (خرنا الجبال معم سحن 
بالعثى والاشراق() ) ونظير هذه الاية قوله تعالى ( ياجبال أولى معه والطير ) وفيه مباحث : 

ل( البحث الاول ) وفيه وجوه : ( الآول ) أن الله سبحانه خلق فيجسم الجبل حياة وعقلا 
ا رحظ صاك الل يجا لله تعالى و نظيره قوله 01 
1 نه تعالى خلق فى الجيل عقلا ماك 6 عاق فيه رؤية الله تعالى فكذا ههنا ( الثانى ) فى 
التأويل ما رواه القفال فى تفسيره أنه وز أن يقال إن داود عليه السلام قد أوتى من شدة 
الصوت و<سنه ما كان له فى الجبال دوى <سن ؛ وما يصغى الطير إليه لح-نه فيكون دوى الجيال 
وتصويت الطيرمعهو إصغاؤه إليه تسبيحاً . وذ ك رمد بناسحق أن الله تعالى لم بط أحداً من خلقه 
دل مدرت داود حى أنهكان إذا قرأ الزيور دنت فته الوحواش حتى يأخذ بأعناقها ( الثااث ) أن 
الله حال شخر الجبال حتى أنها كانت تسير إلى .حت بر يده داود وجعل ذلك السير تسيخا لآنه 
كان يبدل على كال قدرة الله تعالى 0 

ل البحث الثانى) قال صاحب الكشاف (يسبحن)فى ممنىمسبحات » فانقالوا هلمن فرق بين 
يسيحن ومسيحات قانا نعم ٠‏ فان صيغة الف عل ندل على الحدو ث والتجدد . وصيغة الاسممعلى الدوام 
عل مابينه عبدالقاهر النحوى فى كتاب دلائل الإعاز » إذا ثبتهذا فنقولةوله ( يسبحن) يدل على 

)1( هما موضع ذ؟ كر قوله تعالى ( إنا ذر نا الجبال معه يسب<ن ) الآبة وقد أ ديج المؤاف تفسيرها هنا مع ااتى قبلها فاضعا, رإلىالخروج 
عن طر بعته الى سار غليها من 3 كل الآنة جخلة ثم ذكرها مع تفسيرها مفضلة . 


اطعوو م 





١/4‏ وله تغالى : لصبر على مأ بةواون . الآية 


يوم ال , فأن بقدر هأ بزداد 1 الضدين درفاً بزداد الضد الاخر نقصاناً (والثااى) 2 قيل 


مد يلع لارضيق صدرك يسبب إنكاره, لقولك ودينك ٠‏ فإنهم إذا خالفوك فالا كابر من الآانبياء 
وافقوك(والثالث) أن للناس فى قصة داود قولين : منهم من قال إنما تدل على ذنبه ؛ ومنهم هن قال 
إنا لا تدل عليه(فن قال بالاول)كان وجه المناسبة فيه كا نه قيل محمد واه إن <ز نك ليس إلا . 
لآن الكمار ,كذيونك؛ وأما حزن داود فكان بيب وقوةه. فى ذلك الذنب ولا شك أن حرة 
أشمد ؛ فتأملفى قصة داود وما كان فيه منالحزن العظيم حتى مخف عليك ما أنت فيه من المزن (ومن 
قال بالثاتى)قالالخصمان اللذان دخلاعلداود كانا من البشر؛ و إنما دخلاعليه' لقصد قتله:خاف منبما 
داود ؛ ومع ذلك لم يتعرض لإيذائهما ولا دعا علمهما بسوء بلاستغفر طيا علىما سيجىء تقرير هذه 
الطر بقةفلا جرم أمى الله تعالى تمد عليه السلام بأن يقتدى به فى حسن الخلق (والخامس)أن قريشاً 
نا كذيوا حمداً علي هالسلام واستخفوا به لقوهرف أ كثر الى إنه يم فقير .ثم إنه تعالى قص 
على عمد كال بملكة داود . ثم بين أنه مع ذلك ماس من الأحزان وااغموم ‏ للم أن الخلاص عن 
الخرن لاسبيل إليه فىالدنيا ( والسادس ) أنقوله تعالى ( اصبر على مايةولون واذكر عبدنا داود) 
غير مقتصر على داود فقط بل ذ كرعقيب قصة داود قصص سائر الأنبياء فكأ نه قال ر اصبر على 
ما يةولون ) واعتبر حال سائر الأانبياء ليعليه أن كل واحد منهم كان مشغولا مم خاص وحزن 
خاص » خينئذ يعم أن الدنيا لاتنفكعن الهموم وال <زان : وأناستحقاق الدر جات العاليةعندالله 
لاحصّل إلا بتحمل المشاق والمتاعب فى الدنيا »وهذه وجوه ذ كرناها فى هذا المقام وههنا وجه 
آخر أقوى وأ<سن من كل ماتقدم ؛ وسيجىء ذ كره إن شاء الله تعالى عند الانتهاء إلى تفسير قوله 
( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ) واعلٍ أنه تعالى ذ كر بود ذلك حال آسعة من الأانبياء 
فذكر حال ثلاثة منهم على التفصيل وحال ستّة آخرين على الإجمال . 

ا فالقصة الآولى 4 قصة داود ؛ واعم أن مجامع ما ذكره الله تعالى فى هذه القصة ثلاثة 
أنواع من الكلام ( فالآول ) تفصيل ما 1 نى الله داود من الصفات الى :وجب سعادة الاخرة 
والدنيا (والثاف) شرح تلك الواقعة التى وقعت له منأمر الخصمين (والثااث) استخلاف الله تعالى 
إياه بعد وقوع تلك الواقعة ( أما النوع الاول ) وهو شرح ااصصفات الى آتاها الله داود ءن 
الصفات الموجبة لكال السعادة فهى عشرة ( الأول ) قوله لحهد صل الله عليه نولم ( اصبر على 
ما يقولون واذ كر عبدنا داود ) فأمرحمداً صلى الله عليه وسلم علجلالة قدره بأن يقتدى فالصبر 
على طاءة الله بداود وذلك تشريف عظم وإ كرام لداود حيث أم الله أفضل الاق مدا صلى 
الله عليه وسلم بأن يقتدى به فى مكارم الأخلاق ( والثانى ) أنه قال فى حقه (عبدنا داود) فوصفه 
يكونه عبداً له وعبر عننفسه بصيغةا مع الدالةعلىنماية التعظم , وذلكغاية التشريف ء ألا ترى أنه 
سبحانه وآعالى لما أراد أن يشرف تمداً عليه السلام ليله المعراج قال ( سبحان الذىأسرى بعبدة) 





قوله تعال 0 ل لنا قطنا 0 ع 


هه 1 يد 2 -_-ه 


والواربا عجل كنا قطنا قبل بوم آتلاء اب 4170 أصير على م أ دفولون 


دفةة 52 عامس 22 00 
رافك ا ذا الايد 1 ا 17 » 


ا 


0 ع مك6 والأخفش : همأ ان 00 اق || ناقة .وهو ط بين حلبى الناقة وأصله منالرجوع ؛ 
يقال أفاق من مرضه » أى رجع إلى الصحة . فالزمان الحاصل بين الهلبتين لعود اللبن إلى الضرع 
اإسمى فواقاً بالمتتم ونا لضم ٠كةولك‏ قصأ ص الشحر وقصايكا ٠‏ قال الواحدى والفواق والفواق 
أععان من اللأافاقة 0 معنكاها الرجوع ون كافاقة ارصن إلا أن الفواق بالفتح 
وروى الواحدى ف البسيط عن أنى هريرة عن النى يكل أنه قال فى هذه الآبة « يأم الله 
[مرافيل فينفخ نفخة الفزع , ٠‏ قال فيمدها و يطولا » وهى اتى يقول ( مالحا من فواق ) ثم قال 
الواحدى :وهذا حتمل مع ماين (أحده)) اا سكون(والثاق)ما ل م2 ؛والمعنى 8 تسكن تلك 


: الص<ة ولا , عه إلى لمكن )وات هال 1 من بق على حالة و احدة 3 إنهلاف.ق منه ول افق : 


والله أعل 

قوله تعالى ل وقالوا ربنا يحل انا قطنا قبل يوم الحساب ؛ اصبر على ما ,ولون واذ كر عبدنا 
داود ذا الايد إنه أواب ) 

اعم أنا ذ كرنا فىتفسير قوله(ويجبوا أن جاءه منذر منهم وقال الكافرون هذا ساح ركذاب) 
أن القومإعا تعجيوا لشببات ثلاثة (أوا) تتعلق بالإلميات » وهوةوله (أجعل الالة إل واحداً) 
(والثانية) تتعلق بالننبوات 2 وهوةوله / أأنزل عليه الذكر هن سننا ( (والثالثة ) تنعلق بالمعاد وهو 


من التىء لآنه قطع منه من قطه إذا قطعه ويقال 7 ٠ولما‏ ذكر رسول الله مَل 
لاون الخنة »كارا عوسيل الاستبزاء : عزنا سنا من الجنك أو عل لا حفة أعالنا 
حى ننظر فما. ٠‏ 

واعلم أن الكفار لما بالغوا فى السفاهة على رسول الله مَل حيث قالوا ( إنه ساحر كذاب) 
وقالوا له على سبيل الاستهزاء ( يحل لنا قطنا ) أمره الله 00 على 0 ( اصبر على 


. ما يقواون ) فإن قيل . أى تعاق بين قوله (اصبر على ما يةولون) وبين قوله(واذ كرعبدنا داود) ؟ 


قانا بان هدآ التعلق من وجوه (الاول) كانه قبل نكت قد شاهدت من هوٌ لاء الجهال جراءتهم 


على ألله وإنكارهم سن لشن »ذاذكر قصة داود د لعرف شَدّة حو قه من الله تعالى ومن 











١‏ قولهتعالى : وما ينظرهؤلا. إلاصيحة . الآاية 





مع قوة 7 أبلغ ١‏ (والثاف ) أله كان بصب ميب ق اله ١‏ 31 عمد يدى المعذ بور جاءه ل 


تلك الخشب الأربع » ويضرب ل واد من هذه الا عضاء 1 معلقاً فى الهواء إلى 
أن يمو ت(والثالث )أنه كان بمد المعذب .بين أربعة أو تاد فى الارض وبرسل ل عليه العقارب والحبات 
( والرابع ) قال قتادةكانت الا ابا ملاعب يلعب بها عنده ( والخاش) أن لقا 7 | 
كانوا كثيرين . وكانوا كثررى الأهبة عظيمى العم ؛ وكانوا يكثرون من الاوتاد لاجل الخيام 
فعرف بها (والسادس) ذو الآوتاد والجموع الكثيرة . وسميت الموع أوتاداً لآنهم يقرون أمره 
ويشدون ملكته ما يقوى الود البناء(1) . وأما الإبكة فهى الغيضة اللتفة. 

ثم قال تعالى (أولئكالأحزاب) وفيه أقوال (الاول) أن هؤلاء الذين ذ كرناهم من الأمم مم 
الذين تحزبوا على أنبرائهم فأهلكناهم , فكذلك نفعل بقومك ؛ لآنه تعالى بين بقوله (جند ماهنالك 
موزوم من اللأحزاب) أن قوم مد يلقم جند من الا<زاب ؛ أى من جنذس الاحزاب المتقدمين ؛ 
فلما ذ كر أنه عامل الأحزاب المتقدمين بالإهلاك كان ذلكضخويفاً شديداً لقوممد يلت (الثانى) أن 
معنى قوله (أواثكالآ<زاب) مبالغةلوصفبم بالقوةوالكثرة : كا يقالفلانهو الرجل ؛ والمعنى أن 
حال أو لك الاحزاب معكال قوتهم ما كانهو الحلا كوالبوار : فكيف حال هو لا. الضعفاء الا كين. 

واعلم أن هؤلاء الاقوام إن صدقوا ذه الاخبار فهو تحذير : وإن لم يصدقوا ا فهو تحذير 
أيضاً . لآن 1 ثار هذه الوقائع باقية وهو يفيد الظن القوى فيحذرون ؛ ولآان ذكر ذلك على سبيل 
التكرير يوجب الحذر أيضا ء ثم قال إن كل إلا كذب الرسل فق عِقَاب» أى كل هذهالطوائف 
لما كذبوا أنياءمم فى الترغيب والترهيب . لاجرم نزل العقاب عليهم وإن كان ذلك بعد حين » 
و لصاوو عن وها السامعين . ثم بين تعالى أن هؤلاء المكذبين وإن تأخر هلا كبم فكانه واقع 
مم فقال (وما ينظر هؤلا. إلا صيحة واحدة مالا من فواق ) وفى تفسير هذه الصيحة قولان 
(الآول) أنبكون المراد عذابا بيجم ويحيئهم دفعة واحدة كما يقال صاحالزمان بهم إذا هلكوا 
قال الشاعر : صاح الزمان بآ ل برمك صيحة خروا لشدتها على الأذقان 

ويشبه أن يكون أصل ذلك من الغارة إذا عافصت القوم فوةعت الصيحة فيهم ؛ ونظيره قوله 
تعالى ( فهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ) الآية.( والقول الثانى ) أن هذه الصيحة 
هى صيحة النفة الآ ولى فى الصور . 5 قال تعالى فى سورة يس ( ما ينظزون إلا صيحة واحدة 
اشيم م وهم بخصمون ) والمعنى أنهم وإن لم بذه بو طاول دبا فوع 7 بوم القيامة , 
مي ناتائنات باع لاه بحري لاط منهم ٠‏ كالرجل الذى ينتظر 
الثى. فهو ماد الطرف [ بشع كر جا ف سدوده ف | ا 0 هذه الصيحة فقال 
( مالحا من فواق )ة قرأ حرة والكساف(فواق) بضم الفاء ؛ والباقون بفتحما.ء قال الكسانى والفراء 


() الآولى أن تفسر الأوناد هنا بالأهرام , فانها خاصة بالفراعين فى مصر . وإنما جاز أن نسميها أوتادا تعبها لبا بالجبال فى 
الرسوخ فى الأرض والعظ والسموق والعلو والارتفاع , والته تعالى سم الجبال أوتادا فى القرآن بقوله و(الجبالأوناداً) ٠‏ 
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59 تعالى 0 اقلم قوم 52 الاة ا 


ا 0 سا م د ا 0 ب مدمى ج ه سس 2-2 7 
ع قبلهم قوم 0 و عون لزيد «؟١١»6‏ و“ءود و وفوم 
607 سل انس اس 25 سق 


لوط وتاب ليك 7 لنك 0 3 ساك إن كل إلا كَذْبَ للقن لُق 


لت ا ا 2 ضاضًا 
غنات 4145 وما نظ فور الاضحة راد زان 1 توأق »1١6«‏ 


-ه 5-2 ا -ه -_-ه 2 


فيه هذه الكليات الطاعنة فى نبوة مد صلى الله عليه وسلم ( وأما المقام الثانى ) فبو أنه تعالى لما 


فل إن كانوا علكون السموات والارض فليرتةوا فى الاسباب» ذكر عقيبة أنهم جند مر: ءّ 
ل لاسر هون ضء يفون : فكيف ات 000 وما بينهما ؛ قالقتادة 
هنالك إشارة إلى يوم بدر 8 خبر الله تعالى ك2 أنه سيو زم جد المشراكين ا تأويلها بوم بدر. 
وقيل بوم الشدق روا لاصوا غندذئ حملهعلى بومفتح م مك » وَذلكلان المدى 5 جند سرصير ون 
منوزمين فى الموضع الذى ذكروا فيه هذه الكلمات وذالك الموضع هو مكة ؛ فوجب أن يكون المراد 
أنهم سيصيرون منوزمين فى مكة وما ذاك إلابوم الفتح . والله أعلم . 

قوله تعالى ار كذبت قبلهم قوم نوح وعآد وفرءون ذو الاوتاد ؛ وثمود وقوملوط وأكداب 
الك أوائك الا<زاب» إن كل إلا كذب الرسل فق عاب » وما ينظر هؤلاء إلا صبحة 
واحدة مالا من قواق ) 

اعلم أنه تعالى لما ذكر فى الجواب عن شية القوم أنهم إنما توانوا وتكاسلوا فى اانظر 
والاستدلال» لاج ل أمملم ينذل مهم العذاب , بين تعالىفىهذه الآآية أن أقوام سائرالآانبياء همكذا 
كانوا ثم بالآخرة نزل ذلك العقاب » والمقصود منه تخويف أوائك الكفار الذي نكانوا يكذ.ون 
الرسول فى إخباره عن نزول العقاب علوم فذكر الله ستة أصناف منهم أولهم قوم نوح عليه 
السلام وما كذبوا نوحا أهلكبم الله بالغرق والطوفان ( والثافى ) عاد قوم هود لما كذبوه 
أهلكبم الله بالرح ( والثالث ) فرعون لما كذب مومى أهلك الله مع قومه بالغرق ( والرابع ) 
ثمود قوم صالح لما كذبوه فأهلكوا بالصيحة (والخامس ) قوملوط كذبوه فأهلكوا بالخسف 
لاصتاب الا بكة وهم قوم شعيب كذبوه فأهانكوا بعذاب يوم الظلة » قالوا وإيما 
وضف الله فرعون يكونه ذا الاوتاد لوجوه ( الاأول ) ان أصل "هذه الكلمة من ثيات البيت 
المطنب بأوتاده » ثم استعير لإثيات العز والملك قال الشاعر 

ولقد غنوا فها بأنم عقة ة ‏ النا طل: فلك اثانت] “اله راثا 

قَآل القاضئ حل الكلام. عل هذا الوجه أولى لان موصت بتكذيب الرسل » فيجب فما 

اب أن يكون تفخم| لام مللكه ليسكون'الرجر امنا وارد من قبل الله تعالى عليه مَنَالحلاك 








يا قوله تعالى : جند مأ هنالك موزوم . الآية 


لآنى لم أذقهم عذابى؛ ولو ذاقوه لم يقع منهم إلا الإفبال عل أداء المأمورات والانتهاء عن النهيات 
( وثانها ) أن يكون المراد من قولة ( بل هم فى شك من ذكرى هو أن النى صلى الله عليه وسم 
كان يخوفهم من عذاب الله لو أصروا على الكفر . ثم إنهم أصروا على الكفر . ول ينزل عليهم 
العذاب : فصار ذلك سباً لشسكهم فى صدته . وقالوا (اللبم إن كان هذا هو الحق هن عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء ) فقال ( بل هم فى شك من ذكرى ) معناه ماذ كرناه : وقوله تعالى ( بل 
لما يذوقوا عذاب) معناه أن ذلك الشك [ا حصل يسبب عدم نزول العذاب ( والوجه 
الثانى ) من الوجوه ٍ/ ى ذكرها الله تعالى فى الجواب عن تلك الشبهة قوله تعالى ( أم عندهم خزائن 
رحمة ربك العزيز الوهاب ) وتقرنر هذا الجواب أن منصب النبوة منصب عظيم ودرجة عالية 
والقادر على هبتها يحب أن يكون عزيزاً أىكاءل القدرة ووهاباً أى عظم الجود وذلك هو الله 
سبحانه و تعالى .و إذا كان هو تعالى كامل القدرة وكامل الجود ؛ لم يتوقف كونه واهباً لهذه النعمة 
على كدن ازيب له انل ير ول يختاف ذلك أيضاً بسبب أن أعداءه بحبونه أويكرهونه 
( والوجه الثالث ) فى الجواب عن هذه الشسبة قوله تعالى ( أم هم ملك السموات والارض وما 
بينهما فليرتقوا فى الأسباب ) واعل أنه يحب أن ن يكون المراد من هذا الكلام مغابراً للمراد من 
نوفيا وضع جات ةباقرل ناته ن ألله نعا! لى غير «تناهية ؟! قال ( وإن من 
ثىء إلا عندنا خزائنه) ومن جملة تلك الذزائن هو هذه السموات والارض ‏ فلءا ذكرنا ال+زائن 
أولا على عمومها أردفها بذكر ( ملك السموات والأرض وما بنهما ) يدنى أ هذه الاشياء 
أحد أنواع خزائن الله فاذا كد م عاعرن عن هذا السدم. ٠‏ فنأن تكونوا عاجزين عن كل خزاان 
الله كان أولى ا ذكره ق ‏ الفرق بين الكلامين : .أماقوله تعالى '( فلير هوا 3 
الأسباب ) فالمدنى أنهم أن ادعوا أن لهم مللك السموات والارض فعند هذا يقال لحم ارتقوا فى 
الأسباب واصعدوا ف المعارج التى يتوصل بها إلى العرش حت يرتقوا عليه ويدبروا أمى العالم 
وملكوت الله وينزلوا الوحى على من يختارون . واعلم أنحكاء الاسلاماستدلوا بقوله ( فليرتقوا 
فى اللاسباب ) عل أن الأجرام الفلكية وما أودع لله فها من القوى والخواعن اسان ب لود 


العالم السفلى لآن الله تعالى سمى الفلنكيات أسباباً وذلك يدل على ماقلناه والله أعلم: أما قوله تعالى 


( جند ما هنالك مبزوم من الاحزاب ) ففيه مقامان من البحث ( أحدهما ) فى تفسير هذه 
الألفاظ ( والثاتى ) فى كيفية تعلقها بما قبلبا ( أما المقام الأول ) فقوله ( جند ) مبتدأ وما للايهام 
كةوله جدئت لام ما ؛ وعندى طعام ما . و( من اللأحزاب ) صفة لجند و ( مهزوم ) خبر المبتدأ 
وأما قوله ( هنالك ) فيجوز أن يكون صفة لجند أى جند ثابت هنالك » وتحوز أن يكون متعلقاً 
بمبزوم معناه أن الجند من الاحزاب هزوم هنالك ؛ أى فى ذلك الموضع الذىكانوا “يذكرون 


ا عذاب ) فوقعه من هذا الكلام أنه تعالى يقول هؤلاء إنما 7 وا النظر والانتدلال 


زه*# 
353 
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قوله تعالى : أأنزل عليه الذكر من بيننا . الآية ١/6‏ 


ل 0 اه --ه 
رك عله الذكر ر من بين ايا ل ثم فى شك من ذكرى بل ا «لوقوا عدا 


هوه وستره 021003 2 مد أها ا 


»/8١‏ أم 0 0 1 ة ربك المزيز ع رب «95» أم طم ملك اللوموات 


-ه ذه م و 


رقدمج جو سل الس ١‏ سن 0 


والارض وما ينما يتقُوا فى الأسياب 1١‏ جند ما هنَالكَ مهزوم من 


لاجراي »١١«‏ 
قوله تعالى ( أأنزل عليه الذكر من بيننا بل مم فى شك من ذ كرى بل 1-ا يذوقوا عذاب ؛أم 
عندثم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب 3 أم لهم ملاك اللقد راك والارض ومأ بنهما فلير:ةوا 2 

اسان ؛ دل ماهنالك زوم من حزان 4 5 

اعم أن هذا هو الشمة الثالثة لآواثئك الكفار وهى الشيهة المتعلقة بالنبوات وهى قوطم إن 
مدا لماكان مساو يا لغيرهفى الذات والصفات والخاة الظاهرة واللاخلاق الماطنة فكيف يعقل 
1 ل غ>قص هو مهذه الدرجة العالية والمنزلة الشريفة ؟ وهو المرراذ من قوم 1 أأنزل عليه الن 5 هن 
بيننا ) فانه استفهام على سبيل الإنكار . وح الله تعالى عن قوم صا أنهم قالوا مثل هذا القول 
فقالوا ( أألق الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر ) وحى الله تعالى عن قوم مد كلل أيضاً 
أنهم قالوا ( لولا نزل هذا القرآن غلى رجل من القربتين عظبم ) ومام الكلام فى تقرير هذه 
الشببة : أنهم قالوا النبوة أشير ف المراتب ؛ فوجب أنلاتحصل إلا لشرف الناس وممدليس أشرف 
الناس » فوجب أن لاتحصل له والنبوة » والمقدمتان الو ليان حقيتان لكنالثالثةكاذية وسبب رواج 
هذا التغليط عاهم أنهم ظنوا أن الشرف لا يحصل إلابالمال والاعوان وذلك باطل » فان 
نت السعادة “ثلاثة ألدن شن التقشانية 0 ا 0 000 0 0 
عد غيره ١‏ كم ظتوا أن غيره ا ا 0 انعقد هذا 1 الفاد فى 0 :ثم إنه 
تعالى أجاب عن هذه الشهة من وجوه ( الأول ) قوله تعالى ( بل هم فى شك من ذكرى بل لما 

يذوقوا عذاب) وفيه وجهان ) أحدها ) أن قوله ( بل ثم فى شك من ذ 0 م الدلائل 
. التى لو نظروا ذما لزال هذا الشنك عنهم وذلك لآ نكل ما ذكروه من الشمبات فبى كليات ضعيفة 

ينا الدلائل كك تدل ا على صوة تنو نه 2 فهبى دلا 0 قاطعة ذلو 1 ملوأ دق التأمل ق الكلام 
' لوقفوا على ضعف الشرهات البّى تمسكوا ا فى إبطال النبوة ؛ ولعرفوا عة الدلائل الدالة على >دة 
٠‏ نبوتهء ليثم 1 ذلككان لاجل أنهم تركوا النظر والاستدلال » فأما قوله تعالى ( بل 1سا 








اا وله تع : ماسععنا بهذا فى المة الآخرة ٠‏ الآية 





فى الذات فهو ابن الاين 1 لووك بوره 3 الها يجب أن يحكؤون جنا وعتمةا || 
بحيز وجب في الغائب أن يكون كذلك . وأما المشبهة فى الأفعال فهم المعتزلة الذين يقولون إن ' 
الآمى الفلانى قبييح يل لم 0ك قا منات فثبت بما ذكرنا أنه إن صحكلام هؤلاء 
المشسهة فى الذات وف الأفعال لزم القطع بصحة شية هؤلاء المشر كين ؛ وحيث توافقنا علىفسادها . 
علمنا أن عمدة كلام السمة وكلام المعتزلة باطل فاسد . وأما الشة الثانية فلعمرى .لو كان التقليد 
حقَاً لكانت هذه الشيهة لازمة وحيث كانت فاسدة علينا أن التقليد باطل بق همنا أحاث : 

لإ البحث الأولى )4 أن العجاب هو العجيب إلا أنه أبلغ من العجيب كقولهم طويل وطوال 
وعريض وعراض وكبير وكبار وقد يشدد للمبالغة كقوله تعالى ( ومكزوا مكراً كباراً ) . 

١‏ الثاتى » قال صاحب الكشاف قرىء يجاب بالتخفيف والتشديد فقال وااتشديد أبلغ من 
التخفيف كقوله تعالى ( مكرأ كباراً ) . 

ثم قال تعالى ( وانطلق الملا منهم أن امشوا واصيروا على آ لمتكم ) قد ذكرنا أن الملا عبارة 

عن القوم الذين إذا 10000 القالوب والعيون من مهابتهم وعظمتهم » وقوله : 
( سه ) أى من قريش/اتطلقوا عن ججلس أفى لالب ومد نا بكتهم رسول لقداتشل تدعا 1 3 
بالجواب العتيد قائلين بعضهم لبعض ( أن امشوا واصبروا على آلهتك ) وفيه مباحث : 

لا البحث الآول » القراءة المشهورة أن امشوا اوقرأ ابن أبى عبلة امشوا بحذف أن قال 
صاحب الكشاف أن ععنى أى لآن المنطلقين عن مجلس 00 > 
ووتفاوضوا فها بحرى فى ا س المتقدم ؛ فكان انطلاقيم : معى القول » وعن ابن غدل 
واتطلق الملا منهم يمشون . 

زلود بدا 30 واصبروا . فلا حيلة لكم فى 
دفم آم عمد !إن هذا لتىء تراد » وفيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) ظهور دين تمد صلى الله عايهو سم . 
لس لاسب ظاعر بيقنت إن رايد هررم ليان 1ل ا و1 الله كونه فلادافع له / 
( وثانيها ) أن الآمى كشىء من نوائب الدهر قلا انفكاك لنا منه ( وثالثها ) أن ديكم اثىء يراه " 
أى يطلب لِيؤخذ منك . قال القفال هذه كلمة نذكر للد يد والتخو يف وكان معناها أنه ليس غرض ‏ 
مد من هذا القولتةرير الدين ‏ وإنما غرضه أن يستولى علينا فبحكم فى أموالنا وأو لادنابما يريد.. 

ثم قال (ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة) والملة الاخرة هى ملة ا'نصارى فقالوا إن هذا التوحيد 
الذى أنى به مد »َه ما سمعناء قرف للنضاري: أو يكون المراد بالملة الآخرة هلة قريش الى" 
8 ركرا آباءهم علهاء ثم قالوا رإنهذا إلااختلاق) افتعال وكذب ؛ وحاصلالكلام مهنا الر 9 
أموم قالوا دن ماسمعنا عن أسلافنا القول بالتوحيد ؛ فوج بأن يكو باطلاء ولوكان القولبالتقليد ' 
حماً لكا نكلام هؤلا. المشركين حقاً . وحيث كان باطلا علمنا أن القول بالتقليد باطل . 








6 
بدأ 


جه 0 
وله تح الى :او قال الك فون هقانا < زا الذية 00 


جهالتهم . وذلك لانه جاءهم رجل يدعوم إلى التوحيد وتعظيم الملائكة والترغيب فى الآخرة, 
والتنفيرعن الدنياء ثم إن هذا الرجل من أقار هم يعلمون أنه كانبعيداً من الكذب والتهمة ؛ وكل 
ذلك ما يوجب الاعتراف بتصديقه . ثم إن هؤلاء الأقوام +اقتهم يتعجبون من قوله » ونظيره 
قوله ( أم لم يعرفوا رسولهم فهم له متكرون ) فقال ( ويدوا أن جاءمم منذر منهم ) ومعناه أن 
تحداً كان من رهطهم وعشيرتهم وكان مساويا لهم فى الاسباب الدنيوية فا-تنكفوا من الدخول 
نحت طاعته ومن الانقياد لتكاليفه » ويحيوا أن يختص هو من بينهم برسالة الله وأن يتميز عنهم 
0 ا لخاصية الشريفة ؛ و,الة:فاكان هذا التعجب سيب إلا الحسد.. 
ْ ثم قال تعالى ( وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ) وإتمالم يقن وقالوا بل قال (وقال 
الكافرون ) إظهاراً للتعجب ودلالة علىأن هذا القول لايصدر إلا عن الكفر الام ؛ فان الساحر 
هو الذى بمنع من طاعة الله ويدعو إلى طاعة الشيطان وهو عند م بالككين فل ذلك والتكدزت 
هو الذى خير عن العىء | على ماهر عليه وهو كبر عن وجود الصانع القهديم الحكيم العليم وعق3 
اندر رالنقي وسار الاشياء الى تثيت بدلائل العقول تتا فكيف يكون كذاباً . ثم إنه: تعلى 
حى جميع ما عولوا عليه فى إثبات كونه كاذباً وهى ثلاثة أشياء ( أحدها ) ما يتعلق بالإلهيات 
( وثاننها ) ها يتعلق بالنبوات ( وثالئها ) ما يتعلق بالمعاد , أما الشيرة المتعلقة بالإلهيات فهى قوهم 
(أجعل الالحة إلها واحداإن هذا الثىء يجاب) روى أنه لما أ-م مر فرح به المسءون فرحاً شديداً 
وشق ذلك على قريش فاجتمع خمسة وعشرون نفس من صناديدمم ومشوا إلى أبى طالب وقالوا 
. أنت شيخنا و كبيرنا وقد علمت ما فعل هو لاء السفراء يعنون المسلدين تناك لتقضى بيننا وبين ابن 
أخيك فاستحضر أبر طالب رسول الله مكلت وقال بان أحى هولاء قوم يألونك :الال 
فلا تمل كل الميل على قومك . فقال يله ماذا يسألونتى , قالوا ارفضنا وارفض ذ كر المتنا وندعك 
وإلهك, فقال يَلِنه أدأيتم إن أعطيتكم ماسألم رق أتتمكلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين 
ل العجم ؟ قالوا نعم ؛ قال تولوا لاإله إلا الله ء فقاموا وقانوا (أجعل الآمة إلا واحداً إن هذا 
لثىء يجاب) أى بليغ فى ااتعجب وأقول منشأ النعجب من وجهين (الآول) هوأن القوم ما كانوا 
من أححاب النظر والاستدلال بل كانت أوهامبم تابعة للبحسوسات فلنا وجدوا فى الشاهد أن 
الفاعل الواحد لاتق قدرته وعمله محفظ الخاق العظيم قاسوا الغائب على الشاهد , فالوا لابد فى 
حفظ هذا العالم الكثير من آلهة كثيرة يكف لكل واحد منهم حفظ نوع آخر ( الوجه الثانى ) 
أن أسلافهم لكثرتهم وقوة عقوطم كانوا مطبقين على الشرك » فقالوا من العجبالعجيب أن يكون 
أولتك الآقوام على كثرتهم وقوة عة وله مكانوا جاهلينهبطلين ؛ وهذا الإنسان الواحديكون عحذاً 
صادقاً ٠‏ وأقول لعمرى لوسلينا إجراء حكم الشاهد علىالغائب من غير دليل وحجة : لكانت ااشبهة 
الاولى لازمة ؛ وما توافقنا على فسادها علمنا أن إجراء حم الشاهد على الغائب فاسد قطعا . وإذا 
بطلت هذه القاعدة فقد بطل أصلكلام المشيهة فى الذات وكلام المشبهة فى الأفعال ٠‏ أما المشببة 


ودع" اخر -00» 


كا فوله تعالى : ومجبوا أن جاءهم منذر منهم . الآية ._ 








بت ل 00 5ه روات اميجرة اع 


وَيبوا أن جاءهم منذر منهم وكَالَ آلكافرونَ هذا سَاحر كذّاب 0 » 


اما ع2 اد 


0 لآق إلا واحدا إن هذا لَتىء : .انق الملا منهم أن 


9 كرما ال إن ها ىه 8 يراد 30 ما تمغا زاف الله 
- ف 8 
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الك إن 1 الاق . 231 

0-0 ذَللك اوقب ولك قرا من بالمتآئد كر ]1 1 ااا | ةا نا) 10 
( حَى ! ذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا مم يحأرون ) والجؤار رفع الضوت بالتضرع والاستكعابة 
وكةوله (1 لآنوقد عصيت قبل) وقوله (فلم يك ينفعبم إبمانهم لما رأوا بأسنا) بق هبنا أحاث : 

١‏ البحث الآول » فى تحقرق الكلام فى لفظ (لات) زعم الخليل وسيبويه آن لات هى لا 
المشبهة بليس زيدت عليها تاء التأنيث م زيدت علىرب وثم للتأ كيد ؛ وبسببهذه الزيادة حدئت 
لحا أحكام جديدة : منها أنها لا تدخل إلا على الاحيان » ومنها أنلاسرز إلاأحدجز مها ؛ إماالاسم 
وإما الخبر و بمتنع بروزهما جميعا , وقال الاخفش إنها لا النافية لجنس زيدت علا التاء . وخصت 
بن الأأحيان (وحين مناص) منصوب بماك نك قلت ولات حين مناص لهم ويزتفع بالإبتداء أى 
ولات حين مناص كائن لهم . 

ل البحث الثاتى ) اجمهور يقفون عل التاء من قوله ( ولات ) والكسانى يقف علبا بالحاء 
كا يقف على الأسماء المؤنثة » قال صاحب الكشاف : وأما قول أنى عبيدة التاء داخلة على المين 
فلا ونه لماعو اسقتيا ده اله الناد ملتزقة بحين فى مصحف عثوان فضعيف فك وقعت فى المصحف 
أعاء خاز جة عق قاس الخ : 

ل البحث الثإلث ) المناص المنجا والغوكمء يقال ناه ينوضّه :إذا أغائة, واستياض طلب 
المناص ؛ والله أعلم . 

قوله تعالى ل وعبو | أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب . أجعل الآلطه 
ها واحداً إن هذا لثىء تجاب : وانطلق اللا منهم أن امشوا واصبروا على آ لحتكم إن هذا لثى. 
راد ؛ ماسمعنا مهذا فى الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار كونهم فى عزة وشقاق أردفة بشرح كلاتب الفاسدة فقال 
( ويجبوا أن جاءهم منذر منهم ) فى قوله (منهم) وجهان ( الأول ) أنهم قالوا إن مدا مساو لافى _ 
الخافة الظاهرة والأاخلاق الباطنة والنسب والشكل والصورة ؛ فكيف يعقل أن مختص من يبنا 
بهذا الخصب العالى والدرجات الرفيعة ( واأثاتى ) أن الغرض من هذه الكامة النبيه على كال 


ثوله تعالى : بل الذين كدرو | : الثية /ا١ا‏ 


بالسخاء (وا: واب) اه الحم المذكور قب لكلمة (بل(1)) أما ماذكره المفسر كون 
يمد صادواً فى تبليغ الرسالة أو كون القرآن أوهذه السورة معجزة والحكم المذكور بعد كلمة (بل) 
ري نه كذلك صل المطلوب؛ والله أعل . 

١‏ الم ألة الثانية ) ة | مدن صاد بكسر الدال. ل جل التقاء للينا كتين ,افر ل اسيل ابن احمراً 
بنصب صاد ونون وبحذف حرف القسم وإيصال فعله كقولهم الله لأفعان »وأ كثر القراء على 
الجزم لان اللاسما اء العارية ع التوامل تذكر مو قوقة الا واخر. 

0 المسألة الثالثة » فى قوله ذى الذكر وجهان (الآول) المراد ذى الشرف » قال تعالى (وإنه 
لذكر لك ولقومك ) وقال تعالى ر لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم ) ومجاز هذا من قولم لفلان 
ذكر فى الناس ءا يولون له صيت (الثاتى) ذى البيانين أىفيه قصص الأولين والآخرين ؛ وفيه 
بيان العلوم الاصلية والفرعية ومجازه من قوله ( ولقد يسرءا القرآن للذكر فهل من مد كر ) . 

لإ المسألة الرابعة 4 قالت المعتزلة القرآن ذى الذكر والذكر محدث ( بيان 000 1 
تعالى ( وإنه لذكر لك ولقومك ء وهذا ذكر ميارك » والقرآن ذىالذكرء إن هو إلاذ كروقرآان 
مبين ) و ( بيان الثانى ) قوله ( م اا ند كن ر من ربهم محدث ) وقوله ( ما ( ما يأتهم من ذ ١‏ 
الرمن محدث ) ( والجواب ) أنا نصرف دليلك إلى ال1روف واللأصوات وهى محدثة . 

أما قوله ( بل الذين كفروا ) فالمراد منه الكفار من رؤساء قريش الذين يوز على مثلهم 
الإجماع على الحسد والتكبر عن الإنقياد إلى الحق . والعزة ههنا التعظيم وما يعتقده الإنسان فى 
نفسه من الأاحوال النى تمنعه من متابعة الغير لقوله تعالى ( وإذا قيل له اتق الله أخذته العرة 
بالإثم ) والشقاق هو إظهار الخالفة على جبة المساواة للمخالف أو على جبة الفضيلة عليه » وهو 
لانو د من الشيق كانه برتفع عن أن يلزمه الانقياد له بل يمل نفسه فى شق 0 
فير بن "أن ألكوناق شقة نفسه ولا برى عليه حكم خصمه . ومثله المعاداة وهو أذ 0 
14 ان عدوة والاخرةق عدوة 7 :وهئ جانت الوادى : وكذلك' الحادة أن يكون هذا فى 
حد غير" حد الآخر » ويقال انحرف فلان عن فلان وجانب فلان فلاناً أى صار منه على حرف 
وف جانب غير جانبه والله أعلم ثم إنه تعالى لما وصفهم بالعزة والشمّاق خوفهم 0 
أهلكنا قلبم من قرن فنادوا ) والمعنى أنهم نادوا غند نزول العذاب فى الدنيا ولم يذكر بأى ثىء 
نادوا » وفيه وجره (الآول) وهو لطر نهم نادوا بالاستغاثة لآن نداء من نزل به العذاب ليس 
إلا بالاستغاثة ( الثانى ) نادوا بالإءمان والتوبة عند معاينة العذاب ( الثالث ) نادوا أى رفعوا 
أصواتهم » يقال فلان أندى صونا من فلان أى ارفع صونا .ثم قال ( ولات حين مثاص ) يعنى 





00( الحك الذى ة قبل كلية ( بل ) هو وصصف القرآن ا كر 3 بوجوب التوحيد والايمان بالله ورسله واليوم الآخر وكل ما 
تفيده كله ذى الذكر وهذا هو الحك التبادر من ظاهر الآبة . و.هذا يكون للاضراب بل معنى ويجرى الكلام على الاساليِب 
العرابية . فهو قبل الاستنتاج والاعتاد على ماجاء بعدر بل) من الات والاضراب لا يكون عن حلم لم بذكر . 


١/‏ (سورة ص) 
ارا ض) 
تمانون ومان آيات مكية م 
إهال ناحيب 
صن و القرءآن فى الذكر 13 بل الذن كفرواق عر زلف ا 1 


اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولاات حين مناص 2 
( سم الله الر خرن الرحيم ) 

ص والقرآن ذى الذكرء بل الذين كفروا فى عزة وشقاق » كر أهلكنا من قبلهم من 
قرن فنادوا ولات حين مناص 4 وفيه مسائل : 

لا المسألة الأولى » الكلام المستقصى فى أمثال هذه الفواتح مذ كور فى أول -ورة البقرة 
ولا بأس بإعادة بعض الوجوه (فالآول) أنه مفتاح أسماء الله تعالى التى أولما صادءكةو نا صادق 
الوعد : صانعالمصنوعات »حمد (والثانى) معناه صدق مد فى كل ما أخبر به عن الله(الثالث) معناه 
صد الكفار عن قبول هذا الدين : ؟! قال تعالى (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله) ( الرابع ) 
معناه أن القرآن مركب من هذه الحروف وأنتم قادرون عليها ولستم قادرين على معارضة القرآن؛ 
فدل ذلك على أن القرآن معجز (الخامس) أن يكون صاد بكسر الدال من المصادة وهى المعارضة 
ومنبا الصدى وهو مايعارض صوتك فى الأاما كن الخالية من الإاجسام الصلبة . ومعناه عارض 
القرآن بعملك فاعمل بأوامره وانته عن نواهيه ( السادس ) أنه اسم السورة والتقدير هذه صاد » 
فإن قبل هبنا إشكالان (أحدهما) أن قوله (والقرآن ذى الذكر) قسم وأين المقسم عليه ؟ (والثاق) 
أذكلمة (بل) تقتضى رفع حك ثبت قبلها: وإثبات حك بعدها يناقض الحك السابق » فأين هذا 
المءنىههنا ؟ (والجواب) عن الأول منوجوه (الأول) أن يكو نمعنى صاد, بمعنى صدق مد يلق » 
فيكون صاد هو المقسم عليه : وقوله (والقرآن ذى الذكر) هو القسم (الثانى) أن يكون المقسم عليه 


- 


محذوفاً ؛ والتقدير سورة (ص والقرآن ذى الذ كر ) أنه لكلام معجز. لآنا بينا أن قوله(ص) تندبه 


على التحدى ( والثالث)أن يكون صاد اسماً للسورة؛ ويكون التقدير هذه ص والقرآن ذى الذكر » . 
ولماكان المشهور أن مدا عليه السلام يدعى فى هذه السورة كونها معجزة .كان قوله هذه (ص) ١‏ 
جارياً بحرى قوله : هذه هى|اسورة المعجزة . ونظيره قولك هذا حاتم والله؛ أى هذا هو المثبور ' 
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هه ١‏ وار يه 


اس بود حر ون بلا ورا توا سا نت الزبيد ري ل سر سد بيصي اود 





فوله ال ” 0 العالمين . الآبة آنه 


هذا التعبير عن هذه المعاتى كأ نمم كانوا يقدمون ظُ العادة فى وقت اطبا 55 5 ذلك 
الوقت كناية عن ذل كالعمل » ثم أعاد تعالى قوله (فتول عنبم حى <ين ؛ 0 
فقيل المراد من هذه الكامة فيا تقدم أحوال الدنيا ء وفى هذه الكامة أ<وال القيامة ؛ وعلى هذا 
قد فالتكرن زائل ..وقيل إن المراد من الكرير المبالغة فى الترديد والتوويل؛ ثم إنه تعالى خم 
الدورة مخاعة شر يفة جامعة لكل المطالب العالية » وذلك لان أهم الميمات لاياقل .معرقة وال 
ثلاثة ( فأوطا ) معرفة إله العالم بقدر الطاقة البشرية . وأقصى ما يمكن عرفانه من صفات الله تعالى 
ثلاثة أنواع ( أحدها ) تمزمه وتقديسه عن كل ما لا يليق بصفات الإلهية ؛ وهو لفظة سبحان 
( وثاننها ) وصفه بكل ما يليق بصفات الإلهية وهو قوله ( رب العزة ) فإن الربوبية ! ادر 5 
التربية وهى دالة على كال ا حكمة .والرحمة والعزة إشارة إلى كال القدرة (وثالثها) كونه منزهاً ذ 
الإلهية عن الشريك والنظير : وقوله (رب العزة ) يدل على أنه القادر على جميع الحوادث ؛ 7 
الآلف واللام فى قوله (العرة) تفيد الاستغراق » وإذا كان الكل ملكا له وملكا له ل ببق لغيره 
ثىء ؛ فئبت أن قوله (سبحان ربك رب العزة عما يصفون )كامة حتوية على أقصى الدرجات 
وأكل النبايات فى معرفة إله العالم ( والمهم الثانى ) من مهمات العاقل أن يعرف أنه كيف ينبغى 
لفل نفسه و يعامل الخلق فى هده الحياة:البتيوزية:. 

واعم مر الخلق ناقصون ولا بد فم 1 مكل يكلم 2 وسائد برشدهم وهاد مدعهم؛ 
وما ذاك إلا الانبياء عليهم الصلاة والسلام .و بدمة الفطرة شاهدة بأنه يحب على الناقص الاقتداء 
بالكامل » فنبه على هذا الحرف بقوله ( وسلام على المرسلين ) لآن هذا الافظ يدل على أنهم فى 
الكل اللاتق بالبشر فاقوا غيدهم .ولا جرم بحب على كل من سواهر الاقتداء مهم (والمهم الثالث) 
من مهمات العاقل أن اعرف أنه كف 0 حاله بعد-الموت . 

واعلم أن معرفة هذه الذالة قبل الموت صعية ؛ فالإعتهاد فيها على دف ولد وهو أل إله 
العالم 0 رحم ٠‏ والغنى الرحيم 3 يعذب » فنبه على هذا الارف بةوله ( واد لله رف العالمين) 
لك لان استحقاق المن له م إلا بالإنعام العظيم ف ذا ترد متم وظاهر كر شرعكا 
عن العالين . ومن هذا وصفهكان الغالب منه هو الرحمة والفضل والدكرم فكان هذا المحرف 
عل لامة الخال سدالمزتءفظهر اذ كرنا أن هذه الخاتمة. كالصدفة الحتوية.على دزر 
21 3 ارى الكر ا كي . ونسأل التمسساته تقال حسن!1امة والعافية فىالدننا والآخرة. 

حم تفسير هذه السورة وة يرم المعة السابع عثر من ذى القعدة سنة ثلاث وستهاثة لذ 
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين تمد وآ له وحبه وأزواجه وذرياته أجمعين . 








كفنا قوله تعالى : افعذاينا , بلإتسارنا لا 


الم 7 ال - 51-9 ر 


رادم 2/52 لبان هجاون 62 اذا 1 بساحتهم 2 صباح 


عدو تر وس اس سام ا دور ه 2ته 1ه وعد عادة دس ره 7 
. 


المنذنء بن »1١1«‏ وتول عاهم حل كين 311 واد ففركة ببصرون1*0» 


وا صا ١‏ ا ص ل فنا ههه 3 س يا سام كلم ع مدو 2 
سبحآن ربك رب العزة عما يصفُونَ 010.١‏ وَسَلام على المرسلين ١1ما»‏ 
رعدوروكر ‏ | اس سن صداو سل 


واخمالان وب العاللين دكمل» 


سر 





فتول عنهم حتى حين ٠‏ وأبصرهم فسوف شرن أفيذابنا يستعجلون ٠‏ فاذا نزل بساحتهم فساء 
صباح المنذرين ؛ وتول عنهم دىحين ٠‏ وأنسن فسدوف ينضرون ؛ سسبحان ربك رب الموة | 
يصفون » وسلام على المرسلين واد لله رب العالمين » 
اعلم أنه تعالى لما هددالكفار بقوله تعالى (فستوق تعلمون) أىعاقبة كفرهم أردفه ما يقوى 

قلب الرسول صل اللهعليه وسلم فقال (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ؛ إنهم ل المنصورون ٠‏ 
وإنجندنا لهم الغالبون ) فبين أن وعده بنصرته قد تقدم والدليلعليه قوله تعالىكتب الله لاغلبن 
أنا ورسلى » وأيضاً أن الخير مقضى بالذات والشرمقضى بالعرض ٠‏ وما بالذاتأقوى ممابالعرض » 

وأما النصرة والغلبة فقدتكون بقوة الجة » وقد تكو نبالدولة والاستيلاء »وقد تنكون بالدوام 

وااثباتفالمؤمن وإنصار مغلوباًفى بعض الاوقات بسبب ضعف أو الالدنيا فهو الغالب . ولايلزم 
على هذه الآية أن يقال : فقّد قل بعض الانبياء وقد هزم كثير من المؤمنين ؛ ثم قال تعالى لرسوله 
وقد أخبره ما تقدم ( فتول عنهم حتى حين ) والمراد ترك مقاتلتهم والثقة بما وعدناهم إلى حين 
يتمتعون ؛ ثم حل بهم الحسرة والندامة . واختلف المفسرون فقيل المراد إلى يوم بدرء وقيل 
إى فتم مكة ؛ وقيل إلى يوم القيامة » ثم قال ( وأبصرمم فسوف يبصرون ) والمعنى فأيصرمم وما 
يقضى عليهم من القتل والآسر فى الدنيا والعذاب فى الآخرة ؛ فسوف يبصرونك مع ما قدر لك 
من النصرة والتأبيد فى الدنراوالثوابالعظيم فى الآخرة ؛ والمرادمن الآمى المشاهد بأبصارهم على الخال 
المنتظرة الموعودة الدلالة على أنها كائنة واقعة لاالة » وأن كينونتها قريبة كأأنها قدام ناظريك . 
وقوله ( فسوف يبصرون ) للتهديد والوعيد؛ ثم قال ( أفبعذابنا :.تعجلون ) والمعنى أن الرسول 
عليه السلام كان يهددهم بالغذاب , وها رأوا شيئاً فكانوا يستعجلون نزول ذلك العذاب على 
سبيل الاستهزاء : فبين تعالى أن ذلك الاستعجال جهل , لان لكل ثىء من أفعال الله تعال وا 
معيناً لا يتقدم ولايتأخر ؛ فكاأن طلب <دوثه قبل بجىء ذلك الوقت جهلا ؛ ثم قال تعالى فىصفة 
العذاب الذى يستعجلونه ( فإذا نزل بساحتهم ) أى هذا العذاب (فساء صباح المنذرين) وإنما وقع 





تدكا ممحدك يه سنن 


ع 1 : ولود قت لهذا ا ١/١‏ 


آ 9 نو ار ثر مدره ساه 


قل 0 رساي »١ ١١2‏ نم لم المتصورون 210/1 


يي رهس سا تر ثرصدره سا آم سا هئثرهة ع تن 00 وأره 22 .5ه 2 
نال َْلببوتَ دع1» فتول عنهم حى خين لمم برت 


1 2 


من الله تعالى ( الرابع ) أنه تعالى لما اقنضت حكته شيئاً : وعلم وقوعه , فلو لم يقع ذلك الى لزم 


انقلاب ذلك الحكم ا وانقلاب ذلك العم جيلا :عاك و أما زلا نا نوا لكا القامة 
فهى معارضة بالآبات الدالة على أن الكل من الله والقرآن كالبحر المملوء من هذه الابات فتق 
الدلا ل العقلية التى ذ كر ناها سليمة : والله أعلم . 

نم قال تعالى ( وما منا إلا له مقام معلوم ) فالجمهور على أنهم الملائكة أوصفوا أنفسهم 
بالمبالغة فى العبودية » فانهم يصطفون للصلاة والتسبيح ٠‏ والغرض منه اتبيه على فساد قول 
من يول إنهم أولاد الله وذلك لآن مبالغتهم فى العبودية تدل على اعترافهم بالعبوديه : واعلم أن 
هذه الآية تدل على ثلاثة أنواع من صفات الملائكة ( فأولها ) قوله تعالى ( ومامنا إلا له مقام 
معلوم ) وهذا يدل على أن لكل واحد منهم مرتبة لا يتجاوزها ودرجة لايتعدى عنها : وتلك 
الدرجات إشارة إلى در جاتهم فى التصرف فى أجسام هذا العالم وإلى در جام فى معرفة الله تعالى 
أما درجاتهم فى التصرفات والأافعال فهى قوله ( وإنا لنحن الصافون ) والمراد كونهم صافين فى 
أداء الطاعات ومنازل الخدمة والعبودية» وأما درجاتهم فى المعارف فهى قوله تعالى ( وإنا لندن 
المسبدون ) والتسبيح تنزيه الله عما لا يليق به . 

واعم أن قوله ( وإنا لنحن الصافون؛ وإنا لتحن المسبحون ) يفيد الحصر ومعناه أنهم ثم 
الصافونف مواقفالعبودية لاغيرم وأنهممم المسبحون لاغيرم ؛ وذلك «دلعلى أنطاعات البشر 
ومعارفهم بالنسبة إلى طاعات الملائكة وإ! معارفهم كالعدم ؛ <تى يصمهذا الحصر . وباجملة فهذه 
الألفاظ الثلاثة تدل على أسرار يحيبة من صفات الملائكة فكيف جوز مع هذا الحصر أن يقال 
البشر ترب درجته من الملك فضلا عن أن يقال هل هو أفضل منه أم لا . 

وأما قوله ( وإنكانوا ليقواون لو أن عندنا ذ كراً من الآولين لكنا عباد الله الخلصين ) 

فالمء: ١‏ 0ك تريش وغيرع كارا بولون (لو أن عندنا ذكراً) أى اكتاياً لال 
الذين نزل علهم التوراة والإنجيل لآ خلصنا العبادة لله » وما كذينا ما كذبوا . تمجاءهمالذكر الذغ 
هو سيد الآذكار والكتاب المبيمن على كل الكتب » وهو القرآن فكفروا به . ونظير هذه الآية 
قوله تعالى ( فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا فوراً ) ثم قال تعالى ( فسدوف يعلبون ) ,أى فسدوف 
يعلبون عاقة هذا التكوررة المكذيا : 

قولهتعالى بإرولقد سبقت كلمتنالعبادنا المرسلين »إنهم له المنصورون ؛وإنجندنا لمم الغالبون؛ 
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7 
الماك فان قبل كيف يستقم الليع مع قوله ( من هو ) قلنا ( من ) الفط مع ا 
مل هو عل لفظه والصالون على معناه . ٍ 
ب المسألة الثائية 4 احتيج أصحابنا .ذه الآبة على أنه لا تأثير لإغواء الشيطان ووسوسته » ٍ 
وإفا الور قضا.ء الله تعالى وتقديره. لان قوله تعالى ر فإِنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفائتين ) - 
تصرح بأنه لا تأثير له وهم ولا تأثير لاحوال معبودم فى وقوع الفتنة والضلال؛ وقوله تعالى 
(إلا من هر صال الج<بم) يعنى إلا من كان كذلك فى حك الله وتقديره » وذلك تصريح أن المقتطى ” 
لوقوع هذه الحوادث 7 تعالى ء وكان عمر بن عبد العزيز يحتج بهذه. الآية إثات هلا ' 
المطلوب ٠‏ قال الجبانى المراد أن الذين عبدوا الملانكة يزعمون أنهم بنات الله لا يكفرون أحدآ " 
إلامن ثبت فى معلوم الله أنه سيكفر : فدل هذا على أن من ضل بدعاء الشيطانلم يكن ليؤمن الها ١‏ 
لو منع الله الشيطان من دعائه و إلاكان بمنع ااشيطان . فصيمح بهذا أنكل من يعصى لم يكن ليصلح 
عنه ثىء من الأفعال (والجواب) حاصل هذا الكلام أنه لا تأثير لإغوا. شياطين الإنس والجن . ' 
وهذا لانزاع فيه إلا أن وجه الاستدلال أنه تعالى بين أنه لا تأثير لكلامهم فى وقوع الفتنة . ثم - 
استثى منه ما فى قوله ا ا 0 المراد من وقوع الفتنة . 
هر إلى مكرما ملم اند هال الجحمم » وذلك تصريح ؛ بأن حك الله بالسعادة والشقاوة هو الذى ' 
بؤثر فى حصول الشقاوة والسعادة . واعل أن أصحابنا قرروا هذه الحجة بالحديث المشهور وهو أنه 
حج آدم موسى ‏ قال القاضى هذا الحديث لم يقبله علما. التو-يد ؛ لآنه يوجب أن لايلام أحد على 
شىء من الذنوب ؛ لآنه إنكان آدم لاوز موسى أن يلومه علىعمل كتبه الله عليه قبل أن يخلقه» " 
فكذ ككل مذنب . فان حدت هذه الجة لآدم عليه السلام : فلساذا قال مومى عليه ااسلام فى 
الوكزة هذا منعمل الشيطان إنه عدوءضل مبين ؟ ولماذا قال فلن أ كون ظهيراً للمجرمين؟ ولماذا . 
لام فرعون وجنوده على أمس كتبه الله عليهم ل ا 1 ذا 
الحدتث' يوج أن آدم كان قدرياً: فلزمهم أن يكذ فروه: و كفك يجوز مع قول آدم وحواء مهما 
السلام ( ربنا ظلءنا أنفسنا و إن لم تغفر انا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) أن يحتج على مومى 
بأنه لا لوم عليه وق كس عله عاك ل أن لت جا بعل كد لمان 0 
لا تقبل ذلك كقرء نم19 ا ٠فإنا‏ بينا أن صريح هذه الآية يدل على أنه لاتأثير . 
الساومن ق .هذا الناب »فاق )لكل صل حكة اوه بناوج والدذى يدل عليه رايا الآول) أن 
الكافر إن ضل بسبب وسوءة الشيطان فضلال ااشيطان إنكان بسبب شيطان آخر ازم تسلسل" 
الشياطين وهوحال . وإن انتهى إلى ضلال لم يعصل بسبب وسوسة متقدمة فهو المطلوب ( الثاق)) 
أذكل أحد يريد أن يحصل لنفسه الاعتقاد المق والدين الصدق . دول ضده يدل على أن ذلك 
ليس منه ( الثالث ) أن الافمال ءوقوفة على الدواعى وخصول الدواعى تخاق الله ٠‏ فيكون أل 
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ذه ار أذ-ه 


»١0٠١١ يعلمون‎ 


زه نفسه عما قالوا من الكذب فال ( س.<ان الله عما يصفون» إلا عباد الله الخاصين ) وفى هذا 
الاستئناء وجوه ء قيل استثناء من الحضرين » يعنى أنهم ناجون » وقيل هو استثناء من قوله تغالى 
( وجنعلوا بينه وبين الجنة.نسبا ) وقيل هو استثناء منقطع من ال#ضرين ؛ ومعناه ولكن الخلص 
برآء من أن يصفوه بذلك , والمخاص بكسر اللام من أخلص العيادة والاعتقاد لله وبفتحها من 
أخاصه الله باطفه والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى ل فانكمع وما تعبدون »ما نتم عليه بغاتنين ‏ إلا من هو صال الجحيم » وما منا إلا 
له مقام معلوم . وإنا لنحن الصافورن ٠.‏ وإنا لنحن المسب<ون ؛ وإنكانوا ليةولون . لوأن عندنا 
ذكرأ من الآواين ؛ لكنا عباد الله الخلصين , فكفروا به فسوف يعلمون 2 فيه مسائل : 

( المسألة الأولى ) اعلم أنه تعالى للا ذ كر الدلائل على فساد مذهب الكفار أتبعه ما ننه 
به على أن هو لاء الكفار لايقدرون على حمل أحد على الضلال إلا إذا كان قد سبق 3 الله فى 

حقه بالعذاب والوقوع فى النارء وذكر صاحب الكشا اف فى قوله ( فانم وما تعبدون , ماأنتم 

عليه بفاتنين ) قولين ( الآول ) الضمير فى ( عليه ) لله عر 0 ديك ما أنم وهم 
جميعاً بفاتنين على الله إلا أسماب النار الذين سبق فى علٍ الله كونهم من أهل النار ؛ فان قيل كيف 
يفتنونهم على ألله ؟ َ يتنوم عليه بإغوا” نمم من قولك فتن فلن على فلان امرأته ما تقول 
أقسدها عليه : ( والوجه الثانى ) أن تكون الواو فى قوله ( وما تعبدون ) بمعنى مع كما فى قوهم 
كل رجل وضيعته فكي جاز السكو ت على كل رجل وضيعته #“فتكذاك عات أن يك على قوله 
) فانم 6 تعبدون ) لان قوله ( وما تعيدون ) سأد مسد الخبر لدان ممناء فانم مع ما تعبدون؛ 
والمعنى فاك مع 1 لتم أى فانكم قرناوم وأكابهم لاتتركون عبادتهاء ثم قال تعالى ( ما أنتم عليه) 
أىعل ماتعبدون (بغاتنين) بباعثين أوحاملين علىطر بق الفتنة والإضلال (إلا من هوصالالج-يم) 
مثلكم . وقرأ الحسن ( صال الججم ) بضم اللام ووجهه أن يكون جمعا وسقوط واوه لالتقاء 


و7 الور لك م 








ةا قوله تعالى أصطق البنات عل البنين 50 


(الاول) أن دليل العقل بقنضى فساد هذا اذهب : لان الله تعالى كل الموجودات . و[ كل 
لايليق به اصطفاء الاخس وهو المراد من قوله ( أصط البنات على البنين؛ مالك كيف تمكون) 
يعنى إسناد اللافضل إلى الافضل أقر ب عند العقل من إسناد الأاخس إلى الافضل . ذانكان كم 
العقل معتيراً فى هذا الباب كان قولم باطلا ( والوجهالثانى ) أن نترك الاستدلال على فساد 
مذههم ؛ بل نطالهم بإثيات الدليل الدال على صعة مذهههم فاذا ل حدوا ذلك الدليلفضده يظور أنه 
لم يوجد ما يدل على صححة قولحم وهذا هو المراد من قوله ( أم لكك سلطان مبين . فآتوا بكتابم إن 
كنتم صادقين ) فثبت بما ذ كرنا أن الول الذى ذهبو إليه لم يدل على حمته لا الحس ولا الخبر 
ولا النظر : فكان المصير إليه باطلا قطعاً » واعلم أنه تعالى لما طاليهم ما يدل على صمة مذهييم دل 
ذلك على أن التقليد باطل : وأن الدين لانيصم إلا بالدليل . 

١‏ المسألة الثانية 4 قوله ( أمطق البنات على البنين ) قراءة العامة بفتيح الحمزة وقطعها من 
( أصطق ) ثم يحذف ألف الوصل وهو استفمام توبيخ وتقريع ٠‏ كقوله تعالى ( أم اتخذ ما مخلق 
بنات ) وقوله تعالى ( أم له البنات ولكم البنون ) وقوله تعالى ( ألك, الذكر وله الآثى ) وجا أن 
هذه المواضع كابا استفبام فكذلك فى هذه الآبة » وقرأ نافع فى بعض الروايات ( لكاذيون 
اصطق ) موصولة بغير استفهام » وإذا ابتدأ كسر الحمزة على وجه الخبر والتقدير اصطق البنات 
فى زعمهم كقوله ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) فى زعمه واعتقاده . 

ثم قالتعالى (وجعءلوا بينه وبين الجنة نسباً) واختلفوا فى المراد بالجنة على وجوه (الأأول) قال 
مقاتل أثبنوا نسبآ بين الله تعالى وبينالملانكة حينزعموا أهم بنات الله , وعلى هذا القولةالجنة مم 
الملائكة سموا جنا لاجتنانهم عن الأبصارأو لآ نهم خزان الج ؛ وأقر لهذا القول عندى مشكل . 
لانه 2 أبطل قوط, الملائكة بنات الله . “معطف عليه قوله (وجعلوابينه وبين الجنة نسباً) والعطف 

بقتضى كون المعطوف مغايراً للعطوف عليه . فوجب أن يكو نالمراد منهذه الآية غير ما تقدم - 
(الثانى) قال مجاهد قالت كفار قريش اللملائكة بنات الله . فقاللم أبوبكر الصديق فن أمباتهم ؟ 
قالواسروات الجن , وهذا أيضاً عندى بعيدلانالمصاهرة لانسمى نسباً (والثالك) روينا فى تفسير 
قوله تعالى ( وجعلوا لله شركا. الجن ) أن قوماً من الزنادقة يةولون الله و[بليس أخوان فالتهالخير 
الكرحم وإبليسهوالاخ الشرير الخسيس ء فقوله تعالى (وجعاوا بينه وبين الجنة نسسآ ) المراد منه 
هذا المذهب ؛ وعندى أنهذا القولأقربالأقاويل . وهو مذهب !لوس القائلين بزدانواهرمن17) 
ثم قال تعالى ( وقد علمت الجنة أنهم محضرون ) أى قد علمت الجنة أن الذين قالوا هذا القول 
محضرون النار ويعذبون وقيل المراد ولقد علبت الجنة أنهم سيحضرون فى العذاب : فعلى القول 
الأول الضمير عائد إلى قائل هذا القول : وعلى القول الثانى عائد إلى الجنة أنفسهم . ثم إنه تعالى 


)0 بزدان وإهرمن أى الشر والخير أو النور والظلة وهذا المذهب هو المذهب المعروف ذهب المانوية نبة إلى ٠‏ ماق ٠‏ 
أوكن"من قال به. وهو دذهب باطل لما فه من الاشراك بالله . . 
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20 8 -2 لس نر را اس صن ره سس سه 
شاهدون «0١هى ١‏ مه من إفكيء ل 


2 


0 أصطو أ البنآت عل البنين «؟ه١»‏ 0 0 «5ه١»‏ 56 


بذ كرون دما أ لَكم سلطا مين 0100 نوا كي بكم إن كلتم تم صَادقِينَ 


اا 


ل ملام 2 ماهس هدمع هن قدره 8 هه ا لت 
5ه وجعلوا بينه وبين الجنة ل ا ل ليت ]له | كم لمٌوضرون »١68«‏ 
جاه اس خا صر ساي دسا 7 10 
س.حان الله عما يصفون 1055© إلا عم ال ١‏ الخاصين: 65٠‏ 


ألا إنهم من إفكهم ليقولون ؛ ولد الله و[نهم رن ٠‏ أصطق !١‏ 38 على البنين » ما لك5 كيف 
حكون ١‏ لز ند كرون : أم لك تبلطان مين »تراب ابع إن كت صادقين » و جعلوا بينه 
وبين الله لك ٠ولتدعليت‏ الجنة أنم محضرون ٠‏ سب <أن الله 1 ٠‏ الاعاد الله الخلصين» 
وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) اعلم أنه تعالى لما ذكر أقاصيص الأانبياء عليهم السلام عاد إلى شرح 
امد كين وان قبحبا وعنافياء ومن جلة أقوالهم الباطلة أمم أثبتوا الأولاد لله سبحانه 
وتعالى » ثم رعبوا أننا هن حنسن الاناك لا من جنس الذححكورر فقال ( فاستفةم ألربك البنات 
وهم البنون ) وهذا معطوف على قولة فى أول السورة ( فاستفتهم أهم أشد خلقاً أمن خلقنا ) 
رداك انه تعالل أعن رسوله صل الله عليه وسلم باستفتاء قريش عن وجه إنكار البعث أولا ثم 
اق الكلام موصولا بعضه بض إلى أن أمره بأن يستفتههم فى أنهم لم أثبتوا لله سبحانه البنات 
ولانف ,م البنين 0 الواحدى عن المفسرين أنهم قالوا إن قريشاً وأجناس العرب جبينةوبى 
-لمة وخزاعة وبنى مليح قالوا الملائكة بنات الله ؛ واعلم أن هذا الكلام يشتمل على أمرين”: 
( أحدهما ) إثنات 0ه باطل لآن العر ب كانوا تدك رن من البنت : والشىء الدئ 1 
يدبكت الخاوة ق مته كيف يمكن إثياته للخالق ( والثانى) إثبات أن الملائكة إناث : وهذا 
أ باطل لان طريق العلم إماالحس وإما الخبر وإما النظر .أما الحس ففةودهينا لآنهم ماشهدوا 
كيفية تخليق الله الملائكة وهو المراد من قوله (أم خلقنا الملائكة إنااً وم شاهدون ) 

وأما اكير فنقود أيضاً لآن الخبر إتما يفيد العم إذا على كونه صدقا قطعاً وهؤلاء الن,: 0 نْ 
عن هذا الحم كذابون نا نا كر الم يدل عا لى صدقبم لادلالة ولا أء اناه وهر المراذ من 
/ أله إنهم 0 إفكبم ليهواون ولد الله وإ: نهم لكاذبون ( واما النظر شُفْةود وبيانه من وجهين 
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الممعط الذى ليس عليه ريش ء وقال مجاهد سقيم أى سايب . 

ثم قال تعالى ( وأنبتنا عليه ثجرة من يقطين ) ظاهر اللفظ يدل على أن الحوت لما نبذه فى 
العراء فاله تعالى أنبت عليه ثرة من يقطين وذلك المعجز له . قال المبرد والزجاج كلجر لايقوم 
على ساق وإتما يمتد على وجه الارض فهو يقطين ؛ تحو الدباء والحنظل والبطيخ ‏ قال الزجاج © 
أحسب اشتقاقها من قطن بالمكان إذا أقام به وهذا الشجر ورقهكله على وجه الأرض فاذلك قيل 
له اليقطين » روى الفراء أنه قيل عند ابن عباس هو ورق القرع : فقال ومن جعل القرع من بين 
الشجر يقطيناً كل ورقة انتسعت وسترت فهى يقطين » قال الواحدى رحمهالله والآيةتقتضى شيئين 
لم يذكرهما المفسرون ( أحدهما ) أن هذا اليقطين لم يكن قبل فأنبته اله لاجله '( والآخر ) أن 
اليقطينكان معروشاً ليحصل له ظل : لآنه لوكان منبسطاً على الأأرض لم يمكن أن يستظل به . 

ثم قال تعالى ( وأرسلناه إلى مائة ألف أو بزيدون ) وفيه مباحث : 

١‏ الاول »4 يحتمل أن يكون المراد وأرسلناه قبل أن يلتقمه الحو توعلى هذا الإرسال وإن 
ذكر بعد الالتقام , فالمراد به التقدم والواومعناها المع . ويحتمل أنيكون المراد بهالإرسال بعد 
الالتقام . عن ابنعباس رض الله عنهما أنه قالكانت رسالة يونس عليهاللام بعد مانبذه اموت » 
وعل هذا التقديز يوز أن يكون أرسل. إلى قوم آخرين سوى القوّء الأول ويحوز أن يكون ١‏ | 
أرسل إلى الآولين ثانا بشريعة قآمنوا بها . : 

بإ البحث الثانى » ظاهر قوله ( أو يزيدون) وجب الشسك وذلك على الله تعالى حال ونظيره 
قوله تعالى ( عذراً أو نذراً ) وقوله تعالى ( لعله يتذكر أو يختى ) وقوله تعالى ( لعلهم يتقون أو 
يحدث لحم ذكرا ) وقوله تعالى ( وما أمى الساعة إلا كليح البصر أو هو أقرب ) وقوله تعالى 
( فكان قاب قوسين أو أدنى ) وأجابوا عنه من وجوه كثيرة والاصح منها وجه واحد وهو أن ا 
يكون المعنى أو يزيدون فى تقديرج بمعنى أنهم إذا رآتم الراتى قال هؤلا. مائة ألف أويزيدون على 
المائة؛ وهذا هو الجواب ع نكل ما يشبه هذا , 

ثم قال تعالى ( فآمنوا فتعناهم إلى حين ) والمعنى أن أولئك الأقوام لما آمنوا أزال الله 
الخوف عنهم وآمنهم من العذاب ومتعهم الله إلى حين ‏ أى إلى الوقت الذى جعله الله أجلا لكل 
واحد منهم . 

قوله تعالى (( فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون .أم خلقنا الملائكة إناثاً وم شاهدون» 





قوله تعالى : فنيذناه بالعراء ٠‏ الآنة ىو" ١‏ 


فقال باهولا أن الخاصى ,و تلفنف ف كاد و رى نيه فا بتليته السمكا وأوحى الله تعالى 
إلى الحوت «لانكسر منه عظماً ولاتقطع له وصلاء ثم إن السمكة أخرجته إلى نيل مصر ثم إلى 
حر فارس ثم إلى بحر البطاتح ثم دجلة فصعدت به ورمته بأرض نصيبين بالعراء و 5 
المنتوف لاشعر ولالحم : فأنبتالله عليه ثرة من يقطين . فكان يستظل با ويأكلمن ثمرها <: 
الشدة ثم إن الارض اك ع شرك من أصلها خرن ومن لذلك + ]قدا 95 220 
أستظل حت هذه الشجرة من الف.هس والريح و من كرها وقد سشطت ؛» فقيل له يا يونس 
1 >زن على ث#رة أنكت ق ساعة واقتلعت فى ساعة ولا >زن على كاله الف أو بزيدون تركتهم ! 
انطلق إلهم » والله أعلم يحقيقة الواقعة . 

ثم قال تعالى (فالتقمه الحوت وهو مليم ) يقال التقمه والتهمه والكل معنى واحد ء وقولهتعالى 
( وهو هليم ) يقال ألام إذا أنى بمسا يلام عليه » فالمليم المتحق للوم الآنى بما يلام عليه . 

ثم قال تعالى ( فلولا أنهكان من المسبحين » للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون) وفى تفسير كونه 
من المسبحدن قولان ( الأول ) أن المراد منه ما حك الله تعالى عنه فى آية أخرى أنه كان يول 

1 الات لاله إلاءأنت سبحانك إفى. كنت من الظالمين ( التاق ) أنه لولا أنه كان قبل 

أن التقمة الحوت من المسبحين يعنى المصلين وكان فى أ كثر الا أوقات مواظيباً على ذ كراللّه وطاعته 
للبث فى بطن ذلك الحوت ٠‏ وكان بطنه قبراً له إلى يوم البعث ؛ قال بعضهم اذ كروا الله فى الرخاء 
يذكرك فى اله شدة » فان يونس عليه السلام كان عبداً صائلليا ذا كرالته تعالى فلا وقع فى بطن 
الحوت قال الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين لليث فى بط: نه إلى يوم يبعثون رارك فر عون كال 
عدا طاغياً ناندياً »فلا أدركه الغرق قال ( آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل ) قال 
الله تعالى ( 1 لآن وقد عصيت قبل ) واختلفوا فى أنه كم لسك اق ين اورت , والفهلا المر]نَ 
لا يدل عليه . قال الحسن لم يليث إلاقليلا وأخرج من 7 نه بعد الوقت الذى التقمه » وعن مقاتل 
ابن حيان ثلاثة أيام وعنعطاء سيعة أيام وعن الضحاك عشر ين بوم أ وقيل شور أولا أدرى بأى 
دليل عينوا هذه المقادير »وعن أنى هريرة عن النى يلي أنه قال « سبح يونس فى بطن الحوت 
فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا ربنا إنا نسمعصوتاً ضعيفاً بأرض غرببة » فةالذاك عبدى يونس 
عصاى ذبسته فى يطن الموت ف البحر ؛ فَالوا العبد الصاح الذى كان يصعد إليك منه فى كا ل بوم 
وليلة عمل صال ؟ قال نعم لكتقدو | له قم ر الحوت فقذفه فى الساحل » فذاك هو قوله ( فنيذناه 
بالعر 2 ( وقة مياحث : 

لا الأول » العراء المكان الالىقال أبوعبيدة إنما قيل لهالعراء لاأنه لاتجرفيهو لاشىء يغطيه . 

«ا الثانى 6 أنه تعالى قال ( فنبذناه بالعراء ) فأضاف ذلك النبذ إلى نفسه , والنبذ إنما حصل 
بفعل الحوت ؛ وهذا يدل على أن فعل العبد مخلوق لله ان : 





غ١‏ قوله تعالى : فكان من المدحضين . الآية 


























قوله ( لمن المرسلين ) أنه من المرسلين عند الله تعالى . 
ال -ألة الثالثة) أبق من إباق العبد وهو هربه منسيده؛ ثم اختلف المفرون فقال بعضهم ‏ 
إنه أبق من الله تعالى . وهذا بعيد لأنذلك لايقال إلافيمن يتعمد مخالفة ربه . وذلك لايحوز على '' 
الانياء واختلفوا فما للأجله صار مخطءاً ٠‏ فقيل لانه أم بالخروج إلى بى اسرائيل فلم يقبل ذلك 7 
التكليف وخرج مغاضباً لربه ؛ وهذا بعيد سواء أمره الله تعالى بذلك بوحى أو بلسان نى آخرء ‏ 
وقيل إن ذنبه أنه ترك دعاء قومه . ولم يصبر علبهم . وهذا أيضاً بعيد لآن الله تعالى لما أمره هذا 
العمل فلا يحوز أن يتركه : واللأقرب فيه وجهان : ( الأول ) أن ذنبه كان للآن الله تعالى وعده 
إنزال الإهلاك بقومه الذين كذبوه فظن أنه نازل لاعحالة؛ فلأجل هذا الظن لم يصبر على دعائهم ؛ 
فكان الواجب عليه أن يستمر على الدعاء لجواز أن لاملكبم الله بالعذاب وإن أنزله » وهذا هو 
الا“قرب لا*نه إقدام على أمى ظبرت أماراته فلا يكون تعمداً للمعصية » وإنكان الا*ولى فى مثل " 
هذا الباب أن لايعمل فيه بالظن ثم انكشف ليونس من بعد أنه أخطأ فى ذلك الظن , لا”جل أنه 7 
ظهر الإيمان منهم فعنى قوله ( إذ أبق الى الفلك) ما ذكرناه ( الوجه الثانى ) أن يونس كان وعد 
قومه بالعذاب فلا تأخر عنهم العذاب خرج كالمستور عنهم فقصد البحر وركب السفيئة » فذلك ‏ 
هوقوله ( إذ أبق الىالفلك ) و مام الكلام فىمشكلات هذه الآية ذ كرناه فى قوله تعالى ( وذا النون . 
إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه ) وقوله ( الى الفلك المشحون ) مفسر فى سورة يونس ' 
والسفينة إذاكان فيها المل اللكثير والناس يقال إنها مشحونة . ثم قال تعالى ( فسام ) المساهمة ' 
هى المقارعة ٠‏ يقال أسهم القوم اذا اقترعوا ء قال المبرد واتما أخذ من السبام التى تيجال " 
للقرعة ( فكان من المد<ضين ) أى المغلوبين يقال أدحض الله حجته فدحضت أى أزالها فزالت " 
وأصل الكلمة من الدحض الذى هو الزلق : يقال دءضت رجل البعير اذا زلقت » وذ كر آي ' 
عباس فى قصة يونس عليه السلام انه كان يسكن مع قومه فلسطين فغزامم ملك وسى منهم لسعة 
أسباط ونصفاً وبق سبطان ونصف . وكان الله تعالى أوحى إلى بى اسرائيل إذا أسرك عدو 
أو أصاتكم مصيبة فادعوتى أستجب ل ؛فلما نسوا ذلك وأسروا أوحى الله تعالى بعد حين الى 
نى من أنبيائهم أن اذهب إلىملك هؤلا. الاقوام وقل له حتى يبعث الى بنى اسرائيل نبا فاختار 
يونس عليه السلام لقوته وأمانته .قال يونس الله أمرك بهذا قال لاولكن أمرت أن أبعث قوياً 
أمينآ وأنت كذلك» فقاليونسوف بىاسرائيل منهوأقوىمنى فللاتبعثه » فألم الملك عليه فنضب ‏ 
يونسمنه وخربج حتّى أنى بحرالروم ووجدسفينةمشحونة لخملودفيها؛ فلدا دخلت ة البح رأشرفت ‏ 
على الغرق ٠‏ فقال الملاحون إن فيكعا صي او إلالم>صل ف السفينةمائراهمنغير رب ولاسبب ظاهر؛ وقال 
التجار قد جر بنامثل هذافاذا رأيناه نقترع , فنخرجسهمه نغرقه ؛ فلن يغرقواحدخيرمنغرق الكل 
نرج سهم بونس ٠‏ قال التجار نحن أولى بالمعصية من نى الله » #معادوا "انأو ثانا بقترعون فيخر جسب. ١‏ 


رم مه دوكك إِذْ أب قَ إل إل الك لون : 1 


ل ار اس 7 أ أ- 0 7 وس 2227 


فساهم فكان من الماحضين 9 فالتقمه امو ا 


آآ#أ---ه م فاه مانن 6 سه 912 رمم وس ار 59 


المسحين «5؟١»‏ ألببث فى بطنه لل 0 ا »2 فذنأه بالعراء 


لبس 


_ آذآ هه -ه ا 5-2 -ه 


2 ات 2626 سا 28 2 ارات ع وه ع وعم - 5 
ماؤوايتاعلة شخرةمه فظن ١433‏ وأرسلنآه إلى مائة آلف 


م - 2 


2 انه 176 6 2 
ا ويزيدودَ 7ع »1١‏ ا متعناهم إل دين 6١5/8«‏ 


4 - ءٍِِ 


ع الفطة الخامسة .و إنهتعالى إعبا 5 كل هذه القصة ايعتير ما 0 والعرب . قان الذين 
كفروا من قومه هلكوا والذين آهنوا نجوا . وقد تقدم شرح هذه القصة » وقد نهم بقوله تعالى 
1 كم لعرون علهم مصبحين . وبالليل ) وذلك لآن القومكانوا يسافرون إلى الشام والمسافر فى 
| ف الاض إعا عثى ف الليل. وى أول النهار» فلهذا السبب عين تغالى هذين الوقئين . 

ثم قال تعالى (أفلا تعقاون) يعنى أليس ف ٍ عقول تعتبرون مما ء والله أعلم : 

0 قصة واس عليه ااسلام 2 4 

قوله تعالى (وإن يونس أن المرسلين » إذ ل لقلكا حون 0 ثم فكان من المد<ضين , 
فالتقمه الحوت وهومام . فلولا أنه كان من المسبحين » لليث فى بطنه إلى نوم يبعثون » فنيذناه بالعراء 
وهوسقم لشي من عطي » ! انا إل مان أ لفك أ زيدونء قآمنواة 1 4 

إعم أن هذا هو القصة ااسادسة 5 در القع سن 1 ورة ف هذه الذورة وإعنا كد 
هذه القصة خائمة للقصص ء لجل أنه لما لم يصبر على أذى قومه وأبق إلى الفلك وقع 1 7 
الشدائد فيصير هذا سبباً لتصبر النى يِه على أذى قومه . 

أما قوله ( وإن يونس لن المرسلين » إذ أبق إلى الفلك المشحون ) ففيه مسائل : 

. الم ألة الأولى 4 قال صاحب الكشاف قرىء يونس يضم النون وكسرها‎ ١ 

ل المسألة الثانية 4 دلت هذه الآية على أن هذه الواقعة مما وقعت ليونس عليه السلام بعدأن 
ل لآن فوله (و إن رانس لمن المرسلين » إذ أبق إكى الفلك) معنا أنهكان من المرسلين 
]ىق إل الشلك: و يمكن أن ,يقال إنة جاء ى كثير من:الرزوايات أنه أراسله: ملك؛ زمانه إلى 
أولئكالقوم ليدعوثم إلىالله » ثم أبق والتقمهالحوت فعندذلك أرسلهالله تعالى . والحاصل أن قرله 
( لمن المرسلين ) لايدل على أنهكانفى ذلك الوقت مرسلا من عند الله تعالى » ويمكن أن 5 أنه 
سبحانه وتعالى ذ كر هذا الوصف فمعرض تعظيمه . وان يفيد هذه الفائّدة إلاإذاكان المراد 
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إن لوطا 1 ارسَلِينَ 62117 إذ يناه و معي 6114 لاوا 
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عد و _- ١‏ تهأه سم هن اش هزه ديج عا حزءاه مرك 3 ا 
قُ الغارين ده ١‏ » م مر الاخرين 1570» وَإنه لعر ون علهم علهم مصحها ١‏ 


مد هاه 20 


د/ا1١1»‏ وبالليل افلا عقون دلعلكء 


الق رآنليست لجل رعاية 2 ٠‏ بللاجل قوةالمعاق وجزالة الالفاظ . واعلأنهللا عاهم - 
على عبادة غير الله صرح بالتوحيد ون الشركاء ؛ فقال (اللهر بك وربآبائك الآولين)وفيه مباحث . 
لإ الآول » أنا ذكرنا فى هذا الكتاب أن حدوث الاشخاص البشرية كيف يدل على وجود' ' 
الصانع الختار »و كيف يدل على وحدته وبراءته عن الأضداد والأنداد » فلا فائدة فى الإعادة . 
(١‏ البحث الثانى » قرأ ع و اسان ف عن عاصم ( الله ربكم ووكله آباكم ) كليا ‏ 
. بالنصب على البدل من قوله ( أحسرن الخالقين ) والباقون بالرفع على الاستئناف» والأاول ' 
اختيار أنى حاتم وأبعبيد ؛ ونقل صاحب الكشاف أنحمزة إذا وصل نصب . وإذا وفف رفع ؛ 
ولما حى الله عنه أنه قرر مع قومه التوحيد قال ( فكذبوه فانهم لحضرون ) أى محضر ون النار 
غدأء وقد ذ كرنا الكلام فيه عند قوله ( لكنت من المحضرين ) ثم قال تعالى ( إلا عباد الله . 
الخاضين ) وذلك لآن قومه ما كذبوه بكايتهم » بلكان فيهم من قبل ذلك التوحيد فلهذا قالتعالى ' 
( إلا عباد الله الخلضين ) يعنى الذين أتوا بالتوحيد الخالص فانهم لا بحضرون ثم قال ( وتركنا 
عليه فى الآخرين سلام على إل ياسين ) قرأ نافع وابن عام و يعةوب آل ياسين على إضافة لفظ 
آل إلى لفظ ياسين والباقون بكسر الآلف وجزم اللام موصولة بياسين » أما القراءة الاولى ففيها 
وجوه : ( الأول ) وهو الأقرب أنا ذ كرنا أنه إلياس بن ياسين فكان الياس آل ياسين ( الثانى ) " 
آل ياسين آل عمد يلت (وااثالث) أن ياسين اسم القرآن ١كائنه‏ قيلسلام الله على هن آمن بكتاب - 
الله الذى هو ياسين . والوجه هوالآًوللآنه أليق بسياق الكلام : وأما القراءة الثانية ففها وجوه" 
( الآول ) قال 3 يقال هيكال وميكائيل وميكالين . فكذا دهنا إلياس وإلياسين ( والثانى) 
قال الفراء هو جمع وأر أراد به إلياس وأتباعه من المؤمنين . كةوهم المبلون والسعدون قال 
أنا ابن سعد أ كرم 27 

0 قصة لوط عليه السلام 3 7 

ثم قال تعالى (إنا كذلك تحزى المحسنين ٠‏ إنه منعبادنا المؤمنين) وقد سبق تفسيره والله أعلم» 
قوله تعالى ا وإن لوطا لمن المرسلين . إذ تحيناه وأهله أجمعين , إلا يحوزاً ف الغاارين ثم دمرنا 
الآخرين انتروث ملب يعي ايل لغ تا 4 





0 تعالى :اتدعونا بعلا اده كا 





اعلم عه الوه 0 من 75 انكر ورة فى هذه الدورةدة وفيه 1 

(المسألة الآ ولى» قرأ ابن عام (وإن إلياس) بغير همزة على وصل الآالف والباقونبالهمزة 
وقطع الف ١‏ قال أبى يكن أن خرراق : من 3ك عتد الصق :لفك فتن أخطأ ل ركان أعل السنأم 
1 ونه ولا يخرذونه : قال الوأحدى وله وجبان (أحدهما) أنة أحذف الممرة من إليا جذفا : 
سدنهاان كثير من وله (إنها لإحدى الكثر ) و كول الثناء 

لاق هراك لاما 

والآخر أنه جعل الهمزة التى تصحب الام للتعريف كقوله ( واليسع ). 

ل السألة الثانية 4 فى إلياس قولان : يروى عن ابن مسعود أنه قرأ وإن إدريس . وقال إن 
إلياس هو إدريس ء وهذا قول عكرمة , وأما أ كثر المفسرين فهم متفقون على أنه نى من أنبياء 
بى إسرائيل وهو إلياس بن ياسين من ولد هرون أخى مومىعليهم السلام , ثم قال تعالى (إذ قال 
إل يمون )والتقدر اذ كر ياجمد وا (إذ قاللقومه ألا تنقون) أى ألا تخافون الله 
قال الكانى ألا تخافون عبادة غير الله . واعلم أنه لا خوفهم أولا على سبيل الإجمال ذكر ما هو 
الجنك إذلك الخوف فقال ( أ تدعون بعلا د 6 الالقين ) وفيه 0 

لا الأول » فى بعل قولان (أحدهما ) أنه اسم علم لصم كان لهم كناة وهبل » وقيل كان من 
دشب ؛ وكان طوله عشرين ذراعاً وله أربعة أوجه » وفتنوا 20 عندو | اله أر بعائة 
سادن وجعاوهم أساء وكن الشيطان يدخل ىق جوف بعل ويشكم بشريعة الضلالة » والسدنة 
حفظوما ويعلءوما الناس وهم أهل يعليك من بلاد الشأم ؛ ؛ وبه ميت مديلتهم غلك . .واعم أن 
قولحم بعل إسم لصنم من أصنامهم آنا قوم إن الثيطانكان 1 يلاك 

ويتكاء بشربعة الضلالة » فهذا مشكل انا إن كر ر ناهذا كان ذلك ها حارف ككيراء نا امعد اك 
لآنه نقل فى معجزات النى 0 ملو كلام الذئب معه وكلام الع را الع ولو جوزتا أن 
يدخل الشيطان فى جوف جسم ويتكلم ؛ شك عون هذا الال كا فى الذئب واججل والجذع, 
وذلك يقدح فى كون هذه الآشياء معجزات (الول الثاى) أن البعل هو الرب بلغة الهن ؛ يقال 
فل نكل هلاه الدار ء أى من ربهاء وى الزوج بعلا لهذا المعنى » قال تعالى (و بعو لتب نأ<ق بردهن) 
وقال تعالى(و هذا ع )فعلى هذا التقدير لذن سيد ون عكر البرك ويتركرن اده ,آله 
لا البحث الثاتى ) المعتزلة احتجوا بهذه الآية على كون العبد خااقاً لآفعال نفسه» فقالوا 
لو لم يكن غير الله خالقاً لا جاز ودف الله بأنه أحسن الخالةين » والكلام فيه قد تقدم فى قوله 
تعالى ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) . 
ل البحث الثالث »كان الملقب بالرشيد الكاتب يقول لو قبل : أتدعون بعلا وتدءون<سن 


و11 خاظر. 4ب 





ول 6 تعالى : وإن إلياس للن المرسلين . الآية 


إن اس كنَْرْسَلينَ .1ه ذال لقَومه ألا تون 41845 دعن 


002207 


ل ”سه اعلا م ل © واس رار همده 25 


بعلا وتدرون أحسن الخَالقين ده؟١»‏ هري ورب ءابائم الأولين «11» 


3 - ل اا اي 


بوه فانهم محضرون ه/1١١»‏ إلا عباد لله حلصن درك وتركنا علعيق 


عدو ]| 2/ مدع ره 


اراب 5 ي» ملام عل إل ياسين ‏ »> نا كلك بحزى | نحسنين 151١‏ 


إن من عنادنا م منيسَ «؟١١1»‏ 
قن 3 القسم الثاف) و وهو دفع الضرر فهو المراد من 1 رم 5 من الا 
العظ بم ) وفيه قولان : قيل إنه الغرق ؛ أغرق أله فرعون وقومه 2 الله بنى إسراثيل » وقيل 
لمرأه أن تعالى تجا من إيذاء ٠‏ فرعون حيشكان يذبح أبناءم ويستحى نساءهم . 
واعم تمان ات 0 عل فل وهو لد قنك تلاك المنة والهاء فى قوله 
(ونصرنام) أى نصرنا موسى وهرون وقومهما (وكانوا ثم الغالبين) فىكل الآ <وال بظهورالحجة 
وفى آخر الأمس بالدولة والرفعة (وثانهما) قوله تعالى ( وآتيناهما الكتاب المستبين) والمراد منه 
التوراة 01 وهو الكتاب المتمل على مع العلوم لق يحتاج إلمبا ١‏ فى مصالح الدين والدنيا 7 قال 
(إنا أنزلنا التوراة فيهاهدى ونور) ؛ (وثالئها) قولهتعالى (وهديناهما الصراط المستةيم) أى دللناهما 
على طريق الحقعقلاوسمعاً . وأمددناهما بالتوفيقوالعصمة . وتشبيه الدلائل الحقة بالطريق المتقيم 
واضح (ورابعبا) قوله تعالم(وتركنا عليهما فى الآخرين) وفيه قولان (الآول) أن المراد (وتر كنا 
عايهما فى الآخرين) وهمأمة عمد يليم قولحم (إسلام على موسى وهرون) (والثاف) أن اهراد (وتركنا 
عليهما فى الآخرين) وهم أمة “مد يلت الثناء الحسن والذكر اميل » وعلىهذا التقديرفقوله بعد ذلك 
(سلام على مومى وهرون) هو كلام الله العال ا 55 ر تعالى هذه الأقسام الأربعة من أبوابٌ 
التعظيم والتفضيلقال (إنا كذلك بجزى ال#سنين) وقد سيق تفسيره » ثم قال تعالى (إنمما من عبادنا 
المؤمنين ) والمةصود التنبيه ؛ على أن الفضيلة الحاصلة بسبب الإبمان أشرف وأعلى وأ كل منكل 


الفضائل : ولولا ذلك لما حسن ختم فضائل موسى وهرون بكونمما من المؤمنين ‏ والله أعلم . ' 


قصة إلياس عليه السلام 4 
قوله تعالى ل وإن إلياس لمن المرسلين ؛ إذ قال لقومه ألا تتقون اعون فبلا ونا" 
أحسنالخالقين » الله ربكم ورب أبائكم الآولين؛ فكذبوه فانهم لحضرون ء إلا عباد اله امخاصين» 
ور كنا عليه فيالاخرين ؛ سلامعلى إل ياسين » إنا كذ لك نجرىالمحسنين إنه من عبادنا المؤهنين »> 


3 








ثوله تعالى : ولقد مننأ على موسى وهارون . الآية +١68‏ 


آذ آذ 9 0 ا ايخ لع ل 6 سس قا ١س‏ ارس ا سس سس سر سس ه قرم ماه 
ولقد م لو مون دعل تتا تافو و8 كن اللاكرب 


2002-20-7 


آلعظلم وَلْصَرْنَاهم فكانوا هر لابين ١٠1و‏ اتهملكتاب|لمسلِينَ 


ل[ 2 لس سس ار سل قم -6 2 6 م مداه م١‏ 
٠.‏ 


١‏ » وهد اهما ألم راط امسقم 0110 وبر كنا ليما ف الأخرين 52ل» 


0 الحم اب ب ا ا ل 


سلام على موبى وهرون « 611 إن كذلكَ تحرى النحسنين إِمْهمًا من 


-ه م فبرواثره 
3ن !او منِين ١ه‏ 


سا ءا ا بر 


ثم قال تتعالى ( 9 عليه ؤعلى اسحق ) وفى تفسير هذه البركة وجهان (الآول ) أنه تعالى 
أخرج جميع ا طرادل من صلب اشحاق ( والثاق) أنه أبقئ اثناء الحسن على إبراهيم 
واحاق إلى بوم 0 البركة عب عارة 1 0 ثبات » ثم قا ل شال رومن 515 
سن وظالم لنفسه ميين ) وفى ذلك تذبيه علأ 4 لايلزم من 0 ة فضائل الاب فضيلة الاين ء ليلا 
شر هذاه الشنة سب لمفاخرة الهود:. ودخل تحت قوله ( حسن) الانداء والمؤمنون وتحت قوله 
( ظالم ) الكافر والفاسقوالله أعلم . 
0 قصة هوسى وهرون علمما السلام 4 

قوله تعالى لإ و لقد منناعلى مؤسى وهارون ؛ ونجيناهما وقومهما منالكرب العظم » ونصرناهم 
فكانوا مم الغالبين , وآنيناهما الكثاب المتبين » وهديناهما الصراط المستقم » وتركنا عليهما فى 
الآخرين »: سلام على موسى وهار ون إنا كذلك تجزى المحسنين , إنهما من عبادنا المؤمنين © . 

اعم أن هذا هوالقصة الثالثةمنالقصص منالذ كو رة فىهذه السورة» واعلم أنوجوه الأانعام 
كنت كثيرة إلاأنا حصورة فى نوعين إيصال المنافع إليه ودفع المشار عنه والله تعال 5ك 
القسمين هبناء فةوله ( ولقد مننا على موسى وهارون ) إشارة إلى إيصال المنافع إلهماء وقوله 
( ونجيناهما وقوههما من الكرب العظيم ) إشارة إلى دفع المضار عنهما . 

(١‏ أما القسم الأول » وهو إيصال المافع » فلا شك أن المنافع على قسمين : منافع الدنيا 
ومنافع الدين , أما منافع الدنيا فالوجود والحياة والعقل والتربية والصحة وتحصيل صفات الكيال 
فى ذات كل واحد منهما . وأما منافع الدين فالعلم والطاعة , وأعلى هذه الدرجات النبوة الرفيعة 
المقرونة بالمعجزات الباهرة القاهرة » ولا ذ كر الله تعالى هذه التفاصيل فى سائر السور ء لاجرم 
لاتق هبنا هذا الرهق. 








108 قوله تعالى : وفديناه بذب عظم ٠‏ الآبة 


وقوله ( إنا كذلك نجرى المحسنين ) ابتداء إخبار من أله تفلل ١‏ 17 اا ما تقدم من 


الكلام ؛ والمعنى أن ابر اهيم وولده كانا #سئين فى هذه الطاعة فكا جز ينا هذين الحسنين فكذلك 
تحزى كل السنين . 
ثم قال تعالى ( إنف هذا هو البلاء المبين ) أى الاختبار البين الذى يتميز فيه الخلصون من 
غيرمم أو الحنة البينة الصعوبة التى لاعنة أصعب منها ( وفديناه بذج عظم ) الذبح مصدر ذبحت 
والذبح أيضاً ما يذبح وهو المراد فى هذه الاية ؛ وهبنا مباحث تعلق بالحكايات ( فالآول ) حكى 
فى قصة الذبيح أن ! براهيم عليه السلام لما أراد ذحه قال بابنى خذ الحبل والمدية وانطلق بنا إلى 
الشعب 0 شعب ثبير أخيره بمسا أمى به » فقال يا أبت اشدد رباطى فى كيلا 
أضطرب» وا كف ع عنى ثيابك لا ينتضح عايها ثىء من دى قترأه أى فتحزن , وامستحل شقر ا 
وأسرع إمرارها على حلق ليكون أهون فانالموت شديد . واقرأعلىأى سلاى وإنر أي تأنترد 
قيصى على أى فافعل فانه عسى أن يكون أسبل لها ؛ فقال ابراهيم عليه السلام نعم العون أنت يا ببى 
على أمى الله ثم أقبل عليه يقبله وقد ربطه وهما يبكيان ثم وضع السكين على حلقه فقال كبنى على 
وجبى فانك إذا نظرت وَجهى رحمتى وأدركتك رقة وقد تحول يبتك وبين أمر الله ميخانه 
وتعالى ففعل ثم وضع السكين على قفاه فانقليت السكين ونودى ياإبراهيم قد صدقت الرؤيا . 
لا البحث الثانى ) اختلفوا فى ذلك الكبش فقيل إنه الكيش الذى تقرب به هابيل ابن آدم 
إلى الله تعالى فقبله ؛ وكان فى ال+نة يرعى حتى فدى الله تعالى به إسماعيل : وقال آخرون أرسل 
الله كيشا من الجنة قد رعى أربعين خريفاً ؛ وقال السدى نودى إبراهيم فالتفت فإذا هو بكبش 
أملح انحط من الجبل : فقام عنهابراهي فأخذهفذحه ؛ وخبلىعنابنه : ثم اعتنق ابنه وقاليابىاليوم 
وهبت لى : وأما قوله ( عظم ) فقيل سمى عظما لمظمة. وثمنة + وؤال سعد بن جبيز لحق 4[ 
يكون عظما وقد رعى فى الجنة أربعين خريفاً . ٠‏ وقيل سمى عظما لعظ قدره حيث قبله الله تعالى 
فداء عن ولد (, برأهيم »ثم قال شال زه بادالاو لديا 101 ( إنه ) عائد إلى 
ابراهيم ؛ ثم قال تعالى ( و بشرناه بأ#اق نسا من الصالحين ) فقوله ( نبياً ) حالمقدرة أى بشرناه 
بواستود لسداق ذه تبر ون يقول إن الديخ هو اساعيل أن غضم ببذلةالاية) زوللة 08 
قوله ( نبيآ) حال ولا يحوز أن يكون المعنى فبشرناه باسماق حال كون إححمق نبياً لآن البشارة 
به متقدمة على صيرورته نبياً . فوجب أن يكون المعنى و بشسرناه بإسماق حال ما قدرناه نبياً : وحال 
ماحككنا عليه فصير : وإذاكان الام كذلك خيئذكانت هذه البشارة بشارة بوجودإسحاق حاصلة 
بعد قصة الذييح : فوجب أنيكون الذببح غير اسحاق ؛ أقصى ماف الباب أنيقال لا يبعدأن يقال 
هذه الآبة وإنكانت متأخرة فى التلاوة عن قصة الذبيح إلا أنما كانت متقدمة عليها فى الوقوع 
والوجود: إلا أنا نقول الاصل رعاية الترتيب وعدم التغيير فى النظر » والله أعلم بالصواب . 
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قوله تعالى : وناديناه أن ا إبراهيم 5 الآية /أ6 ١‏ 


ثم نقول مقامات الأنبياء عليهم السلام على ثلاثة أقسام هنها مايقع على وذق الرؤية كا فى قوله 

كال ف عق رسولنا يه ( لتدخان المسجد الحرام ) ثم وقع ذلك الشثىء بعينه » ومنها ما بشع على 
الضدك فى حق إبراهيم عليه السلام فانه رأى الذح وكان الحاصل هوالفداء والنجاة ؛ ومنها مايقع 
على ضرب من التأويل والمناسبة» فى رؤيا يوسف عليه السلام » لهذا السبب أطبق أهل التعبير 
على أن المنامات واقعة على هذه الوجوه الثلاثة . 

١‏ المسألة السادسة ) قرأ حمزة والكسا (ترى) إضم اللاو فس الى امي أن اهارق مناشيك 
من الصير و التسليم ؟ وقبل ماتشير » والباقو ن بفتح التاىء ثم منهم من يميل ومنهم من لا ييل . 

١‏ المسألة السابعة 4 الحكمة فى مشاورة الإبن فى هذا الباب أن يطلع ابنه على هذه الواقعة 
ليظر له صبره فى طاعة الله فتكون فيه قرة عين لإبراهيم حيث براه قد بلغ فى الحم إلى هذا الحد 
العظيم ٠‏ وفى الصبر على أشد المكاره إلى هذه الدرجة العالمية وحصل للآابن الثواب العظي فى 
الآخرة والثناء احسن فى الدنياء ثم إنه تعالى حكى عن ولد ابراهيم عليه السلام أنه قال افعل 
1 ومعتاه أفمل.ماتوص به فذق الجا رما حذف من قوله : 

أمرتك الخبر فافعل ما أمرت إنه] 

شم قال (ستجدى إن شاء الله من الصابرين) وإعا علق ذلك عشميئة الله تعالى على سبيل الترك 
والتيمن . وأنه لا<ول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله . 

ثم قال تعالى ( فلا أسلما ) يقال سل لام الله وأسلم واسةسلم بمعنى واحد ؛ وقد قرىء بهن 
جميعاً إذ انقاد له وخضع . وأصلها منقولك سل هذا لفلان إذاخلصله : ومعناه سلم من أن ينازع 
فيه ؛ وقرلهى سل لام الله وأسلم أدرمةز لان عنه با طهر 9 وحقدقة امعناها! أ خاضر تقسدات وتجقلم] 
سالمة له خالصة , وكذ لك معنى اسة-لم استخلص نفسه لله وعن قتادة فى أسلءا أل هذا ابنه وهذا 
0 ثم قال تعالى (وتله للجرين ) أى صرعه على شقه فوقع 1 جمينيه على الآرضن وللوحه 
جبينان » والجبهة بينهما , قال اب نالأعرانى التليل والمتلول المصروع والمتل الذىيتل به أى يصرع »؛ 
فالمعنى أنه صرعه على جبينه : وقال مقاتل كبه على جببته . وهذا خظأ لآن الجبين غير الجة . 

ثم قال تعالى ( وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ) وفيه قولان( الاول) أن هذا 
جواب فليا عند الكوفيين والفراء والواو زائدة ( والقول الثانى) أن عند البصريين لا وز 
ذلك والجواب مقدر والتقدير : فلما فل ذلك وناداه الله أن يا إبراهيم قد صدقت 'الرؤيا . سعد 
عليه رأناه الله دوة ولده روزأحول له الثوات»قالوا وتخدق اتلؤاق “ليس يغزيت:ى 
القرآن والفائدة فيه أنه إذا كان يحذوفا كان أعظم وأعخم قال المة-مرون سا أضجعه للذيح نودى 
من الجيل ( با إبراهيم قد صدقت الرؤيا ) قال احقةون السسبب فى هذا التكايف كال طاعة ابراهيم 
لتكاليف الله تعالى فلما كافه الله تعالى ممذا التكليف الشاق الشديد وظبر منه يال الطاعة وظبر 
من ولده كال الطاعة والانقياد ؛ لاجرم قالقد صدقت الرؤيا ؛يعنى حصل المقصود من تلك الرؤيا 





535 قوله تعالى : قد صدقت الرؤيا . الآية 


أما قوله تعالى (قد صدقت الرؤيا) فهذا يدل على أنه اعترف بكون تلك الرؤيا واجب العمل 
بها ولا يدل على أنه أتى بكلمارآه فى ذلكالمذام . وأما قوله ثانيأ كليا قطع إبراهي عليه السلام جزءاً 
أعاد الله تعالى التأليف إليه » فنقول هذا باطل لان ابراهيم عليه السلام لو أنى بكل ما أم به لما 
احتاج إلى الفداء وحيث احتاج إليه علمنا أنه لم أت بما أمى به . وأما قوله ثالث إنه يازم ‏ إما 
الآمر بالقبيح وإما الجهّل : فنقول هذا بناء عل أن انه تعالى لا نأمر إلا بمنا يكون خسنا فى ذانه 
ولا ينمى إلاعمايكون قبيحاً فى ذاته . وذلك بناء علىتحسين العقل وتقبيحه وهو باطل : وأيضأ فهب 
أنا نسم ذلك إلا أنا نقول ل لا بخوز أن يقال إن الام بالثىء نارة يحسن لكون المأمو ةا 
وتارة لأجل أن ذلك الآمر يفيد سحة مصلحة من المصالح وإن لم يكن" المأمور به حسناً ألا ترى 
أن السيد إذا أراد أن بروض عبده ء فانه يقول له إذا جاء بوم الدمة فافعل الفعل الفلاانى؛ ويكون 
ذلك الفعل من الأ فعال الشاقة . ويكون مقصود السيد من ذلك الآمر ليس أن يأنى ذلك العبد 
بذاك الفعل ؛ بل أن يوطن العبد نفسه على الإنقياد والطاعة ٠‏ ثم إن السيد إذا عل منه أنه وطن 
نفسه عل الطاعة فد يزيل الآلم عنه ذلك التكليف , فكذا هبنا ؛ فا لم تقيموا الدلالة على فساد هذا 
الاحمال لم يتم كلامم . 

١‏ المسألة الرابعة 4 احتيج أصعابنا مبذه الآية عل أن الله تعالى قد يأمر بما لا بريد وقوعهء 
والدليل عليه أنه أمر بالذبح وما أراد وقوعه» أما أنه أمر بالذبح فلا تقدم فى المسألة الأولى . 
وأما أنه ما أراد وقوعه فلآن عندنا أن كل ما أراد الله وقوعه فانه بقع »وحيث لم يمع هذا الذبح 
علينا أنه تعالى ما أراد وقوعه ؛ وأما عند المعتزلة فلآن الله تعالى نمى عن ذلك الذب » والنبى عن 
الثىء يدل على أن الناهى لاير يد وقوعه فثبت أنه تعالى أمر بالذبح , و ثبت أنه تعالى ماأراده؛ وذلك 
يدل على أن الامر قد يوجد بدون الإرادة . وتمام الكلام فى أن الله تعالى أمر بالذبح مائقدم فى 
المسألة المتقدمة . واللهأعم . 

لإ المسألة الخامسة » فى بيان الحكمة فى ورود هذا التكليف فى النوم لا فى اليقظة وببانه من 
وجوه ( الأول ) أن هذا التكليف كان فى نباية المشقة على الذابح والمذبوح : فورد أولا فى النوم 
<تى يصير ذلككالمنبه لورود هذا التكايف الشاق ؛ ثم يتأ كد حال النوم بأحوال اليقظة » خينتذ 
لا بيجم هذا التكايف دفعة واحدة بل شيئا فشيثاً ( الثانى ) أن الله تعالى جعل رؤ يا الأانبياء عليهم 
السلام حقاً : قال الله تعالى فى حق عمد يلقع ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا باحق لتدخلن المسجد 
الحرام ) وقال عن يوسف عليه السلام ( إنى رأيت أحد عشر كوكاً والشمس والقمر رأيتهم لى 
ساجدين ) وقال فى <ق إبراهم عليه السلام ( إنى أرى فى المام أتى أذحك ) والمقصود من ذلك 
تقوية الدلالة على كونهم صادقين ؛ لآن الال إماحال يقظة و إماحال منام : فإذا اتظاهرت الحالتان 
على الصدق , كان ذلك هو النهساية فى بيان كونهم محقين صادقين فى كل الآ<وال ؛ والته أعلم . 
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يعوب اسرا ككل نى أللّه بن اق ذبيح أللّه بن أ براهم خليل آذ كنا حلة الكلام قَْ ا الاب 
وكان الزجاج يقول الله أعلم أمما الذبيح والله أعلم . واعلم أنه يتفرع على ما ذ كرز ااة فى 
اوضع الذح فالذين قالوا الذبم 0-0 اال قالوا كا نالذيح 0 0 والذن قالوا إنه إحققالوا هو 
بالششام وقيل بدت المقدس» و أع علم . 

١‏ المسألة الثالثة 4 اختاف الناس فى أن براهم ا هأمو را ليذ] عا زرأى بو هذا 
الاختلااف مفرع على مس أل من مس ائل 2و لالفقه 14 وهى أنه هل >وزاسخ الحم قبل حضور مدة 
الامتثالفقالأ كثر أكها ينا إنه جوز 0 وقالت المعيز لة 5 دير من فقهاء الشافعية واله: ثقية ة إنه لاجوزء 
فعلى اقول الأول أنه سبحانه وتعالى أمنه بالذيح 3 ثم أنه كال أسحخ هذا التكليف قل <حضور 
وقته . وعلل القول الثانى أنه تعالى ما أمره بالذيح . وإتما أمره بمقدمات الذبح هذه ماله شرلقة 
من مسائل باب النسخ “واحتج أصهابنا على أنه جوز لخ ع قبل بجىء مدة امعان أن الله تعالى 
أمى إبراهيم عليه 8 بذبح ولده؛ ثم إنه تعالى نسخه عنه قبل إقدامه عليه وذلك 2 المطلوب 
إتما قلنا إبه تعالى أمره بذبح 1 لد لوجبين ( الأول ) أنه عليه السلام قال لو لده إتى أرى فى المنام 
أى أذعك ؤقال الولد افعل ما تؤم وهذا يدل على ل يه السلام 0 ا عمقدمات الذيح 
س0 الذج ثم أنه أ عمقدمات الذيح وأدخلهافى الوجود ليلذ كن قل 1 ندىء و قد 
أ به وق هذا 3 لايحتاج إلى الفداء. لكنه اناج إلى الفداء يدليل قولة تعالى ( وفديناه 
بذبح عظيم ( فدلهذا عل أنه داق 1 أمور به .وقد ثبت أنه أق كل مقدمات ت الذجح .وهذا يدل على 
أنه تعالىكان قد أمره بنفس الذي » ذا ثبت هذا فنقول إنه تعالى نسخ ذلك الحكم قبل إثياته 
وذلك يدل على المقصود ء وقالت المعتزلة لانسلٍ أن الله أمره بذبح الولد بل نةول إنه تعالى أمره 
عمقدمات الذيح .و يدل عليه وجوه (الأاول) أنه أن بالذبح وإعا أنى بمقدما تت الذبح ثم إن ألله 
إل اع أنه أق بما أمر به بدليل قوله تعالى ( وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ) 
وذلك يدل علىأنه 5 إلى امك ع انا نام مقدمات الذيح سن الذحوتلاك المقدمات عبارة 
عن إضجاعه ووضع السكين على حلقه , والعزم الصحيح على الإتيان بذلك الفعل إن ورد (الآمر 
الثاتى ) الذبع 2 عن قطع الحلقوم فلعل إبراهيم عليه السلام قطع الحلقوم إلا أنه كلما قطع 
جزءاً أعاد الله التأليف إليه , فلهذا السبب ل م الموت (والوجه الثالث) وهوالذى عليه تعويل 
القوم أ نه كاك سس مر تدصاً ا بإيقاع فعل معين قُْ وقت معين 04 فبذا يدل على أن إيتاع ذلك 
الفعل فى ذلك الوقت حسنء فإذا أنهاه عنه فذلك النبى يدل على أن إيقاع ذلك الفعل فى ذلك 
الوقت شبيح 0 فلو-حصل هذا الى عقيب ذاك الأمرازم 1 أمر.ن 4 2 تعالى إن كان 8 حال 
تعالى وإنه محال : فبذا تمام الكلام فى هذا الباب ( والجواب ) عن الآول أنا قد دللنا على أنه 
اتا د أمره بالذيح 3 
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يأك الما لل بن القبار )راوز صبنه بعل لزنا ٠‏ ووصفه أنضا تضدق الوعد .قو 
( إنهكان صادق الوعد ) لآنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوفى به . 

لا الحجة الرابعة 4 قوله تعالى ( فبشرناها باحق ومن وراء إسحق يعقوب ) فنقول و كان 
الذبييح إسق لكان الام بذنحه إما أن بقع قبل ظهور بعقوب ؛ مله أو بعد ذلك ( فالاول ) باطل 
لآنه تعالى لما بشرها بانتمق . و بشرها معه بأنه يحصل منه يعقوب فقبل ظهور يعقوب منه لم يحز 
الام بذحه ؛ وإلا حصل الخاف ف قوله ( ومن وراء اححق يعقوب ) ( والثانى ) باطل لآن قوله 
( فلما بلغ معه السعى ٠‏ قال يابنى إنى أرى ف المنام أنى أذحك ) يدل على أن ذلك الإبن لما قدر 
عل الشعى وَوظّل إلى جنا القدرة عل الفعل آم الله تعالى إراهم بذيحه ؛ وذلك بنافى وقوع هذه 
القصة فى زمان آخر ؛ فثبت أنه لايحوز أن يكون الذبيح هو إسمق . 

2 ( الحجة الخامسة ) حك الله تعالى عه أنه قال ( إلى ذاهب إلى ل طلى من 

من الله تعالى ود يستأنس به فى غربته فقال ( رب هب لى من الصالحين ) وهذا السؤال [ما 
يحسن قبلأن بحصل له الواد ؛ لآنه لوحصل له ولد واحد لما طلب الولد الواحد؛ لآن طلب 
الحاصل محال وقوله ( هب لى من الصالهين ) لا يفيد إلا طلب الولد الواحد ؛ وكلمة من للتبعيض 
وأقل درجات البعضية الواحد فكاأن قوله ( من الصامين ) لا يفيد إلا طلب الود الواحد فثبت 
أن هذا السؤال لا بحسن إلا عند عدم كل الاولاد فثبت أن هذا السؤال وقع حال طلب الولد 
الاول: وأجمع الناس على أن إسماعيل متقدم فى الوجود على حمق ؛ فثبت أن المطلوب بهذا الدعاء 
وهو اسماعيل , ثم إن الله تعالى ذ كر عقيبه قصة الذبيح فوجب أن يكون الذبيح هو إسماعيل . 

ل الحجة السادسة ) الا*خبار الكثيرة فى تعليق قرن الكبش بالكعبة : فكاأن الذبيح بمكة . 
ولوكان الذبيح عق لكان الذب بالشام ؛ واحتج منقال إن ذلك الذبيح هو [سحق بوجبين : (الوجه 
لون )ان أو ل الآية وآخرها يدل على ذلك ؛ أما أو فانه تعالى حكى عن ابراهم عليه السلام 
قبلهذه الآية ا 0 على أن المراد منه مهاجرته إلى ااشام 
“م قال (فبشرنأه بغلام حلم ) فَوَج أن يكون هذا الغلام ل عن الأ احق ؛ ثم قال لعده (فليا بلغ معه 
السعى ) وذلك يقتضى أن يكون المر اذ من هذا العلام لدي كد ل ال ى هو ذلك الغلام الذى ' 
حصل ف الشام ؛ فثبت أن مقدمة هذه الآية تدل على أن الذبيح هو إححق , وأماآخر الآية فهوأيضاً ش 
دل عل "ذلك لاه تساك اي قضنة الذي ل بس ز يترا بسن ليا مل اللي 011 
أنه بشره بكو نه نبياً من الصالمين : وذ كر هذه البشارة عقيب حكاية تلك القصة يدل على أنه تتعالى 
إنما بشره بهذه النبوة لجل أنه تحمل هذه الشدائد فى قصة الذبيح . فثبت بما ذ كر نا أن أول الآية 
وآخرها يدل على أن الذبيح هو [#ق عليه السلام . 

ب الحجة الثانية 4 على مة ذلك ما اشتهر من كاب يعقوب إلى يوسدف عليه السلام من 








0 قوله ) إى رك ف المنام أن أذعحك ( فقره مسائل - 
(المسألة الآولى) فى تفسير هذهاللفظة وجبان (الا'ول) قال السدى :كان إبراهيم حين بشر 
انق قبل أن بولك له قال هو إذن لله ذ.. ح فقيل لابراهيم قد درل اندر 1 فت دراك فاضا صب 
) قال ا ببى ل وى قْ المنام أى أذعحك ). 
7 ا طرق ار أله رأى اليلة التروية'افافنامف", كان قائلا شو ل» لنا زرك أله 
رلك يذب ابنك هذا ء فلما الي 5 إلى الرواح » أمن لله هذا الحم 
أم من الشيطان ؟ ثُن شم سم ى بوم التروية ذلا كس ر أ مثل ذلك » فدورف أ من الله فسهى يوام 
عرفة )2 2 اق ل اللملة الثالثه فم بادره فسمى يوم النحر . وهذا هو قول أهل التفسير وهو 
يدل على أنه رأى فى المنام ما يوجب أن يذب ابنه فى اليقظة » وعلى هذا فتقدير اللفظ : إنى أرى 
فى المنام ما يوجب أن أذيحك ( والقول الثالى ) أنه رأى فى المنام أنه يذحه ورؤيا الانبياء عليهم 
السلام من باب الوحى ؛ وعلى هذا القول المرنى فى المنام ليس إلا أنه يذبح . فان قل إماأن يقال 
إنه ثبت بالدليل عند الانبياء عليهم السلام أن كل ما رآه فى المنام فهو <ق حجة أ ولم يشبت ذلك 
بالدليلعندم ؛ ؛ فانكان الاول ا الولد فىهذه الواقعة ؛ بل كان هن الواجب عليه أن يشتخل 
بتحصيل ذاك المأمور 4 وأن لابراجع الولد فيه 2 أن لايقول له (فانظر ماذا ترى) و أن لاروقف 
العمل على أن يقول له الولد (أفعل م ما تؤص) 6 وأيضاً 2ل للم إنه كك قُْ اليوم الأول فكأ 34 
ولو ثبت عنده بالدليل أنكل مآرراة قَّ اانوم فرو<ق م يكن إلىهذا التروى افر حاحة 2 وإن 
كل العاف وهو أنه لم يشبت بالدليلعندهم أن مايرونه فى المنام <ق »2 فكيف جوز له أن يقدم على 
ارا متزوداً فيه ثم تأ كدت الرؤيا بالوحى الصريح » والله أعلم . 

» المسألة الثانية 4 اختلفوا فى أن هذا الذيح من هو ؟ فقيل إنه ادق وهذا قول يمر وعلى 
والعاس بن عيدك المطاب وأبنمسعود ع اللاحيا كه قتَادة وسعيد بن جمير وهسروق ف وعكرفة 
والزهرى والسدى ومقاتل رضى الله عنهم » وقيل إنه أسماعيل وهو قول ابن ع و ان عير 
وسعيك بن اادث ولطمو وااأشعى وجاهد الكل 2 واحتج القائلون بأنه اسماعيل بوجوه: 

( الآول ) أن رسول انه يلم قال « أنا ابن الذبيحين » وقال له أعرانى ديا ابن الذبيحين فتسم 

. فسئل عن ذلك فقال : إن عبد المطلب لما حفر بر زمزم نذر لله لنن سبل الله له أمرها ليديحن 
1 ولده ع( نخرجالسهم على عيك الله فيعه أحواله وقالوا له أؤفد إنكعائة من الإابل 2 ففدآه بمائة من 
من الإيل ؛والذبيح الثافى إسمعيل » : 

ل الحجة الثانية 4 نقلعن الاعمىى أنه قال سألت أباعمروين العلاء عن الذبيح . فقال ياأصمى 
أبنعلك ( ومتّىكان!>ق >كه وإعاكان إسماعيل بمكة وهوالذى ىالييت مع أبيه والماحر بمكة 5 
0 الحجة الثالثه 4 أن الله تعالى وصف امماعيل بالصبر دون إ#ق فى قوله ( وإمماعيل 
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قوله تعالى لافليا بلغ معه السعى قال يابنى إتى أرى ف الام أنى أذيحك فانظر ماذا ترىء قال ٠‏ 
با أبت افعل ما توس ستجدق إن عناء الله من الصابرين : فليا أسلما وئله للجبين » وناديناه أن 
يا إبراهم .قد صدقت الرؤيا إنا كذلك بحرى السنين . إن هذا لهو البلاء المبين , وفديناه بذيح 
عظير وتركنا عليه فى الآخرين سلام على إبراهيم » ٠كذاك‏ تجرى المحسنين.إنه ممر. ٠‏ عنادئا” 
امن ربع ا نبا من الصالحين . وباركنا عليه وعى عق ومن ذريتهما سن وظام . 
لنفسه مبين 4 . 3 

اعم أنه سبحانه وتءالى لما قال ( فبشرناد بغلام حلي ) أتبعه ما يدل على حصول ما بشر به 
وبلوغه فقال(فلما بلخ معه السبعى)ومعناه فليا أدرك وبلغ الحد الذى يقدر فيه على السعى » وقوله ' 
زمعه) فموضعالحال والتقدير كاثناً معه؛ . والفائدة فى اعتشار. هذا المءنىأن الا" بأرفق النا رالا ” 
وغيره رما عنف به فى الاستسعاء فلا >تمله لا*نه لم تتحك قرته ؛ قال بعضهم كان فىذلك الوقت ‏ 
إن ثلاث عشرة سنة : والمقصود من هذا الكلام أن الله تعالى لا وعده فى الآية الا“وى بكون " 
ذلك الغلام حلا . ببن فى هذه الآية ما يدل على كال حليه . وذلك لا"نه كان به من كال الحم ١‏ 
وفسحه الصدر مافواه على ا<تمال تلك البلية العظيمة : والإتيان بذلك الجواب الحسن . 
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بثىء من الأعمال إلا لله تعالى .5 قال ( وجهت وجهى الذى فطر السموات والارض) قيل إن 
القول الأول أولى . لآن المقصود من هذه الآية بان مماجرته إلى أرض الشأم » وأيضاً يبعد حله 
عل اطداية فى الدين » لآنه كان على الدرن فى ذلك الوقت إلا أن يمل ذلك على الثبات عليه : أو 
حمل ذلك على الاهتداء إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة ف ار الدين 

») المسألة الثالثة. 4 قوله ( سبهدين ) يدل على أن الحداية لا صل إلا من اللهتعالى ‏ 5 يول 
أعماءنا ولا كن 0 هذه الحداية على وضع الادلة وإزاحة الاعذار. لأذكل ذلك قد حصل فى 
الزمان الماضى » ره سمودين ) يدل على اختصاص تلك الهداية لعل .فوجب حمل اطداية 
ف هذه الاية على حخصم| ل العلم والمعرفة فى قله : قان قيل [» راهم عليه السلام جزم فى هذه الاية 
بأنه تعالى سموديه ٠وأن‏ موسى عليه السلام لم يحزم به ء بل قال (عسى ربى أن بهدينى سواء السييل) 
فا الفرق؟ قلذا العبد إذا تل له مقامات رحمة الله فقد زم حصول المقصود » وإذا يحل لهمقامات 
كونه غنياً عن العالمين ؛ خينئذ يستحقر نفسه فلا حزم . بل لايظهر إلا الرجاء وااطمع . 

لإ المسألة الرابعة ) قوله تعالى ( إنى ذاهب إلى رلى ) يدل على فساد تمسك المشببة بقوله 
تعالى ( إليسه يصعد انكام الطيبُ ) لا نكلمة إلى موجودة فى قوله ( إنى ذاهب إلى ربى ) هم أنه 
م يازم أن يكون الإله موجوداً فى ذلك المكان . فكذاك ههبنا . 

واعلأنه صلوات الله عليه لما هاجر إلى الاأرض المقدسة أراد الولدفقال(هب لىمنالصالحين) 
أى هب لى بعض الصالحين ؛ يريد الولد ؛ لا ن لفظ الحبة غلب فى الولد. وإنكان قد جاء فى الا خ 
فى قوله تعالى ( ووهبنا لمن رحمتنا' أخاه هرون نيا ) وقال تعالى ( ووهبا له إحمق و يعقوب 
ووهبنا لديحى)وقال على بن أنى طالب لابنعباس رضىالله عنهم حين هتأه بولده :على أنى الاأملاك 
شكرت الواهب ,:وبورك لك ق الموهوب ؛ ولذلك وقعت التسمية حبة الله تعالى و حبة الوهاب 
وموهوب ووهب. 

واعلم أن هذا الدعاء اشتملعل ثلاثة أشياء : على أن الولد غلام ذكر ‏ وأنه يبلغ الحم ؛ وأنه 

يكون حاماء 0 دين عرض عل » أبوه الذبح ( 56 الله 
الصارين ) ثم استحل لذلك ؛ وأيضا فان | برأهيم عليه |/ سلام كان 0 بالحل . قال تعالى 
( إن إبراهي لاأواه حليم : إن ! ل أواء مشك ) كين 7 موصوف بالحل : وأنه قائم 
1 50 الشرف والفضيلة : راعزا أن الصلاح أفضل الصفات بدليل أن الخليل عليه 0 
طلب الصلاح لنفسه ٠‏ قال (رب هسيلى <كما والحقى بالصالهين) وطلبهالولدفقال (ربهب لىم 
الصالحين) وطلبه سلوان عليه السلام بعد كال درجته فى الدين والدنيا ؛ فقال (وأدخانى بر متكفى 
عبادك الصالحين) وذلك يدلعلى أنالصلاح أشرف مقامات العباد . 


١‏ قوله تعالى : وقال إنى ذاهب . الآءة 


ماقت أى قيامك لخجوزه سيبوبه ومنعه الاخفش وزعم أن هذا لايجوز إلا فى الفعل المتعدى 
وذلك يدل على أن ما مع مابعدها فى تقدير المفعول عند الاخفش ؛ -لمنا أن ذلك قد يكون بمعنى 
المصدر . لكنه أيضا قد يكون بمنى المفعول ويدل عليه وجوه ( الاول ) قوله ( أتعبدورنف 
ما تنحتون ) والمراد بقوله ( ما تنحتون) المنحوت لا النحت لانهم ماعبدوا النحت وإتما 
عبدوا المنحوت فوجب أن يكون المراد بقوله ( ما تعملون ) البرك الل حتى يكون كل 
واحد من هذين اللفظين على وفق الآخر ( والثانى ) أنه تعالى قال ( فاذا هى تلقف ما يأفكون ) 
وليس المراد أنها تلقف نفس الإفك بل أراد العصى والحبال. التى.هى متعلقات ذلك الهلك 
فكذا ههنا ( الثالث ) أن العرب تسمى حل العمل عملا يقال فى الباب والخاتم هذا عمل فلان 

والمراد محل عمله فثبت هذه الوجوه الثلاثة ن انلةاما جح يعدها ا و بمعنى المصدر فقد يجى. 
أيضاً بمعنى المفعول فكان مله هبنا على المفعول أولى لآن المقصود فى هذه الآية تز يه مذههمفى 
عبادة الأصنام لا ببان أنهم لا يوجدون أفعال أنفسهم . لآن الذى جرى ذ كره فى أول الآية 
إلى هذا الموضع هو 3 عبادة الأصنام لا خلق الاعمال . واعلم أن هذه الؤالات قوية وفى 
دلائلنا كثرة ؛ فالآ ولى ترك الاستدلال بمذه الآية والله أعلم . 

واعل أن إبراهيم عليه السلام لما أورد علهمهذه الحجة القوية ول يقدروا على الجواب عدلوا 
إلى طريق الإبذا. (فقالوا ابنوا له بنيانا) واعلم أن كيفية ذلك البناء لايدل علا لفظ القرآن . قال 
أبن عبان : .ينو حائظا من خجر طرله فى السياءا ثلايون ذراعا و عرعة عكر ناكرا 0001 
نار فطرحوه فباء وذْلِك هو قوله تعالى ( فألهوه فى الج<يم ) وهى النار العظيمة . قال الزجاج : 
كل نار بعضها فوق إعض فهى جحم ؛ والالف واللام فى الجحيم بد لعل النهابة والمءنىى جحيمه . 
أى فى جحي ذلك البنيان ‏ ثم قال سال فأرادوا به كيدا خانم الاسفلين ) والم أن فى وقت 
الحاجة حصات الغابة له . وعندما ألقوه فى النارصرف الله عنه ضرر النار : فصار هوالغالب علهم. 
واعل أنه لما انقضت هذه الواقعة قال إبراهيم ( إفى ذاهب إلى ربى سيهدين ) ونظير هذه الآية 
قوله تعالى ( وقال إنى مباجر إلى رلى ) وفيه مسائل : 

0 المسأله الآولى 1 )4 دلت هذه الاية على أن الموضع الذى تكثر فيه الأعداء تحب مباجرته : 
وذلك لآن إبراهير صلوات الله عليه وسلامه ٠‏ مع أن الله سبحانه خصه بأعظم أنو اع النصرة » ل 
ل اس ااشديدة هاجر من تلاك الديار , فلا'ن بحب ذلك علٍ الغي ركان أولى . 

المسألة الثانية ) فى قوله (إتى ذاهب إلى ربى ) قولان ( الآول ) المراد منه مفارقة تلك 
4 أ والمق إى خاب إل هرا اضع دين رنى ( والقول الثانى ) قال الكلى : ذاغب يعادى إلى 
ربى ؛ فعلى القول ان ل المراد بالذهاب إلى الرب هو الهجرة من الديار . وبه اقتدى موسى حيث 
قال (كلا إن معي ربى سيهدين ) وعلى القول الثاني المراد رعابة أحوال القلوب . وهو أن لا بأتي ‏ 
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ناوا إلة مسرعين: رالا كثزون: ماعزفوه فتعرفوا ١‏ أن للك لكا رشن هذا : دالت أجل" 


1 أك :قال أتصدون ما حون الذية ع١‏ 
سا نه تخ 2-00 د ا حاصاسا ام دا" رةس 18 
قال اتعيدون مأ تنحتون 622 واننة خلقم وما لسار 6412 َل ا 
ا 2 2 26522" ار (مدو2 22 
ابنوا له بنيا ام «/11» أرادوا به كينا ملام الأسملينَ 2 » 
قال إى تاهب ِل , رف سيهدين 0 ذت 1 طّ ألا لحين د . »١ ٠‏ 


هه 6ل ار 8 


فبشرناه بغلام حليم »١١١«‏ 








قوله تعالى ل قال أتعبدون ما تنحتون . والله خلقكم وما تعملون: قالوا ابنوا له بنيانافألقوه 
فى الجحيم ادا يك اكدأ عات الاسفلين »ا وقال إى ذاهب إلى رى شين #رب:هب لى 
من الصالمين ٠‏ فيشرناه بغلام 0 4 وفالاية انل 

١‏ المسألة الأول » اعل أن القوم لما عاتبوا إبراهم على كسر الآصنام فهو أيضاً ذكر لهم 
الدليل الدال على فساد المصير إلىعبادتما فقال ( أفادوة ما:<تون » والله خلقك وم | تعملون) 
ووجه الاستدلال ظاهر وهو أن له والحجر قبل النحت والإصلاح ماكان 00 أ للانسان 
البتة . فاذا نحته وشكله على الوجه الخصوص ل تحدث فيهإلا آثارتصرفه , فلوصارمعبوداً عند ذلك 
لكان اه أن لاء الذى 1 دا نا حصات نا تصمر فاته قيه صار ا كك ذلك :1 
وفساذ ذلك معأوم ببدمهة العقل 5 

0 المسالة الثانية »4 احتج 57 الاحات عو له ( والله خلمم رما فون )كل أن فدلا 
العيد مخلوق لله تعالى فقال التدويون : اتفقوا على أن لفظ ما مع مابعده ف تقدير المصدر فقوله 
( وما تعملون ) معناه وعملك . وعلى هذا التقدير صار معنى الابة والله خلقكم وخلق ع لك ؛ فان 
ل هذه الآية <جة علي دهن وجوه 7 الأاول ) أنه تعالى قال ( أتعبدون 8 تتحدتون ( ا 
العيادة والنحت !|| إامم ! إضافة الفعل إلى الفاعل ولو كان ذلك 6 يتخاءق الله 0 تحال كو نه قعلا 
للعيد ( الثانى ( 0 لع إلى كك 0 هذه الا 3 تو سخا ل ع مأدة لكام 2 1 تعالى بس أنه 
خالة,م وخالق اتلك ألا أصنام والخالق هوالمستحق للعيا دة دون الخلوق . فليا 0 عيادته سيحانه 
وهو خالةهم واع د الاصنام لاجر م أنهاستحانة وتعالى وخهم على هذآأ الخظأ العظيم فوَال 
أيْعْبِدَوِنَ ماتنحتون والله خلقكم وماتعملون) 00 يكونوا فاعلين لافعاله, لماجازتو بيخهم عليها. 
7 أن هده الآية لست دوه ة عايكم لك لانسل أ م لدج ة لمم ٠‏ قوَله لفظة م م مانعدها قَّ 


تقدير المصدر ؛ قلا هذاءئ: 8 وسانه أن .و به والأخفش احا م 5 2 هل ور 5 هاا ل ىن 

























' قوله تعالى : فأقبلوا إليه يفون . الْآيةَ‎ ١/4 


عل النجوم والاستدلال بمقايستها حرام . لآن من اعتقد أن الله تعالى وو م هذه | 
الكوا كب بقوة ومخاضية لاجلما يظبر منه آثر خصوص . فهذا العلم على هذا الوجه ليس يباطل . 3 
وأما الكذب فير لازم تراز ( [فى سعيم ) على سبيل التعر يض مغنى أن الإنبان” 
لانفك فى أ كثر أحواله عن حصول حالة -: إما فى بدنه و إمافى قلبه وكل ذلك سق, . 
( الوجه السابع ) قال بعضهم ذلك القول عن اراهي عليه السلام كذية ورووا فيه ا 
النى صلى الله عليه وس أنه قال ذما كذب ابراهيم إلا ثلاث كذبات» قلت لبعضهم هذا الحديث ْ 
اذى أن يشل لإآان أسمية ة الكذب إلى إراهم 0 : فقال ذاك الرئجل فكيف ع كد 1 
الرواة العدول ؟ فقلت لما وقع التعارض بين نسبة الكذب إلى الراوى وبين نسبته إلى الخليل 7١‏ 
عليه السلام كان من المءلوم بالضرورة أن نسبته إلى الراوى أولى : ثم نقول ل لا يجوز أن يكون " 
المراد يكونه كدب خبراً شبيياً بالكذب ؟(والوجه الثامن) أن المراد من قولهفنظر نظرة ف النجوم 
أى نظر فى توم كلامهم ومتفرقات أقرالهم : فان الآشياء التى تحدث قطعة فطعة يقال إنها منجمة ‏ 
أى متفرقة ومنهنجوم الكتاية . والمعنى أنه لما مع كلماتهم المتفرقةنظر فياك يستخرج مها حيلة 7 
بقدر مها على إقاءة عذر لنفسه فى التخاف عنهم فلم بد عذراً أحسن من قوله ( إنى سقبم ) والمراد ٠‏ 
يملا يد من أن أصير سقنما يا تقول ان رأيته على أوقات السفر إنك مسافر . واعلم أن إبر اهيم ٌ 
عليه السلام لما قال ( إنى سيم ) تولوا عنه مرضين فتركوه وعذروه فى أن لاتخرج اليوم فكان " 
ذلك مراده ( فراغ إلى آ نهم ) يقال راغ إليه إذا مال إليه فى السر على سليل الخفية, ,ومئه ا | 
روغان الثعلب . وقوله ( ألا تأكلون ) يعنى الطعام الذى كان .بين أيديهم ٠‏ وإتما قال ذلك 
استهزاء مهاء وكذا قوله (ما لك لاننطقون» فر 8 عي ا لل 0 قال 
فضرهم ا إن راغ عام فى معنى ضربهم أو أو فراغ عليهم ضرباً يمعنى ضارباً .وف قوله 
( باللهين ) قولان ( الأول ) معناه بالقوة والشدة لآن الهين أقوى الجارحتين ( والثانى) أنه أنى " 
بذلك الفعل بسبب الحلف . وهو قوله تعالى عنه ( وتالله لآ كيدن أصنامك ) ثم قال ( فأقبلوا إليه ” 
يزفون) قرأ حمزة (يزفون) إضم الياء والباقون بفتحا وهما لغتان, قال ابن عرفة من قرأ بالنتصب ' 
فهو من زف يزف ؛ ومن قرأ بالضمافوى من أزف يزف . قال الزجاج : يزفون يسرعون وأصله'” 
من زيف النعامة وهو ابتداء عدوها , | حمزة بزفون أى يحهلون غيرثم على الزفيف » قال 
الأصمى يقال أزففت الإبل إذا حملنها على أن تزف ؛ قال وهو سرعة الخطوة ؤمقاربة المثىا ' 
والمفعول ذوف على قراءته كا نهم حملوا دوابهم على الآ سراع فى المثى ؛ فان قل مقتضى هذه - 
الأبة أن إن اهيم عليه السلام لما كيرها عدوا إليه وأغتوه. وقال ف لنزرة ىا قافن 01 | 
القصة ( قالوا من فمل هذا بالهتنا إنه لمن ااظالمين , قالوا معنا فتى يذكرمم يقال له إراهيم ) وهذا.. 
يقتطئ أنهم فى أول الآمر ماعرفوه فين هاتين الابتين تناقض ؟ قاذا لبعد أن يقال إن جماعة. 


فوله تعالى : افكاً آلمة دون الله . الآية. /1 ١‏ 


ثم قال (أثفكا آلمة دون الله تريدون) قالصاحب الكشاف أثفكا مفعول له تقديره أتريدون 


ا دن دونه إفكا 3 ا قدم المفعول على الفعل للعنابة وقدم المفءول له على المفءول به للانه 
كان الام عنده أن يقرر عندهم بأنهم على إفك وباطل فى ش ركبم : ويجوز أن يكون إفكا مفعولا 
يكون عاك ممعى تريدون آالهة من دوك الله آ فكين 7 
ثم قال ( فا ظنكم برب العالمين ) وفيه وجهان ( أحدهما ) أتظنون برب العالهين أنهيجوز جءل 
هذه اخلدات مشاركة له فى*المعبودية ( وثاننها ) أتظنون برب العالمين أنه من جنس هذه الا جسام 
حى جعلتمو ها مساوية له فى المعمودية فتمهم بذلك على أنه نس لك 6 
ثم قال (فنظر نظرة فى النجوم فقال إنى سقيم ) عن ابن عباس" أتهم كانوا يتعاطون عل اانجوم 
ف أملوم على مقتضى عادتهم ع وذلك أنه ا أن إكايدمم ف أصنامهم ليلزمبم ةف بغار مسو د 
وكان لهم من الغد يوم عيد يخرجون إليه فأراد أنيتخلف عنهم ليبق خالياً فى بيت الا أصنام فيقدر 
على كسرها وهيئا سوّالان ( الاول ) أن النظر فى عم النجوم غير جائزفكيف أقدم عليه إبراهم 
فالتا )أنه عليه السلام ماكان سقي| فلا قال إنى سقيم كان ذلك كذبا . واعلم أن العلداء ذكروا 
فى الجواب عنهما وجوهاً كثيرة (الاأول) أنه نظر نظرة فى النجوم فى أوقات الليل والنهار وكانت 
تأيه سقامة كالجى فى بعض ساعات الليل والنهار » فنظر ليعرف هل هى فى تلك الساعةوقال ( إنى 
سقيم) ل عذراً قَّ خلفه عن العيد لك لمموكان حادقاً فما فال 0 السقم كان ا قَْ ذاك 


الوقت ؛ وإنسا تخلف لاأجل تكسير أصناءهم ( الوجه الثانى ) فى الجواب أن قوم إبراهيم عليه 
السلام كانوا أححاب النجوم يعظمونها ويقضون .بها على غائب الا مور ٠‏ فلذلك نظر إبراهيم فى 
النجوم أى فعلوم النجوم وفى معانيه لاأنه نظر بعينه إليها . وهو 5 يقال فلان نظر فى الفقه وى 
الندو وإيما أراد أن يوهههم أنه على ما يعلدون ويتعرف من حيث يتعرفون حى إذا قال ( أنى 
سقيم ) سكنوا إلى قوله . 

أما قوله ( إنى سقير ) فعناه سأسقم كقوله ( إنك ميت ) أى ستموت ( الوجه الثالث ) أن 
قوله ( فنظر نظرة فى النجوم ) هو قوله تعالى ( فلها جن عليه الليل رأى كوكياً ) إلى آخر الآيات 
وكان ذلك النظر لا جل أن بتهدرف أ<وال هذه السكوا كب هل هى قديمة أو مدثة ؛ وقوله ( إنى 
سقيم ) يعى سقيم القلب غير عارف برن وكان ذلك قبل البلوغ (الوجه الرابع) قال ابن زيدكان له 
بجم صوص ؛ وكلما طلع على صفة خصوصة مرض إبراهيم ولاأجل هذا الاستقراء لما رآه فى ذلك 
الوقت طالعاأ على ”للك الصفة الخصوصة قال (إفىسةيم ) أىهذا السقم واقع لاحالة (الوجهالخامس) 
أن قوله ( إفى سقيم ) أى ميض القاب بسبب إطباق ذلك ابجمع العظيم على الكفر والشرك ؛ قال 
تعالى محمد َع ( لعلك باخع نفسك ) ( الوجه السادس ) فى الجواب أنا لا نسل أن النظر فى 
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هرس هاه 


رين ع مرغ إل الهم فقال ل ا 


1 راع علهم صرب بين 55 كأقبلوا ليه 4 


ا ا عي - 


عنه مدبرين : فراغ إلىآ لتهم فقال ال ألا تأ كلون ؛ مالك لاتنطقون ا يا بالين ن قار 
إل دون )ى الايةجياشل : 

م ) الضمير فى قوله من شيعته إلى ماذا يعود ؟ .فيه قولان (الاللة ) و 
الاظو أنه عائد إلى نوح عليه السلام أى من شيعة نوح أى من أهل بته وغل ديه وسباة 
لإبراهيم ؛ قالو ل إبراهيم إلانبيان هود وصالم ؛ وروىصاحب الكشاف أنه كان 
بين نوح وإبراهيم ألفان وستمائة و أر عون سئة ( الثانى ) قال الكلى ا 00 
ا 0000 الال أظهر : لزان تقدم ذ كر 
نوح عليه السلام » ولم يتقدم ذ كرالنى كلت فعود الضمير إلىنوح 9 

( لمسأة اثانية ) العامل فى (إذ) ما دل عليه وك ( وإن من شيعته ) من معنى المشابعة يعنى 
وإن من شايعه على دينه و تقواه ح<ين جاء ٠‏ ريه بقاب سل لإبراهيم . 

أما قوله ( إذ جاء ره بقلب سلمم ) قفية مسبائل : 

و ) قولان (الآول) قال مقاتل والكلى يمنى خالص 

الم أنه سلم من الشرك فم يشرك بالله ( والثاتى ) قال اللأصوليون المراد أنه عاش 
٠ 1‏ فيدخل فيه كونه سلما عن ااشرك وعن الشك 
وعن الغل والغش والحقد والحسد .عن ابن عباس أنهكان نحب للناس ماحب انفسه . وسلم جميع 
الناس من غشه وظلله وأسلله الله تعالى فل يعدل به أحد : واحتج الذاهبوت إلى الذول الول يأك 
تعالى ذ كر بعد هذه الكلمة إنكاره على قومه الشرك بالله : وهو قوله (إذ قال لآسه وقومه ماذا 
تعبدون) واحتج الذاهبون إلى القول ااثانى بأن الافظ مطلق فلا يقيد بصفة دون صفة . ويتأ كد 
هذا بقوله تعالى (ولقد آتينا إبراميم رشده من قبل و كنا به عالمين) مع أنه تعالى قال ( التهأعلم حيث 
يحعل رسالته ) وقال ( و كذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والارض وليكون من الموفنين ) 
فان قل .ما معى انجى. يقليه قا ناه أن من ل 00 
القلب ؛ ورأيت ف التوراة أن الله قال لموسى أجب إلهك بكل قليك . 
واعلم أنه تعالى لما ذكر أن إبراهيم جاء ربه بقلب سليم ذكر أن من جملة آثار تلك السلامة 


أن دعا أباه وقومه إلى التوحيد فةال ( إذ قال للأبيه وقومه ماذا تعبدون ) والمقصود من هذا 


الكلام تهجين تلك الطر بقة و تقبيحها . 


ٍ 
ظ 





بانج :اورقا تبان لطي كبا ههه كوا جرخ لوي ا جمايحعرد بسر .. 





#وله فاك 0 إن من 2 لإبراههم 0 ١‏ 
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العابلين دم فظر عر ا دحي فَقَال إلى سقم «كىم)» فووا عنه 


ب ذه -ه 7 








الك الأجابة كانت مه من 3 د العغل ممة ( وبانه هنو حوه زلا 0 ل ا عن ذاته لصاغه 3 
فقال ( ولقد نادانا نوح ) و والقا در العظيم لا يليق به إلا الإ<سان العظيم ( والثاى) أنه أعاد صيغة 
ار للبم امون ) ذلك ها | .يدل على تعظيم للك النحية "ل" سلمأ وقد وصف كلك 
الاجابة 0 اميك الاجابة (والثا! ث) أن الفاء ف قوله 1 م الجيبون) يبدل على أن <صول هذه 
الاجابة هانب على ذاك تك 2 والحكم لمر انب على الوصف عات 0 بعنضى لون معطلا 4 ؤقدأا 
يدل على أن النداء بالااخلاص سيت ول الآجا أنة 3 م أنه عا 1 سن أنه عه .دا نه 2 لمجت 
على سبيل الإجمال 2 لو أن الإنعام حصل فى تاك الإجا به من وجوه اله ول ل) قوله تعالى ١‏ 5-0 نأه 
1س الكزفاله 0 عل القوال الأول الكرب الحاضل يسيث :اذو ف'من اأغرق؛ 
وعللى الثاى الكت ألخاظ امن أذى قومه (وا|| ثانى) قو له ( وجعلنا ذريته 3 الماقين ) يفيد الخصر 
وذلك بدل على أنذكل م 1 وسوى ذريته فقد فنوا ء قال ابن عباس ذربته بنوه الثلاثه : سام 
وحام ويافث ‏ فسام أبو العرب وفارس والروم . وحام أبو الدودان . ويافت أب ااترك . 

: النعمة الغالثة 4 قوله 5 الى زو" توك أاعا 4 ف ده رن ؛ سلام ع ا ف العأ لبن ” 2 لعى‎ ١ 
دل ارال هذه الكامة 3 ذان قيل ف معرى قوله ) ىا 1 مين ( فنأ 00 الدعاء كوت هذه التحية‎ 
فيهم جميعاً أى لا خلو أحد منهم منها :كانه قيل أثيت الله التسلم على نوح و أد امه الملائكه‎ 

والثقلين في لءون عليه بكليتهم ؛ ثم إنه تعالى لما شرح تفاصيل إنعامه عليه قال ( إنا كذإك نحرى 

ا / 0 ناما م 1 عليه اأسلام 4 تلاك د قات الرفمعة 0 0-0-0-5 الدت ا 

علوأة من ذريكه وهمن تبقية 1 الحسنق ألسئة ع العالمين لاج أنهكان 0 5 ّ ل" ونه 

٠١‏ بحسنا بأنهكان عبدا لله مؤمناً. والمقصود منه بيان أن أعظم الدرجات وأشرف المةاما تالإيمان 
١ك‏ ر الأهاة لطاعتة . 


لضم الكانة فس |2 1ه عله مانام 4 
/ ب ع ّ ا ا 


2 


قوله تعالى + [وإن من شميعته لإراهيم , إذجاء رنه بقلب سليم ٠‏ إذ قاللأ بيهو قومه ماذا تعبدون. 
له تن امد #ريدوكت 0 | ظنكم برب العالمم ن: فنظر لق الجر فقال إفى سقيم 'فتولوا 


وو لخر -؟) 


1 رااان - الل 14 


- 
ل ماج عم ىم سي هو عدو لج وسثر لع اومسر سدمداة _ مد هة 


دك نيا وح كلد جوت «٠.‏ وئيتةأظامن 1 نَأل 














- - 


سس مامد وال ره مم بر 


0» ودهلنا د هم الباقين د/الا» و 66 عليه فالآخرين دللا» 0 


ع وح ف العالمين و/ا» إن كذلك بحزى لين :. 6 اله 7 عادنا ' 


- م 


عد و ثر قو ا وع عاق واس 


المؤمنين 281١‏ ثم أ ع رقنا الاخرين 850» 


يكون زاجراً ل عن كفرثم . وقوله تعالى ( إلا عباد الله الخلصين ) فيه قولان ( أحدهما) أله " 
استثناء من قوله ( ولقسد ضل قبلهم أ كثر الأولين ) ( والثانى ) أنه استثناء من قوله ( كيف كان 7 
عاقبة المنذرين ) فانبا كانت ت أقبح العواقب وأفظهها إلا عاقية عباد الله المخلصين » ذانها كانت مقرو له 1 
الخير والراحة : 
0 القصة الا ولى - قصة نوح عايه|اسلام 01 
قوله تعالى ( و قد نادانا توح قلاعم المسون» ونجحذاة :وأهَلِه من الكرب المظيم ار | 8 
ذريته هم الباقين : وتركنا عليهفى الآخرين . سلام على نوحف العااين : إنا كذ لك نجرى احسنين » 
إنه من عادنا المؤمنين . .ثم أغرقنا الآخرين ») ١‏ 
اعم أنه تعالى لما قال من قبل ( و له ا 00011 1 
النذرين ) أتبعه بشرح وقائع الآنبياء عليبم السلام (فالقصة الآولى) حكاية حال نوح عليهااسلام 7 
وقوله ( ولقد نادا: ابل عرلا ب لي" 
0 أن ن اللام فى 0 محذوف والمخصوص 3 
عله ان أى فلنعم اجون من 
إالبحث الثانى) أنه تعالى 2 أن نوحاً نادى ولم يذكر أن ذلك النداء فى أى الوقائع كان ؟ . 
لا جرم حصل فيه قولان (الآاول) وهو المشهور عند الخهور أنه نادى الرب تعاكل فى أن ينجيه " 
من منة الغرق و كرب تلك الواقعة (والقول الثاى) أن نوحاً عليه السلام لا اشتغل بدعوة قوهه 7 
إلى الدين الحق بالغوا فى إبذائه وقصدوا قتله . ثم إنه عليه السلام نادى ربه واستنصره على كفار "' 
قومه . فأجابه الله تعالى وهنههم من قتله وإيذائه » واحتج هذا القائل على ضءف القو لالآول بأنه " 
عليه السلام عا دءا عليوم لجل أن ينجءه الله 4 أهله ؛ وأجا بالله دعاءه فيهفكان <صول تلك / 
النجاة كالعلوم المتيقنفى دعاته » وذلك يمنعمن أن بِهَالالمطلوب منهذا النداء حصولهذه الولف 7 
ثم إنه تعالى لما حكى عن نوح أنه ناداء قال بمده ( فلنعم الجيبون ) وهذه اللفظة تدل على أن 0 





قوله تعالى : فانظر كيف كان عاقية ألذدرين . الاية ع١‏ 





طعمما ؟ قانا إن الواقع ىُّ ل 2 رما استروح مه إلى 5 1 أيه قُْ 517 فاذا 2 0 
الله 9 الغنديد فزعوا فى إزالة ذلك الجوع إلى تناول هذا الثىء وإن كان بالصفة التى ذكرتموها 
(الوجه الثى) أن يقال الزبانية يكرهونهم على الكل من تلك الشجرة تكيلا لعذاءم . 

واعم أهم إذا شيدو ا لفطك يقيد 03 وحتاجون إل الثرات» فعَنْدٌ هذا وصف الله 
شر ابم 8 فال 9 إن طم علما 0 دمن 0 ( ف الزجاج 2 العواف انم عام ف 1 8 خاط 
لخيره 8 واحيم ألما رتكا ناتاه قَّ ا رارة 2 ولد أنه إذا غلم ذاك الحطش شرك بك سهوآ من 
ذاك م ء ملك لشو ب الزقوم بام ب لعو 5 ذ بألله منومأ : 

. واعم ١‏ الله صف ا بم فى ال ران تإشاء متا كوية عسافا ٠‏ ومتها قولة (وسقوا ما؛ 
فقطع 0 0 ومنها عاذ ره 1 هذه الاية 2 فان 0 ماالفا دق كة 6 ف قوله ( ثم 0“ إن 
علما 3 مم )؟: قلنا فيه يه و جبان (الآول) ) أنهم لاون بطوم من جرة الزقوم 7 1 
حرق إطوهم فيعظم عطشهم ثم لهم » سهون إلا لعل قله مد بدة والغرض نكيل | السك سا 
( والثاق ) أنه تعالى ذكر الطعام بتلك البشاعة والكراهة ؛ ثم وصف الشراب بما هو أبشع منه: 
فكان المقصود من كلمة ثم اق أن حال المشرى ب فى الشاعة أعظر 1 كول: ثم قال 
تعالى ( ثم إن م جعبم لإلى الججم ) قال مقاتل : أى بعد أكل الزقوم وشرب اي » وهذا يدل 
عل أيهم عند شرب أحيم لم يكونوا فى الجحيم » وذلك بأن د ون ايم دن دوع خارج عن 
الجحيم ‏ فهم يوردون اميم لاحل الشترات كا وود الابل إلى الماء . ثم بوردون إل الجحيم , 
فهذا قول مقاتل » واحتج على كدته بةوله تعالى (هذه جرتم الى 'يكدات ا الجرمون زطواةون ينها 

وبين حميم آن ) وذلك يدل على صخة ما ذ كر ناه ثم إنه تعالى لما وصف عذابهم فى أكلوم وشريهم 
قال ) نهم د آنا باءثم ض ضالين فهم عل 1 ثارثم مرعوك ) ) قال الفراء : الآه راع الآ سراع يبعال 6 
' وأهرع إذا استتحث ؛ والمدى أنهم يتبعون أباء بهم 7١‏ ماع ف شر عه كا نمم يزعجون إلى اتباع آبائهم ؛ 

والمقصود من الاآية َه تعالى علل اس:حما قم للوقوع ق تلك العدداتد كلها :يتقلد الاباء فى الدين 

نالك اتباع الدليل ٠ولولم‏ بو جد قَّ القرآن اد غير هذه الآبة ف ذم || تقليد كو 

شم إنه ل اكه أ وجب التسلية له فق حفر باهم و تكذيهم ٠‏ قال( ولقد ضا ل قبلهم 
ل الاولين .و القد ساي منذرين ) فبين ال أن إدساله: للرسل ول تقدم والمكدرة 
وإن د ٠‏ فلس عليه إلا البلا . 

0 تعالى ( فانظ ر كيف كان عاقبة المنذرين ) وهذا وإنكان فى الظاهر انا مع الرسول 

8 علت . إلا أن المقصود م.4ه خطا ب لك هار ار لانم معو 1 ١‏ باللاخيا دع 5 جرى هن ا لكات :. 
طْ ول عاد وثمود وغيرهم » فان لم يعلموا ذلك فلا أقل من ظن وخوف يصلح أن 





مع أن النار تحرق الشجرة ؟ والجواب عنه أزخالق النارقادر على أن بمنع النارمن إحراق الشجر » 


ولانه إذا جاز أن يكون ف النار زبانية والته تعالى يمنع النار عن إحراقبم فلم لابحوز مثله فى هذه 
الشجرة ؟ إذا عرفت هذا السؤال والجواب فعنى كون شجرة الزقوم فتنة للظالمين هو أنهم لما سمءوا 
هذه الآبة وقعت تلك الشيهة فى قلوهم وصارت تلك الشبهة سيا لمادهم فىالكفر فبذا هو المراد 
من كونها فتنة لهم ( والوجه الثانى ) فى التفسير أن يكون المراد صيرورة هذه الشجرة فتنة لهم فى 
النار لانم إذا كلفو | تناولها وشق ذلك علهم ؛ خينئذ يصير ذلك فتنة فى حقهم (الوجه الثالث) أن 
كو نال آد م نَالفئنة آلآمحان والاختار ء تانهذا وى ء يعد عر المرقى والثارة عالق 1ا0' 
والمعروف ؛«إذا ورد على سمع المؤمنفوض عله إلى الله وإذا وردعلىالزنديق توسل به إلى الطعن 
0 ماو الوق : 
ثم إنه تعالى لما ذ كر هذه الشجرة وصفبها بصفات : ( الصفة الآولى ) قوله إنما ثبجرة تخرج 
ف 0 الحم قيل منبتها فى قعر جبنم وأغصانها ترتفع إلى دركاتها ( الصفة الثانية ) قوله ( طلعبا 
كأ نه رءوس الثساطين) قال صاحب الكشاف : الطلع للنخلة هاستعير لما طلع من شجرة الزقوم من 
حلا ؛ إها استعارة لفظية أو معنوية » وقال ابن قتيبة سمى ( طلعأ ) لطلوعه كل.سنة » ولذلك قيل 
طلع النخل لآول مابخرج من ثمره : وأما تشبيه هذا الطلع بر ءوس الشياطين ففيه سؤال » لانه قيل 
إنا ما رأينا رءوس الشياطين نكيف يكن آشبيه ثىء مأ ؟ وأجابوا عنه منوجوه : (الآول) 20 
الصحيح أن الناس لما اعتقدوا فى الملائك كال الفضل فى الصورة والسيرة واعتقدوا فالثساطين 
نهاية القبح وااتشويه فىالصورة والسيرة . فكياحسنالتشبيه بالملك عند إرادة تقرير الكال والفضيلة 
فى قوله ( إن هذا إلا ملك كريم ) فكذلك وجب أن بحسن التشبيه بر.وس القسياطين فى القبح 
وتشويه الخاقة : والحاصل أن هذا من باب التشبيه لا بالمحسوس بل بالمتخيل كانه قيل إن أقبح 
الاشياء فى الومم والخيال هورءوس الشياطين فبذه الشجرة تشمما فى قبعم النظر وتشويه الصورة . 
والذى يؤكد هذا أن العقلاء إذا رأوا شيئاً شديداً الاضطراب منكرالصورة قبيح الخلقة » قالوا 
[نه يكشطان ».وإذا رأوااشيثاً جيين الضورة. والسيرة» قالوا [ت#ملك » وهال امرق القزين ؛ 
الى #والمشرق ممناجقى)1 :وصيواة درق ط يان اقراال 
( والقول الثانى ) أن الشياطين حيات لها رءعوس وأعراف ؛ وهى من أقبح الحيات ؛ وبها 
يضرب المثل ف القبح ؛ والعرب إذا رأت منظراً قبيحاً قالتكا"نه شيطان الماطة؛ والساطة 
تبحرة معينة ( والقول الثالث ) أن رءوس الشياطين»: نبت معروف قبيح الرأس ؛ والوجه 
الاول هو الجواب الحق ؛ واعل أنه تعالى لما ذ كر هذه الشجرة وذ كر صفتها بين أن الكفار 
( لأكلون: منها فالثون منها البطون) واعم أن إقدامهم على ذلك الآكل يحتمل وجهين: 
(الاول) أنهم أكلوا فنها لعدة الجوع ٠فان‏ قبل وكيف يأكلونما مع نهاية خشولتها وننها ومزارة 


ساحن خا 0 


- 





1 تدال: أذلك خير زلا أم 5 الزقوم . الآية ١١‏ 


8 ل 45 هسائره 2_م. سار مدره سه 8 


م 9-0 ضل قبلهم | كثر الأولين م 001 


اه رمه ثرم رساه عدرهة 2 مم 





فم منذرين «كلا» فانظر ل كان عاق آلمندَرينَ 610/1 ا اد 0 

7 مدولرم سمس 1 ' 1 
امحاصين د107/4» 

0 حير .ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم » إنهم ألفوا أباءم ضالين . فبمعلى آ ثار مور 1 
ضل قبلهم أ أ اكثر الاولين ؛ ولقد أرسلنًا فهم مندرين » فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » إلا غباد 


الله المخلصين 4 . 

إعلم أله تعال هال د كر أهل انه ر واضهرا ( لكل هن كلامل ,العاهلون) أترعه بقواد 
( أذلك خير نزلا أم تجرة الزقوم ) فأمس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يورد ذلك على كفار 
ل لسار ذلك زاجراً لم عن الكفر ؛ وكا ودف من قبل هآ كل أهل الجنة ومشار مم ودف 
أيضاً فى هذه الآية مآ كل أهل الثان ومشار هم . 

أما قوله ( أذلك خير نزلا أم ثتجخرة الزقوم ) فالمعنى أن الرزق المعلوم المذكور لاهل الجدة 
( خير نزلا ) أى خير حاصلا ( أم شجرة الزقوم ) وأصل النزل الفضل الواسع فى الطعام يقال 
07 تر الترك» فاستغيا للخاصل فن"الشى:؛ وبعال أرسل الأاميرا إلى فلآن نزلا" وهو الثىء 
الذى يصلح حال من ينزل بسيبه . إذا عرفت هذا فنقول حال الرزق المعلوم لأهل الجنة اللذة 
والسرور ؛ وحاصل شجرة الزقوم الألم والغم ؛ ومعلوم أنه لانسبة للاحدهما إلى الآخر فى البرية 
إلا أنه جاء هذا الكلام » إما على سديل لمر َ أولا أن الا لك ان 01 رصان 
إل الرزق الكر , والكافرين اختاروا ماأوصا بمإلى العذاب الألم . فقيل هم ذلكتو بيخا لهم على 
سواءِ ا تيارهم » عار ( الزقوم ) فقال الواحدى رحمه 3 0 ا نْ االارقرة ل 
الكلى فانه روى 1 ا نولت هذهالآابة قال أبر' 5 مر الله ق ان وتم الزقوم فا أهل 
المن يسمون الهر والزيد بالزقوم » فقا ل أوجهل لجار به ا تنه بزيد وعر» وقال تقوا 1 
قال الواحدى ومعلوم أن الله تعالى لم يرد بالزقوم ههنا الزيد 0 : 5 ازقوم 


اشتفاق من الثم وهو الافراط هن أكل إلى ء دى 0 ذلك به ت .فلن دز فم وظاهر 
اف اله أن ندل 1 نما شجرة كرمة 0 الراحة له 6 9 موصوفة بصفات كله دمن 
اوها عظم من كار ل ثم إنه كال تكره أها نار على ” تاو ل بعض أ جر 7 . 


أما قوله تعالى ( إنا جعلتاها فتنة لظالمين ) ففيه أقوال :( اللاول 1 ناكا صاك فيه 
إاظالمين ؛ هن حيث ث إن الكفار و[ هذه الآبة ؛قالوا لمك يعمل أن ن يدت الشجرة ف جهم 


١‏ ا : أذلك غيانزلا ا 


3-5 لح - ا ال 2ه 


5س ل ل وى رربت عو ا عا سلثر مد 


دعي ام على ٠١‏ إن جلها ف الطلين ٠‏ إن : 


عر عر 


ل : ورم ار ل 


ع تحرج فى أل الجحيم 04) طلمها 0 00 الشياطين 662 فانهم : 


يه عا سام وس عرس ها تس 


لأ كلونَ منها قَالُونَ مها آلِطُونَ دده م إن هم علا سوبا من حميم 000 1 
ثم إن مرجعهم لإلى الحم ل نهم ألا ا 007 


دنا ول( زان زا 000 لالع 'نرآء ق يوا 0 70 

١‏ المألة اثثالثة 4 قوله ( أئنك لمن المصدقين اتنا محا وكا رلا رعفانا قا .ا 
اختلف القراء فى هذه الاستفهامات الثلاثة قرأ نافع الآولى والثانية بالاستفهام مهمزة غير ممدودة 
والثالثة بكسر الآلف من غير استفهام . ووافقه الكسانى إلا أنه يستفهم الثالثة همزتين ؛ وقرأ 
ابن عامر الآولى والثالثة بالاستفبام همزتين والثانية بكسر الالف من غير استفهام : وقرأ الباقون 
بالاستفهام فى جيعها ؛ ثم اختلفوا فابن كثير يستفهم همزة واحدة غيرهطولة و بعدها ياء سا كنة 
خفيفة : وأبو مرو مطولة ؛ وعاصى وحمزة بهمزتين . 

وأما قوله ( إن كدت لتردين ) قرأ نافع برواية ورش لتردينى بإثيات الياء فى الوصل 
والبافون تحذفها. 

١‏ المسألة الرابعة »| حتج أصعابنا على أن الهدى وااضلال من الته تعالى بقوله تعالى ( واولا 
ةر ل ور ا ل أن كل مافعلة الله تعالى من وجوه الإنعام 2 
قّ حق المؤمن فقد فعله فى 3 الكافر : وإذاكان ذلك الإنعاء مشتركا فيه امتنع أن 73 شم 3 
خصول الهدابة للؤمن. وأن أن يكون سبباً لخلاصه من الكفر والردى فوجب أن تكون تلك 7 
النعمة المخصوصة أمراً زائداً على تلك الإنعامات التى حصل الاشتراك فها. وما ذلك إلا بقوة " 
الداعئ إلى الإمان وتكميل الصضارف عن الكفر . 0 

لالمسألة الخامسة » احتّج نفاة عذاب القبر بقول الرجل الذى من أهل الجنة ( أفا نحن < 
بميتين إلا مو تننا ألا ولى ) فهذا يذل عل أن الإنسان لا موت إلاءرة واحدة ولو -صات الحياة 7 
فى القبر لكان الموت حاصلا مرتين ( والجواب ) أن قوله ( إلا موتتنا الآولى ) المراد «ندكل ١‏ 
مااوقع فى الدتيا والله أعم . 7 

قوله تعالى ( أذلك خير ءزلا أم ثجرة اا قوم : إن جتلاها الاين : إنها مجرة تخرج فق . 
أصل الجحم ؛ طلعباكا'نه .وس الشمياطين . فإنهم لآكلونعته فالثون منها البطون ,ثم إن لهم عليها . 














شراب خمر الجنة فان ع>ادثة الخفلء عضوم 6 لعضص على لمك من اللأمور اللذيذة وتقاكز 
الخلاص عند اجتماع أسباب الحلاك من الآمور اللذيذة . ذ كر تعالى فى هذه 4 أن أهْل الجنة 
ذا اجتمعوا على الشرب وأخذوا فى المكالمة والمساءلةكان من جملة تلك الكللات أنهم يتذكرو 
أنهم كان قد حصل لم فى الدنيا مأيوجب ل م الوقوع فى عذاب الله . ثم إنهم تخلصوا عنه 0 
بالسعادة الابدية 2 ا دهن 0 هذه الحماء أ أهل الجنة تك مل سرورثم ومجمم . 

أما قوله ( قال قائل منهم إنىكان لى قرين ) أى قال قائل من أهل الجنة إنى كان لى قرين فى 
الدنا 1 فو لأءنيك و المصدةين ( 2 كان وى على التصديق بالبعث والقيامة ويقول ا 
|| ار كنا تايا وعظاها أثنا لمدي:ون) أى لحخاسبون ومجازون؛ والعنى أن ذلك القرنن كان 
يول هذه الكلمات على سبيل الاستنكار . ثم إن ذلك الرجل الذى هو من 0 المنة دول لخلنانة 
بدعوثم إلى كال عرو رار بالاطلاع ال 0 هدة ذلك القرين ومخاطبته (هلأ نتم مطاعو نْ ٠‏ فاطلع) 

رت 2 أمرآ اطلع معه لانه لو كان اك بلا تكلف ل سن ل 3 حاجة فلذلك 
قال بعضهم إنه ذهب إلى بعض أما راف الجنة فاطلع عندها إلى الذار (فرآه فى سواء الجحيم) لق 
وإسط الجحيم قال 1 5 0 تألله إن 0 أتردين ( أى 9 اي بدعائك إناى إل إنكار اليعث 
والقيامة ا لعمة رف) بالإرشاد إلىالحق والعصمة عن الباطل (لتكنتك هن ال محضرين) قُّ النار 
مثلك ؛ ولما تمم ذلك الكلام مع الرجل الذى كان فى الدنيا قرياً له وهو الآن من أهل النار عاد 
إلى مخاطبة جلسائه الذين ثم من أهل الجنة فقال ( أفا نحن بميتين ) وفيه قولان ( الأول ) أن أهل 
اله اعون فى أول دخوهم فى الجنة 0 لاموتون» فاذا جىء بالموت على صورة كبش أملح 
وذبح فعند ذلك يعلمون مم لا موتون فلعل هذا الكلام حصل قبل ذبم الموت ( والثانى ) أن 
الذى يتكاملخيره وسعادته فاذا عظم تعجبه با قد يول أيدوم هذا لى ؟ أفبيق هذا لى؟ وإنكان 
على فين من دوامه 2 شم 56 راعبم هن هذه 0 احثات #ولون (إن هذا 2 والفوز العظيم) ٠‏ 
وما قوله ( كل هذا فليعمل العأ ملون ( 1 أنه من بفية ة كلامهم © رقفل إنه انتدا كلام من 
210 اطلب مثل هتاه السعادات يحب أن يعمل العاملون . 

ل( المسألة الثانية ) قال بعضهم المراد من هذا القائل ومن قرينه ماذكره الله تعالى فى سورة 
الكهف فى قوله ( واضرب طم مثلا رجلين ) إلى آخر الآيات ؛ وروى أن رجلين كانا شريكين 
خصل لما نانة الاك 1 فقال أحدهما للآخر أقاسمك فماعه واشترى داراً يألف دينار 
أ راها صاحيه وقال كف ترى سما ذعال ما انا مرج وقال اللهم إن صاحى هذا قد ابتاع 
هذه الدار اع دنار واوا حالك دارم ن دورالخنة » قتصدق بألف دنار ثم إن صاحه : دوج 
بامرأه 2 يليج دنار ر وتصدق هذا بألفك دنا ولاجل أن توا حة ألله م: و العين » ثم إن 
صاحبه اشترى بساتين بألنى دينار فتصدق هذا بألنى دينار . ثم إن الله أعطاء فى الجنة ماطلب 


ا وله تعالى : قال قائل منهم ٠.‏ الآية 


لعَائلٌ مهم كاك قري 7 01» 00 إن لَن المصدقينَ 1ه «إذا 





- ل 206 0 2 ل هد ها سا عر 


سنا وكنا رابا وَعظاما إن ينون 67> مال لا ات مظاعرن ” :0 َم 


5010 در ع له 


و :فى سواء ابحم «ه قلملة إن كنت دن «١‏ وللا: نبعة رو 


ل سير 


: 

/ 

م 

1 

1 : 0-0 ««» اتن بين «»» إلام وكا الأول وما تن . 
ععَذَبينَ ٠٠د»‏ إن هذا حو الَو آلمظيم د لمثل هذا َمل العآملونَ <١‏ 


ا ا" 


ليذب عو أ كروت يقل رف ا ل فهو منزوف ونزيف: والملى ليس ذه فلل 
نوع من أنو أنواع الفساد التى تكون فى شرب اعخر من صداع أو خمار أو عريدة ولاهم يسكرون 
أيضاً ؛ وخصه بالذكرلانه أعظم المفاسد فى شرب اغخر ؛ ؛ولماذكر الله تعالى صفة مشرو هم ذكر ' 
عقسبه صفه ة ماسكوحهم من للانة أوجه ( الآول ) قوله ( وعندثم قاصرأت الطرف ) ومعنى القصر 
فى اللغة الحبس ومنه قوله تعالى ( <دور مقصورات ف الخيام ) والمعنى أنبن يحبسن نظرهن ولا 
ينظرن إلى غير أزواجهن . 

: الصفة الثانية > قوله تعالى ( عين ) قال الزجاج كيار الاعين حسانها واحدها عنناء‎ (١ 

لالصفةالثالثة )4 قو 0 ن) المكنونف اللغةالمستوريقال كننتالثىء 
وأكننته ٠‏ ومعنى هذا :التشبيه أن ظاهرالبيض بباض يشوبه قليل من الدفرة» فاذاكان مكتوناً كان | 
مصو نأعن الغيرةوالقترة ٠‏ فكانهذاالاونؤغايةالحسن والعر بكانوا يسمون النساءبيضاتالخدور. 

ولما تمم الله صفات أهل الجنة قال ( فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) فان قبل على أى 
شى. عطف قوله ( فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) ؟ قلنا على قوله ( يطاف عليهم ) وا 
يثنريون وتبتحادنون عل الشراب قال الشاعر: 

/ وما يقت من الأدات إية 17 جات الكراء عل لخدام 

والمعءى فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما جرى لحم وعلبهم فى الدنيا . 

قوله تعالى قال قائل منهم فى كانلىقرين » يقولون أئنكان المصدقين , أتذ1 مسا واكنا تر[ ' 
وعظاماً أئنالم .ينون : قال هل أ:: تم مطلعون ؛ فاطلع فرآهفىسواء الجحيم ؛ قالتاللهإن كدت لتردين» ‏ 
زلا إلى لكا ا أها نحن بميتين . إلا موتا الارل زناطق بمعذ بين إن هذا 

لدو الفؤز العظيم لمثل هذا فليعمل العا ملرن 6 ف الاية.متسائل ؛ 

بإ المألة اللأولى ) اعم أنه تعالى يا ذكر فى أهل الجنة أنهم يتشاءلون عند الاجتماع على 








ا 
0 





ثوله تعالى : فى جنات النعيم . الآية لا + 





فإنهم أجسام حكمة مخلوقة للا بد ؛ فكل مايأ كار نه فهو على سبيل التلذذ ( والثانى ) أن المقصودءه 
5 الها كية المنسيه : احكرة على الأعلى؛ ؛ لعى لكان اأها 2 حاضرة أبداً كان اللادا 7 أول 
بالحضور 2 والقول الأول ا إل التده 2 0 اعم أنه تعالى ا 5 رالاكل دن 1 : نذلك الآ كل 
حاصل مع الإ كرام و التعطيم فقال ( وهم مكرمون ) لآن الاكل الخالى عن التعظيم يليق بالمبائم . 
خا 31 تعالى مأ 0 ب وصف تعالى مسا كنم فقَال (فى جنات العم 2 مم » على سرر متقابلين) 
ومعناه أنه لاكلفة عليهمفى التلاقى للا نس والتخاطب » وفى بعض الاخبار ل إذا أرادوا اهرب 








ال حتهم” ولا يجوز أن ن يكونوا متقابلين إلا مع <صول الدواطر وااسرائر ولن ع ١‏ 
كذلك إلا ٍ الفسحة والسعة ؛ولاجوزآن لسمع لعضهم خطاب بعض ويراه على بعد إلا بأن 
شوى الله أبصارم 53 سماعهم وأكواعم 0 شرح الله صفة ة المأكل والمسكن داثر اده ضبغة 
الشراب ذقال ( يطاف عليهم بكس من معين ) يقال لازجاجة التى فا اخ ركس وتسمئ الخرة 
اك سا قآل : وكاس شربت عل إذة “ [وأخرىتداويتمنهاها] 

الاخفش :كل 6س فى القرآن فهئ اث ء وقوله (هنمعين) أى مناشرات معين:» أو 
من هر معين , المعين مأخوذ منعينالماء أى خرج من العيون كا مخرج الماء ومعى معيناً لظووره 
بقال عان الماء إذا ظبر جارياً , قاله تعلب فهو مفعول من العين نحو مبيع ومكيل » وقيسل سمى 
38 لانه برى ظاه رالعين . ووز أن يكون فعيلا من المعين وهوالماء الضديدالجرى ومته أمعن 
00 سند ف وقوله ( بضاء ) صفة الحمر» قال الاخفش ,امن الجنة «أشد راضاً من 
رقرك لذ )فيه وجوه ( أحدها) أنها وضهت. باللذة كا" :ها نفس"اللذة وعتتها ؟ .قال 
فلإن جود وكرم إذا أرادوا المالغة فى وصفه بهاتين الصفتين ( وثانيها ) قال الزجاج خا 
إذة فعل هذا دف (لصنا ف( انا ) قال الليث : اللذ والاذيذ 4 ران يرى 0 2 


_- ويعال اه لذ ولذيذ قال تعالى ( بيضاء إذة الشاربين ) وقال تعالى ( من 2 إلذه للق ين ) 


ولذلك سعى النوم ذا لام واد اوعا هدا إذة الا” ل 1 

ثم قال تعالى ( لافها غول ) وفيه أحاث 

ل البحث الآول» قال الفراء الدرب تقول 007 106 عوك تو[ وال ألو عيده 
الغول أن يغتال غةوهم : وأنشد قول 0 ا 

وفا وال الك سس تغتالهم وتذهب بالآول الأاول 

وقال الليث : الغو ل الصداع 0 م صداع م فى خمر الدنيا ‏ قالالواحدى رحمه الله 
وحقيقته الإهلاك . يقال غاله غو لا > ؛ والغول والغائل المهلك , ثم سعمى الصداع غو لا 
وى إل الملاك. 

ثم قال تعالى ( ولا مم عنما ينزفون ) وقرىء بكسر الزاى قال الفراء من كس الزاى فله معنيان 
كال أنرف الرجل إذا نغذت خمرته.:وأنرف إذا ذهب عقله من السكر ومن فتهم الزاى فعناه 


خخر- 6985 


3 


ان 37 تمالى :أ وائك لهم رزق معلوم الأ 000 


م | د م و لس 


ىم رروة مه 1 
رانك م رذق بل ل فواكه وه رون« ف جك آم 


و 
سر 72 سه مده ال ال امه ده سلس 


د47 » عأ لى سرر مها بين 625 0 يصَاء لذ 


ره اوسا اروس عر لوس رم 3 
ارين ٠‏ لا فَا عَول ام عَذا يو 8٠‏ وعنم تأص رك 


25 ثرا يه سه له مهدع عه الركزرة اهل ا 0 


الطرف عين 2180 كانم بيض مكنون 0 


سل عر ل ج27 


ا 


إلا بالنزغيب فى الثواب والترهيب بالعقاب وإذا وقع الإخبار عنه وجب تحقيقه صوناً للكلام 
عن التكذب : فلبذا السبب وقعوا فى العذاب ثم قال( إلا عباد الله الخلصين ) يعنى ولكن عباد 
الله [الخلصين ناجو نوهو] من الاسكثناء المنقطع . 

قولهتعالى لإأوائك لهمرزق معلوم » فوا كهوهم مكر مون : فى جنات النعبم » على سرر متقابلين » 
يطاف علممم بكس من معين : بيضاء لذة للشاريين . لافها غول ولاهم عنها ينزفونء وعندهم 
قاصرات الطرف عين :كأ نهن بيض مكترن . فأقبل بعضهم على بع يتساءلون » . 

اعم أنه تعالى لما وصف تأخوال المتكيرينَ عن قبؤل التوحيّد المصرين عل [نكار الدبوة أزدقة 
يذكر حال المخلصين فى كيفية الثواب » وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) ذكرنا فى فتح اللام و كدر ها من الخلصين قرا ٠نين‏ فالفتح أن الله تعالى 
أخلصبم بلطفه واصطفام بفضله والكسر هو أنهم أخلصوا الطاعة لله تعالى . 

١‏ المأة الثانية اعلم أنه تعالى وصف دزقهم بكونه منناوماً + ول بين أن أى الصفات 
منه هو و المعلوم فلذلك اختلفت الاقوال ٠‏ فقيل معناه إن ذلك الرزق معلوم الوقت وهو متنا 
غدوة وعشية وإن م يكن ثمة لا بكرة ولا عشية ؛ قال تعالى ( ولحم رزقهم فها بكرة وعشياً ) ؛ 
وقبل معناه أن ذلك الرزى هعلوم الصفة لكونه خصوصاً مخصائص خلقها الله فيه من طيب 
ورانحة وإذة وحسن منظر ؛ وقيل معناه أنلم يتيقنون دوامه لا كرزق الدنيا الذى لايعلم مى 
ععصل ولاهتى .تقطع ؛ وقل معتاه : ااقدر الذى يستحقونه بأعمالحم من “وا بالله و كرامتهعلهم » 
وقد بين ألله تعالى أنه يعطهم غير ذلك على سبيل التفضل , ثم لماذر تعالى أن هم رزقاً بين 
أن ذلك الرزق ماهو فقال ( فوا كه) وفيه قولان ( الآول ) أن الغا كبة عبارة عما يؤكل للاجل 77 
التلذذ لالاجل الحاجة ؛ وأرزاق أهل الجنة كلها فوا كه لانم مستغنون عن حفظالصحةبالاقوات ١‏ 








#وله تعال : وم #زون إلا 6 كنم تعماون ١‏ الآية نو* ١‏ 


وقوعنا فى العذاب . فلو لم >حصل وقوعنا فى العذاب ا كان خبر الله حقاً . بل كان باطلا : ولا 
كان خبر الله أمراً و اجبا لاجرم »كان الوقوع فى العذاب الا“ليم لازمأ : قال مقاتل قوله تعالى 
( لق علينا قول ربنا ) إشارة إلى قول الله لإ بليس (لا“ملا'ن جوم فنك دن ذلك منهم أجمعين) 
وقوله تعالى ( إنا لذائةون) يعنى لما وجب أن حق علينا قول ربنا وجب أن تكون ذائقين لهذا 
العذاب (الامس) قولهم ( فأغو يناكم إنا كنا غاوين) والمعى أنا إها أقدمنا على أغوائكم لأنا كنا 
موصوفين فى أنفسنا بالغواية . وفيه دقيقة أخرى ءكانهم قالوا إن اعتقدتم أن غوايتى سبب 
0 رواسا إن كانت سنت إغواة غاو آخر وزلزم التسلسل وذلك حال » فعلمنا أن حصول 
الغواية والرشاد ليس من قبلنا؛ بل من قبل غيرنا. وذلك الغير هو الذى ذكره فما قبل ؛ وهو 
قوله ( خق علينا قول ربنا ) ولما حكى الله تعالى كلام الا*نباع للرؤساء وكلام الرؤساء للا“تباع 
قال بعده ( فانهم يومئْذ فى العذاب مشتر كون ) يعنى فالمتبوع والتابع والخدوم والخادم مشتركون 
فى الوقوع فى العذاب؟ كانوا فى الدنيا مشتركين فى الغواية؛ ثم قال أيضاً ( إنا كذلك تفعل 
بامجرمين ) وعنى بالج رمين : ههنا الكفار بدليل أنه تعالى قال بعد هذه الكلمة ( إنهم كانوا إذا قبل 
هم لا إله إلا الله يستكبرون ) والضمير فى قوله ([نهم ) عائد إن امد ازور الساين وهر كوا 
( بانجرمين ) وهذا يدل على أن لفظ امجرم المطلق مختص ف القرآن بالكافر » ثم بين تعالى أنهم إنما 
اف دلك العذاب لمم كانوا مكدبين بالتوحيد ونالبرة : أما التكذيب: بالتؤحيد فهو.قوله 
تعالى ( إنمم كانوا إذا قيل لهم لاإله إلا الله يستكيرون ) يعنى ينكرون ويتعصيون لإثيات الشرك 
7 دون عن الإقرار. بالتوحيد ': وأما التكذيب بالبوة فهو قوزطم ( أثنا لتاركوا لحتنا 
لشاعر مجنون ) ويعنون مدأ . ثم إنه تعالى كذ.هم فى ذلك الكلام فقال ( بل جاء بالمق وصدق 
ل لون ) و شريرهذا التكلام أنه جاء بالدين ‏ اليق للانه ثبت 'بالعقل أنه تعالى ‏ منزه عن” الضد 
رالك والشزيك فلا جاء حمد صلى الله عليه وسلم بتقرير هذه المعانىكان مجيئه بالدين الحق ؛ قرأ 
١‏ تر ينا لتاركوا المنا) بهمزة وياء بعدها خفيفة سا كنة بلا مد ؛ وقرأ نافع فى رواية 
00 على هذا التفسير مدان و الماقونمهمز تين بلا مدوةولهتعالى (وصدق المرساون(2)) 
يعنى صدقهم فى مجيئهم بالتوحيد ون الشريك » وهذا تنبيه عل" أن القول "بالتو يد .دين لكل 
11 :ولا حك الله عنهم تكذيهم بالتوحيد والنبؤة. نَقَلَ الكلام من الغبية إلى الحضور 
ففال (إنكم لذائقوا العذاب الأالي ) كانه.قيل فكرفك يليق بالرحيم الكريم المتعالى عن النفع 
وااضر أن يعذب عياده فأجاب عنه بقوله ( وما تجزون إلا ما كتتم تعملون ) والمدنى أن الحم 
يقتضى الامى بالحسن والطاعة والنهى عن القبيح والمعصية والآم والنهى لايككل المقصود منهما 


)0( وصدقالمرساون فى المصحف مرؤوعة بالواو.والون ٠‏ لكين المفسر جرى قى تقسيره غ1 8 منصونة بالاء والون ومدى قراءة 
الرفعأن اذل صدةوا فكل مااخيروا به وإتما ك3 الدالمن صدق للسالغة ىق وصفيم بالصدى 5 وقراءة لاق صمل جع 
ُ خّ 


الآنداء ومنهم جمد . وأما قراءة النصب قلا تشمل نييناعليه السلام إذ يكون الخطاب عبه . 
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إلاما كنتم 9 292» إلاعباد آنه آلْحلصِينَ «. 





المرشلين 3 لذائقوا العذاب الآليم : وما #زون إلا ما ؟: لنتم تعملون ؛ إلا عباد الله الخلصيني 
واعلم أن الله تعالى 0 عنهم أنه أقي| رمعا وله نال شرح كيفية ذلك 
التساؤل فقالوا (إنكم. ك: تم تأتوننا عن العين) وهذا قول الاتباع لمن دعاهم إلىالضلالة : وفى تفسير 
الفين وجوه 00 لفظ الءين ههنا استعارة عن الخيرات والسعادات ؛ وببان كيفية 
هذه الاستعارة » أن الجانب الايمن أفضل من الجانب الايسر لوجوه ( أحدها ) اتفاق الكل على 
أن أشرف الجانين هو العدين ( والثانى ) لا يباشرون الاعمال الشريفة إلا بالمن مثل مضاخة 
الأخيار والآا كل والشرب وما على العكس منه يباشرونه باليد اليسرى ( الثالث ) أنهم كانوا 
يتفاءلون وكانوا يتيمنون بالجانب الآيمن ويسمونه بالبارح ( الرابع ) أن النبىصلى الله عليه وسلم 
كان حب التيامن فى كل شىء ( الخامس) أن الشريعة حكدت بأن الجانب الايمن لكاتب الحسنات 
والا ير لكائب السيئات ( السمادس ) أن الله تعالىْوَعَدْ الى.ن. أن يوى كتابه بيميئة» واللى» 
أن يؤقى كتاءه بدساره ؛ فثبت أن الجانب ال“عن أفضل :من .الجانتٍ :الا يشر ء و إذاء كان كذلك 
لا جرم ؛ استعير لفظ الوبن للخيرات والحسنات والطاءات ؛ فقوله( إن كذتم تأتوننا عن الهين) 
ف نى أنكم ؟ :تم تخدعوننا وتوهمون نا أن ع5 م من الدعوة إلى تلك الا“ديان نصرة الحق 
و سم شان جه الثانى ) فى التأويل أنه ال فلان بمين فلان؛ إذا كان عنده بالمنزلة 
الحسنة . فقال هؤلاء الكفار لا”تمتهم الذين أضاوم 0 الكفر : إنم كنم تمخدعوننا 
وتوهضو ن ناء أنناء كم نزلة الءين 00 1 نة» فوثةنا بكم وقبلنا ع (الو جه الثالثكث) 
أن أتمة السكفار كانوا قد حلفوا لهؤلاء المستضعفين أن ما يدعو نهم إليه 0 فوثقوا بإيمانهم 
وتمسكوا بعهورده التى عهدوها لحر ؛ فدنى قوله ( كنتم تأتوننا عن الوين ) أى من ناحية الموائيق 
والاعان التى قدمته, بانازاوت اران ) ادعو اا لا'ن المين 
موصوفة بالقهر وها يقع البطش ء والمعنى أنكم كنتم تأتوننا عن القوة والقهر ؛ وتقصدوننا عن 
السلطان والغلية <تى م ناعلى الضلال و رق عه 5 تعالى عن الزوساء أنه 
أجابوا الا“تباع من وجوه (الا'ول) أنهم قالوا لهم ( بل لم تكونو تومن) ب أنك ما كت 
موصوفين بالإيمان ختى يقال إنا أز نا ى عنه( الث )"و لم ( وماكان لنا علي من سلطان ) ينى 
لا قدرة لناعليكم حتى نقه ركم وتجب ركم ( ( اثالث ) ( بل كم قوما طاغين ) أى ضالين غالين 
فى معصبة الله (الرابع ) قوم ( ( لق علينا قول را لدااسر م لذن أضزة تعالي لا أخير عن 
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معهع وده 3 مض ل كهثرم سام 
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ره سار 1 مره 


إن كذاك قعل بأنجرمينَ ١م‏ 00 ذا ق ق لركة إء إلا 
كيو »يأو أناكا 7 الهس . َامر بجنون ن 00 يل جَاءِ 


ركى ان 0 : 8 0 راع 0 كم قّ اانا 7 أن أبا جهل قال يوم ددر : 
0 ع منخهر 2 فقيل لهم بوم القيامة مالك غير متناصر بن 3 وق يقال لالتعا م اشركا.كم 
لا يتدوم دن العذاب 5 
ثم قال تعالى ل( بل هم اليوم مستسلمون 6 يقال استسم للثى. إذا انقاد له وخضع . ومعناء 
3 الأصل طاب السلامة بترك المنازعة 3 والمقصود أنهم صاروا منقادين لا حيلة هم قَْ دفع تلك 
المضار لا العايد ولا المعدود : 
ثم قال تعالى لجر ع بعضهم عل بعض ) قل م والشمياطين . وقيل الرؤساء والاتباع. 
.يتسا .لون 4 أى ا حسم بعضاً 00 التساؤل عيارة عن || تخاصم وهو اك التبكيت 
10 يوك رتك قار ضاءه وباخلة فلس ذاك 15 ل الاستفهمات 10 
نساؤل التوبسخ واللوم ؛ والله أعلم . 
قوله 57 وا إنم 5 نتم تأتوننا عن الهين » قالو ايا لك ونوأ 2 مين .وما 0 
عليكم من سلطان بل كنم قوم 0 نا قول رننا إنا لذائمون . فأغو 5 [نابككًا 
غاوين 2 انهم دوف 1 قَّ 2 لون إنا كذاإك نفع | ل ,الجر مين « غم كانوا إذا ل لم 


3 


أ 


2 الل يستكرون ,و ولوك أنا لتاركوا الحنتنا لشداعرا مجنو نك بل بياذ باحق .و صدق 
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انز جا ثلاثة ) أى أشكالا ودار ( الثانى ) أنك تقو لعندى منهذآ أزواج أى أمثال وتقول 7 
زوجان مر الخف لكوان كل واحنا'افتهما نظير الآخر وكذّلك [أر ال ز|١|)‏ 000000077 
لكونهما متشاييين فىأ كثر أحكام النكاح وكذاك العدد الزوجسعى بهذا الاسم لكو نكلواخبامن ١‏ 
سعيه مثالا للقسمالثاتى ف العدد الصحيح ٠‏ قال الواحدى فعلى هذا القول بحب أن يكون المرادبالذين 7١‏ 
ظلموا الرؤساء لانك نو جعلت الذين ذالموا عاماً ىكل من أشرك لم يكن للاأزواج معنى ( القول '" 
الثانى ) فى تفسير الازواج أن المراد قرناؤه, من الشياطين لقوله تعالى ( وإخوانهم يمدونهم فى 
الغى ثم لايقصرون) . (والقول الثالث) أن المزاد نساؤهم الأوانى على دينهم . أما قوله ( وماكانوا 
يعبدون من دون الله ) ففيه قولان : ( الآول ) المراد ماكانوا يعبدون من دون الته من الاوثان 
والطواغيت . ونظيره قوله ( فاتقوا النار التى وقودها الناس والخجارة ) قبل المراد بالناس عباد 
الأوثان والمراد بالحجارة الاصنام النى هىأحجار هنحوتة . فان قيل إن تلك الا حجار جمادات فنا 
الفائدة فىحشرها إلى جبنم ؟ أجاب القاضى بأنه ورد الخبر,أنها تعاد وتحيا لتحصل المالغة فىتو بيخ 
الكفار الذي نكانوا يعبدونها ولقائ ل أن يقول هب أن الله تعالى يحى تلك الآصنام إلا أنه لم يصدر " 
عنها ذنب : فكيف بجحو زمن الله تعالىتعذيمها ؟ والا قرب أنيقالإنالله تعالىلاحى تلك الاأصنام ٠‏ 
١‏ يتركها على الجمادية . ثم يلقيها 7 جهم لان ذلك نما بزيد فى تخجيل الكفار ( القول الثاى ) 
أن المراد من قوله ( وما كانوا يعبدون من دون الله ) الشياطين الذين دعوه, إلى عبادة ماعيدوه 
فلا قلموا منهم ذلك الدين صارواكالعابدين لاوائك الشياطين وتأ كدهذا بقوله تعالى ( ألم أعبد 
إليكم يابنى آدم أن لاتعبدوا الشيطان )والقول الاو لأولى لاأن الشياطين عقلاء وكلية ما لا تليق 
بالعقلاء والته أعلم . 
, “م قال ( فاهدوهم إلى دراط الجحيم ) قال ان عباس : دلوم يقال هديت الرجل إذا دللته 
وما استعملت الهداية ههنا ء لآنه جعل بدل الهداة إلى الجنة » 5 قال ( فبشرهم بعذاب ألم ) 
فوقعت البشارة بالعذاب هلام بدل البشارة بالنعيم لآولئك ؛ وعن ابن عباس (فاهدوم ) سوقومم 
وقال الآصم:قدمومم ؛ قال الوا<ددى:وهذا وثم . لانه يال هدى إذا تقدم ومنه الهداية والهوادى 
والهاديات الوحش ء قال ولا يقال هدى ععنى قدم . ثم قال وقفوهم ؛ يقال وفةت الدابة اقفها 
وقفآً فوقفت هىوقوفاً . والمدنى ا<بسوثم وفى الآية قولان(أ<دهما)على التيم والتأخير . والمعنى 
قفوه, واهدوهم : والآصوب أنه لا حاجة إليه . بل كاأنه قيل ( فاهدوهر إلى صراط الجحيم) فاذا ٠‏ 
انتهوا إلى الصراط قيل وقفوه ‏ فإن السؤال يقع هناك وقوله (إنهم.مسئولون) قبل عن أعمالهم 
فى الدنيا وأقوالهم ‏ وقيل المراد سألنهم الحرنة ( ألم يأتكم رسل مذ.كم بالبينات . قالوا بلي ولتكن 
حقت كلمة العذاب على الكافرين) وجوز أن يكون هذا السؤال ماذ كر بعد ذلك وهو قوله تعالى ' 
( مالك لا تناصرون ) أى أنهم يسألون تويتاً لم . فيقال ( مالك لا تناصرون ) قال ابن عباس 


0-5 


قوله تعالى : احشروا الذن ظلدوا وأزواجهم . الآية ا١٠‏ 








- سف 1ك أب ثم مد ١‏ 
درا لين و وأزواجهه ان | لعسدول 26260 من دول ل الله 
صدوثر ثرم 


تاهدوم | إل صراط | للك 


ره 


0 
يفصل فيه الزاء الحقيق عن الجزاء الظاهرى وميز فيه الطاعات الحقيقية عن الطاعات المقرونة 
بالرناء والسمعة فهذا الطريق صار هذا الكلام من الملائكة جواباً لما ذ كره الكفار . 

ثم قال تعالى لإر احشيروا الذين ظلموا وأزواجهم وماكانوا يعبدون من دون الله فاهدوم إلى 
صراط الجحم 2 وفى الآية إيحاث : 

ل البحث الآول 4 اعل أنه لا نزاع فى أن هذا من كلام الملائكة فارن. قيل ما معنى 
( احشروا ) مع. أنهم قد حشروا من قبل وحضروا فى حفل القيامة وقالوا ( هذا يوم الدين ) 
وقالت الملائكة لهم بل (هذا يومالفصل) أجاب القاضى عنه .فقال الاراد احشروثم إلىدار الجزاء 
وهى النار : ولذلك قال بعده (فاهدوثم إلمصراط الجحم) أى خذوم إلى ذلكالطريق ودلوه, عليه 
ثم سأل نفسه فقال كيف يصحذلك وقد قال بعده وقفوهم إنهم مسئولون ومعلوم أن حشره, إلى 
الجحي » إنما يكون بعد المسألة » وأجاب أنه ! 7 فى العطف بحرف الواو ترتيب فلا يمتنع أن 
يقال احثروم هم وقفو هم ؛ مع أنا بعقوا: لنا نعم أ الوقوف كان قبل الحشر إلى النارء هذا ما قاله 
ل عند فلو جة آخروهوأن يقال إنهم إذا قاموا منقبورهم لم يبعد أنيقفوا هناك حيرة 
تلحقيم إسيب معاينة أهوال القيامة ؛ ثم إن الله تعالى يقول اا 5 : احشروا الذين ظلموا 
واهدوهم التصراظ 0 أي وقوه إلى طر بق جهنم وقفوهم هنا ك وتحضل المسألة هناك 
ثم من 1 يساقون إلى النار وعلى هذا التقدير فظاهر النظ م موافق لما عليه الوجه. 

ل البحث الثانى © الآمى فىقوله تعالى ( ا-شروا 0 ظليوا ) هوالله فبوتعالى أم الملائكد 
أن ا السكها رفك الدؤال والمراد منالحشر أنالملائكة يسوقوتمم إلى ذلك الموقفت.. 

ل البحث الثالث » أن الله أم الملائئكة تحشر ثلاثة أشياء : الظالمين , وأزواجهم » والاشياء 
الىكانوا دوعا . وقية ذوأبد : 

ب( الفائدة الآولى > أنه تعالى قال ( احشروا الذين ظليوا ) ثم ذكر من صفات الذين ظلموا 
كونهم عايدين اغير الله وهذا يدل عل أن الظالم المظلق هو الكافر وذلك يدل على أنكل وعيد 
ورد فى حق الظالم فهو مصروف إلى الكفاروما يو كد هذا قوله تعالى (والكافر وهم الظالمون) 

الفائدة الثانية »4 اختلفوا فى اهراد بأزواجهموفيه ثلاثة أقوال: ( الآول) المرادبأزواجهم 
أشباههم أى أحز اهم ونظراؤه, من السكفر فاليهودى مع اليهودى والنصرانى مع النصرانى والذى 
يدل على جواز أن يكون المراد من الآزواج الاشسباه وجوه : ( الآول ) قوله تعالى( و كنم 





٠‏ فوله تعالى : فا:ما هى زجرة واحدة . الآية 
جائز : إلا أنه روى أر-_. الله تعالى يأمرإسرافيل حتى ينادى : أيتها العظام النخرة والجلود الالية 
والاجزاء المتفرقة اجتمعوا باذن الله تعالى ( اللفظ الرابع ) من الألفاظ المذكؤرة فى هذه الاية 
قوله تعالى ( فاذا ثم ينظرون ) فيحتمل أن يكون المراد ينظرون ما بحدث مم ويحتمل ينظر 





عضوم إلى بعض وأن ,كون المراد. ينظرون إلى اابعث الذى كذيوا بة ( الخالة الثانة ) دن وقائع 





0 

الويل كلية وها القائل وقت املك والمقصود أنه لعا ءساهكو1 القيامة قالوا ( هذا بوم الدين ) ٍ 
أى يوء الجرا.هذاء والمقصود أن الله تال د كا آيات كثيرة سن الثران زا 0000| 
سنا ومسيئآ وعأصياً وصديقا وزنديقا ورأينا أن م بصل إليهم فى الدناما بلبق بهم من الجزا. .|| 
12 الوق باثنات القيامة ( لبجزى الذين أساوًا يما عملوا ويجزى الذين اا بالحسنى.) ْ 
وباجملة فهذا يدل على أن الجزا. إما بحضل بعد الموت . والكفار وإن سمعوا هذا الدليل ‏ ”" 
رفن أنكروا وتمردوا ثم إنه تعالى إذا أحياهم يوم القيامة فإذا شاهدوا القيامة يذكرون 7 


ذلك اليوم ويقولون ( هذا يوم الدين ) أى يوم الجزاء النى ذ كر الله الدلائل الكثيرة عليه فى 7 
القرآن فكفرنا ما ؛ ونظيره أن من خوف بثىء ولم يلتفت اليه : ثم عاينه بعد ذلك فقد يقول هذا 
بوم الواقعة الفلانية فكذا هبناء وفيه ا<تمال آخر وهو أنه تعالى قال فى سورة الفاتحة ( مالك 7 


يوم الدين ) فبين أنه لامالك فى ذلك اليوم إلا الله فقوم هذا يوم الدين : إشارة إلى أن هذاهو 01 
اليوم الذى لاحك فيه لأحد إلالله : وإنا ذ كروه لما حصل فى قلوبهم من الخوق الشديد . ١‏ 

أما قوله تعالى ( هذا يوم الفصل الذى كم به تكذبون ) ففيه نحثان : 1 

"” الآول » اختلفوا فى أن هذا هل هو من بقي ةكلام الكفار أو يقال تم كلامهم عند قوله‎ ١ 
7 تعالى ( هذا يوم الدين ) . وأما قوله ( هذا يوم الفصل ) فهوكلام غيرمم ؛ فبعضهم قال بالآاول‎ 
(١ وزعم أن قوله ( هذا يوم الفصل ) الاية منكلام بعضهم لبعض ء والآ كثرون على القول الثالى‎ 
واخمرا يوجن :)أن وك كت تيون ) زاك بنع لست عا آ|‎ 
, جميع الكفار فقائل هذا القول لايد وأن دكون غم الكفار ( الثانى ) أن قوله ( !ا حشروا الذين‎ 
7 ظلوا وأزواجهم ) منسوق على قوله ( هذا يوم الفصل الذى كتتم به تكذبون ) فلا كان قوله‎ 
1 ) احشروا الذينظلءوا ) كلام غيرالكفار فكذلك قوله (هذا يوم الفصلالذىكتتم به تكذبون‎ ( 
”' بحب أن يكو ن كلام غير الكفار ؛ وعلى هذا التقدير فقوله ( هذا يوم الدين ) منكلام الكفار»‎ 


وقوله (هذا يوم الفصل ) منكلام الملائكة جواباً لهم ؛ والوجه فى كونه جوابا لهم أن أولنك 7 
الكفار» إنما اعتقدوا فى أنفسهم كوم محقين فى إنكار دعوة الآنبياء علهم السلام وكونهم ‏ ” 
محقين فى تلك الاد يان الفاسدة فقالوا ( هذا يوم الدين ) أى هذا اليوم الذى يصل فيه إلينا جزاء 
طاعتنا وخيراتنا ؛ فالملانكة يقولون ذم إنه لا اعتبار بظواهر الآمور فى هذا لليوم فإن هذا اليوم 





م ةين ١‏ لاج ماعو جلي جب 


الدين 6202 هد وام م لقصل الذى كنم 





1 لعالى ١ه‏ اعذا هم زجرقاوالحدة . الاي 89 ١‏ 


سا اس اذاه سام اضر 6 622 


1 “ا رجه كن م نك نقد و فاليا ا 00 0 


- 


نه تَكذَبونَ 8ه 


جه 


قوله تعا! ديام جره هم طروت رقالر1 ا 1 | هذا ا 
بوم الفصل الذى ؟ الم به تكذيون 6 22 

اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة مايدل على إمكان البعث والقيامة؛ ثم أردفه ما يدل 
على وقوع اله د تا غنه الات يعض تفاض] أحوال: القامة ؛ وأنه تعالى ن "فى هذه 
الآبة أنواعاً من ا قوله تعالى ( فا ا هى زجرة واحدة» اذا ثم 
ينظرون ) وفيه أحاث 

لا البحث الآول 4 قوله ( فاتما ) جواب شرط مقدر والتقدير إذا كان كذلك فا هى إلا 
زجرة واحدة. 


لإ البحث الثافى » الضمير فى قوله ( فامما هى ) ضمير على شريطة التفسير . والتقدير فانمما 


. البععث زجرة واحدة . 


لإ البحث الثالث » الزجرة فى اللغة الصيحة التى يزجر با كالزجرة بالنعم والابل عند الحث 
5 كثر استعالها <تى صارت ععنى الصيحة وإن " كن فها معنى الزجر ‏ فى هذه الآ وقول 
لا يبعد أن يقال إن تلك الصيحة إنما ميت زجرة لآنها تزجرالموتى عن الرقود فالقبور وتحمْهم 
على القيام من القبور والحضور فى موقف القيامة ؛ فاذا عرفت هذا فنقول اراد من هذه الزجرة 
ما ذ كره الله تعالى فى قوله ( ثم نفخ فيه أخرى فاذا ثم قيام ينظرون ) فبالنفخة الآولى و تون 
وبالنفخة الثانية حيون ويقومون ؛ وههنا سؤالاات 

لا السؤال الآول © ما الفائدة فى هذه الصيحة فان الوم فى تلك الساعة أموات لآن النفخة 
جارية بحرى السبب لحياتهم فتسكون مقدمة على حصول حياتهم فثبت أن هذه الصيحة نما حصلت 
حال كون الخلق أمواتاً ‏ تكؤن تلك الصيحة عدية الفائدة فهى عيث والعدث لا يجوز فى فعل 
ا نوات أمَا أحابا فيقولون يتغل النهنما يَثناءء وَأما المعتزلة قال القاضى فنه .و حِهانٍ 
( الأول ) أن تعتير ما الملائكة ( الثاتى ) أن تسكون الفائدة التخويف والإرهاب 

١‏ السسؤال الثانى 4 هل تلك الضسحة تانينق إكادة الكاة ؟ الجواب ل .بدلين أن الصيحة 
إن هنك اموت والثانة الحا وذلك يدل عل أن الصحة لا أَثرْ الحا الموت .ولااى 
الحماة ‏ بل خالق الموت والخحياة هو الله تعالى ما قال ( الذى خاق الموت والحياة ) . 

السو ال الثالث ) تلك الصيحة صوت الملائكة أو الله تعالى يخاقها ابتداء؟ (الجواب) الكل 


دو /اذ- خخر »١©-‏ 





لام فو له تعالىا؟ وإذا رأوا آبة يستسخرون 0 





7 عل ؛ فلا جر 1 ينتفعوا بهذا النوع من د 
( الطريق الثانى ) أن يثبت الرسول كاه جهة 0 الا ار لماثيت بالمعجن - 
كو وسو لأرما ا عد يد شد لل لضن ا البعث والقيامة حق » ثم إن أولئك المنكرين "٠١‏ 
لا يتتقدون ذا الظررق أنِضاً لانم إذا رآوا معجزة قاهرة وآية باهرة حملوها على كونما سمراً 

وفروا ما واستهزؤا منها وهذا هو المراد من قوله ( وإذا رأ واأية يستسخرون ) فظهر بالبيان 
7 ذكر ناه أن هذه الألفاظ الثلاثة منبة على هذه الفوائد الجليلة . 

واعلم أن أ كثر الناس م يفوا على هذه الدقائق , فقالوا إنه تعالى قال (بليبت ويسخرون) . 

ثم قال ( وإذا رأوا آية يستسخرون ) فوجب أن يكون المراد من قوله ( يستسخرون ) غير 
ها تقدم ذكره من قوله ( ويسخرون ) فقال هذا القائل المراد من قوله ( ويسخرون ) اقدامهم 
على السخرية والمراد من ةوله ( يستسخرون ) طلب كل واحد منهم من صاحبه أن يقدم على 
السخرية وهذا التكليف إنما ان 20 على الفوائد ااتى ذ كرناها والله أعل ( والرابع ) 
من الأمور التى حكاها الله تعالى عنهم أنهم قالوا ( إن هذا إلا حمر مبين ) يعنى أنهم إذا رأ 6 
ومعجزة ذروا منها ؛ والسبب فى تلك السخرية اعتقاده أ: نما من باب السحر وقوله ( مبين ) معناه 
أن كونه مراص بين لا شمبة لأاحرد فيه ثم لت تعال أن اليسي دكا تحملهم على الاستمزاء 
بالقول بالبعث وعلى عدم الإلتفات إلى الدلائل الدالة على صمة القول وعلى الاستهزاء يجميع 
المعجزات هوقوهم إن الذى ماتو تفرقت أجزاؤه فى جلة العالم فا فيهمن الارضية اختلط بتراب 
الآرض ومافيه من المائيه واطوائية اختلط ببخارات العام فهذا الانسان كيف يعقل عوده بعينه 
حياً فاهماً ؟ فهذا الكلامهو الذى بحملهم عل تلك الأحوال الثلاثة ااتقدمة : ثم إنه تعاليلا حكى 
عنهم هذه الشيبة قال قل يا حمد نعم وأتتم داخرون وإنما ١‏ كتف تعالى .هذا القدر من الجواب 
لآنه ذكر فى الآية المتقدمة بالبرهان اليقينى القطعى أنه أم ممكن وإذا ثبت الجواز القطعى فلا 
سبيل إلى القطع بالوقوع إلا بإخبار الخبر الصادق ؛ فلا قامت المعجزات على صدق مد ييه كان 

١احيه‏ المندو ويكان عر قوله ( قل نعم ) دليلا قاطما على الوقوع .ومن ف نه 9 

علم أنها وردت على أحسن وجوه الترتيب ؛ وذلك لآنه بين الإمكان بالدليل العقلى وبين وقوع / 
ذلك الممكن بالدليل السمعى » ومن المعلوم أن الزيادة على هذا البيانكالامر الممتنع . ئْ 

أما قوله ( أو آباؤنا ) فالمعنى أو تبعث آباؤنا وهذه ألف الاستفهام دخلتعلىحرف العف 7" 
وقرأ نافع وابن عامر ههنا . وفى سورة الواقعة سا كنة الواو وذ كرنا الكلام فى هذا فى سورة 
الأعراف عند قوله ( أو أمن أهل القرى ) 

أما قوله 0 ) فندول عا مم بكسر العين . 

أما قوله تعالى ( و أت واخروق )الى ماي 1 اا 
تفسير هذه اللفظة عند قوله ( دا لله وهم داخرون ) . 








فونه نكال ولزذا ذ كرو لايك ل .الا /؟ ١‏ 


عاو م ص اس جاه داعسا عات اداح اد لحرام 
َم زوالا ذكرون 50 و إذا راواءابة ستسخرون «24» ووالوا 


-ه م 


0 7 ليم أ- اس ا 2 لحرت عا م ا سي 6 لخر 0 
إن هذا ديك ميدن 4069 ءإذا متنا وكا لاوا 1 مدر نون ددر 
7 ا ل لط كك اماه ساوةوثره سلس 


١‏ عاونا الاولون »١07‏ قل جم واتم دأآخرونَ د» 


ادل -- 5 00 وقال ررم رار راضيك والسخرية من التمتمال 
خلاف هذه الاحوال من العياد » وقد ذ كرنا أن القانون فى هذا الياب أن هذه الالفاظ تمولة 
على م نمايات اللاء أضن لاعلى بدايات عاض" وكذاك ههنا من تعجب هن ثشىء فأنه ستعظمه 
فالتعجب فى <ق الله تعالى مول على أنه تال إستعظم تلك الخالة إن كانت قبيحة فيترتب العقاب 
العظم عليه . وإن كانت حسنة فترتب الثواب العظم عليه » فبذا مام الكلام فى هذه المناظرة ؛ 
والاقرب أن يقال القراءة بالضم إن ثبتت بالتواتر وجب المصير إليها ويكون التأويل ما ذكرناه 
وإن لم تثبت هذه القراءة بالتواتركانت القراءة بفتح الناء وك والله أعلم ٍ 

ثم قال تعالى ( وإذا ذ .نا لات كرون . وإذا رأوااات يمسخرون : والوا إن .هذا إلا 
تحر هبين » أذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثثون» أو آباونا الأولو ول كلثم وأتتم 
داظخرون 4 

اعم أنه تعالى لما قرر الدليل القاطع فى إثيات إمكان البعث والقياعة حكى عن ١‏ 
أشياء أولما : أن النى صلى الله عليه وسلم يتعجب من إصراره, على الإنكار وهم يسخرون منه 
فى إصراره على الإثيات : وهذا يدل على أنه الل ل ل 31 
التباعد وفى طرف النقيض وثانما قوله ( وإذا ذ كروا لايذ كرون )» وثالثما وله ( وإذا رأوا 
1 يسلسخرو ريحت أن يكرت اللواة من هذا التاق والثاات غير اال 3 دن 'العطك ١ح‏ 

0ن الشكرير خلاق _الآصل : والذى اعندئ فى فنا اباب أر- نت يقال القوم كاتوا 


0 1 


سة.عدون الحشر والقيامة ويةقولون امات ضار رلا رعذ فت اأحراوةى ى العام كيف يعقل 
عوده لعينه ؟ وبلغوا فى هذا الاستيعاد إلى حيث كانوا يسخرون من يذهب إلىهذا المذهب وإذا 
كان كدَلك فلا طريق إلى إزالة هذا الاستبعاد عنهم إلا من وج بين ( أحدهما ) دك " 
الكل الذال عل ة الخمن والنهز مئل أن. يقال 1 فل تعلبون إن اق السموات والارض 
اك وأصعب من إعاة إنسان بعد موته ؟ وهل تعلدون أن القادر على الاأصعب الاأشق يحب أن 
فادرا غل الاسبل الايسر؟ فهذا الدليل وإنكان جلا قوياً إلاأن أ وفك المكرت إذا 


عرض على عوطم هذه المقدما ت لايفهموما ولا يفمون عام | “ذاه ا 5 0 ا 








6 و تإهالى بل بت وحباا ١‏ 


لت ا سس سال ها ستر 


/ حم للسيترونا »١١«‏ 

ثم قال تعالى إ بل مجبت ويسخرون »4 وفيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى ) تقرير الكلام أن يقال إن هؤلاء المنكرين أفروا بأنه تعالى قادر على 
تكز نافيك من إعادة الحياةالى هذه الأجساد : وقد تقررفى صرانالعقول أن القادرعلى 
ال دنا علىالأسبل الاير ثم مع قيام هذه الحجة البدمية بق هؤلاء الاقوام 
عصرين على إنكار البعث والقيامة وهذا فى موضع التعجب الشديد فان مع ظهور هذه الحجةالجاءة 
الظاهرة كيف يعقل بقاء القوم على الإصرار فيه . فأنت ياد تتعجب من إصرارهم على الإنكار 
دهم فى طرف الإنكار وصلوا إلى حبث يسخرون منك فى قولك بإثبات الحشر والنشر والبعث 
والقيامة ؛ فهذا هو المراد من قوله ( بل يجبت ويسخرون ) . 

١‏ المسألة الثانية 4 قرأ حبزة والكسات ( عبت ) يضم التاء والباقون بفت-نها قال الواحدى 
والضم قراءة ابن 00 ن مسعود وإبراهيم ويحى بن وئاب والاعمش وقراءة أهل الكوفة 
وأختيار ل عببدة: آما الدين 'قرأراربالتم سد الوا بوجوه ( الآول ) أن القراءة ة بالضم تدل 
على إسناد العجب إلى الله تعالى وذلك حال : لآن التعجب حالة تحصل عند الجبل بصفة الثىء 
ومعلوم أن الجهل على الله محال ( والثانى ) أن الله تعالى أضاف التعجب إلى جمد صلى الله عليه وسلم 
فى آية أخرى فى هذه المسألة فقال ( وإن تعجب فعجب قوطهم أنذا كنا تراباً ) 0 
تعالى قال ( بل يبت ويسخر ون ) والظاهر أنهم إما سخروا لأجل ذلك التعجب فليا سخروا 
فنةا ونب أن يكو ذلك التنجك خياد نا منه ٠‏ وأم الذين قرأو بم الت فقد أجابوا عن الحجة 
الأولى من وجوه( الآول ) أن اله راءة بالضم لانسلم أنها ندل على إسناد التعجب إلى الله تعالى » 
ومانه أنه يكون التقدير قل ياشمد (بل يبت ويسخرون) ونظيره قوله تعالى ( أسمع بهم وض 
معثاه أن مؤالاء ما تةولون فيه أنتم هذا الندو من الكلام أو كذاك قوله تعالى ( فا أصبرهم 
على النار ) ( الثانى ) سينا أن ذلك يقتتضى إضافة التعجب إلى الله تعالى فلم قلتم إن ذلك ال ؟ 
ويروى أن شريحاً كان يختار القراءة بالنصب ويقول العجب لايليق إلابمن لايعلم قال اللاعمش 
فن ذرت ذلك لا, براهم , فقال إن شريحاً يعجب بعله وكان عبد الله أعلم ٠‏ وكان يقر أبالضم وتحقيق 
القول فيه أن نقول :دل القرآن والخبر على جواز إضافة العجب إل الله تعالى : أما القرآن فقوله 
تعالى ( وإن تعجب فعجب قوم ) والمدنى وإن تعجب ياد من قولهم ٠‏ فبو أيضاً يجب عندى ؛ 
وأجيب عنه أنه لامتنع أن يكون المراد وإن تعجب فعجب قوهم عندكم وأما الخبر فقوله 
صلى الله عليه وسم «عجب ربكم من إل وقنوطكم . ويجب ربكم من شاب ليست له صبوة » وإذا 
نت هذا فنقول العجب من الله تعاليى خلاف العجب من الآدميين »ا قال ( ويمكرون ويمكر 





به ١‏ سه واد أ و يما اسلف 
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قوله تعالى : إ نا خلقناهم من طبن . الآاية ه؟” ١‏ 


ا 0 بين 0 إمكان هذا المعنى مذين الطر يقين بين وقوعه بقوله (3| لنعم وأ وات داخرون) 
وذلك لاأنه ثبت صدق الرسؤل يله لأجل ظهور المعجزات عليه والصادق إذا أخبر عن أ 
ممكن الوقوع وجب الاعتراف بوقوعه فهذا تقرير نظم هذه الآية وهو فى غاية الحسن 
وألله أعل 1 

١‏ المسألة الثانية » فى تفسير ألفاظ هذه الآية : أما قوله ( فاستفتهم ) يعنى أنه لما ثبت 
بالدلائل القاطعة 01 ل الها ارات الا رضن نوما بنهما فاستفاك هولاء المسكرتن وول 
م مر أشد خلما ) أم هذه الاأشياء التىبينا كونه تعالىخالقاً لما ولم حك عنهم أنممأقروا أن خلق 
هذه الاأشياء أصعب لا جل أن ظهور ذلككالمعلوم بالضرورة فلا حاجة أن كي عنهم صعة أن 
الس اكذاك:. 

ثم قال تعالى ( إنا خلقنامم من طين لازب ) 1 نا لما قدرنا على خ اة فى ذواتهم 
أولا وجب أن نبق قادرين على خاق اهياة فيهم ثانياً . لما بينا أن حال القا 1 ا متنع 
التغير . وفيه دقيقة أخرى وهى أن القوم قالوا كيف يعقل تولد الانسان لا من النطفة ولا من 
الاأبوين ؟ فكانه قبل لهم إنكم لما أقررتم بحدوث العالم واعترقتم بأن السموات والاأرض 
ا ينا ]ع صل تتخليق) الله 'تعالى وتبكوبنة فلا:يد وأن تعترفوا بأن الإنسان' الا" ول إنما 
دك لمن ألا وين ؟ فإذا عقا تم ذلكواعترهم به فقد سقط ري 00 ع 
النطفة ومن غير الا بوين . وأيضاً قد اششتهر عند الجمهور أن آدم مخلوق من الطين اللازب ومن 
قدر على خلاق الحياة فى الطين للازب فكيف يعجز عن إعادة الجاة إلىهذه الذوات .“وأما كيفية 
خاق الإنسان من الطين اللازب فهى مذ كورة فى السورة المتقدمة : واعلم إن هذا الوجها [2كا 
حسن إذا قلنا المراد من قوله تعالى ( إنا خلةناهم من طين لازب) هو أنا خلقنا أباهم آدم من طين 
ددش وقه وجوه آأخر وهو أن يكون المراد أنا خلمنا كل إنسان.من طينلازب ء وتقرتزه أن 
الحيوان إما يتولد من المنى ودم الطمث والمى يتولد من الدم فالحيوان إتما يتولد من الدم 
رالنه [ذنَا يتولك من الغذاء , والغذاء إما حيوانى وما نباق أما تلد الحيوان الذى؛.صار غذاء 
ذالكلام فى كيفية تولده كالكلام فى تولد الإنسان. فثبت أن الأصل فى الاغذية هو النبات . 
والنبات إنما يتولد من امتزاج الأرض بالماء وهو الطين اللازب وإذا كان الآمر كذلك فقد. 
)لاق متو لون مل الظين اللازب ء و إذا ثدث هذا فتقول إن هذه الإاجَزاء الى متها 
تر كب هذا الطين اللازب قابلة للحياة الله تعالى قادر عامهاء وهذه القابلية والقادرية واجبة البقاء 
فوجب يقاء هذه الصحة فى كل الاوقات وهذه بسانات ظاهرة واضحة ء وأما اللازب فقيل 
اللاصق ؛ وقيل الازج وقيل الحتد . وأ كثر أهل اللغة على أن الباء فى لازب بدل من المم يقال 
لازب ولازم 1 








3001 فوله تعال. فاستفتهم أمم أشد خلقاً:/الأيرا‎ ٠١ 
0 4115 فاستفتهم أ [مّد حلقاك امن لقنا إن َلفنام من طن لزب‎ 
١ وجهالمسارقة (فأتبعه) يعنى الحقه وأصابه يقال تبعه وأتبعه إذا مضى فأثره وأتبعه إذا عه وملا‎ 
"7 من قوله تعالى ( فأ تبعه الشيطان ) وقد مى تفسيره وقوله تعالى ( شهاب ثاقب ) قال الحسن ثاقب‎ 
أى مضىء وأقول سمى ثاقباً لآنه يثقب بنوره المواء :قال ابن عباس فى نفسير قوله (والنجمالثاقب)‎ 
١ ١ .. قال إنه رجل١١) سمى بذلك لأآنه يثقب بنوره مك سبع سموات والله أعلم‎ 

قوله تعالى لا فاستفتهم أه أشدخلقا أممن خلقنا إناخلقناهم من طين لازب » فى الاية مسائل : 

١‏ المسألة الآولى » فى بيان النظم اعلم أنا قد ذ كرنا أن المقصد الاقصى من هذا الكتاب 
الكريم إثيات الاصول الاربعة وهى الإلهيات والمعاد والنبوة وإثياتالقضاء والقدر . فنقول إنه 
تعالى افسشم هذه ابسورة بإثبات مابدل على وجود الصانع ويدل على وحدانيته وهوخلق السموات 
والأرضن وما كماو على المشارق ,لمارف فليا أحكم الكلام فى هذا الباب فرع عليها إثيات 
اقول بالحشر والنشر والقيامة . 

واعل أن الكلام فى هذه المألة يتعلق بطرفين أولا إثبات الجواز العقلى وثانهما إثبات 
الوقوع أما الكلام فى المطلوب الأول فاعلم أن الالال على الثى. بشع على وجهين (أحدهها) 
أن يقال إنه قدر على ماهو أصعب وأشد وأشق منه فوجب أيضاً أن يقدر عليه ( وااثانى) أن 
يقالإنه قدر عليه فى إحدى الحالتين و الفاعل والقابل باقيينيا كانا : فوجب أن تبق القدرة عليه 
فى الخحالة الثانية والله تعالى ذ كر هذين الطريقين فى بيان أن القول بالبعث والقيامة أمرجائز يمكن. 
( أما الطريق الأول ) فبو المراد من قوله ( فاستفتهم أمم أشد خلقاً ) والتقدير كانه تعالى يقول 
استفت يا مد دؤلا. المنكرين أمم أشد خلقاً من خاق السموات والارض وما ينهما وخلق 
المشارق والمغارب وخلق الشياطين الذين يصعدون الفلك . ولا شك أنهم يعترفون بأن خاق هذا 
القسمأشق وأشدف العرف من خلق القسم الأول ؛ فليا ثبت بالدلائل المذكورة فىإثبات التوحيد 
كونه تعالى قادراً على هذا القسم الذى هو أشد وأصعب :فبأن يكون قادراً على إعادة الحياة فى 
هذه الأجساد كان أولى : ونظير هذه الدلالة قولهتعالى فى آخر يس (أوليس الذى خلق السموات 
والاأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ) وقوله تعالى ( لخلق السموات والا رض أ كبر من خلق 
الناس ) ( وأما الطريق الثأنى ) فهو المراد من قوله ( إنا خلقناهم من طين لازب ) والمعنى أن هذه 
الأجسام قابلة للحياة إذ لولم تكن قابلة للحياة لا صارت حية فى المرةالآولى والإله قادر علىرخاق 
هذه الحياة فى هذه الأجسام : ولولا كونه تعالى قادراً على هذا المءنى لما حصلت الحياة فى المرة 
الاأولى ؛ ولاشك أن قابليةتلك الاأجسام باقية وأنقادرية الله تعالى باقية لاأن هذه القابلية وهذه 
القادرية من الصفات الذاتية فامتنع زوالا فثبت دين الطريقين أن القول بالبعث والقيامة أم 


(1) كذا في الأصل ولعل الصواب إنه نمم . إذ لا معني لمكرنه رجلا ١‏ 


قوله تعالى : إلا من خطف الخطفة . الابة ا" 


) المسألة الثالثة ) فى قوله ( لايسمعون إلى الملا الاأعلى ) قولان (الا'ول) وهو المشوور 
أن تقدر الكلام لثلا يسمعواء فلما <ذف الناصب عاد الفعل إلى الرفع يا قال( يبين الله لك أن 
تضلوا ) وكا قال (رواسى أن تميد بكم) قال صاحب الكشاف : حذ ف أن واللام كل واحد منهما 
جائز بانفراده . أما اجتماعهما فن المدكرات اتى يجب صون القرآن عتما (والقول الثانى) وهو الذى 
اختاره صاحب الكشاف أنه كلام مبتدأ منتقطع عما قبله » وهو حكاية <ال المسترقة للسمع وأنهم 
لا يقدرون أن يسمعوا إلى كلام الملانكة ويتسمعوا وثم مقذوفون بالشهب» مد<ورون عن 
ذلك المقصودا. 

(١‏ الاسألة الرابعة ) الملا” الا“على الملائكة لا*نهم يسكنون السموات . وأما الإنس والجن 
فهم الملا” الا“سفل لا“نهم سكان الا رض . 

واعم أنه ءالوو صف أو لك الشراطين بصفات ثلاث (الا“ولى) أنه لايس.معو ن(الثانية)أنهم يقذفون 
20 انب د<ورآء ؤفه أصحات:: 

١‏ الاول » فد ذكر نا معى' الددرا' في.سَوْرَة:الأاغراف عند قو له ( الخرح منهنا امذ موقا 
1 فال المرة الدحور "أشد: الصغار* وَالدَل وَقَال:انن 'قتيّة دحرته دح را ,دور أي 
دفعته وطردتة . 

ل البحث الثاتى ) فى انتصاب قوله ( دحوراً ) وجوه ( الأول ) أنه اتتصب بالمصدر على 
دروك دحوراً»ودل عل الفعل قوله تغاكى:( ويقذفون) («الثاق) التقدير ويقدفون 
للد<ور ثم حذف اللام (الثالث) قال بجاهد د<وراً مطرودين » فعلى هذا هو حال ميت بالمصدر 
5 كرد والسجود وا+خضور. 

ل البحث الثالث © قرأ أبو عبد الرحمن السلى دحوراً بفتح الدال قال الفراء كانه قال 
يقذفون يدحرون بما يدحرء ثم قال ولست أشهى الفتح , للآنه لو وجد ذلك على صحة لكان فيا 
20 دل نون بالحجارة ولا تقول يقذفون الحجارة إلا أنةاجائر ى. الة ا قال الشاعر : 

تعال اللحم للاضياف نيئاً 

أئ تعال باللحم ( الصفة الثالئة ) قوله تعالى ( وهم عذاب واصب ) والمعنى أنهم مرجومون 
بالشهب وهذا العذاب مسلط علبهم على سبيل الدوام ؛ وذ كرنا تفسير الواصب فى سورة النحل 
عند قولهتعالى (وله الددن واصباً) قالواكلهم إنه الدائم : قالالواحدى ومن فسر الواصب بالشديد 
والموجع فهو معنى و ليس بتفسير . 

أم قال تعالى ( إلا من خطف الخطفة ) ذ كرنا معنى الخطف فى سورة الحج قال الزجاج وهو 
أخذ الثىء بسرعة » وأصل خطف اختطف قالصاحب التكشاف (من) فل الرفع بدل من الواو 
فى لا يسمعون أى لايسمع الشياطين إلا الششيطان الذى خطف الخطفة أى اختلس الكلمة على 





١‏ قُوله تعالى : لايسمعون إلى الملا" الا على . الآية 


١‏ الوا ل الرابع 4 الشيطان عخلوق من النار ؛ قال تعالى كال صر[ لين( لا 
وقال( والجان خلةناه من قبل من نار السموم ) ولهذا السبب يقدر عل الصعود إلى السموات/ 
وَإِذا كان كذلك سكيف يعّل [<راق النار بالنار ؟ والجواب تحتمل أن الشباطين وإن كانوا 
من.النيران إلا أنما نيران ضعيفة . فاذا وصات نيران الشهب إليهم ؛ و تلك النيران أقوى حالا 
منهم لاجرم صار الأأقوى مبطلا للأأضءف ‏ ألا نرى أن السراج الضميفإذا رجعف النار القوية 
قانه ينطىء فكذلك هبنا . 

ل السؤال الخامس ) أن مقر الملائكة هو السطح الاعلى من الفلك : والشياطين لا يمكنهم 
الوصول إلا إلى الآقرب من السطح الأسفل من الفلك . فييق جرم الفلك مانعاً من وصول 
الشياطين إلى القرب من الملائكة ؛ ولعل الفلك عظيم المقدار دفع<صو لهذا المانع العظ, , كيفت 
يعقل أن تسمع الشياطين كلام الملائئكة . فان قاتم إن الله تعالى يقوى سمع الشيطان حتى يسمع 
كلام الملائئحة ؛ فنقول فعلى هذا التقدير إذا كان الله تعالى يقوى سمع الشيطان حتى يسمع كلام 
الملائكة . وجب أن لا ين مع الشيطان » وإنكان لا يريد منع الشيطان من العمل فا الفائدة 
فى رميه بالرجوم ؟ ( فالجواب ) مذهبنا أن أفعال الله تعسالى غير معالة ؛ فيفعل الله ما يشاء ويحكم 
ما بريد ؛ ولا اعتراض لأاحد عليه فى ثىء من أفعاله » فهذا ما يتعلق بمباحث هذا الاب » وإذا 
أضيف ما كتبناه ههنا إلى ما كتبناه فى سورة الملك , وفى سار الآءات المشتملة على هذه 'المسألة 
بلغ تمام الكفاية فى هذا الباب ؛ والله أعلم . 

وأما قوله ( لا يسمعون إلى الملا" الاعلى ) ففيه مسائل : 
اكه زكر ) فراحرة وال رسس من ملل ارا مسارانا) 7( السين 
والمبم وأصله شنتبيرن . تادعق اناما البين الغ كا فى اهمس » والتسمع تطلب السهاع 
يقال لمع 510 ١‏ إسسمع ؛ والداقون بتخف.ف السين . وا+تار 9 عبيد التشديد ى سمعون » 
قال لان العرب تقول تسمءت إلى فلان ويقولون سمعت فلاناً , ولا يكادون سولون سمعت إلى 
فلان . وقيل فى تقوية هذه القراءة إذا ننى التسمع » فقد نى سمعه » و حجه القراءة ة الثانية قوله تعالى 
( إنهم عن السمع لمءزولون ) وروى مجاهد عن ابن عباس : أن الشياطين يسمعوف إلى الملا* 
الاعلى : ثم بمنعون فلا يسمعون, وللاأولين أن يحيبوا فبةولون التنصيص على كونهم معزولين 
صََ السمع لا يمنع من كونهم معزو لين أضأ ع التسمع بدلالة هذه الآية ٠‏ بلهو أقوى و ردع 
الشياطين ومنعهم من استماع أخبار السماء ؛ فان الذى منع من الاستماع فبأن يكون منوعاً من 
السمع أول: 

زركاه مي امد اراك متا و 1 قولك معت إلى حديثه » 

بأن قولك معت <ديثه يفيد الآدراك ؛ وسمعت إلى حديثه يفيد الإصغاء مع الإدراك : 





٠. 





0[ زا |[ | |[ |[|[|[|[|[|[||7110|0طغ2 





لل شفظ امن شطان مارد . الآ ١1‏ 





ا ) وجعلناها 0 شياطين ( ال قَْ ذوله ) وجعا نأها ( عائد إلى المصاببح فوجب 
أن تكون تلك المصابيح كر غير تفاوت» لض اع 
غير تلك الثوافب باقية ٠‏ وأما قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا مصابيح اناا 
رجوما للشياطين ) فنقول كل نير حصل فى الجو العالى فهو مصابيح لهل الاأرض إلا أن 
تلك المصابيح منها باقية على وجه الدهر أمنة من التغير والفساد ء وهنهاما لا يكون كذلك .وهى 
هذه الشبب الى حدتما الله تعالى و بجعلا رجوما للشياطين » و ذا التقدير فقد زال الإشكال, 
والله أ 

با السؤال الثانى 4 كيف يجوز أن تذهب الششياطين إلى حيث يعلمون بالتجويز . أن الشهبب 
تحرةهم ولا يصلون إل مقصودم البتة وهل 006 أن اصدر مت هذآأ الفعل ع عاقل ( فكيف 
من الشمياطين الذين لهم منربة فى معرفة الخيل الدقيقة ( والجواب ) أن <صول هذه الدالة ليس له 
0 معين وإلا ١‏ يذه.وا إليه 2 وإاعنا عنعدوك من المصير إلىمو اضع املاكم ومواضعبا تلفة , 
فربمأ صاروا إل ع تصيبهم فيه الذي 2 ورعا صاروا لل غبره 5 يصادفون املائكي فلا 
إلى مواضع يغاب على ظنونهم أنه لا تصيبهم الشهب فهاء كا يوذ فيمن تلك الجروان شلك 
قُْ ع يغاب على ظزه حصول الداة ,هذا أذ كاه أوعل لحان من الجواتعن هذا اأسؤال 
قَّ تفسيره ٠و‏ لما لقائل أن يقول 5 : إنهم إذا صعدو افا م أن يصلو | إلى مواضع الملامكد 11 إل غير 
تلك المواضع ؛ ؛ فإن وصلوا إلى مواضع لما 1 ا<ترقواء وإن وصلوا إلى غير مواضع الملاتكة 
م يفوزوا 0 ا ( فعلى كلا 2 لك ن المقصود غبر حاصل . وإذا 2 0 التجربة 
و ثبت بالاستقراء أن الفوز بالمقصود محال وجب أن متنعوا عن هذا العمل وأن لا يقدموا عله 
أصلا مخلاف حال المسافرين فى البحر ؛ فإن الغالب علهم السلامة والفوز بالمقصود ‏ أما ههنا 
فالشيطان الذى يسم من الإ<تراق إما يسم إذا لى يصل إلى مو اضع الملائك . وإذا م تقل إل 
تلك المواضع ١‏ 00 با مقصود 4 قو دب أن لا لدود لل هذا العمل البئة 5 ل قَّ الجوات 
0[ هده الوافعة [ما نيفق فى التدرة ؛ فلعلبنا لا تشمتير يسبب كوتها نادرة “بين العشاطين 

آله أء 

والله اعم 

ل السؤال الثالث 4 قالوا دلت التواريخ المتوائرة على أن حدوث الشبب كان حاصلا قبل 
بجى. النى يلقع فان الحسكاء الذين كانوا موجودين قبل جىء النى يَلِتهِز مان طويل ذكروا ذلك 

لس ره ونا بت أن ذلك كان مر دا ل 2 النى لم َلثم امتتع حمله على 
مجى. النىء يِه » أجاب القاضى بأن الأقرب أن هذه الحالة كانت موجودة قبل التى يلق لكنها 


كرف ف 0 الذئ يه فصارت لساب ك0 معجز ة . 


وو ل رون 





2 قوله تعالى : وحفظأ من كل شيطان مارد 00 


فنا اينغ السماء #قينيا فى أغبما ١‏ [ن1 ردت الاسم فللاضافة وجهان أن تقع 000 
ينا | للزنة ٠‏ لآن الزينة قد تحصل بالكوا كب و بغيرها؛ وأن براد ما زينت به الكوا كب'. 3 
بحث الثافى ) فى ؛ يبان كنفية كون: الكوا كب زيئة للمياء وجرة : ( الأول ) [ن ااا 

0 ا الصفاك وأ كلبا“فآن تحصل. هذه اللكرا كا المشرقة المضيئة فى سطح الفلك ' " 
لاجرم بق الضوء والنور جرم م الفلك بسبب حصول هذه الكوا كب فيها قال ابن عباس (بزينة 
الكوا كب ) أى بضوء الكوا كب ( الوجه الثانى ) حوزن راد أَشَكاها المتاسة اخلفة لول 0” 
الجوزاء وبنات نعش والثريا وغيرها ( الوجه الثالك ) يجوز أن يكون المراد هذه الزية 85 ' 
طلوعبا وغروبما ( الوجه الرابع ) أن الإنسان إذا نظر فى اليلة الظلساء إلى سطح الفلك ورأى "١‏ 
هذه الجواهر الزواهر مشرقة لامعة متلا لثة على ذلك السطح الآزرق فلا شك 9 ا 
الأشياء وأ كلها ف التركيب والجوهر ء وكل ذلك يفيد كون هذه الكوا كب زينة ( وأما المطلوب 
الثالث ) وهو قوله ( وحفظاً منكل شيطان مارد ) ففيه يحثان : 

لإ البحث الآول ) فما يتعلق باللغة فةوله (وحفظاً) أى وحفظناها . قال الميرد إذا ذ كرت 
فعلا ثم عطفت عليه مصدر فعل آخرنصيت المصدر لآنه قد دل علىفعله : مثل قولك أفعلو كرامة 
لاأنه لما قال أفمل علم أن الاأمماء لا تعطف على الا فعال ؛ فكان المعنى أفعل ذلك وأ كرمك 
كرامة» قال ابن عباس بريد حفظ السماء بالك 0 شيطان مارد) بريد الذى عرد على 
الله قا إن الذى للا يشمكن مله ء وآصله من اللايلة وما قز (صيح برد وذ |11 ا 
تفسير المارد عند قوله ( مردوا على الافاق ) . 

إالبحث الثانى» فما يتعلق بالمباحث العقلية فى هذا الموضع ؛ فنقول الاستقصاء 1 1 
ْ فى قواه 0 زينا السياء الدنيا بمصابيم و جدااها دنا للغماطين ) قال المفسرون 
الشياطي نكانوا يصعدون إلى قرب السماء فربما سمعوا كلام الملانكة وعرفوا به ما سيكون من 
الغيوب ؛ وكانوا يخبرونهم به ويوهمونءهم أنهم يعلءون الغيب فنعهم الله تعالى من الصعود إلى قرب 
السماء ممذه الشهب فانه تعالى برههم مأ فيحر فم جا وبق ههنا سؤالات : أ 

لإ الدؤال الأول » هذه الشهب هل هى مرت الكواكب الى زين انه السياء بها آم 51 ' 
والآول باطل لان هذه الشبب تبطل وتضمخل فلوكانت هذه ألشبب تلك الكوًا كب المفيقة ' 
لوجب أن يظبر عمان ين لاصيا اك لك رك ا المعنى لم بوجد البتة فإن 
أعداد كواكب السماء باقية على حالة واحدة من غير تغير البئة » وأيضأ لجعلبا رجوماً للشسياطين 
“نا يوجب وقوع النقصان فى زينة السماء فكاأن المع بين هذين المقصودين كالمتناقض ٠‏ وأما 

الثسانى : وهو أن يقال إن هذه الشبب جنس آخر غير الكوا كب المركوزة فى الفلك 
فبذا أيضاً مشكل لا" نه تعالى قال فى سورة ( تبارك الذى بيده الملك ) ٠‏ ( و لقد زينا السماء الدنيا 


الل 


قوله تعالى : إنا زينا السماء الدنيا . الاية هذا 


1 ال الس بيه الكو اكب ب 250 وحفاً من كل ريطن مار 


0ك اص 


ه ارس ذه و لا مره 


«/1» الك 00 لذأ 1م لا 32 من كل 00 هم) 0 وهم 


ا 6 م سس سس ده لسار 
2 1 690 ل 8 لت لططفة فا تبعه ات عق »٠١«‏ 


كانت حاصلة فى الاجسام الخاصلة بين السموات والآارض فهىأيضاً حاصلة بين السماء والأارض 

ثم قالتعالى (إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكوا كب و حفظاً م نكل شيطان مارد ؛ لايسمءون 
إل اماد اللاعل و يقذفون من كل جانب . دحورا وم عذاب واصب, إلا من خطف الخطفة فأتبعه 
شهاب ثاقب »> فى الاية 0 : 

لإ المسألة الأولى » قرأ حمزة وحفص عن 3 وه الك اك 7 0 
مسرو ىبن الاجدع قال الفراء ء وهورد معرفة على ل 5 قال (بالناصية ناصية) ٠رد‏ 0 على 
معرفة وقال الزجاج اكوا كب بدل من الزينة» لآنها هى يا 1 مررت بأت عبد أله رين .ورا 
عاصم 1 0ت الرية ونصتالكوًا ك ال الغراء ريد ييا الكوا كب + قال اله دجاج يحوز 


إن بكرن الك اك ان التصمة نل ون 5 وله نزينة ٠‏ لآن نزينة فى موضح 0 


بزينة ة الكوا كن بال بالجر على الإضافة . 

2 المسألة الثانية ) بين تعالى أنه زين السماء الدنيا » وبين أنه نما زينما لمنفعتين ( إحداهما ) 
حصيل الزينة ( والثانية ) الحفظ من الشيطان المارد؛ فوجب أن نحةق الكلام فى هذه المطالب 
الثلاثة ز أما الآول ) وهو تزيئن السماء الدنيا هذه الكوا كب ء فلقائل أن يقول إنه ثبت فى علم 
ان مده الدوايت مركوزة ف الكرة الثامئة.وأن :السمازات الستة مركوزة فى الكرات 
الست الحطية بسماء الدنيا فكيف يصح قوله ( إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكوا كب ) والجواب 
أن الناس السا كنين على سطح كرة الأأرض ا نظر وا .إلى السماء فائهم. يشاهدوتا مزبنة هده 
ف ‏ وعل أ | قد بينا فى عل الهيئة أن الفلاسفة لم يتم تم لهم دليل فى 5700 

مركوزة فى الفلك الثامن , ولعلنا شرحنا هذا الكلام فى تفسير سورة ( تبارك الذى بيده الملك ) 
فى تفسير قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا مصابيح ), (وأماءالطاوت الى ') وهو كن فده 
الكرا ف زينة السماء الدنيا ففيه حثان : 

(البحث الآول» أن الزينة مصدركالنسبة واسملما يزن به .كالليقة اسم لمسا تلاق به الدواة 
قال صاحب الكثشاف وقوله (نزينة ل ىت حتملهما فانأر دت لأصكان فعلى إضَافته إلىالفاعل 
أى بأن ذينتها الكواكب أو على إضافته إلى المفعول أى بأن زان الله الكوا كب وحسنما : لانم 








(الثانى) أنه تعالى جلف ى أول هذه السورة عل أن الله واسدا ر سلات ف أرل 000 

والذاريات على أن القيامة حق فقال ( والذاريات ذرواً ) إلى قوله ( إنما توعدون لصادق» وإن 
الدين لواقع ) وإثبات هذه المطالب العالية الشريفة على الخالفين من الدهرية وأمثالهم بالحلف 
والدين لايليق بالعقلاء : والجواب من وجوه (الآول) أنه تعالرقرر التوحيد وصعةالبعث والقيامة 
فى سائر السور بالدلائل اليقينية : فلما تقدم ذكر تلك الدلائل لم يبعد تقريرها فذكر القسم تأ كيداً 
لما تقدم لاسما والقرآن إنما أنزل بلغة العرب وإثبات المطالب بالحاف والعين طريقة مألوفة 
عند العرب ( والوجه الثانى ) فى الجواب أنه تعالى لما أقسم بهذه الأشياء على صحة قوله تعالى ( إن 
لهك لواحد ) ذكر عقيبه ما هو كالدليل اليقينى فى كون الإله وا<باً» وهو قوله تعالك( رب 
السموات والآرض وما ببنهما ورب المشارق ) وذلك لآنه تعالى بين فى قوله ( لوكان فما آلحة 
إلا الله لفسدتا ) أن انتظام أ<وال السموات والآرض يدل على أن الإله واحد ؛ فههنا لما قال 
(إن !هم لواحد ) أردفه بقوله ( رب السموات والارض وما بنهما ورب المشارق ) كاثنه 
قيل قد بينا أن النظر فى انتظام هذا العالم يدل على كون الإله واحداً فتأماوا فى ذلك الدليل 
ليحصل 51 العلم بالتوحيد ( الوجه ااثااث ) فى الجواب أن المقصود من هذا الكلام الرد علىعبدة 

الآصنام فى قولهم بأنها آلمة فكاانه قيل هذا المذهب قد بلغ فى السقوط والركا كة إلى حيث يكتى ' 
فى إبطاله مثل هذه الحجة والله أعلِم . 

١‏ المسألة الزابعة 4 أما دلالة أ<وال السموات والآرض على وجود الإله القادر العالم 
الحكيم : وعل كونه واحداً منزهاعن الشريك فقد سبق تقريرها فيهذا الكتاب مرارأ وأطوارآ 
وأما قوله تعالى ( ورب المشارق ) فيجتمل أن يكون المراد مشنازق الشمسن قال السدى المقارق 
ثلائمائة وستون مشرقاً وكذلك المغارب فانه تطلع الشمس كل يوم من مشرق وتغر بكليوم 
فى مغرب ؛ ويحتمل أن يكون المراد مشارق اللكو! كب لأن لكل كو كب مشرقا ومغربا ؛ فان قيل 
لم كت بذكر المشارق ؟ قلنا لوجهين ( الاول ) أنه ١‏ كتنى بذكر المشارق كقوله ( تقيكم الحر ) 
والثاف أن الشرق أقوى حالا من الغروب وأكثر نفعاً من الغروب فذكر الشرق تنبيهاً على كثرة 
إحسان الله تعالى على عباده؛ ولهذه الدقيقة استدل إبراهم عليه السلام بالمشرق فقال ( إن الله 
يأف بالشمس من المشرق ) . ؟ 

(١‏ المسألة الخامسة » احتبج الاداب بقوله تعالى ( رب السمواتوالآارض ومابينهما ) على 
كونه تعالىخالقاً للأعمال|اعباد . قالوا لأنأعمال العبادموجودة فما بين السموات والأأرض ؛ وهذه 
الآية دالة عع أن كلما حصل بين السموات والأرض فاته ربه ومالكه :فهذا بدل عل أن فمل العبد 
حصل خلق الله : وإن قالوا الأعراض لايصح وصفها بأنها حصلت بينالسموات والارض لآن 7 
هذا الرصف إنما يليق بما يكون حاصلا فى حبز وجهة والأعراض ليست كذلك, قلنا إنها لما 
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قوله تعالى : والصافات صفاً . الآية ١١/‏ 


0-١‏ هر إن محارظاك الل ها جسمائة وإما رو خاتية :أها | جسمانية ذانبا مل ثئة عل طيققات 
ودرجات لاتتغير البتة » فالأرض وسط العالم وهى محفوفة بكرة الماء والماء فوف بالهواء ؛ 


اموا مخذفوف بالنار؛ ثم هذه الاارلية حفوفة بكرات الأافلاك إلى آخن العالم الجسمانى فهذه 


1 
أ 


والتصريف وإلله الاشارة بقوله ( فالزاجرات 0 فانا قد بيثا أ الرادمن هنذا ان دن 


الء 


5 
- م 


السوق والتحريك . والثانى الإدراك والمعرفة والاستغراق فى معرفة الله تعالى والثناء عليه واليه 
.الاشار ة بقوله تعالى ( فالتاليات ذكراً ) ولما كان الجسم أدقى لام عات ار واح المستقلة 
١‏ فالتصرف ف الجميانات أدون «نزلة من الآرواح المستغرقة فى معرفة جلال الله المقبلة على 
| تسبيح اللهيا قال ( ومن عنده لايستكبرون عن عبادته ) لاجرم بدأ فى المرتبة الآولى بذكر 
ا الاجسام فقال ( والصافات صفا ) ثم ذكر فى المرتبة الثانية الأرواح المدرة لاجسام هذا العام 
بيثم ذكر فى هذه المرتبة الثالثة أعلى الدرجات وهى الآرواح المقدسة المتوجهة بكليتها إلى معرفة 
جلالالله والاستغراق ف الثناء عليه » فهذه احتمالات خطرت بالبال» والعالم أشرار كلام الله تعالى 
ليس إلا الله ٠‏ 

ل المسألة الثالثة 4 للناس فى هذا الموضع قولان ( الآول ) قول من يقول المقسم به ههنا 
خالق هذه الاشيا. لا أعيان هذه الأشياء . واحتجوا عليه بوجوه ( الأول ) أنه صل الله عليه 
وسل نهى عن الحلف بغير الله فكيف يلق حكمة الله أن تحلف بغير الله ( والثانى) أن الحاف 
بالثىء فى مثل هذا الموضع تعظم عظم لللحلوف به؛ ومثل هذا التعظم لا يليق إلا بالله . 
(والثالث ) أن هذا الذى ذكرناه تأ كد بما أنه تعالى صرح به فى بعض السور وهو قوله تعالى 
(والسماء وما بناها ‏ والأارض وما طحاهاء ونفس وما سواها) : (والقول الثانى) قول من يول 
إن القسم واقع بأعيان هذه الآشياه واحتجوا عليه بوجوه ( الآول) أن القسم وقع بمذه الاشياء 
بحسب ظاهر اللفظ فالعدول عنه خلاف الدليل ( والثانى ) أنه تعالى قال ( والسماء وما بناها ) 
فعلق لفظ القسم بالسماء : ثم عطف عليه القسم بالباتى للسماء ؛ فلو كان المراد من القسم بالسماء 
القسم بمن بنى السماء لزم الشكرار فى موضع واحد وأنه لاجوز ( الثالث ) أنه لايبعد أن تسكون 
الحكة فى قسم من الله تعالى بهذه الاشياء التنبيه على شرف ذواتها وكمال حقائقها : لاسما إذا 
حملنا هذه الالفاظ على الملائكة فإنه تتكون الحكية فى القسم بها التنبيه على جلالة درجاتها وكال 
مراتبها والله أعل ؛ فان قيل ذكر الف ف هذا الموضع غير لائق وبيانه من وجوه ( الأول ) أن 
المقصود من هذا القسم إما إثبات هذا المطلوب عند المؤمن أو عند الكافر والاأول باطل لان 


المؤمنِ مدر 4 سدواء حصل لا 4 ١‏ حصل : فبذأ لك 0 القائدة عل 00 التمهدرات 


م نرلو كل : : والصفات صفاً . الآية 


اللفظ فلا ؛ ركني اك مون الملاائكة مع أن علامة التأنيث حاصلة فى هذا اع و0 ِ 
تحمل هذه الصفات على النفوس البشرية الطاهرة المقدسة المقبلة على عبودية الله تعالى الذين هم 7 
ملائكة الآرض وبانه من وجمين ( الأول ) أن قوله تعالى ( والصافات صفاً ) المراد الصفوف 7 
الخاصلة عند أداء الصلوات بالماعة وقوله ( فالراجرات زجراً ) إشارة إلى قراءة أعوذ بالله من 
الشبيطان الرجيم كاأنهم بسببقراءة هده الكلمة يزجرون الشياطين عن إلقاء الوساوس فى قلوبهم 
فى أثناء الصلاة وقوله ( فالتاليات ذكراً ) إشارة إلى قراءة القرآن فى الصلاة وقبل ( فالزاجرات 
زجراً) إشارة إلى رفع الصوت بالقراءةكا نه يزجر الشيطان بواسطة رفع الصوت » روى أنه يلقع 
ار دا ا أنابكر شأ بصوت منخفض وج حيو يدوت رف 
فسأل أبا بكز لم تقرأ هكذا ؟ فقال المعبود سميع عليم وسأل عر لم تقرأ هكذا فقال أ وفظ الو ساق 

الود الششيطان ( الوجه الثانى ) فى تفسير هذه الالفاظ الثلاث فى هذه الآنة أن المراد من قوله 
( والصافات 00 ) الصذوف الخاصلة من العلماء الحقين الذين يدعون إلى دين اله تعالى والمراد 
من قوله ( والزاجرات ز جر ) اشتغاهم بالزجر عن الشبهات والشهوات » والمراد من قوله تَعَآلَ 
( فالتاليات ذ كرا ) اشتغ اهم بالدعوة إلى دين الله وااترغيب فى العمل بثسرانْع الله (الوجؤة الثالث) ' 
فى تفسير هذه الالفاظ الثلاثة أن نحملها على أحوال الغزاة وايجاه دين فى سبيل الله تقوله 
( والصافات صفاً ) المراد منه صفوف القتال لدَوله تعالى ( إن الله حب الذين يقاتلون فى سييله 
صفاً) وأما ( الزاجرات زجراً ) فالزجرة والص.حة سواء : والمراد منه رفع الصوت بزجر الخيل » 
وأما (التاليات ذكراً ) فالمراد اشتغال الغزاة وقت شروعبم فى ارية العدو بقراءة القرآن وذ كر 
الله تعالى بالتلميل والتقديس ( الوجه الرابع ) فى تفسير هذه الالفاظ الثلاثة أن يجعلها صفات 
لايات القرآن فقوله ( والصافات صفاً ) المراد آيات القرآن فانها أنواع عنتلفة بعضها فى دلائل 
التوحيد وبعضها فى دلائل العلم والقدرة والحكمة و بعضها فى دلائلالنبوة وبعضها فى دلائلالمعاد ' 
وبعضها فى بيان التكاليف والاحكام وبعضها فى تعليم الاخلاق الفاضلة . وهذه الآيات مرتبة .' 
عدا لايتغير ولايتيدل فهذه الايات نشية تنام 0 ؤصفوف معينة ة وقولة (فالزاجرات 
زجرأ ) المراد منه الآيات الزاجرة عن الافعال المنكرة وقوله ( فالتاليات ذكراً ) المراد منه 7 
الآآيات الدالة على وجوب الإقدام على أعمال ابر والخير وصف الآيات بكونما تالية على قانون " 
ما يقال شعر شاعر وكلام قائل قال تعالى ( إن هذا القرآن مهدى للنى هىأقوم ) وقال ( يس 
والقرآن الحكم ) قبل الحنكم بمنى الجا فهذه جملة الوجوه امحتدلة على تقدير أن تجعل هذه 
الألفاظ الثلائة صفات لثىء واحد ( وأما الاحتيال الثانى ) وهؤ أن يكون المراد ذه الثلاثة 
أشياء متغايرة فقيل المراد بقوله ( والصافات صفا ) الطير من قوله تعالى ( والطصير صافات)) ” 
( والزاجرات )كل ما زجر عن معاصى الله ( والتالبات ) كل مايتلى من كتاب الله وأقول فيه ١‏ 
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بدا 


ا ار لصوتن ا عرب وين مح ادوس وزو جر تسيب 


ارهن جاتر 07 ا0ا 0 0 





قوله كال :م ت صفاً . الآية خ 0 


كاللمى عر هوا ةل وصفت ال دوكر لاون قال ان بن عباس بر 0 
الملائكة الذى وكلوا بالسحاب يزوجروما بمعنى 5 أ يأتون مها من موضع إلى موضع ( الثاتى ) 
من اد منه أن الملاتكم لهم ات فى قلوب بنى أدم على سبيل الإلهامات فهم بزجرومم عن 
للد زرا ( 0 لدن اماد كك أيضا روزن الساطين عرو . التعرضن لبى آذم:بالثير 
والإبذاء ء وأقول قد ثبت ف العلوم العقلية أن الموجودات على اما م موائن لا .يبل الاثر 
ره الله لسحانه وتعالى وهو أشرف الموجوذات ومتأثر لا يؤثر وم عالم الأجسام 'وهو أخس 
الو +ودات وموجود يؤر فى ثىء ويتأثر عن ثثى: آخر وهوعالم الأدواح وذلك لانما تقبل الآثر 
عن عالم كبر ياء الله . ثم إنما تؤثر 1 الاجسام » واعل أن الجهة التى باعتبارها قبل الآثرمن عالم 
كبرياء الله غير الجبة التى باعتبارها تستولى على عالم الأجسام وتقدر على التصرف فيا وقوله 
( فالتاليات ذ كرا ) أشارة إلى الأاشرف من الجبة الى باعتبارها تقوى عل التأثير: فى عالم الاجسام 
إذا عرفت هذا فول ( والصافات صفا ) إشارة إلى وقوفها صفاً صفاً فى مقام العبودية والطاعة 
بالمشوع والخضوع وهى الجبة التى باعتبارها تقبل تلك الجواهر القدسية أصناف الآنوار الإطية 
الات الصمدية وقوله.تعالى ( الزاجرات زجراً ) إشارة إلى تأثي الجواهر الملكية فى تنويز 
الأرواح القدسية البشرية وإخراجبا من القوة إلىالفعل » وذلك لما ثبت أنهذه الأرواح النطقية 
البشرية بالنسبة إلى أرواح الملائكةكالقطرة بالنسبة إلى البحر وكالشعلة بالنسبة إلى الشمس » وأن 
هذه الأرواح البشرية إتما تنتقل من القوة إلى الفعل فى المعارف 3 والكالات الروجائة 
بتأثيرات جواهر الملائكة ونظيره قوله تعالى ( ينل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من 
عباده ) وقوله ( نزل به الرو ح الآمين على قليك ) وقوله الل 
فنقول فى هذه الآية دقيقة 0 وهى أن الال المطاق للثىء إا حصل إذا كان ناما وفوق 
لام والمراد بكونه تاماً أن تحصل جميع الكالات اللائقة به حصولا بالفعل والمراد بكونه فوق 
التام أن تفيض منه أصناف الكهالات والسعادات على غيره » ومن المعلوم أن كونه كاملا فى ذاته 
مقدم على كونه مكيلا لغيره . إذا عرفت هذا فقوله ( والصافات صفا ) إشارة إلى استكال جواهر 
الملائكة فى ذواتها وقت وقوفها فى مواقف العبودية وصفوف الخدمة والطاعة وقوله تعالى 
( فالزاجرات زجراً ) إشارة إلى كيفية تأثير انها فى إزالة ما لايفبغئى عن جواهر الآرواح البشرية 
1 حال (نالتاليات 3 كرا) إشارة إلى كفة تأثيزاتها فى إفاضة الجلايا القدسية والانوار الالية 
على الآرواح الناطقة البشرية . فهذه مناسبات عقلية واعتبارات حقيقية تنطيق علء ها هذه الالفاظ 
الثلائة, 0 و مسح الاصفباق لا جوز حمل هذه الالفاظط على الملائم انها ا لالتانقت 
والملائحة مبرءون عن هذه الصفة ؛ والجواك من وجهين (الآول) أن الصافات جمع امع فانه يقال 
جماعة صافة * كم جمع على صافات -(ره انان اسم مبرء .ون عن التأنيث المعذوى أما التأننث فى 


نيهي 





١ ١ ٠.‏ سورة الصافات 


( مانة وأثتتان .ومانون آية افكة ) 
ف "اضر صر ٠‏ 


ف إووال اليب 
آلصَادَات 8 د فالزاجرات 0 »١«‏ التاليبات كرا دع» إن 


و 





ااه عا هه م عدم ين سداس ع ل رع اسه 4 الم © ع مله 


لحك أواحد «4؛ رب السموات والأرض وما بينيما ورب المسارقة ]| 


) بم الله نم 0 

2 والصافات صفاً , فالزاجرات زجراً » فالتاليات ذ كراً , إن إللكم لواحد : رب السكواق 
والآارض وما ببينهما ورب المشارق » وى الآبة مسائل : 

١‏ المسألة الآولى » قرأ أبو عمرو وحمزة ( والصافات صفاً ) بإدغام التاء فيا يليه »و كذلك 
فى قوله ( فالزاجرات زجراً » فالتالسات ذ كرا ) والباقون بالإظبار : ؤقال الواحدى رحمه الله : 
إدغام التاء فى الصاد حسن لمقاربة المرفين» ألا ترى أنهما من طرف اللسان وأصول الثنايا 
بيسعان ف التسرن ؛ والمدغم فيه بزيد على المدعم بالاطياق والصفير ء وإدغام الأنقص ف الازيد 
حسن ء ولا بحوز أن يدغم الآزيد صوتاً فى الأنقص . وأيضاً إدغام الناء فى الزاى فى قوله ٠‏ 
( فالزاجرات زجراً)<سن لآن التاء مبموسة والزاى مجبورة وفها زيادة صفير ١5‏ كان فالصادء 
وأيضاً <سن إدغام التاء فى الذال فى قوله ( فالتاليات ذ كراً) لاتفاقهما فى أنهما من طرف الاسان 
وأصول الثناياء وأما من قرأ بالإظمار وترك الإدغام فذلك لاختلاف الخارج والله أعلم 

( المسألة الثانية 4 فى هذه الآشياء الثلاثة الم كورة المقسم با يحتمل أن تكون صفات 
ا العو فاو [ جك و دمل إن ا ا ثلاثة متباينة » أما على التقدير الأول ففيه 
با صفات الملائكة , وتقديره أن الملائكة يقفون صفوفا ٠‏ إما فى السمواتلأاداء 
العبادات 3 0 0 ) وقيل نهم يصفون أجنحتهم فى الحواء 
بقغون منتظرين وصول أ م الله إلهم .ويحتمل أيضاً أ ن يقال معنى كو نهم صفوفا أن لكل واحد 
منهم منبة معينة ودرجة معينة فى الشرف والفضيلة أو فى الذات والعلية وتلك الدرجة المربة '( 
باقبة غير متغيرة وذلك يشبه الصفوف ' 

وأما قوله ( فالزاجرات زجراً ) فقال الليث يقال زجرت البعير فأنا أزجره زجراً إذا حثثته 











بضى ؛ وزجرت فلاناً عن سوء فالزجر أى نبيته فانتهى » فعلل هذا الزجز للبعي ركالحث وللانئان 70 


عر 


ال فسان الذى شه ادن 0 





ثم إن النى يكل قال إن لكل فى قلا وأقلك القزآان ا ١‏ اال فيه : إن ذاك 
لان الاعمان كته بالاءتراف بالحشر 5 0 مدرر قى هذه السورة أبلغ وجه ناه قاب 
القران ذلك 2 000 3 لس الرازىر حوره الله تعالى(١)‏ وله ا اد 0 لساب هلأ الكلام 


ويمكن أن يقال بأن هذه 00 ها إلاتقربرالادول ااثلاثة بأقوى البراهين ذابتداوٌها 
إن الر ماله بقوله ( إنلك من المرسلين ) ودايلبا ما قدمه عليها بقوله (والقرآن الحكيم) وما أخره 
ءعنها بشقوله ( دن ا ( ا بان الوحدانية در بشوله ١‏ فسحان الذى بيده ملكوت 
كل ثىء ) إشارة إلى التوحيد ؛ وقوله (و إليه ترجٍءون) إشارة إلى ا لحشر ؛ وليس فى هذه السورة 
إلاهذه الأصول الثلاثه ودلائله ؤثوايه » ومن -<صل من القرآن هذا القدر فقد حصل نصيب 
قلبه وهو التصديق الذى بالجنان . وأما وظيفة الاسان التى هى القول » فك فى قوله تعالى ( يا أما 
الذي آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً ) وفى قوله تعالى ( ومن أحسن قولا ) وقوله تعالى 
(بالقول الثات » وألزمبم كلمة التقوى ؛ وإليه يصعد الكلم اأطيب ) إل عبر هذه عا ق عير هذه 
السورة ووظيقة لكان وهو العمل م فى ةوله 0 ) 5 5 واف | الركاة ) وقوله 


تعالى (ولا تقريوا الزنا ل تقتلوا النفس) وؤوله ( واعملوا صا انو ايسا شق غير هذه 
السورة» فلما لم يكن فيها إلا أعمال القاب لا غير سماها قلباً : ولهذا 1 أن النى يَلق 


فلن اس المن'دنا مئة للموت” أ وقراءما عند.رأسه لآن فى ذلك الوقت يكون اللستان 
ضعيف القوة ؛ والاعضاء الظاهرة ساقطة البنية . لكن القلب يكون قد أقبل على الله ورجع عن 
3 إناراة : فتقرا عند رأسه ما نادمه قوة:قلبه » وشت تضديعه بالاصؤل الثلاثة وهى شغاء له 
وأسرار كلام الله تعالى وكلام رسول الله يليه لا يعادبا إلا الله ورسوله ؛ وما ذ كرناه ظن لانةعلع 


به؛ ونرجو الله أن يرحمنا وهو أرحم الراحمين . 


شم سير هذه اأسورة 2 واد لله رب العالاين 2 وصلى ألله علىس.دنا 5-2 وعللى ال العطاهرين. 


0 قوله و استحشته انفزا زاىاح »> نفيك أ زالمتكلم غير أ مك لف » فلع لهذا الكلام زيادة علق باتلِذا ا لف رحمبما الله . 


ىو 


04 


- ول تعالى : فسبحان الذى بيده مللكرتكلقى. . الآية‎ ١٠ 


1 اه 1 لاي ل سن 


سبحَانَ اذى بيده ملّكوت كل شىء و! لبه ترجعون 32> 


اتن اص _ر -_ 4ك 


و2: 17 إن قوله للثىء 700 لأنه مع التعاق لكا الم قوله وكلامه لام لتاق اا 


وكل قديم وحادث إذا نظرت إلى جموعبما لا بجدهما فى الاذل وإما تحدها جيعاً فا لايذال , 4 


وله معنى الخدوثو لك ن الإطلاقموم ؛ 550 جدا ولاتقل الجموع حادت من غير ببان ادك ؟ 


فان ذلك قد يفهم مذه أن اجميع حادث 0 بل حمق الإشارة وجود العبارة وقل َك طرق امجموع ١‏ 
قديم والآخر حادث وم بكن الآخر ممه ف الآزل» وأما قوله ( كن ) من الحروف » تقول 32 


الكلام يطلق على معنيين ( أحدهما ) ما عند المتكام ( والثانى ) ماعند السامغ ‏ ثم إن أحدهها 
يطلق عليه أنه هو الآخر ومن هذا يظهر ذوائد 1 بان ما ذكر ناه , فلآن ا قال لغيره 
عندى كلام أريد أن أقوله لك غداً .ثم إن السامع أناه غداً وسأله عن الكلام الذى كان عنده 
أمس “فول له إنى أريد أن تحضر عندى اليوم » فهذا الكلام أطلق عليه المتكلم أنه كان عندك 
أمس ول يكن عند السامع ثم حصل عند السامع بحرف وصوت ويطلق عليه أن هذا الذى 
ممعت هو الذى كان عندى ؛ ودعلل كل عاقل أن الصوت لم يكن عند اكلم أمنن ول ا 
لآن الكلام الذى عنده جاز أن يذ كره لمر شكوة لباوك ول 12 بالفارسية 
فيكون له حروف أخر : والكلام الذى عنده ووعد به وأ<د والهروف تلفة كثيرة » فاذاً 
معنى قولهة هذا ماكان عندى . هو أن هذا يؤدى إليك ماكان. عندئ . وهذا أيضآ مجازء لآنَ 
الذى عنده ما اتتقل إليه ؛ وإبما علم ذلك وحصل عنده به علم مستفاد من السمع أو التق 
القراءة والتكتاءة أو الإشارة ؛ إذا علمت هذا فالكلام الذى عند الله وصفة له ليس تحرف على 
ه| بان ؛ والذى حصل عند السامع درف وصوت وأحدهما الآخر لما ذكرنا من المنى وتوسع 
الإطلاق ؛ فاذا قال تعالى (يقول له) حصلقائل وسامع . فاعتبرها منجانبالسامع لكون وجود 
الفعل من السامع لذلك القول فعبر عنه بالكاف والنون الذى يحدث عند السامع ويحدث 
به المطلوب . 
ثم قال تعالى ١‏ فسبحان الذى بيده وت كل شثىء وإليه تزجعون ‏ 
لما تقررت الوحدانية والاعادة وأنكروها وقالوا بأن غير الله آلمة : قال تعالى وتنزه عن 

الشريك (الذى بده ملكوت كل ثىء ) وكل شى. مله فكيف يكون المملوك للمالك شريكا ؛ 
وقالوا بأن الإعادة لاتتكون » فقال (وإليه ترجعون) ردأ عليهم فى الآمرين : وقد ذ كرنا مايتعلق 
بالنحو فى قوله : سبحان ؛ أى سبخوا تسبييح الذى أو سبح من فى السموات والارض تسييح 
الذى ( فسبحان ) عل للتسبييح» والتسبيح هر التنزيه » والملكوت مبالغة فى الملك كالرحمرت 
والرهوت .وهؤفملول أو فعلوت في هكلام ؛ ومن قال هو فعلول جعاوة ملحقاً به . 








#وله تعالى : ع 50 إذا أراد نا ٠‏ الآاة ١ ١‏ 


الحينوالوقت والايةدالة على أن المراد ثىء حين تعلق الارادة به ولا دلالة فها على أنه ثىء قبلما 
إذا ادن تدك لابرد ماد كوه لآ نالقشىء حين تعاق الإرادة به شىء موجود لا.ريدهفزمانويكون 
كان ع بل كن ف ان تعلق الارادة ع( فاذاً كن هوالموجودلاالمعدوم لا يقال كيف يريك 
الموجود وهو موجود كر ذاك إبحاداً إودرة؟ نول هذا الاشكال 0 يأب المعةولاات 
وجيب عنه فى موضعه » وإبما غرضنا إبطال تمسكهم باللفظ . وقد ظبر أن المفبوم من هذا 
أنه نكما هو شىء إذا أراد» وليس'ق الآبة أنه إذا أراد ماكان شيئاً قبل تعلق الارادة . 
0 البحث الثاف » قالت الكرامية لله إرادة حدثة بدليل قوله تعالى ( إذا أراد ) ووجه دلالته 
من أمرين َ (أحدهما) دهن حدث أنه جعل للارادة رمانا 5 فان إذا ظرف زمان وك ماهو زمان فو 
حادث ) وثانهما ( هو ل تعالى جعل إراذته مخضلة وله للق ( وقوله ) كن ( متدل بكون 
درةرعة لانه تعالل قال,( فيكون )بفاء التعقيك لكن الكون حادت.: وماقئل الحادث 
متصل به حادث . والفلاسفة وافقوه, فى هذا الإشكال من وجه آخر فقالوا إرادته متصلة بأمره 
وأمره متصل بالسكون ولكن إرادته قديمة فالكون قدي فكونات الله قديمة » وجواب الضالين 
من العسك باللفظ هو أن المفبوم من قوله ( إذا أراد ) من حيث اللغة إذا تعلقت إرادته بالثىء 
لان قوله / أرك ( فل ماض 0 وإذا دخات كلمة إذا على الادى جعله قَْ معى المستقيل ِ وين 
تقول بأن مفبوم قولنا أراد ويريد وعلم ويعلم يحوز أن يدخله الحدوث ؛ وإنما تقول لله تعالى 
كا نول له إرادة وهو مهأ مر بك 2 ولنضرب تال للآفهام الضعيفة ليزول ما بشع قَْ الاوهام 
السخيفة ‏ فنقول ةولنا فلان خبياط براد به أن له صنعة الخياطة فلو لم «صيم منا أن نقول إنه خاط 
-0 استعاله ولك الضبعة قَْ ثوب زد كزمان ماض حال و ب2 وما يطلق عليه طنك استعالهتلك 
الصنعة فى ثوب زيد فى زمان مستقبل مخيط بوبه . وله المثل الأعلى فافهم أن الارادة أمس ثابت 
إن ل بوجود شىء تقول اا وجوده أى يريد وجوده 4 وإذا ا هذا فو ف المعنى من 
كلام أهل فيه تعلق الارادة حَادك م6 ما ا جواب الفر يقبن : 
لا البحث الثالث ) قالت المعتزلة والكرامية كلام الله حرف وصوت وحادث لآن قوله 
( كن )كلام ( و كن ) من؛حرفين ؛ والحرف من الصوت ؛ ويلزم من هذا أنكلامه من المروف 
والاصوات , وأما أنه حادث فلسا تقدم من الوجهين : ( أحدهما ) أنه زمانى ( والثاق) أنه 
متصل بالكون والكون حادتك.: والجواب يعلم عا كاكزنا..:واذلك لان الكلام صفة إذا تعلقت 
لنشىء تقول قال وقول فتعاق الخطاب حادث والكلام قديم فو له تعالى ) كنا اه إذا أرادشتاً 
ذل له كن شكون )نه عاق وَإضافة لان قوله تعالى(يةولله) باللام للاضافة صريح ف التعاق 





ا قوله تعالى : الذى جعل لكر من الشجر الأاخضر . الآية 


عد يو ساس ل ,رج اناس عد كن سس مدروة هاس م ا ا ل ا ل 00 
الذف جعل لح من الششجر الاخضر نارأ فاذا 00 
لي 1 ا 


س ألذى حَلق 2 وى ت وَآلارضَ بقاذر عل أنْ خلقَ متهم يل 


م 


صدرواتَ لر صداومس اع اع لعو 2 


الخلاق 5 دلم» إِكَ 0 ذا ديا أن 10 له كن فكو لله 
خلق علد م ) يعم الأصل من الفضلى فيجمع اللاجزاء الأصلية الام 1006 روخه ع 
الاجراء الإاصلة للبأ كو ل وينفخ فيها روحه ؛ و كذلك جمع الاجزاء المتفرقة فى اابقاع ؛ المبددة 
قّ الأصقاع حكته الشاملة وقدرته الكاملة . 

ثم إنهتعالى عاد إلى تقرير ما تقدم من دفع استبعادهم وإبطال إنكارهم وعنادهم . 

فقال تعالى بر الذى جعل لكم من الشجر اللاخضر ناراً ذاذا أنتم منه توقدون 4 ووجهه هو 
أن الإنسان مشتمل على جسم يحس به وحياة سارية فيه » وهى كرارة جارية فيه فان استبعدهم 
وجود حرارة وجناة فيه“فلا 'تستعدوه» فان. النارق العج اللاخطر الى غطر مه [1[ 01" 
وأغرب وأتتم نحضرون حيث منه توقدون؛ وإن استبعدتم خلق جسمه نخلقالسموات والارض 
يق لق أنقسكم قلا تستتغدوة .فان الله خلق السموات وَالارض فيان لطن قولة اا 
(الذى جعل لك م من الغيجر الاخضر نارا فاذا نتم منه توقدون). 

وقوله تعال !ا أو ليس الذى خلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلبم 4 قدم 
5 ؟ ليان ق الف على 00 الآ كبر ؛ لان استبعادهم كان بالصريح ولا على الاحياء حيثك 
قالوا ( من يحى العظام ) وم ا والنارق الشجر تناسب الحياة . 
وقوله تعالى جر بإ لى وهو الملدق 5 2 إشار ا نه فى القدرة كامل . 
وقوله تعالى ا العا م2 إغارة إل أن عله شاه , 
ثم أكد بيانه 1 تعالى ‏ إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون »4 وهذ! إظهار 

فساد يا وضرب مثلهم حيث ضربوا لله مثلا وقالوا لايقدر أحد على مثل هذا قياساً 
للغائب على الشاهد فقال فالشاهد الخاق يكون بالآلات البدنية والانتقالات المكانية ولايقع إلا 
فى الآزمنة الممتدة والته بخلق بكن فيكون, فكيف نضربون المل الادتى وله المثل الاعلى من أن 
يدرك .وق الآية مباحث : 

لإ البحث الآول ) قالت المعتزلة هذه الآية دالة على أن المعدوم ثى. لآنه يقول لما أراده 
( كن فيسكون ) فهو قبل القول له كن لا يكون وهو فى تلك الحالة ثى. حيث قال ( إنما أمره 
إذا أراد شيثاً ) والجواب أن هذا بيان لعدم تخلف الثىء عن تعاق إدارته به ؛ فقوله (إذا) مفبوم 





٠ 
ْ 
ظ‎ 
إ‎ 
ْ 


1 ا 0000 





اله حانا؛ وسواء ليم لذ رتهم ١‏ الآية .0 


سه 0 معدم سا زر تر م اقلم يي 0 3210 ا 


1 من - ال وهى , 0 ا فلل 0 لذن 6 7 1ن 


بكل 0 علم د4/» 


1 سم 


ارارة عراس وعائب نكر ها شن الامكان إن شاء الله 'تعالل , فقول المتكرؤن للحثر 


منهم من لى يذكر فيه دليلا ولا شبهة وا كت بالاستبعاد وادعى الضرورة وثم الآ كثرون؛ ويدل 
عليه قوله تعالى حكاية عنهم فى كثير من الم 0 بلفظ الاستبعاد م قال ( وقالوا أئذا ضللنا فى 
الآرض أثنا لى اق جديد ء أنْذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون . أثنك لمن المصدقين . 
أذا ف 0 0 وعظا آم 1 ل ددرن ( 1 غبر ذلك ككل ههنا قال م قال من 5 العظام 
وض دهم 4 على طريق الاستيعاد د أولا بإيطال استبعادثم وله ) وى خلهه ) أى لندى ان 
خلقناه هن تراب ومن نطوة متشامة 0 2 شم كنا لم من النواصى ل الأقدام أعضاء عختلفة 
الصور والقوام وما ١‏ كتفينا بذلك حتى أودعناهم ما ليس من قبيل هذه الأجرام وهو النطق 
والعقل إن ه 1 ن]|: مهما استحةوا الا رأم وان كانوا 1 عوك #جرد الست اذ فهالا إس عدون خاق 
ااخناطق العاقل من نطفة قذرة لم 1 محل الحياة أصلا »و يسقبعدون إعادة النطق والعق ل إلى بحل 
0 فيه ثم إن استبعادم كان من جبة ماق المعاد من التفتت والتفرق حويث قالوا (من تحى العظام 
وص ريم ( اختار وأ العظم للذاان 2 لد عن الحياة لعدم الإحساس شه ووصهفوه م هوى 
جات الاستعاد من البلى والتفتت وألله تحال دشع استيعادثم من جهه ماق المعيد من أأقدرة والعم 
فال (وضرب نا مثلا) أى جعل فدرنا كقدرتم وى ل العجيب وبدأه الغر يب ع« ومم من 
1 شهة وإنثكانت قُْ آخرها لدود إل عرد الاسش.عاد وى على وجبين أحدهها ( 0 اعد 
العدم ل عق 6 فكيف 2 على العدم الحم بالوجود 2 اجات عن هذه الشمبة . 

بقوله تعالى لقل بحببها الذى أنشأها أول مرة» يعنى 6 خلق الإنسان ولم يكن شيا مذكوراً 
كذاك يعيده وإن لم يق شيئاً مذكوراً (وثانها) أن من تفرقت أجزاوه فى مشارق العالم ومغاريه 


وصار بعضه فى أبدان السباع وبعضه فى جدران الرباع كيف يمع / وأعد من هذا هو أن إنسانا 


100ل انسانا وار أجزاء الما كول فى أجاء, الكل بفان أعد فأجزاء المأ كول » إما أن تعاد 


إلى بدن الكل فلا ببق سا كلق ما أعسارةاء ام إعا' إن عاذ إل بيك الما ,ل عه 


فلا ببق للآكل أجزاء . 
فقال تعالى فى إبطال هذه الشمبة 7 وهو بكل خ لق عليم ‏ 00 3 أن فى الأكل 0 4 
عله والجواءفضلية؛ .وق المأكوكاكذلك: فاةا أكل سان اا اللاصلى من أجزاء 


الأكول فضلباً من أجزاء الآكل والاجزاء الاصلية الآ كلهي ماكان اه 5 الأزعل (واندبكلن 





١4‏ قوله تعالى :فاذا هو خصير . الآية 





لس ل هسم - 


طاحم ا - عت | سدا سل لاسرا# حا على ل 0 


دار حص مين 00 وَصَرَبَ لا سلا وى حَلقَ 0 

























لا خصوص السبب ء ألا ترى أن قوله تعالى ( ( قد سمع الله قول النى تجادلك 100 نزات فى ' 
واحدة وأ راد الكل فى اله فكذلك كل إنسان يتكر الله أوالحشر فبذه الآية رد عليه إذا علت " : 
عمومها فنقول فما لطائف : 
( اللطيفة الآولى ) قوله (أو لم يروا أنا خلقنا لم نما عمات أيدينا) معناه الكافرون المنكرون” 
التارركون عبادة الله المتخذون من دونه آلمة ‏ أو لم بروا خاق الانعام لهم وعلى هذا فقوله تعالى 
( أو لم ير الإنسان )كلام أعم من قوله ( أو ليرا ) لآنه مع جنس الانسان وهو مع جمع مهم 
فنقول سبب ذلك أن دليل الآنفس أشمل وأكل وأتم وألزم : فان الإنسان قد يغفل عن الإنعام 
وخلقها عند غيبتواولكز [لايغفل]هومعنفسه متىمايكون وأينمايكون . فقال : إنغابعنالميوان 
وخلقه فبو لا يعيب عن نفسه » فا باله أو لم ير أنا خلقناه من نطفة وهو أتم نعمة : فان سائر النهم 
بعد وجوده وقوله (من نطفة) إشارة إلى وجه الدلالة . وذلك لآن خلقه لوكان من أشياء مختافة 
الصو ركان يمكن أن يقال العظ خاق من جنس صاب واللحرمن جنس رخو ؛ وكذلك الحال فى 
كل عضو: وسا كان خلقه عن نطفة متشابهة الأجزاء وهو مختلف الصوردلع! الاختياروالقدرة 
و إلى هذا أشار بقوله تعالى ( يسق بما. واحد ) . 
وقوله ل فاذا هو خصيم مببن » ( فيه اطيفة ) غريبة وهى أنه تعالى قال اختلاف صور 
أعضائه له مع تشابة أجزا. ماخلق منه آية ظاهرة ومعهذا فبنالك ماه و أظبر ل نطقه و فبمه . وذلك 
لآن النطفة جسم ؛ ؛ فبب أن جاهلا يقول: إن استجال و نكون جا آخر : لكن القوة التاعافة 
والقوة الفاهمة من أبن تقتضبما النطفة؟ فابداع النطق واافهم أيجب وأغرب من إبداع الخلق 
والجسم وهو إلى إدراك القدرة والإختيار منه أقرب فقوله ( خصيم ) أى ناطق وإنما ذكر 
الخصيم مكان الناطق لآانه أعلى أحوال النا طق ء فان الناطق مع نفسه لا يبين كلامه مثل ما يبينه 
وهر بتكام مع غيره ؛ :والتكل مم خياء إذام يكن تحص لاني ولا لد للا لا اا اا : 

كلامه مع خصمه وقوله ( مبين) إشارة إلى قوة عقله » واختار الإيانة أن العاقل عند الإفهام أعلى : 
درجة منه عند عدمه : لآن المءين بان عنده الثىء ثم أبانه فقوله تعالى ( من نطفة ) إشارة إلى أدنى 
ماكان عليه وقوله ( خصيم مبين ) إثمارة إلى أعلى ما حصل عليه وهذا مثل قوله تعالى ( ثم خلقنا 
النطفة علقة نخلقنا العلقة مضغة ) إلى أن قال تعالى ( ثم أنشأناه خلقا آخر ) فا تقدم من خلق 
النطفة علقة وخاق العلقة مضغة وخاق المضغة عظاما إشارة إلى التغيرات فى الجسم وقوله ( ثم 

أنشأناه خاقاً آخر:) إشارة إلى ما أشار إليه بقوله ( فاذا هو خصيم مبين ) أى ناطق عاقل . 

ثم قوله تعالى ‏ وضرب انا مثلا ونسى خلقه > إشارة إلى ببان الحشر وفي هذه الآبات إلى ١‏ 


ل[ آذ 11 تاذ 





امل تعال ١‏ واد ىفق ااه ا ١١/‏ 
ل قد يه لطر 1 د 3 2 اماه سا 2 > ل 
: دوا من دون أنه واهة لعلهم ينصرون 0740 لا يستطيعون نصرهم 


حر ولج 626 2 تير -ه 26 _ه6 ره 6 م 2 2 ساح نه رخ مض 


وه نهم جند مخض رون 610765 لاحر نك و مإ ما يسرون ومايعلنُونَ 


سل 6 ساس ظشلمر6ة 6 هه سدوده 


77» --0 بر الانسا ل 58 ا أ من َف 


من فضله » ولو كفرتم لسلبها من , 92 ن اعتدامة, ها رواستزاذة فيا ؟ 


0 واتخذوام ا شارة إل بيان زيادةضلاهم 
ونهاتها 2 فإنهم كن الواجب علهم عيادة ألله 5 را لانعمة 2 ذتركو هأ وأقلوا على عادة من 
إل ضر ولايتفع 0 وتوقعوأ م4 النصرة مع عم مالناصرون هم كنا قال عنم (<رةوه وانصروا 
الت ) وفى الحقيقة لاهى باخرة ولا متضووة! 

وةوله تعالى ب لايستطيعون نصرثم وثم لم م جند حضرون ) أن شاره إلى اكتشر لعل تقر بر 
التوحيد 0( وهذا كول تعالى ) له وما لع دوك من دوك ألله <«صب جم نتم ا واردون) 
وقوله ( ا<شروا الذين ظلموا وأزواجهم وفا اننا كدو ر 1 من دوك ألله اواعدوم إلى 
صراط الجحيم ١‏ وذو لكر أولتكق العذاب خضرون )»وهو احتفل- معننين (أخدهبا) أن 
يكون العابدون جنداً لما اذوه آلمة يا ذكرنا ( الثاتى ) أن يكون اللاصنام جنداً للعادن » وعلى 
هذا فقيه معى لطيف وهو أ تعالى ا قال ) لا يستطيءون لصرثم ) أكدها أنهم لا ستطيءون 
نصرهم حالما يكو نون جنداً م ومخضر ون لنصرتهم ذفان ذلك دال على عدم الإستطاعة 5 فانمن حضر 
واجتمع ثم حَ. ز عن النصرة كوك فىغاءة لدف خلاف من ل يكن متها با وم مع انسار 

وقوله تعالى ( فلا يحزنك قوم » إغازه إل الركالة لان الخطاب معه بما يوجب تسلية 
قليه ليل اجتما” 4 واخد تماره إناه : 

وقوله تعالى ل إنا نعم مايسرون وما يعلنون) يحتمل وجوهاً (أحدها) أن يكون ذلك تمديداً 
للمنافةين والكافرين فقوله (مايسرون) من النفاق (ومايعلنون) من الفروك (والثاى) ماسرون من 
العم بكوما يعلتونمنا لمكمورك )1 ا ثالث) | سر ونهنالعةائدالفاسدةومار بعلاو زمن الأافعأ لالفسيحة . 
ثم إنه تعالى لم ذكر دليلامن الآفاق على وجوب عبادته بقوله ( أو ل يروا أ: نا خلقنا لهم ما 
عملت أيدينا أنعاماً ) ذكر دليلا من الأنفس . 
ا ,207 0 أنا خلقناه من نطفة » قيل إن المراد بالإنسان أبى بن خلف فان 








امرك الال 


م١١‏ قوله تعالى: أو ل يروا أنا خلقنا لحم . الآية 


سس سددا هة 03 0 


أو روا آنا حلفا لم ما حملت أيدينا اما همل مالْكونَ ««» 


م“ 


ررى 5-3 6 ىل سل عه 6 وى عم 


كلها لهم 0 كومم ومنها اي ونَ*" وهم فيا منافع وَمَشَارب 


20 0000 


افلا 0 617 


كان حى القلب ‏ ويحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون المراد منكان حباً فى عل الله فينذره به 


فيؤمن ( الثاتى ) أن يكون المراد لينذر به م نكان حيا فى نفس الاس » أى من آمن فيندره كئى] 
على المعاصى من العقاب وبما على الطاعة من الثواب ( و>ق القول على الكافرين ) أما قول 
العذاب وكلمته يا قال تعالى ( ولكن حق القول منى لآملآن جنم من الجنة والناس أجمعين ) 
وقوله تعالى( حقّت كلمة العذاب ) وذلكلآن الله تعالى قال ( وما كنا معذبين<تى نبعث رسولا) 


فاذاً جاء حق التعذيب على من وجد منه التكذيب ء وأما القول المقول في الوحدانية والرسالة' 


والحس وسار المسائل .الاصولة الدئنة فان القرآن فة ذكر الدلاثل الى اتيت 000011 

ثم إنه تعالى أعاد الوحدانية ودلائلدالة عليها فقالتعالى ل أولم يروا أنا خلقنا لهمماعمات أيدينا 
أنعاماً )4 أى منجملة ماعملت أيدينا أى ما عتلناه من غيرمعين و لاظبيربلعملناه بقدرتنا وإراو ن] : 

وقوله تعالى ل فهم لها ماللكون 4 إشارة إلى إتمام الإنعام فى خلق الانعام » فانه تعالى لو 
خلقها ول يملكها الإنسان ما كان ينتفع بها . 

وقوله ل وذللناها لحم 4 زيادة إنعام فإن المملوك إذا كان آبياً متمرداً لاينفع ٠:‏ فلوكانف 
الإنسان بملك الانعام وهى نادة صادة لما تم الإنعام الذى فى الركوب وإنذكان بحصل الآ كل 
كا فى الحمؤانات الوؤحشية » بل ما كان يكئل نعمة' 1ل كل أيضا إلا بالتعب الذى قى الاأصط]ة ؛ 
ولعل ذلك لابتهيأ [إلا](١)‏ للبعض وف البعض ٠.‏ , 

وقوله تعالى ل فنها ركوبهم ومنها بأكلون ) بيان لمنفعة التذليل إذ لولا التذليل لمأ وجدت 
إحدى المنفعتين وكانت الاخرى قليلة الوجود . 

ثم بين تعالى غير ال ركوب والآكلمن الفوائدبقوله تعالى إإ ولمفيها منافع ومشارب» وذلك 
لآن من الحيوانات مالا يركب كالغنم فقال منافع لتعمها والمشارب كذلك عامة ؛ إن قانابآن المراد 
جمع مشرب وهوالآنية فان منالجلودما,تخذ أوانى للشرب والآدوات منالقرب [وغيرها] ؛ وإن 
قلنا إن المراد المشروب وهو الالبان والآاسمان فبى مختصة بالإناث ولكن بسبب الذكور فا 
ذلكمتوقف عل امل وهو بالذكور والإناث . 
ثم قال تعالى ١‏ أفلا يشكرون ) هذه النعم ان توجب العبادة شكراًء ولو شكرتم لزادم 


)0 ما, ين المر بعين زيادة ان السياق ٠.‏ 
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قوله حال مدن كان يا ا ١.‏ 


ا 6 د ات -ه 
1 هل كن - حدر ١‏ وَتحقَ 0 عل الكافربن »> 


المعنى اراعاة اللفظط والوزن؛ فالشارع يكون اللفظ منه 2 للمعنى ا شاغر كرون المعنى منه ا 
لافظ ؛ لآانه يقصد لفظاً 0 وزن الشعر أو قافيته فيحتاج أج إلى التحيل لمعنى يأف به لاجل ذلك 
اللنط ؛ وعل هذا نقول : الشعر هو ااكلام الموذون الذى قصد إلى وزته 00 لاا الفا 
من يقصد المعنى فيصدر موزوثاً مق فلا يكون شماعراً : ألا ترى إلى قوله تعالى ( ار تنالوا 
البر <ى تعر لاعيا رون ( رين لقره والضشاعر إذا صدان متة كلام فيه 2 ا 5 
اف الا تمظرعه بفاعلاتن فاعلاتن يكون شعرا للأانه قضل'الإتان تألفاظ خروفها متحركد 
وساكنة كذلك والمعنى تبعه ؛ والحكير قصد المءنى خاء على :لك الأالفاظ ؛ وعلى هذا حصل 
الى واب عن قول من يقول إن النى ل الله عليه وسلم ذ كر بيت شعر وهو قوله : 
لال الك قدت 01 اناد أبن عين الخطلك 
0 بيتين انا تقول ذلك 1 در لعدم قصده إلى الوزن والها فة :وعل هذا لو صدر من 
النى صل الله عليه وسم كلام 0 موزون مقق ايكون م ؛ لعدم قصده اللفظ قصداً أو ظء 
ويؤيد ما ذكرنا أنك إذا تتبعت كلام ليب لات جك فية ماريكر درموزؤنا بوافنا قحل 
٠‏ من تحور الشعر ولا يسمى المتكلم به : شاعرأ ولا الكلام شعراً لفقد القصد إلى 'اللفظ أولا؛ ثم 
قوله تعالى ( إن هو إلا ف ور أن مين ) حدق ذلك اللشوناق 3 ذكر وموعظة للقصد إلى 
المعنى » والشعر لفظ مزخرف بالقافية والوزن ( وهه: | لطيفة ) وهى أ النى صل الله عليه يه وسلم 
داس الشعر لمكمة» يعنى قن يقصد الشاعر اللفظ فتوافقه مع حكى م أن الحكيم قد 
بقصد معنى فيوافقه وزن شعرى؛ لكن الحكيم بسبب ذلك الوزن لا يصير شاعراً و ا 
يسبب ,ذلك الذكر يصير حكيا حَبت سى النى يلق شعره حكمة ؛ ونفى الله كون النى شاعراً ‏ 
وولك لآن اللفظ قالب المعنى والمعنى قاب اللفخل وروحه فاذا وجد القاب لانظر إلى القافك 
فيكون الحكيم الموزون كلامه حك 0 رجه عن المكة وزن كلامه ٠‏ والشاعر 5 
كلامه حكما . 
ثم قال تعالى لا لينذر م نكان حياً وحق القول على الكافرين ) 
تاق ألثاء اتات نالتاء خطاباً مع الننى صلى اله عليه وسلم وبالياء على وجهين ( 6ه 
أن يكون المنذر هو النى صلى الله عليه وم حيث سبق ذكره فى قوله ( وما علمناه ) وقوله( و 
ينغى له ) . ١‏ انرما ) أن يكون المراد أن: القران :ينذر والاول أقرب إلى المعى 8 
اك إل اللاظ ؛ أما الأول فلن المنرن ضفة للرسل أكثر وزوداً من المنذر صفة لكك 
( وأما الثاف ) فلآن'القرآن أقرب المذ “كودية اك فو لكا لبور ) رودو لغاز من كان نحا ) .آى من 


ار 6022 

















١‏ قوله تعألى : وما عليناه الشعر وما ابغى له الأب لستغي ال 


سس اتنس لرعد ضن اا صو ىا رف ا صائك "لض ااال 35 “يم اناه ضاي 


وما علينأه الشعر وما يلبتى له إن هو إلا ذكر وقرءان مبين «4>» 



















وأبمه شرع فى قطع عذر آخر : وهو أن الكاف ريقول لم يكن لبثنا فى الدنيا إلا يسيراً ؛ ولوعمرتنا لم1 - ْ 
وجدت مناتةصيراً . فقال الله تعالى (أفلا تعقاو ن) أ كلما دخلتم فى السسن ضعفم وقد عمرنا كرمقدار ش 
ما تتمكنون سن اليحك والادراك. كما فال تعالى ( أو لم نعمركر مايتذ كر فيه من تذكر ) ثم إنكر 
علءتم أن الزمان كلما يعبر عليكم بزداد ضمفك فضيعتم زمان الإمكان . فلوعمرنا 1 أكثرمن ذلك 
لكان بعده زمان الإزمان . ومن لم .يأت بالواجب زمان الإمكان ما كان إلى ران الإزمان 
ثم قال تعالى ب( وما علمناه الشعر وما ينبغى له إن هو إلا ذ ر وقرآن مبين ) 
ف الريك تناك 0 رنا أن الله فى كل موضع ذكر أصلين من الأأصول الثلائة ؛ وهى 
الوجدااية والرسالة والحشر ؛ ذكر: الاصل ,الثالك منها 0 الاصلينالوحدانية والحشرء 
أما الوحدانية فنى قوله تعالى ( ألم أعرد إليكم ياببى آدم أن لا تعبدوا الشيطان ) وفى قوله ( وأن 
اعبدوف هذا صراط مستقيم ) وأما الحشر فنى قوله تعالى ( اصلوها اليوم ) وفى قوله ( اليوم نختم 
على أفواههم ) إلى غبر ذلك ؛ فلها ذ كرهما وبينهما ذ كر الآصل الثالث وهو الرسالة فقال ( وما 
عليتاه الشعر وما ينينى له إن هو إلا ذ كر وقرآن مبين ) وقوله ( وما علدناه الشعر ) إشارة إلى 
أنه معل من عند الله فعلمه ما أراد ولم يعلءه مالم يرد ؛ وفى 7فسير الآية مياحث : 
لا البحث الاول 6 خص الشمر بن التعليم ؛ مع أن الكفار كانوا ينسبون إلى النى يلت 
أشياء من جملتها السحر , ول يقل وما علمناه السحر وكذلك كانوا ينسبونه إلى الكبانة » ول بقل 
وما علمناه الكبانة . فنقول أما السكبانة فكانو! ينسبون النى يلع إلميا عندماكان يخبر عن الغيوب 
ويكون ؟ا يقول . وأما السحر فكانوا! ينسبونه إليه عندما كان يفعل ما لا يقدر عليه الغير كشق 
القمر و نكام الحدى والجذع وغير ذلك ٠ ٠‏ وأما الشبعر فكانوا شد.ونه إليه عند ما كان يتلو 
القرآن علء بم لكنه صلى الله غليه وس ما كان يتحدى إلا بالقرآن» ؟ قال تعالى ( وإن كلتم فى 
0 1 ن مثله )إلى غير ذلك ؛ ولم يقل إن كنم فى شكمنرسالى 
فأنطقوا الجذوع أو أشبعوا اللق العظيم أو أخبروا بالغيوب ؛ فلماكان تحديه صلى الله عليه وسلم 
بالكلام وكانوا ينسبونه إلى الشعر عند الكلام خص الشعر بنئى التعليم 
لإا البحث الثاى ) ما معى قوله ( وما يذبخى له )؟ قلنا قال قوم ما كان يتأتى له ء وآخرون 4 
باعل ل إن مثل بدت شعر مع منه وز زاحفاً بروى أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم 
د ويأتيك من ل تزود بالآخبار:' » .( . (وفيه وجه) أحسن من ذلك وهو أن تحمل ماينيغى له على ١‏ 
مفروده الظاهر وهو أن الشر ماكان يليق به ولا يصلح له . ٠‏ وذلك لآن الشعر يدعو إلى. تغيير 


(5)1 وإطل ألبيت وا أتيك بالاخبار.من ل *زود . ذقد أخرجه التغبير عن عن الوزن الشعرى 





1ل رن نعمره كلاق“ الحلى ١‏ لالد 26 


هه ا مر مدرو 2 6 22س 


ومن 0 00 3 الى افلا بعقاونَ )2 


٠‏ كذلك لما قال الله تال ( وتشيد أ رجلهم بما كانوا يكسبون ) وقال إباضادة ادم بما كنم 
تكفرون ) وكان ذلك متمسك القدرية حيث أسند الله الكفر والكسب إلبهم وأحال الخير 
والشر علهم "1 عمنهاما بدك عل أن م0 وكسيوم عشيئة الله . وذلك لآن الكفر يعمى 
يشدف القوة العقليةاء وعين التصيرة بإرادة الله ومشيكته : إذا شاء أعنى البصائر , ؟! أنه 
لو شاء لطمس عل أعينهم المبصرة , وساب الوة العقلية باختياره ومشيئته »كا أن سلب القوة 
السمية مشيتته , حتى لو شاء لمسخ المكلفف على مكائته وأقامه حيث لا يتحرك عنة ولا يسرة : 
ولا يقدرعلى المضى والرجوع . فإعماء البصائر عنده كإعماء الايصار ؛ وسلبالقوة العقلية كساب 
القوة, الجسمية »فال ( ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ) إشارة إلى أنه ود وراد داإعماء نلصا رم 
0ه اء طون (أعنم ا اهتدوا إلى طريةتهم الظاهرة ‏ وشاء واختمار سلب 1 
عقوم فزلوا ؛ وأنه لو شاء سلب قوة أجسامهم ومسخهم لما قدروا على تقدم ولا تأخر . وفى 
الآيتين أحاث لفظية : 

(١‏ البحث الآول ) فى قوله ( فاستبقوا الصراط ) قال الزخشرى فيه وجوه( الأول ) أنه 
يكون فيه حذف <رف إلى واتصال الفعل من غير درف وأصله فاستبةوا إلى الصراط ( الثانى) 
أن يكون المراد من الاستياق الابتدار فأعمله أعمال الابتدار (الثالث ) أن يحمل الصراط مستبقاً 
لا قا إليه ‏ يقال استيقنا فسيقتّم وحيلئذ يكون مبالغة فى الاهتداء إلى الطريق ءكأنه يقول 
الصراط الذى هو معرم ليسوا طالمين له قاصدن | إناء :زعا مُ عليه إذا طمس الله عا لى أعينهم 
لا بيصرونه : فكيف إن لم يكونوا على الصراط . 

ل( البحث الثانى» قدم الطمس والإعماء على المسخ والإياز ليكو نالكلام مدرجاً ,كانه قال 
إن أعماهم ل يروا الطريق الذى ثم عليه وحيةذ لام,تدون إليه » فان قال قائل اللأعمى قد يبتدى إلى 
الطريق بأمارات عقلية أو حسية غير حس البصر كالاصوات والمثى بحس اللمس » فارتق وقال 
فلو مسخوم وسللك قوتهم انلكا به لامتدون لك الصراط بوجه من الوجوه. 

ل( البحث الثالث. » قدم المضى على الرجوع ؛ لآن الرجوع أهون من المضى . لان المضى 
3 يلىء عن سلوك الطريقمن قبل 3 ما الرجوع فيأزىء عنه ,2 ولا شك أن سلوك طريق قد رؤّى 
مرة أهون من سلوك طريق لير فقال ( لا يستطيعونَمضياً ) ولا أقل من ذلك وهو الرجوع 
١ل‏ فى أهون من المضى': 

ثم قال تعالى ار لون انصره شكسة ف الاق امل يعقلون 4 

فقد ذ كرنا أن قوله تعالى ( أل أعبد إليكم ) قطع للأعذاز بسبق الإنذار : ثم لما قرر ذلك 














١ 1 لع ل ع‎ ١ 


محف لنا عسم مع ته 


سد سل عر 6 ر.ى 6 حياءت مه و هه 


الكلام والشهادة إلى الآيدى والارجل ؛ لآنه لو قال تعالى . على ل تمان 5 
كرنقه اعمال أن ذلك منهم كان جبراً وقبراً والإقرار بالإجبار غيرمةبول فقال تعالى (وتكامنا 
أبديهم وتشهدأرجابم) أى باختيار ها بءد ما يقدرها الله تعالى على الكلام ليكو نأدل على صدورالذنب 
منهم ( الثانية ) منها هى أن الله تعالى قال ( تكامنا أيديهم وتشهد أرجلهم ) جعل الشهادة للإرجل 
والكلام للأيدى لان 0 تسند إلى الآ.بدى قال تعالى ( وما عملته أيدمهم ) أى ما عماوه وقال 
( ولا تلقوا بأيديكم ) أى ولا تلقوا بأنفسكم فاذا الايدى كالعاملة . والشاهد على العامل ينبغى أن 
يكون غيره لعل الارجل والجلود رن 1 الشهود لبعد إضافة الأفعال لما : وأما المعنوية 
( فالآولى ) منها أن يوم القيامة من تقبل شهادته من المقربين والصديقي نكلهم أعداء للمجرمين 
وشهادة: العدو عل العذو تير مقبولة » و'إنَكان من الشبود العدول غير الصديقين كن الككنا1 
والفساق غيرمةبو الشهادة عل الله الشاهد عليهم منهم : لايقال الايدى والأرجل أيضاً صدرت 
الذنوب منها فهى,فسقة فينبتى أن لا تقبل شبادا . 9[ نقولق رد كناد با فول مباتس]|  ١‏ | 
إن كذبت فى مثل ذلك اليوم فقد صدر (لددمس معنانف ولك اليوم ؛ والمذنب فى ذلك اليوم مع 
لبون !لل فون لاف من أن يكن عل كا يلاعو إن صدقت فى ذلك اليوم فهد صدر 0 
الذنب فى الدنيا: وهذا كن قال لفاسق : إن كذبت فى نهار هذا اليوم فمبدى حر ؛ فال الفاسق 
كذبت فى نهار هذا اليوم عتق العبد . لآنه إن صدق فى قوله كذبت فى نار هذا اليوم فقد وجد 
الشبرط وَوجْب الجراء , وإن كذب ق قوله كذبت فقد كنت ف نهار 0 
رضأ مخلاف ما لو قال فى اليوم ااثانى كذبت فى نار اليوم الذى علقت عتق عبدك على كذ في 

5 المسألة الثانية 4 لتم لاذ زم اللكافار فى الدنيا على قلوبهم وفى الآخر ة عا لواف‎ ١ 
الوةقت الذى كان مم على قلوم,م كان قو هم بأفواههم ٠م قال تعالى ( ذلك قوم بأفواهبم) فلا‎ 
خم على أفواهبم أيضاً زم أن يكون ق وهم بأعضائهم كن الإنسان لا ملك غير القاب و اللسان‎ 
واللاعضاء ؛ فاذا لم ببق القاب والفم عبن ان الا ركان‎ 

ثم قال تعالى ل ولو نشاء لطمسنا على أغينهم فاستبقوا الصراط فأى يبصرون . ولو نشساء 
لمسخناهم على مكانتهم فا استطاعوا مضيآ ولا يرجعون ) 

قد ذ كرنا مراراً أن الصراط المستقيم هو بين الجبر والقدر وهو الطريقة الوسطى . والله 
تعالى فى كل موضع ذ كر ما بتمسك به الجبرة ذ كر عقيبه ما يتمسك به القدرية وبالمكس ؛ وههنا 
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0 سارها اليوم 5 : : الآية ٠٠.١‏ 


صره سا ما سم اي 0 عي لا سرس 


ل ل ما 5 م سرون 600112 الوا مم 6 ل أفواه بم ونكلما 


ل ا ل لم 


ديهم و لشسهك ارجلم : 5 كان يَكسبونَ 61612 


ذلك العدو كان لايظفر به أو ب رحمه. ٠‏ كذلك حال من لم 0 اطاعة ولا عصيان كالجانين و حال 
من استعمل عقله فأخطأ الطريق , فإن امجذون من أهل اانجاة وإن لم يكن من أهل الدرجات ؛ وقد 
قل بِأنْ البلاهة أدنى إلى'الخلاص هن فطانة بتراء ؛ ذلك ظاهر فى انحس.وس فان من ل يعرف 
الطريق إِذا أقام بمكانه لا يبعد عن الطريق كثيراً ومن سار إلى خلاف المقصد بعد عنه كثيراً . 

كم بين أنهم واصلون اليها حاصلون فها بقوله تعالى ب اصاو ها اليوم بما كنتم تكفرون ). 

وق هذا لم | بوجب ده ندامتهم و سس 6م من ثلا نة أوجه 5 ) تدم ( قوله تعخال 
( اصلوها ) فانه أمى تتكيل وإهانة كقوله ذق ( إنك أنت العزيز الكريم ) » ( والشانى) قوله 
) اليوم / لععى العذاب حاضر ولذا كلك قل مدت انا قد أانقضت وبق 0 العذاب ) الثاأك ( 
وقوله تعالى ( بما كنم تكفر ونا ) إن الكدر والكفران بنىء عن نعمة كادت يكن ها ولساء 
الكموان من المنعم هن أشد الالام ٠‏ ولهذا 0 5 يول العيد الجرم أفعلوا ق ظَ 1 4 لتك 
رلا تحخروى بين بده وإلى هذا المغى أشار القائل : 

00 كات الك الفسة ل جاه الى من لق 

فى الترتيب وجوه 0 0 ا ا ا 
[أن]: نكروا كفرم يا قال تعالى عنهم م 0 نا وقالوا آم منأ به فيختم ألله 1 أفواهبع فلا 0 
على الآ 1 وينطق ألله غير لسانهم دمن الج وارح فدءدثر فون اذنوجم (الثاى 1 قال ألله عاك 
1 أل أعهد إليكم ) لم يكن شم جواب كك واوخر سو تحلمك أعضازهم غير لقال ا 
1 تم على الآفواه وجوه : أقو الما أن النه نخاك ع 1 فلا ينطقون ها وينطق جوارحهم 
فتشود علهم ؛ انه افك 6 الله سان رام | الإسكات فلا خفاء فيه كا الإنطا نطاق فلا ن اللسان 
عضو متحراك حركة عاأضوصة فك جاز : عدر ع4 مجان كر لك عرة بمثابا والله قادر على الممكنات 
ل خالا أنهم لايتكلمون بثىء لانقطاع أعذارهر وانتباك أستارهم ففعرن نا كي الودوسرا 
وقوف القنوط اليؤوس لابجحد عذرأ فيعتذر ولاججال توبة فيستغفر : وتكر الابدى ظرور الامور 
تحيثت لا 0 مع4ه الإنكار حَى تنطق 4 الابدى والالضاز 7 يول القائل 5 الخيطان 0 على 
ضاحب الدار 8 إشارة إلى ظ ظ بور الزن / والأاول الصحيح ل ! ا لفظية ومعنوبة . 

أما اللفظية ( فالآ ولى منها ا أن الله تعالى أسند فعل | مم إلى نفسه وقال ١‏ نتم ) وأء 0 






















0 قوله تعالى : ولقد أضا ل ملكم جلا ااا 1507 


وقد ادا كلم ونوا َاقلونَ دلي قب ش 


35 002 ذا -“ 


عنده.مثاب عليه مقابلٌ بأضعاف انخيق والله هو المقضدء وعباذته توجه إلله ولا شك أن 
القاصد لجهة إذا توجه اليها يكون على الطريق المستقم . 
ل المسألة الثالثة » العبادة تنى. عن معنى التذلل ‏ فلا قال لا تعبدوا الشيطان لزم أن يتتكير 
الإنسان على ما سوى الله ولما قال ( وأن إعدوى) بن أن له نكر عل لق لك الا ١‏ ْ 
مااسوى الله ليس معتاة أنه نزى نفسه ينآ من غيره . فان نفشه من جلة اما سوى الله :هليش [لا ' 
لايلتفت الها ولوكانت متجملة بعبادة الله : بلهعنى التكبر عل ماسوىالله أن لاينقادلثى. إلا بإذن 
الله وفى هذا الاسكبر غاءة التواضع فانه حيناذ لا ينقاد إلى نفسه وحظ نفسه فى التفوق على غيره 
فلا يتفوق فيحصل التواضع اتام ولا ينتقاد لام الملوك إذا خالفوا أم الله فيحصل التكبر التام 
10 وفوق م 
لم 1 يبه لعداوة الشيطان بقوله تعالى ب ولقد أضل منكم جبلا كثراً أفر 
تكونوا تعقلون > وفى الآية مسائل : 
(١‏ المسألة الآولى 4 فالجبل ست اخات كسر اليم والباء مع تشديد اللام وخمبما مع التشديد ٠‏ 
وك اسرهما مع التخفيف وضعبما معه وتسكين الباء و تخقيف اللام مع د م الجم ومع كسيره . ش 
لإ المسألة الثانية ي فى معنى الجبل الجيم والباء واللام لاتخلو عن معنى الاجتماع والجبل فيه ' 
اجتماع الاجسام الكثيرة ؛ وجبل الطين فيه اجتماع أجزاء الماء والتراب؛: وشاة جباء إذاكانك؟ 
مجتمعة اللبن الكثير . لايقال البلجة نقض على ما ذكرهم وإنما تنىء عن ااتفرق فإن الآباج خلاف . 
المقرون لآانا تقول هى لاجتماع اللاما كن الخالية التى تسع المتمكنات » فإن الباجة والبلدة بمعنى ‏ 
والبلد سمى بلدا للاجتماع لاللتفرق : فالجبل المع العظم حتى قيل ن دون المشرة لاف لكوت ش 
جبلا وإن لم يكن صحيحاً . 3 
ا المألة الثالثة 4 كيف الإضلال ؟ نقول على وجهين : ( أحدهما ) أن الإضلال تولية عن ١‏ 
المقصد وصد عنه فالشيطان يأمرالبعض بترك عبادة الله وبعبادة غيره فهو تولية فانلم يقدر يأمره ' 
بعدادة الله لام غير الله من رياسة وجاه وغيرهما فبوصد : وهو يفضى إن التولية لا 
لو حصل لترك الله وأقبل على ذلك الغير فتحصل التواية . : 
ثم بين مال أهل الضلال بقوله تعالى ل هذه جه التى كنتم توعدون >. 
وحال الضال كال شخص خرج من وطنه مخافة عدوه فوقع فى مشدقة ارارم اوها ٌ 


| معدن افكسونه ووو دوو ند وسو سد سو وج ديوع رن يق و سوبت ارين جا 1 


بن امج بر وي ينونظ بناج ابن 5070-٠-١‏ 


يله لضان داك الاية هاه 
ا لامر 0 0 اسل 
وان ا 0 0 مستقيم «51» 


دض مرضة. وس يفاد الممذة فلا يض القليل من الغذاء ميل إلى الأكل الكثير 
ولا يشبع بشىء وهو يزيد فق فعدته فساذاً ٠‏ و صتخيتح المزاج لا يشتهى إلا ما ينفعه فالدنيا كالهواء 
الوبى. لا يستغنى الإنسان فيه عن استنشاق الحواء وهو المفسد لمزاجه ولا طريق له غير إصلاح 
الهواء بالروانح الطيبة والاشياء الركية والرش بالخل والماورد من جملة المصاحات » فكذلك 
الاشان ف الدنيا ١د‏ يشتدئ عن أمورها وهى العم نات الل رطان وطر يقه ترك الموى. وتقلميل 
التأ ميل وتحرريف الطوى بالذكر الطيب والزهد ؛ فاذا صح مزاج عقله لابميل إلا إلى الحق ولا ببق 
عليه قََ |/ تكاليف كالفة وحصل له مع الأمور الإلهر 5 العه ٠وها‏ نالك يعترف الشيطان أنه ليس له 
عليه ساطان . 

ثم قال تعالى ل وأن اعبدوى هذا صراط مستقيم »4 لما منع عادة الشيطان حمل على 
عيادة الرحمن والشارع طبيب الأرواح كا أن الطبيب طبيب الأشباح »وكا أن الطبيب يقول 
ل شل كنلاولاما كل.من ذا وهن :انية الى هن ,زأس . الدواء لثلا يزيد مضه » ثم 
يول له تناول الدواء الفلاتى تقوية لقوته المقاومة المرض ؛ كذلك الشارع منع من المفسد وهو 
اتباع الشنيطان و<ل على المصلح وهو عدادة 0 وفيه مسائل : 

02 المأة الأول 4 عنلك المنع من مادة الث يطأن قال ١‏ إنه لم عدو ميين ) لان العداوة 
أبلغ الموانع مز الاتباع ؛ وعند 0 بعبادة الرحن لم يقل إنه لك حبيب لآن الحبة لا توجب 
متابعة ا بوب بل ربما يورث ذلك الاتكال على الحبة . فيةول إنه يحبنى فلا حاجة إلى حمل 
المفقة فى عضيل مراضيه » بل ذ كر 0 الأشياء فى امل على العبادة وذلك كونه طريقأ 
مستقم| ؛ وذلك لان الانسان فى دار الدنيا فى منزل قفر مخذوف وهو متوجه إلى دار إقامة فيا 
إخوانه : واانازل فى ؛ بادية خالية بخاف ف عللى ردوحه وثالة ولا تكون عنده ثىء ا من طرق 
5 لذن 2 ولا قال ألله ذء الل / هذا صراط 3 )كان ذإاك 0 حاءاً على التتلوالك 2 وف 02 
قوله تعالى (هذا صراط) اشارة إلى أن الانسان باز لأنه 0 فى دار إقامة فوله (هذاصراط 
مستقيم ) لا يكون له معنى لآن المقيه شَوْلَ وغاذا أفدل بالظررق“وزأنا من المقسمين - 

0 لذ |1 د 4 ماذا يدل 5 وله ظرٍ أ سه م 0 ؟ تقول الإنمان اة فرإما مسافرة راجع 
إل و طئه 3 وإما مسافرة تاجر له متاع لجر فيه ؛ وعلىالوجمن فالله هو المقصد و كك الوطن فللانه 
إلا مأمن ولا أمن إلا ملك لا يزول ملك: لان عند وال ملك الملوك'لا ببق الامن 
والراحة . والله لم2 أنه هرو الذى لك دام وكل 8 عداه قرو ذان 5 وأما التجارة فللأن التاجر 
لا يقصد إلا إلى موضع يسمع أو بعلم أن لمتاعه هناك رواجا والله تعالى بول إن العمل الصالح 

















0 فوله تعالى : ألم أعبد إليكم يابى آدم . الآية 


ببن من يكون عندالله ؛ وبين من يكون عنده الله ؛ ولعل ما حكى من الذنوب الصادرة عن الأ نبياء 
من هذا القبيل لتحصل لهم الفضيلة على الملائكة حيث تبجحوا بأنفسهم بقوليم ( ونحنتبححمدك 
ونقدس لك) وقد يرجع الشيطان عن آخر يكون قد أمره بثى. فلم يفعله والشخص يظن أنه غلب 
الشيطان ورده خائباً فيتجح فى نفسه وهو لا بعلم أن الشيطان رجع عنه محصل المقصود مقبولا 
غير مردود . ومن هذا يتبين أم أصولى وهو أن الناس اختلفوا فى أن المذنب هل يخرج من 
الامان أم لا؟ وسبب النزاع وقوع نظر الخصمين على أمرين متباينين فالذنب الذى بالجسد لا 
بالقلب لا بخرج بل قد يزيد فى الإيمان والذى بالقاب بخاف منه الخروج عن ربقة الإيمان 
ولذلك اختلفوا فى عصمة الانيباء من الذتؤب» واللاشسه أن الجسدى جائز علهم والقرآن دليل 
عليه : والقلى لاحو زعلهم ؛ ثم إنه تعالى لما نمى عباده عن عبادة الشيطازذ كرما حملبم على قبول 
ما أمرؤاابه واللاثباء عا نهوا عنه بقوله ( إنه لكم عدو مبين ) وفيه مسائل : 

(المسألة الأوى) من أين 010 بين الشيطان والإنسان ؟ فنق ولا بتداؤهامن الغسيطان 
وسببه كرس الله بىآدم ,لما رأى إيليس زكرم آدم وني لاداعريياتاء 31 تعالى وال ولى منه 
لوم والثاانى من الله كرم أما الأول فلآن الملك إذا أ كرم شخصاً وم نقض من -الآخر كنا إذ 
لا ضيق فى الخزانة . فعداوة من يعادى ذلك المكرم لا تسكون إلا اؤماً » وأما الثانى فلآن الملك 
إذا علم أن ! كرامه ليس إلا منه وذلك لآن الضعيف ماكان يقدر أن يصل إلى بعض تلك المنزلة 
لولا! كرام الملك , يعلم أن من يبغضه ينسكر فعل الملك أوينسب إلىخزانته ضيقاً , وكلاهما يحسن 
التعذيب عله فيعاديه إتماماً للا كرام و[كالا للافضال ؛ ثم إن كثيراً من الناس على مذهب إبليس 
إذا رأوا واحداً عند ملك حترماً بغضوه وسعوا فيه إقامة لسنة إبليس . فالملك إن لم يكن متخاقاً 
بأخلاق الله لا يبعد الساعى ويسمع كلامه ويترك | كرام ذلك الشخص واحترامه. 

ل المسأله الثانية » من أين إبانة عداوة إبليس ؟ نقول لما أ كرم الله آدم عاداه ليس وظن 
أنه ببق فى منزلته وآدم فى منزلته مثل متباغضين عند ا ملك والله كان عالماً بالضمائر فأبعده وأظهر 
أمره فأظهر هومن نفسه ما كان مخفيه لزوال ماكان تحمله على الإخفاء فقال (لاقمدن لمر صراطك 
المستقيم ) وقال ( للاحتنكن ذريته ) . 

١‏ المسألة الثالثة 4 إذا كان الشيطان للانسان عدواً مبيناً فا بال الإنسان يميل إلى مراضيه 
هن الشرب والزنا » و بكره مساخطه من الجاهدة والعبادة ؟ نقولسبب ذلكاستعانة الشيطان بأعوان 
من عند الإنسان وترك استعانة الإنسان بالله . فيستعين بشهوته التى خلقها الله تعالى فيه لمصالم بقائه 
وبقاء نوعه ويحعلبا سبباً لفساد حاله ويدعوه ما إلى مسالك المبالك ‏ وكذلك يستعين بغضيه الذى 
خلقه الله فيه لدفع المفاسد عنه ويجعله سبباً لوباله وفساد أحواله . وميلالإنسان إلى المعاصى كيل 
المريض إلى المضار وذلك حيث إنحرف المزاج عن الاعتدال؛ فترى المحموم بريد الماء البارد 


- 


17 ست 


اسع رط مس« د و ابلا اننا ارا انح ضر كات ا اتانيه ار بسي اباس مسح ووه 





باو عهاه + لال نيه 1 








وله ته الام عب الله ا آدم . الآية با 


الله ظاهر 1 شن أطاعه ول 1 رطعه فلا يكم عد سهء بز 22710 د 
وأيرتفععند اك ؛ ويذتفع بك إخوانك 0 انك .ذفان أجات إلمه فقد عبده لكن.عنا 
الشبيطان على تفاوت » وذلك لان الا عمال منها مايقع والعا ّ ا فم جتانة ولحانة 0 : 
ومنها ما يقع والجنان واللسان مخالف لاجوارح أو للأركان » فن الناس من ير تكب جر عمة كارهاً 
بقليه ها يقترف من ذنيه ؛ را لربه ؛ يعءترف إسوء ما يقئرف فهو 1 الشضيطا ا عضاء 
الظاهرة ؛ ومنهم هن ككتزا وقلبه طيب و[ الماك كك أنك جد كثيرا من اله أس يفرح بكونه 
ل آوات الظلة للسعاءة».ويغد من الحاسن كونة منارياً مع الملوك ويفتخر به باسانه . 
وتحدمم يفرح<ون بكونهم آمرين الملك بالظلم والملك ينقاد لهم أو 0 بكونه يأمرمم بالظلم 
فيظليون . فرحين بما ورد علءهم من الا مر ؛ إذا عرفت هذا فالطاعة التى بالا عضاء الظاهرة , 
والبواطن طاهرة مكفرة بالاأسقام والآلام كما ورد فى الأخبار , ومن ذلك قوله يلقم « الحى 
00 يل 2 اليف عا لذو كت 2614ل هده ل 
يلقم فى الحدود م ! ا ون 0 فلا خلاص عنه إلا بالتوبة والندم وإقبال 
القلبعلى الرب . وما يكون باللسان فهو من قبل ما يكون بالقلب فى الظاهر , والمثال يوضم الحال 
فنقول إذا كان عند السلطان أمبر وله غلمان ثم من خواص الآمير 3 بعداء ثم من عوام 
الناس » فاذا صدر من الأامير مخالة ومسارة مع عدو السلطان ومصادقة بيابماء لا يعفو الملك عن 
ذلك إلا إذا كان فى غاية الصف » أو يكون للا “مير عنده يد سابقة أو توبة لاحقة ؛ فان صدر من 
خواص الآامير تخالفة وهو به عالم ول يزجره؛ عدت الالفة موجودة منه . وإ نكا نكارهاً وأظبر 
الإنكار حسنت معاتيته دون معاقبته , لآن إقدام خواصه على الخالفة دليل على سوء التربية. 
فانكان الصادر من اللواتى الأباعد وبلغ الام و زجره عوتب الأامير 2 وإنزجرم مسق 
الأآمير بذلك الزجر الإ كرام . وحسن من الملك أن «يسدى إلى المزجور الإحسان والإنعام 
إن عل شرل رجاه . إذا عليت هذا قالقلب أمثر واللسان خاضتة والاعضاء خدمة ,فا بصدر 
من القلب فهو العظيم من الذنب » فإن أقْل على محبة غبر الله فهو الويل العظبم واضلال المبين 
المستعقب للعقاب الآليم العذاب المبين . وما يصدر من اللسان فبو محسوب على القاب ولا يقبل 
قوله إن لم يشكر فعله وما يصدر من الأعضاء والقاب قد أظهر عليه الاتكار وحصل له الانزجار 
فبو الذنبَ الذى حك النى لَه عن ربه أنه قال« لو لم تذنيوا لخلقت أقواماً ينون ويستغفرون 
فأغفر لمم » . (وهبنا لطيفة ) وهى أن الشيطان قد يرجع عزعبد من عباد الله فرحاً فيظن أنه قد 
حصل مقصودة من الإغواء حسشيرى ذلك العبد ا رتسكب الذنبٍ ظاهراً ويكون ذلكرافعاً لدرجة 
العبد . فان بالذنب ينسكسر قلب العبد فيتخلص من الإيجاب بنفسه وعبادته ؛ ويصير أقرب من 
المقربين » لآن من يذنبٍ مقرب عند الله كا قال تعالى ( لهم درجات عند رمم ) والمذنب التائتِ 
النادم منككسر القلب والله عندهكا قال يللي حاكياً عن ريه « أنا عند المنكسرة قلوبهم » وفرق 


«؟! لخر - 5 ؟» 
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: 








هه 5ه 02 ةا ءار سَء ع. - مورمر ا هدمية 2 2 28 ىه 12 8 0 1 
الم [أغيد إلبم يا بى وأدم انلا تعدوا الشيطان إنه ل عدومبين <70» 2 

ثم قال تعالى ( ألم أعهد إليكم ياببى آدم أن لا تعبدوا الشوطان إنه لك عدو فبين 

لما ذك الله تعآلى حال المؤمنين والجرمين كان لقائل أن قول : إن الآنان كن ظاز ]ا 
جهولا؛ والجبل من الأعذار ؛ فقال الله ذلك عند عدم الإذار . وقد سبق إيضاح السبل بإيضاح 
الرسل ؛ وعبدنا إليكم وتلونا علي ما ينبغى أن تفعلوه وما لا يذبغى ‏ وفى الآية مسائل : 

لإ المسألة الآ ولى > فى اللغات التى فى ( أعبد ) وهى كثيرة ( الأآولى) حكسر همزة إعبد 
وحروف الاستقبال كلها تكسر إلا الياء فلا يقال يعلم و بعلم ( الثانية ) كسير الاء من باب ضرب 
يضرب (الثالثة) قلب العين جما أل أجبد(١)‏ وذلك فى كلعين بعدها ها ( الرابعة ) إدغام الهاء فى 
الحاء بعد القلب فيقال ألم أحد . وقد سمع قوم يقولون دحا نحا ؛ أى دعبا معبا . 

) المسألة الثانية ) فى معنى أعبد وجوه أقر-ها وأقواها ألم أوص إليكم. . 

27 المسألة الثالثة ) فى هذا العبد وجوه (الآول) أنه هو العبد الذى كان مع أبينا آدم بقوله 
( وعبدنا إلى آدم ) : (الثانى) أنه هو الذى كان مع ذرية آدم بوله تعالى ( ألست برب>يم قالوا بلى ) 
فان ذلك يقتضى أن لا نعبد غير الله ( الثالث ) وهو الأقوى ٠‏ أن ذلككان مع كل قوم على لسان 
رسول ٠‏ ولذلك اتفق العقلاء على أن الشيطان يأمر بالشر ».إن اختلفوا فى حةيقته و كيفيته . 

المسألة الرابعة ) قوله ( لاتعبدوا الشيطان ) معناه لا تطيعوه ؛ بدليل أن المبى عنه ليس 
هو السجود له سب ٠‏ يل الانقياد لأآمره والطاعة له فالطاعة عبادة ٠‏ لايقال فتكو نحن مأموربن 
بعبادة الأمراء حدث أهرنا بطاعتهم فى قوله تعالى(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأو لى الآمر منكم) 
لانا تقول طاعتهم إذا كانت بأمر الله لآ تتكون إلا غبادة الله وطاعة له و كقالا 0 ” 
السجود والركوع للغير إذا كان بأمر الله لا يكون إلا عبادة لله ؛ ألا ترى أن الملائكة جدوا 
لآدم ول يكن ذلك إلا عبادة لله » وإنما عبادة الآمراء هو طاءئهم فها لم يأذن أقه فه . فان عل 7 
اذا تعلم طاعة الشبيطان من طاعة الرحمن ؛ مع أنا لا نسمع من الشيطان خيراً ولا نزى منه أثرآً؟ ا 
تقول عبادة الشيطان فى عخالفة أمر الله أو الإتيان ما أمر الله لا لآنه أمر به. فى بعض الاأوقات - 
يكون الشيطان يأمرك وهو فى غيرك ٠‏ وفى بعض الا وقات يأمرك وهو فيك ؛ فاذا جاء.ك شخص 
يأمرك بثىء : فانظر إن كان ذلك موافقاً لاأمر الله أو ليس موافقاً , فان لم يكن موافقاً فذلك " 
الشيخص معه الشيطان بأمرك ما بأمرك به ؛ فان أطعته فقد عبدت الشيطان . وإن دعتك نفسك” 
إلى فعل فانظر أهو مأذون فيه من جرة الشرع أو ليس كذلكء فان لم يكن مأذوناً فيه فنفسك' 
هىالشيطان ؛ أو معبا الشيطان يدعوك ؛ فان انبعته فقد عبدته ‏ ثم إن الشيطان يأمر أولا بمخالفة ' 
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كران قعل فإن من يدخل عل الملك مطأسل: اس يدول عليت عل املك وهو حينتد_ كقون 
المائل البيبع موجود حك لاح<سا وهذا نوع عنه قطعا لاظنا . 

١‏ المسألة الثالثة 4 قال فى السلام من رب رحيم وقال فى غيره من أنواع الإ كرام (نزلا من 
عفور رحم) فهل بينهما فرق ؟ نقول نعم ؛ أما هناك 0 النزلمايرزق|انزي ل أولا » وذلك وإنكان 
يبدل عليه ما بعده فان النزيل إذا أ كرم أو لا تدلعل أنه مكرم وإذا 1 اتام الارلرييك 
على 1 6 غير أن ذلك غير مقطوع به ؛ ل أن أ يكون الملك واسع ال رذق فيرزق نزيله 
8 يمنع منه الطعام والشراب ويناقشه فى غيره فال غفور لما صدر من العبيد ليأمن العبد 
كشوك بأن الإطعام قد يوجد قاس بعده وااسلام يظهرمزية تعظيمه للمسلم عليه لاعذفرة 
كال( رب غفور ) لآن رب الثىء مالك الذى إذا نظر إلى علو ممتبته لا برجى منه الالتفات 
إليه بالتعظيم » فاذا سم عليه يعجب منه وقيل انظر هو سيده وإِسلم عليه . 

ثم قال تعالى ب وامتازوا اليوم أيها | الجرمون > وفيه ودوامافيا تر وجه ال ترف أ 
(الآاول) أمتازوا فى أنفسك وتفرةوا ما قال تعالى ) 1 عبز من الغيظ) 0 لعضه من بلعض غير 
أنتميزهم من الحسرة والندامة ووجه الترتيب حينئذ أن امجرم يرى منزلة المؤمن ورفعته ونزول 
ذل اكه واضعتة فتخسر فيقال لم م ( امتازوا اليوم ) إذ لا دواء لمم ولا شفاء لسقمكم ( الثانى ) 
اكاروا عن اللمومنين وذلك 02 يصل إلى المؤمن من الثواب والإ كرام 
ثم يقال لهم تفر قوا وادخلوا مسا كنكم من النار فلم ببق لكم اجماع بم أبدأ ( الثالت ) امتاز وا 
م عن بعض على خلاف ما للمؤمن من 00 بالاشؤان الدى أشار إلبه بةوله تعالى (هم 
وأزواجبم ) فأهل النار يكون لبم ااعذاب الآليم رعاب الأرقة أرك] و لاعذات فوة ق الفرقة , بأ 
00 ظ| بآن كل عذاب فهو يسبب تفرق اتضال: فإن من قطعت .يده أو أحرق جسمه 
1 11 يبب تغرى التصلات بعضبا عن 'بعض » لكن, التذرق الجسعى. دون التفرق 
العقلى ( الرابع ) امتازوا عن شفعاكم وم انم فالم اليوم ل 

امتازوا عما تَرَحجون واعتزلوا عن كل خير ؛وامجرم هو الذى أت بالجريمة . وحتمل أن يقال إن 

المراد منه أن الله تعالى يول امتازوا فيظهرعاءهم سيا يعرفون ماء ا قال تعالى(يءرف المجرمون 

بسيام ) وحينتذ يكون قوله تعالى امتازوا أم تكوين »ا أنه يقول( كن فيكون) كذلك يول 
امتازوا فيتميزون بس يام ويظهر على جباههم أو فى وجوهبم سواء . 
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وهو أولى هو أن نقول: معناه لبم مايدعون أى ما كانوا يدعون. لايقال بأنه إضمار حيث 
لاضرورة وإنه غير جائز لآنا نقول على ماذكرنا يبقى الادعاء مستعملا فى معناه المشهور لان 
الدعاء هو الإنيان بالدعوى وإنتما قانا إن هذا أولى لآن قوله ( سلام قولا من رب رحيم ) 
هو فى دار الآخرة وهو كالتفسير لقوله ( مابدعون ) ولآن قوله ( ما يدعون ) مذكور بين جمل 
كلبا فى الآخرة فا يدعون أيضأ ينغى أن يكون فى الآخرة وفى الآخرة لا ببق دعوى ويئنة 
لظهور'الأامور والفصل بين أهل الدبور وَاْيور. / 

وقوله تعالى لإ سلام قولا من رب رحيم ») هو ( كل الآناء وهر اخرها الف 111 
فوقه ولنبينه فى مسائل : 

لا المسألة الآولى » ما الرافع لقوله (سلام) ؟ تقول يحتمل ذلك وجوهاً ( أ<دها ) هو بدل 
سا ,دعو نكا نه تعالى لما قال (لمى ما يدعون) بينه ببدله فقال لهم سلام فيكون ف المعنىكالمبتدأ 
الذى خيره جار ويجرورء أ يقال فى الداررجل وازيد مال ؛ وإنكان فى النحوليس كذلك بلهو 
بدل وبدل النكرة من المعرفة جائز فتكون ما بمعنى الذى معرفة وسلام نكرة ؛ و يحتمل على هذا 
أن يقال ما فى قوله تعالى ( ما يدعون ) لا موصوفة ولا موصولة بل هى نكرة تقديره لهم ثىء 
يدعون ثم بين بذكر البدل فقال ( سلام ) والآول هو الصحيح (وثانيها) سلام خبر ما وهم لبيان 
الجهة تقديره ما يدعون سالم لهم أى خالص والسلام بمعنى السالم الخالص أو السليم يقال عبد سلام 
أى سليم من العيوب كا يقال لزيد الشرف متوفر والجار والمجرور يكون لبيان من له ذلك 
والشرف هو المبتدأ ومتوفر + ه ( وثالتها ) قوله تعالى ( سلام ) منقطع عما تقدم وسلام مبتدأ 
وخبره محذوف تقديره سلام عليهم فيسكون ذلك إخباراً من الله تعالى فى بومنا هذا كانه تعالى 
حى لنا وقال ( إن أكتاب الجنة اليوم فى شغل ) ثم لما بين كال حاط قال سلام عليهم ؛ وهذا 
يا فى قوله تعالى ( سلام على نوح ؛ سلام على المرسلين) فيكون الله تعالى أحدن إلى عباده المؤمنين 
كا أحسن إلى عباده المرسلين وهذ! وجه مبتسكر جيد ما يدل عليه منقول؛ أو تقول تقديره سلام 
عليكم ويكون هذا نوعاً من الالتفات حيث قال لهم كذا وكذا ء ثم قال سلام علي , 

١‏ المسألة الثانية 4 قولاء منصوب بماذا ؟ نقول يحتمل وجوهاً (أ<دها) نصب عل المصدر 
تقديره على قولنا المراد لهم سلام هوأن يقال لهم سلام يقوله الله قولا أو تقوله الملائكة قولا وعلى 
قولنا ما يدعون سالم له تقديره قال الله ذلك قو لاو وعدم بأن لهم ما يدعون سالم وعداً وعلى قولنا 
سلام عليهم تقديره أقوله قولا وقوله ( من رب رحيم ) يكون لبيان أن السلام منه أى سلام 
علهم من رب رحيم أقوله قولا : ويحتمل أن يقال علىهذاإنه تمبيزلان السلام قد يكون قولا وقد 





: 








ولد تعالى / م انا فيه وله ما بدعون ٠‏ الآية ات 


ا وقوله ( بم فم 0 إشارة اك هناك 7007 ا جوع ؛ 
وإمام مأ كوليم ذ نكن ط لا يقال لقو له تعالى (و لخم طٍ ر ما يشتهون) يدل على 
التغاير وصّدق الشووة وهوالجوع 0 | نقول قوله 0 0 لشمون ( 1 معبى عدم الآلملان أ 15 
1 قد يدون للتداوى من غير شهوة فقال ما يضترون لان لحم الطير فى الدنيا يؤكل فى حالتين 
( إحداهما ) حالة التنعم ( وااثانية ) حالة ضعف المعدة وحيئئذ لا ياكل لحم طير يشتيه . 
ا كل | يوافقه 50 4 الطبيب 2 رما أنه يدل على التغاير 2 فنقول ملم ذاك ا 
الخاص يخالف العام . على أن ذلك لا يقدح فى غرضناء لآنا تقول إبما اختار من أنواع 
الملأكول الفاكبة فى هذا الموضع انما أدل على التنعم والتلذذ وء 0 الجوع والتنكير لبيان 
ال د قناث كرناه من ارا وقوله ( لبم فيا | فا كبة ) 0 0 0 ل 2 إس ار 5 0 
الاختيار ييدثم وكونهم مالكين وقادرين وةوله ( ولبم ما يدعون ) فيه وجوه : ( أحدها ( 
) ليم فم ل يدعو ( لانفسهم أى دعاوثم مستجاب 8 وحيائد ون هذا افتعالا بمعى الفعل 
كالا<تمال يمعى امل والارتحال بمعنى الرحيل ؛ وعلى هذا فليس معناه أنهم يدعوك لانفسهم دعاء 
فيستجاب دعاو ثم بيعل الطاب ل معناة ولبم ف بدعوث لانفسهم أى ذلك لهم قلا حاجة لهم إلى 
الدعاء والطاب 57 أن الملك إذاطاب مك تملوكر ع شول أك ذإك فيفم مم4 ارده أن طليك جاب 
وأن هذا أمر هين بأن تعطى ماطلبت ؛ ويفهم تارة منه الرد وبيان أن ذلك لك حاصل فلم تطلبه 
قال تعالى ( وهم مايدعون ) ويطلون فلا طالب طم تقر فون كون ما بدعون ععنى 
م يصح أ طلك وبدعن يعنى كل ما يصح ل يطلب فهو حاصل لهم قبل الطلب ا ونقول الأمراد 
الطاب ده وذلك لآن الطلب من الله أيضاً فيه لذة فلو قطع الله الأساب ينهم وبيئه لما 
كان يطيب لهم 8 بقى ما يعطيهم إناها عند الطاب لكون 9 عند الطاب إذة وعندالعطاء 4 فإن 
2 الدلرك تحيث كك من أن خاطب الملك قُّ خرايه منخصب عظيم ؛واملك الجيارقد يدقع 
حواتح المماليك بأسرها قصداً منه لثلا مخاطب ( الثانى ) مايدعون مايتداءون وحيتئذ يكورنتف 
افتعالا معى التفاعل لقيال ععى التقاتل َ ومعناه ماذكرناه أذ كل ا 0 أن لدعو ل 
صاحيه إليه 1 يطليه أل من صاحيه فو حاصل لهم ) الثالك ) م منونه ) الرايع ( معى 
الدعوى ومعناه <يائذ أنهم 1 عاعون فى السااان لم الله وهو مولام وَأَنْ الكافرين لامول 
لهم . فقال لوم ف اطنة فإبدءون به فى الدنااء'نشكؤن السكاية محكة فى الدنا'ءكانه عل فى 
يومنا هذا لكم أيها المؤمنون غداً ماتدعرن اليوم » لا يقال بأن قوله ( إن أكما ب الجنة اليوم 0 
شغل فا كبون هم وأزواجبم فى ظلاك ) يدل على أن الول يوم القيامة لآنا تقول الجواب عنه 
من وجهين ( أحدهما ) أن قوله ( هم ) مبتدأ 00 واجهم ) عطاف علهم فيحتمل أن يكون هذا 
الكلام ق بومنا هذا خبرنا أن المؤمن وأزواجه فى ظلال غداً وله ما بدعيه ( والجوات الثاتى ) 





قد يترجح فنظره الآن مداعبةالكواعب فيقول ف الجنة ألتذ مها ء ثم إن الله رما يؤتبه مايشغله 
عنها ( وثانها ) قبل فى ضرب الآوتار وهو من قبيل ما ذ كرناه توهم ( وثالثها ) فى التزاور 
( ورابعها ) فى ضيافة الله وهو قريب مما قلنا لان ضيافة الله تتكون بأإذما ممكن وحيتذ تشغله 
تلك عما توهمه فى دنياه وقوله ( فا كبون ) خبر إن ؛ و( فى شغل ) بيان ما فكاهتهم فيه يقال زيد 
على عمله مقبل » وفى بيته جالس فلا يكون الجار والمجرور خبراً ولو نصبت جالساً لكان الجار 
والمجرور خبرأ . وكذلك لو قال فى شغل فا كبين لكان معناه أحاب الجنة مشغولون فا كين على 
الخال وقرى. بالنصب والفاكه(0 الملتذ المتنعم به ومنه الفا كبة انها لا تكون فى السعة إلا للذة " 
فلا تؤكل لدفع أم الجوع ؛ وفيه معنى لطيف . وهو أنه أشار بقوله ( فى شغل ) عن عدمهم الالم ٠‏ 
فلا ألم عندمم . ثم بين بقوله (ذا كبون) عن وجدانمم اللذة وعادم الألم قدلايكون واجداً للذة . فبين 
ههم على أثم حال ثم بين الكال بقوله ( هم وأزواجهم ) وذلك لآن من يكون فى لذة قد تتنغص 
عليه بسبب تفكره فى حال من ,مه أمره فقال ( ثم وأزواجهم ) أيضاً فلا ببق لهم تعاق قلب » 
وأما من فى النار من أقارهم وإخواءم فيكونون ثم عنهم فى شغل» ولايكون ميم عند ألبولا 
يشمون 0 والأزواج يحتمل وجهين : (أ<دهما) أشكالهم ىْ الإحسان وأمثالهم 5 الإمان 
كا قالتعالى (من شكله أزواج). (وثانهما) الازواجهم المفهومون من زوج المرأة وزوجة الرجل 
كا فى قوله تعالى ( إلا على أزواجهم أو ماملكت أبانهم ) وقوله تعالى ( ويذرون أزواجاً ) فان 
المراد ليس هو الإ شكال :وقوله ( فى ظلال ) جمع ظل وظلل جمع ظلة والمراد به الوقاية عن مكان 
الام فإن الجالس تحت كن لايخشى المطر ولاحرالشمس فيكون به مستعداً لدفعالالم : فكذلك 
لهم من ظل الله ما يقهم الآسواء .م قال تعالى ر لا بمسنا فها نصب'ولا يمنا فيها لغوب ) وقال 
( لايرون فها ثمساً ولا زمهرراً ) إشارة إلى عدم الألام ( وفيه لطيفة ) أيضأ وهى أن حال 
المكلف : إما أن يكون اختلالها بسببٍ ما فيه من الشغل : وإنكان فى مكان عال كالقاعد في حر 
ااشمس ف البستان المتنزه أو يكون بسبب المكان » وإنكان الشغل مطلوباً كلاعبة الكواعب 
فى المكان المكشوف .ء وإما أن يكون بسبب المأكلكالمتفرج فى البستان إذا أعوزه الطعام ؛ وإما 
بسبب فقدالحيب . وإلىهذا يشير أه ل القلب فىششرائط السماع بةولم : الزمانوالمكان والإخوان 
ففال تعالى ( فى شغل فا كبون ) إشارة إلى أنهم ليسوا فى تعب وقال ( هم وأزواجهم ) إشارة إلى ' 
عدم الوحدة الموءشة وقال ( فىظلال علىالآرائلك متكئون ) إشارة إلى المكان وقال ( لبم فيها 

فا كبة ولبم ما يدعون ) إشارة إلى دفع جميع حوانجهم وقوله ( متسكدون ) إشارة إلى أدل وضع ش 
على القوة والفراغة فان القائم قد يقوم لشغل والقاعد قد يقعد لبم . وأما المنى: فلا يتكى. إلا ' 
عند الفراغ والقدرة لآن المريض لابقدر على الإنكاء . وإنما يكون «ضطجعاً أو متلقياً 
(والآرائك ) جنع أريكة وى السرير الذى عليه الفرش وهو تحت الحجلات فيكون مرئياً هو ' 
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1( فى طق بولا ا. رالا كله +.رغر خطأ واضح ؛ والفاكة أسم فاعل من فكه والنفكه التنع والنعجب . والفكاهة المزاح . 
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ددريو دو وسيومتة ديات ووس جومصو وي بجحب رم موري سبدب 


قوله تعالى : إن أصعاب الجنة اليوم . الآية ابه 





ره - 5ه تر 


ِنَأ أكاب أنه أ يوم ف شل تكهونَ ١ه‏ هم وازواجهم ذ ف ظلال 


اه هده جم رش ار م ا أذ[ عر 


على الارائلك متكتونَ ١د‏ »لهم فما نا كي ولمم ما دعرن مله 





١‏ المسألة الثانية » ما المقتضى كك فاء التعقيب ؟ نو لما قال (عخضرون) تموعون 
واجمع للفصل والحساب كا نه تعالى قال إذا جمعوا م بجمعوا إلا للفصل بالعدل 0 0 ع 
اجمع للعدل . فصار عدم الظلم مر عل الإخضار للعدل» و لهذأ 1 القائل للوالى أو 
جاس.ت للعدل فلا تظلم » أ ذلك بقتضى هذا ويستعقيه. 

١‏ المسألة الثالثة 4 لا بحزون عين ماكانوا يعملون ؛ بل يحزون بما كانوا أو على ما كانوا 
وقوله (ولا تجزون إلا ما كنتم تعمارة ) يدل عل أن الخراء يعرن العمل:؛ لا كال جو تعدى 
بنقسه وبالياءء يقال جزيته 1 رتووئة خير »لان ذلك ليس من هذا لآنك إذا قلت جزيته 
خبر لا يكون اير مفعولك » بل تسكون الباء للدقابلة والسببية كنك تقول جزيته جزا. بسبب 
ما فعل : فنقول الجواب عنه من وجهين : ( أحدهما ) أن يكون ذلك إشارة على وجه المبالغة إلى 
عدم الزيادة وذلك لآن الثىء لا يزيد على عبنه » فنقول قوله تعالى (يحزون بماكانوا يعملون) فى 
الساراء كاه غين ماعبلو! يقال فلان يحاونى حرفا حرف أى لا يترك شيا ؛ وهذا وجيب 
اليأس العظم ( الثاف ) هو أن ما غير راجع إلى الخصوص . وإنما هى للجنس تقديره ولا تحزون 
١‏ 00 1ائ إن كان حسة لؤسنة » وإنَ كنك سيئة فسيئة 'فتجرون ما تعملون من السيئة 
والمسنة » وهذا كةوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) . 

كم بين حال الحسن وقال لا إن أكداب الجنة اليوم فشغل فا كبونء ثم وأزواجهم فى ظلال 
5 ارالك متكدون ؛ لهم فيها ذا كبة رانم ما يدعون ) . 

وقوله (فى شغل ) يحتمل وجوهاً : ( أحدها ) (فى شغل) عن هول اليوم بأخذ ما آناه الله من 
ال واب ؛ شا عندجم خبر من عذاب ولا<ساب » وقوله (فا رت رن متنياً لبيان سلامتهم فالله 
ل رىاشغل) جاز أن يقال هم فى (شغل) عظم من التفكر فى اليوم وأهواله » فإن من يصيبه 
لة ةم عرض عله رمن أوره وي يران وقعق كاله ء شوق أنا معتمول عن هد 

باهم هنه ؛ فقَال (فا كبون) أ ى شغلوا عنه باللذة والسرور لا بالويل والثبور ( ( وثانيها ) أن يكون 
كا لبم ولا يريد أنهم شغلوا عن : 0 ل كن كنا أه م م فى عمل » ثم بين عملهم بأنه ليس 
بشاق » بل هو هلذ محبوب ( وثالئما ) فى شغل عما توقعوه فانم 00 فى الدنيا أموراً وقالوا 
تحن إذا دخلنا الجنةلا نطاب 0 وكذاء فرأوا مالم يخطر ببالهم فاشتغلوا به » وفيه وجوه: 
غير هذه ضعيفة ( أحدها) قبل افتضاض الابكار وهذا ما ذ كرناه في الوجه الثالت أن الانسان 





5 ا 1 تعالى :إن كانت إلا صصرححه ة واحدةالاية 


ااا سس سس سس سس سس مم 


- عم لاساو م ره 0 ره 


ات 0 يحخضرون «8ه» 


سل اف © سر 6 عم روم ءرو مج 


الوم لا نظ نفس مَينا ولا ترون إلا لاما كنم تعملون «؛ه» 


الإضار ؛ أو يقال ما وعد الرحمن خبر مبتدأ حذوف تقديره هو ما وعد الرحمن من البعث ليس 
تنفاً من الاوم » وصدق المرسلون فيا أخيرو م به . 

(المسألة السادسة م إن قلنا:(هذا) إخنارة إلى المر قدأو إلى للع :لخ واب الاستفبام 57 

من بعثنا أن يكون ؟ نقول : لما كان غرضهم من قولهم (من بعثنا) حصول العلم بأنه بحت أوااثللة 
خحص[الجواب بقوله هذا بث وعد الرحمن به ليس تنبما ء” أن الات فإذا قال ليزه ماذآ شولا 
أيقتانى فلان ؟ فله أن يقول لانخف ويسكت,؛ لعلمه أنغرضهإزالة الرعبعنه وبه حصل الجواب . 

ثم قال تعالى ب إن كانت إلا صيحة واحدة فاذا ثم جميع لدينا حضرون 4 

أى ما كانت النفخة إلا صيحة واحدة ؛ يدل على النفخة قوله تعالى (ونفخ فى الصور)وبحتمل 
أن يقال إن كانت الواقعة » وقرئت الصيحة مرفوعة على أن كان هى التامة ؛ بمعنى ما وقعت إلا 
صصحة : وقال الزخِشري : لو كان 'كذاك :لكان الاخسن أن يقال : إنكان : لآن المعى للك 
ماوقع ثى. لاصيحة : سكن التأنيث جائز إحالة على الظاهر » ويمكنأن يقول الذى قرأ بالرفع أن 
قوله (إذا وقعت الواقعة )تأنيت تبويل وصّالمة» ؛ يدل عليه قوله ( ليس لوقعتها كاذية ) فانها للسبالغة 
فكذلك ههنا قال ( إنكانتإلا صيحة) مؤنثة تأنيث تهويل » ولهذا جاءت أسماء يوم الحشر كلها 
مؤنثة كالقيامة والقارعة والحاقة والطامة والصاخة إلى غيرها » والزيخشرى يقو ل كاذية بمعنى ليس 
لوقعتها نفس كاذية . وتأنيث أسماء الحشر لكون الحشر مسمى بالقيامة » وقوله ( محضرون ) دل 
على أن كونهم ( ينسلون ) إجبارى لا اختيارى . 

ا 0 الى ١‏ فاليوم لا تظلم نفس * شيثاً ولا يحزون إلا 
ما كلتم تعملون »4 

فقوله (لا 00 أ من المؤمن (ولا تحزون إلا ما كن تم تعماون) لييأس جرم الكافر 
وفيه مسائل : 

لإ المسألة الآولى » ما الفائدة فى الخطاب عند الإشارة إلى يأس الجرم بقوله ( ولا تحزون) 
وترك الخطاب فى الإشارة إلى أمان المؤمن من العذاب بقوله ( لا تظم ) ولم يقل ولا تظامون 
أنها المؤمنون ؟ نقل لآن قوله ( لا تظلم نفس شيئاً ) يفيد العموم وهو كذلك فانها لا تظل أبداً 
( ولا تحزون ) متتص بالكافر ‏ فان الله يحزى المزمن وإن لم يفعل فان الله فضلا مختصاً بالمؤمن 
وعدلا عاماً . وفيه بشارة . 





كله تعالل : قالو بأوالنا من افِيتنا . الزاية فم 


0 اس اهلها يوه سم ]2 اسااعت | ضعت ه7422 مر 


الا اانا دمن م من مدنا + ف ا ول لحن 0 وصدق المتسلون 025 


ثم قال تعالى 0 فال | ناو لنا من يعثنا من مر قدنا هذا ما وعد الوحمخ وصدق المرسلون ك4 
يعنى لما بعثوا قالوا ذلك » لآن قوله ( ونفخ فى الصور ) يدل على أنهم بعثوا وفيه مسائل : 
(١‏ المسألة الآولى ) لو قال قال : لو قال اللّهتعالى فاذاهم من الاجداث إلى رهم ينسلون يقولون 
باويلنا كان أليق :نول معاذ الله وذلك لان قوله ) فاذا هم من الاجداث إلى رهم ينسلون )على 
كنا إشارة إل أنه الاق أسرع زمان يجمع أجزاءم ويؤافما ولح يها وبحر كبا ؛ بحيث يقع 
نسلائهم فى وقت النفخ .مع أن ذلك لج ين له من حدم ولا أرقت اهارا قال يشولون . لكان ذلك 
مثل الخال لينسلون ؛ أى ينساون قائلين ياويلنا وليس كذلك » فان قولهم ياويلنا قبل أن ينسلواء 
ةي القبلان لاد كرنا من الفوائد. 

0 كاه كار قال قائل : قد عرقنا معي التثاء فى مثل بها بحسرة ويا حسرتا وزياو اذا 
ذلك ها الفرق مث قوأهم وقول 5 حيث قال ( ياحسرة على العباد ) من غير إضافة . وقالوا 
9 ويا حسرتنا و ياويلنا؟ تقول حيث كان القائل هو المكاف لم يكن لاحد عل إلا بحاله 
2 حال من قرب منه » فكان كل واحد مش ةو لا بنفسه فكان 3 واحد فون 0 
ويا ويلناء فةوله ( قالوا ياويلنا ) أى كل واحد قال يا ويل . وأما حيث قال الله قال على سبيل 
العموم لشمول عليه حا لهم . 

ل( المسألة الثالثة 4 ما وجه تعاق ( من بعثنا من ممقدنا ) بقولهم (يا ويلنا) تقول لما بعثوا 
1 وها انوا سسمعون من الرسل »فقالوا ( ياويلنا من يعثنا ) أبعثنا الله البعث الموعود به أم 
ا اما فتسنا ؟ وهذا 5 إذا كان إنسان 0 أن ا عدو لا يطيقه ؛ 7 برى رجلا هائلا 
يقبل عليه فيريجف فى نفسه ويقول: هذا ذلك أم لا ؟ ويدل على ماذ كرنا قولهم ( من مرقدنا ) 
حِيث جعلوا القبور موضع الرقاد إشارة إلى أنهم شكوا فى أنهمكانوا نياماً فنبهوا أو كانوا موق 
لكان بالقالك على ظنهم هو البعث لجمعوا بين الأآمرين ؛ فقالوا ( من بعثنا ) إشارة إلى ظنهم أنه 
بعنهم الموعود به ؛ وقالوا (من مرقدنا ) إشارة إلى توههمهم احتمال الانتياه . 

لا المسألة الرابعة » هذا إشارة إلى ما ذا ؟ نتقول فيه وجبان ( أحدهما ) أنه إشارة إلى المرقد 
كانم قالوا ( من بعثنا من مرقدنا هذا ) فيكون صفة للمرقد يقال كلاى هذا صدق ( وثانيهما ) 
ةل العف أى هذا الك ماوعديه لحن وصَبَدَى فيه المرسلون . 

لا المسألة الخامسة ») إذاكان هذا دفة المرقد فكيف يصيجقوله تعالى(ملوعد الر من وصدق 
المرسلون ) ؟ تقول يكون ما وعد الرحمن » مبتدأ خبره بحذوف تقدره ما وعد الرحمن حدق 
| لا ارت صدفوا ‏ إوتالما وغَدانه الرحمن وصدق فيه المرسلون قب ولول أظبر وَل 


1 





40 نوا : ولخ العتور .10 


أى تفخ" نه إسة] أغرى؟ قل تعالى (م نفخ فيه أخرى فاذا مم قيام ينظرون) وفيه مسائل : 


لمسألة الأولى » قال تعالى فى موضع آخر ( ثم نفخ فيه أخرى فاذاهم قيام ينظرون ) 

وقال ف ذاذ ذاه من الأجداث إلى دهم ينسلون ) والقيام غير النسلان وقوله فى الموضعين 

( فإذاهم ) يقتضى أن يكونا مع نقول (الجواب) عنه من رجبين (أحدهما) أن القيام لا ينافى المتى 

السريع لان الماثى قائم ولاينافى النظر ( و ثانيهما ) أن السرعة بجىء الامور كان الكل فى زمان 
واحد كةول القائل : 

مكر مفر مقبل مدير مما [كلدود صخرحطه الس لمزعل] 

المدألة الثانية 4 كيف صارت الافختان مؤثرتين فى أمرين متضادين الأحياء والإماتة ؟ 

نقول لامؤثر 00 والنفخ علامة ثم إن الصوت اللاثل بزازل الاجسام فعند الحياة كانت 

أجزاء الى جتمعة فزازلها لحصل فما تفريق ‏ وحالة الموت كانت اللاجزاء متفرقة فزازلبا صل 

ذيها اجتماع فالحاصل أن النفختين يؤثران تزازلا وانتقالا لاجر ام فعند الاجتماع تتفرق وعند 

الافتراق جتمع . 

١‏ المسألة الثالثة ) ما التحقيق فى إذا الى لا تقول هى إذا الى الظرف معناه نفخ فى 
الصور فاذا يح عدج تتلون لكن الج فد يكن را للعىئء معلوماً كونه ظرفاً ‏ فعند الكلام 
بعلم كونه ظرفاً وعند المشاهدة لا يتجدد على كقول القائل إذا طلعت الشمس أضاء الجو وغير 
ذلك » فاذا رأى إضاءة الجوعند الطلوع لم يتجدد علزائد وأما إذا قلت خرجت فاذا أسد بالباب 
كان ذلك الوقت ظرف كون الاسد بالياب . لكنه لم يكن معلوماً فاذا رآه عليه صل العم بكونه 
ترا 4 مناجاة عند الا حياس 2[ 131 لمعا ' 

الم ألة الرابعة 4 أين يكون فى ذلك الوقت أجداث وقدزازات الصيحة الجبال ؟ نقو ل يجمع 
الله أجزاءكل واحد فى الموضع الذى قبر فيه فيخرج من ذلك الموضع وهو جدثه ٠‏ 

١‏ المسألة الخامسة » الموضع موضع ذ كر الهيبة وتقدم ذ كر الكافر ولفظ الرب يدل على 
الرحمة فلو قال بدل الرب المضاف إليهم لفظاً دالا على البيبة هل يكون أليق أم لا ؟ قلنا : هذا 
اللفظ أحسن ما يكون» لآن من أساء واضطر إلى التوجه إلى من أحسن إليه يكون ذلك أشد أل 
و( كثر اناما هن غره. 

لاله لساك 20 المسىء إذا توجه إلى مسن هدم رجلا ولداحن أحراى: والنسلان هو 
رعة أشي نكيف بوجد مم فك ؟ تقول (يساون ) من غير اختيارهم ٠‏ وقد ذ كرنا فى تفسير 
قوله ( فاذا ثم ينظرون ) أنه أراد أن بين كال قدرنه ونفوذ إرادته حيث ينفخ فى الصور زء فنكؤن 
فى وقنه جمع وتركيب وإحياء وقيام وعدو فى زمان واحد . فقوله (فإذاثم من الأجدا ث إلى ربهم 
ينسلون) يعنىفى زمان وا<ديتتهون إلى هذه الدر جة وهىالنسلان الذى لايكون إلابعد مراتب . 
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له شال :فلا نيعون رطس . اللاية اله 














0 اه م ال ا 2 عاط صو سس 6امة 
ا وم سول 2ة» الابيستطيعو توصي لاإلَأهلهمرجعون» 0 


- 


نر اسلك | ها سردن 


ولف ف الما اداه من الأجداث إلى 0 ْسلونَ 01٠‏ 


هوا وعظمها ( أ<دها ) الت_كير , 1 قاد فال أى اكثيرنوله قلت أى ججخرق. 00 انها ) واحدة 
أى لا تاج معمأ إل 5 اد 1 مه( وثالما ) تأخذم أى العمهم ١‏ ا وتصل إلى من فل متماارق لاسي 
ومغاريهاء ولا شك أن مثلم | لا ركون إلا عظما. 

وقوله ر 0 تأخذم وثم #صمول فللا ستطيعون تو صية ولا لآل أهلهم برجءوك 4 0 بعتم 
به الام لان الصيحة المعتادة إذا وردت على غافل يرجف ذفان المقبل على مهم إذا 38 به صا 
برجف ووأ مه خلااف اله عط للص. رده ( فاذاكان خاك اص محة 5 0 تأه دن 0 والقوة وترد 1 
الغافل الذى هو 6 +«صمه4ه مشةول ل الاريجاف أتم والاعخاف أعظم ( وحتمل أن قال 
( #*صمون ( قَّ البعث وبه#ولون للا كردن ذإك أصلا فكو رون غافلين عنكه تخللاف من لعدهد أنه 
فيا له وينتظر وقوعه فانه لا بر جف وهذا هو الللن اد بشولة تعالى ( فصعق من ف الشهرازت 
دك ف الاارض إلا من:شاء ) من اعتقد وقء عبا فاستعد لها 0 شام برقا وعلم 
أن سيكون رعد ومن لم يشمه ولم يهلم ثم رعد الرعد ترى 0 العالم ثابتاً والغافل الذاهل مغشيا 
عليه شم إن شك ةلاخن وهى *يث لا هلهم إل أن يوصوأ.وقه ا سينة للشدة ( أحدها ( 
عدم الاستطاعة فان قولالقائل فلان فى هذه الال لا يوصى دون قوله لا يستطيع التوصية لان 
من لصء بوكى قل يستطيعها ) كاف ( التوصية وهى بالقول والقول بوجد سرع ا بوجد الفعل 
فقال ( لا يستطيعون )كلمة فكيف فعلا يحتاج لمان طوزل كن آذاء الواجبات ورد المظالم 
) الثااك ( احتيار القوصية من دين ام الكليات يدل على أنه لاقدرة له على أم الكليات فان وقت 
الموت الحاجة إلى التوصية أمس ( الرابع لكر فى التوصية للتعميم أى لا يقدر على توصية ما 
ولوكانت بكلمة لسنيرة )» وَلان التوصية قل تحصل بالإشارة فالعاجز عنهاعا جز عن غبرها (الخامس) 
قوله ( ولا إلى أهلبم يرجعون ) بيان لشدة الحاجة إك اعرمة نا امن كدر الوصول, إل أهله 
قد عسك عن الوصية لعدم الحاجة إلما ؛ و من يقطع 4 لوصول له إك أهاه قلا بد 00 
التوصية » فاذا لم يستطع مع الحاجة دل ٍ 0 الشدة . 

ا قوله ) 2 إلى أهليم برجءوك ) وجبان 7 أددهها ا( ما 0 ا أنهم بقطءون أنهم 
لا يمبلون إلى أن يحتمعوا بأهاليهم وذلك يوجب الحاجة إلى التوصية ( وثانيهما ) أنهم إلى أهلرم 
لا.رجعون» يعنى يم 0 نَ بسافر سفراً ويعل أنه لا رجوع له من 
ذلك السفر ولا اجتماع له بأهله مرة أخرى يأنى بالوصية . 

ثم بين م ألعد بالصيرحة الأولى قال( ونفخ قَّ الصور فاذا 3 من اللاجداث إل رهم تسلون 2 
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3 قوله تعالى : وويقولون متى هذا الوعد . الآية 


لم عر عرس اع ا لاس 0 ١‏ ارم سم 2 ه22 اأصر | عا ضبن اس سات مد 

وشو ن متىهذا الوعد إن كنم صادقين «48» ماينظرون إلاصبحة واحدة 
54 52-1 هه - 1 

لو يشاء الله أطعمه ) إشارة إلى أن الله إن شاء أن يطعمهم كان يطعمهم فلا تقدر على إطعامبم لأنه ش 

يكون تحصيلاللحاصل ٠‏ وإن ليشأ الله إطعامهم لايقدرأ:حد على إطعامهم لامتناع وقوعمالم يشأالله 

فلا قدرة لنا على الإطعام . كيف تأمرونا بالإطعام (ووجهآخر) وهر أنهم قالوا أرادالته تجويعهم ‏ ' 

فاو أطعمناهم يكون ذلك سعياً فى إبطالفعل الله وأنه لايحوز وأنتم تقولون أطعموثم فبوضلال ولم 7 

يكن فى الضلال إلا ممحيث نظروا إلى المراد ول بنظر وا إلى الطلب والام . وذلك لآن العبد إذا ‏ 7 

أمره السيد بأم رلا ينبغى أن يكشف سبب الآمر والاطلاع عل المقصود الذى أمر به لأجله : مثاله : 

الملك إذا أراد الركوب للهجوم على عدوه ميث لايطلع عليه أحد وقال لعبده أحضر الم ركوب ؛ 

فاوتطلع واستكشف المقصود الذى لأاجله الركوب لنسب إلى أنه يريد أن يطلع عدوه على الحذر 

منه وكشف سره : فالادب فى الطاعة وهو اتباع الآمر لا تتبع المراد ؛ فالله تعالى إذ قال ( أنفقوا ‏ 7 

ما رزقك ) لابحوز أن يقولوا :1 لم يطعمبم الله ما فى خزائنه . ١‏ 

ثم قال تعالى ل ويقولون متى هذا الوعد إن كتم صادقين ») وهو إشارة إلى ما اعتقذوه ‏ 7 
وهو أن التقوى المأمور بها فى قوله (وإذا قيل لحم اتقوا ) والإنفاق المذكور فى قوله تعالى (وإذا "٠‏ 
قل هم أنفقوا ) لا ذائدة فيه لآن الوعد لا حقيقة له وقوله (متى هذا الوعد) أى متى يقع ْ 
الموعود به ؛ وفيه مسائل : 1 

١‏ المسألة الآولى 4 وهى أن إن للشرط وهى تستدعى جزاء ومتى استفهام لا يصلح جزاء 
فا الجواب ؟ نقول هى فى الصورة استفهام ؛ وفى المعنى إنكار كا نهم قالوا إن كنم صادقين فى 
وقوع الحشر فقولوا مى يكون . 1 

١‏ المسألة الثانية ‏ الخطاب مع من فى قوم ( إن كنتم ) ؟ تقول الظاهر أنه مع الأانبياء لأنهم 
لما أنكروا الرسالة قالوا إنكنتم يا أيها المدعون للرسالة صادقين فأخبرونا مى يكون ٠‏ 

١‏ المسألة الثالئة 4 ليس فى هذا الموضع وعد فالإشارة بقوه ( هذا الوعد ) إلى أى وعد؟ 
تقول هوماف قوله تعالى (وإذا قبل لحم اتقوا مابين أيديك وما خلفكم) هن قيام الساعة ٠‏ أونقولهو 
معلوم و إن لم يكن مذكوراً لكون الأانبياءمقيمين على تذكي رهم بالساعة و الحساب والثوا ب والعقاب. 

ثم قال تعالى لما ينظرون إلا صيحة واحدة) أى لا يننظرون إلا الصبحة المعاومة واللتدكير . 
للنكثير » فان قيلثم ماكانو! ينتظرون بل كانوا يحزمون بعدمباء فنقول الانتظار فعلى لانهمكانوا 
يفعلون ما يستحق به فاعله البوار وتعجيل العذاب وتقريب الساعة لولا حك الله وقدرته وعلبه 
فإنهم لا يقولون أو نقول لما لم يكن قوله متى استفراماً حقيقياً قال ينتظرون انتظاراً غير حقيق؛ 
لآن القائل متى يفهم منه الانتظار نظراً إلى قوله . وقد ذكروا ههنا فى الصبحة أموراً تدل على . 


4 .. ل اوسني +8 ب 








قوله العالا؟ وإذا 0 لهم أ تفقوأ ٠‏ الآية 6م/ 


يقولوا أتتفق فل قالوا ( أنطعم )؟ تقول فيه بيان غاية عخالفتهم وذلك لآ سم روا الانفاق 

والانفا قَّ ل ذه يه الإطعام وغيره م ا بالإنفاة 3 ا قا نه وهو الاطعام وقالوا لانطعم 0 
وهذا شول الها كل لغيره 1 ا دم ناراً تقول لا أعطيه درههما م أن المطابق هو 2 
كلا أغطه دنار ولكن المبالغة فى هذا الوجه أثم فكذاك ههنا . 

١‏ سألة الثالثة )كان كلامهم حة حا ذان الله لو شاء أطعمه فلماذا ذكره فى معرض الذم ؟ نول 
أن مادم كان الإنكار إقدرة ألله أ و لعدم جواز ا بالاتفاق مح قدرة أللّه وكلدمما فاسد سن 
ألله ذلك قَّ قوله ) ع ردقم ( فإنه يدل على 0 ولسسم: 5 الجا لان من كان له ىَّ بك 
الغير كاك وله قَّ خزائنه مَأ فو غير إن أراد أعطى 1 قَّ خزائنه وإن زات هن من عنده المال 
الا عظاء ولا يجوز أن يقول من بده ماله فى خزائنك أ كثر نما فى يدى أعطه منه » وقوله 
( إن نتم إلا فى ضلال مبين ) إشارة إلى اعتقادمم عم قطعوا المؤمنين هذا الكلام أن مم 
لغوبة ومعذوية : 

(أما اللغوية ) فنقول (إن) وردت للنفى بمعنى ما ء وكان الأأرض فى إن أن تسكون للشرط 
1ف اك مكوك التفى لكهما اشيركا من نض الوجوه فتَقَارْضًا وام تعمل ما 20 
7 إل ف النقى ..أما الوجه المشترك فهو أنّكل واحد منهما 1 
متقار بين فان البدزة قرب من للف واليم من النون آل بل دمن أن أن لون العى الذى 0 
ا ل كون ثانا “أماق ما فظاهرء وأماى إن'فلانك إذا قلت إن جاءق زيد أ كامة 
ينبغى أن لايكون له فى الحال بجىء فاستعمل إن مكان ماء وقيل إن زيد قاتم أى ما زيد بقاثم 


بالإنفاق مع قوأبم بقدرة الله ظاهر الفساد واعتقادثم هو الفاسد وفيه ميأاحث 


واستعمل ما فى الشرط دول ماتصنع أصنع ؛ والذى يدل علىماذكرنا أن ماالنافية تستعمل حيث 
لانستعمل إن وذلك لانك تقول ما إن جلس زيد فتجعل إن صلة ولا تقول إن جلس زيد معنى 
الى وبمعنى الشرط تقول إما ترين فتجعل إن أصلاوما صلة ؛ فدلنا هذا على أن إن فى الشرط أصل 
وما دخيل عاق الى باسك 

0 البحث اه اد تدكا انترله رإن ام إلا ) يفيد-مالا يفيد قوله (أتم‎ (١ 
آنه لوجت كك زرا لسوا ف غير الضلال.‎ 

ل البحث الثالث »4 وصف الضلال بالمبين قد ذكرنا معناه أنه لظروره يبين نفسه أنه ضلال 
أى فى ضلال لاق على شد أنه خلؤك ” 

تارايع 4 قد ذ كرنا أن قوله ( فى علال) بيد كوم مغمورين فيه 'غائصين , 
وقوله فى مواضع على بينة (وعلى هدى) إشارة ا ونم لسن متن الطر بق 0 قادر.ن ع 4 

ل(إوأما المعنوية) فبى أنهم نما وصفوا الذين آمنوا رامن ضلال مبين لكونهم ظانين 
المؤمن كلامه متناقض ومن تناقض كلامه يكونى غابة الضلال» إتما فانا ذلك 0 ا 0 








/ قوله تعالى : وإذا قيل لهم أنفقوا . الاية 


الم من أر اباك أطنم نام إلى ج111 010" 





لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا فى ضلال مبين ‏ . 
إشارة إلىأنهم ببخلون بجميع ماعلى لكلف . وذلكلآنالمكاف عليه التعظيم لجانب الله والشفقة 
على خلق الله وهم تر كواالتعظيرحيث قيل ابم اتقوا ؛ فلم يتقوا وتركراااشفقةعلى خاق الله حيث قيل 
لبم (أنفقوا ) فل ينفةوا (وفيه لطائف) الأ ولىخوطبوابأدنىالدرجات ف التعظم والشفقة فل يأنوا 
بثىء منه وعباد اللهالخلصون خوطروا بالادنى فأتوا بالأعلى مسا قلنا ذلك لانم فىااتقوى أمروا 
بأن يتقوا ما بين أيديهم من العذاب أو الآخرة وما خلفهم من الموت أو العذاب وهو أدنى 
مايكون من الاتقاء ؛ وأما الخاص فيتقى آغبير قلب الملك عليه وإن لم يعاقبه ومتقالعذاب لايكون 
إلا للبعيد ؛ فبم لم يتقوا معصية الله ولم يتقوا عذاب الله . والخلصون اتقوا ألله واجتنبوا مخالفته 
سواء كان يعاقهم عليه أو لا يعاقبهم ؛ وأما فى الشفقة فقيل لهم (أنفقوا مما) أى بعض ماهو لله فى 
أيديكم فلم ينفقواء وانخاصون آثروا على أنفسهم و بذلوا كل مافى أيديهم :بل أنفسهم صرفوها إلى 
نفع عباد الله ودفع الضرر عنهم ( الثانية )م أن فى جانب التعظيم ماكان فائدة التعظيم راجعة إلا 
إلهم فان الله مستغنعن تعظيمهم كذلك فجانب الشفقةماكانفائدة الشفقة راجعة إلا إليهم ؛ فان 
من لايرزقه المتمول لاءوت إلا بأجله ولا بد من وصول رزه إليه . لكن السعيد من قدر الله 
إيصال الرزق على يده إلى غيره (الثالثة) قوله ( مما رزفك ) إشارة إلى أمرين (أحدهما) أن البخل 
به فى غاية القبح فان أضل البخلاء من يبخل بمال الغير (وثانيهما) أنه لا ينبغى أن يمنعكم من ذلك 
مخافة الفقر فان الله رزةكم فاذا أنفقتم فهو يخلفه لك, ثانياً كا رزقكم أولا وفيه مسائل أيضاً : 

١‏ المسألة الأولى 4 عند قوله تعالى ( واذا قيل لهم أنفةوا ) حذف الجواب ؛: وههنا أجاب 
وأ بأ كثر من الجواب وذلكلانه تعالى لوقال ( وإذا قبل لهم أنفقوا ) قالوا (أنطعم من لو يشاء 
الله أطعمة) لكان كافياً . ا الفائدة فى قوله تعالى (قال الذين كفروا للذين آمنوا) ؟ نقول الكفار 
كانوا يقؤلون بأن الإطءام من الصفات الخيدة وكانوا يفتخرون به . وا أرادوا بذلك القول 
رداً على المؤمنين فقالوا تحن نطعم الضروف معتقدين بأن أفعالنا ثناء . ولولا إطعامنا لما اندفع 
حاجة الضيف وأاتم تقولون إن إلهكم يرزق من يشاء» فلم تقولون لنا أنفةوا؟ فلا كان غرضهم 
الرد على المؤمنين لا الامتناع من الإطعام ؛ قال تعالى عنهم ( قال الذين كفروا للذين آمنوا) 
إشارة إلى الرد : وأما فى قولهم ( اتقوا مابين أيديكم ) فلم بكن لهم رد على المؤمنين فأعرضوا 7 
وأعرض الله عن ذكر إعراضهم لحصول العلم به . / 

ل المسألة الثانية ) ما الفائدة فى تغيير اللفظ فى جواهم جيث لم يقولوا أننفق على من أو 
بشاء الله رزقه » وذلك لآانهم أمروا بالإنفاق فى قوله ( وإذا قبل لهم أنفقوا ) فكان جوابهم بأن ظ 





قوله كا :.وما تأتيم من أرة : الآنة ؟م/ 
1 هاه 3 ا 1 ااه 
وما اهم من من وأيات رمهم إلاكانوا ا معرضياة »> 
م 27221522202 عدار رسا 
وإذا قيل هم ا 5 ررق ألله َال لذن كمَروا لذن امنا 


م لاأسدها) زما., بين أيديك ) الآخرة فإنهم سن 0 ( وما خلفك ) الدنيا 1 
تاركون لها ( وثانها ) ( مابين يديك ) من أنواع العذاب مثل الغرق والحرق ؛ وغيرهما المدلول 
عليه بقوله تعالى ( وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لم ولا هم ينقذون ) وما خلفكم من الموت الطالب 
ل إن يجوتم منهذه الاشياء فلا بحاة لك منه يدل عليه قوله تعالى ( ومتاعا إلى حين ) ( وثالما ) 
ما بين أيديكم من أمى عمد صلل ذانه حاضر عندك وما خلفكم من أم الحشر فإنكم إذا اتقيتم 
2ك رن عد 1 كلل والتكذيب بالحشر رحمكم الله وةوله تعالى ( لعلكم ترحون ) مع أن الرحمة 
واجية 0 ناها مرا 1 رد فنا لديا لخر الل تعالى لما قال ( اتقوا ) بمعنى 

أن إن لم تقطعو |ابناء عل البراهين فاتقوا احتاطاً قال( لعلكم ترحون ) يعنى أرباب اليقين 
0 لت باط ري أن وا واطق ما ذ كر نا من وحَهين : (أحدها ) 
را ناشين الزحة ذان الله لابجب عليه ثىء ( وثانهما ) هو أن الاتقاء نظراً إلية أمر يفيد الظن 
بالرحمة فانكان يقطع نه جد لم من خارج فذلك لا يمنع الرجاء فان الملك إذا كان فى قلبه أن 
يعطى من خدمه ا ده اا 1 لك المدمة لاتقتضى ذلك ٠‏ بيصي مه أن يول 
افعل كذ عد أن نصل البك أدرتك [أكثر نما تستحقى, 

ثم قال تعالى جار وما تأتهم من آية من آيات رهم إلاكانوا عنها معرضين » . 

وهذا متعلق بما تقدم من 0 تعالى ( ياحسرة على العباد ما يأتهيم من رسول إلا كانوا به 
يستمزءود) ؛ ( (وماتاً: هم من أية من أ يات رهم إلاكانواعنهامعر ضين) يعنى إذاجاء” تهم الرسل كذبومم 
فإذا أتوا بالآيات ‏ أعرضوا عنها وما التفتوا الها وقوله ( ألم يرواك أهلك: ا قبلهم من القرون ) 
إلى قوله ( لعل ترحمون ) كلام بي نكلامين متصلين ويحتمل أن يال هومتصل بما قبله من الآية 
عر له تان لما قال ( وإذا قيل لهم اتقوا ) وكان فيه تقدير أعرضوا قال ليس إعراضهم 
مقتصراً علىذلك بل ثم ع نكل آبة معرضون أو يقال إذا قبل لبم اتقوا اقنزحوا آيات مثل إنزال 
المللك وغيره فقال ( وما تأتيهم من آية من آيات رمهم إلاكانوا عنها معرضين ) وعلى هذا كانوا فى 
المعنى يكون زائداً معناه إلا يعرضون عنها أى لا تنفعهم الآيات ومن كذب بالبعض هان عليه 
الككذس” بالكل . 

وقوله تعالى ل( وإذا قبل لبم أنفقوا مما رزقك الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطم, من 





م فوله تعالى : وإذا قيل لحم اتقوا ما بين أيديك . الآية 
لزه صاض|) رع ,27م 


صيدي ١‏ "تت 2 ص وعا” ‏ تن اع عارص ث 2 : 
فلا صرح لهم ولاثم نقذون«؟» إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين «44» 1 


- م 


ره اش _تروتر وسار له 


َإذَا قبل شم أتقوا ما بين أبدبئ وما لفك لَملي ترحمون «ه:» 


وينكسر ومنها ما يثقبه ثاقب فيرسب وكل ذلك بمشيئة الله فان شاء الله إغراقهم أغرقهم من غير 
نثىء من هذه الأسباب كا هو مذهب أهل السئة أو بثىء من تلك الأاسباب 6 تسلم أنت . 

وقوله تعالى ل( فلا صريخ لهم ) أى لا مغيث لهم يمنع عنهم الغرق . 

وقوله تعالى ( و لاهم ينقذون ) إذا أدركهم الغرق وذلك لا'ن الخلاص من العذابء إما 
أن يكون بدفع العذاب من أصله أو برفعه بعد وقوعه فقال لاصريخ لم يدفع ولا هم ينقذون بعد 
الوقوع فيه . وهذا مثل قوله تعالى (لا تغن عنى شفاعتهم شيئا ولاينقذون) فقوله ( لاصريخ لحم 
ولاهم ينقذون ) فيه فائدة أخرى غير الحصر وهى أنه تعالى قال لاصريخ لهم ولم يقل ولامنقذهم 
وذلك لان من لايكون منشأنه أن ينصر لايشرع فى النصرة مخافة أن يغلب ويذهب ماء وجهه , 
وإغسا ينصر ويغيث من يكون من شأنه أن يغيث فقال لاصريخ هم ؛ وأما منلا يكون من شأنه 
أن ينقذ إذا رأى من يعر عليه فى ضر يشرع فى الإنقاذ ؛ وإن لم يثق بنفسه فى الإنقاذ ولا يغلب 
على ظنه . وإمما يذل امجهود فقال ( ولا مم ينقذون ) ولم يقل ولا منقذ هم . 

ثم استثثى فقال ل( إلا رحمة منا وهتاعاً إلى حين » وهو يفيد أمرين : ( أحدهما ) انقسام 
الإنقاذ إلى قسمين الرحمة والمتاع : أى فيمنعل الله منه أنه يؤمن فينقذه الله رحمة : وفيمن عل أنه 
لايؤمن فليتمتع زمانا ويزداد إثما ( وثانهما ) أنه بيان لكون الإنقاذ غير مفيد للدوام بل الزوال 
فى الدنيا لابد منه فينقذه الله رحمة ويمتعه إلى حين : ثم ميته فالزوال لازم أن بقع . 

ثم قال تعالى (( وإذا قيل هم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفك لعلكم ترحمون 4 وجه تعلق 
الآية بما قبلبا هو أن الله تعالى لما عدد الآيات بقوله ( وآبة لهم الا رض ء وآة لهم الليل : وآية 
لهم أنا +لنا ذريتهم ) وكانت الآآيات تفيد اليقين وتوجب القطع بما قال تعالى ولم تفدهم اليقين » 





قال فلا أقل من أن يحترزوا عن العذاب فان من أخبر بوقوع عذاب يتقيه » وإن لم يقطع بصدق ‏ ' 


قول الخبر احتياطاً فقال تعالى إذا ذكر لهم الدليل القاطع لا يعترفون به وإذا قبل ابم اتقوا 
لايتقوذفهم فى غاية الجهل ونماية الغفلة » لامثل العلماء الذين يتبعو نالبرهان » ولامثل العامة الذين 
يبنون الس علي الاحوط ؛ ويدل على ما ذ كرنا قوله تعالى ( لعلكم ترحمون ) حرف التّنى أى فى 
ظنكم فانمنيخؤعليه وجه البرهان لايترك طريقة الاحتراز والاحتياط » وجوابةوله ( إذا قبل 
ل اتقوا) محذوف معناه وإذا قيلهم ذلك لايتقون أو يعرضون ء وإبما حذف إدلالة مابعده عليه 
وهو قوله تعالى ( وما تأنهم من آية من آيات دهم ) وفى قوله تعالى ( ما بين أيديك وما خلفكم ) 1 








كوه تعالى : واخلفنا ب من مثْلة اه ّ الأية م 


2-2 001 01 ن 0 اك 


(المسألة ال الله ة قالتعالى ا م الارض) نال ها الليل) وم 0 وآيةلهمالفلك 
يا 13 بحيث تحملبم » وذلك لان حملهم فى الفلكهو العجب . أما نفس الفلك فليس بعجب لاه 
ا من خضت . وأما نفس الارض.فعجب ونفس اللي ليخب لاقذرة عل ميم الاحد إلا الله . 

د تاك لز وخلقنا لهم من مثله م وت وفيه مسائل : 

لإ المسألة الا ولى » من ا والمعنى . أما اللغة فوله لهم يحتمل أن يكون عائداً إلى 

الذرية . أ خلنا ذن ريتهم وخلفنا المحمولين ماء 20 ٠‏ وحتمل أن ا إلى العباد الذن 

ا أنة مم 6 ) وهو الحق لان الظاهر عود الضمائر إلى ثثىء واحد . 

(الممأ 1 2 00 )حتمل وجهين (أحدهما)أن بك ودصلة تقديره وخلقنا ل مثله وهذأ 
رأف الا خفش ,,وشييويه يقول: من لالكون ضلة إلا عند .التق » تقو ل:ماجاءق من حدم 
فى قوله -_ 0 نامن لغوب ) ٠‏ (وثانهما ) هى مبيئة "ا فى قوله 57 سكم من 
ذنويم )كانه ا قال ( خلقنا لم ) وامخلوق كان أشياء قالهن مثل الفاك لين 

0 المسألة الثالثة د ( مثله )اعبل:قول الا” كثرين عائد إلىالفلك‎ ١ 
تعالى (وآخر من شكله أزواج ) وعلى هذا فالا'ظهر أن يكون المراد الفلك الآخر الموجود فى‎ 
زمانهم ويؤيد هذا هو أنه تعالى قال ( وإن نشأ نغرةهم ) ولو كان المراد الإبل على ما قاله بض‎ 
المفسرين لكان قوله ( وخلقنا هم من مثله ما يركيون ) فاصلا بين متصلين » ويحتمل أن :يقال‎ 
لعي عائد إلى معلوم 0 تقدره أن يقال :وخ لقنا لهم 2 مااذككرنا نامن اللوقات‎ 
فى قوله ( خلق الازواج كلها ما تنبت الأرض ) وهذا كا قالوا فى قوله تعالى( ليأ كلوا من ممره)‎ 
أناهاء عائد إلىماذ 0 :أى من مر ماذ كر نا » وعلىهذأ فقوله( خلقنا لهم) فيهاطيفة » وهىأنما من‎ 
ا ا ترط مر كوت من الذوات وليش كل اجن يركب الفلك فقال ف الفلك حملنا ذريتهم‎ 
وإن كنا ما حملناتم : وأما الخلق فلبم عام وما يركيون فيه وجهان: ( أحدهما ) هو الفلك الذى‎ 
مثل فلك نوح ( ثانءهما ) هو الابل التى هى سفن البر ؛ فان قيل إذا كان المراد سفينة نوح فا وجه‎ 
مناسبة الكلام ؟ نقول ذ كرهم بحال قوم نوح وأن المكذبين هلكوا والمؤمنين فازوا فَكذلك‎ 
. هم إن آمنوا يفوزوا وإن كذبوا كوا‎ 

ثم قال تعالى بإ وإن نشأ نغرقهم » إشارة إلى فائدتين : ( إحداهما ) أن ِ حال النعمة ينبغئى 
0 اف وااعدات الله ( وثانيتهما) هو أن ذلك جواب. سوال مقدن. وهوةأن الطبى يفوك 
السفينة حمل مقتضى الطبيعة والجوف لا .رسب فقال ليس كذلك بل لو شاء الله أغرة قهم .وليس 
ذلك بمقتضى الطبع ولو صح كلامه الفاسد لكان لقائل 520 لكا 5 افق أن من السفن مايتقلب 


دك ري ع 





0 قوله تعالى و لد ٠‏ الآاية 


باو اتاو ' للجمم الراك مني ايل : حيث إن المع يشتق من ازالب وين آنا 
يلبق المشتق تدس ف سرك ار ترق أو فى موعبما . فساجد لما أردنا أن يشتق منه لفظ جمع 
غير ناه » وجئنا بلفظ السجود ؛ فاذا السجود للاصدر واجمع ليس من قبيل الأالفاظ المشتركة التى 
وضعت حركة واحدة لمغنيين : إذا عرفت هذا فتقول الفلك عند كونه واحداً مثل قفل وبرد» 
وعند كونها جمعاً مثل خشب ومرد وغيرهماء فان قلث فاذا جعلته جمعاً ماذا يكون واحدها؟ ‏ 
تقول جاز أن يكون واحدها فلكة أو غيرها ما لم يستعمل كواحد النساء حيث لم يستعمل , 
وكذا القول فى ( إمام مبين ) وف قوله (ندعواكل أناس(١)‏ بامامبم) أى بأتمتهم عند قوله تعالى 
( إمام مبين ) إمام كزمام وكتاب وعند قوله تعالى (كل أناس١(١)‏ بامامهم ) إهام كسهام وكرام 
وجعاب وهذا من دقيق التصريف ( وأما المعذوية ) فنذكرها فى مسائل : 

المسألة الأ ولى 4 قال هبنا ( حملنا ذريتهم ) من علهم تحمل ذريتهم ٠‏ وقال تعالى ( إنا لما 
طفى الماء حملنا كر فى الجارية ) من هناك عليهم تحمل أنفسهم » نقول لآن من ينفع المتملق بالشيد 
يكون قد نفع ذلك الغير » ومن يدفع الضرر عن المتعلق بالغير لا يكون قد دفع الضرر عن ذلك 
الغير » بل يكون قد نفعه مثاله من أحسن إلى واد إنسان وفرحه فرح بفرحه أبوه ؛ وإذا دفعواحد 
الآلمعن ولد إنسان يكون قد فرح أباه ولا يكون فى الحقيقة قد أزال الآلم عن أبيه : فعند طغيان 
الماءكان الضرر ياحقهم فقال دفعت عنكم الضرر : ولو 1 حمق 
بيان دفع الضررعنهم ؛ ؛ وههنا أراد بيان المنافع فقال (حملنا ذريتهم ) لآن النفع حاصل بنفع الذرية 
ويدلك على هذا أن ههنا قال ( فى 'افلك المكش<ون ) فان امتلاء 00 0 
بان المنفعة : وأما دقع المضرة فلا ء لآن الفلك كلماكان أثقل كان الخلاص به أبطأ وهنالك 
السلامة ؛ فاختار هنالك ما يدل على الخلاص من الضرر وهو الجرى ء وهبنا ما يدل على كيال 
المنفعة وهو الشحن ؛“فان قيل قال تعالى ( وحملناهم فى البر والبحر ) ولم يقل ( وحملنا ذريتهم ) مع 
أن المقصود فى الموضعين بيان النعمة » لا دفع الننقمة » نقول 1 قال ( فى البر والبحر ) عم الخلق» 
لآن ما من أحد إلا وحمل فى البر أو البحر؛ وأما الحل فى البحر فلم يعم . فقال إن كنا ماحلنا كم 

أنفسكم فقد حملنا من مك أمره من الاولاد والأقارب والاخوان والاصدقاد. 

١‏ المسألة الثانية »4 قوله (المشحون) يفيد فائدة أخرى غير ما ذكرنا وهى أن الآدى يرسب 
ولد ه ولغرق ٠‏ لخملدق القلك وأقع بقدرته ؛ كن هن الطبيه.ين من يقول افيف لابرسب فى 
الماءء لاأن الفيف يطلب جبة فوق فقال ( الفلك المشحون ) أثقل من الثقال الىترسب » ومع 
هذا حمل الله الانسان فيه مع :قله : فان قالوا ذلك لامتناع الخلاء نقول قد ذ كرنا الدلائل الدالة 
على جواز الخلاء فى الكتب العقلية . فإذن ليس حفظ الثقيل فوق الماء إلا بارادة الله . 


(1) من يحب أن نسخة المطبعةالآميرية رس فيها , أناث «هكذا بالثا. فى الموضعين وهو نحريف ظاهر وخطأ فى القرآن ٠‏ 











ذوله تعالى : وآية هم أنا حلنا ٠.‏ الانة بف/ 


(حملناذريتّهم) يدل قوله (جلنام) إقارة إلى كال اليه أى ل حك النهمه مقتصرة علي بل متعدية 
ل أعتا ع إلى وام القيامة هلأ 8 قاله الزمخشرى 8 وحتمل عندى أن يقال على هذا إنه تعالى إعا 
خصس.الذرءة بالذكر ء لآن الموجودين كانوا كفاراً لا فائدة فى وجودهم فقال (حملنا ذريتهم) أى 
لم يكن الخبل حملا لهم ٠‏ وإبماكان حلا لما فى أصلاهم من المؤمني نك أن من حمل صندوقا لاقيمة 
له وضه جواهر إذا قبل له " تحمل هذا الصندوق وتتعب فى حلله وهو لا يشترى بشثىء ؟ يول 
لا أحمل الصندوق ولا أحمل مافيه ) التاق ( هو أن اراد بالذرية الجنس مجاه حانا الم 
وَذَلكَ لآن واد الخيوان من جنسه ونوعه والذرية تطلق علل الجنس وهذا يطلق عل النساء 
لقن 0 5 ل (١‏ الساء كلك 0ك المررأة إن كانت ضتفا" غير 
1ل لكنبا من جنسه وتوعة يقال ذرارينا أى أمثالنا فقوله (أنا حملنا ذريتهم) أى أمثالهم 
و أباؤمم حيائك - 00 الك ث) هو أن الضمير ف قوله ( وأبة 4 م( عائد ا إلى العياد حيث 
قال ( باحسرة على العيا د ) وقال لعل ذلك (وآية هم الآرض ) 1 (دآية هم الليل ) وقال 
(وآبة لم أ أن حملنا ذريتهم) إذا عم هذا فك" نه تعالى 1 اله للعياد أناحمانا ذريات 0 يأزم 
١ل‏ 1ن الراد بِالْصْمير فى الموضعين أتخاصاً معبنين 5 قالتعالى (ولاتقتلوا أنفسكم) ) يريد إعضك 
بعضاً . وكذلك إذا تقاتل قوم ومات الكل فى القتال؛ يقال هؤلاء القوم ثم قتلوا أنفسهم ؛ فهم 
قَّ الموضعين يكون وم إلى القوم ولا كون الأ اد أشذاصا هعم مين 2 بل لل اد َّ بعصم فقتل 
يحض ٠‏ فكذلك قوله تعالى ( وأبة لهم ( أى أنة لكل بعض ميم أنا حملنا ذرية كل بعض منهم ؛ 
أو ذرية بعض منهم . وأما إن قانا إ المراد جنس الفلك فهو أظبر ٠‏ لآن سفينة نوح لم نكر 
حضر مم و يعلءوا من حمل ذا 0 الفلاك فائه ظاهر ! 0 1 ٠وقوله‏ تعال قُْ سدفيئة 
بوح ( وجعلناها آنه للعالمين ) أى بوجود جاسم س3 ون بده قوله كال ١‏ (ألمتر أن الفلك 
لاف لحر بتعمة إن لير يج مر ن آيائة إن فى ذلك لأنا 5 شار شكوز ) دوك قوله 
تعالى ( حما: | ذريتهم ) أى ذريات ت الع باد وم يهل حلنام ؛ 0 
يسكنها فقال ( وآبة للم , الآرض الميتة ) إلى أن قال ( فنه أكون ا ا 
د النفة قن النا 0 كيااقعره ولا حمل فعا ولكن ذو يه االعناد, للا بد لحر .من ذللف 
2 
فان فم من يحتاج إلا فيحمل فا 5 
لإ المسألة الثانية 4 جعل الفلك تارة جمعاً حيث قال ( وترى الفلك فيه مواخر ) جمع ماخر 
دي فردأً حيث قال ( فى الفلك المشحدون) نقول فيه تدقيق مليح من عم اللغة» وهو أن 
الكلمة قد :-كون حر كتها مثل حركة تلك الكلمة فى الصورة, وار كتان مختافتان فى المعنى مثالا 
قولك :جد يسجد #وداً المصدر وثم قوم جود فى جمع شاد طن ا كلية واحدة لمعنيين 
اكدلكه» بل السجود عند اث نه مصّدرآ حراكته أصلة إذا قلنا إن المعل مشتى من المضدر 





// قوله تعالى ود ه90 ٠.‏ الآية 


يك ناي تناك حون »1١‏ 
0 تعالى ( وآية له أنا ملنا ذريتهم فى الفلك المشحون »4 ولا مناسبة مع ما تقدم من 
وجهين ( أحدهما ) أنه تعالى لما من بإحياء الأأرض وهى مكان الحيوانات بين أنه لم يقتصر بل 
جعل للانسان طريقاً يتخذ من البحر خيراً ويتوسطه أويسيرفيه كا يسيرف البروهذا حيثذ كقوله 
(وحلنا كم فى البر والبحر) ويؤيد هذا قوله تعالى (وخلقنا لهم من مثله ما يركبون) إذا فسرناه بأن 
المراد الإبلفانها كسفن البرارى (وثانهما) هوأنه تعالى لما بين سباحةالكوا كيف الأافلاكوذ كر 
ما هو مله وهو سباحة الفلك فى البحار . ولا (وجه ثالث) وهى أن الآمور اتى أنعم الله بها على 
عباده منها ضرورية ومنها نافعة والآول للحاجة والثانى للزينة نخلق الارض وإحياؤها من القبيل 
الآول فاما المكان الذى لولاه لما وجد الانسان ولولا إحاؤها لا عاش والليل والبار فى 
قوله ( وآية لحم الليل ) أيضاً من القبيل الآول؛ لأنه الزمان الذى لولاه لما حدث الإنسان؛ 
ل لق ار كتهما لول تكن لما عاش ء ثم إنه تعالى لما ذ كر من الفسل» الأول هرد 
ذ كر من القبيل الثانى وهو الزينة آيتين ( إحداهما ) الفلك التى تجرى ف البحر فيستخرج من البحر 
ما يتزين به ما قال تعالى ( ومن كل تأكاون لما طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك 
فيه مواخر ) ( وثانيتههما ) الدواب التى هى فى البر كالفلك فى البحر فى قوله ( وخلقنا لم من مثله 
ماي ركيون ) فان الدواب زينة كا قال تعالى ( والخيل والبغال والخير لتركيوها وزينة ) وقال 
(ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون) فيكون اسدلالاعلهم بالضرورى والنافع لايقال 
بأن النافع ذكره فى قوله ( جنات من نخيل وأعناب ) فإنها لازينة لأنا تقول ذلك حصل تبعاً 
للضرورى ؛ لأآن الله تعالى لما خلق الارض منبتة لدفع الضرورة وأنزل الماء عليها كذلك لزم 
أن بخرج من الجنة النخيل والأعناب بقدرة الله . وأما الفلك فقصودلاتبع ‏ ثم إذا علت المناسبة 
فق الآيات أحاث لغوية ومعنوية : 

( أما اللغوية ) قال المفسرون الذرية هم الآباء أى حلنا آباءكم فى الفلك والالف واللام 
للتعريف أى فلك نوح وهو مذكور فى قوله ( واصنع الفلك ) ومعلوم عند العرب فقال الفلك , 
هذا قول بعضهم ؛ وأما الآ كثرون فعلى أن الذرية لا تطلق إلا على الولد وعلى هذا فلابد من 
بيان المعنى : فنقول الفلك إما أن يكون المرادالفلاك المعين الذى كان لنوح ؛ وإما أن يكون المراد 
الجنس كا قال تعالى ( وجعل لك من الفلك والانعام ما تركبون ) وقال تعالى ( وترى الفلك فيه 
مواخر ) وقال تعالى ( فاذا ركبوا فى الفلك ) إلى غير ذلك من استعال لام التعريف ف الفلك 
لبيان الجنس » فانكان المراد سفينة نوح عليه السلام ففيه وجوه ( الأول ) أن المراد إنا حملنا 
أولادكم إلى بو مالقيامة فى ذلك الفلك ؛ ولولاذلك لما بق للآدى نل ولاعقب وعلى هذا فقوله 
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قوله تعال 0 ف ف[ك يس بحدون ل" نه // 


على هذا اتوجه للآن الكو كب لم ورك فاما أذ بكرن مونم دوزانه م 


ويك “ثم كالماء كه الك أ ولاينق ول نلك م 0 هناك خلاء بدوراا-ك 2 فيه نكن الخلاء 
حال والسماء لاتقب لالشقوالالتثئام » هذا ما اعتمدوا عليه : ون نقول كلاهما جائز ٠‏ أما الخلاء 
فلا يحتاج إليه هبناء لآن قوله تعالى ( يسبحون ) يفهم منه أنْه بشق والتثام» وأما امتناع الششق 
والالتئام ؤلد كلدل طم عليه وشمتهم فق الحدد للجبات وهى هناك ضعيقة » شم نم قالوا على مأبينا 
تخرج الحركات وبه علمنا الكسوفات , ولوكان لها حركات, مختافة لما وجب اللكسوف فى الوقت 
الذنى يحم 5 الكدرف والحسوف ذلك لانا تقول للشمس فليكان: ( أحدهها ) ص كزه 
مس كز العالم ( ثانهما ) مسكزه فوق مر,ز العام وهو مثل بياض البيض بين صفرته وبين 
القاض والشمس 0 فى الفلك الخارج المركز تدور بدورانه فى السنة دورة ‏ فاذا جعلت فى 
الجاف 9 ككرن بفسدة عن الارض قال إنيا فى الأوج » وإذا حصلكفى :انشائك 
الأسفل تكون قريبة من الارض فتسكون فى الحضيض ء وأما القمر فله فلك شامل لجميع 
01 رز أفلداكه فلك اخ هو بعض من الفلك اللاول حيط نم كالقتثرة :الفوقانة من البصلة 
وفلك ثالث ق الفللك التحتاى كان فى الفلك الخار جَ المركة فى فلك القمس وى الفلك الحاة جَ 
| 0 ال ةل جرم الشمس.وق البكرة القَمر كو 0 معان شيا ري القلك 
الفوقاتى الجوزهر والخارج المركز الفلك الحامل والفلك التحتانى الذى فيه الفلك الحامل الفلك 
الخائل والكرة التى فى الخامل تسمى فلك التدويرء و كذلك قالوا ف اكوا كب اخنسة الباقية من 
السيارات غير أن الفوقاتى الذى موه فلك الجوزهر لم يثبتوه لها فأثبتوا أربعة وعشرين فلكا . 
الفلك اللأعلى وفللك البروج , ولزحل ثلاثةأفلاك الممثل والحامل وفلك التدوير ء وللمشترى ثلاثة 
كا لزحل ؛ وللمريخ كذاك ثلاثة » وللششمس فلكانالممثل والخارج المركز : ولازهرة ثلاثة أفلاك يم 
للثرات ؛ ولعطارداريعة أفلاكالثلاثة اابىذ كر ناهاف العلويات » وفلك آخر سمو د ؛ وللقمر 
كه أفلاك والرابع يسمونه فلك الجوزهر والمدير ليسكا +وزهر لان المدير غير محيط بافلاك 
عطارد وفلكا+4وزهر حيط 2 ومنهم من داق ألدمة فى كل فلك فلكين آخرين وجعل تدورا: ع 
مكبة من ثلاثة أفلاك 5 وقالوا إن إسيب هذه الاجرام حاف <ركات لكر كه ركورك الا 
عروض ورجوع واستقامة وبطء وسرعة . هذا كلامهم على سبيل الاقتناص والإقتصار ون 
نوللا ببعد من قدرة الله خاق مثل ذلك » وأما على سبي ل الوجوب فلا 0 ور عار سانا 
بإرادة الله وكذلك عرضها وطوطا وبطؤها وسرعتها وقرمها وبعدها هذا مام الكلام . 
المسألة الخامسة قال المنجمون الكو اد ديل أنه 7 (يسبحون ) وذلك 

لايطاق إلا على العا قل 5 نقول إن أردتم القدر الذى ع له الي تقول له انه | من شىء من 
هذه الأشياء إلا وهو يسبح بحمد الله وإن أردتم شيا آخر فلم يثبت ذلك والاستعال لا يدلم 
في قوله تعالى فى حق الأصنام ( ما لكم لا تنطقون ) وقولة ( ألا تنطقون ) , 


7 قوله تعالى : وكل فى فلك يسبحون . الاية 


لماكان كذاك ( الخامس ) لو كانت السماء مبس.وطة لكان القمر عند ما يكون فوق رءوسنا على ' 


المامنة أقرب إلينا ند ما يكرن عل الاقق أيعد بنا لآن الملوم [عل ١‏ | البلا 0000 


وكذلك فى الشمس والكوا كب كان بحب أن بري أ كبر لإآن القريب برى أ كبر ولس كذللقا | 


فان قبل جاز أن يكون وهو على الآفق على سطح السهاه وعند ما يكون عل مسامتّة رؤوسنا فى 
بحرالسماء غائراً فييا لآن المخرق جائزعلى السماء . نقول لاتنازع فى جواز الخرق لكن القمر حينئذ 
بكرات شر الوق ذائزة ل على خط مستقم وهو غرضنا ولان تقول لوكان كذاك لكان الق. 
عد آمل الشرى وهز فى متستما آرم ترا رلك 57 من رؤوسهم ضرورة فرضه 
على سطح السماء الأدتى وعندنا فى بحر السماء . وباجملة الدلائل كثيرة والا كثار منها يليق بكتب 
الهيئة التى الغرض منها بيان ذلك العلم ‏ وليس الغرض ف التفسير بيان ذلك غير أن القدر الذى 
لوؤذكناء كو ف اولن كانه فليا متدرا 
١‏ المسألة الرابعة 4 هذا يدل على أن لكل كوكب فلكا . فا قولك فيه ؟ نقول : أما السبعة 
السيارة(1) فلذكل فلك وأما الكوا كب لاخر فقيل الكل فلك واجد . ولد كر كار ] ا 
فى هذا الباب من الميئة حيث وجب الشروع بسبب تفسير الفلك فنقول : قيل إن للقمر فلكا لآآان 
حركته أسرع من حركة الستة الباقية. وكذلك لكل كوكب فلك لاختلاف سيرها بالسرعة 
والبط. والممر ؛ فان بعضها يمر فى دائرة وبءضما فى دائرة آخرى حتى فى بعض الاوقات يمربعضها 
ببعض ولا يكسفه وفى بعض الأوقات يكسفه فلكل كوكب فلك .ثم إن أهل الميئة قالوا فكل 
فلك هو جسم كرة وذلك غير لازم بل اللازم أن تقول لكل فلك هو كرة أواضفحة | | 0 
يفعابا الكوكب حركته . والله تعالى قاذر على أن يخلق الكوكبٍ فى كرة يكون وجوده فا 
كوجود مسمار مغرق فى لخن كرة بجوفة وبدير االكرة فيدور الكوكب بدوران الكرة؛ وعلى 
مناهب أرناب الحيئة حركة التكوا كب السازة كل هذا الؤّجهوكذلك تادر عل أن َال حلا 
بحيط با أربع سطوح متوازية مها فانما أربع دوائر متوازية عجر الرحى إذا قورناه وأخرجنا 
من وسطه طاحونة من طواحين اليد ويبق منه حلقة يحيط بها سطوح ودوائر يا ذكرنا وتكون 
الكوا كب فيه وهو فلك فتدورتلك الحلقة وتدير الكوكب .ء والحركة على هذا الوجه وإنكانت 
مقدورة لكن لم يذهب إليه أحد تمن يعتبر وكذلك هو قادر على أن يحعل الكوا كب بحيث تشق 
السماء فتجعل دائرة متوهمة م لو فرضت سمكة فى الماء على وجهه تنزل من جانب وتصعد إلى 
ا ( وكلف فلك يسبحون ) 
ام أن حركة الكواكب على ار أربات الميئة'أنكروا ذلك أوقالوا لاتحوز الحركة 
)١( (0)‏ لظم ببعنهم الس بعة السيارة فى بيت وهو : زجل شرى أمر مخه من تشمبية فتزاهرت لمطارد الآقار 


والمر اد من ف له راق 0 المشرى وم يكن وعررها غير هذه البعة عند القدماء ؛ وقد اكتيف المحدئون كوا كب أخري 


جد بده مها نتون وأورانوس , 





إٍ 
: 
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قوله تعالى : وكل فى فلك يسبحون ٠‏ الاية / 


المسألة الثانية 4 إذا كان كل بمعنى كل واحد منهم والمذ كور الشمس والقمر فكيف قال 
( يسبدون )؟ نقول الجواب عنه من وجوه : (أحدها) مايينا أن قولهكل للعموم فكاءنه أخبر عن 
1 الراك ف السماء سيار (ثانها ) أن لتظكل >وز أن بوحد نظرأ إلى كونه لفظأً موحدآً غير 
مق ولا جموع » ويجوز أن يجمع لكون معناه جمعاً » وأما التثنية فلا يدل غلبا اللفظ ولا المعنى 
فعل هذا بحسر. أن يقول القائل زيد وعمرو كل جاء أوكل جاءوا ولا يقولكل جاءا بالتثنية 
( وثالثها ) لما قال ( ولا الليل سابق النهار ) والحراد ما فى الليل من الكوا كب قال ( يسبحون ) 

لا المسألة الثاثئة » الفلك ماذا؟ نقول الجسم المستدير أو السطح المستدير أو الدائرة لآن 
أهل اللغة اتَفةوا على أن فلكة المغزل ميت فلك لاستدارتها وفلكة الخيمة هى الخشبة المسطحة 
المستديرة التى توضع على رأس العمود لثلا يمزق العمود الخيمة وهى صفحة مستديرة ؛ فان قيل 
1 تون السياء مستدرة . وقن انمق | كثرالمفسرين عل أن الساء مشو طةلي ش لما أظراك 
على جبال وهى كااسةف الستوى . ويدل عليه قوله تعالى ( والسقف المرفوع ) نول ليس. فى 
النصوص ما يدل دلالة قاطعة على كون السماء مسوطة غير مستديرة . ودل الدليل الحسى على 
كونما مستديرة فوجب المصير إليه. أما الأول فظاهر لآن السقف المقبب لامخرج عن كونه 
00 كذلك كو ماعل جبال : وأما الذليل الحسى فوجوه ( أحدها ) أن من أمعن:فى السير 
فى جانب الجنوب يظهر له كوا كب مثل سهيل وغيره ظهوراً أبدياً حتى أنمن يرصد يرأه داما 
وتخن عليه بنات نعش وغيرها خفاء أبدياً » ولوكان السماء مسطحاً مستوياً لبان الككق للكل مخلاف 
داكن مستد ]نان يعضه حيتئذ يستتر بأطرآفى الارض فلا برى (الثاى) هو أن الشمس"إذا 
كانت مقارنة للحمل(1١)‏ مثلا فاذا غربت ظهر لنا كوكب فى منطقة البروج من الل إلى الميزان م 
ثم فى قليل يستتر الك وكب الذىكان غروبه بعد غروب الشمس ويظهر الكوكب الذى كان 
طلوعه بعد طلوع الششمس وبالعسكس وهو دليل ظاهر وإن بحث فيه يصير قطعيا ( الثالث ) هو 
أن الشنمس قبل طلوعها وبعد غروبها يظهر ضوءها ويستنير الجو بعض الاستنارة ثم يطلع ولولا 
0 6 الاء مسبتر بالارض وهو حل الشمس فلا نرى جرمها وينتشر نورها لماكان: كذا 
عاد | إك السياء لظهر لكل احد جرمبا و نوزها !فعا لكون السياء مشتوية حينئق 
مكشوفة كلبا لكل أحد ( الرابع ) القمر إذا انكسف فى ساعة من الليل فى جانب الشرق » ثم 
0 اهل عرب عن وقت اللكوف أخيروا عن الكسئوف ق ساعة أخرى قبل تلك الساعة 
لك رلئ فل المشرق فها الحسوف لكن الخسوف فى وقت واحد فى جميع نواجى العالم والليل 
ال أن اللسلاى جاب المتترق قل الل ف جانب المغرت فالسمس عربت م عتد 


أهل المشرق وهى بعد فى السماء ظاهرة لأهل المغرب فعلٍ استتارها بالأآرض ولو كانت مستوية 


)0 اخل هن ,روح الشمس الاثى عشر وقد نظمت فى قول الشاعر : حمل الور جوزة السرطان ورعى الليث سذبل الميزان 
ورى عقرب بقوس لجدى2 نزح الدلو بركة الحيتان 























4 قوله تعال : وكل فى فلك يسبحون . الآ 


ولا القمرسابق يظن أن القمرلا يسبق فليس بأتسرع: فقال الليل والنهار ليعم أن الاشارة إلىالحركة '" 
التى بها :تم الدورةق مدة يوم وليلة؛ ويكون جميعالكوا كب أوعلما طلوعوغروب فى الليل والنهار 3 
١‏ المسألة الثانية » ما الفائدة فى قوله تعالى ( لا الشمس ينبغى لما أن تدرك ) بصيغة الفعل _ 
وقوله (ولا الليل سابق النهار) نصيغه أسم الفاعل . ولم يقل ولاالليل يسبق ولاقال مدركة القمرآ - 
نقول الهركة الأولية النى للشمس » ولا يدرك ما القمر مختصة بالشمس : جعلها كالصادرة منهآ/ 
وذكر بصيغة الفعل لآن صيغة الفعل لا تطلق على من لا يصدر منه الفعل فلا يقال هو مخيط 
ولا يكون يصدر منه الخياطة . والحركة الثانية ليست مختصة بكو كب من الكوا كب بل الككل فيها 
مشتركة بسبب حركة فلك ليس ذلك فلكا لكوكب من الكوا كب ء فالمركة ليست كالصادرة " 
منه فأطلق اسم الفاعل لأنه لا يستلزم صدور الفعل يقال فلان خياط وإن ل يكن خياطاً » فان قيل 
قوله تعالى ( يعمئى الليل النهار يطلبه حثيثا ) يدل على خلاف ما ذ كرتم » لآن النهار إذا كان يطلب 
الليل فالليل سابقه . وقلتم إن قوله (ولا الليل سابق النهار) معناه ما ذ كرتم فيسكون الليل سابقاً 
ولا يكون سابقاً » نقول قد ذ كرنا أن المراد بالليل ههنا سلطان الليل وهو القمر ؛ وهو لا يسبق 
الشمس بالحركة اليومية السريعة : والمراد من الللىمهناك نفس لليلوكل واحد لماكان فى عقيب 
الآخر فكانه طالبه . فان قيل فلم ذ كر ههنا (سابق النهار) وقد ذ كر هناك يطلبه . ولم يقل طالبه؟ 
نقول ذلك لما بينا من أن المراد فى هذه السورة من الليل كوا كب الليل وهى فى هذه الحركة ' 
كانها لاحركة لحا و لاتسبق ؛ ولامن شأنها أنها سابقة ‏ والمرادهناك نفس الليلوالنهار وهما زمانان 
والزمان لا قرار له فهو يطلب حثيثاً لصدور التقصى منه ؛ وقوله تعالى ( وكل فى فلك يسبحون ) 
يحقق ما ذكرنا أى للك لطلوع وغروب فيوم وليلة لايسبق بعضها بعضاً ؛ بالنسبة إلىهذهالحركة 
وكل حركة فى فلك نخصه وفيه مسائل : 
(االمسألة الأ ولى) التنوين فى قوله وكل عوض عن الإضافة معناه كل واحد وإسقاط التنوين " 
للاضافة حتى لا يحتمع التعريف والتنكير فى شى. واحد فليا سقط المضاف إليه لفظاً رد التنوين 
عله لفظاً : وفى المعنى معرف بالاضافة » فان قبل فهل يختلف الأمى عند الاضافة لفظاً وتركها 8 
فنقول نعم : وذلك لآن قول القائ لكل واحد مرن الناس كذا لا يذهب الفهم إلى غيرمم فيفيد ا 
اقتصار الفبم عليه فاذا قالكل كذا يدخل فى الفبم عموم أ كثر من العموم عند الاضافة ‏ وهذا " 
يا فى قبل و بعد إذا قلت اذعل قبل كذا فإذا حذفت المضاف وقلت افعل قبل أفاد فهم الفعل قبل 
كلثى. ؛ فإن قيل فهل بين قولنا كل منهم وبين قولناكلهم وبين كل فرق ؟ نقول نعم عند قول ككلهم” 
كنت الاص للاقتصار علهم ؛ وعند قولك كل منهم تثبت الام أولا للعموم ؛ ثم استدركت " 
بالتخصيص فقلت منهم . وعند قولك كل تثبت الام على العموم وتتركه عليه . إ 


سسيكس ببس سس سس سس سي 
)١(‏ فى طبعة بولاق هذا , للافاضافة » وهو خخطا واضح ؛ 
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ويقال لبعض الا شاء إنه قدم » وإن لم يكن له سنة » ولهذا جاز أن يقال بيت قديم وبناء قدعم 
و ير أن يقال ف العالم إنه قديم , لآ نالقدم فىالبيت والبناء يثبت يحكم تقادم العهد ومرورااسنين 
عليه » واطلاق القدم على العالم لا يعتاد إلا عند من يعتقد أنه لا أول له ولا سابق عليه . 

ثم قال تعالى ل لاالشمس ينبغىلا أن تدرك القمر ولا اللي ل سابق النهاروكلف فلك يسبحون 4 . 

إششارة إلى أنكلثىء من الأشياء المذكورة خلق(0 على وفق الحكة : فالشمسلم تكن تصلم 
0 اشركه بحيت تذرك القمر وإلا لكان فى شير واخد ضيف وشتاء “فلا تدرك العساز 
وقوله ( ولا الليل سابق النهار ) قبل فى تفسيره إن سلطان الليل وهو القمر ليس يسيق الشمس 
وهى ساطان النمار ؛ وقيل وله الكل شاي البار أى الكل ل تدحل قت التباز والثاق يقد 
0 ار ع إن اأركادثنا بينته 0 تعالى ( ولا 
ا الثار ) أن القمر إذا كان عل أذقالمشرق أيام الاستقبال تكن العئمس"ق مقابلته 
على أفوالمذرب ثم إن عند غروب الشمس يطلع القمر وعند طلوعبا يغرب القمرءكائن لها حركة 
واحدة معأن الششمس تتأخر عن القمر فليلة مقداراً ظاهراً فى الحس ٠‏ فلوكان للقمرحركة واحدة 
0000 ولا تدر كه الشمس؟ واللسمس حركة واحدة بها تأخزرعن القمراولا ازاك 
القمر ؛ لبق القمروالشمس مدة مديدة فىمكان واحد ؛ لآن حر كة الشمس كل يوم درجة تفلق الله 
تعالى فى جميسع كي اكه أخرى غين حرم الشين والبضنة أواهئ الدورة" الو قيةوحيظه 
الدورة لا يسبق كوكب كوكياً أصلا ؛ لآن كلكو كب من النكوا كب إذا طلع غرب مقابله وكليا 
تقد مكو كب إلىالموضع الذىفيه الكو كب الآخر بالنسبة إليناتقدم ذلك اللكوكب ء فهذه الحركة 
00 ال الشمشنء فين أن شملطان اللثل. لا مسق سلطان الاو «المراد من 'اللنل القمر من 
الثبار الشنمس» فقوله (لاالشمس. ينبغىلها أن درك 0 لحر كت االبطيئة التى تتم الدورة 
دولا الكل ساق التمار) إشارة إلى حركتها الدومية التىها تعوة من المشرئ إلى المشتزق 

: هه أخرى فى بوم وليلة » وعلى هذا ففيه مسائل‎ ١ 

ا المسألة الأوى» ما الحمكمة فى اطلاق الليل وإرادة سلطانه وهو القمر ء وما ذا يكون لو قال 
ولا القمرسابق ااشمس'؟ نقول لوقال ولا القمرسابق الشدمس ماكان يفهم أن الاشارة إلى الحركد 
البو مية فكان يتوهمالة ناقض ؛ ذان 2 إذاكانت لاتدرك القمر والقمر أسرع ظاهراً : وإذا قال 


١ل‏ للك لكر عقا وهو #ر يف واط 


و تعر ويه 


ان فوله تعالى : والقمر قدره منازل . الآية 


سد اتاد © سل سل ع سل ف © عل 


والقمر مدرلا ما 4 د كالمرجون القديم دة» 





فالشمس تجرى بجحرى مستقرها , وقالت الفلاسفة بحرى لمستقرها أى لامر لو وجدها لاستقر ٠‏ 
وهو استخراج الاوضاع الممكنة وهو فى غاية السةوط ؛ وأجاب الله عنه بقوله ( ذلك تقدير 
العزيز العلبم ) أى ليس لإدارتها وإتما ذلك بارادة الله وتقديزه وتدبيره وتسخيره إياها ء فان 
قيل عددت الوجوه الكثيرة وما ذكرت ال#تارء ففا الوجه الختار عندك ؟ نقول الختار هو أن 
المراد من المستقر المكان أى تجرى لبلوغ مستقرها وهو غاية الارتفاع والاتخفاض فان ذلك 
يشمل المشارق والمغارب وامجرى الذى لايختاف والزمان وهو السنة والليل فهر أثم فائدة » 
وقوله ( ذلك ) يحتمل أن يكون اشارة إلى جرى الشمس أى ذلك الجرى تقدير الله وحتمل أن 
تكون إشارة إلى المستقر أى لمستقر للحا وذلك ,المستفر تقدى الله واليزيز الغالب رهرا 00' 
القدزة يغلب ٠‏ والعليم كامل العلم أ الذى قدر على إجراثما عل الوجنه الهم وعلر الانفع 
فأجراها ظ ذلك 017 من وجوه ( الآول ) هو أن الشمس فى ستة أشبركل يوم بمر على 
مسامتة ثىء لم تمر من أمسها على للك السامتة : ولوقدر الله مرورها على مسامتة واحدة لاحترقت 
الأرض التى هى مسامتة لممرها وبقى الجموع مستولياً على الآما كن الاخر فقدر الله لها بعداً 
لتجمع الرطوبات فى باطن الأأرض والاشجار فى زمان الشتاء ثم قدر قربا بتدريح لتخريح 
النبات والقار من الاأرض والشجر وتنضج وتجفف. ثم تبعد لثلا يحترق وجه الاأرض 
وأغصان الأشجار ( الثانتى ) هو أن الله قدر لحا ىكل يوم طلوعا وفى كل ليلة غروباً ثلا 
تكل القوى والا بصار بالسبر والتعب ولا يخرب العالم بترك العمارة بسبب الظلمة الدامة » 
(الثالث ) جعل سيرها أبطأ من سير القمر وأسرع من سير زحل لا”نهاكاملة النور فلو كانت 
بطئة السنير لدامت زماناً كثيراً فى مسافتة ثىء واحد فتخرقة !ا ولوكانت نريعة ابابا الل 
لها لبث بقدر ما ينضج المار فى بقعة واحد 

ثم قال تعالى ! والقمر قدر ناه منازل حتى عادكالعرجون القديم » . 

قال الزمخشرى لابد من تقدير لفظ تم به معنى الكلام لآن القمرلم بحعل نفسه منازل فالمعىأنا 
قدرنا سيره منازلو عل ماذكره يحتم ل أن يقال المراد منه ‏ والقمرقدرناه ذامنازل لآ نذاالشىء قريب 
منالثى. وهذا جاز قول القائل عيشة راضية لآن ذا الثىءكالقائم به الثى. فأتوا بلفظ الوصف . 

وقوله ( حتى عادكالعزجون القديم ) أى رجع فى الدقة إلى حالته التى كان عليها من قبل 
( والعرجون ) من الانعراج يقال لعود العذق عرجون ٠‏ والقديم المتقادم الزمان ٠‏ قيل إن 
ماغبر عليه سنة فرو و قدم 2( والصحيح أن هذه بعينها لاتشترط فى جواز إطلاق القديم عليه 
وإنما تعتبر العادة: حتى لايقال ادينة بنيت من سنة وسنتين إنما بناء قديم أو هى قديمة 


حت حؤا. وانببؤاضي ميسنت عد 


يجيت فيض طحنو سه 


1 
١ 
1 
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حتمل نَْ الل يوان الواو للعطاف على اللا ل تقديره :و يقطم اللي لخ سلخ وا اعمس 2 دى والفدر 
قدرناه » فبى كلها آية ٠‏ وقوله ( والشيمس نحرى ) إشارة إلى سبب سلخ الثهار فانا دع الستعر لها 
رقت الخراواب 0 انان أوافائدة ذ كر 5 نات لا قال - هه الاك كن 
غير بعيد من الجبال أن يقول قائل منهم سلخ النهار | ن الله إيما يسلخ النهار بغروب الشمس 
فقال تعالى ( والشمس بحرى استةر لها ( ا الله 0 الششمس سال للنهار كلد كن اليك 
يتين مة الدعوى وحتمل أن يقال بأن #وله ( وااشمس : بحرى قر لها ) إش شارة إلى نعمة 
النهار بعد الليل كاأنه تعالى لما قال ( وآية لهم الليل نسلخ منه اهار ) ذكرأن الشمس تجرى قتطلع 
عند انقضاء اللدل فيعود النهار عنافعه : 0 اللام تمل أن تنكون للوقت كةوله 
تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) وقوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) ووجه استعال اللام 
للوقت هو أن اللام المكسورة فى الآسماء لتحقيق معنى الإضافة لكن إضافة الفعل إلى سببه 
من الاضافات لان الإضافة لتع ريف المضاف بالمضاف إليه ما فى قوله : دار زيد لكن الفعل 
يعرف بسيبه فيقال اتجر للريح واشتر للأكل ؛ وإذا عل أن اللد م كر الل ادا رك 
في شيك لدوم لان الوفت انان بالآمى الكائن فيه ؛ والامور متعلقة بأوقاته! فيقال خرج 
لك من كذا (وآق الضللاة [ذلو ك الملمسين؟ ) لان الى 0 وعلل هذا 0 
الشمس وقت 8 أي كلنا امتعرزت دان أعزت الى جرت تمل أن تكو ن مد 
إلى أى: إلى مستقر لها وتقريره هو أن اللام تذكرللوقت وللوقت طرفان ابتداء وانتهاء يقال سرت 
من نوم المعة إلى يوم اليس خاز استعمال مايستعمل فيه فى أحد طرفيه لما ببنهما من الاتصال 
داضاءه من ,قرا (والشمسس حرئ [ل مستقر لحا) اوعل هذا فئ: اذلك' المستقر وجوه 
( الآول ) يوم القيامة وعنده تستقر ولا يبقى لما حركة ( الثانى) السنة ( الك الك بجرى 
إل اليل ( الرابع ) أن ذلك الاستقر ليس بالنسبة إلى الزمان بل هو للكان وحينئذ ففيه وجوه 
( الأول ) هو غاية ارتفاعها فى الصيف وغاية اتخفاضها فى الشتاء أى تحرى إلى أن تبلغ ذلك 
الموضع فترجع ( الثانى ) هو غاية مشارقها فان فى كل بوم ا م | 
تلك المقنطرات وهذا هو القول الذى تقدم فى الارتفاع فآن اختلاق المشارق. سبب اختللاف 
الارتفاع ( الثالث ) هو وها إلى باق الابتداء ( الرابع ) هو الدائرة الى 'علبنا حر كتها 
حيث لاتميل عن منطقة البروج على مور الشمس وسئذ كرها ء وحمل أن يقال لمستقر لها أى 


برى مسشقرها. .نان أصححات المئة..قالوا القتمسس فى فلك: والقلك يدور قيدر العنممن 
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1 القمر ) ثم قال بعده ( ومن آيانه أنك ترى الآأرض خاشعة فاذا أنزلنا عليها الماء 
اهتزت وربت ) حيث استدل بالزمان والمكان هناك أيضاً لكن المقصود أولا هناك إثبات 
الوحدانية بدليل قوله تعالى ( لا تسجدوا للشمس ) ثم الحشر بدليل قوله تعالى ( إن الذى أحياها 
نحى الموق) وهبنا المقصود أولا إإثبات الحشر لآن السورة فيها ذكر الحشر أ كثر ؛ يدل عليه النظر” 
فالسورة : وهناك ذكر التوحيد أكثر بدليل قوله تعالى فيه (قل أننكم لتكفرون بالذى خلق ٠‏ 
الآرض فى يومين ) إلى غيره وآخر السورتين يبين الام ؛ وفيه مسائل : 








(المسألة الاولى» المكان يدفع عن أهل السنةشبه الفلاسفة . والزمان يدفع عنهمشبه المشبهة . : 
(آما بيان الاول) فذلك لآن الفلسئى يقول لوكان عدمالعالم قبل وجوده لكان عند فر ض عدم 
العالم قبل : وقبل و بعد لايتحمق إلا بالزمان ؛ فقبل العالم زمان والزمان من جملة العالم فيلزم وجود 
الثىء عند عدمه وهو تحال ؛ فنقول لهم قد وافقتمو نا على أن الأمكنة متناهية , لآن الأ بعاد متناهية إ 
بالاتفاق »ناذن فوق السطح الأعلى من العالم يكون عدماً وهو مواصوف بالفوقة.: وفوق وتحت. 
لايتحقق إلابالمكان ففوق العالممكان والمكان م نالعال فيلزم وجود الثى. عند عدمه : فان أجابوا 
بأن فوق السطح الأعلى لا خلا ولاملا ؛ نقول قبل وجود العالم لاآن ولا زمان موجود . 
(وأما بان الثانى) فلأ نالمشهى يقوللا مكن و جود موجود إلافىمكان ‏ فالته فىمكان . فنقول ‏ 
فيلزمكم أن تةولوا الله فى زمان لآن الوم م لامكنه أن يقول هو موجود ولا مكان لا يمكنه 
أن يقول هوكان موجوداً ولا زمان وكل زمان فهو حادث وقد أجمعنا على أن الله تعالى قديم . 
١‏ المسألة الثانية » لو قال قائل إذا كان المراد منه الاستدلال بالزمان فلم اختار الليل حيث ' 
قال ( وآبة لم الليل ) ؟ تقول مسا استدل بالمكان الذى هو المظم وهو الآرض وقال ( وآية لهم ' 
الاأرض ) استدل بالزمان الذى فيه الظلمة وهو الليل ( ووجه آخر ) وهو أن الليل فيه سكون . 
الناس وهدوء الأاصوات وفيه النوم وهو كالموت ويكون بعده طلو ع الشمس كالنفخ فى الصور 
فجعرلك التادر 90 قَّ الارض ( وآية لم الأآرض 0 الزمانين 
أشهبما بالموت 5 ذ كر من المكانين أشههما بالموت . 
(١‏ المسألة الثالثة > مامعنى سلخ النهار من الليل ؟نقول معناه ميزه منه يقال انسلخ النهار من 
اللبلإذا آة آخرالنبارودخ ل أول الليل وسلخه الله منه فانساخ هو منه ؛ وأما إذا استعمل بغي كللة 
من فقيل سلقدت النهار أو الشمين فعناه دخلت فى آخره :فان قبل فالليل فى نفسه آنة فأنة حاحة 
إلى قوله ( نسلخ منه النهار ) ؟ نقول الشىء تتبين بضده منافعه وعاسته . ولذالم يجمل الله اللبل ‏ 
وحده آية فى موضع من المواضع إلا وذكر آية النهار معبا . وقوله ( فاذا مممظلون ) أىداخلون ‏ 
فى الظلام » وإذا لل.فاجأة أي ليس بيده بعد ذلك أمى ولا بد لحم من الدخول فيه , 


١ 
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- رك اير 6س ل ا اه 0 6 كل آس 1 
وءابة م الليلى نساخ منه النبار فاذاثم مظلبون «ن» 
الله بالعبادة وهم تركوها ولم يقتنعوا بالترك بل عبدوا غيره وأتوا بالشرك فقال ( سبحان الذى 
خلق الأزواج ) وغيره ل يخلق شيئاً فقال أو نقول؛لما بين أنهم أنكروا الآبات ولم يشكروا 
بين ما ينبغى أن يكون عليه العاقل فقال ( سبحان الذى خلق الازواج كلما ) أو نقول لما بين 
الآبات قال : ( سبحان الذى خاق ) ماذكره عن أن يكون له شريك أو يكون عاجزاً عن إحياء 
الى وفنه ا مسائل:: 

١‏ المسألة الآولى » قوله (كلبا ) يدل عبى أن أفعال العباد مخلوقة لله لآن الزوج هو الصنف 
رإفتال الكاد أصناف وطا أشباه هئ واقعة نحت أجناس اللاعراض تسكون من الكل الذى قال 
الله فيا إنه خلق الآزواج كلها ؛ لايقال ما تنبت الارض ء يخرج الكلام عن العموم لآن من قال 
أعطيت زيداً كل ماكان لى يكون للعموم إن اقتصر عليه : فاذا قال بعده من الثياب لايق الكلام 
على عمومه لانا نقول ذلك إذاكانت من لبيان التخصيص » أما إذاكانت لتأ كيد العموم فلاء بدليل 
أن من قال أعطيته كل ثثىء من الدواب والثياب والعبيد والجوارى يفهم منه أنه يعدد الأاصناف 
َأ كيد العموم و ,ؤيدهذا قوله تعالى فى حم (الذىخاق الآزواج كلباوجعل لكمن الفلك والانعام 
كرك) من غير تفسينا. 

لا المسألة الثانية 4 ذكر الله تعالى أموراً ثلاثة ينحصر فيها الخلوقات فقوله ( نما تنبت 
ناض )دحل فيها مافى الآأرض من الآمور الظاهرة كالنبات والعمار وقوله ( ومن أنفسهم ) 
يدخل فبها الدلائل النفسية وقوله (وما لا يعليون) يدخل مافى أقطار السموات وتخوم الأرضين 
وهذا دليل على أنه م يذكر ذلك للتخصيص بدليل أن الآنعام ما خلقها الله والمعادن ل يذكرها 
ا" الاشياءلنا كيد مع العموم ؟] ذكرنا في المثال . 

لإ المسألة الثالثة ) قوله ( وتما لا يعلمون ) فيه معنى لطيف وهو أنه تعالى إنما ذ كر كون 
الكل مخلوقا لينزه الله عن الشريك فان المخلوق لا يصلح شريكا للخاق , لكن التوحيد الحقيق 
لاحصل إلا بالاعتراف أن لا إله إلا الله : فقال تعالى اعلموا أن المانع من التشر يكفيا تعلمون 
وما لا تعلدون لان الخلق عام والمانع من الشركة الخلق فلا تشركوا بالله شيئاً نا تعلدون فانم 
١ك‏ إل تارق ومالا تعلون والة عِنْد الله كله لوق لكو ن كله مكناً . 

ثم قال تعالى هر : آية لم الليل نسلخ منه النهار فاذا مم مظلدون 4 . 

لما استدل الله بأحوال الارض وهى المكان الكلى استدل بالليل والنهار وهو الزمان الكلى 
فأ ذلالة المكان والزمان مناسبة لآن المكان لا تستغتى عنه الجواهر والزماق .لا تستغنى غنه 
اللاعراض » لآن كل عرض فهو فى زمان ومثله مذ كور فى قوله تعالي ( ومن آياته الليل والنهار 


> قو تعاى : سبحان الذى خلق الآزواج كلها . الآية 
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ان كنحل الأزواج يا /اللك ادر 0 010 دعا 


لا يعلبون «06» 


يأك 21111110110 هى أن الثار بنك ويا الاختهار ربز اباك الار 101 | 
بالله تعالى ولولاخلق الله ذلك لم توجد فالعربعد جميع مايظن الظان أنه سبب وجوده ليس إلابالله 
تغالى وإزاذته فبى مرةء وحتمل أن غود إل الجر وناك الجا تقرال العم بأنها فى حكم 
لعفل صمل أن يقال هو راجع إلى المذكور أى .من مر ما ذ كنا ء وأهذان .الوجهان هلب] 
الزخشرى ؛ ويحتمل وجها آخرأغرب وأقربوهو أن يقال المراد من الث رالفوائد يقالثمرة التجارة 
الربح ويقاليرة العبادة الثواب . وحينئذ يكون الضميرعائداً إلى!اتفجيرالمدلولعليه بقوله (وججرنا 
فها من العيون) تفجيراً ليأكلوا من فوائد ذلك التفجير وفوائده أ كثرمن الثار بل يدخل فه ماقال 
الله تعالى (إنا صينا المناء صباً) إلىأن قال (فأخرجنا به حبآ وعدا وقضبا نيتنا وتخلا لاا 
غلباً وذا كبة وأبا) والتفجير أقرب فى الذكرمن النخيل ٠‏ ول وكان عائداً إلىالته لقال من ثمر نايا قال 
وجعلنا وجرنا . 

١‏ المسألة الثالثة 4 ما فى قوله (وما عملته) من أى الماءات هى ؟ نقول فيها وجوه : (أحدها) 
نافيةكا نه قال ( وما عملت ) التفجير أيديهم بل الله خر ( وثانها ) موصولة بمعنى الذى كأأنه قال 
الدع عطاك اباني سن التوائر بد ابو و11 ويأكلون من مر الله الذى أخرجه 
من غير سعى من الناس ؛ فعطف الذى عملته الأبدى على ما خلقه الله من غير مدخل للانسان فيه 
( وثالتها ) م ا اا ايا اروم را 10 
أيد. مهم لعى يغرسون والله ينبتها وخلق كمرها فيأكلون جموع عمل أيديهم وخلق الله : وهذا الوجه. 
لامك عل فوا ن فرت الضمير . 

١ل‏ الرابة 6 عل قزلناما موسو . ٠‏ حتمل أن مكون ععى :وما عملته ,أى بالتجارة 
كن ذ كز تعن اياي الإننان بجدا ؛ وهما الزراعة والتجارة ؛ ومن النبات ما يؤكل من غير 
عمل الآيدى كالعنب والغر وغيرهما ومنه ما يعمل فيه عمل صنعة فيؤكل كالآشيا. التى لا تؤكل إلا 
مطبوخة أو كالز يدون الذى لا يؤكل إلا بعد إصلاحء ثم لما عدد النعم أشار إلى الشكر بقوله 
( أفلا يشكرون ) وذكر بصيغة الاستفبام لما بينا من فوائد الاستفهام فيا تقدم . 

ثم قال تعالى ل سبحان الذى خلق الآزواج كلها ها تنبت الآرض وم نأنفسهم وما لايعليون 4 
قد ذكرنا أن افظة سبحان علم دال على التسبيح وتقديره سبح تسبيح الذى غلق الازواج ' 
كلها ؛ ومعنى سبح نزه : ووجه تعلق الآية بما قبلبا هو أنه تعالي لما قال (أفلا يشكرون) وشكر 72 














#وله لال : لنا كلوز من ره وما عتلته أيدمهم . الآية /- 


2 المسألة الخامسة )» 22 الل والاعتاف نالذ كر من سار القوا كه لان ألن المطعوم 
الحلاوة؛ وهى فا أتم ولآن الثر والعنبٍ قوت وفاكبة , ولا كذلك غيرهما ولانمما أعم نفعاً 
فانها حمل من التلاد إل الااتماا أن البعيدة » فإن قيل فقد ذ كر الله الرمان والزيتون ف الا نعام 
وااقضب والزيتون والتين فى مواضع » نقول فى الا“نعام وغيرها المقصود ذ كر الفواكه والمار 
ألا ترى إلى قوله تعالى ( أنزل منالسماء ماء فأخر جنا به ) و إلى قوله ( فلينظر الإنسان إلى طعامه ) 
فاستوفى الانواع بالذكر وهبنا المقصود ذكرصفاتالارضفاختار منها الآلن الانفع » وقد ذ كرنا 
فى سورة الانعام ما ستفاد منه الفوائد ويعلم منه فائدة قوله تعالى ( فا كبة ونخل ورمان ). 

(إالمسألة السادسة 4 فى المواضع التى ذ كر الله الفوا كه لم يذكر المّر بلفظ شيجرته وهى النخلة 
ول يذكر العنب بلفظ تحرته بل ذكره بلف ظالعنب والاعنا ب» ول يذكر الكرم وذلك لآن العنب 
تيجرته بالنسية إلى رته حقيرة قليلة الفائدة والنخل باانسبة إلى مرته عظيمة جليلة القدر كثيرة 
الجدوى » فإن كثيراً من الظروف منها يتخذ وبلحائها ينتفع ولا شبه بالحيوان فاختار منها ماهو 
الاتجب منها : وقوله تعالى ( وخجرنا فها من العيون ) آية عظيمة لآن اللأرض أجزاؤها حك العادة 
لاتصعد ونحن نرى منابع الآنمار والعيون فى المواضع المرتفعة وذلك دليل ااقدرة والاختيار 
وااقائلون بالطبائع قالوا إنالجبالكالقياب المبنية والأمخرة ترتفع إليها كا ترتفع إلىسقو ف اله 3 
وشكون هناك قطرات من الماء ثم تجتمع .فان م تكن قوية تحصل المياه الرا كدة كالابار و تيجرى 
فى القنوات ؛ إنكانت قوية تثشق الارض ورج اانا جارية وتجتمع فتحصل الآنهار العظيمة 
وتمدها مياه الأمطار والثلوج؛ فنةول اختصاص بعض الجبال بالعيون دليل ظاهر على الاختيار 
وما ذ كروه تعسف ء فالوق هو أن الله تعالى خلق الماء فى المواضع المرتفعة وساقها فى الآنهار 
والسواق أو صعد الماء من المواضع المتسفلة إلى الآما كن المر تفعة بأم الله وجرى ف الاودية 
إلى البقاع التى أنعم الله على أهابا . 

ثم قال تعالى ( ليأكلوا من ثمره وماعملته أيديهم أفلايشكرون ) والترتيب ظاهر ويظهر أيضاً 
ف التفسير وفيه يه مسائل 

١م‏ ألة الأول 6ل أخر اتنب به على الا: تفاع بقوله ( ايأ كار )عن دك العتان حى قال 
( ورا فها من العيون ) وقال فى الحب ( فنه يأكاون ) عقيب ذ5 ر الحب: وم بل عقيب ذكر 
النخيل والاعناب لبأكلوا ؟ نقولالحب قوت وهويتم وجوده بمياه الامطارو لهذا برىأ كثرالبلاد 
لا يكون بها ثىء من الآشجار والزرع واهراثة لاتبطل هناك اعتماداً على ماء السماء وهذا لاف 
من الله حيت جعل مايحتاج إلبه الانسان / و 2 ْ امار فل آم إلا يالا: عار وول مار 
لا شار حاملة لثمار إلا بعد وجود الانمار فليذا أن 

( المسألة الثانية) الضمير فىقوله (من ثمره) عائد إلىأى شى” ؟ نقولالمشهورأنه عائد إلىالله أى 





55 قوله ثعالى : وأخرجنا مها حأ . الآية 


" السألة الثالثة 4 إن قلذا إن الآآبة مذكررة للاستدلال على جواز إحياء الموق فيكق قوله‎ ١ 
أحبيناها ) ولا عاجة إلى قوله (وأخرجنا منها حباً) وغير ذلك ؛ إن طلا[ دا‎ ( 
وجود الإله وو<دته فلا فائدة فى قوله (الارض المتّة أحييناها) لآن نفس الأآرض دليل ظاهر‎ 
” وبرهان باهر ؛ ثم هب أنما غير كافية فقوله ( الميتة أحييناها ) كاف فى التوحيد فافائدةقرله‎ 
ْ وأخرجناءتنا 1 ( نقول مذ كورة للاستدلال علييا والبكل ماد 5 الله تعالى فائدة . أما قوله‎ ) 
000 وأخرجنا منها حا ) فله فائدة بالنسية إل تبان إحياء الموى» وذلك لآنه لما آنا آلا‎ ( 
١ وأخرج منها حباً كان ذلك إحياء تام لان الاأرض امخضرة التى لا تنبت الزرع ولا تخرج الحب‎ 
دون ما تنبته فى الحياة : فكا نه قال تعالى الذى أحيا الأرض إحياء كاملا منبتا الزرعيحىالمونى إحياء ا‎ 
ْ كاملا .ث تدرك الا مور وأما بالنسبة إلىالتوحيد فلا أن فمه تعديد النعركا نه قي لآيةلهم الس‎ 
ْ فانها مكانهمومبهدهم الذى فيه حر يكبم واسكانممو الاس الضرورى الذىعنده وجودهم وامكانهم‎ 
وسواءكانت ميتة أو لم تكن فبى مكان لحم لابد لحم هنها فهى نعمة ثم إحياؤها بحيث تخضر نعمة ظ‎ 
7  ناكو‎ : ثانية فإنها تصير أحسن وأنزه .ثم إخراج الحب منها نعمة ثالثة فان قوتهم يصير فى مكانهم‎ 
ْ يمكن أن يحعل الله رزقهم فى السماء أوفى الحواء فلا حصل لم الوئوق  ثم جعل الجنات فيه نعمة‎ 
رابعة لآن الارض تنبت الحب فىكل سنة : وأما الاثجار محيث تؤخذ منها الغار فتكون بعد‎ 

الحب وجوداً : ثم خرن فيها العيون ليحص لهم الاعتماد بالحصول ولوكان ماؤهامن السماء لحصل ' 
ولكن م يعلم أنها أبن تعرس وأين بع المطر وينزل القطر و بالنسية إلى بان إحياء المونىكل ذلك 
مفيد وذلك لآن قوله ( وأخرجنا منها حا )كالإشارة إلى الس الضرورى الذى لا بد منه وقوله 
( وجعلنا فيها جنات )كالا مر المحتاج إليه الذى إن لم يكن لايغنى الانسان لكنه ببق مختل الجال ,' 
وقوله ( وجرا فيها من العيون ) إشارة إلى الزينة التى إن لم تكن لا تعنى الانسان ولا ببق فى 
ورطة الحاجة ؛ لكنه لايكون على أحسن ماينبغى : وكان حالالانسان بالحب كال الفقير الذىله 
ما يسد خلته من بعض الوجوه ولا.يدفع حاجته من كل الوجوه وبالثار ويعتبر حاله كال المكتق 
بالعيونالجارية التى يعتمد علا الانسان ويقوى بها قلبه كالمستغنى الغنى المدخرلقوت سنين : فيقول 
ألله عر وجل كا فعلنا فى مؤات الارض كذاك نفعل فى الاموات فى الأأرض فتحييهم ونعطهم ٍ 
ما لابد لهم منه فى بقائهم وتسكوينهم من الأعضاء انمحتاج الها وقواها كالعين والقوة الباصرة 
والاذن والقوة السامعة وغيرهما ونزيد له ما هو زينة كالعقل الكامل والإدراك الشامل فيكون 
كانه قال نحى المونى إحماء تامأ ي) أخينا الأارض [حياء تاهاً . 
المسألة الرابعة 4 قال عند ذ كر الحب ( فنه يأكلون ) وفى الانجار والشار قال ( ليأكلوا 
من مره ) وذلك.لأن الحب قوت لابد منه فقال ( فنه يأ كلون ) أى هر 5 كلوه ؛ وأما الذار ليست - 
كذلك ؛ فكا"نه تعالى قال إن كنا ما أخر جناهاكانوا يبقون من غير أ كل فأخرجناها ليأكلوها . 
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جواب من قال قل قعل 1 يفعل ؛ ف جواب هن قال فعل | عل لل 0 || 1 6 3 ى إن 


ولا فاستعمل كان الآخر ؛ قال الزيخشرى : فان ل 5 كل كل وجميع بمعنى 5 
فكيف جعل جميعاً خيراً ذكل حيث دخلت اللام عليه » إذ التقدير وإن كل جميع ؛ ؛ تقول معى 
جمييع موع » ومعنى كل كل فرد حيث لا نخرج عن الك أحد ٠‏ قصضار المعنى كل فرد #2 وع مع 
الآخر مضموم إليه . ويمكن أن يقال محضرون ء يعنى عما ذ كره ؛ وذلك لأنه لو قال: وإن جميع 

ال ارول ليكان ارك يوجد ماذ كره.من الام ولك بل الصح. ح أن محضرون 
كالصفة الجميع 1 نه قالجميع جميع حضرون كي يقال الرجل رجل عالم 0 ل 
7نف و إن كل لعطفت الحكاية عل المتكاية » كانه :يقول يمنت لك م 2 ان أذ 
لدينا محضرون ؛ و كذاك الواو فى قوله تعالى : 

وآية لحم الآرض اليتة أحيناها وأخرجنا هنبا حا فنه يأكلون؛ وجعلنا فيبا جنات 
خيل عات 3 برهن العو قدا لكلو من مره وما عملته أيدمهم أفلا يشكرون ) 

0 نه يقول : وقول أيضاً ةلهم م الارض اليتة ة وفيه مسائل : 

(١‏ المسأ لة الآ ولى © 4 مأ وجه 0 بما قبله ؟نقول مناسب لما قيله من وجمين ( (أحدها) 
أنه لما قال (و إن كل لما 0 ذلك إشا شارة ا كن ما يدل على إمكانه 0 
واستبعادهم وإصرارم وعنادثم ٠‏ فال ( وآية لهم الآرض الميتة أحييناها ) كذلك يحى الموق 
(و ثانيبما) أنه لا ذ كر حال المرسلين و 0 د وكان شغلهم التوحيد ذ كر ما يدل عليه , 
وبدأ بالارض لكونمها مكانهم لا مفارقة لمم منها عند الحركة والسكون . 

(١‏ المسألة الثاني ة »4 الأأرض آنة مظلقا فلم خصصها م حيث قال (وآية لحم) نقول : الآية تعدد 
ونسرد أن لم يعرف الثى بأبلغ الوجوه . وأما من عرف الشثىء بطريق الرؤية لا.بذ كر له دليل» 
ان النى وعاد ألله الخاصين عرفوا الله قبل االارضة والملياءء فلست الارض معرفة طحم عدا 
كا قال تعالى (ستر.هم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتدين لحم أنه الحق ) وقال ( أو لم يكف 
آم غلا فىء شبيد) يعى أنت كفاك ريك معرفا .به عرفت كل شى. فب بيد لك على 
كل ثىء » وأما هؤلاء تبين لحم الحق بالآفاق والانفس » وكذاك ههنا آية لهم . 


ت هن 


دوو خر-م» 


1 وله ثعالى ؛ ألم روا كم أملكنا قبلبم ٠‏ الاي 





مده 2ه مه 
1 براك ملكا 0 من القرون أ. م لهم لاير جعونَ »1١‏ 

وذ كلكا 1 6 
وقوله ( ما يأتهم ) الضمير وز أن يكون عائداً إلى يان 3 رسال يلق 
الرسل الثلاثة ( إلا كانوا به يستوزؤون ) على قولنا الحسرة ة علهم ' ويجحوذ أن يكون عائداً إلى 
الكفار المصرين 

ثم إن الله ان ماين ال الأأولن قال للحاضرين ألم يروا 17 أهلكنا قبلهم منالقرون »4 
أى الباقون لايرون ماجرى على من تقدمهم ؛ ؛ وتحتمل أن شال : إن الذين قيل فى حقهم (ياحسرة) 
مم الذين قال فى حقهم ( ألم يروا ) ومعناه أن كل مبلك تقدمه قوم كنار | وأهلكوا إلى قوم 
نوح وقبله . 

وقوله ا أنهم إليهم لا يرجعون > بدل فى المعنى عن قوله ( كر أهلكنا ) وذلك 8 
رك أهلكنا ل ا ألميروا الملكين. الكثير يرن نم لم 
لإرجعون؛ وبق يكون كبدل الاشتمال , لآن قوله (أنهم إليهم لا يرجعون) حال من أحوال 
الملكن: أ ئ امل ا ا 0 : ألاترى زيداً أدبه : وعللى 
هذا فقوله ( كِ إلهم لا يرجعون ) فيه وجبان ( أحدهما) أهلكوا إهلا كا لا جوع هم إلى 
من فى الدنيا ( وثانيبها ) هو أنهم لابرجعون إليوم : أى الباقون لا يرجعون إلى المهلكين بنسب 
ولا ولادة؛ يعنى أهلكنامم وقطعنا نسلهم ؛ ولا شك فى أن الإهلاك الذى يكون مع قطع النسل 
أثم وأعم ؛ والوجه الآول أشهر نقلا ؛ والثانى أظبر عقلا . 

ثم قال تعالى (( وإ نكل لمأ جميع لدينا حضرون ) لما بين الإهلاك بين أنه ليس منأهلكه 
الله تركه ؛ بل بعده جمع وساب و حبس وعقاب؟؛ ولو :أن من أهلك ترك ,لكان الموت راذا ؛ 
ونعم ما قال القائل : 

ولو أنا إذا:متبا. تر كنا لكان الموت:راحةكل حى 
ولكنا [5 انتما سنا ١!‏ وبال ييه عدر 20 

وقوله (وإ نكل لا ) فى إن وجبان ( أحدهما ) أنها عخففة من الثقيلة واللام فى لما فارقة بينها 
وبين النافية . وما زائدة «ؤكدة فى المعنى . والقراءة حينئذ بالتخفيف ف لما ( وثانهما ) أنها نافية 
ولما بمعنى إلا ؛ قال سيبويه : يقال نشدتك بالله لما فعلت ؛ بمعنى إلا فعلت ؛ والقراءة حينئذ 
بالتشديد فى لما . يؤيد هذا ما روى أن أبا قرأ (وما كل إلا جميع) وفى قول سيبويه لما مهنى 
إلا وارد معنى مناسب وهو أن لا كلأنها حرفا ننى جمعا وهما لم ومافتأ كد النى » ولذا يقال فى 


1 0 و بأتهم نزول . الانة ماد 
ف )2 ان من رَسول إلَاكانوا إيستوزة اذ + » 
هتلاه لفرى ) رهر در ا وأ 000 به يها| 


إن فلاناً يعطى و منع ولاا ‏ ككون هناك ثىء معطى !< المقصود أن" له المنع والاعطا عن 


المقدول اكثير وما ,كن فيه زفض الفاعل هو قليل ؛ والوجه فيه ما ذ كزناء أن ذكر المتحسر غير 
مقصود وإنما المقصود أن الحسرة متحققة فى ذلك الوقت ( الثانى ) أن قائل ياحسرة هو الله على 
الاستعارة تعظما للآمر وتمويلا له وحينئذ كون كالالفاظ التى وردت فى حق الله كالضحك 
ل نان والسخروالتعجت والعنى + أونةول ليسنمعتى قو لنا ياحسرة و ياندامة:: أن القائل متحسر 
أو نادم بل المعنى أنه مخبر عن وقوع الندامة ولا يحتاج إلى تجوزف بيان كونه تعالى قال (ياحسرة) 
بل خبر به على حقيةته إلا فى الاداء » فان النداء بجا والمراد الاخبار ( الثالت) الملبفون من 
لان و الللائك ألاترئ إلى ما حى عن حيب أنه حين القَدّل كان يقول اللهم اهد قوى وبعد 
ماقتلوه وأدخل الجنة قال يالنت قوى خرن درن أن 0 ر المسلم للكافر ويتندم له وعليه . 

(المسألة ااثالثة »4 ة قرىء را باحسرة) ) يال تذو ين »و (يا<سرة العا مأد) د بالإضافة من غير كلمة على ؛ 
رشق اخسرزة عل باطاء إجراء لوطل محرى الوقف . 

١‏ المسألة الرابعة» مر اطرا- بالخباد؟ هول:فة وجوه (أحدها) الرسل الثلاثة كان الكافرين 
بةولون عند ظبور البأس يا حسرة 0 باليهم كانوا حاضرين ث ننا لنؤمن م6 (وثا م0 ا)م فوم 
حبيب ( وثالتها )كل من كفر وأصر واستسكبر وعلى الأول فاطلاق العبادعلى المؤهنين ا فى قوله 
( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) وقوله ( ياعبادى الذين أسرفوا ) وعلى الثانى فاطلاق العباد 
عل التكفار . وفرق بين العبد مطلقاً وبين المضاف إلى الله تعالى فان الاضافة إلى الشريف تكسو 
المضاف ششرفا تقول بيت الله فيكو ن فيه من الشرف مالا يكون فى قولك البيت ؛ وعلى هذا فقوله 
تعال ( وعباد الرحن ) من ق, وم 

ثم بين الله تعالى سبب الحسرة بقوله تعالل ما َ باهم من رسول إلا كانوأ به يستمرؤون ) 
ا كك التدامة'وذلك 'لآآن من جاءه ملك من بادية » وأعر فه نقسة » و طلب مته أمراً ف 
فكذبه ولم يحبه إلى ما دعاه » ثم وقف بين يديه وهو على سرير ملك فعرفه أنه ذلك ؛ يكون عنده 
من الندامة ما لا مزيد عليه : فكذلك الرسل ثم ملوك و وأعظ منهم باعزاز الله إياام وجعلهم 
8 قال إن كت تحبون الله فاتيءوق بح 3 الله) وجاوًا وء, ا وم يكن هر عظمة 
ظاهرة فى الس س عشم بوم القيامة أ عند ظهور الباسن ظهرت م عئّد ألله لم وكان 1 
إليه أمراً هين نفعه عائد إلهم من عبادة الله 5 كار | لشالون عليه اجن فيد ذلك مكون 
النّدامة الشديدة » و كبف'لا وم ل يمتنعوا بالإعراضن حتى آذوا واسترزأوا واستخفوا واستهانوا 
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1 قوله تعالى : إنكانت لدم احدة . الآية 


70 ل ساترهة 


37 مكنا سترلي يلد إن كانت إلا طارخة ة واحدة فأذاهم دي لاضف 


1-4 


سه ل سل ا سا سل تحمل © سل 


ياحسرة على العياد 


-ِ 


ف في 2 بس فاشهمسج اه جنة:د:؛ 


لإ المسألة الخامسة » .ل وما كنا منزلين ) أية فائدة فيه مع أن قوله ( وما أنزلنا ) يستلزم 


أنه لايكون من المنزلين ؟ تقولءقوله ( وما كنا) لى ما كان ينبتى لنا أن ننزل لآن الاءر كان يتم 
دون ذلك قا أنزلنا وما كنا محتاجين إلى إنزال., أو تقول ( وما أنزلناء وما كنا منزلين ) فى فول 
تلك الواقعة جندأ فى غير تلك الواقعة . فان قيل فكيف أنزل الله جنوداً فى بوم بدر وفى غيرذلك 
حبك قال (وَأنوّلجتوداً ا روعا) ؟ تقول ذلك تعظها محمد صل الله عليه وسلم وإلاكان تحريك 
ريشة من جناح ملك كافياً فى استئصالهم وما كان رسل عيسى غليه السلام فى درجة عمد كلاق . 

ثم بين أبله ا بقوله ب إنكانت > الواقعة ( إلا صيحة » وقال الزخشرى أصله 
إنكانثى. إلاصيحة فكان اللاصل أن يذكرء لكنه تعالى أنت لما تعده .من المفسروهوالةا 00 

وقوله تعالى ل واحدة ) تأ كيد لكون الآمر هيناً عند الله . 

وقوله تعالى ا فاذا هم خامدون / فيه إشارة إلى سرعة الحلاك فان خمودهم كان مع الصيحة 
وف وقتها لم يتأخرء ووصفهم بانود فى غاية الحسن وذلك لآن الح فيه الحرارةالغريزية وكلاكانت 
الحرارة أوفركانت القوة الغضبية والشهوانية أتم وهم كانوا كذلك : أما الغضب فانهم قتلوا مؤمناً 
كان ينصحبم » وأما الشهوة فلانمهم احتملوا العذاب الدائم بسبب استيفاء االذات ن الخالية فاذن 
كانوا كالنارالموقدة ؛ ولانمهم كانوا جبارين مستكبري نكالنارومن خلقمنها فقال (فاذا هم خامدون) 
وشةه وضةا خر ) وهو أن العناصر الاريعة خرج إعضها عن طبيعته الى خلقه الله علا ويصير 
العنصر الآاخر بارادة الله فالأحجار تصير هياها : والباه تصير أ<جاراً وكذلك الماء يصير هواء 
عند الغليان والسخونة والحواء يصيرماء للبرد ولكن ذلك فى ااعادة بزمان, وأما ال حواء فيصير ناراً 


والنار تصير هواء بالاشتعال وانود فى أسرع زمان ؛ فقال خامدين بسببها همود النار فى السرعة . 


كاطفاء سراج أو شعلة . 

ثم قال تعالى ب ياحسرة على العباد م أى هذا وقت الحسرة فاحضرى يا حسرة والتدكير 
للتكثير . وفيه مسائل : 

(١‏ المسألة الأولى ) الآلف واللام فى العباد يحتمل وجبين ( أحدهما ) للبعبود وم الذين 
أخذتهم الصيحة فياحسرة على أولئك ( وثائءهما ) لتعريف الجنس جنس الكفار المكذيين . 

ل المسألة الثانية 4 من المتحسر ؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) لا متحدر أصلا فى الحقيقة إذ 
المقصود ببان أن ذلك وقت طلب الحسرة حيث تحققت الندامة عند تحقق العذاب . 
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هك هه بهت 


اد لازال مذ الآية 1 


0 م عدوزره سا 2 3 3 6 حي 6االننت صعناحن يي ص 
وحم علنى من المكرمين د/1؟61 5 ات نآ عل ة قومه من 0 من جنك مز اللعاء 


ثم قال تعالى ل( وجعلنى من المكرمين ) قد ذ 2 8 أن الإمان والعمل الصاط + 


0 هما الغفران وال كرام ؟! فى قوله تعالى ( والذن آمنوا وعملو ١‏ الملكات أولتك الحم 
هغفرة ورزق كريم ) والرجل كان دمن المؤمنين الصلحاء 4 والمكرم على صد المهان والاها ” 
بالحاجة واس ام ال ستغناء ء فيغْنى أللّه الصاح عَن هل 0 و يدفع . 0 حاجانه بنفسه : 

ثم إنه تعال كذ بين حاله سن ان أ تخافين الالفين له هن قومه بقوله لع الل وما أنز 
قومه من بعده من جند من السماء 4 إشارة إلى هلا كبم 5 ذا علا درل جه 5 حتج 
إل رسال حجنن كيم ؛وفيه مسائل: 

١‏ المسألة الأولى' 4 قال ههنا ( وما أنزلنا) باسناد الفعل إلى النفس » وقال فى بيان حال 
0 ]دل النة بإستاد القول إلى غير هذ كور .. وذلك لآآن العذاب من ,باب الهمسة فعَال 
بلفظ التعظير ‏ وأما فى (ادخل الجنة) فقال قبل ليكون هو كالمهنأبقول الملائنكة حيث يقول لكل 
ملك وكل صا يرأه ادخل الجنة خالداً فيها »و كثيراً ما ورد فى القرآن قوله تعالى (وقيل ادخلوا) 
شار إلى أن الدخول يكون دخولا بإ كرام كا يدخل العريس البيت المزين على رءوس الأاشهاد 
منئه كل 0 

١‏ ال ل فانم إليه مع أن الرسل أولى بكون امع قوماً لهم فان الواحد 
يكون له قوم ثم 1 له وأخاءه والرسول لكونه مرسلا يكون جميع الخلق وجميع من 0 إلهم 
ا له ؟ نقول لوجهين (أحدهما) ليبين الفرق بين اثنين هما من قبيلة واحدة أ كرم أحدهما غاية 
ال كرام بسبب الإيمان وأهينالآخرغاية الإهانةبسبب الكفر؛ وهذا من قوم أو لك فى النسب 
) وثانمهما ( أن العذا ب كان ع باقارب ذلك 2 0 غيرثم هم فوم الرفل اموا 6م فم 

(١‏ المسألة الثانية 4 خصص عدم الإنزال بما بعده والله تعالى لم ينزل عليهم جنداً قبله أيضاً 
كا فائدة التخصص 9 تقول استحقاقهم العذاب كلك لعده حيث أصروا! أست " وأ فين ا 
الحلاك أنه لم يكن يحند . 

المسألة الرابعة 4 قال ( من السماء ) وهو تعالى لم ينزل عايهم ولا أرسل إلهم جنداً من 
الارض فا فائدة التقييد؟ تقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن يكون المرادوما أنزلنا علييم 
جندأ بأص من السهاء فيكون للعموم ( وثانهما ) أن العذاب نزل علمهم من السماء فبين أن النازل 


م يكن جند لمم عظمة وإتما كان ذلك نيصيحة أخمدت نأرثم وخر بت ديار رثم؛ 


1 قوله تعالى : قدل ادخل الجنة ا ش 


سل سر و عم نا - 6 


قا ل أدخل آلآ للد مار يليت قرى ينوت 010 ما تر ار 





ماس سيوس سسسم ا ا لل سسسلسصسصسمت. له 


هم المرسلون ٠‏ قال راون أفبل القوم عليه يريدون قتله فأقبل هو على المرسلين وقال: إىف 7 
نت بيع موقل وادهدوا ل (ول | ) هم الكفاركاانه لما نصحهم وما نفعيم قال ' 
فأنا أمنت فآمم, دون ( وثالئها ) بربكم أما السامعون فامءون على العموم : ؟! قلنا فى قو لالواعظ- 
حيث يقول يامسكين ما أ كثر أملك وما أنزرعملك يريد يكل سامع يسمعه وفى قوله (فاسمعون) ‏ 7 
فوائد (أحدها ) 5 كلام متروا متفيكر يفيف ا المنكلم إذا كان يعلم أن 7 ا 
لكلامه جماعة سامعين يتفكر ( وثانها ) أنه ينبه القوم ويقول إنى أخبرتكم بما فعلت حتى 
لاتتفولوا ‏ أخفيت عنا أمرك ولو أظبرت لامنا معك ( وثالثها ) أن يكون المراد السماع الذى 
بمعنى القبول ؛ يقول القائل نصحته فسمع قولى أى قبله . فان قلت لم قال من قبل (ومالىلا أعبد ' 
ا آمنت بربى ؟ نقول قولنا الخطاب مع الرسل أمس ' 
هر ء لآنه لما قال آمنت بربكم ظهر عند الرسل أنه ة قبل قولحم وآمن بالرب الذى دعوه إليه ولو * 
قال بربى لعلهم كانوا بةولون كل كافر ,يةول لى رب وأنا مؤمن يربى ) ؛وأما على قولنا الخطاب مع 
الكفار ففيه ببان للتوحيد: وذلك لآنه لما قال (أعبد الذى فطرنى) ثم قال ( آمنت بربيم ) 
فهم أنه يقول ربى وربكم واحد وهو الذى فطرنى وهو إعينه ربكم ؛ ٠‏ مخلاف ما لو قال آمنت بربى 
فبقول الكافر وأنا أيضأ آمنت بربى ومثل هذا قوله تعالى ( الله ربنا ودبم ) . 
ثم قال ا ثم قيل له ادخل الجنة 
بعد القتل ( وثاننهما ) قيل ادخل الجنة عقيب قوله آمنت وعلى الآول. 
فقوله تعالى ب قال ياليت قومى يعلدون »4 يكون بعد موته والله أخبر بقوله وعلى الثانى قال 
ذلك فى حياته وكانه سمع الرسل أنه من الداخلين الجنة وصدقهم وقطع به وعلءه ‏ فقال ياليت 
قومى يعلدون؟ علمت فيؤمنون؟ آمنت وف معنى قوله تعالى ( قيل ) وجبان كما أن فى وقت 
ذلك وجبان (أحدهما) قيل من الول (والثانى) ادخل الجنة : وهذا كافى قوله تعالى ( إتما أمره ' 
إذا أراد شيئاً أن يقول له كن ) ليس المراد القول فى وجه بل هو الفعل أى يفعله فى حينه من 
غير تأخير وتراخ وكذلك فى قوله تعالى (وقيل يأأرض ابلعى) فى وجه جعل الأرض بالعة ماءها.. . 
وف قوله تعالى ١‏ بما غفر لى رى » وجوه ( أحدها) أن ما استفباميةكانه قال ياليت 
قومى يعلمون بما غفر لى ربى حتى يشتغلوا به وهو ضعيف ؛وإلا لكان الأحسن أن تكون ما 
محذوفة الآلف يقال يم وف وعم ولم ( وثانها ) خبرية كانه قال باليث قومى يعلمون بالذى غفتر ١‏ 
لى رف ( وثالم! ) مصدرية , كانه قال ياليت قومي يعلدون بمغفرة رنى لى , والوجبان الاخران. ‏ 
هرا المؤتاران , 








بيات 1 


وله تعالى : إنى إذاً لنى ضلال مبين . الاية 4ه 


إلى إذا أنى اه هين )26 إن اق ت ربكم اعون «6؟»6 


0 0 5-01 أ 


المقصود الضر واقع بك. ولاجل دفع المائع قال الضر والنفع . 


0 المسألة الثانية 4 قال 0 1 الح )مذ 0 إن أرادف‎ ١ 
قََ اختدار ص غ4 الأقادى هنالك وا+تيار صم مغة المضا عن وك الأ بك 0 ع الا >ن هنا‎ 
المريد باسم الله هناك ؟ ندول أها المطاضى و 7 4 إنق العترطظط 0 الماضى‎ 0 
لان الك لور هنا من فيل ل(صيغة الاستف. بأل قىاقوله (أأخذ ) وقوله ( وما كََ‎ 9 

أعبد ( والد توراهتاك .ل قبل بصيغة الماضى فى ةوله ( أفرأيتم ( وكذلكق قوله تعالى 
١‏ 0 سك الله بضر) 00 المتقدم عليه د كرا بصيغة المستقبل وهو قوله ( من يصرف 
عنه ) وةوله ( إلى أخاف إن عصيت ) والمكة فيه هو أزالكفار كانوا خوفون النى صلى 
الله عليه وسلم بضر يصيبه من آلهتهم فكاانه قال صدر منكم التخويف , وهذا ما سبق منكم ؛ 


7 .وهنا انتداء كلام صدر دن المؤمن للتقرير . وات كن 0 صدوره ممم فاذترق 


الامران» وأما قوله هناك ( إن أرادف الله ) فنقول قد ذكرنا أن الاسمين المختصين بواجب 
الوجود الله والرحمن 5 قال تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) والله للبيبة والعظمة 
والرحمن لرأفة والرحمة » وهناك وصف الله بالعزة والانتقام فى قوله ( أليس الله بعزيز 
ذى انتقام ) وذكر ما يدل على العظمة ما يدل على العظمة بقوله ( ولئن يال من أخلق 
السموات والآرض ) فذكر الاسم الدال على العظمة وقال ههنا مايدل على الرحمة بقوله ( الذى 
ا نعمة هى شرط ساثر الذه 0 إن بردن الرحمن بضر ) ثم قال تعالى ( لا بتغن عى 
شفاعتهم م دك ينقذون ) على ترتيب ٠‏ بشع من العقلاء »وذلك لان من بريد دضع اضر عن 
شخص ا به شخص الدفع بالوجه | سدق فيشفع أو لا فان قيله وإلا يدقع فال ( لاتغن عنى 
شفاعتهم) ولا يقدرون على 1 ذى رجه من الو دوه ؛ وق عدء الآنات احصل ببآن أن اليه تعال 
معيود من كل وجه إنكان نظراآ إلى جانه فبو فاطر ووب مالك يستحق العنادة كم 
بعد ذلك أو | مدن وإن كان نظرا إلى إ-سانه فهو ر<+ن» وإن كان نظرا إلى الحوف فمو 
يدفم ضره ؛ وحصل بيان أن غيره لاايصلح ا أن انعد بو جهامن الوتجوة؛ فإن أدق مراتتة أن يعد 
ذلك لوم كر مة وغير الله الايدفع نا 55 إذا أراد الله وإن يرد فلا حاجة إلى دافع . 

ثم قال تعال ل إق إذاً انى ضلال مبين 2 اذى إن سلس فأنا مان 3 با : والميين 
مفعل معنى فعيل كا جاء عكسه فعيل بعنى مفعل فى قوله ألم أ أى مو ؛ ويمكن أن يقال ضلال 
مبين أى مظهور الآمى للناظر والاول هوالصحيح . 

ثم قال تعالى ١‏ إفى آمنت بر بكم فاسمعون » فى الخاطب بقوله (بربيم ) وجوة (أخدها) 


ة قوله تعالى : إن يردن الرحمن بضر . الآية 





ن يردن ان ألرحمن بضر للا شن َعم ب ينا ولا بقذُون «7» 
الحواتج إلاهوفائخذه وكيلا ؛ وفوض جميعأموركاليه فقد و عن درجة من يوم بالكلل 
لل 1 تجر فى الحلال ومعنى قوله ( فاتخذه وكيلا ) أى فى جميع أمورك وقوله 
تعالى (لاتغن عنى) تمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكو نكالوصف كانه قال أأتخذ آلمة غير مغنية 
عند إرادة الرحمن لى ضراً ( وثانهما ) أن يكو كلما متأنفاً كاأنة قال لأ أتخذ من دونه [ ل | 
ثم قال تعالى (( إن يردن الرحمن بضر لانغن عنى شفاعتهم شيثاً ولاينقذون ب وفيه مسائل: 
١‏ المسألة الأ ولى 4 قال (إن يردن الرحمن بضر) ولم يقل إن يرد الرحمن بى ضراً ؛ وكذلك 
قال تعالى (إن أرادق الله بضر هل ه نكاشفات ضره) ولم يقل إن أر 00 
إذا كان متعدياً إلى مفعول واحد تعدى إلى مفعو لين حرف كاللازم يتعدى حرف فى قو 
به وخرج بهء ثم إن المتكا البليخ يجعل المفعول بغير حرف ما هو أولى بوقوع الفعل عليه 77 
الآخرمفءولاحرف فإذا قالالقائل مثلا ؟ كيف حال فلان : يقول اختصهالملك بالكرامة والنعمة 
فإذا قال كيف كزامة الملك ؟ يقولاخةتصهاءزيد فيجعل المسول مفعو لابغير<ر ف لانه هوالمقصود 
إذا علمت هذا فالمقصود فما نحن فيه بيان كون العبد تحت تصرف الله يقلبه كيف يشاء فى الؤس 
والرغاء ؛ وليس الضر بمقصود بيانه , كيف والقائل مؤمن يرجوالرحمة والنعمة بناء على إيمانه حم 
وعد الله ويؤيد هذا قوله من قبل الذى فطرى حيث جعل نفسه مفعول الفطرة فكذإك جعلبا 
شمر [الإرادة اؤذك نمراق قع تبعأ و كذا القول فىقوله تعالى (إن أرادف الله بضر) المقصود ببان 
أنه يكون كا يريد الله وليس الضر مخصوصه مقصوداً بالذ كر ويؤيده ماتقدم حيث قال تعالى 
(أليس الله بكافعبده) يعنى هو نحت إرادنه و يتأيد ما ذ كر ناه بالنظرف قولهتعالى (قلمنذا الذى 
يعصمك من الله إن أراد بكم سوءاً) حيث خالف هذا النظم وجعل المفعول من غير <رف السوء 
وه وكالضر والمفعول حرفهوالمكلف ؛ وذلك لآن المقصود ذكر الضر التو يف وكونهم محلا 
له ؛ وكيف لاوم كفرة استحقوا العذاب بكفرمم عل الضر مقصوداً بالذكر لزجره, ؛ ٠‏ فإن قل 
فقد ذكر الله الرحمة أيضاً حيث قال ( أو أ راد بكم رحمة ) تقول المقصود ذلك ؛ و يدل عليه قوله 
ا لبأ ولا نصيراً ) وإنما ذكر الرحمة تدمة للا“ض 
الحاصرء وكذلك إذا تأملت فى قوله تعالى ( يقولون بأاستتهم ما ليس فى قلوبهم قل 
عاك لع مراك فيا إن أراد بم ضرا أ و أراد بك نفعاً) فان الكلام أيضاً مع الكفار 
وذكر النفع وقع تبعاً لحصر الآمى بالتقسيم » ويدل عليه قوله تعالى ( بل كان اها ف 1 
خبيراً ) فانه 0-0 تعالى ( وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) ؛ 
والمقصود إنى على هدى و أنتم فى ضلال: واو قال هكذا لمم مانع فقال الض كلق | 





بسن انب ووب جور حر اتسكة كح حل مدت وج نفدت 4د وج وسح وجو واضوت: 3 هدوعو ماخر نديد لقره 7 اا ا ل 





لك لل أأحذ هن دونه الطة . الاي /أن 














الله للنعمة الواصلة إليه ( والثالث ) عابد يعبد الله خوفا مثا ل الآول تنام 0 قال 
الثانى من مخدم الغاشم لعل القائل نفسه من القسم الاعلى و قال (ومالى لاأعبد الذى فطرى) 3 
ك5 اأعيده: ار نظ ال نظرا 7 أن دل وجعلهم دون ذلك فقال (وإليه 
ترجعون) أى'خو م مه ودجاوٌكم فيه فك يف لاتع.دونه ؛ وغهذا لم يقل وإليه 0 
للأنه صار عايداً من اله اك إلى الله لا يكن إلا للاكرام وليس سيب عبادته ذلك 
بل غيره . 

ثم قال تعالى ب أأتخذ من دونه آلة) ليتم التوحيد . فان التوحيد بين التعطيل والاشراك: فقال 
ال ل أعد إشارة إلى وجود الإله وقال ( أأتخد من دونه ) إشارة إلى نق غيره فيتحقق معى 
لا إله إلا الله ؛ وفى الآية أيضاً لطائف ( الآولى ) ذ كره على طريق الاستفهام فيه معنى وضوح . 
الأس » وذلك أن من أخبر عن ثىء فقال مثلا لا أتخذ يصمح من السامع أن يقول له لم لا تتخذ 
2 السبيتء فاذأ قال (أأتخذ) كو نكلامة أنه مستغن عن بان ااسدبب الذئى يظالب .به 
عند الإخبار اول استشر تك /فدلى والمستشار تفكر إفكانه شول تفكركاق الام تفم 
من غير إخبار منى ( الثانية ) قوله من دونه و هى (لطيفة يحيية) وبأ ل بان أنه نعيد 5 
بقوله ( الذى فطرنى ) بين أن من دونه لا تجوز عبادته فان عبد غير الله وجب عبادة كل ثى. 
مشارك للمعبود الذى اتخذ غير الله . لآن الكل محتاج مفتقر حادث» فلو قال لاأتخذ آلمة لقيل له 
ذلك يختلف إن !تخذت إطا غير الذى فطرك . ويلزمك عملا أن تتخذ آلمة لاحصرلها . وإنكان 
كلك رك رخالقك فلا يحوز أن تتخن آلمة ( الثالثة ) قوله ( أأتخذ ) إشازة إلى أن غيره ليس 
إله لأنالمتخذ لايكون إله ؛ ولذا قال تعالى (مااتخذ صاحبة ولاولدا ) وقال اد لله الذى ل يتخذ 
ولد ) لأآنه تعالى لا يكون له ولد حقيقة ولا وز ء وإتما النصارى قالوا تبى الله عيسى ومماه 
ولداً فقال ( ول يتخذ ولداً ) ولا يقال قال الله تعالى ( فاتخذه وكيلا ) فى حق الله تعالى حيث قال 
( رب المشرق والمغرب لا إله إلا هوذاتخذه وكيلا) نقول ذلك أمى متجدد , وذلك لآن الإنسان 
فى أول الأآمى يكون قلي ل الصبر ضعيف القوة , فلا وز أن يترك أسباب الدنيا ويقول إنى أتوكل 
فلا حسن من الواحد منا أن لايشتغل بأس أصلا ويرك أطفاله فى ورطة الحاجة ولا يوصل إلى 
أهله نفقتهم ويحلس فى مسجد وقابه متعاق بعطاء زيد وعمرو ء فاذا قوى بالعبادة قلبه ونسى نفسه 
فضلا عن غيره وأقبل على عب أدة رنه ع تلد ورك الدنيا اوتنا ناما وقواض ا إل ألله حينئذ 
كرون ون" الامزار الجا تقال ألا لانت عل اف الامو ركبا بد الله وعر فك الله حق 
ترات المتبرق والمحراب :وما فهما وما يقع بينهما بأمى الله ولا إله يطلب لقضاء 


دمر هدى 





أة فوله تعالى : ومالى لا أعبد الذى فطرنى . الآية 





سس مرجع نر 2 


وإليه ترجعون 655١‏ 


ره ره 


عبدته : وفى العدول عن خاطبة القوم إلىحال نفسه حكمة أخرى ( ولطيفة ثانية ) وهى أنه لو قال 


مالك لا تعبدون الذى فطرك » لم يكن فى البيان مثل قوله ( ومَالى ) آنه لما فال ( ومال )015 
لاخو عليه حال نفسه علم كل أحد أنه لايطلب العلة وبيانها من أحد لانه أعلم حال نفسه فبو يبين 


عدم المانع ‏ وأما لو قال ( مالكم ) جاز أن يفهم منه أنه يطلب بيان العلة لكون غيره أعلم يحال 


نفسه ‏ فان قيل قال الله (مالكم لاترجون لله وقاراً) نقول القائل هناك غير مدعو ؛ وإتما هوداع 
وههنا الرجل مدعو إلى الإمان فقال ( ومالى لاأعبد ) وقد طلب منى ذلك ( الثانية ) قوله ( الذى 
فطرنى ) إشارة إلى وجود المقتضى فان قوله ( ومالى ) إشارة إلى عدم المانع وعند عدم المانع 
لا يوجد الفعل مال يوجد المقتضى ؛ فقوله ( الذى فطرف ) ينى. عن الاقتضاء ؛ فان الخالق ابتداء 
مالك والمالك يحب على المملوك ! كرامه وتعظيمه ٠‏ ومنعم بالإبجاد ولاج يحب على المنعم 
شكر نعمته ( الثالثة ) قدم بيان عدم المانع على بيان وجود المقتضى مع أن المستحسن تقديم 
المقتضى حيث وجد المقتتضى ولا مانع . فيوجد لآن المقتضى لظرورهكان مستغنيا عن البيان رأساً 
فلا أقل من تقديم ما هو أولى بالبيان لوجود الحاجة إليه ( الرابعة ) اختار منالآآنات فطرة نفسه 
لآنه لما قال ( ومالى لا أعبد ) باسناد العبادة إلى نفسه اختار ما هو أقرب إلى إيحاب العبادة على 
نفسهء وببان ذلك هو أن خالق عبرو تحب عل زيد عباذته لآن من خلق عثرا لا يكون 11 16ل[ 
القدرة شامل العلم واجب الوجود وهو مستحق للعبادة بالنسبة إلىكل مكلف لكن العبادة على 
زيد مخلق زيد أظبر إيحاباً . 

وأعلم أن المشهور ففقوله (فطرى) خلةنى اختراعا وابتداعا : والغريب فيه أن يقال ( فطرتى ) 
أى جعلنى على الفطرة كا قال الله تعالى ( فطرة اللّه التى فطر الناس عليها ) وعلى هذا فقولة ( ومالى 
لا أعبد ) أى لم يوجد فى مانع فأنا باتى على فطرة رب' الفطرة كافية فى الشهادة والعبادة فان قبل 
فعلى هذا مختلف ممنى الفطر فى قوله ( فاطر السموات ) فنقول قد قيل بأن ( فاطر السموات ) من 
الفطر الذى هو الشق فالحذور لازم أو نقول المعنى فهما واحدكانه قال فطر المكلف على فطرته 
وفطر السموات عل فطرتها والآول من التفسير أظور . 

وقوله تعالى ‏ وإليه ترجعون » اشارة إلى الخوف والرجاء كا قال ادعوه خوفاً وطمعاً 
وذلك لآن من يكون إليه المرجع عخذاف منه ويرجى وفيه أيضأ معنى لطيف وهو أن العايد على 
أقسام ثلاثة ذكرناها مراراً ( فالأأول ) عابد يغبد الله , لكونه الحا مالكا سواء أنعم بعد ذلك 
أو ينعم »العيد الذى يحب عليه خدمة سيده سواء أحسن إليه أو أساء ( والثاى ) عابد يعبد 
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5 ا تعالى يدوا من ا عر ٠.‏ 1 هم 


31 ا 02 وام 


أتعوا من لا يسئلم اجرا وم مبتدونَ 01١‏ وما امد أذى فر 
(الثانية ) أن : فس اللا ال كن حك اس ريل. م ال لا معرة 
لم به فلا يقال إنهم تواطوٌاء والرجل هو حميب النجار كان دتحت اللاصنئام .وقد أن 006 له 
قبل وجوده حيث صار من العاساء اء يكاب الله كه نعت محمد صل ألله يوسم ويمته. 
١‏ المسألة الثانية قوله ( يسم ى ) تبصرة ينمتن عط ل.ل 57 فى النصم باذلين 
جبدهم : وقد ذ كرنا فائدة قوله ( من أقصى ال مديئة ) وهى تبليغهم الرساة بحيث التهى 02 00 
( أقصى المدينة ) و المديئة م الاك ) هن كانت كيرة شاسعة وم ى الآن دون ذلك ومع هذا 
فهى كببرة وقوله تعالى ( قالياقوم اتعوا المرسلاق )افد متان لطيفة ( الاوول) وقوله ( ياقوم ) 
56 يأىء عن إشفاق علهم وشفقة فان إضافهم إل نفسه بدو له ( يأقوم ) يفيك أنه لا بريد مم 
إلاخيراً: وهذا مثلّقول مؤمن الفرءون 5 قال هذا الرجل(اتبعوا المرسلان) 
سك ]سرف فنا الفرق ؟ تقول هذا الرجل جاءهم وفى أول مجيئه نصحهم وها رأوا سيرته: 
فقال اتبعوا هؤلاء التين أظبروا لكم الدليل وأوضحوا لم السبيل » وأما مؤمن آلفرعون فكان 
فهم وضع موب ونصحهم مراراً فقال اتبعونى ف الإمان عؤسئ ونهزون علموما السلام , 
ددا أنه لو لم يكن خبراً لا 0 تعلدون أنى اخترته »وم ال 
من أقصى المدينة, أن يقول أن مم تعلءون اتباعى لهم ( الثاف ) جمعبين إظهار النصيحة وإظهار إمانه 
خوك (اتيعوا) نضيحة ل رسلين ) إظهار أنه آمن ( الثالث ) قدم إظبار النصيحة على 
يان الامان لا “نه كان م ف النصح ؛ وأما الء_ان فكان قد امن من قبل وقوله (رجل 
يسعى) ١‏ ل كرنه مريداً للنصحوما ع1 وي داللبم اهد قوى» . 
ثم قال تعالى لز اتبعوا من لا يسألكم أجر نل د وذلك من 
حيث إنه لما قال ( اتبعوا المرسلين )6 : م منعوا كونهم مرسلين فنزل درجة وقال لاشك أن 
الخلق فى الدنيا سالكون طريقة وطالبون للاستقامة , 0 كيدل عنكا ناعم 
والامتناع من الاتباع لاحن الاعند اه رين إما م+الاة الدليلفى طلم الاجزة 0 
٠‏ عدم الاعتماد على اهتداته ومعر فته الطريق » ل لله رن الم ناوه 
الستعيمة الموصلة إل الكق » فب تأنهم ليسوا بمرسلين هادين , أليسوا بمبتدين ؛ فاتبعو 
ْ ثم قال تعالى ب( ومالى لا أعبد الذى فطرتى > لما قال ( وهم و ار امف 
ٍِ بأنهم يدعون من عبادة الماد إلى عبادة الى القيوم » ومن عبادة مالابتقع المعبادة من منه كل تفع 
. (وفيه لطائف ) الآاولى قوله ( مالى ) أى مالى مائع من جانى شاوه ل أن ل 00 
ل اض واف دشن يمتئع من عبادته يكون من جانيه مانع ولامانع من جانى فلا جرم 


اق ل ,<ند 5 
ليد 
د ناد 
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وَجَاءِ من ن أقصا المدينة جل يسع قَالَ يأقُوم ترا اللي ٠‏ 
أ.م به وتتصدون لام من يحب ف اجته الكرآم أو( مسرفون ) حيث تكفرون ثم | 
تصرون بعد ظهور الحق بالمعجز والبرهان ء فان الكافر مسى. فآذآ 6 الدليل وس ١‏ 
الكل كه مقرل رقن لقره هو انجاوز المد يحيث يبلغ الضد وهم كانوا كذلك فى 
كثير من الآشياء : أما فى التبزك والتشاؤم فقد عم وكذلك ف الإيلام وال كرام وأا 5 
الكفر فلن الواجب اتباع الدليل .فان لم يوجد به فلا أقل من أن لايحزم بنقيضه وهم جزموا ١‏ 
بالكقر بعد البر هان على الإ عان ؛.فان قيل اد فا الام المضرب عنه؟ تقول حتمل ‏ 
أن يقال قوله ( أن ذكرتم ) وارد على تكذيهم , ونسبتهم الرسل إلى الكدب بقوهم ( إن أتم 1 
0 قالوا أنحن كاذبون وإن جتنا بالبرهان لا ( بل أنم قوم مسرفون ) 
وحتمل أن يقال أنحن مشئومون » وإن جتنا ببيان صمة ما نحن عليه . لا (بل أنم هوم مسرفول) | 
وبل أن قال أنحن مستحقون للرجم والإيلام : وإن ببنا صمة ما أتينا به ؛ لا ( يل أثم قوم! ' 
مسرؤون ) وأما الحكاية فشهورة : وهى أن عيسى عليه السلام بعت رجاين إلى أنطا كية فدعيا ؛ 
إلى التوحيد وأظهرا المعجزة من إيرا. الا5ه والا“برص وإحياء الموتى خبسبما الملك » فأرسل " 
بعدهما شمعون فأَنى الملك ولإيدعالر سالة » وقربنفسهإلالملك بحسن التديير.ثمقال له: إ فى أسم ع أن - 
الحبس رجلينيدعيان أهراً بديعاً : أفلا يحضران حتى نسمعكلامبما؟ قالالملك ك يل: فأحضراؤة كرا 7 
مقالهما الحقة » فقاللماشمعون : فيل لكابينة ؟ قالانعم » فأبرآ الآ كهوالآر صو أحيا الموىء ققال << 
شمعون : أيها الملك .إن شد تأ نتغليهم » قل للآلة الى تعبدونها تفعلشيئامنذلك» قال الملك :أنت "١‏ 
لاخو عليك أنها لاتتصى ولانسمع ولاتقدر ولاتل ٠‏ ققال شمحون : فإذن ظهرالحى من جانهم : 
فأمن الملك وقوم وكفرآخرون ء وكانت الغلة للمكذيين . 
ثم قال تعالى ل( وجاء من ا ل يسعى قال ياقوم اتبعوا المرسلين ) . : 
وف فائدته وتعلقه يما قبله وجهان :( أحدهما ) أنه يبان لكونهم أ: نوا بالبلاغ المين حيث” 1 
آمن بهم الرجل الاعى . وعلى هذا ققوله ( من أقصى المدينة ) فيه بلاغة باهرة : وذلك لأنه لما 7 
( جاء من أقصى المدينة رجل ) وهو قد آمن دل علي أن إنذارمم وإظهارمم بلغ إلى أقصى المدينة ' 
( وثانهما ) أن ضرب الل لما كان محمد يت تسلية لقليه ذكر بعد الفراغ ٠ن‏ ذ كر الرسلسعى ١‏ 
المؤمنين فى تصديق رسلهم وصيرم على ماأوذوا ووصول الجزاء الاوى لهم ليكونٍ ذلك تسلية ! 
لقلب أصكاب مد ٠ك‏ أن ذكر المرسلين تسلية لقلب مد علق : وف التفسير مسائل :7000 
١‏ المسألة الآ ولى 4 قوله ( وجاء من أقصى المدينة رجل ) فى سكير الرجل مع أنه دان ١‏ 
معزوفاً معلوماً عند الله فائدتان : ( الا ولى ) أن يكون تعظيما لشأنه:أى رجل كامل فى الرعولة 


2 





قوله تعالى : وما علينا إلا البلاغ . الآية .0 


7 اضءدة ريه 


ا ا اراا لل بمْلن] ل تنتهوا لترجن؟ 


لسسع . ما عدا ألم بم 10 قَالو | طابر مع أن 3 ترم ! ا 000 


0 داس 
مسرفون »١9‏ 
ثم قال ل وما علينا إلا ا المببن © تسللية انهم ء أى تحن خرجنا. عن عهدة ,ما علينا 
كر على النظر » فإنهم | قالوا ( ما علينا إلا البلاغ ) كان ذلك يوجب تفكرهم فى أمرثمم 
- وا هنهم أجراً 0 قصدوا رياسة» وإعا كان شغاهم اله خيلا 
العاقل على النظر ( والمبين ) حتمل أموراً ( أحدها ) البلاغ المبين للحق عن الباطل : أى. الفارة 
0 والبرهان (وثانيها) البلاغ المظهر لما أرسلنا: الكل :أ لا يكى أن بلغ الرسالة | 
دن أ شخصين (و” الما ( البلاغ المظهر للحق بكل ف شك ا ذاك و هيلوا كْ 
هزالك الملاك . 
ثم كان جوامهم بعد هذا أنهم ل قالوا إنا تطيرنا بكم )4 وذلك أنه لماظهر من الرسل المالغة 
فى البلاغ ظهر 0 قال المرسلون ( إنا إليكم لمرسلون ) قالوا (إن أنتم إلا 
كتدون) وام ك3 الرسل قوم بالعين حءث قا| وا( رد اعم ) كنا قو طم ١‏ بالتطير 0 
كا مم قالو | قَْ وك 5 0 رف الكاق 1 مصر بن على الكناك 2 حالفين معسمين 
عليه ؛ ورالءين الكاذية تدع النن, بأربلاقع» فشا 007( ابم اد ياء وق الاوك قا نر كتوفق الثانى لانترككم 
لكون الشؤم مدركنا بسيكم فما! وا ل لآن لم تنتهوا لترجمتكم والمسنكم مناعذاب أليم »6 وقوله 
انزجنكم يحتمل وجببن ( أحدهما) لنشتمنكم من الرجم بالقول وعلى هذا فقوله ( ول ص( رق 
كا نهم ة || واولا بكة تنى بالشتم » بل نود دى ذلك إلى الضرب والإايلام الحسى (وثانيهما )أن كرون 
المراد اأرج م بالحجارة؛ وحيئئذ فقوله ( ولمسكم ) يان للرجم ؛ يعنى ولا يكون الرجم رجماً قليلا 
زجم حجر ا 2 بل درم ذلك علي إل الموت وهو عذانبت ألم 2 زكرن الاراد (لترجمتكم 
ولعسنكم ( إسيب ا عذاب مئا ألم 2 وقد ذ مكنا فق الالم أ معمى المؤام 2 والفعيل بمعى مفعل 
قليل» وحتمل أن يقال هو من بأب قوله ) عرس راضية ( أى ذات رضًا 2 فالعذاب الالم هو 
ذو أم »وحيلئد 503 فعيلا معى فاعل وهو 0 
١‏ م أجابهم المرسلون بقو لهم ( قالو لوالا 000 ا 
0 وال أن ذ كرتم جواباً عن قوط م | لترجمتكم ) يعنى 5 ذلك 1 0 
ي دين | لك الاه ر بالمعجز والبرهان ور بل أ نم قوم مسرؤون ) حيث تجعلون من / سير لك به كن 





؟ه قوله تعالى : قالوا ما أنتم الأبشر ما ايها 1 





سه ار س 5ّوثره اهسسا عد ووسائر ‏ هام ه 


د نا إل مْسَُونَ 140" الوا مام ابش مل وماادل ارام من ل 


- 
تو لمازوار 


نا تم إل تكذبونَ د قَالوا ريا ب إا لم لون »1<١‏ 


رقن لي سال بيدا ل ا ع ) فكان عزون سما لماكا مل ذا يول 


ويقوم بما يأمه , وأما هما فكل واحد مسقل ناطق بالحق فكان هناك المقصود تقوية مودي 
وإرسال من يؤنس معه وهو هرون ء وأما ههنا المقصود تقوية الحق فظهر الفرق . 

ثم بين الله ما جرى منهم وعلمهم مثل ماجرى من مد يِل وعليه فقالوا (إنا إليك5 مرسلون »> 
كا قال ( إنك لمن لوحا ا ا د إلا يشر مثلنا وما انزلا 
ا جعاوا 5 ونهم بشراً مثلهم دليلا على عدم الإرسال :وهذا عام من المشركين 
والراااق بق غداراارك عله الى وزيا ظنوه دليلا بناء على أنهم لم يعتقدوا فى الله الاختيار , 
وإبما قالوا فيه إنه موجب بالذات وقد استو ينا فى البشرية فلا بمكن الرجحان ؛ والله تعمالى رد 
عليم قولحم بقوله ( الله أعم حاث يحعدل رسالته ) وبقوله ( الله بحتى إليه من يشاء) إلى غير ذالكة» 
وقوله ( وما أنزل الرحمن من 3 )٠‏ يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون مما لما ذ كروه فيكون 
الكل شببة واحدة : ووجبه هو ا ا 0 
فكيف صرتم رسلا لله ؟ (, انها أن بكرن هذا شية أخرى مستقة ووجبدهوأنم نا ولتم 
بشر مثلنا فلا وز رجحانكم علينا ذ كروا الشبية من جرة النظر إلىالمرسلين . ثم قالوا شبهة أخرى 
من جبة المرسل . وهو أنه تعالى ليس بنزل شيا فى هذا العالىء فإرنف تصرفه ف العام العاوى 
وللعلويات التصرف ف السفليات على مذههم » فالله تعالى ل ينزل شيئاً من الاشياء فى الدنيا 
فكيف أنزل إايك . وقوله (الرحمن) إشارة إلى الرد علمهم لآن اله لما كان رحمن الدنيا والإرسال 
رحمة؛ فكيف لاينزل رحمته وهو رحمن » فال إنهم قالوا : ما أنزل الرحمن شيئاً . وكيف لاينزل 
0 نه رمن قليئا: هو :الرحمة الكاملة . 

قال تعالى ب إن أنتم إلا تكذبون ) 4 أى ما أنتم إلا كاد نان 

قرا دنا يس إنا إليع لرسلون» إشارة إلى أن عجرد التكذيب ل يسأموا ولم يتركوا؛ 
5 ل اأغادوا ذلكلم , وكرروا القول علهم وأ كدوه بالهين و ( قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسناون ) 
5 كدر الام » 65ابلا ١‏ يمري ري لقي ؛ لآن من يقول يملالله فيا لا يكون فقد نسب 
الله إلى الجهل وهو سبب العقاب .م أن الحذث سبه ؛ وى قوله ( ربنا يملم ) إشارة إلىالرد عليهم 
حيث قالوا أنتم بشر ؛ وذلك لان الله إذا كان يعلم أنهم لمرسلون ؛ يكون كقوله تعالى ( الله أعم 
حبث يجعل رسالاته ) يعنى هو عالم بالآمور وقادر ؛ فاختارنا بعلمه لرسألته , 


ع نهب )1 مرحم ٠‏ لذت اسطقة 10711130 اتج نلركالتارها معو ينه وجح واو ١‏ و ب ترام > 1باة 2 و70 





قوله تعالى : إذ أرسلنا إليهم . الآية اه 
إذ 0 لم نين 000 ا ثالث الوا 





(واضرب لم ) وقت + لا سر لاك ارك عاك ١‏ امداائضا قرلا اودر 
ماس وك فين عند ل الله عليه وميم تسللة ويجتمل أن بقال إذظاق 


. !| منصوب بقوله رة) أى أجعل الضرب 1 به دين ميم وواقع فيه 2 والقرية أنطا كية 


' والمرساون من قوم عيسى وهم أقرب مرسل أدسل إكى قوم إلى زمان مد صلى الله عليه وسلم 
دهم له كا بين الله تعاق وقوله ( إذ أرزسلنا ) حتفل وجبين (أخدهما ) أن يكونإذ أرسلنا بدلا 
1 قن إذ 00 قال أأضرب م اد 2 إذ اكلا إلأحان القرية انين (وثانهما) ؤهوالاصح 
والأاوضح أن يكون إذظرفا والفعل الواقع فيه جاءها أى جاءها المرسلون حين أرسلناهم إلهم 
أى ل يكن بيهم من تلقاء أنفسهم وإتما جاءوه, حيث أدروا ٠‏ وهذا فيه لطيفة : وهى أن فى 
الحكانة أن الرس لكانوا مبعوثين من جمة عيسى عليه السلام أرسلهم إلى انطا كية فال تعالى إرسال 
عسى عليه السلام هو إرسالنا ورسول رسو ل الله .إذنالله رسول الله فلا يمع لك امد أن أوائتك 
0 ارسل كو أنت رسولاله فإنتكذيهم كتكذييك فنتم التسليةبقوله (إذأرسلنا) وهذا 
يؤيد مسآلة فقبية وهى أن و كي لال وكيل بإذن الموكل و كيل الموكل لا وكيل الو كيل حتى لاينعزل 
بول لوكي 1+ 1 إذا عزله الموكل الآول :هذا على قولنا ( واضرب فم مثلا ) ضرب 
المؤل لاجل حك يله ظ 
ؤقرله ( إذ 0 0 اثثين فكذبوها > 
1 قُّ لعثه ه ألا د دين 2ك | _ بالغة وى مكنا معو تين من جبة عسى باذن ألله فكان علمهما أنهاء 
' الاآمر إلى عيسى والإتيان نما أمر.الته ‏ والله عام بكل ثىء لا يحتاج إلى شاهد يشبد عنده » وأما 
| لسن قرو انثس فأمره الله بارسال اثنين ليكون قوطا عل قومبما عند عنسى حجة:تامة . 
2 وقوله لإفززنا بثالث) أىقويناوقرىء فعززنا بثالث مخففأ » مزع إذا غلب فكا نه قال فغلينا 


21 تحن وقهرنا بثالث والآول أظرر و أشهروترك المفعول حيث لم يقل فءززناهما لمءنى لطرف وهو أن 


: المقصود من بعثهما نضرة الحق لانصرتهما والكل مقو ون للدينالمتين بالبرهان المبين » و فيه مسائل‎ ١ 
االو ى ) النى صلى الله عليه وسلم بعث رسله إلى الاأطراف واكتئ بواحد‎ 7 
وعسى عليه السلام بعث اثنين » نقول النى بعث لتقرير الفروع وهودونالاصولفا كتى بوا<حد‎ 7 
فان خبر الواحد فى الفروع مقبول ؛ وأما هما فبعثا بالاأصول وجعل لما معجزة تفيد اليقين وإلا‎ 
. لما كن إرسال انين أيضآ ولا ثلاثة‎ 

3 المسألة الثانية ) قال الله تعالى لموسى عليه السلام (سنشد عضدك) فذكر المفعول هناك ولم 
١‏ يذكرهههنامع أن المقصود هناك أيضاً نصرة المدق»نقول موسى عليه السلا مكان أفضل من هرون » 

: 7 








وضرب لم معلا خا 5 إذ من رسن «م1» 
التخصرص كانتت عاقةا وآنارم ولييت العكل و2 00 ٠‏ بل كل ثىء محصى فى ١‏ 
إمام مين : وهذا يفيد أن شيئاً من الآةوالوالافعاللايءرب عن علرالله ولايفوته .وهذا كقوله ر 
تعالى ( وكل ثىء فعلوه فى الزبر » وكل صغير وكبير مستطر ) يعنى ليس مافى الزبر منحضراً فيا ١‏ 
قبازه دل كل كي فسلزة مكت ان ٠‏ وقوله ( أحصيناه ) أبلغ من كتبناه لإن من كما مجااية ١‏ 
يحتاج إلى جمع عدده فقال هو محصى فيه وى السكيتاب إماماً لآن الملائكة يتبعونه فا كتب فيه 
من أجل ورزق وإحياء وإمانة اتبعوه وقيل هواللوح امحفوظ . وإمام جاء جمعاً فقوله تعالى (بوم ” 
ندعواكل أناس بإمامهم ) أى بأمتهم وحينئذ فإمام إذاكان فرداً فهو ككتاب وحجاب وإذا كان - 
جمعاً فهو كبال وحبال والبين هوالاظهر للأمورلكونه مظهراً للملائكة مايفعلون وللناس مايفعل ‏ ' 
بهم وهو الفارق يفرقٌ بين أحوال الخلق فيجعل فريقاً فى الجنة وفريقاً فى السعير . : 

ثم قال تعالى ل واضرب لحم مثلا أحداب القريه إذ جاءها المرسلون 4 

وفنه وجبان» والترتيب ظاهر عل الوجبين (.الوجه الول ) هو أن يكون المعنى واضرب١7‏ 
لاجلبم مثلا ( والثاف ) أن ن يكون المعنى واضرب لاجل نفسك أصحاب القرية لهم مثلا أى مثلهم 
عند نفسك بأححاب القرية وعللى الاول نقول لما قال 0 
قال قل لم ( ما كنت بدعاً من الرسل ) بل قبلى بقليل جاء أكاب القرية مرسلون وأنذرو وهم بما 
أنذر تكو كرو التوحيد وخوفوا بالقيامة وبشروا بنعيم دار الإقامة : وعل الثانى نقول لما قال 
لله تعالى إن الانذار لابتفع من أضله الله وكتب ب عليه أنه لانؤمن قال للنى عليه الصلاة والسلام 
فلا تأس واضرب لنفسك ولقومك مثلاء أى مثل لهم عند نفسك مثلا حيث جاءهر ثلاثة' 
رسل وم يؤمنوا وصير الرسل على القتل والإنذاء ؛ وأنت أجثتهم واحداً وقومك أ كثر من قوم "٠‏ 
الثلاثة فإنهم جاؤا قرية وأنت بعثت إلى العالم؛ وفى التفسير مسائل : 3 

( المأ الأولى > ما معنى قول القائل ضرب مثلا ؟ وقوله تعالى ( واضرب ) مع أن | ٠‏ 
الضرب فى اللغة ؛ إما إمساس جسم جسما بعنف ؛ وإما السير إذا قرن به حرف فى كةوله تعالى . : 
(إذا ضربتم فى الارض)؟ نقول قوله ضرب مثلا معناه مثل مثلا , وذلك لآن الضرب اسم للنوع ' 
يقال هذه الاشماء من ضرب واحد”أى اجعل هذا وذاك من ضرب واحد. ١‏ 

(السألة اثانة) أصحاب القري » ممناه واضرب لم مثلا مثل أتحاب القرية فترك الل وأ ' ! 
الأسصحعاب مقامه فى الإعراب كقوله ( واسأل القرية) هذا قول الزخشرى فى الكشاف؛ ويحتمل . : 
أن يقال لا حاجة إلى الاضمار بل المعنى اجعل أاب القرية لهم مثلا أو مثل أصحاب القرية بهم .٠‏ و 

(المسألة الثالثة4 إذ جاءها المرساون . إذ منصوبة لآنها بدل من أصحاب القرية كانه قال تعالى . 


ف 2 0 7 
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قوله تعالى : ونكتب ما قدموا وآثاره, . الآية ب 


3 المسألة الثانية 4 إنا تحن فنه إشارة إلى التو حيد لان الاشتراك وجب العييز :يغير النفس 
أن 1 ذا ماركة غيره فى الاسم » فلو قال أنا زيد لى حصل التعريف التام للآن للسامع أن 
يقول 5 زيد ؟ فيقول أبن عمرو ولوكان هناك زيد آخر أبوه حرو لايكفق قوله ابن عمرو . 
0ك | إناحن )أى لس عبرا (حد يكاركا حي تقول أنا كذا فتمتازء وحمئذ تصير 
ا ول الثلانه مذ ثورة ؛الرسالة والتوحيد:واحدس. 

ل المسألة الثالثة 4 قوله ( وتكتب ماقدموا ) فيه وجوه ( أحدها ) المراد ماقدموا وأخرو 
فاكتق بذكر أحدهما كما فى قوله تعالى (سرابيل 167 راؤرام والزد أيسا (وثاننا 8 
ما أسلفوا من الاعمال صالحة كانت أو فاسدة وهو كما قال تعالى ( بما قدمت أيدهم ) أى . 
قدمت فى الوجود عل غيره وأوجدته ( وثالئها ) نكتب نياتهم فانها. قبل الاعمال وآثارهم أى 
أعمالهم على هذا الوجه . 

0 المسألة الرابعة »4 ) وأثادهم فيه وجوه ( الآاول ) : تأرثم أقدامهم فانجماعة من أحكابه بعدت 
دورهم عن المساجد فأرادوا النقلة فقال صل الله عليه ول « إن الله + تب خطواتكم ويثيك 
عليه فالزموا ببوت» (والثاى) هى السنن الحسنة ‏ كالكتب المصئفة والقناطر المينية ؛ والجبائس 
الدارة» والسنن السيئة كالظلبات المستمرة الى وضععه | ظالم والاحكتب المضلة : وأ لات الملاهى 
د ات المناهى المعمولة الباقية ؛ وهو فى معنى قوله صلى الله عليه وسلم « من سن سنة حسنة فله 
أجرها ا من عمل مها هن عر أن انعد من - العامل شىء ومن؟ سن إسنة . سيئة “فعلنه 
وزرها ووزرمنعملما» ما قدموا هوأفءالهم وآثارهم أفعال العا كران فبشرهم حيث بوُاخذون 
بها وويؤجرون علما ( والثالث ) ما ذكرنا أنالاما ز الاعمال وما قدموا النيات فان التية قبل العمل 

١‏ المسألة الخامسة 6 الكتتابة قبل الإحياء فكيف أخرفى الذكر حيث قال نحىو نكتب ولم 
يقل نكتب ماقدموا ونحيهم نقول الكتابة معظمة لام الإحياء لآن الإحياء إن لم يكن للحساب 
لايعظم والكتابة ففنفسها إن لم تلكن إحاء وإقادة لارنقى هااا" رأصلافا حاار ان كاد 
مو كدة معظمة للامهء فلهذا قدم الاحياء والذاله تعالى لما قال ( إنا نحن ) وذلك فيد العظمة 
والجبروتءو الإ حماء سل ص بالله والكتابةدونه فقَرن ل 
العظيم وقوله ( وكل ثى. أحصيئاه ىإماء. مبين ) تمل وجوه ( أحدها ) أنيكون ذلكباناً لكون 
ماقدموا وآثارم 3 00 علهم لاسدل 2 جف با هو كائن فليا قال (نكتب ماقدمؤا) 
١‏ در للك كنا أخري فإن الله كتب عليه نهم سيفعلون كذا وكذاثم إذا فعاوة قي 
علهم أنهم فعلوه ( وثانها ) أن يك ون ذلك 0 .. نى قوله (ونكتب) لآن من يكتب شيئاً فى 
أوراق ويرميها قد لابجدها فكا نه لم يكتب فقال نكتب ونحفظ ذلك فى إمام مبين وهذًا كةوله 
تعالى ( عللها عند رنى في كتاب لا يضل رى ولا ينسى ) ( وثالئها ) أن بكون ذلك تعميا بعد 
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لايننى أن يترك الخشية فان كل من عل ننه يسن ره 1 كاد خرف ننه ل لا أن 
بقطع عنه النعم المتواترة (وتكلة اللطيفة) هى أن من أسماء الله اسمين مختصان به هما إلله والرحمن 
كا قال تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) حتى'قال بعض الأمة مما عليان إذا عرفت هذا ١‏ 
فالله اسم ينى' عن ألهسة والرحمن ينىء عن العاطفية فال ف بموضع يرجتو الله ) ؛ وقالههنا ( وخثى 
الرحمن) يعنى مع كونه ذاهيبة لاتقطعوا عنه رجاء؟ ومع" ونه ذا رحمة لاتأمنوه : وقوله( بالغيب) 
يعنى بالدليل وإن لم ينته إلى درجة المرنى المشاهد فان عند الاتتهاء ٠‏ إلى تلك الدرجة لاسقى للخشية "١‏ 
فائدة » والمشهور أن المراد بالغيب ما غاب عنا وهو أحوال القيامة وقيل إن الوحدانية تدخل 
فيه » وقوله ( فبشره ) فبه إشارة إلى الأامى الثانى من أمرى الرسالة فان النى صل الله عليه وسلم ' 
بشيراو شيل وقداد كن 1 ازيل مني رد كز أن الانذار النافع عند اتباع الذكر فقال بشر : كنا 
أنذرت ونفعت ٠‏ وقوله ( بمغفرة ) على التنكير أى بمخفرة واسعة تسر من جميع الجوانب حى 
لابرى عليه أثر من آثار النفس ويظبر عليه أنوار الروح الزكية ( وأجر كريم ) أى ذى كرم ؛ 
وقد ذكرنا مافى الكريم فى قوله ( ورزق كريم ) وفى قوله ( ورزقا كريا ) . 
ثم قال تعالى (١‏ إنا نحن تحى الموق ونكتب ماقدموا وآثارهم وكل ثىء أحصيناه فى إمام 
0 ْ 
فى الترتيب وجوه ( أحدها) أن الله تعالى لما بين الرسالة وهو أصل من الأصول الثلاثة "٠‏ 
التى يصير مها المكاف مؤمناً مسلا ذكر أصلا آخر وهو الحشر ( وثانيها ) وهو أن الله تعالى لما" 
ذكر الاتذار والبشارة بقوله ( فبشره بمغفرة) ولم يظبر ذلك بكاله فى الدنيا فقال إن لم ير فى - 
الدنيا فالته يحى المونى ويحزى المنذرين ويحزى المبشرين ( وثالتها ) أنه تعالى لما ذكر خشية ' 
ارهن ,الب 53 امايو كتج ومو العاء اللو ورف ات ا ار 
١‏ المسألة الآرلى 4 (إنا 0 حتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون مبتدأ وخيراآً كقول | 
القائل : أنا أ بو النجم وشعرى شعرى : 
ومثلهذا قال عند النهرة العظيمة . وذلك لان من لانهرف يقال له مانت ؟ فيقُول أن[ ١‏ 1 
فلان فيعرف ومن يكون مشهوراً إذا قل له من أنت يقولَ أناأى لامعرف لى أظهر من نفسى - 
فقال إنا نحن معروفونَ:أوصافت الكال. وإذا عرفنا بأنفسنا فلا تسكرة قدرتاعل إخباء اموق آ 
(وثانيهما)أن يكون الخير (نحى) كاأنه قال إنا نحى اموق » و(نحن) يكون تأ كيداً والآول أولى ٠‏ 0 : 


ايند 


7 1 11 001ص 


قوله تعالى : إنمسا تنذر من اتبع الن كر . الآية | 


١ 5‏ | لنت لخر ان قد يي سل سر صلم لذا © عد يي 6 أ سا عتروسمهة 0 6 خر خم اج م 2ه 
ل در من اتبع لذ وك وحتى ى !الرحمن لدم فبشره معهرة ا 
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عليك فالإنذار بالنسبة إلى النى ملم ليس كدم الإنذار لان أحدهما مخرج له عن العهدة وسبب 


ف زنادة سيادته عاجلا'وسعادته 0 ااه | بالنسة الهم عل السواء فانذا ن النى عله آم ليخرج 8 
عليه وينال ثواب الإبذار وإن ل ينتفعوا به لا كتب عم دف ان القرار 

ْم قال تعالى (إعا تنذر من اتبع الذ الن و عقيل ألرحم, ن بالخ بيب فبشره كعقرة ا 3 
راس ظادر وق التفسيز مسائل : 

(المسألة الأ ولى» قالمنقبل (لتنذر )وذلك يقتضى الانذار العام على مابينا وقال (!نا 0 
يقضئ التخصيص فكيف ابمع بينهما ؟ تقول من وجوه : ( الأول ) هو أن قوله ( لتنذر ) أى كينا 
كان سوراءكان مفيداً أو ل يكن وقوله ( إعا تنذر ) اق الإنذار المفيد ل ون إلا بالنميةإكى من 
يقبع الذكر وختى (الثانى) هو أن الله تعالىما قال إن الارسال والانزال ؛ وذكرأن الانذاروعدمه 
سيان بالنسبة إلى أهل العناد قاللنبيه ليس إنذارك غير مفيد منجميع الوجوه فأنذرعل سبل العموم 
وإنيا تنذر بذلك الإنذار العام من نتبع الذكر كا نه يول ياعمد إنك بإنذارك تهدى ولا تدرى 
دض فاشو الاسوة والاجرءو مقصودك من يتبع إنذارك وينتفع بذكراك ( الثالث ) هو 
اك درل ترك (لتدر ) أىأولا ناذا أنذرت وبالغت وبلغت واستهزأ البعض وتولى واسشكير 
ل 0 بعد ذلك فاما تنذر الذين اتبعوك ( الرابع ) وهؤ قريب من الثالث إنك تنذر 
الكل بالصول ؛ وإيسا تنذر بالفروع من ترك الصلاة والركاة من ااتبع الذكر وآ 

ل( المسألة الثانية 4 قوله (من اتبع الذكر) تمل وجوه ( الآول) وهو المشبور من 
اتبع القرآن ( الثانى ) من اتبع مافى القرآن منالآيات ويدل عليه قوله تءالى (واله رآ نذى الذكر ) 


ثاجعل القرآن نفس الذكر ( الثالث ) من أتبع البرهان فانهذكر يكمل الفطرة وعلى كل وجه 


فعناه : إتما تنذر العلياء الذين خشون وهو كةوله تعالى ( إنما يش الله من عباده العلياء ) 
وكقوله تعالى ( اي وعملوا الصا لحات ) فقوله ( اتبع الذكر ) أى آمن» وةوله ( وخشى 

الرحمن ) أى عل صالحاً وهذا الوجه يتأ بد بآوله ( فبشره بمغفرة وأجركريم ) لآانا ذكرنا مراراً 
أن الغفران جزاء ب فكل ومن عمو رو الاج الكرمجز زاء العمل كم قال امم 
آمنوا وعملوا الصالخات أوائك لهم مغفرة ورزق كريم ) وتفسير الذكر بالقرآن يتأيد بتعريف 
الذكر بالآلف واللام » وقد تقدم ذكر القرآن فى قوله تعالى (, وى تولك و 


الرحمن ) فيه لطيفة وهى أن الرجة تروف اللا :كال والرحاء ٠‏ فقال مع أنه زحمن و رحيم فالعاقل 


ساس ثم عاهة © | 6ودموستره 5ه موتره 20" م 
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المصر إلى الله ولا ما خلفه من الدخول فى الوجود بخلق الله ( الثالث ) هوأن السالك إذا لم يكن / 
له بد من سلوك طريق فان انسد الطريق الذى قدامه يفوته المقصد ولكته برجع وإذا انند " 
الطريق من خلفه ومن قدامه فالموضع الذى هوفيه لايكون موضعإقامة لآنه مبلك فقوله (وجعلنا 

ُ من بين أندهم سداً .ومن خلفهم ) إشارة إلى إهلا كيم . 

١‏ المسألة الثانية » قوله تعالى (فأغشيناهم) حرف الفاء يقتضى أن يكو نللاغشاء بالسد تعلق 
ويكون الإغشاء مربأ عل جعل السد كفت َلك 5 فتقول ذلك من أوتجهان أ سدعيا) آن 117 
ذلك باناً لمر مترئنة يكون ‏ بعضم | سيا لللعض فكانه تعالى قال (إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا) 
فلا يببصرون أنفسهم لإقاحهم ( وجعلنا من بين أيديم سد ومن خلفهم سداً ) فلا ييصرون 
ما فى الآفاق وحينئذ يمبكن أن يروا السماء وماعلى يمينهم و الهم فقال بعد هذا كله ( وجعلنا على 
أبصارمم غشاوة ) فلا يبصرون شيئاً أصلا ( وثانهما ) هو أن ذلك ببان لكون السد قريب منهم 
حيث يصير ذل ككالغشاوة على أبصارمم فان منجعل من خلفه ومن قدامه سدين ملتزقين به حيث 
بق بينهما ملنزقا بهما بق عينه على سطح السد فلا يبصي شيئا أما غير السد فللحجاب : وأما عين - 
لبد فلتكون شرط :المرى أن لا يكؤق قراجنا مق المي دا . 

ل المسألة:الثالثة 4 ذ كر السدين من بين الايدى ومن خلف ولم يذكر من المين والشهال 
ما الحكمة فيه ؟ فنقول ؛ أما على قولنا إنه إشارة إلى الهداية الفطرية والنظرية فظاهر : وأما عبلىغير 
ذلك فنقول بما ذ كرحصل العموم والمنع من انتهاج المناهج المستقيمة : لانم إنقصدوا الوك 
إلى جانب اليمين أوجانب الشمال صاروا متوجهين إلى ثثىء وهولين عن ثى. فصار ما إليه توجههم . 
ما بين أيديهم فيجعل الله السد هناك فيمنعه من السلوك . فكيفه) يتوجه الكافر بحعل الله بين 7 
يديه نذا (.ووجه آخر) أحسن هذا 5 كزنا وَهَ و أنا لكا يننا أن جعل الند ضار سنا العم ' 
كان السد ملتزقاً به وهو ملتزق بالسدين فلا قدرة له على الحركة بمنة ولا يسرة فلا حاجة إلى السد 
عن الهين وعن الثمال وقوله تعالى ( فأغشيناهم فهم لايبصرون ) يحتمل ماذكرنا أنهم لاببصرون و 
شين ؛ ويجتمل أنا يكون المراد هوأن الكافر نصدود وسيلالحق عليه مسدود وهو لاايصرالند | 
ولا يعلم الصد. فيظن أنه على الطريقة المستقيمة » وغير ضال . 

ثم إنه تعالى بين أن الإنذار لاينفعهم مع ما فعل الله بهم من الغل والسد والإغشاء والإعماء . 
بشوله تعالى ( وسواء عليهم أأنذرتهم أم لل تتذرمم لا يؤمنون 4 أى الإنذار وعدمه سيان 
بالنسبة إلى الإ مان تي إذ لاو يله ميم عل التقديرين ؛ فان قيل إذاكان الإنذار وعدمه سواء 
فلساذا الإنذار ؟ نقول قد أجبنا فى غير هذا الموضع أنه تعالى قال ( سواء عليهم ) وما قال سواه 


لواحا 1ض 


لبن -”سوهزى, يه 
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وجعل: لكا من بين ديهم 0 ومن اهم ا فاغشيناهم شيم 


اس 

لا بيصرون «5» 

عبارة عن عدم الانقياد فان المنقاد يقال فيه إنه وضع رأسه على الخط وخضع عنقه والذى فى 
الت إلى الذفن لا بقلاطء رأسه ولا حرركة تحريك المصدق » ويصدق هذا 4 
( مقم<ون ) فان المقمح هو الرافع رأسهكالمتاأ, كال بعير قا إذا رفع رأسه فلم يشرب الماء و 
يطأطئه راج ل 1 لال اذى 1 الحياة وكاءنه تعالئقال ١‏ (إناجعلنا فى أعناقهم أغلالا 


0 اخل هتافو لمتعال ١‏ جا 3 2 0 0 ومن خافىم سداً فأ فأغشيناهم فيملا: بصرون »4 
الت ما تل انه ايام مجلولان ار قوله ( وجعلنا ه : دن بين أيدمهم سد ) إش ار 1 
أنمع لاينتيجون سبيل الرشاد فكاأنه قال لا بيصرون المق فينقادون له لمكان السد ولا ينقادون 
0 فيصررن المق فينقادون له لمكان الغل والإمان المورث للايقان أن باتياع الركول 
أولا فتلوح له الحقائق ثانياً وإما بظبور الآمور أولا واتباع الرسول ثانياً» ولا يتبعون 
الرسول 0 5 نهم مغلولون فلا يظبر هم الحق من الرسول ثانا ٠‏ ولا يظبر لم الحق 
أولا لاأتهم واقءون فى السد فلا يتبءون 0 ثانياً ( وفيه وجه آخر ). وهو أن يقال 
المانع ؛ إما أن ييكون فى النفس , وإما أن يكون خارجاً عنهاء وم المانعان جميعاً من الإمانء 
ارق فسن فالغل ,وأا من الخارج فالسد؛ ولا يقع نظرثم على أنفسهم فيرون الآآيات التى فى 
أنفسهم كا قال تعالى (سنريهم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم) وذلك للآن المقمح لايرى نفسه ولايقع 
بكمره على يديه . ولا يقع نظرهم على الآفاق لاأن من بن السدين لاييصرون الآفاق فلا تبين هم 
الآبات التى فى الافاق وعلىهذا فقولة ( إنا جعلنا فى أعناقهم) (وجعانا من بين أيديهم) إشارة إلى 
عدم هداءتهم لآيات الله فى الا “نفس والافاق » وفى تفسير قوله تعالى ( وجعلنا من بين أيديهم 
د ) مسنائل : 
(الممتألة الآولى) السد منبين الا يدىذكره ظاهرالفائدة فانهمفى الدنياالكون و ينبغى أن 
يسلكوا الطريقة المستقيمة (ومن ببنأيدهم سداً) فلا يقدرون على السلوك » وأماالسد منخلفهم , 
ا الفائدة فيه ؟ فنقول الجواب عنه من وجوه : (الأاول) هوأن الانسان له هدايةفطرية والكافر 
قد ل كباوهداية نظرية والكافرماأدر كبا فكانه تعالىيقول (جعانامن ب نأيديهم سداً) فلايساكون 
ريقة الاهتداء الى هى أظرية ( وجعلنا من خافهم 18 ) فلا .رجعون ن إلى الهداية الجبلية الى هى 
الفطرية ( الثاى ) هو أن الانسان مبدأه من الله ومصيره اليه فعمى الكاذ ن لاسر ما ببن يديه من 








5 قوله تعالى جنا أسات فالا 6 5 


إن انا ىق أعنافهم رب فبى إلى الأذمآن فهم مار 1 


















"وسداتن نا الاعان ٠‏ وقوله كل كاف ليل ا ا 0 
الدعوة والبرهان قليلون خى القول على أ كبر من لم بوجدمنه الإمان وعلى الأول والثااوظاهر 7 
ذان أ كثر الكفار ماتوا على الكفر ولم يؤمنوا ( وفيه وجه رابع ) وهو أن يقال لقد حقت " 
كلية العذاب العاجل على أ كثره م فهم لارؤمنون وهواقر نب مم | لول ؛ ؟ : 

ثم قال تعالى ب( إنا جعلتا ف أخلتيم أغلالا فى إل الاكتان ك1 مفسنون ) ل 

لما بين أنهم لايؤمنون بين أن ذلك من "اق قال ( إنا جملا | زية رسجو (أدها 1 .| 
اراد إنا جعلنام م مسكين لا ينفقون فى سبيل القهيا قآل تعالى ( ولا تجمل يدك مخلولة الى عنقك) . 
0 الآية نولك فى أنى جبل وَصاحبية الخرومين حيث خلت أبو جيل أنه لي : 
ابل د 10 فراة ايكيا فاحل صخرة ورفعها لي رسلبا على زأمة فالتزقك بيده ويد أبفتقة الا 
ا الأقوى وأشد مناشبة لمنا تقدَم وهو أن ذلك كناية عن فنع الله ليام م ١‏ 
اناد ب دما ملا 

3 المسألة الآولى 4 هل للوجبين الآواين ابه مم ناوا و الكلام ؟ نقول ا‎ ١ 
- الااول )له مناسبة وهى أن قوله آعالى ( فهم لايؤمنون ) بدخل فيه أنهم لاايصلونكا قال تعالى‎ 
وما كان الله ليضيع إيمانكم ) أى صلاتم عند بعض المفسرن والركاة مناسية للصلاة عل مابينا‎ ( 
" فكا نه-قال لايصلون ولا يزكون . وأما عل الوجه الثاى فناسبة خفية وهى أنه لما قال ( لقدحق‎ 
القول على أ كثرهم ) وذكرنا أن المراد به البرهان قال بعد ذلك بل عاينوا وأيصروا ما يقرب"‎ 

من الضرورة حيث ااتزقت يده بعنقه ومنع دن إرسال المجر وهو يضطر إلى الإيمان ولم ومن ؤٍ 
عل أنه لابؤمن أصلا والتفسير هو الوجه الثالث أ 

١‏ السألة الثانية 4 قوله (فبى) راجعة إلى ماذا ؟ قولغيا زجواة و]سها) [با نا 
إك الا بدي وإن كانت غير مدكورة وللكنها معلوفة لاا المغلول تسكن يدي اوعة فى لاا 
إلى عنقه ( وثانهما ) وهو ما اختاره الزيخشرى أنها راجعة إلى الاأغلال: معناه إنا جعلنا فى ١‏ 
أعناتهم أغلالا ثقالا غلاظاً بحيث تبلغ إلى الا ذقان فلل يتمكن المغلول معبا من أن يطأطى: ا 

ب المسألة الثالثة 4 كيف يفهم من الغل فى العنق المنع من الإمان حَى تحمل كنانة فنقؤل ' 
المغلول الذى بلغ الغل إلى ذقنه وبق مقمحاً رافع الرأس لاببصر الطريق الذى عند قدمه وذكر أ 
تعده أن بين يدبه سداً ومن خلفه سداً فهو لايقدر على انتباج السبيل ورؤيته وقد ذكر من قبل أن - 
المرسل على صراط متقيم فهذا الذى . مديه النى إلى الصراط المستةم العقلى جعل ممنوعا كالمغلول ‏ 
الذي بجعل منوعامن إبصار الطريق الحسى ؛ ويحتمل وجما آخر وهوأن يقال الاغلال فالاعناق ‏ 


وله تعالى : لقد <ق القول على أ كثرهم . الاية 1 
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لمك لفك على | كثرمم فهم لا يمون د/ا» 


ل( المسألة الثانية ) قوله ( لتنذر قوماً ما أنذر آباؤمم) يقتضى أن لا يكون الى صلى الله عليه 


وسلمأموراً بانذارالهود لآن أباءهم دروا ! تقول ليس كذلكء: أماعل.قولنا ما للاثياث لاللئق 
فظاهر “وأما على قولنا هى نافية فكذلك ٠‏ وقد بينا ذلك فى قوله تعالى ( بل هو الحق من ربك 
كك رو مام ما أناثم من نذير من قبلك ) وقلنا إن المراد أن آباءهم قد أن وى] لعل غلا و ولعد 
ا لام تقدم فان الله إذا 0 المة ادام فى القوم من يبين دين ذلك ال ا به 
[١‏ ا رسوكى 1 كثر الأمرةء فاذ الى بدققيهم منيبين ويضل الكل وريتباعد العهد و يفشي و الكفر 
يبعت رسولا آخر مقرراً لدين منكان قبله أو واضعاً شرع آخرء فعنى قوله تعالى ( لتنذر قوم 
ما أنذر آباؤم ) أى ما أنذروا بعد ما ضلوا عن طريق الرسول التقدم واليهود والنصارى دخلوا 
فيه لانم لم تنذر أباؤهم الادنون بعد ماضلوا ء فبذا دليا ل على كون آله ى صل الله عليه وسلم 
ان إلى الخلقكالة . 

١‏ المسألة الثالثة ) قوله ( فبم غافلون ) دليل على أن البعثة لاتتكون إلا عند الغفلة » أما إن 
حصل لهم العلم الا 0 منهم من يبلغهم شريعة ويخالفونه فق عليهم الحلاك ولا 
ات ديا من فل ,أن :ةا ربولا وكذاك من خخالفت الآمور ال ىلاتفتقر إل بان 
الرسل يس:<ق الإهلاك من غير بعثة » وليس هذا قولا بمذهب المعتزلة من التحسين والتقبيح 
العقلى بل معناه 5 الله تعالى لو خاق فى قوم علا بوجوب الاشياء وتركوه لايكونون غافلين 
فلا يتوقف تعذ يم على بعثة الرسل . 

0 0 ثم قال كلفد <ق القول على أ كثرهم‎ ٠ 

1 إن أن الإرسال أو الإنزال للا نذا 0 ار إلى أن اانى صلى الله عليه وسلِم ليس عليه 
ألهدانة المستازمة للاهتداء : وإنما عله الإنذار وقد لايؤمن من المنذرين كثير وى قوله تعالى 
( لقدٍ حق القول ) وجوه ( الاول) وهو المشبور أن المراد من القول هو قوله تعالى ( حق 
القول منى لآملآان جهنم كم 1 تنك (التاى )فى أن معناه لعد سيق ىق عله أل "هذا 
ِو دن وأن هذا لايؤمن فقال فى حق البعضن أنه لايؤمن , وقالفى حقغيره أنه يؤمن (خقالةول) 
أى وجد:وثبت بحيث لاببدل بغيره ( الثالث ) هو أن يقال المراد منه لقد حق القول الذى قاله 
الله على لسَان الرسل من الو حيد وغاة ونأ رهانه انه فأ كثرهم لارؤمنون بعد ذلك لان مر 
يتوقف لاستاع الدليل فى م مبلة النظر رج «منه الامان 1 بان -له البرهان » فاذا تحقق وأ كد 
بالإيمان ولم يؤمن أ أكثرم ا كثرهم ثبين أنهم لايؤمنون لمضى وقت رجاء الايمان ولاأنهم 
مالم يؤمنوا عند ماق القول 0 ذانكانوا بريدون شيا أوضح سن البرهان فهو ب 





15 قوله تعالى : تغزيل العزيز الرحيم . الآية 





رارولم وس 


زيل العزيز آلر حي 00 أتنذر كما مر بوم قهم عاو <٠‏ 
أقرب الطرق الموصلة إل المقصد والدين كذلك فإنه نوجه إلى الله تعالى وتولى عن غيره والمقصد ” 
هو الله والمتوجه إلى المقصد أقرب إليه من المولى عنه والمتحرف منه ولا يذهب فهم أحد إلى أن 
قوك إنك منهم على صراط مسقم ميز له عز غيره ؟ا شال إن 0 الناس مجتى لان جميسع 
المرسلين على صراط مستقيم ؛ ٠‏ وإنما المقصود بيان كون النى صل الله عليه وسلم على الصراط 
المستقيم الذى يكون عليه المرساون وقوله ( على صراط مستقيم ) فيه معنى لطيف يعل منه فساد 
قول المباحية الذين يةولون المكلف يصير واصلا إلى الحق فلا ببق عليه تكليف وذلك من حيث. 
إن الله بين أن المرسلين ما دامو فى الدنيا فهم سالكون سانحون مهتدون منتبجون إلى السبيل 
المستقيم فكيف ذلك الجاهل العاجز . 

ل تعالى ل( تنزيل العزيز الرحيم » قرىء بالجر على أنه بدل من القرآ نكا نه قال (والقرآن 
الحكيم تفزيل العزيز الرحيم » إنك لمن المرسلين لتنذر ) وقرىء بالتصب وفيه وجمان (أحدهما) 
أنه مصدر فعله منوى كانه قال نزل تغزيل العزيز الرحيم لتنذر ويكورت. تقديره نزل المَرَآنٌ أو 
الكتاب الحكيم ( والثاى ) أنه مفعول فعل منوى كانه قال والقرآن الحكيم أعنى تنزيل العزيز 
الرحيم إنك لمن المرساين لتنذر » وهذا مااختاره الزمخشرى وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأ منوى 
000 لتنذرو حمل وجباً أخرعلهذه القراءة وهوأن يكون مبتداً خيزة 
تدر 6 نه قال تنزيل العزيز الاذار وقوله (العزيز الرح م) إشارة إلى أن الملك إذا أرمسل رسول 
فالمرسل إلهم إما أن يخالفوا المرسل ويمينوا المرسل وحيتذ لا يقدر 0000 إلا 
إذا كان عزيزاً أو تخافوا المرسلويكرموا المرسل وحيتتذ يرحمهم الملك : أو نقول المرسل يكون 
معه فى رسالته منع عن أشياء 0 ا نم يؤكد العزة والإطلاق يدل على الرحمة . 

وقوله تعالى لإ لتنذر قوماً ما أنذر آباومم ف فهم غاهلون 4 . 

قد تقدم تفسيره فى قوله ( لتنذر قوماً ما أتاثم من نذير من قبلك ) وقيل المراد الإثبات 
وهو عل وجهين ( أحدهما ) لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم » فتكون ما مصدرية ( الثانى ) أنتكون 
موصولة معناه : لتنذر قوماً الذين أنذر آباؤهم فهم غاهلون ؛ فعلى قولنا ما نافية تفسيره ظاهر فان 
من ل ينذر آباؤه وبعد الإنذار عنه فبو يكون غافلا ‏ وعلى قولنا هى للاثبات كذلك لآن معناه 
لتنذرم إنذار آبائهم فانهم غافلون ؛ وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى »4 كيف يفهم ااتفسير ان وأحدهما يقتضى أن لايكون آباؤمم منذرين والآخر ٍ 
يقتضى أن يكونوأ «نذرين ويينهما تضاد؟ نول على قولنا ما نافية معناه ما أنذر آباؤمم وإنذار 
آبا: سم الآولين لابن افى أن يكون المتقدمون من أبائهم منذرين والمتأخرون منهم غير منذرين . 












لذ[ [ | ذ ذأذزذزذ ذذأأآأذاد 1ض 


وله تعالى : على صر اط مستقيم 3 


عل صرّاط مسقي « 5 »6 


المسألة الام لى ) الكفار أ 1 1 ا المطالب دن لا الي ف 
الحكمة فى الإقسام ؟ تقول م وجو زاك قزل )زهو أن لدرب كانوا توةون ,الأ مان اننا 

اد إن الهين الفاجرة توجب خراب العالم وحم || نى يله َلْثِم ذلك بقوله ل 
تدع الديا 0 »ثم إنم كانوا بقولون إن النى يلتم يصيبه من 1 متهم عذاب وهى الكوا كب ٠‏ 
ذكان النى :مل 0 ألو داف 5 ر الله وإنزال كلامة عليه امنا مختلفة . وما كان يصيبه عذاب بل كان 


0-0 اوم أرفع أن أ وأمنع 5 فكان ذاك بوجت اعتقاد 1 لحن يكاذب ) التاق ( هو أن 
: المتناظرين إذا وفع بينهما كلام واعات رم لم تعقية دلله اكه يقول المطلوب إنك 


قررت هذا بقوة جدالك وأنت خبير فى نفسك بضعف مقالك وتعل أن الأمرليس كا تقول وإن 
أقت عله ضور دليل وعّرت أنا عن القدح فيه وهذأ قي الوقوع سن المتناظ, رين فعند هذا 
لاوز أن 3 هدو بدليل 1 لان لكا 0 1١‏ تقطع دول قَّ 1 3 م | قاله قَّ الأول 


فلا بحد 1 ا إلا العين “فيقول و الله إى لست مكاراً ون الآمر على ماذ كرت ولو علدت خلافه 


أر جعت إليه فبهنا بتعين العين 34 فكذلك النى 2 8 أقام الراهين وقالت الككيرة (ما هلأ إلا 
رجل ريد أن يصدى ) (وقالوا الحق لما جاءم إن هذا إلا حر مبين) تعين الفسك بالابمان لعدم 
فائدة الدليل ( ١١‏ ثالث )هو أن ا 0 الخلف . وإعما هودايل خرج فى صورة العين 0 
أله رآن معجزه ة ودليل كونه مرسلا هو المعجزرة والقرآن كذلزك فأن 3 قيل فلم م 1 ىّ صورة 
الدليل 5 وما 1ك ىذ ك5 رالدليلقصورةالعين ؟ قائاالد! ان ذكرو١)‏ طورة العين قدلابه 0 
عليه سامع فلا بقيله فؤاده فاذا بعد 4 على صوره ة العين والعين لابقع له سمأ من العظيم الأعلل 
ار عظيم واللامر العظيم دوقن الدواععى على الإصغاء إليه فلصورة العين رك إليه الاجسام « 

ولكونه دليلا شافياً يتشربه الفؤاد فيقع فى السمع وينفع فى القلب . 
9( المسألة الثانية ) كون القرآن حكما عندهم لكون عمد رسولا؛ فلهم أن يةولوا إن هذا 


ع دول الج وأ عنه من كي ادم 0 ون الم َآن محجز ه كد 


38 قبل لم فأتوا سور ون مثله ( والثاى ) أن اله أكل لا اق تيتمين غيره إلا إذا حاف ما يعتمد 


عظمته » فالكافر إن حلف محمد لانصدقه ما نصدقه لو <اف بالصليب والصنم ؛ ولو حلف بديننًا 
الحق لايوثق مثل مايو ثقبه لوحلف بدينه الباطلوكان من المعلوم أن الى جل ظٍ ايه يعظمون 
القرآف خلفه به هو الذى بوجب لقنم له . 
وقوله تعالى 7 على صراط متهم 2 خير إعد خير 1 إنك 5 صراط مستقيم والمستقيم 
1 الاشل 1 15 كا اونا كنلا مك افا لا شك فيه آنا صحفة عما ذكزناة , لأآن كتابة الباء 'المربوطة فى انط 


قربية من « لا» فى الصورة فبى “مصحفة عنها . 


5 خخر- 5؟» 
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نك كر 2 


وغبرها وجاء على حرفين 5, 1 أو للتخيير وأم للاستفبام المتوسط وأن لاشرط وغيرها 
والاسم والفعلوالحرف جاء على ثلاثة أحرف كإلى وعلى فى احرف و إلى وعلى 3 وألا يألو 
وعلا يعلوفى الفعل : والاسم والفعل جاء عل أر بعة » والاسسم خاصة جاء . على ثلاثة وأربعة وخمسة 
كفجل ويل وجردحل فا جاء فى القرآن إشارة إلى أن تر كيب العربية من هذه الحروف على 
هذه الويجوه : اذا بقول :هذا القائل ى مخصيص يعض السواز بالخرف الواحد والعض ١‏ 09 
فلا يعم تمام السر إلا الله وم نأعليه الله به ء إذا علمت هذا فنقول اعلٍ أن العبادة منها قلبية ؛ ومنها 
لسانية : ومنها جارحية : وكل واحدة منها قسمان فسم عقل معناه وحقيةته وقسم لم يعلم : أما القلبية 
مع أنها أبعد عن الشك والجهل ففيها مالم يعلم دليله عقلا: وإما وجب الإيمان به والاعتقاد 
سمعاً كالصراط الذى [هو ]أرقمنااشعرة و أحد منالسيف وعرعليه المؤمنوال مون كالبرق الخاطف 
والمنزانالذىتوزن به الاعمال التىلاثقل لها فى نظر الناظر وكيفيات الجنة والنار فانهذهالاشياء 
وجودها لم بعل بدليلعقلى؛ وما المعلوم بالعقل [مكانها ووقوعبا معلوم مقطوعبه بالسمع وهنا ماعلم 
كالتوحيد والنبوة وقدرة الله وصدقالرسول؛ وكذلكفى العبادات الجار حية ما عل معناه ومالم يعلم 
كماد التصب وعددالركعات : وقد ذكرنا الحكمة فيه وهى أنالعبد إذا أنى ما أمر أبه منغير أن يعم 
مافيه من الفائدة لا يكون إلا آثيآ بمحض العبادة يخلاق ما لوم الفائدة فرتما يأنى به للفائدة 
وإن لم يؤمن ا لوقال السيد لعبده انقل هذه الحجارة من ههنا ولم يعليه بما فى النقل فنقلها ولو 
قال انقلبا فان تحتها كنزاً هو لك ينقلبا وإن لم يؤمن » إذا على هذا فكذلك فى العبادات اللسانية 
الذكرية وجب أن يكون منها مالايفهم معناه حتى إذا تكلم به العبدعلم منه أنه لابقصدغير الانقاد 
ذآ ب المتزة الامن الثاه فاذا قال ( 3 ٠‏ يس» الم» 0 ) علم أنه لم يذكر ذلك لمنى يفهمهأو 
يفهمه فهو يتلفظ به إقامة لما أمس به ' 

وك قاع تلق سرس يل ]ل 1 نداء معناه يا إنسان . وتقريره هو أن 
تصغير إنسان أنيسين فكا.ه حذف الصدر منه وأخذ العجز وقال ( يس ) أى أنيسين ؛ وعلى هذا 
يحتمل أن يكون الخطاب مع مد يله ويدل عليه قوله تعالى بعده ( إنك لمن المرسلين ) ٠‏ 

ا 00 سل عا بالرفع على أنه مدا يحذوف هو 000 

يس , وإما بالضم عل ىنداء المفرد أوعل أنه مينى كيث 0 
ا ل الاق" بس بالتكير عن لابعان اله 0 
: يقال بالجر لان إضمار الجار غير جائز وليس فيه حرف قسم ظامر وقوله تعالى ( والقرآن 
) أى ذى لمك كي ةاراضية أى ذاتسا أوعل أو نل المكة فال 11 
وقوله تعالى ب( إنك لمن المرسلين »4 مقسم عليه وفيه مسائل : 
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ل يس والقرآن الحكم نقد ذ كرنا كلام أكلا,فى حراواف "التمجى ف سوزة: العنكيوث 
رد ثرنا أن ق كل سورة بدأ الله فهها بحروف التهجى كان فى أوائلبا الذكر أو الكتاب أو القران 


1ك هها أعباناً: 


ل البحث الاول » هو أن فى ذ كر هذه الهروف فى أوائل السور أموراً تدل على أنها غير 
خالية عن السكية ولكن عل الانسآن لايصل إلما بعينها فنقول ما هو الكلى من الحكية فها : 
لها يان أن فيها ما يدل على الحكمة فهو أن الله تعالى ذ كر من الحروف نصفها وهى أربعة عشر 
حرفا وهى نصف تمانية وعشرين حرفا . وهى جميع المروف التى فى لسان العرب عل قولنا 
اهمزة ألف متحركة » ثم إنه تعالى قسم الخروف ثلاثة أقسام: نسعة أحرف من الآالف إلى الدال 
ةا ف آخرق آخر الخرزوف من القاء إلى الياء وعشرة من الوسظ من الراء إل الغين : 
وذ كر من القسم الأول حر فين هما الأالف والحاء وترك سبعة وترك من القسم الآخر حرفين هما 
الفاء والواو وذكر سبعة وم ترك من القسم الآول من <روف الحلق والصدر إلا واحداً لم 
,يذكره وهو الاء؛ ول بذ كر من القسم الآخر من حروف الشفة إلا واحداً لم يتركه وهو المي 
والعشر الأواسط ذ كر منها حرفا وترك حرفا فذكر الراء وترك الزاى وذ كر السين وترك الشين 
وذ كر الصاد وتر كالضاد وذ كرالطاء وترك الظاء وذ كر العين وترك الغين » وليس هذا أمراً بقع 
اتفاقا بل هو ترتيب مقصود فهو ل4كمة . وأما أن عينها غير معلومة فظاهر وهب أن واحداً يدعى 
00 فول تكن لعض الور -مفسحة رف كدورة ن :و قا حو طن . وتنضنا 
بحرفين كسورة 6 . ويس . وطس . وطه . ولعضها بثلاثة أحرف كسورة م. وطسم .والر. 
ولعضما بأربعة كسورق المر . والمص . وبعضها بخمسة أحرف كسورق حمعسق . و كهيعص . 
وهب الات سول إن هذا إشارة :ا أن الكلام ؛ إما حرف » وإما فعل ؛ وإما اسم ».احرف 
كثيرأ ماجاء على <حرف كواو ااعطف وفاء التعقيب وهمزة الاستفبام وكاف التشبيه وباء الالصاق 














1 قوله تعالى : فإذا جاء أجلهم . الآية س 
وظهر الأرض ؛ مع أن الوجه مقابل الظهركالمضاد ؟ نقول من حيث إن الآرض كالدابة الحاملة ٠‏ 
للأ'قال واحمل يكون على الظهر يقال له ظهر الارض ؛ ومن حيث إن ذلك هو المقابل للخلق 
المؤاجه لم يقال له وجهها ؛ على أن الظهرفى مقابلة البطن والظهروااظاهرمن باب والبطن والباطن ' 
هن باب ؛ فوجه الأارض ظهر لآانه هوالظاهر وغيره منها باطن و بطن . 

١‏ المسألة الثالثة 4 فى قوله تعالى ( ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ) وجوه : ( أحدها) إلى 
يوم القيامة وهو مسمى مذ كور فى كثير من المواضع ( ثانيها ) يوم لا يوجد فى الخاق من يؤمن 
على ما تقدم ( ثالئها ) لكل أمة أجل ولكل أجل كتاب وأجل قوم ممد يله أيام القتل والاسر 
كيوم بدر وغيره . 

2 المسألة الرابعة 4 قوله تعالى ( فاذا جاء أجلهم ؛ فان الله كان بعباده بصيراً ) تسلية لرؤمنين 
للمؤمنين : وذلك لانه تعالى لما قال ( ماترك على ظهرها من دابة ) وقال (لا تصبين الذين ظلوا 
92 خاصة ) قال فاذا جاء الملاك فالله بالعباد بصير ؛ إما أن ينجيهم أو يكون توفهم تقر با من الله 
لا تعذيباً : لايقال قد ذكرت أن الله لايؤاخذ تجرد الظل » وإما يؤاخذ حين يجتمع الناس على 
الضلال ونقول بأنه تعالى عند الإهلاك بلك المؤمن فكيف هذا ء نقول قد ذ كرنا أن الإماتة 
والإفناء إنكان للتعذيب فهو مؤاخذة بالذنب وإهلاك ؛ و إنكان لإيصال الثواب فليس بإهلاك 
ولا بمؤاخذة ؛ والله لا يؤاخذ الناس إلا عند عموم الكفر . وقوله ( بصير ) اللفظ أثم فى التسلية 
منالعلم وغيره لآن البصير بالثىء الناظر إليه أولي بالإنحاء منالعالم بحالة دون أن يراه والله أعل . ' 
وصل الله على سيدنا جمد وعلى آله وححبه أجمعين . 


قوله تعالى : ولو يؤاخذ الناس يظلمهم . الابة 5 


وَويوَاخذ آ له ناس 7 يرا كرك عل رما 5 ا ر كن 
وَحَرثم | اك أجل م مسعوىح مانا 1 3 لمم قن كات بعناً: ده 5 6620 


0000 شا واض أو كوا اكب سناورية لا آنا فال تعالى'(.ما كان الله لبعجزه من شىء 
ارات ولا ف الأارضن إنهكان 1 يأفعام الهم وأقواهم ( قديراً) على إهلا كبم واستئصالهم 

ثم قال تعالى بر ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظبرها من دابة وللكن بو خرهم 
إلى أجل مسمى فاذا جاء أجلبم فان التمكان 8 ا 2 ١:‏ 

14 دف الل المكدين من هذى وكانوا من شذة عنادهم وفتاد- اعتقاده «ستعجلون 
بالعذاب ويةولون يل لنا عذابنا فقال الله : للعذاب أجل و لله لاريواخذ اللهالناس بنفس الظلم فان 
الإنسان ظلوم جبول . وإنما يؤاخذ بالاصرار وحصول يأس الناسعنإيمانهم ووجود الايمان 
من كتب الله إيمانه فاذا لم ببق فهم من من ملك كدي 1 أخذم عر ااظلم لكان كل 
بوم إهلاك وفيه مسائل : 

(( المسألة الآولى 4 إذا كان الله يؤاخذ الناس بما كسيوا فا بال الدواب ملكون ؟ نقول 
الجواب من وجوه ( أحدها ) أن خاق الدواب نعمة فاذا كفر الناس يزيل الله النعم والدواب 
أقر ب النعم لآن المفرد أولا ثم المركب والمركب إما أن يكو نمعدناً وإما أن يكون نامياً والنائى 
ها أن يكون خبواناً وإما.أن يكون ياتا » والحبوان إما إنسان وإما غير إنسان فالدواب أعلى 
درجات الخلوقات فى عالم العناصر للانسان ( الثانى ) هو أن ذلك بيان لشدة العذاب وعمومه فان 
5 اء الانسان 6 أن بقاء الإنسان بالاشياء وذلك لان الانسان يدان الا“شناء و يصلحبا 
فتبق الأشياءثم ينتفع بها الانسان فيبق الإنسان فاذاكان البلاعاماً لابق من الانسان من يعمر 
فلا تبق اللأبنية والزروع فلا تبق اليوانات الآهلية لآن بقَاءها حفظ الانسان إياها عن التاف 
والهلاك بالسق والعلف (الثالث) هو أن إنزال المطرهوإنعام من الله فى حق العباد فاذا لم يستحةوا 
الإنعام قطعت الأامطارعنهم فيظهر الجفاف علي وجه الآرض فتندوت جميع الحيوانات وقولهتعالى 
(ماترك علىظهرها من دابه) (الوجه الثالث) لآن بسبب انقطاع الأمطار موت حيوانات البرء أما 
ناك )اح فتعش ماء البحان.. 

ل( المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( على ظهرها ) كناية عن الأرض وهى غير مذ كورة فكيف 
عل ؟ نقول ما تقدم وما تأخرء أما ما تقدم فقوله ( وماكان الله ليعجزه من ثى فى السموات 
ولافى الآرض ) فهو أقرب المذكورات الصاحة لعود اماء اما , وأما ما تأخر فةوله ( من دابة) 
لآن الدواب علي دض دن دل كيف بال نا عله اطلى من الارض وله الارضن 


لاسي قوله تعالى : اولم يسيروا فى الأرض . الآية 
مم وده 7 : مدو جه --8 لي > ل 2 ٠‏ مه 0 
اوم يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذن من قبلهم " 

م د 00 م فس 1 1 0 ' 

مدو ءّه 20 اد قور ا ا 0« 

الارض إنه كان علما قديرا «؛؛» 


آمن من فى عل الله أنه يؤمن يبلك الباقينك قال نوح (إنك إن تذرهم ) أى تمهل الأامن وجاء 
6 

ثم قال تعالى ( أو لم يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا 
أشد منهم قوة ) . ١‏ 

لما ذكر أن للأولين سنة وهى الاهلاك نهم بتذكير حال الآولين فانهم كانوا مارين على 
ديارهم رائين لآثارهم وأملبم كان فوق أملهم وعملبم كان دون عملم ؛ أما الأول فلطول أعمارهم 
وشدة اقتداره, . وأما عمابم فلأنهم لم يكذبوا مثل يمد ولا مدا وأنتم باأهل مكة كذيم مدا 
ومن تدمه ؛ وقوله تنعالى ( وكانوا أشد منهم قوة ) قد ذكرناه فى سورة الروم ٠‏ بق فيه أنحاث : 

لإ الأول 4 قال هناك (كانوا أشد ) من غير واو ؛ وقال ههنا بالواو فا الفرق ؟ :تقول قؤل 
القائل : أما رأيت زيداً كيف أ كرمنى وأعظ, منك. يفيد أن القائل يخبره بأن زيداً أعظر » وإذا 
قأل أعاراته كف1 كرفي مز أعظر منك يفيد أنه تقرر أنكلا المعنيين حاصل عند السامع كأأنه 
رآه أ كرمه ورآه !أ كبر منة'ولا شلك أن هذه العنارة الإاخيرة تنفد كون الاس ١‏ الثاق ى القل و و 
“ل ا يدث لايحتاج إلى إعلام من المتكل ولا [خار »“إذاا عار هذا فتقول المدذ كور ا 
كونهم أشد منهم قوة لا غير : ولعل ذلك كارن ظاهراً عندهم فال بالواو أى نظ رك كا 
بقع على عاقبة أمرهر بقع على قوتمم . وأما هناك فالمذكور أشياء كثيرة فانه قال (كانوا أشد 
منهم قوة وأثاروا الارض وعمروها ) وف موضع آخر قال ( أفل يسيروا فى الآرض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أ كثر منهم وأشد قوة وآثاراً فى الأرض ) ولعل عامهم لم 
يحصل بإثارتهم الآرض أو بكثرتهم ولكن نفس القوة ورجحانهم فيا عليهم كان معلوماً م 
فا نكل طائفة تعتقد فيمن تقدمهم أنهم أقوى منهم ولانزاع فيه . 

وقولهتعالى ل وما كان الله ليعجزهمن شى. فى السموات ولافى الآرض إنه كان علا قدير 4 
يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون باناً لهم أى أن الآولين مع شدة قوتهم ما أيحزوا الله 
وما فاتوه فهم أولى بأن لايعجزوه ( والثانى ) أن يكون قطعاً لاطاع الجبال فان قائلا لو قال هب 
أن الآأواينكانوا أشد قوة وأطول أعماراً لكينا نستخرج بذكائنا ما يزيد علي قواهم ونستعين 








1 
ظ‎ 
١ 
ْ 


قوله تعالى : فبل 0 الحا ع 2 0 


١‏ | أمظ 0 رسا 0 أ[ سا سا6 صة 2ه اخ ساص هام 


فهل كرك ا لكر نَم د لسن أن دا كن جد 


2 سس صا مره 
سنت أنه دور 3 « 6117 
إلا بأهله » وعلى هذا فذلك الرجل الممكور به إلا| يكون أهلا فلا يرد نقضاً ( وثالتها ) أنالامور 
يعواقها .ومن مكار به غيره ونفك فيه ا عاجلا قَّ الظاهر فق الحقيقة هو الفائز ولا 1 هو 
الحالك وذلك مثل راحة الكافر ومششقة المسلم فى الدنيا » ويبين هذا المعنى قولهتعالى ( فبل ينظرون 


إلا ع الآاواين 7( الى إذاكان الكرثم قُْ الذال رواج فالعاقة للتقوى والافون خواتيممها 4 


فييلكون »م هلك اللاولون : 

وقوله تعالى ا فهل ينظرون إلا سنة الاولين » أى ليس هم بعد هذا إلا انتظار الإهلاك 
وهو سنة الآولين وفيه مسائل : 

(١‏ المسألة الآولى » الإهلاك ليس سنة الآولين إما هوسنة الله بالاولين» فنقول الجواب 
- 1 و عبن ( أحدهما) أن المصدر+الذى هو المفعول المطلق يضاف إلى الفاعل والمفبعول 
2 سا وجهدون وجه فيقال فم إذا ضرت زيد عمزاً يحنت من ضرب عبرو كيف 
ضرب مع ماله من العزم والقوة ويحبت من ضرب زيد كيف ضرب مع ماله من العم والجكمة 
فكذالك سنة الله بهم أضافها إليهم لآنما سنة سنت بهم وأضافها إلى نفسه بعدها بقوله : 

لا فان تحد لسنة الله تبديلا 4 لانها سنة من سنن الله » إذا علمت هذا فنقول أضافها ف الأول 
إلهم حيث قال ( سنة الآولين ) لآن سنة الله الإهلاك بالاشراك والا كرام على الاسلام فلا 
يعم أنهم ينتظرون أمهما فاذا قال سنة الآولين تميزت وف الثاتى أضافها إلى الله . لآنها لما علت 
فالاضافة إلى الله تعظمها وتبين أنها أمى واقع ايش لها من دافع ( وئانهما ) أن المراد من سنة 
الاو لبناستمرارثم عل الانكار واستكبار ثم عن الاقرار ٠‏ وسنةاللهاستئصالهم باصرارثم فكانهدقال 
أنثم تريدون الإتيان بسنة الآولين والله يأنى بسنة لاتبديل لها ولا تحويل عن مستحقها . 

( المأ له الثانية التبديل 0 ل | المسكة ف لكك رار ؟ نول بقولة ( فلن ل (سنت أبد 
تنديلا) حصل ل أن العذاب لاتبديل له بغيره» و بقوله (ولن ماف إن ضر بلا) حصل العلم 
ل العذاب مع أنه لاتبديل له بالثواب لايتحول عن مستحقه إلى غيره فيتم تهديد المسىء . 

2 كا لة الثالثة 4 الخاطب بقوله ( فلن تحد ) بحتمل وجهين وقد تقدم مرارأ ( أحدهما ) 
أن يكون عاماكا نه قال فان تجد أمها السامع لسنة الله 0ك أن يكون مع مد صلى الله 

عليه وس وعلى هذا فكانه له أله أنه لاملك ف بق قَّ القوم 6 1 إمانه » فاذا 











3 قوله تعالى : استكباراً فى الارض . الآية 


واتبعناه ؛ وهذا فيه اشكال من جيث إن المش ركينكانوا منكرين للرسالة والحشرمطلقاً ‏ فكيف " 
كانوا يعترفون بالرسل » فن أين عرفوا أن اليهود كذبوا وماجاءهم كتاب ولولا كتاب الله وبيان ‏ 
رسوله من أينكان يعلم المشركو ن أنهو صَدقوا شيثا وكذابوا فى شىء ؟ بل المراد ماذكرناأنهم كانو[ "١‏ 
يقولون نحن لو جاءنا رسول لا ننكره وإبما ننكر كون مد رسولا من حيث إنه كاذب ولوضح " 
كونه رسولا لامنا وقوله (فلما جاءهم) أى فليا صحلم بجؤه بالمعجزة . وفى قوله (أهدى) وجبان 
(أحدهما) أن يكون المراد أهدى ما حن عليه وعلى هذا فقوله (من إحدى الآمم ) للنبيين كايقول 
القائل زيد من الملمين ويدل علىهذا قوله تعالى (فءا جاءهم نذير مازادهم إلا نفورا) أى صاروا 1 
أضل ما كانوا وكانوا يقولون نكون أهدى ( وثانيهما ) أن يكون اللمراد أن نكون أهدى من 
إحدى الآمم كما يقول القائل زيد أولى من عمرو وف الام وجهان ( أحدهما ) أن يكون المراد 
العموم أى أهدى من أى إحدى الام وفيه تعريض ( وثانهما ) أن يكون المراد تعريف العهد 
أى أمة عمد ومومى وعيسى ومنكان فى زمانهم . 

ثم قال تعالى ( استكباراً فى الارض ) ونصبه يحتمل ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يكون حالا 
أى مستكبرين فى الآرض ( وثانيها ) أن يكون مفعولا له أى للاستكنار (وثالثها ) أن يكون بدلا 
عن النفور وقوله ( ومكر السى' ) إضافة الجنس إلى نوعه كا يقال علم الفقه وحرفة الحدادة 
وتحقيقه أن يقال معناه ومكروا مكرا سيئآ ثم عرف لظهور مكرهر ء ثم ترك التعريف باللام ‏ 
وأضيف إلى السى” لكون السوء فيه أبين الامور » و>تمل أن يقال بأن المكر يستعمل استعمال 
العمل كا كإناق قوله تعالى (والذين بمكرون السيئات) أى يعملون السيئات » ومكره, السىث. ” 
وهو جميع ما كان يصدرمنهم من القصد إلى الإيذاء ومنع الناسمن الدخول فى الايمان واظهار - 
الانكار ء ثم قال ( ولا بحدق المكر السى“ إلا بأهله ) أى لايحيط إلا بفاعله وف قوله (ولايحيق) 
وقوله ( إلا بأهله ) فوائد ؛ أما فى قوله ( يحيق ) فهى أنها تنى* عن الإحاطة التى هى فوق اللحوق 
وفيه من التحذير ما ليس فى قوله ولا يلحق أو ولا يصل ؛ وأما فى قوله ( بأهله ) قفيه ماليس ” 
فى قول القائل ولايحيق المكرالسى” إلا بالا كر كى لايأمن المسى” فإن من أساء ومكره سى” آخر " 
قد يلحقه جزاء على سيئه : وأما إذا لم يكن سيا فلا يكون أهلا فيأمن المكر السى'. وأما فى النى 
والإثبات ففائدته الحصر بخلاف مايقول القائل المكر السى" يحيق بأهله ؛ فلا ينى' عنعدم الحيق . 
غير أهله , فان قال قائل كثيراً مائرى أن الما كر يمكر ويفيده المكرويغلب الخصمبالمكر والآية ' 
ندل على عدم ذلك ٠‏ فنقول الجواب عنه من وجوه (أجدها) أن المكر المذكورف الآية هو المكر 
الذى مكروه مع النى يَلِتْهِ من العزم على القتل والإخراج ولم بحق إلا هم حيث قتلوأ يوم يدر 
وغيره ( وثانيها ) هو أن نقول المكر السى' عام وهو الاصح فان النى عليه السلام نهى عن المكر . 
وأخبر عن النى بَِت أنه قال د لاتمكروا ولا تعينوا ما كرا فان الله يقول ولا يحيق المنكر السى* 





اليه تعالى : 2 بألله جهل د ٠.‏ الآية 5 


د هسار اسل 28 2 


الام 1 جام 00 مأ 1 15 01 »6 1 قَْ ارما -- 
عدرم >-ه ثر عبر يي سن م 0 
السى. 0 حبق الما ) م وال؟ بأهله 
للرحمن ولداً ) ويدل على هذا قوله تعالى فى 1خ لذ إنه كان حلنها غفورا ) كان حلما ما ترك 
تعذيهم إل تحلباءمنه وإلا كانوا يستحقون إسقاط السماء وانط ا علهم وإتما أخر 
اله اكرات إل قنام الساعة. خلياً . وحتمل الآية وجب ( ثاثا ) وهو أت يكون ذلك من باب 
التسليم و ا نات الطاوث على تعدير التسليم أيضاً 1 يه تعالى قال 0 ماخلةوا 0 ال دل شيثا 


ولاق الحا ء +جدزء أ قدروأ على 0 عة ؛ قلاعم مأدة له م . وضا أنهم فعلو | مت 72 انا » فهل 


درون على 0 اكالسموات الاوك : ؟ ولايمكنهم القول به يعدرون لانم م ماكانوا «#ولون 
فال عاك عنم ( ولئن سالهم من خلق الحدوات والارض لدو لن الله ) ويؤدد هذا قوله 
( ولثن زالنا إن 1 ل بعده ) فاذا د دالا ألله م ن حيث إن غيره لم يخلق 
الشاء ون قال الكافر أن عاد خاق كت اق مثل ما خاق 0 شبك له إنه كان حلما 
ا 2 حالما 0 0 قَّ اهلا 1 لعل ضر رك على ع كم مر لعقر 0 تاب 

0 ال ل 1 ان بألله جرد ا 3 ا م نذير 0 أهدء) من إحذى 0 
ات دير ما ادغ إلا ورا | كنا 1 قَّ اللأرض ومكر ل ولا حيق لمك 
إلا بأهله » : 

لما بين إنكارم للتوحيد ذ كر كذ بيهم للرسول ومبالغتهم فيه حيث إنهم كانوا يقسمون 
عل أنهم لا يكذبون الرسل إذا 0 ذم 9 سات وزقاا! 3 0 1 3 ' 0 
10 ادها ميالغة اق 00 1 عن 6 ردين إنسان ن قد 1 وألله 1 
أن له شيياً على لقضيته 1 ؛ إظهار ا لشكوئة مطالياً ؛ بالياطل : فككذاك ههنا عاندوا وقالواوالته 
انا سول لكنا أهدى الام فلا جاءهم دكات مد كلا جاءهر أى صم مجرؤه لهم بالبيئة 
املا نقوراء فإنهم 0 ال سالة كانوا كاف باق وبعدها صاروا كافرين بالله ورسولة 
ولآنهم قبل لزت الة ماكانوا معذبين كنا صاروا» ؛ لعد الرمنا د لة وقال لعضص المفسررن إن أهل 49 
كانوا يلعذون اليهود والتصارى على أمهم كذبوا برسلهم لما جاءوه, وقالوا لوجاءنا رسول لاطعتاه 


ونا د دي 








35 فوله تعالى : إنةالله سك السموات والا“رض ؛ اللآية 
عدراس ره تر عد وراس ع صلم 6 66 كه اسع من 6 كك 7-6 : 
3 4 3 9 ب ع 0 2 در 2 
من اد سل بعده إنه كان حلم| غفورا 644١١‏ 


تقريراً للتوحيد وإبظالاللاشراك؛ وقوله(أرأيتم ) المراد منهأخبرونى » لآ نالاستفهام يستدعى 
جواباً » يقول القائل أرأيت ماذا فعل زيد ؟ فيقول السامع باع أو اشترى» ولولا تضمنه معنى 
أغرق 5ل نا كان الات إلا فرله دار نعم ٠‏ وقوله ( شركاءكم) إنما أضاف الشركاء إليهم 
من حيث إن اللأصنام فى الحقيقة لم تسكن ششركاء لله ؛ و إبما هر جعاوها شركاء ؛ فقال شركاء كم أى 
الشركاء بحعلكم وحتمل أن يقال شركاء كم ؛ أى شركاء كم فى النار لقوله ( إنكم وما تعبدون من , 
دون الله حصب جيثم ) وهو قريب ؛ وحتمل أن يقال هو بعيد لاتفاق المفسرين على الآول 
وتوله (أروفى) بدل عن (أرأيتم) لآ ن كلما يفيد معنى أخبرون » ويحتمل أن يقال قوله (أرأيتم) 
استفهام حقيق و ( أرون ) أمر تعجيز للتبيين ؛ فلما قال ( أرأيتم ) يعنى أعلتم هذه الى تدعونما 
كا هى وعلى ما هى عليه من العجز أو تتوهمون فيها قدرة ؛ فان كلتم تعلمونها عاجزة فكيف 
تعبدوتما؟ وإنكان وقعلكم أن لها قدرة فأروى قدرتها فى أى ثىء هى : أهى فق الأرض : كماقال 
بعضهم : إن الله إله السماء وهؤلاء آلهة الأرض » وهم الذين قالوا أمور الآرض من الكواكب 
والأصنام صورها ؟أم هى فى السموات . كا قال بعضهم : إن السماء خلقت باستعانة الملائكة 
والملائكة شركاء فى خلقالسموات ؛ وهذه الأصنام صورها؟ أم قدرتما فى الشفاعة لك كا قال 
بعضيم إزالملائكة ماخلقوا شيئاً ولكنهم مقربون عند الله فنعبدها ليشفعوا لناء فهل معهم كتاب 
من الله فيه إذنه لحم بالشفاعة ؟ وقوه( أم آتيناهم كتابا )فى الغائد إليه الضمير وجبان(أحدهما)أنه 
عائد إلى الشركاء » أى هل أتينا الشركاء كنا با( و ثانههما) أنه عائد إلى المشر كين . أىهلآثينا المش ر كين 
كتاباً وعلى الا'ولفعناه ماذ كرنا ‏ أىهل معماجءلشريكا كتاب من الله فيه أنله شفاعة عند الله» 
فان أحداً لايشفععنده إلا باذنه » وعلٍالثانى معناه أن عبادة هؤ لا إما بالعقل ولاعقل من يعبد من 
لم بخلق من الأرض جزءاً من الاجزاء ولا فى السماء شيئاً من الآشياء , وإما بالنقل ونحن ما آنينا 
المش ركي نكتاباً فيه أمم نا بالسجودلؤ لاء ولو أمرنا لجاز ما أمرنا بالسجودلآدم و إلىجبة الكعبة.فهذه 
العبادة لاعقلية ولا نقلية فوعد بعضهم بعضاً ليس إلا غروراً غرثمالشيطان وزين لهم عبادةالاصنام. 

ثم لما بين أنه لا خلق للأصنام ولا فدرة ها ولا على جزء من الاجزاء بين أن الله قدير 
بقوله ب إن الله يسك السموات والارض أن 'تزولا وَلئنَ رالا ان. أمشكهما من أحد من هذه 
إنهكان خلا غفوراً »4 ويحتمل أن يقال لما بين ش ركبم قال مقتضى ش ركبم “زوال السموات ‏ " 
والارض 5 قال تعالى ( تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتحر الجبال هد أن دعوا ‏ 





قوله تعالى : هو الذى جءلك خلائف فى الآرض . الآية اع 


تر عدرين ل نا 207 ا او 


هو لذ بعل حاتف ذ قَْ الأرض قن 0 فعليه به كفره ولا يد 


الكَافرِنَ يعفر متا ديد الكافرينَ لم 00 


ذه -ه 


00 62 222 رار عدر 7 ع عاة 
22252 قل ادايم شركاء كم اذك دعوت ٠‏ م ن دون لله أروف 6 0 
م قدروعّه 0 1 ها ثم عم سس ع لظ سس 002 لل هار س6 


من الارتى ام 0 شرك فى السموات أم 2 20 0 سنت منه ابل 


قم 2 اثر سد سمه 0 سرهم > 3 و 32 
ا بعد الظا مون بعضهم بعضا إلا غرورا «40» 


د 2211 0 





ويقرر السؤال قولهم أرض ذات أتار وذات جنى إذاكان فبها ذلك : فك ذلك الصدر فيه اعتقاد 

فهو ذو اعتقاد : فيقال له لما كان اعتيار الصدر ما فيه صار ما فيه كالسا كن المالك حمث لايقال 
0 ويصم أن-يقال زيند ذو دار,ومال وإنكان هو فيا. 5 

ثم قال تعالى ل هو الذى جعاكم خلائف فى الارض 0 

تقريراً لقطع حجتهم فانهم لما قالوا (ربنا أخرجنا نعمل صالاً ) وقال تعالى ( أو لم تعمركم 
مايتذ ثأر ) إغارة إل أن المكين والامبال مدة 6ك 0 0 قد حصل وم | آمنتم وزناد 1 
بقوله (وجاءكم النذير ) أى آنينا كم عقولا . وأرسلنا إليكم من ,يد المعقول بالدليل المنقول زاد 
على ذلك 0 تعالى ( هو الذى 1 خلائف ف اللارض) أى نبيجم من مضى وحال منانقضى 
فانكم لولم بحصل لك علم بأن من كذب الرسل أهلك ! لكان عناد ‏ م أخق وفسادكم أخف , لكن 
أمهلنم وعمرتم وأمرتم على لسان الرسل بما أمرثم وجعام خلاتقا ف الارض» أى خَابفَة بعد 
خليفة تعلبون حال الماضين وتصبحون كالم د ر 0 4 بعد هذا كله ب( فعليه كك 
ولا يزيد الكافرين كفرم عند رم إلا مقتا' 0 الكافى السارى كان مقو ناوا لعين الذى لاتخدم 
سيده واللاحق لذ أده الرهوالك وم ا م كالعد الذى تتصده | خاصح أ ة تخدمة 


سيده و لعده وبوعده ولا يتفعه اله خصح ولا يسعده وا| “* شم اذى 2 عَدَات امن تقدم و 
خش عذابه أمقت الكل . 

ثم قال تعالى ( ولا يزيد |! سكافرين كفرم إلا خساء ارأ )4 أى الكفر لا شفع عند ألله حيث 
لا يزيد:إلا المقت » ولا ينفعهم فى أنفسهم حيث لا أيفيدم إلا الخسارة : فان العمر كرأس مال 
ااه رضا اشدرريم / »ومن اشترى به ذطه خسر . 

ثم قال تعالى ار قل أدأيتم شركاء كم الذين تدعون من دون الله إرقامان|ا خلة وام نالآار ضأم 
لي شرك فاه 3 ام كك انا 3 بينة منهيل إن يعد الظالاون لعضوم بعضاً إلا غروراً) 5 
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. نصير 08 إن عام عيب السموات والأرض إنه عَلِم لات ت الصدوره؟» 


-- 








إغماضاً فى حق تعظيمه وإعراضاً عن الاعتراف بعجزم عن الإتيان بما ينانب عظمته» ثم إنة 
تعالى بين أنه 1 تاهم ما يتعلق بقبول امحل من العمر الطويل وما يتعلق بالفاعل فى امحل » فان النى 
0 السعادات . 

فقال تعالى ؛ بر أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ) 

فإن المانع 1 أن يكون فههم حيث لم يتمكنوا من النظر فيا أنزل الله . وإما أن يكون فى 
رشدم حيث لم يتل علهم ما يرشدهم . 

ثم قال تعالى ١‏ فذوقوا فا للظالمين من نصير » وقوله ( فذوقوا ) إشارة إلى الدوام وهو 
أمى إهانة . فا لاظالمين الذين وضعوا أعمالهم وأقوالهم فى غير موضعها وأتوا بالمعذرة فى غير 
وقنها من نصير فى وقت الحاجة ينصرمم » قال بعض الجمكاء قوله ( فا لاظالمين من نصير ) وقوله 
( وما للظالمين مرى أنصار ) تمل أن يكون المراد من الظالم الجاهل جهلا مركب . وهو الذى 
يعتقد البياطل ا 1 نصير ) أى من عل ينفعه فى الآخرة » والذى يدل عليه 
هو أن الله تعالى سمى البرهان سلطاناً .ا قال تعالى ( فأتوا بسلطان ) والسلطان أقوى ناصر إِذ 
هو القوة أو الولاية وكلاهما ينصر والحق التعمي» لان الله لا ننصره وليس غيره نصيراً فا لحم 
من نصير أصلا ؛ ويمكن أن يقال إن الله تعالى قال فى ؟ ل عمران ( وما لاظالمن من أنصار ) وقال 
( فن »دى من أضل الله وماالهم من ناصرين ) وقال هبنا ( فا للظالمين من نصير ) أى هذا وقت 
كونهم واقعين فى النار ؛ فةد أيس كل منهم من كثير من كانوا ,توقعون منهم النصرة ولم يبق إلا 
توقعهم من الله فقال ( ما لك من نصير ) أصلا ء وهناك كان الآمس كي فى الدنيا أو فى أوائل 
الحشر ؛ قننى ما كانوا يتوقءون منهم النصرة وهم آلهتهم 

ثم قال تعالى ( إن الله عالم غيب السموات والآرض إنه عليم بذات الصدور ) 

تقريراً لدوامهم فى العذاب : وذلك من حيث إن الله تعالى لما قال ( وجزاء سيئة سيئة مثلبا ) 
ولا بزاد علها؛ فلو قال قائل : الكافر ما كفر بالته إلا أياماً معدودة ؛ فكان ينبغى أن لا يذب 
إلامثل تلك الايام » فقال تعالى إن الله لا مخئ عليه غيب السموات فلا يخق عليه ما فى الصدور, 
وكان يعلم من الكافر أن فى قلبه تمكن اللكفر بحيث لو دام إلى الأابد لما أطاع الله ولا عبده . 

وفى قوله تعالى ( بذات الصدور ) مسألة قد ذ كرناها مرة ونعيدها أخرى : وهى أن لقائل 
أن بقول الصدور هى ذات اعتقادات وظنون؛ فكيف سمى الله الاعتقادات بذات الصدور؟ 
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55 قوله تعالى : وثم يصطرخون فيبا . الآية‎ ٠ 





2ه سس 6 دم 2 -ه 


1ه لواح واصسزو ره :عع > عاوس قدته ري ماه ست 
وثم بصط 0 93 في رنا اخرجنا نعمل صالخا غير الذى كنا نعمل 


( الأول ) أن العذاب فى الدنيا إن دام كثيراً يقتل فان لم يقتل يعتاده البدن و يصير مزاجا فاسداً 


]ا لاحس به المعذب» فقال عذاب نار الآخرة ليس كحذاب الدنياء إما أن يفنى » وإما أن 
بألفه البدن بل هو فى كل زمان شديد والمعذب فيه داتم ( الثانية ) راعى الترتيب على أحسن وجه . 
وذلك لآن الترتيب أن لا ينقطع العذاب » ولا يفتر فقال لا ينقطع ولا رفرس اللافيانت رهن 
1ك 2 تشمزون الموت ولايحاون ؟ قال تعالى ( و نادوا يامالك,ليةضنغلينا ربك ) أئ بالموات 
( الثالثة ) فى المعذبين ا كتق بأنه لا ينقص عذابهم » ولم يقل نزيدهم عذاباً . وفى المابين ذ كر 
الزيادة بقوله ( ويزيده من فضله ) ثم لما بين أن عذاءهم لاتخفف . 
قال تعالى( وم يصطر ون فيه » أى لاخفف وإن اصطر<وا واضطريوا لاخفف الله من 
1 إناماً إلى أن يطلبوه بل يطلبون ولايحدون والاصطراخ منالصراخوالصراخصوتالمعذب 
وقوله تعالى ( ربنا أخرجنا 4 أى صراخهم هذا أىيقولون ( ربنا آخرجنا ) لان صراخهم 
كلام وفيه إشارة إلى أن إيلامهم تعذيب لاتأديب » وذلك لآن المؤدب إذا قال لمؤدبه : لا أرجع 
إل مافعلت وبسما فعلت يتركه ء وأما المعذب فلا وترتييه حسن وذلك لآانه لما بين أنه لاخفف 
عنهم بالكلية ولايعفو عنهم بين أنه لايقبل منهم وعداً وهذا لآنالحبوس يصبر لعله يخرج من غير 
-ؤال فاذا طال لبثه تطلب الاخراج من غير قطيعة على نفسه فان لم .يفده يقطع على نفسه قطيعة 
ك اجرح ىنع ل كذ وكذا: 
واعلم أن الله تعالى قد بين أن من يكون فى الدنيا ضالا فهو فىالآخرة ضال كا قالتعالى (ومن 
كان هذه أععى فبو فى الآخرة أسمى ) ثم إنهم لم يعلموا أن العود إلىالدنيا بعيد الحم الإخبار. 
وعلى هذا قالوا لإ نعمل صال| ») جازمين منغير استعانة بالله ولامثنوية فيه ولم يقولوا إن 
الأأم بد الله . فال الله م إذاكات اعتهاد 3 عل أنفسك فقَد عمرنا 7 مقدارا عكر 1ل التذ كو افيه 
والإإنيان بالإ مان والإقبال على الأعمال . 
وقوطم (( غير الذى كنا نعمل) إشارة إلىظهور فساد عملهم لحم وان الله تعالىكا ل ييدمم 
8 ايام هدم فىالآخرة» فا قالوا ربنا زدت للبحسئين حسنات بفضلك لابعملهم 00 
إلى تخفيف العذاب منهم إلى تضعيف الثواب فافعل بنا م| أنت أهله نظراً إلى فضلك ولا تفء 
ما نكن أهله نظراً اك وانظر إلى مغف رتك الماطلة ولاتنظر إلىمعذر تنا الباطلة ؛ ويا هدى الله 
الؤمن فى الدنيا هداه فيالعقى خَتى دعاه بأقرب دعاء إلى الاجاية وأثنى عليه بأطيب تناء عند الإنابة 
فقالوا امد وان ا و ر اعترافا بتقصيرمم شتكور إقراراً بوصول مالم يخطر ببالهم لم 
وقالوا (أحلنا دار المقامة من فضله) أى لاعمل نا بالنسية إلىنعم الله وهم قالوا ( أخرجنا تعمل صالماً 


01 ثوله إل ؛ اننا 2 نضب الآ 








ا سد سد لذ عر ا ا 0 ره س 


شافاس كبساني ! نهم لد نَ كدر 311 م نأرجهم لا يقضى 


علهم مو تواولًا قف َنِم من عَدَا. اذل تبجحزى كل كور هد 


العرصة التى فها المع ومنها دين له تكون الثار لبعضهم نزلة عق والجنة ا القامة. 
وكذلك النار لأهلما وقوهم ( من فضله ) أى ك5 وعده لا بابحاب من عنده . 

وقوله تعالى ل لا بمسا فيها نصب ولا يسنا فها لغغوب 4 . اللغوب الإعيا. والنصب هو 

السبب للاعيا” فان قال قائل إذا بين أنه ( لايمسهم فيها نصب ) علٍ أنه ( لا»سبم فيها لذوب ) ولا 
ين المتكلم الحكيم السبب . ثم ينق مسببه يحرف العطف فلا يقول القائل لا أكلت ولا شبعت 
أو لا قت ولا مشيث والعكس كثير فانه يقال لا شبعت ولا أكات لما أن نق الشبع لا يلزه 
إتفاء الأكل وسياق ما تقرر أن يقال لابمسنا فها إعباء ولا مشقة . فنقول ما قال الله فى غاية 
الجلالة وكلام الله أجل وببانه أجمل ؛ ووجهه هو أنه تعالى بين مخالفة الجنة لدار الدنيا فان الدنيا 
أما كنها على قسمين: ( أحدهما ) موضع تمس فيه المشاق والمتاعب كالبرارى والصحارى 
والطرقات والأراضى ( والآخر ) موضع يظهر فيه الإعياءكالبيوت والمنازل ااتى فى الأسفار من 
من الخانات فان من يكون فى مباشرة شغل لا يظهر عليه الاعياء إلا بعد ما يتريح فقال تعالى 
(لايمسنا فها نصب ) أى ايسدت الجنة كالمواضع التى فى الدنيا مظان المناعب بل هى أفضل من 
للواضع الى عن وال مرا الالال (ولا بمسنا فيا لغوب) أى ؛ لاتخرج منها إلى مواضع 
تعب ولرجع إلها فيمسنا فما الاعياء و 6 (٠‏ اغوب ) بفتح اللام وااترتيب على هذه القر أءة 
ظاهر كانه 1 لا نعم ولا ممنا مايصلح لذلك ؛ وهذا لآن القورئ السوى إذا قال ماتعبت اليوم 
لايغبم منكلامه أنه ما عمل شيئاً لجواز أنه عمل عملا ل يكن بالنسبة إليه متعباً لقوته فإذًا قال 
ها يده هأ يصلح أن ن يكون متعباً يفهم أنه لم يعمل شيئاً لآن نفس العمل قد قد يصلح أن يكون متعباً 
لضعيف أ و متعباً بسبب كثرته :وألاغوب هو ما يلغب منه وقيل النصب التعب الممرض ء وعلى 
هذا فسن الترئيب ظاهر كانه قال لا بمسنا مرض ولا دون ذلك وهو الذى يعيا منه صاشره : 

ثم قالتعالى ل والذين كفروا هم نار جهنم 4 عطاف على قوله (إن الذين يتاون كتاب الله) ” 
وما بننهما كلام يتعلق بالذين ن يتلون كاب الله على مابينا وقوله ( جنات عدن يدخلونها ) قد ذ كر نا 
أنه على بعض الآاقوالر اجع إلى (الذين يتلون كتاب الله ) . 

ثم قال تعالى ل لا يقضى عليهم فيموتوا » أى لايستريحون بالموت بل العذاب دائم . 

وقوله تعالى ( ولا بخفف عنهم من عذابها كذلك تر ىكل كفور » أى النار وفيه لطائف 








جو اه 


2 تمال اا الخد لله الذى لشب ع ا 2 0 
داس 7د قير عدم ل هه 2 ١‏ 2 1 2 م 
وقالوا 17 د ع رن نْ 00 لَحَفُور ك0 دعم» 
الذى دارا ل لا 


يدل على حاجة من دفع برد أو غيره والا كثار من الزينة لايدل إلا على الغنى ( الرابع ) ذكر 


جاور دن نين اسائر الكل فى كثير من 5 قولة تفال ( وحلوا أساورمنافضة )ذلك 
لان التحل كعد ره ) ادرهيا ( إظبار 0 1 تحلى غير م ك0 قُّ لو اك لان التحلى لا يكون 
غالة اط طبخ والعسل (وثا لمهم |)إظها 50 ء عن الكنا 2 وإظها 5 القدرة على الاشا . ذلك لإان 
التحل إما باللالىء والجواهر 5 بالذعب والفضة والتحلى بالجواهر واللذك: يدل على أن المتحلى 
لا لعجز عن الوصول ل الذماء الكييرة د مأل لدادة حيث لجز عن الوصول آل الما 
القليلة الوجود للا لخاجة 2 والتحلى بالذهب والفضة يدل على أنه غيرحتاج حاحة أصلية وإلااأصرف 
الذهب والفضة إلى دقم الشاحة : إذا عرفت هذا فهو ل اللاشاور تحلبا الأأيدى وأككثت اللاعبال 
باليد فانها لارطش 00 حليت: ناك ساون علم الفراغ والذهب والاؤاؤ إشارة إلى النوعين اللذين 
منهما الحل . 

ثم قال تعالى (ر وقالوا المد لله الذى أذهب عنا الزن إن ربنا لغفور شكور ) . 

فى الحزن أقوال كثيرة والأولى أن يقال اراد إذهاب كل حزن والآالف واللام للجنس 
واستغراقه وإذهاب الزن >#صول كل م نز 0 ى وبقائه 0 ذفان شيئاً منهلو م بحصل لكان الزن 
را اسدمك وإِن دصل و يدم لكان الحزن عبر ذاهب عد إساب زواله وظخوف فوأته 2 
وقوله ( إن ربنا لغنور شُكور ) ذكر الله عنهم أموراً كلها تفيدالكرامة منالله ( الأول ) المد فان 


!خافن مثات "1١‏ اف ) قوم ربنا فان الله لم يناد بهذا اللفظ إلا واستجاب هم » الليم إلا أن تكوان 


المنادى قد ضيع الوقت 1 طلت مالا 7 كان إل النانيا من لحرت( 0 ك ) قوم 
(غفور ) (٠‏ الرايع ) قوهم ) 07 والغفور |* 1 شار إلى ما غفر لم فى الآخرة عا وجد لهم 
من ١‏ مد فى الدنا وال ورأس اه ل كا يعطيهم ويزيد لطر بسبب ما وجد لموى الآخرة من امد . 
ثم قال تعالى ( الذى 0م د رالمقامة من فضله » أى دار الإقامة » لما ذ كر الله سرورثم 
الل امتهم بتحليهم وإدخاطم الجنات بين سرورثم ببقائهم فيها وأعلمبم بدوامبا حيث قالوا ( الذى 
أحلنا دار المقامة ( أى الإقامة والمفعءول و بجىء للمصدرمن كل باب يقال مالهمعقول أى عقل 2 
وقال ل ) مدخل صدق ( وقال تعالى ) ومزقنام كل عرق ( وكذلك مسة ترج للاستخراج 
وذلك للآن المصدر هو المفعول فى الحقيقة ‏ ذانه هو الذى فعل خاز إقامة المفءول مقامه وفى قوله 
( داد المقامة ) إشارة إلىأن الدنيا منزلةينزلها المكلف وررح>ل عنما إلى منزلة القبور ومنها إلى منزلة 
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نات عد حار 0 0 من أسأوره: ن ذهب وأراؤا ولباسهم 
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8 





ظالم كفر بك وما أنزل إليك ومقتصد آمن بك ول يأت بجميع ما أمرته به وسابق آمن وعمل 
صا حا ( وثالثها ) قوله (جنات عدن ارا ) الاين المذ ذكورون وعل ما ذك رتم لايكون 
الظلم داخلا؛ نقول الداخلونهم السابقون؛ وآأما تمد وف 1 اك هو بدعلالنار 1 ا 

حم يدخل إلجنة والبيان لول الثامم لالما بعدهء ويدل عليه قوله ( حلون فها من سناد 5 
لو ل اي د 

ثم قال ٍ جنات عدن يدخلوتما يحاون فيا من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولبأسهم فهاحرير » 

وفى الداخلين وجوه ( أحدها ) الأقسام الثلاثة وهى على ةولنا أن الظالم والمقتصد والسابق 
أقسام المؤمنين ( والثانى ) الذين يتلون كتاب الله ( والثالث ) ه, السابقون وهو أقوى لقرب 
ذكرم م ولآنه ذكر ! كرامهم بقوله ( حاون ) فالمكرم هوالسابق وعلى هذا فيه أيحاث : 

( الأول > تقديم الفاعل على الفعل وتأخر المفعول عنه.موافق لترييب! الم إنا كان 
المفدول حقيقياً كةولنا ( الله خلق السموات ) وقول القائل : زيد بنى الجدار فان الله موجود 
قب لكل شىء » ثم له فعل هو الخلق ؛ ثم -صل به المفعول وهو السموات: وكذلك زيد قبل 
البناء ثم الجدار من بنائه » وإذا لم يكن المفعول حقيقياً كةولنا زيد دخل الدار وضرب عيراً فان 
الدار فالحقيقة ليس مفعولا للداخل وإبما فعل من أفعاله تحقق بالنسبةإلى الدار . وكذإك عمرو 
فعل من أفعال زيد تعلق به فسمى مفعولا لاحصل هذا الترتيب » ولكن الاصل تقديم الفاعل 
على المفعول وطذا يعاد المفعول المقدم بالضمير :ول عمراً ضربه زيد فتوقعه بعد الفعل باطاء 
, العائدة إليه وحينثذ يطول الكلام فلا يختاره الحكيم إلا لفائدة : فا الفاندة فى تقديم الجنات 
عل الفعل الذى هو الدخول وإعادة ذكر بالحاء فى يدخاونما ؛ وما الفرق بين هذا وبين قول القائل 
يدخلون جنات عدن ؟ نقول السامع إذا علم أن له مدخلا من المداخل وله دخول ولم يعم عين 
المدخل فاذا قيل له أنت تدخل فالى أن يسمع الدار أو السوق يبق متعلق القلب بأنهفى أىالمداخل 
يكون: فاذا قيل له دار زيد تدخلها فبذكر الدارء يعلم مدخله وبما عنده من العلم السابق بأن له 
دخولا يعلم الدخول فلا يبق له توقف ولا سما الجنة والنار؛ فان بين المدخلين بوناً بعيدا(الثاى) 
قوله ( يحاون فها ) إشارة إلى سرعة الدخول فان التحلية لو وقعت خارجا لكان فيه تأخير 
الدخول فقال ( يدخلونما ) وفيا تقع تحليتهم (الثالث ) قوله ( من أساور ) جمع المع فانه جمع 
أسورة وهى جمع سوار؛ وقوله ( ولباسهم فيها حرير ) ليس كذلك لآن الإ كثار من اللباس 





فوأ : 2 الكل اكير ل 


2 حرس قىمة 2 وا 5 ور 


5 هو لعل شفرف 


مدت ا و<سناته والسابق هو الذى ترجحيت حسناته ( ثانمها ( الظالم هو الذى ظاهره 
خبر من باطنه ؛ والمقتصد من تساوى ظاهره وباطنه » والسابق من باطنه خير ( ثالئها ) الظالم هو 
الموحد. باسانه الذى خالفه جوارحه » والمةتصد هو الموحد الذى بنع جوارحه من الخالفة 
بالتكليف ؛ والسابق هو الموحد الذى ينسيه التو<يد عر التوحيد ( ورابعها ) الظالم صاحب 
1 0 الختصد: صاخت الصحيرّة 4 لابق 0 ( خامسها ) الظالم التالى القرآن غير 
العالم به والعامل عوجبه» والمقتصد ااتالى العام “وااكاة 'اثالل العام العامل ( سادسها ) 
الظالم الجاهل والمقتصد المتعلم والسابق العالم ( سابعها ) الظالم أصحاب المشأمة » والمقتصد 
أححاب الميمنة » والسابق السابقون المقربوت ( ثامنها ) الظالم الذى بحاسب فيدخل النارء 
والمقتصد الذى تحاسب فيدخل الجنة » والسأبق الذى يدخل الجنة من غير حساب ( تأسعبا ) الظام 
المصر على المعصية » والمقتصد هو النادم والتائب ؛ وااسابق هوا مقبول التوبة (عاشرها) الظال الذنى 
أخذ القرآن ول يعمل» به والمقتتصد الذى عمل به ؛ والسابق الذىأخذه وعمل به وبين للناس العمل 
به فعملوا به بقوله فهو كامل ومكمل ؛ والمقتصد كامل والظالم ناقص . والمختاره و أن الظالم من خالف 
فترك أواص الله وارتكب مناهيه فانه واضع لاثىء فى غير موضعه . والاقتصد هوالجتهد فى ترك 
الخالفة وإن ل وق أذاك وندرمنه ذاق وضذرعته إثم فانه اقتصد واجتهد وقصد اق والسابق 
هو الذى لم تخالف بتوفيق الله ويدل عليه قوله تعالى ( باذن الله ) أى اجتهد ووفق لما اجتهد فيه 
وفها اجتمد فهو سابق بالخير يمع ى قابهافقسوق إلنه قله تراك التفسن" و القتصيد بقع ف قله 
قتردده النفس , والظالم تغلبه النفس ؛ ونقول بعبارة أخرى من غليته النفس الآمارة وأمرته 

فأطاعها ظالم ومن جاهد نفسه فغلب تارة وغلب' أخرى فهو المقصد ومن قبر نفسه فهو السابق 
وقوله ) ذلك هو الفضل الشكير: ) حتمل اه ١)‏ لدم ( التوفيق المدلول عليه 0 ) باذن 
الله ذلك هو الفضل الكبير )» ( ثانها ) السبق بالخيرات هو الفضل الكبير ( ثالما) الإراث 
فض لكبير هذا على الوجه المشبور من التفسير. أما الوجه الآخر وهو أنيقال(ثم 0 الكتاب) 
3 لض الكتاف قال 0 رسلهم بالبينات وبالزير وبالكتاب المنير ) يرد عليه 
أسئلة ( أحدها ) ثم للتراخى وإيتاء الكتاب بعد الإيحا 0 0 ا 
أ راد بكلمة ثم 0 5 ان خبير بصير خبرهم وأبصرم ثم أور هم الكتات: اذ 
قال تعالى إنا علمنا البواطن وأبصرنا الظواهرفاصطفينا عباداً ( ثم كار الكتاب )ء ( تانيها ) 
كيف يكون من الأانبياء ظالم لنفسه؟ تقول منهم غير راجع إلى الانبيا اممو 0 إنالذى 
أر كينا ليك هرا الاق وأنب المضطمرتكا اضطفنا رسلا وأتيناهم ع ٠‏ ومنهم أىَ .من قوامئك 


هدع خر-م» 
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إن الله بعاده لير صير ٠‏ ثم أورنا الكتاب الذر ن أصطفمنا من 


54 عرس عروسن 5-8 - 58 35 - 


ع ل ولره م 


عمادنا نا فنهم ظام سه ومنهم مقتصد ومنهم سابق يا ات باذن 2 


عر 59 نذا عن نه م_ ع عر ع 7 2 


ع وهلرهة ع ثم مره هم 2 كولم 


1 المألة ال رابعة ك4 قوله (إ ! ل صير ) قبه وجهان ( أخدحما ) آنه قرير 


لكوته هو الحقلانه وحى من اقه واقه خبير عالم بالبواطن بصير حالم بالظواهر ٠‏ فلا يكون باطلا 
فى وحيه لافى الباطن ولا فى الظاهر ( وثاتهما أن يكون جوابا لا كوا بشولوته إنه لم يتزل 
على رجلعظم؟ فيقال إن اقه بعباده لخير يحلم بواطهم وبصير يرى ظواهرمم فاختار مدا عله 
اللام ولم عخبر غيره فهو أصلم من الكل . 
غم 5 دتما 0م أو رثا الكتاب الد بنأصطفيتا منعبادنا فنهم ظالم نفسهومتهم مقتصد ومنهم 
سابى بالخيرات باذن اقه) اتفقأ كثر المفثر ينع أن المراد من الكتاب القرآن وعل هذا فالذين 
اصطفينامم الذين أخذوا بالكتاب وثم المؤمنون والظالم والمقتصد والابق كلم متهم ويدل عليه 
قوله تعالى ( جتات عدن يدحاوتا ) آخير م9 وكلمة (ثم أورثنا) أيضاً تدل عله لإآن 
الإراث إذا كان بعد الاحا. ولا كتاب يمد القرآن فهو الموروت والابراث المراد فته الاعطاء 
بعد ذهاب منكان بيده المحطى : ويحتملأن يقال المزاد من الكتاب هو جنس الكتاب ا فى قوله 
تعالى ( جا.هم رسلهم بالبينات وبالزير وبالكتاب المير ) والمعنى عل هذا : إنا أعطينا الكتابٍ 
0ج اصطفينا وهر الآننيا. ويدل عليه أن لفظ المصطف على الانيا. اطلاقه كثير ولا كذلك على 
غيرهم من عادنا) دل عط أن 1 العياد أكابر مكرهونبالاضاتة إله: نم [اللصطفين منهم 
0 شرف من الشرفا. أن يكون ظالماً مع أن لنظ انار أله اهو 
كثير من المواضع عل الكافر و ععى الشرك ظلاً بوعٍ الوجه الأول الظاهر بين معناه اتنا القرآن .من 
آمن محمد وأخذوه منه واقترقوا(فتهم ظال)وهو المى. (ومنهم مقتصد)وهو النىخلاط علا صالحاً 
وآخر سيئا (ومنهمسابق بالخيرات) وهو الذى أخل صالعملقه وجرده عالسيتات : ظن قالقائل 
0 ففحق من ذكر فىحقه أنه من عباده وأنه مصطنإنه ظالمم أن الظالم يطلقعلالكافر فى 
من المواضع : فنقول المؤمن عند المعصية يضع نفه فى غير موضعبا إفبو ظالم لنفه حال 
المحصية وإله الإشارة بقوله يلت « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» ويصحح هذا قول عمر 
رضى أله عنه عن النى يِه ظالما «غفور له وقال آدم عليه ! الام مع كونه مصطف ( ربنا ظلينا 
أنفسنا ) وأما الكافر فيضع قبه الذى به اعتبار الجد فى غير موضعه فهو ظالم على الاطلاق: 
وأما قلب المؤمن فطمتن بالإيمان لا يضعه فى غير التفكر فى ! لا. القه ولا يضع فيه غير عحبة 
لله : وفى المراتب الثلاث أقوال كثيرة (أحدها) الظالم هو الراجح السيئات والمقتصد اهو الذى 
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قوله تعالى : مصدقا لما بين يديه . الآية م 


| ل 2-2 لين 
مصدقا ل دين دنه 


2 -ه 


الرياح » وقوله ( 00000 تر أن الله أندا ل) ذكر لال" "الثاى” و يعو "الو ستالة 
فقَال ( والذى أوحبنا إليك من الكتاب هو الحق ) وأيضأً كانه قد ذكر أن الذين اك 
الله يوفهم الله فقال ( والذى أوحينا إليك من الكتاب هو اق ) تقريراً لما بين من الاجر 
والقواث ق 'تلاؤة كتاب الله ذاه حدق وصدق فتاليه حق وبحةق وفى تفسيرها مسائل : 

ل المسألة الآولى 4 قوله ( من الكتاب ) يحتمل أن يكون لابتداء الغاية يما يقال أرسل إلى 
كتاب نامير أوالوال وعلهدًا 1 كن إن كران المراد منه الوح احفوظ يعنى الذى 
أو حا مناللوح لذو ظإليكحق ٠‏ ويمكنأن يكون المراد هو القرآن يعنى الإرشاد والتببين الذى 
را لك رانو عيماء أن كوق ليان 6 يقال أرك[: [ل"فلان'م الثناك وَالقياش جلة: 

ل المسألة الثانية 4 قوله ( هو الحق ) آ كد من قول القائل الذى أوحينا إليك حق من 
وجهين ( أحدهما ) أن تعريف ابر يدل على أن الام فى غاية الظهور لآن الخبر فى الآ كثر 
ان كر الآن الاخيار فى الغالك اي ن إعلاما بثبوت أمس لا معرفة للسامع به لأمس يعرفه 
السامع كةو لنا زيد قام فان السامع ينبغى أن يكون عارقاً بزيد ولا يعل قيامه فيخبر به » فاذا كان 
الخبر أيضاً معلوما فيكون الاخبار للتنبيه فيعرفان باللام كقولنا زيد العالم فى هذه المدينة إذا كان 


. علبه مشرورا‎ ١ 


ل( المسألة الثالثة 4 قوله ل مصدقاً لما بين يديه 4 حال مؤكدة لكونه حماً لآن المق إذا 
أن ل لاقل بينه وبين كتنك ألله 0 1 ادن اختيال البطلاف وق 'قولهعضدها مر للكوانه 
وخياً لآن النى يلت لا يكن قارنا كاتا وان شان ها كني النه لذ يكن ذلك إلا مر !أله 
كلك راط عق سوال الكقار وهو 0 نات التوراة دا و0 
501 اكد وكاتوا يفترون من التثليك وغيره وكانو! يقؤلون بأن القرآن فيه خلاق ذلك فقال 
التوراة والإيجيل لم ببق مما وثوق بسبب تغيير فهذا القَرآن ما ورد فيه إنكان فى التوراة فبو 
حق وباق على مانزل» وإن ل يكن فيه ويكون فيه خلافه فهو ليس من التوراة . فالقرآن مصدق 
للتوراة:( وفيه وجه آخر ) وهو أن يقال إن هذا الوحى مصدق لما تقدم لآن الوحى لولم يكن 
كر ده لكدف مومى وعيسى علمهما السلام فى إنزال التوراة والا يل فاذا وجد الوحى ونزل 
' على تمد بلِيهِ على جوازه وصدق به ما تقدم , وعلى هذا ففيه لطيفة : وهى أنه تعالى جعل القرآن 


' مصدقاً أن هذى 2 0 مامضى أيضاً | مضدفق له لان الوحى إذا رك على و أاحد خا و ندل على 


00 وهو حمد ملب لثم ولم بجعل ماتقدم مصدةا للق رآنلآن اران كو نه معجزة يكق ف تصديقه 3 


0 ا ماتقدم فلابد معه من معجزة تصدقه . 














و" قوله تعالى : إن الذين يتلون كتاب الله . الآية 


7 لع سس وسالرة 


إن الذي لُونَ كنَابَ لله وأقاموا الصلاة وأنفقوامًا ركام سرا 


رس عا ساه ار مو جه ل و ا رمه ماه ء در اله ساس مالرهة 6 مه 
وعَلاية يرَجونَ تجَارة أن بور 150 لبوق فهم اجورثم ويزيدتم من فضله 
أ 20 اه رم عدة ع2 


إنه إنه عَفُور شكور « 0 وَألدَى جارك بي لكات مر 0 


ثم قال تعالى ل إن الذين يتلون كتاب الله 4 

لما بين العلباء بالله وخشيتهم وكرامتهم إلسبب خشيتهم ذكر العالمين بكتاب الله المامليج ا 
فه. وقوله( ا ا 

وقوله تعالى ( وأقاموا الصلاة 4 إشارة إلى العمل البدنى . 1 

وقوله ب وأنفقوا سا رزقناهم 4 إشارة إلى العمل المالى . وفى الآيتين حكية بالغة , فقوله 
إيما خثى الله إشارة إلى عمل القلب ؛ وقوله ( إن الذين يتلون ) إشارة إلى عمل اللسان . وقوله 
( وأقاموا الصلاة وأنفةوا مسا رزقناهم ) إشارة إلى عمل الجوارح .ثم إن هذه الآشياء الثلاثة 
متعلقة يحانب تعظيم لله والشفقة على خلقه , لان بينا أن من يعظم ملكا إذا رأى عدا من عنبادة!, 
فى حاجة يلزمه قضاء حاجته وإن تماون فيه يخل بالتعظيم . وإلى هذا أشار بقوله : عبدى مرضت 
فا عدتنى , فيقول العبد : كيف تمرض وأنت رب العالمين ؛ فيقول الله مرض عبدى فلان وما 
زرته ولو زرته لوجدتى عنده ‏ يعنى التعظيم متعاق بالشفقة خيث لاشفقة على خلق الله لا تعظيم 
لجانب الله . 
وقوله تعالى ل[ سر وعلانية ) حث على الإنفاق كينها تم.أء فان تيأ سراً فذاك ونعم وإلا 
فعلانية ولا بمنعه ظنه أن يكون رياء» فان ترك الخير مخافة أن يقال فبه إنه سراء عين الرياء و يمكن 
أن يكون المراد بقوله(سرا) لى صدقة( وعلانية ) أى زكاة . فان الإعلان بالركاة كالاعلان 
بالفرض وهو مستحب . 

وقوله تعالى ب يرجون تجسارة لن تبور » إشارة إلى الإخلاص : أى ينفقون لا ليقال إنه 
كريم ولا لثىء من الاشياء غير وجه الله , فان غير الله بائر والتاجر فيه تحارته بائرة . 

وقوله تعالى ب( ليوفيهم أجورم ) أى مايتوقعونه ولوكان أمراً بالغ الغاية (( ويزيدهم من 
فضله » أى يعطهم مالم يخطر بالمى عند العمل » وتحتمل أن يكون يزيدمم النظ نت إله يا جاء 3 
تفسير الزيادة ل( إنه غفور ) عند إعطاء الأجور ل شكور) عند [عطاء الزيادة . 1 

ثم قال تعالى ([ والذى أوحينا إليك من الكتاب هو الحق » : 

لما بين الأصل الأول وهو وجود الله الواحد بأنواع الدلائل من قوله ( والته الذى أرسل 





وله تعالى : با مخثى الله من عباده العلناء . الآية 1 








6 ا يي قد اس سس عار الم 
ما حشى ا من عماده الخليوا إن ان ور »١8١‏ 
لاما دلا ل 


١‏ امسأ ألة الرابعة م تتاف ألوانها . الظاهر أن الاختلاف راجع إلى ا ترد 
تاف لا 20 تلفت الواه! :انالا مدن فن يكو نعل :لون الحصن “وقد يكون عل لون 
انض دون ناضق الخص"؛ وككذلك الاجر . ولو كان ألراك: أن' السض “لمن تتاف 
اك لكان عرد نا كذ والاول أول ؛وعلى هذا فنقول لم حلت ألو أعينا بيك النيضق 
وخر والسودء بل ذكرة بعد البيض والخمر وأخر السود الغرابيب؛ لآن الاسود لما ذ كره مع 
.3 دو الخرَابيت كون بالغ غاءة الفرواد'فلا تكون فيه اختلاف". 

((المسألة الخامسة » قيل بأن الغربيب مؤكد للا“سود؛ يقال أسود غربيب والمؤكد لايحىء 
1 ف كفك جاءغرابدت سود نقول قال الخشرى::غرآيبب مو كد [دى لون مقدر. ى 
الكلام كانه تعالى قال سواد غراييب ءثم أعاد السود مرة أخرى وفيه فائدة وهى زيادة التأ كيد 
آنه تعالى ذكره مضمراً ومظهراً ؛ ومنهم من قال هو غل التقديم والتأخير . ثم قال تعالى ( ومن 
الناس والدواب والأنعام ) استدلالا آخر على قدرته وإرادته » وكان الله تعالى قسم دلائل الاق 
غ2 العام الذى دن فيه وهو عام المركيات' قسمان : حيوان وغير <يوان : وغير الحدوان إما نبات 
وإما معدن ؛ والنبات أشرف ؛ وأشار إليه بقوله ( فأخرجنا به تمرات ) ثم ذكر المعدن بقولة 
( ومن الجبال ) ثم ذكر الحيوان وبدأ بالاشرف منها وهو الانسان فال ( ومن الناس ) ثم 
ذ كرالدواب » لان منافعها فى حياتها والا نعام منفعتها فى الا كل منها . أو لان الدابة فىالعرف 
ل ل الفرس وهو بعل الانسآن أشرف من غيره : وقولة ( مختلفت ألوانه ) القول فيه كما أتما 
ف أنفسها دلائل » كذلك فى:اختلافها دلائل . وأما قوله ( مختلف ألوانه ) فذ كر لتكون الإنسان 
عله الم تورين: و كون التذك أعل وأولى. 

ثم قال تعالى ل إنما يخثى الله من عباده العلساء إن الله عزيز غفور 4 

الخشية بقد, ر معرفة الخثى 00 رجوه . وهذا دليل على على أن العالى أعلى 
درجة من العابد دن الله تعالى قال (إنأ كرك عد أله 1 تقاج) فبين أ الكرامة هدر التقوى ؛ 
والتقوى بقدر العلم . فالكرامة بقدر العلم لا بقدر العمل » نعم العالم إذا ترك العمل قدح ذلك فى 
علمه ؛ فان من براه يول : لو عل لعمل . ثم قال تعالى ( إف الله عزيز غفور ) ذ كر ما بوجب 
الخوف والرجاء ‏ فكونه عزيز ذا انتقام يوجب الخوف التام ؛ وكونه غفوراً الما دون ذلك 
يوجب الرجاء البالغ . وقراءة من قرأ نصب العلماه ورفع الله ؛ معناها إما بعظر ويبجل . 


2" قوله تعالى : ومن الجال جدد بيض وحير . الآية 





116ل ليت راضم اترولم تروس كم ترم 2000 


ومن تمدع ل 0 انل وَعرَاييب سود ومن 


4 داعا 7 0 00000 
له ويدفع عن نفسه تلك النقيصة (والآخر) أن لا يخرج إلى كلام أجنى عن الآول ؛ بل يأتى بما 
يقاربه لثلا يسمع الأول كلاماً 0 فرك الشكر. قي كان كه بن الشدة ١‏ 

2 المسألة الثالثة )) هذا استدلال على قدرة الله واختياره حيث أخرج من الماء الواحد عرات 
مختلفة وفيه لطائف ( الأولى ) قال أنزل وقال أخرجنا . وقد ذكرنا فائدته ونعيدها فنقول :قال 
الله تعالى (ألم تر أن الله أنزل) فإن كان جاهلا يقول نزول الماء بالطبع لثقله فيقال له . فالإخراج 
لا مكتك أن تقول فيه إنه بالطبع فبو بإرادة الله : فليا كان ذلك أظبر أسئده إلى المتكلم (ووجه 
آخر ) هو أن الله تعالى لما قال ( إن الله أنزل ) عل الله بدليل ؛ وقرب المتفكر فيه إلى الته تعالى 
فصار من الحاضرين » فقال له أخرجنا لقربه ( ووجه ثالث ) الإخراج أنم نعمة من الإنزال؛ لان 
الإنزال لفائدة الإخراج فأسند الام إلى نفسه بصيغة المتدكلم وما دونه بصيغة الغائب . 

( اللطيفة الثانية ) قال 000 جدد ضوعن لف الوانيا وه 000" 
ومن الناس والدواب والآنعام مختلف ألوانه كذلك 4 

كن قائلا قال اختلاف المُرات لاختلاف ابقاع . الاترق أرتح يعض الدانات الاترس 

ببعض البلاد كالزعفران وغيره : فقال تعالى اختلاف البقاع ليس إلا بارادة الله وإلافلى صار 
عض الجيال فيه مواضع حمر ومواضع بيض . والجدد جمع جدة وهى الخطة أو الطريقة » فان 
قبل الواو فى (ومن الجبال)ما تقديرها؟ نقول هى تمل وجهين (أحدهما)أن تكون للاستئناف 
كانه قال تعالى وأخرجنا بالماء تمرات عقتلفة الآلوان ء وفى الاشساء الكاتنات من الال جله 
بيض دالة على القدرة . رادة على من يتكر الارادة فى اختلاف ألوان الثار ( ثانهما ) أن تكون 
للعطف تقديرها وخلق من الجبال . قال الزمخشرى : أراد ذو جدد (واللطيفة الثالثة) ذكر الجبال 
وم يذكر الارض ؟! قال فى موضع آخر ( ( وفى الآرض قطع متجاورات ) مع أن هذا الدليل 
مثل ذلك ؛ وذلك لان الله تعالى لما ذ كر فى الأاول (أخرجنا به مرات ) كان نفس إخراج الار 
دليلا على القدرة ثم زاد د عليه بيانأ : وقال يختاماً كذلك فالجبال فى نفسما دليل للقدرة والإرادة؛ 
لانكون الجبال فى بعض واحى الآرضن دون بعضها والاختلاف الذى فى هيئة الل فان بعضها 
يكون أخفضن وبعضها أرفع دليلا القدرة والاخشمار :“لمءزاده انا وقال جدد د يض » ٠‏ أى مع 
دلالتها بنفسها هى دالة باختلاف ألؤانها كنا أن إخراج الثرات فى نفسها دلائل اواختلاف 














5 : 20 ات 4 7 5-07 
قوله تعالى : ثم أخذت الذ لمروا فكف كان دكد لاعه ١‏ 
52 5ع ثر حدي ع عداس2 دسف الصاح 5جهمم 255 5 ال 5أهومرس ا أ 
-- 36 34 . - - 1 9 2 93 5و 5 
اخدت (١‏ بن كقفرواهة نف م نكر 4512 الى مر أل ائنه اعزل من 
١‏ 2 5 2 54 
جد يع عا عر عجعج ع بج عر وج رهم > عجوم 2م 
2 ص 0 
كفده جنابهعرات مختلها الوا 
0 3 يي 
_ر حب عبر 0-2 كح 
5 7 - 3 ا 1 د ا 
والكل انتاها حمدا » فهو رسول مل 2 ذل-هيم فب له ها لاع فب ل هبو مسى ه. عكلسىن ليم 
َ 4 37 و آهمة - جم 8 31 2ر2 2 2 حت يا ل ىق ح 
: 21 دارو ع 0ن 0 
> السلام أجعي نء وهذا يكون مهرير ف" اه ل الكاي ١:‏ واعل نه حالى < 5 اهار ثلا نه وا ها 
8 . 7 بن - عق ص 
النات . 2 كل ال ن محجزه ورهىادى إدرجات ٠:‏ .م فل ددزرحقة حاب 
2 3 2 احض ب 0 - 5 : 7« 958 
تروط و عات واه ل يي نه مح وأ كم تر وخ خرى سحت - ومن بزل عكلمة 
1 ءّ - 3 1 1 - -- ات ف ٠. ١‏ - ؟ 
: مثله أعلى مرقة من لاتزل عله ذلك وقد فت شريعته ترام وهوّل عله كان قه أحكام 
ش 5 7 2 بيد حححة يوحي 1 
١ 3‏ - وإزوو > .فى - - ,ع -- 
عونق المكة الال »ومن دكون لتلك غيومن أولى العزم هال الرمل دعن رمأليم :آلحات 


. 
ب 5-52 


0-5 
وإنكاء 1 أعل مرنة قالززء وإنكانوا أعلل قالكاب واتى أنتاه الكل تهو رسول أشرقف 


- 3 : ى 3 7ت 8 
لل 1-: 1 
لل 5 ن كتاءه أتم ٠ه‏ 51 م 1 كلى 5 
ةلح لغ 2 ل - 
- 7 2 ١و‏ - ات لي 5 
ثم كال تعال جر تن ا١احدت‏ لذن كقرؤاة كف ككأن.: ثبو  -‏ 
ِ - 5 
؛ 7 5 +1 - ١ ١‏ ١م‏ 86 (- 2 إو سحم-ع حسم - 
ى هن لذب :اللاب المزلمن فل ودار سول اخرسل حدم ألته تعالى هل كدااكمن ساد 


لالم رجه رفك كلل تكن ) سوال لمر لي علي ! ععة إتكاز له حلي 
وإتاته بالآمر 1 ص حك ,كا 


سل ق 3 أكه و عدرته وك صيرها مسائل 
لإ اللساله الآولى » ذكر هذا الدليل على طركة الاستخبارء وقال ( أل تر) وذكر الدليل 
المتقدم على طريعة الإخبار وال ( واته الى أرسل الرتاح ) وقه وجهان ( الأول ) أن أتزال 
الما أقرب إلى المع والمتقعة فبه أظهر قانه لاخ على أحد قى الرؤية أن الماء مته حأة الآرض 
فك دلاته بالاستقبام لآت الاستغبام الذى تقرير لاعَال إلا فى انتى. الظاهر دآ كا أن 
من أيصر الخلال وهو حنى جد : كال له غيره أن هو ء قاته يول له فى الموضع القلانىء ان لم 
بره ء يتحول له الحو معلك إنة حي وأنت متقورء وإذا كان ارزاً حول له ما عرأء دأ هر 


_ 


5 
(والتانى) وهو أنه ذ كره بعد ما قرر المالة يدلل آخر وطبر مأ هدم للدعو يصارة وجوه 
الات صال ل أذ صرت يصيراً بجا د كرعله ول بق [ك عد, ألا ترى هقه 21 
| - 2 أت 8 5 07 - - 53 
- 0 هو تحمل وجي ن( أحدعما ١)‏ عه وقه حكة 0 
لله تعال ل د كرٌ الدلائل و تفعهم فصع الكلام ععبم وافت إل غعرم . كا أن الد إذا 
0 ومّعهم من الفساد 5 تفعيم الارعادء هو ل لُعبرى أمعم 





م١‏ قوله تعالى : إن اقه يسمع من يشآه ‏ الآية 


5 حماس تر ه ا لمر ه 003 ع 2مس الي ااي عدب م 


إن ألله بسمع من ب شَاءَ وما 001 11 


- 
به د 2ه سه داه 


نذير *» 3 ارسلاك د لحى تش رأ وذ أوإِنَ من ََّ إلا خلا قبا نذ 


- بر عن سل .1 


5 0 


- 1 072 سم .عات - .2ه 00 
2 و إن كد 1 الذي من قبلهم جاءهم رسلهم با لبينآت 


الوم 72701 امسر + 
إذا طلعت وكإن هناك موضع قال للاستنارة وهو الذى :مك الشعاع : فان البيت الذى فيه كوة 
دعل مبا الشعاع إذا كان 43 الكوة مع جح يم ماح مريخ3 بذ آخر و سط 
الشعاع على أرضه يرى البيت الثاتى مضيئآ والآول مظ لآ ء وإن لم يكن هناك حائل كاليت التى 
لا كوة و قد ا ر الثلا» يكير آليت وإلا فلا > تو الظلة هقد أى 
أ كان من الآمور الثلا 

“م هال انما #ج بي يشا وما أنت بمسمع من فى القبوز ) وفيه احتبال معتبين 
( الآول) أت يكوت المراد د يان كون الكقار بالنبة إلى سعاعب مكلام النى والوحى النازل عليه 
دون حال الموى ون الته يمع الموى والتى لا يسمع من مأت وقبرء الموق سامعون من أقه 
والكقا ركالمونق لايسمعون من الى ( والثاق ) أن يكون المراد تلة النى صل اقه عله ول 
انه 1 بين له أنه لاتحم ولا يمعبمةال له هؤ لاء لايمعيم إلا الته . فانه يسمع من يشاء ولو 
كات صخرة صما. ء وأما أنت قلا نسمع من فى القبور : فا عيِك من حسام من ثىء . 

ثم قال تعالى < إن أنت إلا نقير ) با اقتلة. 

نم قال تعالى <١‏ إنا أرسلناك بالق شير ونذيراً 4 لما قال ( إن أنت إلا ندي ) عن أنه 
ليس تقيراً من تأقا. ته إما هو تذير باذن اقه وإرساله . 

نم قالتعالى ( وإن من أمة إلا خلا قها نذير » تقريراً لآمين ( أحدهما ) لنالة قله حيك ٠‏ 
يمل أن غيرمكان مثله ممتملا الأتى القوم ( وثانهما ) إلزام القوم قبوله انه ليس بدعا مم 
الرسل إعاهو مثل غيره شعى ماادعاه الرسل وهرره . 

وقوله تعال جر وإن يكذبوك هد كنب الذين من قفلهم جاءتهم رسلهم باليتات و بالزبي 
وبالكتاب المير ) 

ين أنت جتهم بلليقة والكتاية فكدبوك وآذوك وغمرك أيضآ أناهم بمثل ذلك وقطوا ‏ ” 
ملجازالك وسَبنوا عل ٠١‏ كدان تكنلاك ارجم بأن من تقدم من الرسل لم يعل كونهم 7 
رسلا إلا بالمعجرات ال الييات وت آتجاما عدا مل اق طبه وسل (وبالزير وبالكاب دام 2 








0 








وله تخالل : ومأ يستوى الأعى والبصير . الآية 1 


ل المسألة الثالثة 4 قدم الاشرف فى مثلين وهو الظل والحرور ؛ وأخره ف مثلين وهو البصر 
0ن دف فت هذا يدول المفسرون إنه لتواخىأواخر الآى:. وهوضعيت .لان تواخىالآاواخر 
راجع إلى السجع ؛ ومعجزة القرآن فى المعنىلا فى تجرد الافظ ء فالشاعر يقدم ويؤخرللسجعفيكون 
اللفظ حاملا له على تغبير المعنى : وأما الَرآن لكية بالغة والمعنى فيه ديح واللفظ فصيح فلا يقدم 
ولايؤخر اللفظ بلا معنى : فنقول الكفار قبل النى كلا كانوا فى ضلالة فكا نواكالعمى وطريقرم 
كالظلبة ثم لعجا النى 0 ونين اق واهخدى به منهم قوم فصاروا بصيرين وطر ريقتهم 
كالرر هال وما ستوى هنكان قبل البعث عل الكفر.ومن أهتدى بعده إلى 'الإمان ,.فلنا 
8 اكد فل الإنمان فى زمان > ل ٠‏ والكافرقبل المؤمن قدم المقدم ».ثم لما ذ كرالمآ ل 
والمرجع قدم ما يتعاق بالرحمة على ما يتعلق بالغضب وله فى الإلهيا ت سبقت رحمى غضى ؛ ثم 
إن الكاءر المطر بعد البعثة صار أضّل من الأعمى وشابه الاموات فى عدم إدراك الحق من جميع 
|02 سال [ وما ستوى الاخياء) أى ألمؤمنون الذين آمنوا ينا أنرّْل الله والامؤات الذنن 
تليت علهم الآيات البينات ؛ ول يتتفعوا بها وهؤلاءكانوا بعد إيمان من آمن فأخرهم عن امو منين 
أو جود حياة الموْمئِين قبل ممبات الكافرين المعاندين » وقدم الاعمى غل البصير لوجود الكفار 
الضالين قبل البعثة على المؤومنين المرتدين بعدها . 

0 المسألة الرابعة 4 فان قلت قابل الأعمى بالبصير بافظ المفرد وحكذاك الظل بالحرو 
وقابل اللاحيا كت بلفظ امع . وقابل الظلمات بالنور بلفظ امع فى أحدهما 0 
فى الآخر» فهل تعرف فيه حكمة؟قلت نعم بفضل الله وهدايشه ؛ أما فى الاعمى والاصير وااظل 
والحرورء فلأنه قابلالجنس بالجنس . ولم بذ كر الآافراد لآن فى العميان و أولى الأ بصار قد يوجد 
0 حو الخسين يساوى فرداً من الجنس الآخ ركاليصير الغريب فى موضع والاعبى الذى 
هو تربية ذلكالمكان: وقد يقدر الآعمى على الوصول إلى مقصد ولا يقدر البصير عليه » أو يكون 
الأعمى عنده من الذكاه ما يساوى به البليد البصير ؛ فالتفاوت بينهما فى الجنسين متمطوع به فان 
0 0خ هن جنس اللاعى » و أما الاخحياء والأاموات فالتقاوّت هما أ كثراء إذ ما من 
(ى ف الادراك خا من الاباك فن كن .أن الأاحماء لايساوؤن-الإاموات سَوَاء قابات 
0 لس أو قابلت القرد تالقرد ء وأما الظلبات والتور فالحق واحد وهو التوجدد والناطل 
كثير وهو طرق الإشراك على مابينا أن بعضهم عيدوت الكوا كب و لعضهم النار والعضوم 
الأصنام التى هىعلى صورة الملائكة » و إلى غير ذلك والتفاوت بي نكل فرد من تللك اللأافراد وبين 
-هذا الواحد بين . فقَال الظلمات كلها إذا اعتيرتما لانجد فها.ما يساوى الذورء ,وقد ذكرنافى تفسير 
قوله ( وجعل الظلبات والنور ) السبب فى توحيذ النور وجمع الظلدات : ومن جملة ذلك أن النور 
لا يكون إلا بوجود منور وبحل قابل للاستنارة وعدم الحائل بين النور والمستنير . مثاله الثعمس 


وخر -م» 


قوله اال وما بستوى الأعمى والبصير . الآية ف 


مده 06 آ 


3 يستوى الاحمى َبصير 1٠١‏ ولا الات ولا أثور + ول 


اق 


سس سل فنرة عن سس 


لظ ولا 0 د 8» الا يستوى الا حا ولا الاموأت 





7 قال تعالى بإوما يستوى الاعمى والبصير . ولا الظلبات ولا النور : ولاالظل ولاالحرور؛ 
وما يستوئ الاخناء ولا الامؤات ) . 

لما بين الحدى وااضلالة ول يبتد الكافرء وهدى اتهالمؤمن ضرب لهرمثلا بالبصير والاعمى » 
فالمؤمن بصير حيث أبصر الطريق الواضح والكافر أعمى ‏ وفى تفسير الآية مسائل : 

لإ المسألة الأولى » ما الفائدة فى تكثير الامثلة ههنا حيث ذكر الاعى والبصير » والظلة ‏ 7 
والثور» والظل والحرورء والاحياء والاموات ؟ قتقول الأول مثل المؤمن والكافر اومن بآ 
والكافر أعى )ثم إن البصير وإنكان ديد البصر ولكن لاييصر كي إن لم يكن فى رز 1 01 00' 
للامان والكفر مثلا : وقال الإيمان نور والممن بصير واابصير لاينى عليه النور ؛ والكفر ٠‏ 


“اي اا تاصنم الى فنتضتترة”ا 


ظلية والكافر أععى فله صاد فوق صاد؛ ثم ذكر لمالا ومرجعهما مثلا وهو الظل والحرور : 
فالمؤمن بإبمانه فى ظل وراحة والكافر بكفره فى حر وآعب» ثم قال تعالى ( وما يستوى الاحماء 
ولا الأموات ) مثلا آخر فى حق المؤمن والكاف ركا نه قال تعالى حال المؤمن والكافر فوق حال 
الاعمى والبصيز ‏ فإن الأعمى يشارك البصير فى إدراك ما . والكافر غير مدرك إدرا كا نافعاً فبو 7 
كالميت ويدل عل ما ذكرنا أنه تعالى أعاد الفعل حيث قال أولا ( وما يستوى الاععى والبصير ) ١‏ (آ 
وعطف الظلات والنوروالظلوا+رور , #مأعادالفعل ٠‏ وقال ( وهايستوىالاحياء ولا الأموات) ١‏ 
كانه جعل هذا مقابلا لذلك : 3 
((المسألة الثاني 4 كرر كلية النى بين الظلسات والنور والظل والحرور والاحياء الآاموات : ش 
ولم يكرر بين الأعمى والبصير ؛ وذلك لآن النكرير.للتأ كيد والمنافاة بين الظلية والنور والظل 
والحرور مضادة ؛ فالظلة تنافى الذور وتضاده والعمى والبصر كذلكء أما الاعمى والبصير ليس 
كذلك بل الشخص الواحد قد بكون بصيراً وهو بعينه يصير أعمى . فالاعمى واليصير لا منافاة 
بينهما إلا من حيث الوصف »ء والظل والحرور والنافاة بينهما ذائية لآن المراد من الظل عدمالحر 
والبر د فلما كانت المنافاة هناك أتم أ كدبالتكرار ء وأما الأجيا. والاموات » وإنكانواكالاعى 0”' 
والبصير من حيث إن الجسم الواحد يكون حياً محلا للحياة فيصير ميتاً حلا للدوت و لكن المنافاة 
بين الحى والميت أتممنالمثافاة بين الأعمى والبصير »يا بينا أن الاعمى والبصير يشتركان فى إدراك 
أشرا. » ولا كذلك الى والميت .كيف والميت يخالف الحى فى الحقيقة لافى الوصف عل ماتبين ‏ ”7 
فى الحكة الإهية . آ 








5 0 2 حضف . الآنة ١‏ 


00 20 س6 :1169 7 َي ثم مه موه الل م كه 


ا 6 لنفه 0 لله أمصير «18» 


مس ا 0 


لاازر دنا أصلا كالمعصوم م لا رك إفانان غيره 0 لل له دك 1 ا أ فقوله ) ولا < تناكت 
ل اماما تور و 0 ولد تدر و ررك لمر رو انا) 0ك ذا؟ الى صو فلظلهوز الطفة 
وازومها للبوصوف . 

ثم ثم قال 0 تدع مثقلة) [ ا أل أنا أحر ل" بحمل عن أن شع قد ل لعل 
الدوالا فان احتاج قد يصير وتمذى 0 من غير سو اله , اذأ الى الافتقار إلى <د اادكال 
يحوجه إلى السؤال . 

:0 ماله الثاية 4 فى قوله ( مثقلة ) زيادة بيان لما تقدم من حيث إنه قال أولا ( ولا تزر 
رازدةور أخرى ) فيظن أن أحداً لا حمل' عن أحد للكون ذلك الواحد قادراً عل حمله »كما 
ل الى إذ| الخد سذه زمانة أو 'سفرجلة لأتحمل عنه » وأما إذاكان امل ثقيلا قد يرحم الحامل 
فيحمل عنه فقال ( ه 7 ) يعنى اليس عدم الوزر لعدم كونه محلا للرحمة بالثقل بل لسكون النفس 
مثقلة ولا حمل مها 2 

١‏ المسألة الثالثة 7 زاد فى ذلك وله ( ولوكآن ذا قر ) أى المدعو لوكا ذا قرف لاحمله 
وفالآولكان يمكن أن يقاللاحمله لعدم تعلقه به كالعدو الذى برىعدوه تحت قل : أوالاجنى 
الذى يرى أجنبياً نحت حمل لا حمل عنه فقال ( ولوكان ذا قربى ) أى يحصل جميع المعانى الداعية 
ل هن أكرن النفس وازرة قوبة تحتمل و كوان اللأخرى مثدلة لا يقال كونها قويةقاذرة ليس 
علها و ونا سائلة داعة فإناأوال مظنة الررسمة . لو كا نالمسئولَ قر ينا فاذ نلا يكن التيدلف 
إلا المانع وهو كو نكل نفس تحت حمل ثقيل . 

ثم قال تعالى ب( إسا تنذر الذين يشوك رمم بالغيب وأقاموا الصلوة " لان 
لا إرشاد فوق ماأتيت به »ول يفده ء فلا تنذر إنذاراً مفيداً إلا الذين تمتلىء ِ مهم خشية و تتحل 
ظواهرم بالعبادة كةوله ( الذين أمنوا ) إشارة إلى عمل القلب ( وعملوا الصالحات ) إشارة إلى 
عمل الظواهر فقوله ( الذين خشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ) فى ذلكالمعنى ‏ ثم لما بين ( أن 
ار أخرعا) ين أن الحسنة شفع ال 1 

فقال ل ومن تزكى فاما يتوق النفسة 4 4 أى فراك 4 لنفس 

ثم قال تعالى ل وإلى الله المصير »4 7 المترى إن م - د عا جا ماك إل اله بطور 
عنده فى يوم اللقاء فى دار البقاء »والوازر إن لم تظهر تبعة وزره فى الدنيا فهى تظهر فى الآخرة 
إذ المصير إلى الله . 





١‏ قوله تعالى : إن يشأ يذهيكم ويأت يخلق جديد . الآية 








.6 252 4 2ه 0 1 03 
إن يشا يذهبكم و ت خلق جديد 0170 وما ذلك عل لله لعزيز د/ال» 


2 ا خم 


الات لماي - ول - +11 وخ 


ولا نزر وازرة ألو وإ نْ تدع 1 إل اها لا 0 منه * ثئء 


ولو كان دا فرق 


ثم قال تعالى ( إن يشأ يذهبكم ويأت مخلق جديد ك بيانا لغناه وفيه بلاغة كاملة وبيائها أنه 
تعالى قال إن يشأ يذهب ) أى ليس إذهابم موقونا إلا على مشيتته بخلاف الثى” امحتاج إليه ؛ 
فان امحتاج لايقول فيه إن يشأ فلان هدم داره وأعدم عقاره :وإما يقول لولاحاجة 12 إلى 
الدار لبعتها أو لولا الافتقار إلى العقارلتركتها :ثم إنه تعالى زاد ببان الاستغنا. بقوله (ويأت يخلق 
جديد ) يعنى إنكان يتوم متوم أن هذا الك له كال وعظمة فاو أذهه لزال ملك وعظمته. فهو 
قادر بأن ضلق جابيد بدأ أحين_موذهذا وأجمل وأتم وأ قل. 

ثم قال تعالى وما ذلك على الله بعزيز » أى الإذهاب: والاتان وهَينا سنال : ولهى أن انظ 
العزيز استعمله الله تعالى تارة فى القائم بنفسه حيث قال فى حق نفسه (وكان الله قوياً عزيزاً) وقال 
فى هذه السورة ( إن الله عزيز غفور ) واستعمله فى العام بغيره حيث قال ( وما ذلك عل الله 
بعزيز ) وقال (عزيز عليه ما عنتم) فهل هما بمعنى واحد أم بمعنيين ؟ فنقول العزيز هوالغالبفى اللغة . 
يقال من عز بز أى من غلب سلب فالله عزيز أى غالب والفعل إذاكان لا يطيقه فص يقال هو 
مغلوب بالنسبة إلى ذلك الفعل فقوله ( وما ذلك على الله بعزيز ) أى لا يغلب الله ذلك الفعل بل 
موعن عل لله وقوه ( عرب عليه ماع ) زعو وناج اليم ١‏ 
1 وقوله تعالى رولا : تزر وازرة وزر أخرئ وإن تدع مثقلة إلى حملها لا حمل منه ثى “ولو كان 
ذا قربى > متعلق مما قبله ؛ ٠‏ وذلك من حمث إنه تعالى للا بين الحق بالدلائل الظاهرة والبراهين 
الباهرة ذ كر مايدعوثم إلى النظر فيه فقال ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) أى لا تحمل نفس ذنب 
نفس فالنى يلع لوكا نكاذباً فى دعائه لكان مذنياً وهو معتقد بأن ذنبه لا تحملونه أنتم فبو يتوق 
وتحترزاء والله تعال غير فقير إلى عبادت قتفكروا واعليوا أتم إن ضللتم لا بجحل أحد عنك 
وزركم, وليس م بقول ( أكابركم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا كم ) وفى الآية مسائل : 

ا المسألة الأولى 4 قوله ( وازدة ) أى نفس وازرة ولم يقل ولا تزر نفسن وزر أخرى 
ولاجمع بين الموصوف والصفة فلم يقل ولاتزر نفس واذرة وزرة أخرى لفائدة ( أما الآول) . 
فلأنة لو قال ولا تزر نفس وزر أخرى لما عم أنكل نفس وازرة مهمومة بهم وزرها متحيرة. 
في أمرها ( ووجه آخر ) وهو أن قول القائل ولا تزر نفس وزر أخرى ؛ قد يجتمع معها أن . 





قولهتعالى : يا أسها الناس أتتم الفقراء ٠‏ الآية ١‏ 


و 


- رد وز زر معدم سام سس عنما رص ار ل 0 صدرهس تر 
١‏ الناس آَم الْفمرَاه إل الله وله هو الْمَى ألميد »٠٠١‏ 


- 30 مد بي 
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١ 


الاشراك وقؤله:( ولا ينيئك مثل خبير ) حتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون ذلك خطايا مع 
النى يتل ووجره هو أن الله تعالى لما أخبر أن الاشب والحجريوم القيامة ينطق ويكذب عايده 
لاص لا يعلم بالعقل اجرد لولا إخبار الله تعالى عنه أنهم يكفرون بهم يوم القيامة » وهذا 
القول معكون الخبر عنه أمراً يجيا هو ا قال , لآن الخبرعنه خبير (وثانهما) هو أن يكون ذلك 
اا ختص بأخد,أى هذا الذى ذكر هو »ا فال (ولا"تنبتك ) آنا السامع كائناً من كنت 
(مثل خبير) . 

ثم قال تعالى ل يا أمها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الخنى اميد ») 

لما كثر الدعاء من النى ل والإصرار من الكفار وقالوا إن الله لعله يحتاج إلى عبادتنا 
حتى بأمرنا بها أمراً بالغآ ويهددنا على تركب مبالغاً فقال تعالى ( أنتم الفقراء إلى اله والله هوالغنى ) 
فلا بأص كر بالعبادة لاحتياجه إليكم وإما هو لإشفاقه عليكم »وف الآية مسائل : 

ل المسألة الاولى ) التعريف فى البر قليل وال كثر أن يكون الخبر نكرة والمبتدأ معرفة 
وهو معقول وذلك لان الخبر لا خبر فى الا كثر إلا بأمر لا يكون عند امخبر به علم أو فى ظن 
المتكلم أن السامع لاعلم له به؛ ثم أن يكون معلوماً عند السامع درل اما السامع الامرالنى 
تعرفه أنت فيه المعنى الفلانى كقول القائل زيد قائم أو قام أى زيد الذى تعرفه يت له قيام لاعم 
عندك به ؛ فان كان الخبر معلوماً عند السامع والمبتدأ كذلك ويقع الخبر تيا لاتفهيماً يحسن 
تعريف الأبرغاية الحسن » كةول القائل الله ربنا وحمد نبينا » حيث عرف كون الله ربا .وكون 
يمد نبياً ٠‏ وههذا للماكان كون الناس فقراء أمراً ظاهراً لا مخ على أحد قال ( أتم الفقراء ) . 

١‏ المسألة الثانية » قوله (إلى الله) إعلام بأنه لا افتقار إلا إليه ولا اتكال إلا عليه 
وهذا يوجب عبادته لكونه مفتقراً إليه وعدم عبادة غيره لعدم الافتقار إلى غيره» ثم قال 
( والله هو الغنى ) أى هو مع استغنائه يدعوكر كل الدعاء وألتم من احتياجكم لا تجيبونه ولا 
تدعونه فيجيبك 

ل( المسألة الثالثة » فى قوله ( اميد ) لما زاد فى الخبرالآول وهو قوله ( أنتم الفقراء ) زيادة 
وهو وله ( إلى الله ) إشارة لوجوب حص رالعيادة فى عبادته زاد فى وصفه بالغنى زيادة وهو كونه 
حيداً إشارة إلى كو نك فقراء وفى مقابلته الله غنى وفدّر 2 إليه فى مقابلة نعمه عليم لكوانه.حيداً 
راجت الشكراء فلستم نتم فقراء والله مثلم فى الفقر بلهوغنى علىالاطلاق و لستم أنتم لما افتمرتم 
ال كك غير مقضى الحاجات بل قضى فى الدنيا <وانك و إن آمنتم يقضي في الآخرة 


حو الجر قرو لحل , 





٠ 
قوله تعالى : إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء كم . الآية‎ ١ 


إن دعوم لا يسمعوا ام م دار تمعوا ما أسييا ا ل 


ا 0 ار 


القيامة بكفرون بشرك؟ ولا َك مثل خبير »1١5«‏ 
مال ووم لمان قير ) إن سب الاختلاف وإن كان 50 رتم ؛ يكن يب اا 
والقمر بإرادة الله وقدرته فبو الذى فعل ذلك . 

ثم قال تعالى ( ( ذلك الله ربك له الملك والذين تدعون من دونه ماملكون من قطمير ) . 

4 ذلك الذى فءل هذه الأشياء من فطر السموات والارض وإرسال الأرواح وإدسال 

باح وخلق الإنسان من تراب وغير ذلك له املك كله فلا معبود إلا هو لذانه الكامل ولكونه 

3 والملك مخدوم بقدر ملك ؛ فاذاكان له الملك كله فله العبادة كلها : ثم بين ماينافصفة الإلمية ؛ 
وهو قوله ( والذين تدعون من دونه مابملكون من قطمير ) ؛ ( وههنا لطيفة ) وهى أن الله تعالى 
ذكر لنفسه نوعين من الاوصاف ( أ-دهما) أن الخلق بالقدرة والإرادة ( والثانى) الملك 
واستدل بهما على أنه إله معبود ما قال تعالى ( قل أعوذ .رب الناس ملك الناس إله الناس ) ذكر 
الربا وانللك ورتت علوم كونه إلا أئ معوذا : وذكن فنك أشراكنا سلب لا ا 
وهو عدم الملك بقوله ( والذن ندءوذمن دونه مايملكون من قطمير ) ولم يذكر سلبالوصف 
الاخر لوجهين ( أحدهما ) ) أنكلبم كانوا معترفين بأن لا خالق لم إلا الله وإنما كانوا يقولون 
بأن الله تعالى فوض أعى الارض والارضيات إلى الكواكب التى الاصنام على صورتما 
وط والعها فقال لا ملك لهم ولا ملكهم الله شيئآً ولا ملكوا شيئاً (وثانيهما) أنه يازم من عدم الملك 
عدم الخلق لأآنه لو خلق شيئاً للك فاذا لم ملك قطميراً ماخلق قليلا ولا كثيراً . 


ثم قال تعالى بإ إرف تدعوم لا يسمعوا دعاء كم ولو سمعوا مااستجابوا لك وبوم القيامة ١‏ 


يكفرون بش ر كك ولا ينبئك مثل خبير > . 
إبطالا لما كانوا يولون إن فى عبادة الآصنام عزة من حيث القرب منها والنظر إلها 
وعرض الواح عليها؛ والله لابرىولايصل إليه أحد فقال دؤلاء لاسمعءون دعاء كم و الله يصعد 
إل الكلم الطيب » ييسمع ويقبلثم نزل عن تلك الدرجة ؛ وقال هب أنهم يسمعون 5 يظنون 
فإنهم كانوا يقولون بأن الأصنام تسمع وتعلم ولكن ماكان يمكنهم أن يقولوا إنهم يحيبون لآن 
ذلك إنكار للبحس به وعدم سماعبم إنكار للمعةقول والنزاع وإن كان يمع فى المعقول ل فلا تمكن 
وقوعه فى ا نمس به؛ ثم إنه تعالى قال (ويوم القيامة بكفرون بشر كك ) لما بين عدم النفع فيهم 
فى الدنيا بين عدم النفع منهم فى الآخرة بل أشار إلى وجود الضرر منهم فى الآخرة بقوله (ويوم 
القبامة يكفرون بشركدك ) أى باشرا كك بالله شيئا : كا قال تعالى ( إن الشرك لظم عظيم ) أى 
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فوله تعالى : يول الليل فى النهار بول النبار فى الليل . الآية 0" 


2 2 مدمرهاهمس عد, بيس سا 


يوج يف1 ر مآد ديو لمارف ليل وسخر الشمس والقَمر 1 


- 


5-6 ا مم روىة2 مت رعصددري ” سا ماه ذه -ه 


بحرى لجل م س..ههم ى ذلكم , د ر 1 داك لك والذدن تدعونٌ من دونه 04 


ره يز : 
بملكون من لا »1١١«‏ 


ا 


أجاج ولوكان ذلك ا 1 اخ لف متناو يان : 2 ثم إنهقا الع 1 ا بوجد 0 ل 
متشاءمة ٠:‏ فاناللح الطرى بوجد فبهما ٠والخلية‏ تؤخذ منهما. ومن بوجدق المتشاممين اختلا 0 
تلن اشناها لايكون إلا قادراً عتارً. وقوله ( وها ينتوى البحران) إشارة إلى أن عدم 
استوائهما دليل على كال قدرته ونفوذ إرادته وفى الآية مسائل : 

ل( المسألة الآولى » قال أهل اللغة لايقال فى ماء البحر إذاكان فيه ملوحة مالم . وإبما يقال 


له ملح'؛ وقد ل قَْ 1 الفقه يصير ممأ ماء البحر نا 2 ويؤاخذ قائله يه ٠.‏ وهوأصح مم ش 


مسا يذهب إليه الوم وذلك لان الماء العذب إذا ألقى فيه ملح حتى ملح لايقال له إلا مالح» وماء 
لح يقال للماء الذى صارمن أصل خلقته كذلك , لآن المالم ثى. فيه ملح ظاهر فى الذوق؛ والماء 

- 0 خلاف الطعام الالح فالماء العذب الملق فيه 0 ماء فيه ملح ظاهر فى 

الذوق »؛ لاف ماهو من أصل خلقته كذ لك . فلما قال الفق.ه يه املح أ جزاء أرضلة سبخة تصيرم! 


يا المكن هالا راعى فيه الآصل فانه جعله ماء جاوره ملح وأهل اللغةجيت قالوا فى البحزماؤه ‏ 


ملح جعلوه كذ لك من أصل الخلقة ‏ والأاجاج المر ف أكون ا طرياً) من الطير 
والسمك و تستخرجون جلية تلبسونها مر الاؤاؤ والمرجان ( وترى الفلك فيه مواخر ) أى 
ماخرات ممخر البحر بالجريان أى تشق ؛ وقوله ( ولتبتخوا من فضله ولعلكم تشكرون ) يدل على 
ف اهن أن المراد من الآية الاستذلال بالبحرين وماءفهما عل ووذ الله ووحدانيته وكمال 
قري : 

ثم قال تتعالى ذإ يول الليل فى النمار ويوبلٍ النهار فى الليل وسخر الشمس والقمركل يحر 
0 ى ذلك الله ربع له الملك والذين تدعون من دونه ما بمالكون من قطمير 24 

1ك ر باختلاف الآزمنة وقد ذكرناه 1 كرا أن قوله تعالى بعده ( ور 
الثمس والقمر ) جواب لسؤال يذكره المشركون وهو أنهم قالوا اختلاف الليل والنهار بسبب 
اختلاف القسى الواقعة فوق الأارض وتحتها ؛ ذان فى الصيف تر الشمس على سمت الرؤوس فى 
بعض اليلاذ الماثلة فى الآفاق . وحركة الشمس هناك حائلية فتقعا نحت الارض أقل من 
نضف دائرة زمان مكثها تحت الأرض فيقصر الليل وفى الشتاء بالضد فيقصر النهار فقال الله 








٠١‏ فوله تعالى : وما يستوى اابحران هذا عذب . الآنة 
يلا جد ج لل زر سداس اكز جاع .ىا 


وَمايستوى اران هدّا عَذْبُ فرات ت مَائْعْ شرَابهوَهدَا ملح أَجَاحَ 


ا عار | ساس صالا صل صنهت رود 


من كل نا كلون ىا م ريا وَتسَخْرجونَ حلية سوا وترى لَك فبه 


ءاه رةه او 
موَاخرَ ُو من فضله وأعلحم تشكرون »١‏ 


فى ولائل الإانفس اوقد ذكرنا اا ا أن.قوله»( من تراب ) إشازة 





إلى خلق آدم (ثم من : نطفة) إشارة إلى خلق أولاده ..ويينا أن الكلام غير محتاج إلى هذا التأويل . 


بل ( خلقك ) خطاب مع الناس وهم أولاد آدم كلهم من تراب وامن نطفة لآن كلهسم من تعلفة 
والنطفة من غذاء . والغذاء بالآخرة ابي إلى ألا والتزاببافبز هق ترات طبار نطفةا, 

وقوله'( ما حل هو أن ولا تضع ) إشارة إلى كال العل ؛ فان ما فى الأرحام قبل 
الانخلاق بل بعده 70 لايم حاله أحد ء كيف والام الحاملة إلاتعل منه شيئاً :“فليا 
ذكر بقوله (خلتكم عل تزأت) كل كدر ون نبقوله لا تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلبه ) كال 
عليه ثم بين نفوذ إرادنه بقوله ( وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره:إلا فى كتاب) فبين 
أنه هو القادر العالم المريد والاصنام لاقدرة لها ولا عم ولا لا إزادءاء فكفق يبتحق يبنا 
العمادة »وقوله ( إن ذلك عل الله يسير ) أى الخلق من التراب وحتمل أن يكون. المراد التعمير 
والنقصان على الله يسير ‏ ويحتمل أن يكون المراد أن العلل بما تحمله الاننى يسير والكل عل الله 
يسبرء والآول أشّه فإن اليسَير استماله فى الفعل أليق2 

ثم قال تعالى إروما نستوى البحران هذا عذب فرات سائخ شرابه وهذا ملح أجاج» ومن كل 
تأكلون حا طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله. ولعلكم 
تشكرون ). 

قال أ كثر المفسرين : إن اراد من الآبة ضرب المثل فى حق السكفر والإيمان أو الكافز 
والمؤمن » فالإيمان لايشتبه بالكذر فى الحسن والنفع 5 لايشتبه البحران العذب الفرات والملح 
الأجاج ثم على هذا ؛ فقوله ( ومن كل تأكلون لحا طرياً ) لبيان أن حال الكافر والمؤمن أو 
الكفر والإبمان دون خال البحرين لآن الاجاج يشارك الفرات فى خيرونفع إذ اللحم الطرى 
بوجد فهما والحلية توجد منهما والفلك تحرى فيهما »ولا نفع فى الكفر والكافر » وهذا على 
نسق قوله تعالى ( أولئككالانعام بل هم أضل ) وقوله زكالحجارة أو أشد فسوة» وإن مرن. 
الحجارة لما يتفجر منه الآنهار ) والاظهر أن المراد منه ذكر دليل آخر عل قدرة الله وذلك من 
حيث إن البحرنن بس:ةويان فى الضورة و يختلفان فى المساء ؛ فان أحدهما عذبفرات والآخر ملم 
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يبظ بيد اللتريسس نلصا ف بد 


راتيب صني سف 0 
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1 وال وله جلاع س تراب لاه فد 








عم 1ن سل سس مانن اج الرم إن 6 يه اس ساستتره وس ان 
لقع ناب من للقام حك ربا 5 
اس 0 ه ارا هه ---ه 200 .0 


وو كك 
انى ولا : تضع | إلا بعلبه 7 لعهر 3 00 001 شعقص من 9 اال قََ 


3 2 صملا ققدم ) 
كتاب إن ذلك عل الله , سمير. >١١<‏ 


بنفسه ويرفع العمل بغيره » فنقولالكلام شريف ء فان أمتياز الانسانعزكل حيو ان بالنطق وهذا 

قال تعالى ( ولقد كرمنا بنى آدم ) أى بالنفس الناطقة والعمل حركة وسكون يشترك فيه الإنسان 
وغيره » والشريف إذا وصل إلى باب الملك لايمنع ومن دونه لا بد الطريق إلا عندااطلب ويدل 
على هذا أن الكافرإذا تكلم بكلمة الشهادة إنكانعن صدق أمن عذاب الدنياوالآخرة ؛ وإنكان 
فى نفسة ودمه وأهله وحرمه ى 0 : كذلك العمل بالجوارح وقد ذكرنا ذلك 
فى تفسير قوله تعالى (والذين أمنوا وعملوا الصالحات) ؛ (ووجه آخر) القلب هوالاصل وقد تقدم 
ما يدل عليه وقال النى يلت «ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلم الجسدكله وإذا فسدت 
كله ألا وهى القلب »نوما ق"القلب .لا يظبر إلا باللسان وما فق اللسان لا ينين صدقه 
بالكل . فالدول أقرب إلى القلث من الفعل ؛ ألاترى أن الإنسان لا يتكلم بكلمة إلا عن قلب » 
وأما الفعل قد يكون لا عن قلبكالعبث باللحية ولآن النائم لا مخلو عن فعل مز, حركة وتقلب 
وهو فى أ كثر الآ لا يتكام فى نومه إلا نادراً , لما ذكرنا إن الكلام بالقاث ولا كذلك 
الكيل .فالقو ل أشرفن : 

١‏ المسألة السادسة ) قال الزرى المكر لايتعدى فب انتصاب السيئات ؟ وقال بأن معناه 
0ن المكرات السيئّات/فهو وضف'مصدر محدذوف » وحتمل أن يقال امتعمل المكر 
أستعرال العمل فعداه تعديته ما قال ( الذين يعملون السيئات ) وفى وله (الذين يعملون السيئات) 
حتملماذ كرناه أن يكو نالسيئات وصفاً لمصدرتقديره الذين يعماون العملات السيئات ؛ وعلىهذا 
فيكون هذا فى مقابلة قوله ( والعمل الصالم يرفعه ) إشارة إلى بقائه وارتقائه (ومكر أوائك) أى 
العمل السى' ( هو يبور ) إشارة إلى فنائه . 

ثم قال تعالى ب( والله خلقك من تراب ثم من نطفة ثم جعلكك أزواجاً وما تحمل من أتثى ولا 
تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب إن ذلك على الله يسير 4 

قد ذكرنا صراراً أن الدلائل مع كثرتها وعدم دخولا فى عدد محصور منحصرة فى قسمين 
دلائل الآفاق ودلائل الأنفس »5 قال تعالى ( سترمهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم ) فلا ذكر 
دلائل الآفاق من السموات وما يرسل منها من الملائكة والارض ومايرسل فيها من الرباح شرع 


دوكر -05» 


0 قول تعالى : من كان يريد العزة له العزة الآية 

لما بن رهان الا يان إشارة 1 غ كان بمنع الكفار منه وهو العزة الظاهرة الى كانوا 
يتوهمونها من حيث إنهم ما كانوا فى طاعة أحد ولم يكن لمم من يأملثم وينهاهم » فكانوا ينحتون 
الأصنام وكانوا يقولون إن هذه ! لهتناء ثم إنهمكانوا ينقاونها معأنفسهم وأية عزة فوق المعية مع 
المعبود فهم كانوا يطلبون العزة وهى عدمالتذلل الرسول وترك الاتباع له : فقالإن كنم تطلبون 
هذا الكفر العزة فى الحقيقة : فهى كلها لله ومن يتذلل له فهو العزيز : وهن يتعزز عليه فهو الذليل 
وفى الاية مسائل : 

١‏ الى ألة الأ ولى ») قال فى هذه الآية ( فلله العرة جميعاً ) وقال فى آية أخرى ( ولله العزة 
1 رالؤشت) قر كا 000 قوله ( فلله العزة ) أى فى 
الحقيقة وبالذات وقوله ( ولرسوله ) أى بواسطة القرب من العزيز وهو الله ولاؤمنين بواسطة 
قربهم من العزيز بالله وهوالرسول . وذلكلآن عزة المؤمنين بواسطه النى ونه ألا ترى قوله تعالى 
( إن كتتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ) . 

2 المسألة الثانية 4 قوله ( إليه يصعد الكلم الطبب ) تقرير لبيان العزة » وذلك لآن الكفار 

كانوا يقولون نحن لا نعمد من لانراه ولا تحضر عنده ٠‏ لآن البعد من الملك ذلة : فال تعالى إن 
كنت لا تصلون إليه ؛ فهو يسمع كلامكم ويقبل الطيب فن قبل كلامه وصعد إليه فهو عزيز ومن 
ردكلامه فى وجبه فبو ذليل ؛ وأما هذه الأصنام لا يتبين عندها الذايل من العزيز إذ لا علم لها 
فكل أحد يمسا وكذلك يرى عملم فن عمل صا ا رفعه إليه هومن عملسيئاً رده عليه فالعزيز من 
الذى عمله لوجبه والذليل من يدفع الذىعمله فى وجبه » وأما هذه الاصنام فلا تعلم شيئاً فلاعزيز 
يرفع عندها ولا ذليل فلا عزة مها بل علا ذلة » وذلك لان ذلة السيد ذلة للغبد ومن كان معبوده 
وربه وإلهه حجارة أو عقا عاذ بكو هوا 

١‏ المسألة الثالثة 4 فى قوله ( إليه يصعد الكلم الطيب ) وجوه ( أحدها ) كلمة لا إله إلا الله 
هى الطببة ( وثاننها ) سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أ كبر طيب ( ثالثها ) هذه الكلمات 
الأربع وخامسة وهى تبارك الله وامختار أن كل كلام هو ذكر الله أو هو لله كالنصيخة والعلم» 
فبو إليه يصعد . 

١‏ المسألة الرابعة 4 قوله تعالى (والعمل الصالم يرفعه) وفى الحاء وجبان ( أحدهما ) هى عائدة 
إلى الكلم الطيب أى العمل الصالح هو الذى يرفعه الكلم الطيب ورد فى الخبر هلا يقبل الله قولا 
بلا عمل » (وثانهما) هى عائدة إلى العمل الصال وعلى هذا فى الفاعل الرافع وجبان ( أحدهما ) 
هوااءكام الطيب أى الكلم الطيب يرفع العمل الصالم : وهذا بيده قوله تعالى ( من عمل صالحاً ) 
م ال 0 تعالى . 

المسألة الخامسة » ما وجه ترجيح الذكر على العمل على الوجه الثانى حيث يصعد 35 
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-50 ار باح دليل 0 على الفاعل الختار وذلك لان الواء قد يسكن » وقد يتحرك وعند 
الله فد تخرك إلى العين» وقد يتحر ك إل الساز” وى خركاته الختلفة قد ينيى. الحا », 
وقد لا ينثشىء ؛ فبذه الاختلافات دايل على مسخر مدير ومؤثر مقدرء وفى الآية مسائل : 

١‏ المسألة الآولى » قال تعالى ( والله الذى أرسل ) بلفظ الماضى وقال ( فتثير نابا ) بصيغة 
| هيز . وذاك لانه لما أسدث فدل الارسال إلى الله وما يفعل الله يكون بقوله كن فلا ببق فى 
فى العدم لا زماناً ولا جزأ من الزمان » فل يقل بلفظ المستقبل لوجوب وقوعه وسرعة كو نه كانه 
كان وكا نه فرغ مهنكل ثىء فهو قدر الارسال فى الأوقات المعلومة إلى ال واضع المعينة والتقدير 
كالا رسال ؛ ولما أسند فعل الاثارة إلى الريح وهو واف فى زمان فقال ( ثثير ) أى على هيئتها . 

2 المسالة اله انيه ة قال (أرزسل) إسناداً للفعل إلى الغائب وقال (سقناه) بإسناد الفعلى إلى المتكلم 

اكذلك فى قوله ( فأحر 1 0 وذلك لأنه فىالاول عرف نفسه بفعل ه ن اللافعا ل وهو الارسا 0 

ثم لا عرف قال أنا الذى عرفتتى سقّت السحاب وأحبيت الأآرض فت الآولكان تعريفاً بالفعل 

ع ؛ وف الثانىكان تذ كيرا بالنعمة فان 5[ ل](0)نعمة الرياحوالسحب بالسوق و الاحياء وقوله 

( سقناه وأحينا ) بصيغة الماضى يويد ماذ كر ناه من الفرق بين قوله ( رأدخل) وبين قوله (تثير). 

المسألة الثالثة 4 ما وجه التشييه بقوله ( كذلك النشور ) فيه وجوه (أحدها) أن الارض 

الميتة لما قبلت الحياة اللائقة مها كذلك الاعضاء تقبل الحياة ( 7 ) ما أن الريح جمع القطع 

"١‏ » السحابية كذلك بجمع بين 0 الأعماء نعاض الاثناء روثالت كنا نسوق الريح والسحاب 
إل البلد اميت نسوق الروح والحياة إلى البدن الميت 

01 المسألة الرايعة 4 ما الحكمة فى اختيار هذه الآية من بين الآيات مع أن الله تعالى له فى كل 

ادل عل أنه واحد؛ 0 1 الله أنه 0 والارضء وذكر من الأامور 
السماوية الأرواح وإرساها بقوله( جاعل الملائكة رسلا ) ذ كر مر: الأمور الارضية الررياح 
وإدساها بقوله ( والله الذى أرسل الرياح ) . 

م قال تعالى 0 كن ريد العزة فلله العزة ج 1 إليه (صعد الكلم الطيب والعمل الصاح 
يرفعه والذين : > رون السئات هم نانك شد بد 0 أ ناهد 0 


(9) فق الآصل الآميري ١‏ فان نعمة . ولا معنى لبها وقد زدت اللام اليْسَْمَيم الكلام 


ديااو ماف 





3 قوله تعالى : أفن زين له سو. عمله . الآية 


7 ذنَ له سو د مله قرءاه ه سنا قن أله يضل من يعاد ويبدى من 


سيد اسه عا » رمه ه سم 22 
شاه قلا يذهب دعو إن أنه عَليم محا لصنعون <8» 


ل الذى أ دسل آلر ا فين بحاي لتتفناة إل بد ميت أحييا به 5 


مدوواهة سا ا له 0 ل عد َو 


لَص بَعْد ميا دك ور »*٠‏ 





وبين فيه أنالإمان فى مقاباتهالمغغر فلايم بدهمؤمن فالنار » والعمل الصالح فىمقابلته الآجر الكبير . 

ثم قال تعالى ١‏ أفن زنن له سوء عمله فرآه حسناً , فإن الله يضل من يشاء و-مدى من يشاء 
فلا تزهب نفسك ع حسرات إن الله علي ما يصنعون 4. 

لمن لشي هن غيل سيا كالذى عل الما قال تعد هذا نانات وما وى الاحمى 
والبصير و لاالظلدات ولا النور ؛ وله تعلق ما قبله وذلك من حيث إنه تعالى لما بين حال المسى. 
الكافر والمحسن المؤمن .وما من أحد يعترف بأنه يعمل سيئاً إلا قليل : فكان الكافريةول الذى له 
العذاب الشديد هو الذى يتبع الشيطان وهو تمد وقومه الذين استهوتهم الجن فاتبعوها : والذى 
له الآجر العظيم نحن الذين دمنا على ما كان عليه آباؤنا فقال الله تعالى لستم أنتم بذلك فان 
امحسن غيرء ومن زين له العمل السسبى” ا غير : بل الذين زين له السي ون انال 
أنه مسىء فان الجاهل الذى يعلمى جهله والمسىء الذى يعلم سوءعمله يرجع ويتوب والذى لايعم 
يصر على الذنوب وااسى. العالم له صفة ذم بالإساءة وصفةمدح بالعلم . والمسىء الذى يرى 
الإساءة إحسانا له صفتا ذم الإساءة والجهل , ثم 1 الكل بمشيئة الله . وقال (فان الله يضل من 
يشاء وهدى من يشاء ) وذلك لآن الناس أشخاصهم متساوية فى الحقيقة والإساءة والإ<سان» 
والشيئة والحسنة ممتاز بعضبا عن بعض فاذا عرفها اابعض دون البعض لا يكون ذلك باستقلال 
منهم » فلا بد من الا تناد إلى إرادة الله . 

ثم سل رسو لالله لتو حيث حزن من إصراره, ! بعد إتيانه بكل آبة ظاهرة وحجةباهرة فقال: 
اا بذمك نقمك ا ارات )4ك قال تعالى ( فلعلك باخع نفك على 1 ثارهم ) . 

ثم بين أنحزنه إنكان لما بهممن الضلالفاللهعالم مم وبما يصنعون لوأر ادإيمانهم وإحسانهم 

لصده, عن الضلال وردهم عن الإضلال ٠‏ وإذكان لا به منهم من الايذاء فالله عالم بفعلهم يحازيوم 

على ما يصنعون . 

ثم عاد إلى البيان فقال تعالى لا والته الذى أرسل الرياح باح فتثير ايا أفسقناه إلى بلن ميت 
فأحبينا به الأرض بمد موتها كذلك النتعور ) , 


ف 





1ااااالاالللالددددكتتكلكك لاا 9ه ]2-000 
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قوله تعالى : إن الشيطان لكم عدو . الاية 5 


يد عدم يي مع ال ر -006 2-6 رط لعن 92 


الال طن لكم عدو فاتخدذوه عدوا إما يدعوا حزيه ليكونوا من 


أححاب السعير د5٠‏ الذين كفقروا لمم عَذَاب شديد والذينَ :اموا وتملوا 


62 الم م ل جد يكم 


آلصالحَات لحم معفرة وأجر كبير »١«‏ 


أى القسطان.وقد ذ كرنا ماة فيه من المعنى اللط.ف فى تفسير سورة لان وتعيده هنا فتقول المكلف 
قد يكون ضعيف الذهن قليل العقل نخيف الرأى فيغتر بأدنى شى. : وقد يكون فوق ذلك فلايغتر 
به ولكن إذا جاءه غار وزين له ذلك الثىء وهون عليه مفاسده : وبين له منافع ؛ يغترلما فيها هن 
اللذة مع ما ينضم إليه مندعاء ذلك الغار إليه : وقد يكون قوى الجأ شغزير العقل فلا يغتر ولا بغر 
فال الله تعالى ( لا تغرنكم الحياة الدنيا) إشارة إلى الدرجة الآولى : وقال ( ولا يغرنم الله 
الغرور ) إشارة إلى الثانية ليكون واقعا فى الدرجة الثالثة وهى العليا فلا بغر ولا يغتر. 

ثم قال تعالى بر إن الشيطان ل؟ عدو فاتخذوه عدواً 4 لما قال تعالى ( ولا يغرنك بالله 
90 بمنع العاقل عن الاترار» وقال ( إن الشيطان لع عدو فاتخدوه عدر ) ولا 
تسمعوا قوله » وقوله ( فاتخذوه عدوا ) أى أعملوا ما يسوءه وهو العمل الصا . 

ثم قال تعالى ب إتما يدعو حزيه ليكونوا من أصعاب السعير ) إشارة إلى معنى لطيف وهو 

0 كط هاوه ( أ حتهام زه ياد جار ل عل متاناهبز ,1 نثاى ) 
أن يذهب عداوته بإرضائه » فليا قال الله تعالى ( إن الشيطان لك عدواً ) أمرمم بالعداوة وأشار 
إلى أن الطريق ليس إلا هذا , وأما الطريقالآخر وهو الإرضاء فلافائدة فيه لان إذا راضيتموه 
واتبعتموه فهو لا يؤديك إلا إلى السعير . 

واعم أن من عل أن له عدو لا مهرب له منه وجزم بذلك فانه يقف عنده ويصبر عل قتاله 
والصبر معه الظفر . فكذلك الشيطان لايقدر الإنسان أن .برب منه فانه معه » ولا يزال يتبعه إلا 
أن يقف لهو موزمه , فهزعة الشيطان بعز مهالا نسان , فالطر يقلات عل الجادةو الا تكا لعل العبادة. 

ثم بين الله تعالى حال حزبه وحال حزب الله . فمَال : 

لإ الذين كفروا لم عذاب شديد > فالمعادى للشيطان وإنكان فى الحال فى عذاب ظاهر 
وليس بشديد » والإنسان إذاكان عاقلا يختار العذاب المنقطع اليسير دفعاً للعذاب الشديد المؤيد 
ألا ترى أن الإنسان إذ عرض فى طريقه 0 ا الا تخطى الشوك 
ولابدخل النار ونسبة النارالتى ف الدنيا [لالنار التى ىالآخرة دون نسبة الشوك إلى النارالعاجلة . 

وقال تعالى بر والذين آمنوا وعملوا الصالحاتلم مغفرة وأجر كبي رك قد ذكر تفسيره مراراً ؛ 








: قوه تعالى : بنا أجأ الناس اذكروا : نعمت الله . الآية ! 


70 الحكير ٠٠‏ ياأيا ناس وا اتا عم عل َل من 


ور هب ١‏ سه لرثررترةى نس هب © م 255 “ره م_2ر 


0 والأرض لا إله !ل هو كان فيكرن اا 


78 


0 0 مه اك 22 "اد ا م تمد دبا 0 


0 إن وعد الله ب 7 7 ا ولا 0 أنه 


مدوسر ير 

الغرور «ه» 

الإمساك قال لا مسك لاء ولم يقل غير الله لآن الرحمة إذا جاءت لا ترتفع فان من رحمه الله فى 
الأخرة لا يعذىه بعدها هو ولا غيره ؛ ومن يعذيه الله فد برحمه الله بعد العذاب كالفساق من 
عل الأعسان: 


ثم قال 0 العزيز 4 أى كامل القدرة لإر 0 0 
ثم قال تعالى ١‏ يا أمما الناس اذ 1 نين أن. امد لله وانين يعض 


وجوه التهمة الى تستوجب الند جل سيل اصيل ل 1 ار فقال(اذكروا ' 


نعمة لله ) وهى مع كثرتما منحصرة فى قسمين نعمة الابحاد : ونعمة الإبقاء . 

فقال تعالى ب هل من خالق غير الله 4 إشارة إلى نعمة الإيحاد فى الابتداء . 

وقال تعالى (( يرزقكم من السماء والارض 4 إشارة إلى نعمة الإبقاء بالرزق إلى الاتهاء . 

ثم بين أنه لا إلهإلاهو») نظراً إلى عظمته حيث هو عزين حكيم قادر على كل ثى. قدير نافذ 
الإرادة فىكل ثىء ولا مثل لهذا ولا معبود لذاته غير هذا واظ 1 إل نميعها بحسي لا عاد قل 
ولارازق إلاهو. 

ثم قال تعالى ( فأنى تؤفكون 4 أى :كيف تصرفون عن هذا الظاهر ؛ فكيف تشركون 
اليرت ه41 لكر 


ثم لما بين الأصل ( الآول ) وهو التوحيد ذ كر الأصل ( الثانى ) وهو الرسالة فقال تعال ' 


ثم بين من حيث الإجمال أن المكذب فالعذاب . والمكذب له الثواب بقوله تعالى ل وإلى 
الله ترجع الآمور ) ثم بين الأصل ( الثالث ) وهو الحشر . 
فقال تعالى ايا أسما الناس إن وعد الله حق فلا تذرنك الحباة الدنيا ولايغرنكم بالله الغرو ري 


لض ال-5 








قوله تعالى : أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع . الآية َِ 


١ 2‏ مهاس اس الاح ار صل ا مدرةو سه عاض راك ااه 


اهل سامت ولاق راع يدف لق م ا يشاه إن الله على كل : ا 


1 5 وم ار هي ص 1 تاه سد / الأصاصط 

ا « 61١‏ مأيفتّح لله الناس من رحمة فلا ممسك هاما يسك فلا مرسل 
اه 2ه 

من بعده 


ميشرين ٠‏ وبين أنه 0 أبواب الرحة. 
وقوله تعالى ( أولىأ جنحة مدنى وثلاث ورباع » أقل م | يكون لذى الجناح أن يكون له 
جناحان وما يعدهما زيادة وقال قوم فيه إن الجناح إشارة إلى الجبة » وبمانه هو أن الله تعالى 
ليسفوقه ثىء ٠‏ وكل ثثىء فهو تحت قدرته ونعمته , والملائكة لهم وجه إلى الله يأخذون منه نعمه 
ويءطون من دونهم مسا أخذوه بإذن الله »كما قال تعالى ( نزل به الروح الأمين على قلبك) وقوله 
(علمه شديد القوى ) وقال تعالى فى حقبم ( فالمدبرات أمراً ) فبما جناحان؛ وفهم من يفعل 
5 من الخير بواسظة ؛ وفيهم من يفعله لا بواسطة . فالفاعل بواسطة فيهثلاث جبات؛ ومنهم 
من له أربع جبات وأ كثر ؛ والظاهر ما ذكرناه أولا وهو الذى عليه إطباق المفسرين . 
وقوله تعالى يزيد فى الخلق قالع ا من المفسرين من خصصه وقال اراد الوجه الحسن»: 
ومنهم من قال الصوت الحسن » وهنم من قال كل وصف #ودء والا ول أن لمم ٠‏ ويقال الله 
تعالى قادر كامل يفغل ما يشاء فيزيد ما يشاء و ينقص ما يشاء . 
وقوله تعالى ‏ إن أللّه على كل شىء قدير » يرر قوله ( يزيد فى الخلق ما يشاء). 
شم قال تعالى( مأ يفت الله للناس من رحمة فلا تمسك لما وما عمسك فلا مرسل له من لعذه »4 
لما بين كمال القدرة 1 بان نفوذ المشيئة ونفاذ الا مر ء وقال ما يفت الله للناس» يعنى إن 
رحم فلا "إل لها وإنالم ترحم فلا باعث له عليها » وفى الآية دليل على سبق رحمته غضيه من 
وجوه (أحدها) التقدم حيث قدم بان فتأبواب الرحمة فى الذكر : وهو وإنكان ضعيفاً لكنه 
وجه من وجوه الفضل (وثانيها) هو أنه أنث الكناية فى الا'ول فقال (مايفتح الله للناس من رحمة 
فلا سك لا ) وجاز من حيث العربية أن يقال له ويكون عائداً إلى ماء ولكن قال تعالى (لها) 
ليعم أن امفتوح أبواب الرحمة ولا نمسك ارحمته فبى وصلة إلى من رحمته , وقال عند الإمساك 
(وما بمسك فلا مرسل له ) بالتذكير ولم يقل لحافها صرح 'بأنه لا مرسل للرحمة . بل ذكره بلفظ 
بحتمل أن يكون الذى لابرسل هو غير الرحمة فإن قوله تعالى ( وما بمسك ) عام من غير بيان 
وتخصيص يخلاف قوله تعالى (ما يفتح الله للناس من رحمة) فانه خصص مبين (وثالما) قوله ( من 
بعده ) أى من بعد الله ؛ فاستئنى هبنا وقال لا مرسل له إلا الله فنزل له مرسلا ء وعند الإمساك 





: اول سوارة اقلق 
( سسورة فاطر 13 
(أربعوف وخمس آيات مكية ) 


امد لله قاطر السموات والأرض جاعل المانْك رسلا 


عي يكبي سد سر 





( بسم الله الرحمن الرحيم ) 

ل امد لله فاطر السموات والارض جاعل الملائكة رسلا ) قد ذكرنا فيا تقدم أن المد 
يكون علٍ النعمة فى أ كثر الآمرء ونعم الله قسمان : عاجلة وأجلة؛ والعاجلة وجود وبقاء؛ 
والآجلة كذلك إبحاد مرة وإبقاء أخرى » وةوله تعالى ( المد لله الذى خلق السموات والارض 
وجعل الظليات والنور ) إشارة إلى النعمة العاجلة الى هى الإيحاد , واستدللنا عليه بقوله تعالى 
(هو الذى خلقم مرى طين ثم قضى أجلا ) وقوله فى الكيف ( امد لله الذى أنزل على عبده 
الكتاب ) إشارة إلى اانعمة العاجلة التى هى الإبقاء ؛ فان البقاء والصلاح بالشرع والكتاب؛ 
ولولاه لوتءت المنازعة والخاصمة بين الناس ولا يفصل بينهم : فكان يفضى ذلك إلى ااتقاتل 
والتفانى » فإنزال الكتات نعمة يتعلق مما البقاء العاجل ‏ وفى قوله فى سورة سبأ ( المد لله الذى 
له ما فى السموات ومافى الآأرض وله اد فى الاخرة ) إشارة إلى نعمة الإبحاد الثاتى بالحشر » 
واستدللنا عليه بقوله (يعلم مايلج فى الأآرض) من الأاجسام ( وما بخرج منها وما يغزل من السماء ) 
من الآرواح (وما يعرج فيها) وقوله عن الكافرين ( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة : قل بلى 
ورب ) وههنا الخد إشارة إلى نعمة البقاء فى الآخرة ؛ ويدل عليه قوله تعالى (جاعل الملائكة رسلا) 
أى يحعلهم رسلا يتلقون عباد اللهءم قال تعالى ( وتتلقاهم الملائئ ) وعلى هذا فقوله تعالى 
( فاطر السموات ) حتمل وجبين ( الأول ) معناه مبدعبا يا نقل عن ابن عباس ( والثاتى ) 
( فاطر السموات والارض ) أى شاقهما لنزولالأرواح من السماء وخروج الأاجساد من الأارض 
ويدل عليه قوله تعالى ( جاعل الملائكة رسلا ) فإن فى ذلك اليوم تكون الملائكة رسلاء 
وعلى هذا فأول هذه السورة متصل,آخر ما مضى ؛ لآن قوله كا فعل بأشياعبم بيان لانقطاع رجاء 
منكان فى شك مريب وتيقنه بأن لا قبول لتوبته ولا فائدة لقوله آمنت . كما قال تعالى عنهم 
(وقالوا آمنا به وأتى لم التناوش ) فلما ذكر حاهم بين حال الموقن وبشره بإرساله الملائكة إلهم 
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قور سرت الجزء الخامس واأعتروالك من الفخر الرازى 





صفحةه 
قوله تعالى( ولقدآتينا داود منا فضلا) 
ام أن اعمل 
« ( واسليانالريح) 

« (يعملون لهمايشاء) 

و" « (فليا قضينا عليه الموت ) 


سابغات ( اط 


2 2 ) وقليل د الشكور) الك 17 
ده «(فلاخر تبينت الجن) 
د , 3 الثم 5 
2 غ2 5١‏ ارا فأرساتا علهم 7 0 
سيل العرم ( 
د « (وجعلنا بينهم وبين القرى) 
م ( ولقد صدق عليهم إبليس 5 
/ عاك 0 
ظأزه ) 
2 2 (وما كانلهعاهم من سلطان) 1 
2 )0 (قل ادعوا الذبن جع من />؟ م 
دون ألله ( 
: 1 2 
هد « (قلمنيرذةيم) « 
ده « (وإناأوإيا لعلى هدى 7 
أ ف ضلال ( 
: ا 
رتل ل تسالون ناا جرمنا) 
! 1 ”7 
00 ( قل أروف الذين ألحقتم به 
شركاء ) 
ا ى, 
2 2 ) وما أرسلتناك إلا كافة ( 
وتاك ال كفر ولق 1 
تومن هذا القرآن ) ا 


ّ الفورست شث 


5/4 


9 قوله تعالى ( ولوترى إذ الظالمون ) 


« ( وقال الذين استكبروا 
للذين استضعفوا ) ! 

0 وقال الذين استضعفوا 
الذن استكيروا ) 

رار و( ]كدان 1ك آنا 
) 

وها ار مانا اقرية) 

(وما أموالك ولا أولادكم) 

7 (وَالدين سدون ل آناتنا 
معاج 2 

« ([و:وم حشرم جيعاً ) 

د( فاليوم ل لك لعضهم 
ليعض نفعا ) 

د (وإذا تتلى علهم آياتنا ) 

روما آتينام 1 6 

« (قل إما أعظكم بواحدة) 

« (قلما سألتم 0 

( قل إن ربى يقذف باحق ) 

« (قل جاء المق ) 

(قل إن ضللت فإنما أضل 
1( 

(وقد كفروا به من قبل) 

(وحيل ينمو ببنمايشّون) 


52 


0 ١ 
ف‎ 
4 








2/1" فهرست الجزء الخامس والعشرون من الفخر الرازى 
صفحة صفحة 
؟؟ قوله تعالى (لامل لك النساء من بعد). م7 قوله تعالى ( بأ الإجلنا الذين آمنوا 
م 1 ا (اإلاها ملكت فنك )! لانكونوا كالذينآذوا موسى) 
ا ا (وكاناللهعلكلثى.رقيباً ). د « (وكان عند الله وجباً ) 
٠‏ له" اليا آنا الذن ١‏ انها 7+4 < « (ياأها الذينآمنوااتقواالله) 
لاتدخلوا بيوت النى ) . د 3 (ومن يطم الله ورسوله ) 
٠ ٠‏ (ولكنإذادعيتمفادخلوا). د « (إنا عرضنا الآمانة على 
ا رم فوفلم ل طام). السموات ) 
ا “با 3 .اذا أطعمتم فانتشروا ). انا ( فأبين أن تحملنها ) 
الى (إن لوا شين ]و فوم ده « (إنه كان ظلومآً جهولا ) 
5 <م «١‏ (لاجناسعليين فى آبائهن). 00 << « (ليعذب الله المنافقين ) 
اك (فاسالوهنمنوراء<جاب) لورفا سورة سيا : 
2 ( واتقين الله ). ع « (امد لهالذى له ماق ١‏ 
- < ا(إنات وملا مكته يصلون السموات ) ٠‏ 
على النى ) . عم « «د(يعم ها يلج فى الآرض) ‏ " 
8 < « ( إن الذين يؤذون الله 3-3-٠‏ (وال الذن قعروا لاتأتينا 
ودسوله ) . 00 1 
5 < « (والذين يؤذون المؤمنين) 4 لك 1 أو لتك لهم مغفرة ورزق ا 
ا« ( يا أيهاالنىقل لازواجك) كريم) 1 
د « (ذلك أدنى أن يعرفن). 7 2 «١‏ (والدن سعوافى آباتنا) 00 
7٠‏ << « (لكنلم ينته المنافقون) 2 د ( أولتك لهم عذاب من 1 
5١‏ < « (ماعونين أينما تقفوا) رجز ألم ) 
2 « (سنة الله فى الذين خلوا ) ١4+‏ (م « (ويرى الذين أوتوا العلم ) 
2 « ( يسألك الناس عن الساعة) د « (وقال الذين كفروا هل ١‏ 
«< « (ومايدريك لعل الساعة ندلكم على رجل ) 
تكون قربا ). 4 د «(أفترى عل الله كذباً ) 
د « (إناله لمن الكافرين) د < (أظل يوا [لنعاين أيدي ) 


اتن (لايحدون ويا ولا نصيراً) 4 < « (إن ف ذلك لابه لكل 
« (يومتقلبوجوههمفالنار) عبد منيب ) ١‏ 
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صفحة 


فهرسدث الجزء ان والعذرزون من الفخر الرازى 


+.” قوله تعالى (منالمؤمنين رجالصدقوا) 


00 


اا 


سن 


58 


كي 


ا 


11 


2 


2 


2 
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(ليجزىالصادةين بصدةرم) 
) ورد الله الذين كفروا 
بغيظهم ). 

(و كن اللهالؤمنينالقتال) . 
) وأنزلالذينظاهروم) . 
(وقذف فقاوم الرعب) : 
(وأور”* أرضهموديارهم) 
(ياأماالنىقل لأزواجك). 
(وإنكةتنتردناللهورسوله) 
(وأسر حكن سراح اجميلا). 
( أعذ للبحسنات )'. 
(يأنساء النىمن ثَْ منكن 
بفقاحشة ) . 

7 ومن بقست كن ): 

) بانساء النى 
النشاء )1 


لس 0 


(إنا تقيتن فلا خضعن بالقول) 


و0 در تكن ). 

( وأقن الصلاة ): 

(إنمايريد الله ليذهبعتكم 

الرجس ). 

(واذ كر ذمايتلى ف بيو تكن) 

( إن اللهكان لطيفاً ) . 

( إن المسلين والمسلنات) 
الآيات . 

(والذا كرين الله كثيراً) . 





//1؟ 


ورم قوله تعالى ( أعد الله لهم مغفرة ). 


"١ 


1 


را 


01 


ا 


ان 
3 
1" 


2 


2 


2 
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(وما كاناؤمن ولامؤمنة). 
(وإذتقو لللذىأنم اللهعليه) 
( أمسك عليك زوجك /: 
(فلماقضىز يدمنها عر ) . 
(ما كا نعل النىمن<رج) 1 
(سنه الله فى الذين خلوا) . 
(وكانأمرالتهقد راًمقدوراً) 
(الذن يبلغونر سالا تالله). 
(ولا نخشون إلا الله ) . 
(ماكان مدأ با أحدمنر جالكم) 
(ياأما الذين آمنوا اذكروا 
ألله 1 

(و سبحوه بكرة وأصيلا) . 
زهو الذى يصلى عليك ) . 
1 بحيتهم نوع يلفونةم).. 
(وأعد هم أجراً كرما ). 
(ياأما النى إنا أرسلتاك) . 
( وداعياً إلى الله باذنه ) . 
7 وبشر ا أؤمنين ) . 

( ولا قطع الكافرين ) ٠‏ 

( نأا الذن آمنوا ذا 
نك<تم المترمنات)” 

يا أما النىإنا أ حللنالك) . 
(وكان أنه عمون] وحنما): 
( ترجى من تشاء منهن ) ٠‏ 
(ذلكأدفى أن تق رأعينون). 
( والله يُعلم مافى قاوبيم ) . 





1" فهرست الجزء الخامس والعشرون من الفخر الرازى 
صفحة 5-0 
28 قوله تعالى(ولوشئنا للانينا كل نفس 195 تفسيرقولهتعالى ( وأولوا |الأرعام ‏ 
هديا ) الآية . بعضهم أولى ببعض ) . 
وار < « (فذوقوابمانسيم)الاية. 7 قوله تعالى ( وإذ أخذنا من النببين 
“مد ه « (إناتؤمن بآياتنا) «. ميثاقهم ) . 
ا ( فلا تعلم: نفس ما أخى ع 1 (ليسأل الصادقين عر 
هم ).الآنة . صدقهم ) . 
د 1 ف ل[فن كان مو ميا ) الايد 50 اميا الذين آمنوا 
<١ 16+‏ « (ولنذيعنهممنالعذاب) « اذكروا نعمة الله عليكم ). 
اد 1 ) ومن أظلم 0 ك0 تفسبر هذه الآية. 
بأيات ريه ) الآيات . و قوله تعالى ( هنالك ابتل المؤمنون ). 
185 ١ه‏ « (إنربكهويفصل)لاية. د « (وإذ يول المافقون 
اط «ه « (أوليرواأنانسوقالماء)< والذين فى قلوجم مرض ) 
وماس تفسير سورة الاحزاب معنى الظنو ن بان وأفسامها 


3 


مرا 


1527 


ا 


115 


516 


قوله تعالى (ياأمها النىاتق الله)الآنة. 
ه « (ولا تطع الكافرين 
والمنافقين ) الآية . 
7 00 واج ما يوحى. إليك 
من ربك ) الايات . 
1 ( ماجعل الله لرجل من 
قلبين فى جوفه ) . 
د « (ذلكم قولك بأفواهس ). 
ده « (والله يقولالحق) 
1/10 ادعوهم لابائهم هو 
أقسط عند الله ) الآية . 
د « (وهو عدى السييل ) 
هع « (النىأولى بالمؤمئين من 
أنفسيم ) . 
0 (وأزواجه أمراتهم) . 


٠‏ قولهتعالى(واودخلت عامممنأقطارها) 
9 (ولقد كانوا عاهدوا الله 
من قبل) 
« (قل من ذا الذى يعصمحم ' 
من آلله ) . 
0 (قديعلم اللهالمعوةين منكم ) 
د .د ( اذا خا الخوفٌ رأيتهم 
ينظرون إليك ) . 
2 ( أوائك لم يؤمنوا فأحبط ش 
لله أعمالهم ) . 
« ( بحبون الاحزاب لم 
يذهيوا ). 
د (لقدكان لك فى رسول 
الله أسوة حسنة ) . 


+.7 د «(ولمارأىال ومنو نالأحزراب 


- 


- 








وحن دن 


قن فويكت 


١8 
ارلا‎ 


١مم‎ 
1 


كا 
١1/‏ 


ورا 
ا 


1-0 
1 
1١7 
1 
15 
1 / 


قوله تعالى (بل اتبعالذين ظلموا)الاية . 
( منيبين إله واتعهوه ) « . 
(وإذامس الناسضر ) « . 
(ليكفروا ما أتيناش) « . 


(وإذاأذقناالناسرحة) « . 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 
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فهرست الجزء الخامس والعشرون من الفخر الرازى /" 


(فآت ذا القربىحقه ) « . 
( وما آتيتم من ونا ) 2 
( الله الذى خلمكم ) 2 
( ظهر الفساد فى أل لبر ) 2. 
(قل سيرو افىالارض) 2 . 
( فأتم وجهك للدين ) 22 
( ليجزىالذين أمنوا) « . 
(ومن آيانه أزيرسل ) « . 


(ولقدأرسلتامنقاك) « 
(وماأنت بهادى العمى) < 
( الله الذى خلقكم ) 2 
(ويوم ندومالساعة ) « 


(وقال الذي نأوتو االعلم) « . 


(فيومئذ لا ينفعالذين) « 


(كذلك يطبع الله) « . 
لد هويي 0 


قوله تعالى ( الم :تلك آيات الكتاب) د 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


)و 


(ومنالناس من يشترى) « . 


(إنالذينامنواوعماوا) « . 
( وألق فى الآرض) « . 
(هذا خلقالله فأروق) « . 
( وإذ قال لمان لابه ) « . 
( وإن جاهداكعلأن) « ٠‏ 





-  ه‎ 


١م‎ 


١5١ 
١71 


17 


ا 


1 


/ا5 1 


ةا 


1 
1) / 


ه/1 


ا١ا//‎ 


قوله تعالى ( ياببى أقر الصلاة ) الآية 


2 


2 


2 


د (ولاتصعرخدك للناس) ه 
د (واقصضذ فق مشيك) < 
2 (البترواأنالله عرلكم) 2 
2 ( وإذا قيل لم اتبعوا ) 2 
2 (ومن كفرفلايحزنك) ب 
(ولتنسألتهم منخلق) « 
2 (ولوأتما 5 فالارض) « 
و0 ألمترأنالته يوج الليل) ١‏ 
د (ذلكبأن اللههوالحق) « 
2 ( ألاترأنالفلكتجرى ) 2 
د (وإذا غشهمموجكالظلل 
دعوا الله ) الآية 
2 1 ماالناس[تهوارد 4 


, ,0 أل 
0 
د (الله الذىخلقالسموات 
والأرض ) الآية . 
ولخ الامو تالكا 
إل الآرضن) الاءة . 

2 (ذلك عالم الغيب) « . 

د (ثم سويه ونفخ فيه من 
روحه ) الآية . 

د (وقالوا أئذاضللنا)الاية. 

2 (قل يتوفا كر ملكالموت 
الذى وكل بكر ) الاية . 

« (ولوترى إذا ) الآية . 


5/4 


اللس ممم 


صفحة 


فهرست الجزء الخأمس والعشرون من الفخر الرازى 


عه قوله تعالى ( وقال إنما امخذتم من 


0 
إن 
/ه 
إن 


53١ 


34 


535 


53/ 


74 


0/١ 
3,7 
7/6 
7 


7 


8 


لذ 


2 


دون الله أوثاناً ) الآية. 
( قآمن له لوط ) الآية: 
(ووهنتاله| سق ويعهوب). 
(ولوطً إذ قال لقومه) « 
) ولمنا. جاءت رسلا 
إبرأهيم بالبشرى) الايات . 
( ولما أن جاءت رسلنا 
لوطا سى” مهم ) الايات . 
(وإلى مدين أخام شعيبا). 


( وعاداً وثمود وقد تبين 


3 من مسا كنهم) الايات. 


( فكلا أخذنا بذنه ) «. 
( مثل الذين امخذوا من 
دون الله أولياء ) الآية . 
) ون :أوهن" الشوت 


لبيت العتكبوت ) الآيات . 


(وما يعقلباإلاالعالمون) « . 
( اتل ما أوحى إليك) « . 
( ولذكر الله أكبر) د. 
( ولا تحادلوا ) الآيات . 
(وما كنت تتلو ) « 


(وقالوا لولاأتزلعليه)الابة. 


(أولم يكفهم ) الآيات . 
( ويستعجلونك بالعذاب ) 
الآيات 
(ياعبادى الذين أمنوا) الآية. 


2 
4 
هم 
كم 
م 
34 
0 


1 


ا 
15 


١١١ 


1 


١1 


11 


جزلا 


11 





قوله تعالى (كل نف سذائقةالموت ) « 


2 


2 


إذا 


2 


1 


2 


2 


(والذينآمنوا وعملوا ) « 
( الذين صيروا ) الايات . 
(و اتن سأ لهم منخاق)الاية 
( الله يبسط الرزق) « . 
(وَاانساليم مويل ١١١‏ 
(وماهذهاحماةالدنيا) و 
(فاذا ركيوافى الفلك) « . 
( أو ل يروا أنا) الآيات. 
(والذين جاهدوافينا) الاية 


(- تنفسير سورة الرومم 
عو 60 :د : 


قوله تعالى (الم “غلبت الروم)الآيات . 


2 


2 


2 


2 


( أو لم يسيروا ف )لما 


(ويوم تقوم الساعة ) «. 
( فسبحان الله حين ) «. 
(ومن آياتهأن خلفكم) «. 
د خا 
من أ نفس أز 7 اجا)الآية : 
( ومن أيانهخلقالسموات 
والآرض )الاية 
(ومنأياتهمنام> بالليل) . 
( « «يريكالبرق) «. 
( ومن آياتهأن تقوم السماء 
والأرض بأمره ) الآية . 
(وإن عن فق السو 
والارض) الآيات . 
( ضرب لكرمثلا ) الاية. 


| 


«اووو ا روا" 2 


ادام 


فيك ل اسن والعكرون من الفخر الراى 


2 ين 
يرسمتك 





لفك 


د « (وك أهلكنامن قرية) « 
د « (وما أوتيتم من شى* فتاع 
الحياة الدنيا ) الآية 
«ه « (ويوم يناد»م فبقول أين 
ه 5 (فأماهن تاب وآمن)الآ.ات 
3ه زفقل 0 يتم إن جعل الله 3 


الليل 6 ( الآنات 
2 اد فلار قركان 
الذين كنت تزعمون ) الآيات . 
ه « (إنقارونكانمنةومموسى)« 
00 ( لخرج على قومه فى زينته ) « 
« « (وأصبح الذين تمنوا مكانه) « 
ه م (منجاءبالحسنة فلدخيرمنما ) « 
فار ادورة الكو ت 
قولهتعالل (11 ؛ أحسب الناس أ 
1 ) الآيات. 
2-3 (ولقدفتنا الذينمن قبلهم )الآية 
«د ١م‏ ( أم حشتب الذبن يعملون 


السيئات أن يشةونا) الآيات : 


:0 1 02( ومن 5 فإما جاهد 


أنفسه ( الآبة ِ/ 
5 (والذينامنواوعماواالصالحات) 


صفحة 


وم 
5 


/ 


5٠ 


5:١ 


57 


و5 


5*5 


17 


ه١‎ 





قوله تعالى( ووصينا الإنساني الديه). 
5 والدث, امنتكتى ا“ وعارا 
الصالحات ) األانة . 

0 (قمن الناسس هن يقو ل امكا/؟! 
و9( وقال الذين كذروا للذين 

ديا ( الآية. 
د « (وليحمان أثقالهم و أثقالا مع 
أثقالهم ( الآنة : 
جز رامد رسلا حا إلى قومه). 
11 وإبراهيم إذ قال لدومه 
اع.دوا الله ( الآبة 1 


0ك رباع تعبدون من دون الله 


أو ثانا ( الآية. 

2 م ْ وإن تكدبوا هد ,كدي 

مم من 0 الآبة. 

0 ان ع قدئم اله 
الخلق ( الآية : 

21 دك سيروافىالآارض) الآية . 

و اذا (اجعديامن يماء وبرحم من 
يشاء ) الآبات . 

لكين قروا إلناات أنه 
ولا ه) الآية. 


ه ١ه‏ (شا كان جواب قومه إلا أن 


قالوا ) الاية . 





1/1" قوله تعالى : فحيل بذهم ريوا مارم لل 
رس 6 2 2607 ع عه ا 00 لم62 ا 0 02 
1 يعون بلحب من مكآن بعيد 2604 وحيل ينهم 
و ا 2 ا 2 ر بر ” 0 ى عور 0 


وس بن ما شت قد ل بأشياعهم من قبل إنهمكا وافى شك مريب ده 


قر آن وإما الحق الذى أن به يمد عليه 1 وهو أقرب وأول : وقوله إرويةذفون بالغيب)» 
بد يومنون بالغيب لان الغيب "ندل من "الله عَل 'لسان الرسولفقذافة ليله فى الول "١‏ 
و3 الوقن :وما الكافر فيو شد #العيت اع شل 3 يعلله ؛ وقوله هن مكان بعيدي 
يحتمل أن يكون المراد منه أرن مأخذهم بعيد أخذوا الشر بك من أتهم لا يقدرون على أعمال 
كثيرةإلا إذاكانوا أشخاصاً كثيرة . فكذلك الخلوقات 0 ة وأخذوا بعد الإعادة من حالهم 
وتجزهم عن'الإحياء ؛ فإن المريض يداوى فإذا مات لايمكنهم إعادة الروح اليه ؛ وقياس الله على 
الخلوقات بعيد المأخذ : وحتمل أن يقال إنهم كانوا يقولون بأن الساعة إذا كانت قائمة فالثواب 
والنعيم لناء كقول قائلهم(و لئنرجعت إإ رب إنلىعنده للحسنى) فكانوا يقولون ذلك فا نكان من 
قولالرسول ففاكان ذلك عندهم حى يةولواعن إحساس ذفان مالا يحب عملا لايعلم إلابالاإحساس 
أوبةول الصادق ؛ فهم كانوا يولون عنالغيبمن مكان بعيد ؛ فانقيل قد ذكرت أنالآخرة قريب 
فكيف قال من «كان بعيد ؟ نقول الجواب عنه من وجبه (أحدهما) أن ذلكقريب عند من آمن 
محمد كلا ومن لم ومنلا مكنه التصديق به فكو ن يعدا عنده (الثانى) أنالحكاءة يوم القيامة ؛ 
فكا نه قالكانو ا يقذهون منمكان بعيد وهوالدنيا ؛ ويحتملوجها آخروهوأنهم فالآخرة يقولون 
ربنا أيصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صا حاً) وهو قذف بالغيب من مكان بعيد وهو الدنيا. 
ثم قال تعالى ١‏ وحيل ينهم وبين مايشتمون» من العو د إلى الدنيا أوبين لذات الدنيا ؛ فانقيل : 
كيف يصح قولك مايشتمون من العود م معأنه تعالى قال 3 فع| ل لإشاعف يبن قل إنمم كانوا ف 
رم ا إنه ماحيل بينهم ؛ بل كل منجاءه الملك طلب 
لتأخير ولم بعط وأرادوا أن يؤمنوا عند ظهور ابأى ول يقبل» وقوله ( مريب ) يحتمل وجبين 
(أحدهما) ذى ريب (والثاف) موقع فى الريب » وسنذ كره فى مواد آخر إن شاء الله تعالى ؛ والله 
أعلم بالصواب ؛ والخمد لله رب العالمين وصلاته على خيرخلقهحمد النىوآ لموحبهوأزواجه أجمعين. 


3 تم الجر. الخامس والعشرون » ويليه السادس والعشرون وأوله سورة فاطر » 
وقدراجعه على النسخة الآميرية الاستاذ عمداشماعيل الصاوى بالإدارة العامةللثقافةبوزارة المعارف 






( آمنا به ) وقوله وقد كفروا به من ة قبل 4 إلى ثى. 1 ؛ إما مد عليه الصلاة والسلام وإما 


1 1[ ز[ز | ز ز ذ [ز ذ [ ز 1 ذ[ذ[ذ ذا ذآذآذ[زذ[آأآ| ‏ آذآذذأا اا 


اديه ننه 


اال سح سمه بم عدن عسويو 


نك 7 اب ااجمه تومو امسو 








قوله تعالى : قل إن ضلات فاتما أصل عل نفسى . الآية باباع 








م 
حرا 02 قدى لال وكر ساي سس نن 


قل إن صَكلت 0 تفسى وإن أهتدبت 5 بوحى إلى دى 


5-8 


ل 6 


3 


20 2 يه هدري سار © ماس م 


ريا او امنا واي َم الاو ىق من مكأن يعمد 60١١‏ 


ا كت 


فأرطله ودمغه, قال ا لد الناطل فق أ أولا درا كا المراد من 5وله ( فيدمغه ) أى 
فيظهر بطلانه الذى لم يزل كذلك وإليه الإشارة بقوله تعالى فى موضع آخر ( وزهق الباطل إن 
]آل هوقا )"يع لشن أس] متجددآ' زوق الباظل »ققوله. ( وما ببدئ. الباطل)- أى 
لاشت ف الأول شيا خا وك ]| لق زول تعيد )رلى لالد ف الاحزه متا خلاف اق . 

ثم قال تعالى ل قل إن ضللت فاتما أضل على نفسى وإن اهتديت فيا يوحى إلى رلى إنه 
سميع قريب 4 . 

هذا 0 الرسالة أيضاً وذلك لان الله تعالى قال على سبيل العموم ( من اهتدى فلنفسه) 
وال فى حق الى صلى الله عليه وس ( وإن اهتديت فيا يوحى إلى ربى ) يعنى ضلالى على نفسى 
كضلالك . وأما اهتدانى فليس بالنظر والاستدلال كاهتدائكم . وإتما هو بالوحى المبين : وقوله 
(إنه سميع ) أى يسمع إذا ناديته واستعديت به عليكم قريب يأتيك من غير تأخير ؛ ليس لسع 
عن بعد ولا يلحق الداعى . 

ثم قال تعالى ل ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب 2 

لماقال ( يع ) قال هو قريب فان لم يعذب عاجلا ولا يعين صاحب الحق ف الخال يوم 
الفزغع ات لافوت . وإبما ستعجل من يخاف الفوت . وقوله ( ولو ترى ) جوابه محذوف أى 
ترى يبا ( وأخذوا من مكان قريب ) لامهربون وإنما الأخذ قبل تمكنهم من الهرب". 

نم قال تعالى ل وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكأن بعد 4. 

أى. بعد ظبور الا حيث لاينفع إيمان ؛ قا لوا آمنا (وأتى لمم التناوش أ فقت درن 
عل الظفر بالمطلوب وذلك لايكون لاج فالدنا وم فى الآخرة والدنيا من الاحدة ة بععدة . قانذقل 
فكيف قال كثير من المواضع إن الآخرة من الدنيا قريبة» ولهذا سماها الله الساعة وقال ( لعل 
الساعة قريب ) نقول الماضى كالامس الدابر بعد ما يكون إذ لاوصول إليه . والمستقبل وإن كان 
بينه وبين الخاخر سنين 2 فيوم القيامة الدنيا بعيدة أضمأ وق الدنا العامة ترك 
لإنيانه والتناوش هو التناول عن قرب . وقبل عن بعد . ولما جعل الله الفعل مأخوذاً كالجسم 
جعلظرف الفعل وهو الزمان كظرف الجسم وهو المكان تقال ( من مكان_ بعيد ) والمراد 
مامضى من الدنيا ٠‏ 

ثم بين ألله تعالى أن إيمانهم لا تفع فيه سيب أ أنهم كفر أيه هن قل : والاشارة فى “قوله 








1 قوله تعالى : آل جاء الحق وما يبدى الياطل . الآية 


وواسا بعدوطة 20 ترق ا ا |( ال 
قل جاء الحق وما يبدى؛ الباطل ومأ يعيد «ة؛» 





كنا يريد من غير اختصاص عحل الفعل بشى* لابو جدفغيره لايكو زعال ماو إنما فعمل ذل كاتفاقاً .كما 
إذا أصاب السهم موضعاً دون غيره مع تسويةالمواضع فى الحاذاة فقال ( يقذف بالحق ) كيف 
يشاء وهو عام بما يفعله وعالم يعواقب مايفعله فهو يفعل مايريد لا يا يفعله الحاجم الغافل عن 
العواقب إذ هو علام الغيوب ( الوجه الثانى ) أن المراد منه هو أنه يقذف بالمق على الباطل كا 
كا قال فى سورة الآنبياء ( بل تقذف بالحق على الباطل فيدمغه ) وعلى هذا تعلق الآية ما قبلبا 
أيضاً ظاهر وذلك من حبث إن براهين التوحيد لما ظبرت ودحضت شمههم قال ( قل إن ربى - 
يقذف بالحق ) أى على باطلكم : وقوله ( علام الغيوب ) على هذا الوجه له معنى لطيف وهو أن 
البرهان الباهر المعقول الظاهر لم يقم إلا على التوحيد والرسالة » وأما الحشر فعلى وقوعه 
لاءرهان غير إخبار الله تعالى عنه » وعن أحواله وأهواله: ولولا بان الله بالقول لما بان لاحد 
بخلاف التوحيد والرسالة , فلا قال ( يقذف بالحق ) أى على الباطل : إشارة إلى ظبور البراهين 
على التوحيد والنبوة قال ( علام الغيوب ) أى ما مخبره عن الغيب وهو قيام الساعة وأحواها 
فبو لاخاف فيه فان الله علامالغيوب » والآية تحتمل تفسيراً آخر وهو أن يقَال(ربى يقذف بالحق) 
أى ما يقذفه يقذفه بالحق لا بالباطل والباء على الرجهين الاولين مثعلق بالمفعول به أى الحق 
مقذوف وعلل هذا الباء فيه كالباء فى قوله ( وقضى بينهم بالحق ) وفى قوله ( فاحكم بين الناس بالحق) 
والمعنى على هذا الوجه هو أن الله تءالى قذف ماقذف فى قلب الرسل وهو غلام الغيوب يعلم مانى 
قلوهم ومافى تلوب . 

ثم قال تعالى ل قل جاء الحق وما ببدىء الباطل وما يعيد » : 

ماكر انه أنه يقذف :اميق زكان ذلك :باسكا الاستقال دعر أن كلك ابلق فد ل ا 
وجوه ( أحدها ) أنه القرآن (انثاى) أنه بان التوحيد والحشر وكل ماظهر عب لسان النى صلى الله 
عليه ول (الثالث) المعجزات الدالة على نبوة#دعليهالسلام : ويحتمل أن يكون المراد من(جاء الحق) 
ظبر الحق لآن كل ماجاء فقد ظهر والباطل خلاف الحق : وقد بينا أن الحق هو الموجود ٠‏ ولما 
كان ماجاء به النى صلى الله عليه وسلم لم .يمكن انتفاؤه كالتوحيد والرسالة والحشر .كان حقاً 
لاينتق ‏ ولما كان ما يأتون به من الإشراك والنكذيب لايمكن وجوده كان باطلا لايثيت » 
وهذا المعنى يفم من قوله ( وما يبدىء الباطل ) أى الباطل لا يفيد شيئاً فى الآولى ولا فىالآخرة 
فلا إمكان لوجوده أصلا . والحق المأتى به لاعدم له أصلا ؛ وقيل المراد لايبدىء الشيطان ولا 
يعيد ‏ وفيه معنى لطيف وهو أن قوك تعالى ( قل إن ربى يقذف بالحق ) لما كان فيه معنى قوله 
تعالي ( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ) كان بقع لمنومم أرب الباط لكان فورد عليه الحق 





قوله تعالى : قل لانن ٠‏ الآية بم 
نار تبن إلاعل الله وهر ل 


3 صددى ل سن اس كي ثرا ص هترثر 


بيد 1؟» قل إن» رف دف 0 عام ات ع» 





إسعهم إنكارذلك 5 ا شأنه 0 ق قز تلساله وسالهرة) فاذاساعدوا عل ذلك ازمتهم المسألة. 
ولهذاقال بعده إنهو إلا نذير 2 لعى إما هوية دئة 5 هورسول كل ام به جنة فهو ادير ٠‏ 

(المسألة السادسة) قوله(بين يدى عذاب شديد ) إشارة إلى قرب العذاب كا نه قال ينذركم 
بعذاب حاضر يسك اق نش دن ادف القذاب: أى سرف اناق العذاك بعد : 

م قال تعالى ١‏ قل ما سألتكم 0 فهو لم إن أجرى إلا على الله وهوعلى كل ثى' شبيد» 

لذ 0 أنه مأبه جزه ليازم م4 1 نسا د 3 وجبا ار يبأزم مه أنه فى إذا ١‏ يكن مجنونا 
لآن من يرتكب العناء الشديد لا لغرض عاجل إذا لم كن ذلك فةازر انك تروك أكون عدو 10 
فالنى عليه السلام بدعوأه النبوة بجعل تقمده عرضة للملاك عاجلا ذفان 0 لخن بقصده ولعاديه 
218 آف الدنيافبو يدعلهاللآخرةة والكاذث فى الاخرة مغذيك:لامثاتء فلو كا نكاذيا 
لكان مجنونا لكنه ليس بمجنون فليس بكاذب » فهو نى صادق وقوله (وهو على كل شهيد) تقرير 
ال ذلك لآآن'(أرسالة لااتثبت [لا بالدعوى (البينة .:بأن يدعى بخص النبوة: و يظبر الله 
له المعجزة و بينة شاددة والتصديق 2 الفعل يقوم مقام التصديق بالقول ىَّ إفادة العم يدلبل أن 
من قال لقوم إن مرسل من هذا الملك إليكم لدم مك قبول قولى والمللك حاضر ناظر .ثم قال لليلك 
أها الملك إن كنت أنا رولك إليهم فقل هم تولك قاذ قال | تداس ويل 1 لابق فيه شك 
كذلك إذا قال يا أها الملك إن كنت أنا 0 إلهم فألسنى قباءك فلو أليسه قباءه فى 0 
زم لقان 0 أنه ركو له لكذاك شاك اأرسل إذا قال الآانييا ٠‏ لقومهم حن رس ل الله , لم9 قالوا 1 اهنا 
إن كنا رسلك فأنطق هذه الحجارة أو أنشر هذا الميت ففعله حصل الجزم بأنه صدقه . 

ثم قال تعالى ل قل إن رفى يقذف بالحق علام الغيوب ) وفيه وجبان ( أحدهما ) يقذف 
بالحق ىَْ قلوب الحقين ( وعللى هذا الوجه للآية ف قبلا تعاق ظ وذاك م حت إن الله تعالى لما 
لفراشالة ا هو إلا نذير لكم ) وأ كده بقوله (قل ما سألتكم من أجر فمو لكم) 
وكان من عادة لم .كين 2 مع اد 0 بص واحد من بينم : اك انك عاء م4 7 5 تعالى عنم 
( أأنزل عليه الذكر من بننناة) رذ كن مأ بصا لح جوا ابا ط 0 إن رف يقذف بالق ) أى فى 
القاوب || تازه الل أن ا بيده يشعل ف يريك و يعطى مايشاء عالت نغاء 8 

ثم قال تعالى (علام الغيوب) إشارة إلى جواب سؤال فاسد يذكرعليه يه وهوآن من إفكل هكا 


(1) في النسخة طبعة بولاق : ف قوة 10 وما كان ن غير واضحة المعنى قل اثتناها هكيذا لان اللازم مره الأسا أذقرة البان , 





7 قوله تعالى : قل [ ا أعظكم بواحدة . الآبة 


ذكر الأصول الثلاثة فى هذه الآية بعد ماسيق منه تقريرها بالدلائل فقولة ( أن تقوهوا لله ) 
إشارة إلى التوحيد وقوله ( ما بصاحبك من جنة إن هو إلا نذير لك ) إشارة إلى الرسالة وقوله 
( بين بدى عذاب شديد ) إشارة إلى الدوم الآخر وفى الآبة مسائل : 

١‏ الاولى 4 قوله ( إنما أعظك بواحدة) يةتضى أن لا يكون إلا بالتوحيد ؛ والإيمان 
لا يتم إلا بالاعتراف بالرساله والحشر . فكيفيصح الحصر المذكور بقوله (إنما أعظك ب احدة) ؟ 
ا 0 
فالنى ملع أمرهم بما يفتح علهم أبواب العبادات ويبىء لحم أسباب السعادات ؛ وجواب آخر 
وهو أن النى بكو م تال إى لا آمركم فى جيع عمرى إلا بثى' واحد . وإنما قال أعظك أولا 
بالتوحيد ولا آمرك فى أول الآمر بغيره لآنه سابق على الكل و يدل عليه قوله تعالى (ثم تتفكروا) 
فإن التفكر أيضاً صار مأموراً به وموعوظ . 

(إ المسألة الثانية ) قوله (بواحدة) قال المفسرون أنتها على أنها صفة خصلة أى أعظك منضاة 
واحدة؛ وحتمل أن يقال المراد حسنة واخدة لآآن التوحيد خسنة وإحسان وقد ذ كرا فى قوله 
0 الله يأمر بالعدل والإحسان) أن العدل ننى الإلحية عن غيرالته والإحسان إثبات الإلهية 

له ؛ وقيل فى تفسير قوله تعالى (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) أن المراد هل جزاء الامان 
إلا الجنان » و كذلك يدل عليه قوله تعالى ( ومن أحسن قولا من دعا إلى الله ) . 

١‏ المسألة الثالثة 4قوله (مثتى وفرادى) إشارة إلى جنيع الآ<وال فإن الإنسان إما أن يكون 
مع غيره أو يكون وحدهء فإذا كان مع غيره دخل فى قوله (مثنى) وإذاكان وحده دخل فى قوله 
(فرادى) فكانه يقول تةوموا لله مجتمعين ومنفردين لا منءكم اجمعية من ذ كر الله ولا حوجم 
الانفراد إلى معين يعينكم على ذ كر الله . 

ل المسألة الرابعة 4 قوله ( ثم تتفكروا ) يعنى اعترفوا ما هو الأصل والتوحيد ولا حاجة 
فيه إلى تفكر ونظر بعد ما بان وظهر ءثم تتفكروا فيا أقول بعده من الرسالة والحشر فانه يحتاج 
إلى تفكر ٠‏ وكلمة ثم تفيد ما ذ كرنا ؛ فانه قال (أن تقوموا للهثم تتفكروا) ثم بينمايتفكرون فيه 
وهو أمر النى عليه السلام فقال ( ما بصاحبكم من جنة ) . 

لا المسألة الخامسة 6 قوله ( ما بيصاحبك من جنة )فيد كؤنه رسولا وإن كان لا يازم كل 
1 يكون به جنة أن يكون رسولاء وذلك لآن النىعليه السلامكان يظهر منه أشياء لا نكون 
مقدذورة للنشر وَخيناليشر ما تظهر بلنه العجائت نا اللن أوا الملك : و إذا لم يكن الصادر من النى 
لَه بواسطة الجن يكون بواسطة الملك أو بقدرة الله تعالى من غير واسطة ؛ وعلٍ التقديرين فهو 
رسول الله : وهذا من أ<..ن الطرق ؛ وهو أن يثبت الصفة التى هى أشرف الصفات ف البشر بن 
أخس الصفات ؛ فانه لو قال أولا هو رسول اللهكانوا يقولون فيه النزاع :فاذا قالما هو مجنون لم 





فوله تعالى : وما آتيناهم من كتب درسو الآية الف 


لوسرم سه بر 6 0 ف ل 


5 تنام ه من كتب رسو وهااوة ]ا لمممَلكَ من أذيره4»» كك 
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إلا سحر مبين ) إشارة إلى القرآن وعلىالثانى يكون إشارة إلىما ا به من المعجزات 5 الو 01 
وله تعالى ( وقال الذين كفروا ) بدلا عن أن يول وقالوا للحق هو أن إنكار التوحيد كان 
مختصاً بالمش ركين » وأما إنكار القرآن والمعجزات [فقد] كان متفقاً عليه بين المشركين وأهل 
0 امك [فقا ل تاك (وقال الذين كفروا للدق ( على وجه العموم . 

ثم قال تعالى جاوما اتينام من كتب بذرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك مننذير » وكذب الذين 
من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذيوا رسلى فكيف كان نكير ) . 

وما أرسلنا إلهم قبلك من نذير تأ كيد لبان تقليدمم يعنى يقولون عندما تتلى علمهم الآيات 
البيناتهذ! رجل كاذب وةوهم(إفك مفترى)منغير برهان ولا كتاب أنز لعليهم ولا رسو لأرسل 
إلهم » فالآياتالبينات لاتعارض إلا بالبراهين العقلية . ولم يأتوا بها أو بالتقلباتوماءندممكتاب 
7 دك غركء والتقلالمعشير آبات من كتاب الله أو خبر رسول الله ثم ْنَ أنهم كالذين 
من قبلهم كذبوا مثل عاد وتمود » وقوله تعالى ( وما بلغوا معشار ما آتيناهم ) قال المفسرون 
معناه : وما بلغ هؤلاء المشر كون معشار ما آنينا المتقدمين من الوة والنعمة وطول العمر » ثم إن 
الله أخذهم ومانفعتهم قوتهم » فكيف حالهؤ لاء الضعفاء 0 لك ويا وم 
أن يقال المراد ( وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما ر ما اتيناهم ) أى الذين من قبلهم مابلغوا 
مءشار ما آ نينا قوم عمد من البيان والبرهان : وذلك لآن كتاب محمد عليه السلام أ ككل من سائر 
الكتب وأوضح . وعدعليهالسلام أفضل منجميع الرسل وأفصح ؛ وبرهانه أو وبيانه أشقء ثم 
إن المتقدمين لما كذبوا بما جاءهم من الكتب وبمن أتاهم من الرسل أنكر علهم وكيف لا يشكر 
علهم : وقد كذبوا بأفصمالرسل , 0 ضح السبل؛ يؤيد ماذ كرنا من المعنى قوله تعالى(وما آنيناتم 
تلاك بدرشونها) يعى غي ن القزآن نما آتينام كتابا ونا أزسلنا إلهم قبلك من نذير » فلما كان 
المزقق الآنة الآولى هن لكاب غيل الإيتاء فى الآية:الثانية 1 خا اكات ركه 

ثم قال لال و قل إنا أحله يواعد أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا مايصاحبكم 


من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدى عذاب شديد ») 





خسم فوله تعالى : ووإذا تتلى عليهم آياتنا . الآية 





١‏ ربوس ها 0 ذل ل سل سس قااسس 1 لل ا لل ا ل راي 


1 05 2002 ب ا 1 4 صدسن مس بلدا اس مد سا2 . عانن - 
كان يعمد أبا كم وقَالوا ماهدًا إلا إفك ال الذين ص2 الحقلما 


صو ام فده الها 1ت ص« ه عم شه ىم 
جاءهم إن هذا إلا سحر مبين «؟» 





عليه من الظل والعناد والإثم والفساد يتحسرون ويندمون . 

١‏ المسألة الثانية 4 قوله ( نفعاً ) مفيد للحسرة ؛ وأما الضر فا الفائدة فيه مع أنهم لوكانوا 
ملكون الضر لما نفع الكافرين ذلك؟ فنقول لما كانت العبادة تقع لدفع ضر المعبود كا يعبد الجبار 
وتخدم مخافة شره بين أنهم ليس فيهم ذلك الوجه الذى بحسن لاجله عبادتهم . 

2 المسألة الثالثة 4 قال ( ههنا عذاب النار التى كنتم ا تكذيون ) وقال فى السجدة (عذاب 
النار الذى كتتم به ) جعل ال كذب هنالك العذاب وجعل ال مكذب ههنا النار وثم كانوا يكذبون 
بالكل ؛ والفائدة فبها أن هناك لم يكن أول مارأوا انار بلكانوا ثم فيها منزمان بدليل قوله تعالى 
كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فا ؛ وقيل لحم ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذيون) 
أى العذاب المؤيد الذى أنكرتموه بقولك5 ( لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة) أى قلت إن العذاب 
إن وقع فلا يدوم فذوقوا الدائم » وههنا أول ما رأوا النار لآنه مذ كور عقيب الحشر وااسؤال 
فقيل لهم ( هذه النار التى كنم بها تكذبون ) . : 

ثم قال تعالى لثر وإذا تتلى عمهم آياتنا بينات قالوا ماهذا إلارجل يريد أن بصدكم عما كان يعبد 
آباؤ كم وقالوا ماهذا إلاإفك مفترى » وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا حمر مبين» . 

إظهاراً لفساد اعتقادهم واشتداد عنادهم حيث تبين أن أعلى من يعبدونه وهم الملائكة لايتأهل 
للعبادة لذواتهم كي قالوا ( سبحانك أنت ولينا ) أى لاأهلية لنا إلا لعبادتك من دونهم أى لاأهلية 
لنا للآن نكون معبودين لهم ولا لنفع أو ضر كا قال تعالى ( فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاً 
ولاضراً ) ثم مع هذا كله إذا قال له النى عليه السلام كلاماً من التوحيد وتلا عليهم آبات الله 
الدالة عليه » فان لله فىكل ثىء آبات دالةعلى وحدانيته أنكروها وقالوا ما هذا إلا رجل بريد أن 
يصدكيم عما كان يعبد آباؤ كم يعنى يعارضون البرهان بالتقليد ( وقالواما هذا إلا إفك مفترى ) 
وهو حتمل وجوهاً : ( أجدها ) أنيكون المراد أن القول بالوحدانية ( إفك مفترى ) ويدل عليه 
هو أن الموحدكان يقول فى حق المشرك إنه يأفك يا قال تعالى فى حقهم ( أإفكا آلمة دون الله 
ترريدون ) وكا قالوا هم للرسول ( أجثتنا لتأفكنا عن لحتنا ) ( وثانيها ) أن يكون المراد ( ما هذا 
إلا إفك ) أى القرآن إفك وعلى الأول يكون قوله ( وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا 


السسمسسمم 
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ذوقواعذا 01 لتى كنم . " ارد «؟:» 


يقول هؤلاء أننا اع عرا اورهظ ل المدينة عخافة أن أ<دا اج إلى خدمة || عات ن العظير 
والتردد إليه لاسب الك لكر اتكذالك من ركى 0 ترك 9 أله وعسادتهع وركخكى 


باستتباع الشمج الذين ثم أضل من العائم وتأقل من ارام كن ند 0 (أنت ولننا 
هن ا نك والينا بالمعلوادية أولى 0 إلينا من كونهم كم الى اد 0 
وقالوا ( بل كانو | يعدو 0 95 ادون ل ان فهم ل لعبدوك 
الج. نء وحن كنا كالقيلة له ةا عمادة هىالطاعة وقوله اعد الى(أ كثرمم مهم مؤمنون)او قال قائل 
جميعبم كانو | تايعين لاشماطين 2 م وجه قوله 7 أكثرم 06 هوم وك ( فانه يثى 3 بعضهم لم يؤمن 
عم وم بطع لهم ؟ تقول ك1 وان عنه من وجهين : ( أحدهها ) أن الملامكد عدم رزوآ عن دعوى 
الإحاطة بهم 1 | أكثرم لآن الذين رأوهم واطلءوا 0 اط مكانو ادر نتن درن 
بم ولعل فى الوجود من لم يطلع الله املد تككة عليه من الك فار ( الثانى ) هو الا دة عمل ظاهر 

والامان عمل باطن فةالوا ( بلكانوا يعبدون الجن) لاطلاعر 1 0 الهم وقالوا (أ كثرمم بهم 
مؤمنون ) عند عمل القاب للا يكونوا مدعين اطلاعه م على ماقى القلوب فان القَلب لا اطلاع عليه 
إلا لله 7 قال تعالى (إنه علم ١‏ ذات الصدور) . 

3 ثم بين أن ماكانوا لعبدونه له بتفعهم م لا علك بعضكم لبعض 2 6لا صر 
وقول الذي لوا ذوقوا عذاب الار اذ كلتم » تتكذبون ) وفيه مسائل : 

0 المسألة الآولى ) الخطاب بقوله (بعضك) مع ل 0 
قوله تعالى ( أهؤلاء إياك كانوا 0 ذلك سكيلا للكافرين حيث بين لهم 
أن معبوهم لاينفع ولاايضرء ويصححهذا قوله تعالى (لابملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن 
عبدا ) وقوله ( ولا يشفعون إلاال: 5 وال قال بعده ( ونقول لذن ن ظلموا ذوقو 00 
فأذ فردهم ولوكان المخاطب هم الكفار لقال فذوقوا. 

وعللهذا يكون الكفار 0 لاطا 2ن يصح معنى ق وله( بعضكم لبعض) أى الملاتمكة 
للكفار : والا 0 يجوز أن بجعل م 3 شاركه ىس مخاط.ا بسببه: م يول“ القائللواجد 
حاضر له 00 أنتم فلتم ؛ على معى أ ا ؛ وحتمل أن يكون معرم الجن 
أى لا بملك بعضك | اننا | الملانكة والجن» وإذا لم نملكوها لأنفسكم فلا تملكوها اغير؟ 
ويحتمل أن كوان الخ] طب 0 النكفار وان 1 4 دوم يدل على <ضورثم :وعل هذا فهو له ) ونتقول 
للذينظلءوا ) إنما ذ" 9 | :ا كدااليا ل ل ار زكاطم م من الإثم ولو قال ( (فذوثو || 
عذاب النار)لكان كافياً اك ؛ لاحصل ما ذكرنا من الفائدة » فانهم كلما كانوا يسمعون ماكانوا 


«4؛؟+ ‏ خخر و67 











ان قوله تُعالى : وبوم نحش رهم جميعاً . الأية 


ع سه “ا كن في 2000 ار عات 6 اترسن الاي ور - 
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لإ المسألة الثالثة 4 قوله ( خير الراذقين) ينى. عن كثرة فى الرازقين ولا رازق إلا الله؛ 
فا الجواب عنه ؟ فنقول عنه جوا بان (أحدهما) أن يقال الله خير الرازقين الذين تظدونهم رازقين 
وكذلك فى قوله تعالى (وهو أحسن الذالقين) (وثانهما) هو أن الصفات منها ما <صل لله وللعبد 
حقيقة : ومنها ما يقال لله بطريق الحقيقة وللعبد بطريق الجاز ؛ ومنها ما يقال لله بطريق الحقيقة 
ولا يقال للعبد لابطريق المقيقَة ولا بطريق الجاز لعدم حصوله للعبد لا حقيقة ؤلاصورة؛ مثال 
الأول العلل ؛ فان الله يعلم أنه واد والعبد يعلم أنه واحد بطريق الحقيقة : وكذلك العلم بكون 
النار حارة ؛ غاية مافى الباب أن عليه قدم وعلمنا حادث » مثال الانى الرازق والخالق : فان العبد 
إذا أعطى غيره شيا ذان الله هو المعطى : ولكن لاجل صورة العطاء منه سمى معطياً , كما يقال 
للصورة المنقوشة على المائط فرس وإنسان ء مثال الثالث الاأزلى والله وغيرهما ء وقد يقال فى 
أشاء فى الإطلا قعل العبد حقيقة وعلٍ الله مجازأ كالاستواء والنزول والمعية ويد الله وجنب الله. 
ثم قال تعالى ج( ويوم نتحشره, جميعاً ثم نقول للملائكة أهؤلاء إيا كم كانوا يعبدون . قالوا 
سبحانك أنت ولينا من دونمم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون » لما بين أن حال 
النى لق كال من تقدمه من الا“نيياء ؛ وحال قومه كال هن تقدم من الكفار ؛ وبين بطلان 
استدلاهم بكثرة أموالم وأولاده, ؛ بين مايكون منعاقبة حالم فقال (ويوم نحشرهم يع بم 
المكذبين بك وبمن تقدمك . ثم نقول لمن يدعون أنهم يعبدونهم وه الملائكة ؛ فان غاية ما ترق 
إليه منزلتهم أنهم يقولون تحن نعبد الملائكة والكوا كب ؛ فيمأل الملائكه أم كانوا يعبدوك ! 
إهانة لهم . فيقول كل منهم سبحانك ننزهك عن أن مكوان غيرك معيو دين ود 
كل خلق ؛ وقولهم (أنت ولينا من دونمم) إشارة إلى معنى اطيف وهو أن مذاهب الناس مختلفة ؛ 
بنضبم لا يسكن المواضع المعمورة التى يكون فيها سواد عظم . لا”نه لا يترأس هناك فيرضى 
ب لضياع والبلاد الصغيرة : و بعضبم لايريد البلاد الصغيرة لعدم اجتماعه فيها بالناس وقلة وصوله 
فها إلى الا' كياس » ثم إن الفريقين جميعاً إذا عرض علبهم خدمة السلطان واستخدام الا'رذال 
الذين لا التفات إليبم أصلا يختار العاقل خدمة السلطان على استخدام من لا يؤبه به ولو أن 
رجلا سكن جبلا ووضع بين يديه شيئا من القاذورات واجتمع عليه الذباب والديدان وهو - 





قوله تعالل * وم ا ن لىء قرو مخافه ا لية 0 


كرا من اللأشقاء مدقمون ؛ 2 من | قمأء معو وشيه عا ال : 

(الآورل» كل هذا المدى من تين 2ر5 لبان أن كثرة هو ال وأولادهم غير دالة على حسن 
أحوالم واء تقاده ودر م أ مان أله عر نص 0 4 قال وجود الترف لا 1 عا ل الشرق» 
ثم إن ل كال ل إن الو مدن دده #حصل م ذلك ٠‏ فان أله علكبمديا 0 ل الم 2 
يدل عليه هو م لى لى بذ كر أو لا إن 08 هن اعناذه ذل فاك لمن ليد 0 قال لمن 
ما ء من عباده ؛ والع.اد المضافة براد مها الأؤمن ن ثم وعد اللومن خلاف ما للكافر ٠‏ فان الكافر 
داره معاوع وماله إلى الزوال». 10 الل الوناك' وما المؤمن ما ينفقه تخافه الله ؛ و يذلاف الله 
حير » فا كا بك الانسان ف مءر ص البوار والتاف وهما لاءتطرقان إل مأ كاله ألله من الخلاف ع( 
2 كد ذلك بقوله ( والله حير الرازقين ) وخيرية الرازق قَّ ا (أحدها ) أن لا بو <ظرءع ن 
وقت الحاجة (والثانى) أن لا ينقص عن قدر الحاجة (والثالث) أن لا يتكده بالحساب (والرابع) 
أن لا لكلاره يطلب الثذواب وألله لع أله |[ كداك : 

أما(الآاول)فلا ندعالم وقادر(والثاى) فل ذل عو اسع (والثالث)فلا نه 6 وقد ذ كرذلكبةوله 
(يرزق من لشاء بغير حساب) وما ذ ثرنا هو المراد ع رزقه حلالا لاعاسيه عليه (والرابع) 
فلا نهعلى كبير والثواب يطلبهالأدنى من الاعلى » ألا ترى أن هبة الاعلىمن الأدى لاتقتضىثواباً. 

0 المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( وما نقتم من شىء فهو خلفه ) حقق معنى وله عليه الصلاة 
والسلام «مامن ع بح العياد فيه إلا وملكان ينزلان 2 يقول رم اللهم 1 ا 
ويقول الآخر اللهم اعط مسكا تلفاً » وذلك لآن الله تعالى ملك على وهو غنى مل » فاذا قال 
افق وعلى بدله يحم الوعد يلزمه 7 إذا قال قائل : لق ماك قَْ البحر وعلى ضمانه 08 من 
لذ دان ماهو شرط حصول البدل فيحصل البدل؛ ومن لم ينفق فالزوال لازم للسال ولم 
أت بم إسشحدق عليه هن اليدل فيفووات من غير لت وهو التاف 3 شم إن من العجب 3 التاجر 
إذا عم أن مالا من أمواله قَّ معرض الملاك سعه نسيئة » وإنكان من الفهراء ويقول أن ذإاك 
لل من الإمبال(١)‏ إلى اهلاك ٠‏ فان لم بسع 2 للك ف )إن لطا ثم إن حصل به كفيل ملل. 
ولا يديع ينسب إلى قلة العقل » فان حصل به رهن و كتب به وثيقة ولا يبيعه ينسب إلى الجنون؛ 
ثم إن كل أحد بفعل هذا ولا يعلم أن ذلك قريب من الجنون» فان أموالنا كلبا فى معرض الزوال 
الحةق 5 والإنفاق على الاهل والولد إقراض ( وقد حصل ألضاة” ن المل وهو ألله العا لى وقال تعالى 
6 أنفقتم من ثىء فبو.خلفه ) ثم هن عند كل واحد إما أزضاً أو" بستانآ أو طادؤنة أو ناما 
آر منفعة”: فإن الآنشان لايد من أن كرون له :صبعة أو جره حصل له منما مال وكل ذلك همك أللّه 
وفى بد الإنسان حم العارية م نه مرهون مأ تكفلالله من رزقه ليحصل له الو وق التام ؛ ومع 
إل سفن ترك مالهالتلت لا جور ولا مشكورنة: 


)0 فى اندها الوه إل ( الاهبال ‏ اإككن ماككناة أول وأنسك لساف"الكلدم 


بذ قوله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكر . الآية 


سس ادها تر تزه لاس 2ه سس ترتره عدت تإرراس2 ره ذ-- كد سه خى: 2) اخوت 9 عر آ 
وما أءوالم ولا اولادم بالى تفريم عندنا زلى إلا من ءامن وعمل 


طن ع شرق ١ ١‏ سا لط اس" ل 6000 ع - بج تال وق هد سوقت ف 22 
صالحا فاولئك م جزاءِ الضعف بما عملوا وهم فى الغرفات ءامنون 00» 


6 اح حا الت "ريه 5 ُ د فم 6 ساسله روشاور - ر. 3 
والذن ينتعون فى داياتنا معجترين أولثك بق العذايه عتطرووان 1109 ١‏ إن 
شن سار ار مداه سسا عا عام 1 هي 62 2 


ربى يبسط الرزق لن شاه من عباده ويقدر له وما ممم سن | 


07 2 ارس اإنا 72 من '” 


هوهو حب رقي :».» 





يدنى أن الرزق فى الدنيا لاتدل سعته وضيقه على حال الحق والمبطل فم من موسر شق 


ومعسرئق (ولكن أ كثْر الناس لايعلمون) أىأن قلة الرزق وضنكالعيش وكثرة المال وخصب 
العيش بالمشيئة من غير اختصاص بالفاسق والصالم . 

ثم بين فساد استدلالهم بوهم ( وما أموالكم ولا أولادكم بالتى تقربكم عندنا زافى إلا من 
أمقخ وعبل 2 جزاء الضعف بما عملوا وثم فى الغرفات آمنون ) . / 

يعنى قولكم نحن أ كثر أموالا فنحن أحسن عند الله حالا ليس استدلالا صحيحا ‏ فان المال 
لابقرب إلى لله ولا اعتبار بالتعزز بهء وإما المفيد العمل الصالح بعد الإمان والذى يدل 
عليه هو أن المال والولد يشغل عن الله فيبعد عنه فكيف يرب منه والعمل الصا إقبال على الله 
واشتمال, ناته ومن توجه إل الهو صل ومن طل هن قدا هل ا وترله تار ثنك لهمجزاء 
الضعف) أى الحسنة فان الضعف لايكون إلا فى ال+سنة وف السيئة لايكون إلا المثل ؛ 

ثم زاد وقال (وثم فى الغرفات آمنون) إشارة إلى دو ام النعم و تأبيده؛ فإن من تنقطع 
عنه النعمة لايكون أمنا . 

ثم بين حال المسى. بقوله ل والذين يسعون فى آياتنا معاجزين أولئك فى العذاب>ضرون) 

وقد ذكرنا تفسيره ء وقوله ( أولئك فى العذاب حضرون ) إشارة إلى الدوام أيضاً كا قال 
تعالى( كا أرادوا أن بخرجوا منها أعيدوا يها )وكا قال تعالى (وما ثم عنها بغائبين). 

ثم قال تعالى مرة أخرى لا قل إن رب سمط الرزق من إشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم 
من شتىء ٠‏ فهر عخلفه وهو خير الرازقين ) إشارة إلى أن نعيم الاخرة لا ينا نعمة الديا ع 
الصالحون قد يحصل لم فى الدنيا النعم ع الع 4 بناء على الوعد : قطعاً 
لقول من يقول : إذا كانت الماجلة لنا والأجلة لهم فالنقد أولى ؛ فقال هذا النقد غير عختص بم » 


ب 


1 ان 20 اواك لاله . اله 1 


_- 0 


ا دام كَارَأُوا الَدَابَ وَجَعلَ آلأغلال فى أعناق الدنَ كردا 


0 


عر لو مار 5-2 


هل رون نَّ إل ها اننا كمون د42 


8 ا وما 


وما سنا فى قرية من : دير إلَاقَالَ مثْرَفوها ناما سم د كافرون 


د 7-0 


يي صسالند 


4 1 0 ا مال 2 وم 06 عدبي ١‏ قل إن دف 


2-2 و 


وثر ثر مم سمس ا أ 


0 اولقن يشام ويقدر ولكنأ كر ٍ] ناس لا يعلمونَ 073١‏ 


َ ام قال تعالل ١‏ 0 الندامة ل ا لتقت رجننا الاغلال فى أعناق الذين ع 
هل بحزون إلا ماكانوا يعماون » . 

معنأه أنهم يتراجعون القول فى الاولء ثم إذا جاءهم العذاب الشاغل يسرون ذلك التراجع 
الدال على الندامة » وقيل معنى الإسرار الإظبار أى أظهروا الندامة , ويحتمل أن يقال بأنهم لما 
تراجعوا فى القول رجعوا إلى الله بقولهم (ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالاً ) 
ثم أجيبوا وأخبروا بأن لامرد لكر فأسروا ذلك القول ؛ وقوله ( وجعلنا الأغلال فى أعناقالذين 
كفروا ) إشارة إلى كيفية العذاب وإلى أن تجرد الروية لي سكافاً بل لمنا رأوا العذاب قطعوا 
أنهم واقعون فيهفتركوا الندم ووقعوا فيه لجعل الأغلالفى أعناقهم , وقوله ( يحزون إلاماكانوا 
شرف ) إشارة إلى أن :ذلك حقهم 1 ' 

ثم قال تعالى ل ومارار سلا افر يه من تذبن إلا قال امترفوها إنا عننا أرسلم به 0 
انرا كن أكثر أموالا وأولاذا وما نحن معذبين 6 . 

تسلية لهاب النوصلى الله عليه وسلم ولناناً لان إيذاء الكفا ار الاب اء اللاخماز ليس بدعا » بل 
ذلك عادة جرت من قبل و[إا نسب القول إلى لترفين ممع أََ غير ثم أيضآقالوا (إنا بماأرسلتم 
#كافرون ) لآن الأغنياء المترفين مم 0 فى ذلك القول . ألا ترى أن الله قال عن 0 
استضعفوا نم قالوا لمشت شكرين لك أ تم لكانوا مؤمنين ؛ 1 ١‏ راع" وهم مصييين فى 
ذلكبكثرةالاموال واللاولاد فقالوا 0 وأو لاذا) أى كسيب لزو هتلالد يننا » وقواه 
(وما نحن بمعذبين) أى فى الآخرةكا نهم قالواحالنا 0 00 أما آجبلا فلانعذب إما 
إنكاراً منهم لاعذاب ذاذا ار اعقانا ين حالم ف الآخرة.أيضا اع حسن حالف الد نيا] . 
مإناقنا ى بين خط أم بةولهلإ ةل إنرف يبسطالرزق.ان يشاءو يقدرول كنأ كثر الناسلايعلمون ) 





. قوله تعالى : وقال الذ, د أبشكرقا . الآية 





ل عدهلرمل موس 


93 إذجاء في بل كنم مجرمين 6 كللذ أستَضعفوا لذن آسسَكيروا بل 


7ج بعر 


لله لسار توس اس 


4 ر اليل التهار | إذ ا 2 اله وتحعل له أندادا 


كفرم كان لمانع لا لعدم المتفضى 0 مكنم أن هرلها ما انا ل التي أن شولا 


قصر الرسول ؛ وهذا إشارة إلى إتيان الربول بما عليه لآن الرسول لو أهمل شيا لماكانوا 
إؤمنود ولولا الممشكيرون 00 

ثم قال تعالى ب وقال الذن اتشكن و[ الدنق فيفر لين صددنا؟ عن الحدى بعد إذ 

رول كنا الوا إن كفر نا كان لمائع ( أنمن صددنا ك عن الهدى بعد إذ جاء كم بل 
بحرمين) يعنى المانع ينبغى أن يكون راجحا على المقتضى<تى يعمل عمله . والذى جاء به هوالهدى » 
والذى صدر من المستكيبرين : يكن 2 الامتناع من قبول ماجاء 0 يصح تعليلم 
بالمانع ثم بين أن أن كفرثم كان إجراما من حيث إن المعذور لايكون معذوراً إلا لعدم المقتضى 
أو لقيام المانع ولم يوجد شىء منهما . 

ثم قال تعالى ل وقال الذين استضعفوا للذين استكيروا بل مكر الليل والهار إذ تأمروننا 
أن نكفر بالله ونيجعل له أنداداً, )4 

اذ كوالمستكير وق آنا ماصددناكر وماصدر منا مايصلح مائعاً ا فالمستضعمون به 
وقالوا (بل مكر اللبل والنهار) منعناء ثم قالوا لهم إنكم وإن كتتم ماأتيتم ,الصارف القطعى والمانع 
القوى ولكن انضم أمكم ريانا د طول الآمد والامتداد فى المدد فكفرنا فكان قولك 

جزء السبب . ويحتمل وجمآ آخر وهو أن يكون المراد بل مكركم بالليل والنهار لخذف المضاف 
را ذه بز 3 1 اق أن د ل ا أن المشرك 
الله مع أنه فى الصورة مثبت لكنه فى الحقيقة منسكر لوجود الله لآن من يساويه الخلوق المنحوت 
لا يكون هأ . وقوله فى الأول (إبرجع بعضهم إلى بعض القول) يقول الذين استضعفوا بلفظ 
المستقبل : وقوله فى الآيتين المتأخر تين (وقال الذين استكيروا ؛ وقال الذين استضعفوا ) بصيغة 
الممعنى مع أن السؤال والتراجع فى القول لم بقع إشارة إلى أن ذلك لابد وأن يقع؛ فان الأمس 
الواجب الوقوع يوجدكأ نه وقع : ألا ترى إلى قوله تعالى ( إنك مبت وإنهم ميتون ) ٠‏ 


كدي نتروا لذن أستضعفوا أتحن صدَدة كم عن لد ى لعد 





0025 


قوله تعالى : وقال الذين كفروا أن تومن . الاية 265 


وَقَالَ آل أذ كفْرو ذال ومن دا القرءان ولَا. الذى ان بكانه 0 ترى إذ 
فلن 0 الس ا ا مس ماه مامه ف ل اه د 1 


الظام مون الا ع ديم بح رم ل - عض القول 00 لد دين 


قديرة | 60 م لش 0 


أستضعفوا 5 استكيزنا ول اننم كنا ا 222 


حي 111 


© عر العائل.: أنا جاتيك ونا دعل هذا تكون العامل مل في اللكا نه ته 1 50 
نا وذوله معلوم يدل عليه كقول القائل إنه مقتول يوما ( 0 3 0 8 
قول القائل حمق ثوب للتبيين وإس ناد الفعل [لهم بقولة ( لا تستاأخرورن عنه ) بدلا عن إقو 
(لا .يؤخر عن ) زيادة ما كيد لوقوع اليوم . 

ثم قال تعالى ل( وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذى بين يديه 4 لما ببن 
الأمور الثلاثة من التوحيد والرسالة والحشر وكانوا بالكل كافرين بين كفرثم العام بوله٠(‏ وقال 
01 قروا لن ن من بهذا القران ) وذلك لآن القرآن ممسّمل عل الكل وقوله ( ولابالدى )بين 
)لبور أنه التوراة والإنحل ؛وعِل هذا فالذين كقروا المراد منيم لخر كن الى رن 
رات والخثر . وحتمل أن يقال إن المدى هو أنا لا تؤمن بالقرآن أنه من الله ولا بالذى بن 
ديه أى ولابما فيه من الإخبارات والمسائل والآنيات والدلائل؛ وعلىهذا فالذين كفروا الرادمنهم 
8 م ؛ لآن أهل الكتاب لم يومنوا بالقرآن أنه من الله ولا بالذى فيه من الزسالة وتقاص 
الحشر » فإن قيل ؛ أليس ثم «ؤمنون بالوحدانية والحشر ء فنقولإذا لم يصدق واحد ما 5-6 أل 
من اللأمور الأتصة به يقال فيه إنه ل يمن لتىم,هنة وإن أمن بيعضمافة لتكونة ف غيرّه شكوان 
| كا لعا في مثاله : أن من يكذب رجلا فم بقوله:فاذا أخبزه. بأن التار خارة لا بكذيه فيه 
فشكن لايقال إنه صدقه لانه إما صدق نفسه ء فانهكان عالما به من قبل وعلى هذا فقوله بين 
لذن أى الذى هو مشتمل عليه من حيث إنه وأرد فيه . 

وقوله تعالى 0 ولو ترى إذ الظالمون هوةوفون عندرموم يرجع لعضهم إلى (ءض القول يول 
الذين استضعفوا للذين استسكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين ») 

1 3 اليأسمن إهانهم ق هذه الدار د أن نو من فا نه لت بيد التفى وعد نبيه عليه الصلاة 
والسلام يأنه براثم على أذل حال موقوفين لاسؤال يرجع بعضهم إلى بعض القول كا يكون عليهحال 
جماعة أخطوا فى أص يقول بعضهم كان ذلك: بسببك ويرد عليه الآخر مل ذلك ؛ وجواب لو 
محذوف » تقديره : ولو ترى إذ الظالمون موقوفون لرأيت يبا . ثم بدأ بالاتباع لآن المضل أولى 
بالتوبيخ فقال ( يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أثتم لكام ان ] إشازة إل أن 








ام ؟ وله تعالى : قل أروالذين ألحةتم به . الآية 





صاتين س وّوصماه ن أهدا7رعد6وم لل فل 


بعد دسم الالم.ر. |1 اانه © آم 2 
قلاروى الذن الحقتم به شركاءكلا بل هو أللّه العزيز الجسكيم 0ه ومأ 


6ه ل وعاس اح 3 ا ل ا ب العم إلى 61١‏ 6 وماس عن هت كل زاوم غ3 
ارسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن ١‏ كثر الناس لا يعلبون «8؟» 
7 0 0 53 0 5-5 - 0 ا ين عادثير ا له 
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 255 قل لكم ميعاد يوم 


س5 سس 9 اع ا ال لامر ع اوم © فى -ه 
53 - 
.- 


اا ون عنه ساعة ولا ل قن 2201 
57 23 


ثم قال تعالى ا قل أروف الذين لحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيمي قد ذ كرنا أن 
المعبود قد ي«بده قوم لدفع الضرر وجمع لتوقع المنفعة وقليل من الاشراف الاعزة يعبدونه لآنه 
يستحق العبادة لذاته فلا بين أنه لا يعبد غير الله لدفع الضرر إذ لا دافع للضرر غيره بقوله ( قل 
ادعوا الذين زعمتم من دون الله ) وبين أنه لا يعيد غير الله لتوقع المنفعة بقوله ( قل من يرذقكم 
من ااسموات والارض) ببن هبنا أنه لا يعبد أحد لاستحقاقه العبادة غير الله فقال ( قل: أروق 
الذين ألحقتم به شركاءكلا بل هو الله العزيز الحكيم ) أى هو المعبود أذائه ؤاتصافة بالعّة وه 
القدرة الكاملة والحكة وهى العلم التام الذى عمله موافق له . 

ثم قال تعالى ل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أ كثر الناس لايعليون ») 

لما بين مسألة التوحيد شرع فى الرسالة فقال تعالى ( وما أرسلناك إلا كافة ) وفيه وجبان 
( أحدها )كافة أى إرسالةكافة أى عامة مي الناس تمنعهم من الخروج عن الانقياد لها ( والثااى) 
كافة أى أرسلناككافة تكف الناس أنت من الكفر واهاء للمالغة على هذا الوجه ( بشيراً ) أى 
تحثهم بال وعد (ونذيرآً)تزجرهم بالوعيد(ولكن أ كثر الناس لايعلمون)ذلك لالخفائه ولكن لغفاتهم. 

ثم قال تعالى (( ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » لما ذ كر الرزسالة بن الحمقر 

زقال ( قل لك ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ماعة ولا تستقدمون 4 قد ذكرنا فى سورة 
الاعراف أن قوله ( لا تستأخرون ) يوجب الإنذار ؛ لآن معناه عدم المبلة عن الأجل ولكن 
الاستقدام ماوجبه ؟ وذ كرنا هناك وجبهونذكر هبنا أنهم لما طلبوا الاستعجال بين أنهلااستعجال 
فةكا لا أمبال,.وهذا بفيد عظلم الام وخطر الخطب؛ وذلك لان الام الحقير إذا طالبه طالب 
من غيره لا بؤخره ولا يوقفه على وقت بخلاف الآءر الخطير وفى قوله تعالى ( لكم ميعاد يوم ) 
قراءات ( أحدها ) رفعبما مع التتوين وعلى هذا يوم بدل ( وثانها ) نصب يوم مع رفع ميعاد 
والتنوين فهما معاد يوماً قال الزمخشرى ووجبه أنه منصوب بفعل محذوف كانه قال ميعاد أعنى 
بوماً وذلك يفيد التعظم والتهويل » ويحتمل أن يقال نصب على الظرف تقديره لك ميعاد يوماً 








فوله تعالى :لزألا اتسالون عا أجرم: لاه /لأاو؟ 
قل - عن ا تاولا 1 5 0 ذه ؟» 0 بجمع بين 
0 ل سهم 0 عدو _ قدى م 
قت د انه ودر الفا لير 0 

(المسألة الأول)هذا إرشاد 0 لرسوله لك المناظرات الجارية 0 موغيرها وذل كلآن 
أحد المتناظرين إذا قال الآخر هذا الذى تقوله خطأ وأنت فيه مخطىء يغضبه وعند الغضب لابق 
سداد الفكر وعند اختلاله لا مطمع فالفهم فيفوتالغرض 0 إذا قال له بأن أحدنا لا يشنك 
فى أنه مخطىء والعادىف الباطل قبييح والرجوع إلى الحق أحسن الأخلاق فنجتهد ولبصر أ يناعلى 
الخطأ ليحترز فانه 2 ذلك الخصرفى النظر ويترك التعصب وذلك لايوجب نقصاً فى المفذلة كانه 

أوهثم بأنه فى قوله ث اك ويدل عليه قول الله تعالى لنبيه ( و[: | أو إيا كر ) مع أنه لايشك فى 8 
المحادى وهو المهتدى وثم الضالون والمضلون . 

١‏ المسألة الثانية )4 فى قوله ( لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) ذكر فى الهدى كلة على و 
الضلال كلمة فى لآن المهتدى كانه تفع متطلع فذكره بكلمة التعلى ؛ والضال منغمس فى الظلية 
غريق فا فذ كره بكلمة ثى . 

المسألة الثالثة #وصف الضلال بالمبين ولم يصف الهدى لآن الحدى هو الصراط الممتقه 
الموصل إلى الق والضلال خلافه سكن المستقهم واحد وما هو غيره كله ضلال وبعضه بين من 
بعض » فيز البعض عن البعض بالوصف . 

ل المسألة الرابعة » قدم الهدى على الضلال لآنهكان وصف ال مؤمنين المذكورين بقوله (إنا) 
وهو مقدم ف لذ كراء 

ثم قال تعالى (( قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون » أضاف الإجرام إلى 
النفس وقال فى حقبم ( ولا نسأل عما تعملون ) ذكر بافظ العمل اثلا حصل الإغضاب 0 
0 الفوع وقوله ( لا تسألون ) (ولا نسأل) زيادة حث عل النظر 0 0 خا ك0 
م اغيذا بجرمه فاذا احترز بجا ء ولو كان البرى”* يوَاخَذَ بالجرم لما اق 

ثم قال تعالى ور قل بجمع بسنا رنناا” ثم يفتح ب | بالحق وهو الفتاح العليى ُ( 55 مأ وجب 
ا الك ين جرد القطأ والعتلال واجْب الاجتناب 0 إذا كان بومعرض وحساب 

وثواب وعذاب وقوله ( يفتح ) قيل معناه حكم ؛ ويكن أن يقال بأن الفتح ههنا بجحاز وذلك لان 
الباب المغلق والمنفذ المسدود يقال فيه فتحه على طريق الحقيقّة . ثم إن الآمس إذا كان فيه انغلاق 
وعدم وصول إليه فإذا بينه أحد يكو ن قد فتحه وقوله ( وهو الفتاح العليم ) إشارة إلى أن حكده 
يكون مع العلل لا مثل حك من بحم بما يتفق له بمجرد هوأه . 


دع؟؟ تحر مي 
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عن معاندكاذب» وإما أن يكون له متعلق فى الذهن على خلاف ها فى الخارج فيكون إعتقاداً 
باظلا جهلا أو ظناً لكن ا لم يكن لمتعلقه متعلق يزول ذلك الكلام و يبطل ؛ وكلام الله لابطلان 
له فى أول المي يكو نكلام الكاذب المعاند ( ولايأتيه الباطل )كا يكون كلام الظان » وقوله 
تعالى ( وهو العلى الكبير ) قد ذكرنا فى تفسير قوله تعالى ( ذلك بأن الله هو الاق وأن ما يدعون 
من دونه الباطل وأن الله هو العلى الكبير ) أن ( المق ) إشارة إلى أنهكامل لا نقص فيه فيقبك 
نسبة العدم » وفوق الكاملين لآن ك لكاءل فوقه كامل فقوله (وهو العلى الكبير ) إشارة إلى أنه 
فوق الكاملين فى ذاته وصفاته . وهذا يبطل القول بكونه جسما وفى حبز. لآن كل من كان فى حيز 
ذان العقل بحك بأنه مشار إلبه وهو مقطع الاشارة لآن الاشارة لو لم تقع إليه لما كان المشار إليه 
هوء وإذا وقعت الاشارة إأيه فقد تناهت الاشارة عنده ؛ وفى كل موقع تقف الاشارة بقدر العقل 
على أن يفرض البعد أ كثر من ذلك فيقول لوكان بين مأخذ الاشارة والمشار إليه أكثر من هذا 
البعد لكان هذا المشار إليه أعلى فيصير علياً بالاضافة لا«طلقاً وهو على مطلقاً ولوكان جمما لكان 
له مقدار ؛ وكل مقدار يمكن أن يفرض أ كبر منه فيكون كبيراً بالنسبة إلى غيره لا مطلقاً وهو 
"كين بلطلايا + 

ثم قال تهالى لاقل هن يرزقكم من الءوات والارض ‏ قد ذكرنا «راراً أن العامة يعبدون 
الله لا لكونه إهاً » وإتما يطلبون به شيثاً » وذلك إما دفع ضرر أو جر نفع فنبه الله تعالى العامة 
بقوله ( قل ادعوا الذين زعتتم ) على أنه لايدفع الضر أحد إلا هوك قال تعالى(وإن يمسسك الله 
بضر فلا كاشف له إلا هو) وقال بعد إتمام بيان ذلك ( قل من يرزقكم من السءوات والارض) 
إشارة إلى أن جر النفع ليس إلانه ومنه ‏ فاذاً إن كنتم من الخواص فاعبدوه لعلوه وكبريائهسواءدفع 
عن ضراً أو يدفعوسواء نفعكم يخير أولم ينفعفان لمتسكونو! كذلك فاعبدوه لدفع الضروجرالنفع. 

ثم قال تعالى ل( قل الله 4 يعنى إن لم يقولوا ثم فقل أنت الله يرزق ( وههنا لطيفة ) وهى أن 
الله تعالى عند الضر ذ كر أنهم يقولون الله ويعترفون بالحق حيث قال (قالوا الحق ) وعند النفع لم 
بقل إنهم يةولون ذلك وذلك لآن لهم حالة يعترفون بأن كاشف الضر هو الله حيث يقعون فى 
الضر يا قال تعالى ( وإذا مس الناس ضر دعوا رهم منيبين إليه ) وأما عند الراحة فلا تنبه لهم 
لذلك فلذلك قال (قل الله) أى ثم فى حالة الراحة غافلون عن الله . 

ثم قال تعالى إ( وإنا أو إيا كم لعلى هدى أو فى ضلال مبين » وفيه مسائل : 





قوله تعالى قل ادعوا الذن زعم من دون الله . الاية وةه» 


كال للك ورضن ذلك إلى البكنا اكت .رفم المأذون ينست إل الاذن بو يشل عن المأذون 
فيه ؛ مثاله إذا قالملك لمملوكه اضرب فلاناً فضريه يقالفى العرف الملك ضربه ويصح عرفاً قول 
القائل ماضربفلان فلاناً ‏ وما الملك أ بضربه فضراب » فرْولا.. جعلوا المهاو يات مغينات 
لله فقال تعالى فى إبطال قوم ( وماله منهم من ظبير ) مافوض إلىثى. شيا ٠‏ بل هو على كل شىء 
<فيظ ورقيب ( ورابعبا ) قول من قال إنا نعيد الاصنام الى هى صور الملائكة ليشفعوا لا 
فقال تعالى فى إبطال قوطم ( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) فلا فائدة لعبادتكم غير الله 
فان الله لا بأذن فى الشفاعة من يعبد غيره فبطلب> الشفاعة تفوتون على أتقسكم الشفاعة وقوله (حى 
إذا فزع عن قلوهم) أىأذيل الفزععنهم . يقال قرد المير إذا أخذ منه القراد ويقال لهذا تشديد 
اسلب ؛ وفىقوله تعالى ( حى إذا فزع عنقلوبهم قالوا ماذا قالربكقالوا الحق ) وجوه (أحدها) 
الفزع الذى عند الوحى فان الله عندما بوحى يفزع من فى السموات ؛ ثم يزيل الله عنهم الفزع 
فيقولون لجبريل عليه السلام ماذا قال الله ؟ فيقول قال الحق أى الوحى (وثانها) الفزع الذى من 
الساعة وذلك لآن الله تعالى لما أوحى إلى عمد عليه السلام ( فزع من فى السموات ) من القيامة 
لآن إرسال مد عليه ااسلام من أشراط الساعة : فلا زال عنهم ذلك الفزع قالوا ماذا قال الله 
قال جبريل ( الحق ) أى الوحى ( وثالتها ) هو أن الله تعالى يزيل الفزع وقت الموت عن القلوب 
تش لكل أبحد.يآن ما قال الله تعالى هو المق فينفع ذلك القول من سبق ذإك منه , ثم يقبض 
روحه عل ىالا مان المتفق عليه بينه وبينالله تعالى ؛ ويضر ذلك القول من سبق منه خلافه فيقبض 
عل الكفر المتفق يبنه. و بين الله تعالى : إذا علنت هذا فنقول على القولين الأولين توله 
تعالى ( حتى ) غابة متعلقة بقوله تعالى ( قل ) لآنه بينه بالوحى لآن قول القائل قل لفلان للانذار 
حى يسمع ال خاطب ما يقوله . ثم بول بعد هذا الكلام ما يجب قوله فلبا قال (قل) فزع من فى 
السموات , ثم أز بل عنه الفزع » وعلى الثالث متعلقة بقوله تعالى ( زعمتم ) أى زعمتم الكفر إلى 
غاية التفزيع . ثم تركتم مازعتتم و قلتقال المق ٠‏ وعل القولين الأاولين فاعل قوله تعالى ( قالوا 
ماذا ) هو الملائمكة السائلون من جبريل . وعلى الثالث السكفار السائلون من الملائكة والفاعل فى 
قوله ( الحق ) على القولين الآولين هم الملائكة ٠‏ وعلى الثالث ثم المشر كون . 

واعلم أن الحق؛هو الموجود شم إن الله تعالى لما كان وجوده لابرد عليه عدم كان خم مطالتاً 
لا برتفع بالباطل الذى هو العدم والكلام الذىيكون صدقاً يسمى حقاً : لآن الكلام له متعلق فى 
الخارج بواسطة أنه متعلق بما فى الذهن ؛ والذى فى الذهن متعلق بما فى الخارج ‏ فاذا قال القائل 
جاء زيد يكون هذا اللفظ تعلقه بما فىذهن القائل وذهنالقائل تعلقه ما ف الخارج لكن للصدق 
متعلق يكون فى الخارج فيصير له وجود مستمر وللكذب متعلق لا يكون فى الخارج » وحينئذ 
إما أن لا يكون له متعلق فى الذهن فيكو نكالمعدوم من الأول وهو الالفاط الى تركون صادرة 
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اأشماعة عنده إلا لمن أذنّكه > ذا فزع عَنَ لويم الوا ما ذا قال ل ربجم 


الوا الحق د ل الع الك دم7» 


فيظبر فهها صورة يد إن قابلها ء ثم إذا قابلباعمرو يظبر فها صورته ؛ والمرآة ل تتغير فى ذاتها ولا 


تندلت فى صفاتها . إما التغغر فى “"الخارجات فكذلك قينا قوله ( إلا لنعلم ) أى ليقع فى العلل 
صدور الكفر من الكافر والإمان من المؤمن وكان قبله فيه أنه سيسكفر زيد ويؤمن عمرو . 

وقوله (وما كان له علهم من سلطان ) إشارة إلى أنه ليس بملجى. وإما هو آية : وعلامة 
خلقها الله لتبدين ماهو فى علمه السابق : وقوله ( وربك على كل ثى. حفيظ ) حقق ذلك أى الله 
تعالى قادر على منع [بليس عنهم عام بما سيقع ؛ فالحفظ يدخلقى مفهو مه العلم والقذرة , إذالجاهل 
اي لا بمكنه حفظه ولا العاجز . 

ثم قال تعالى ل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لاعالكون مثقال ذرة فى السموات ولا 
فى الآرض وما لهم فهما من شرك وما له منهم من ظبير » ٠ولا‏ تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 

حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ا و ا 

لما بين الله تعالى حال الشا كرين وحال الكافرين وذ كرهم يمن مضى عاد إلى خطاءهم وقال 
لراموله عطائنه يه فل للش ر كين ادعوا الذين زعم من دون الله ليكشفوا عنم الضر على سبيل التهكم 
ثم بين 0 علتكون شيا بقوله:( لآ ملتكون مثقال ذرة فى السموات :ولا الآراض) : 

واعلم أن المذاهب المفضية إلى الشرك أربعة ( أحدها ) قول من يقول الله تعالى خلق السماء 
والماويات وجع ل الأرض والارضيات فى حكمهم : ونحن من جملة الارضيات فنعبد الكواكب 
والملائكة النى فى السماء فهم آلهتنا و ألله إهرم ٠‏ فقال الله تعالى فى إبطال قولم (إنمم لايملكون فى 
السموات شيا ) "ا اعترة تم ؛ قال ولا فى الأآرض على خلاف مازعءتم ( وثاننها ) قول من يقول 
السموات هن الله حل سيل الامقبداد والأرضمات منه ولكن بواسطة الكوا كب فان الله خلق 
العناصر والتركيبات التىفنها بالاتصالات والحركات والطوالع لجعلوا لغير الله معه ششركا فى الأأرض 
والاولونجعلوا الارض لغيره والسماء له ؛ فقال فى إبطال قوم (ومالم فهما من شرك)أى الارض 
كالسهاء لله لالغيره ؛ ولا لخيره فيها نصيب ( وثالتها ) قول من قال : النركينات والحوادث كلها من 


15 ادن َعَم من دون أله لَامَلكُونَ مال در فى السمَوَات 
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وريك على كل 3 ىم -8 نكيف 


إن أسفارمم 5 0 من داوق : ؛ 0 (وظلدوا أنفسهم ) يكون بانا لذلك : وقوله 
( لخعلناهم أحاديث ) أى فعلنا مهم ما جعلناهم به مثلا ؛ يقال : تفرقوا أيدى سباء وقوله (ومزقنام 
كل مزق ) بيان لجعلوم أحاديث » وقوله تعالى ( إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور ) أى فما 
ذكرناه من حال الشا كزنن ووبال الكافرين . 

ثم قال تعالى ل و لقد صدق عليهم إبلس ظنه فاتبعوه إلا فر الك منين )أى ظنه .أنه لوهم 
كما قال(فيعز تك لأاغو 00 (فاتبعوه) بان لذلك أى أغوام اذ دوه للا ايها من للوامن) 
قال تعالى فى حقبم (إن عبادى ليس لك عليهم سلطان) ويمسكن أن يقال (صدق عليهم ظنه) فى أنه 
حر فنه كا قال تءإلى عنه ( أنا خير منه ) ويتحقق ذلك فى قولة فاتبعوه» لآان المتبوع خير هن 
التابع وإلا لايتبعه العاقل و الذى يدل على أن إبليسخير من الكافر . هو أن إبليسامتنع منعبادة 
غير الله لكن لما كان فى امتناعه ترك عبادة الله عناداً كفر ء والمشرك يعيد غير الله فهو كفر 
بأم أقر بإلىالتوحيد . وهم كفروا بأمرهوالإشراك ؛ ويؤيدهذا الذى اخترناه الاستثناء ؛ وبيانه 
هو أنه وإن لم يظن أنه يغوى الكل» بدليل أنه تعالى قال عنه ( إلا عبادك منهم اتخلصين ) فا ظن 
أل ننرى الم مدن فا ظنه'صدقه ,ولا حاجة إلى الاستثناءء وأما فى قوله ( أنا خير منه ). اعتقد 
الخرية بالنسية إلى جميع سس الال تعليله بقوله ( خلقةنى من نار وخلةته من طن ) وقد اكد 
فى اظنه فى حدق 0 الجواب عن هذا فى الوجه و1 وإن ل يظن 
إغراء الكل وعلأ ن البعض : ناج بتكن ظن فى كل واحد أنه لن هر ذلك ! لناجى ؛ إلى أنتين له 
ره كناب فىاظنه فى دق عض وصدقاقَ البعض.. 

ثم قال تعالى ل وما كان له علهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة تمن هو منهافى شك 
وربك على كل شىء حفيظ 32 

قد ذكرنا فى تفسير قوله تعالى ( فليعلين الله الذدن صدقوا وليعلمن الكاذبين ) أن عل الله من 
الأزل إلى الآبد حيط بكل معلوم وعله لايتغير وهو فى كونه عالما لايتغير ولكن يتغير تعاق 
عليه : فان العلى صفة كاشفة يظور مها كل مافى نفس الأام فعلم الله فالآزل أنالعالم سيوجد , فاذا 
وجد علمه موجوداً بذلكالعلم؛ ؛ وإذا عدم يعليه معدوماً بذلك . مثاله : أنالمر آة المصقولة فمالصفاء 
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عام أحاديث و" وهز قا ول : مزق إن فى ذلك لذت اكرْصبار تكُورده» 
فى النعمة لكن قوله تعالى ( ذلك جزيناهم ) يدل على أن الجراء يستعمل ف النقمة ..ولعل من قال 
ذلك أخذه من أن الجازاة مفاعلة وهى فى ١‏ كار ل ا ل اثنين » يؤخذ من كل واجد 
جزاء فى حق الآخر : وف النعمة لاتكون مجازاة لآن الله تعالى مبتدىء بال: 

ثم قال تعالى ل وجعلنا بينهم وبين الةرى التى بار كنا فيها قرى ظاهرة : وقدرنا فيها السير 
سيروا فا ليالى وأياماً آمنين : فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلءوا أنفسهم خجعلناهم أحاديث 
ومزقناهم كل مزق إن فى ذلك لآبات لكل صبار كور » . 

أى بهم وبين الشام فانها هى البقعة المباركة : وقرى ظاهرة أى يظبر بعضها لبعضها يرى 
سواد القرية من القربة الاخرى ؛ ذان قال قائل : هذا من النعم والله تعالى قد شرع فى بيان تبديل 
نعمهم بقوله (وبدلناهم يحننهم جنتين) فكيف عاد مرة أخرى إلى ببان النعمة بعد النقمة ؟ فنقول 
ذكر حال نفش بلدم وبين 'تبديل ذلك بالط والاثل: ثم ذكر حال خارج بأدمم وذكر عمارتبها 
بكثرة القرى ء ثم ذ كر تبديله ذلك بالمفاوز والبيادى والرارى بقوله(ربنا باعد ببن أسفارنا) وقد 
فعل ذلك » ويدل عليه قراءة من قرأ ربنا بعد عل البتدأ والخبرء وقوله( وقدرنافها السير) 
الأما كن المعمورة تكون منازها معلومة مقدرة لا تتجاوز , فليا كان بين كل قرية مسيرة, نصف 
نار : وكانوا يغدون إلىقرية وبروحونإك أخرى ماأمكن فىالعرف تجاوزها؛ فهو المرادبالتقدير 
والمفاوز لايتقدر السير فيا بل يسير السائر فبها بقدر الطاقة جادا حتى يقطعها . وقوله (.سيروا 
فها ليالى وأياماً ) أىكان بينهم ليال وأيام معلومة : وقوله ( آمنين ) إشارة إلى كثرة المارة » فان 
خوف قطاع الطريق والانقطاع عن الرقيق لا يكون فى مثل هذه الأما كن» وقيل بأن معنى 
قوله (ليالى وأيامآ)تسيرون فيه إن شت ليالى وإن شئتم أيامً لعدم الخوف مخلاف المواضع الخوفة 
فان بعضها يسللك ايلا ؛ لثلا يعل العدو بسيرهم ؛ و بعضها يسلك نماراً لثلا يقصدم العدو ؛ إذا كان 
العدو غير مجاهر بالقصد والعداوة ؛ وقولةتعالى(قالوا ربنا باعد بين أسفارنا) قيل بأنهم طلبوا ذلك 
وهويحتمل وجهين (أحدهما) أن يسألوا بطراً ما طلبت اليهود الثوم والبصل» ويحتمل أن يكون 
ذلك لفساد اعتقاده وشدة اعتاده عل أن ذلك لايقدر ما يةول القائل لغيره اضربنى إشارة إلى 
أنه لابقدر عليه . ويمكن أن يمال : (قالوا ربنا بعد) بلسان الحال: أى لما كفر راهَد طليوا أن سعد 
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فأعرضوا كسلا عمسيل العرم وبدلنام يجنتههم جنتين ا 


- 


تمط وأئل وَتَى, من سدر قليل 13١‏ ذَلكَ جز َم ما كَفَروا وَل اذى 


ا ا 


إل 1 1ه 


حيث لم منعهم من أكل تمارها خوف ولامرض» وقوله (واشكروا له) بان أيضاً لكالالنعمة : 
فان الشكر لايطلب إلا على النعمة المعتبرة » ثم لما بين حالم فى مسا كاه وي اتيم وأكلبم أثم 
سآن النعمة بأن بين أن لا غائلة عليه ولا تبعة فى الما ل فى الدنيا ء فقال (بلدة طيبة) أىطاهرة عن 
المؤذيات لاحية فبها ولا عقرب ولا وباء ولا وم .وقال (ورب غفور) أى لاعقاب عليه ولا 
عذاب فى الآخرة , فعند هذا بان كال النعمة حيث كانت لذة حالية خالية عن اناسل ااانه 
ثم إنه تعالى لما ببن ما كان من جانبه ذ كر ماكان من جانيم ذقال (فأعرضوا قاوسلا علوم 

سيل م وبدلناهم يحنتييخ جنتين ذوانى أ كل خمط وأثل وثى' من سدر قليل » ذلك جزيناهم بما 
كفروا وهل تازى إلا الكفور » 

لا دسم بالؤجر شل تعد داه اللامة كنا قال تعالى (وامن أظم يمن كر 00 
أعرض عنها ) ثم بين كيفية الانتقام منهم كما قال ( إنا من المجرمين منتقمون ) 0 ميته أنه تعال 
2 علييم 1 عرق ق أمواهم وخرب دورثم » وف العرم وجوه سما زأنه لذ الدى يس 
خراب || كر » وذلك من حيث إن .بلقي س كانت قد عمدت إلى جمال بننها شعب فسدت الشعب 
حتىكانت مياه الآمطار والعيون تجتمع فيا وتصير كالبحر 08 خلا أبو اث ثلانة مرانية 
بعضها فوق بءض وكانت الآبواب يفت بعضها بعد بعض : فنقب الجرذ ااسكر . وخرب السكر 
بسببه وانقاب البحر عليهم ( وثانييا ) أن العرم اسم السكر وهو جمع العرمة وهى الحجارة 
( ثالثها ) اسم للوادى الذى خرج منه الماء وقوله (وبدلناهم حنقيهم جنتين ذوانى أكل خمط) بين به 
دوام الخراب . وذلك لان البساتين البتى فيها الناس يكون فا الفوا كه الطيبة بسبب العارة فاذا 
يكت سنين تصي ركالغيضة والاجمة تاتف الاشجار بعضها ببعض وتنبت المفسدات فها فتقل 
انار كلكا الاشجار ‏ والخط كل سجرة لها شوك أو كل رشجزة فرتها مزة » أو كل شجرة هرتها 
لاتؤكل » والاثل نوع من الطرفاء ولا يكون عليه مرة إلا فى عض الأاوقات » يكون عليه ثىء 
كالعفص أو أصغر منه فى طعمه وطبعه . والسدر معروف وقال فيه قليل لأنهكان أحسن تارم 
فقاله الله ؛ ثم بين الله أن ذلككان مجازاة لمم على كفرانهم ققال ( ذلك جزينام عا كعرو[ 
وهل نجازى) أى لا بحازى بذلك الجزاء (إلا الكمفور)قال بعضيّم : الجازاة تقال النقمة والجزاء 
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لَ رينت الجن اوكا يبملوا لاب اين :1ه 
لد كان ل ف مسكنهم 3 جنتآن عن بمين وثعال كلوا لد 


ربكم والشكر1 اله بن سنا ورب شور د 


0 تبينت الجن أن لوكانوا يعلدون الغيب مالبثوا فى العذاب المهين 4 
لما بين عظمة سانو تسخير الريح والروحله بين أنه لم ينج من الموت ٠‏ وأنه قضى عليهالموت ؛ 


تنبباً للخاق على أن الموت لايد مئه ؛ ولو نيحا منه أحد لكان سلما نأولى بالنجاة منه ؛ وفيه مسائل: 


(المسألة الأأولى »كان سلمان عليه السلام يقففعبادة الله ليلةكاملة ويومآ(1) تامأ وفى بعض 
الآوقات بزيدعليه » وكان له عصا ينكى علا واقفا بين يدى ريه ؛ ثم فى بعض الأوقات كان واقفاً 
علىعادته وعبادته إذ توفى » فظن جنوده أنه فى العبادة وبق كذلك أياماً وتمادى شهوراً » ثم أراد 
الله إظهار الام ل ؛ شد ان كدان الارعاق عصاه فوقع وعلٍ حاله . 
وقوله تعالى ل فلبا خر تبينت الجن أن لوكانوا يعلدون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين ») 
كانت الجن تعلم مالا يعلبه الإنسان فظن أن ذلك القدر عم الغيب لسرا اقلت ».بل الإنسان لم 
وت من العلل إلا قليلا فهو أ كثر الأاشساء 000 والجن لم تعلم إلا الأشياء الظاهرة 
وإن كانت خفية بالنسبة إلى الإنسان » وتبين لم الآمر بأنهم لا يعلمون الغيب إذ لوكانوا يعلمونه 
لما بقوا فى الأاعمال الشافة ظانين أن سلهان حى . وقوله (ماليثوا فى انار المبين) دليل على أن 
المؤمنين من الجن لم يكونوا فى التسخير , لآن المؤمن لا يكون فى زمان النى فى العذاب المبين . 
ثم قال تعالى لإ لقدكان لسبأ فى مسكهم آبة جنتان عن بمين وشعال كلوا من رزق ربكم 


واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور » 
لما بين الله حال الشما كرم لبس بذك ذاو وغليان يز ال كاوه اما 
سبأ . وفى سبأ قراءتان بالفتح على أنه اسم بقعة وبالجر مع التنوين على أنه اسم قبيلة وهو 


الأظبر , لآن الله جعل الآية لسبأ والقام هو العاقل 0 فلا 8 إلى إضيار 
الاهل وقوله (آية) أى مرنى فضل ربهم ثم بينها بذكر بدله بقوله ( جنتان عن يمين 
وشمال ) قال الزمخشرى أي آية فى جنتين : مع أن بعض بلاد العراق فيها لاف من الجنان؟ 
وأجاب بأن المراد لكل واحد جنتان أو عن يمين بلدهم وشهالها جماعتان من الجنات » ولاتصال 
بعضها ببعض جعلبا جنة واحدةء قوله ( كلوا من رزق ربك ) إشارة إلى تكميل النعم عليهم 


الواو فيه بممنى أو ؛ ويذلك تتصور الزيادة على الوم أو الللة إذ.ليس للانسان بعد اليوم التام واللبلة الكاملة 





(1١)‏ م له ا 


وقفت آخر ونزيدذه . 
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3 57 عه | 0 1 0 دا الأرض أل 0 


0 المسألة الثانية »4 7 رق ذاو د اكتغالة باالة الحرب ؛ وفى <قسلان حالة السلم وهى 
للا ان والما كل وذلك. لا نسلمان كان: ولد داود» وؤداود قت لجالوت والملوك الجبادرة واستوى 
داود على الملك . فكان سلها نك ولد ملك يكون بوه قد سوى عل ابنه الملكوجمعله المال فرو يفرةه 
على روف لان سامان 0 در انان عليه فى ظنه فر كوا اجرب معه وإن حاريبه 6 
زهان الحرب يسيراً لإدرا كه إياه بالريح فكان فى زمانه العظمة بالإطعام والإنعام . 

9 المسألة اثائق» لما قال عقيب قوله تعالى ( أن اعمل سابعات ) اعملوا صالحاً : قال عقيب 
ها يعمله الجن( اعملوا 1 ل داود شكرأ) إشارة إلى ماذ كرنا أن هذه الأاشياء حالية لاينبغى أنيجعل 
الإنسان نفسه مستغر قة فها وإتما الواجب الذى ينبغى أن كر اف م الكل الصاح الذى يكون 
17 رفةإشارة إلى عدم الإلتفا ت إلى هذه الأشياء » وقلة الاشتغال مام فى قوله ( وقدر فى : 

الخرة) حل عدن الحاجة. 

0 المسألة الرابعة 4 اتصات 52 را تحتمل ثلاثة أوجه ( أحدها) أن بك يدون مفعو لا كور 
القائل جثتك طمعاً وعبدت الله 1 غفرانه ( و ثانئها ) أن يكون مصدراً كقول القائل شكرت 
00 كوك اللمصدر من غير لفظ الفعل كول القائلجلست قَمَوداً ».وذلك لان العمل شكر 
فقوله ( اعملوا ) يقوم مقام قوله ( اشكروا ) ( وثالثها ) أن يكون مفعو لابه كقولك اضرب زيداً 
كا قال تعالى ( واعملوا صااً ) لآن الشكر صالح . 

لإ المألة الخامسة 4 قوله ( وقليل من عبادى الشكور ) إشارة إلى أن الله خفف الام على 
عباده » وذلك لآنه لما قال راعملوا آل داود شكراً) فهم منه أن الشكرواجب لكن شكر نعمه يا 
حكن لان الشسكن ا لتوفيق وهو ع اج إلى ث5 0 وهو بتوفيق ار امنا 
كن نعمة الله بعد الشكر خالية عن الشكر , فقا 0 إن كنم لا 0 التام 
فل ا ذلك حرج » فان عبادى قليل منهم الشكور ويقوى قولنا أنه تعالى أدخل الكل فى 
قوله ( عيادى ) مع الإضافة إلى نفسه . وعبادى بلفظ الإضا افة إلى نفس المتكلم ُْ د ا القرآن 
إلا فى حق الناجين » كةو له تعالى(ياعبادى الذي نأسرفوا على أنفسبم لاتقنطوا 0 ة الله) وقوله 
(إن عبادىر الدين: لك علوم سلطان)فان قيل على ما م شكر الله امه لا بعك ن وقوله (قليل) 
يقل عل أن / اددهم هراشا اك الانجهةء نشول لمكن بقدر الطاقة البشرية هو الو 3 وقليل 
عله أمأ وما الشكز الذى يناسب نم الله فلا قدرة عليه » ولا يكلف الله نفس الجر ا وو 
الشا 2 ,انام ليس إلا من رضى الله عنه » وقال له ياعبدى ما أتيت به من الشكر القليل قلته منك 

. لت اك ألك شا كر لانعى بأجرهاء وهذا الْعَبول نعمة عظيمة لا أكلفك شكرها . 
ثم قال تعالى ب فلا قضينا عليه الموت ما دهم اموه إلا احايها التراسن نا كل ملان 


دم خر-86» 





4م قوله تعألى : يعملون له ها يشاء ؛ الاية 





نا بض سل قد و ع عر 


عق | صبز 6 عسل ل ساس س1 دحا 2/1 2 
يعملون له ما يشا من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور 


0 وسار ضاوع لع ا ا لم ه ث د حا ا ا 
راسبات إعملوا ءال داود شكرا وقليل من عبادى الشكور »١١١‏ 


لا بمتمعان مع الإنسان ؛ الطبر لنفوره من الإنس والإنس لنفوره من الجن » فان الإإنسان يق 
مواضع الجن ؛ والجن يطلب أبداً اصطراد الانسان والإنسان يطلب إصطياد الطير فقدر الته أن 
صارالطير لاينفرمن داود بل نانس به ويطلبه ؛ وسلانلاينفر من الجن بل يسخره و يستخدمه 
وأما القطر والحديد فتجاذ.مما غير خف ( وهبنا لطيفة ) وهى أن الآدى ينبغى أن تق الجن 
ويحتنبه والاجتماع به يقضى إلى المفسدة ولهذا قال تعالى ( أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ 
بك رب أن يخضرون) فكيف طلب سايان الاجتماع بهم فنقول قوله تعالى ( من يعمل بين يديه 
باذن ربه ) إشارة إلى أنذلك الحضور لم يكن فيه مفسدة ( ولطيفة أخرى ) وهى أن الله تعالى قال 
ههنا ( باذن ربه ) بلفظ الرب وقال (ومن يزغ منهم عن أمرنا) ولم يقل عن أمس ربه » وذلك لان 
الرب لفظ ينىء عن الرحمة ؛ فعند ما كانت الإشارة إلى حفظ سلا نعليه السلام قال(ربه)وعندما 
كانت الاشارة إلى تعذييهم قال(عن أمرنا) بلفظ التعظم الموجب ازيادة الخوف وقوله تعالى(نذقه 
من عذاب السعير ) فيه وجهان : ( أحدهما ) أن الملائكة كانوا موكاين هم وبأيدهم مقارع من 
نار فالإشارة إليه ( وثانهما ) أنالشغير هو ما مكون ف الآخرة فأوعدمم بما فى الآخرة من العذاب 
ْم قال تعالى يعماون له مايشاء من حاريب و تماثيل وجفانكالجواب وقدور راسيات اعملوا 
ل ذاو شكرا ويل من عنادى للسكوز ) : 
الخاريب إشارة إلى الا بنية الرفيعة ولهذا قال تعالى ( إذ تسوروا امحراب ) والماثيل ما يكون 
فها من النقوش ء ثم لما ذ كر البناء الذى هو المسكن بين ما يكون فى المسكن من ماعون الكل 
فقال ( وجفانكالجواب ) جمع جابية وهى الحوض الكبير الذى يحى الماء أى يجمعه وقيل كان 
يجتمع على جفنة واحدة ألف نفس ( وقدور راسيات) ثابتات لاتنقل لكبرها ؛ وإنما يغرف منها 
فى تلك الجفان : وفه مسائل : 
لإ المسألة الآولى »#قدم انحاريب على العائيل لآن النقوش تكون فى الآابنية وقدم (الجفان) 
فى الذكر على ( القدور ) مع أن القدور آلة الطبخ والجفان آلة الأكل والطبخ قبل الأكل , 
فنقول وذ بين الا بنية الملكية أراد بيانعظمة السماط الذى يمد فى تلك الدور » وأشار إلى الجفان 
انها تتكون فيه : وأما القدور فلا تكون فيه ؛ ولا تحضر هناك . ولهذا قال ( راسيات ) أى 
غير منقولات ؛ ثم لما بين حال الجفان العظيمة كان يقع فى النفس أن الطعام الذى يكون 
فها فى أى ثىء يطبخ » فأشار إلى القدور المناسبة للجفان . 





يبشحهشضتة 
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وهو أن يقال معناه ( ولساجان الريح )كا يقال لزيد الدار :وذلك لآن الريح كانت له كالمملوك 
الختص به يأمرها بما يريد حيث يريد . 

ل المسألة الثانية 4 الواو للعطف فعلى قراءة الرفم يصير عطفاً لملة إسمية على جملة فعلية وهو 
دوز أولا تحن فكيف هذا فنعو للمنا بينحال داو دكا نه تعالىقال ماذ كرنا لداود. ولسليهان 
الريح ٠‏ وأما على النصب فعلى قولنا ( وألنا له الحديد ) كاأنه قال وألنا لداود المسديد وعذرنا 
لسلمان الرح : 

١‏ المسألة الثالثة 4 المسخر اسليهان كانت رحاً مخصوصة لا هذه الرياح ؛ فانها المنافع عامة 
فى أوقات الحاجات ويدل عليه أنه لم يقرأ إلا على التوحيد فسا قرأ أحد الرياح . 

لإ المألة الرابعة 4 قال بعض|اناس: المراد من تسخير الجبال وتسبيحها مع داود أنها كانت 
تسبح ما يسبح كل ثىء ( وإن من شثىء إلا يسبح حمده ) ؛ وكان هو عليه السلام يفقه تسبيحها 
فيسبح ؛ ومن تسخير الريح أنه راض الخيل وهى كالريح وقوله ( غدوها شهر ) ثلاثون فرعتا لان 
من مخرج للتفرج فى أ كثر الام لا يسير أ كثر من فرسخ ويرجع كذلك ؛ وقوله فى حق داود 
( وألناله الحديد ) وقوله ففحق سلمان ( وأسلنا له عين القطر ) أنهم استخرجوا تذويب الحديد 
والنحاس بالنار واستعمال الآلات منبها والشمياطين أى أناساً أقوياء وهذا كله فاسد حمله على هذا 
ضعف اعتقاده [و ]عدم اعتهاده على قدرة الله والله قادر على كل ممكن وهذه أشياء مكنة . 

١‏ المسالة الخامسة » أقول قوله تعالى ( وسخرنا مع داود الجبال ) وقوله ( واسليان الريح 
عاضفة ) لو قال قائل ما الحكمة فى أن اله تعالى قال فى الانبياء ( وعذرنا مع داود الجبال ) وفى 
هذه السورة قال ( ياجبال أونى معه ) وقال فى الريح هناك وههنا ( واسلعان ) تقول الجبال لما 
شرفت بذاك الله فلم يضفها إلى داود بلام المللك بل جعلها معهكالمصاحب . والرح لم يذكر 
فها أنها سبحت جعلها كالمملوكة له وهذا حسن وفيه أم آخر معقول يظهر لى وهو أن عل قولنا 
١‏ أراى فعه ) شيرى فالجيل فى السير لس ساد بل هو سحرك معه تبعأ » والريح لاتتحرك مع 
سلهان بل نحرك سلمانمع نفسها . فل يقل الريح مع سليهان» بلسلهانكان مع الريح (وأسلنا له عين 
القطر ) أى النحاس ( ومن الجن ) أى مفرنا له من الجن . وهذا ينىء عن أن جميعهم ما كانوا 
تحت أعره وهو الظاهر . 

واعم أن الله تعالى ذكر ثلاثه أشياء فىحق داود وثلائة فى حق سلهان علهما ااصلاة والسلام 
فالجبال المسخرة لداود من جنس تسخير الريح لسلمان » وذلك لان اثقيل مع ماهر أ له 
إذا تخركا يسيق الخفيف الثقيل و ببق الثقيلمكانه . لكن الجيال كانت أثقل ءنالادى والآدى قل 
من الريح فقدر الله أن سار الثقيل مع الخفيف أى الجبال مع داود على ما قلنا ( أوبى ) أى سيرى 
وسلهان وجنوده مع الريح الثقيل مع الخفيف أيضأ ؛ والطير من جنس تسخير الجن لأانهما 








45 0 قولهتمال به عط غدوها شب . الآية 


ص 20 


سد عر اي 


ا ا لا ل و كم س لاس لولم سه كس وس عار لاهسا 


0 از عمُوم و شبر واسلنا له عين 
اعد يه ب ان و سه سر سوس مسية داه ان ا اسن ىورو ع 6 68 مزال 00 


القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ريه ومن بزع منجم عن سر ا | 


من عذّاب السعير 61١7١١‏ 


د بر كور عم 


إنه ا أن يغنيه 1 بيت الممال فألان له لعل | وي 
الدروع . وإبما اختار الله له ذلك ؛ لانه وقاية للروح التى هى من أمره وسعى فى حفظ الآأدى 
المكرم عند الله من القتل : فالزراد خير من القواس والسياف وغيرهما . 

ثم قال تعالى ( أن اعمل سابغات وقدر فى السرد واعملوا صالحاً إنى ما تعملون بصبرم 
قيل إن أن ههنا للتفسير فهى مفسرة: بمعنى أى اعمل سابغات وهو تفسير (ألنا) وتحقيقة لآن 
يعمل , يعنى ألنا له الحديد ليعمل سابغات ويمكن أن يقال ألهمناه أن اعءل وأن مع الفعل 
' المستقيل للمصدر فيكون معناه : ألنا له الحديد وأهمناه عمل سابغات وهى الدروع الواسعة ذكر 
الصفة ويعلم منها الموصوف وقدر فى السرد ء قال المفسرون أى لا تغاظ المامير فيتسع الثقب 
ولا توسع الثقب فتقلقل المسامير فيا . وحتمل أن يقال السرد هو عمل الزرد ؛ وقولة ( وقدر فى 
السرد ) أى الزرد إشارة إلى أنه غير مأمور به أم إيحاب إنما هو ا كتساب والكسب يكون 
بقدر الحاجة وباق الايام والليالى للعبادة فقدر فى ذلك العمل ولا تشغل جميع أوقاتك بالكسب 
حمل اتناك يق ؛ ويدل عليه قوله تعالى ( واعملوا صالخا ) أى استم مخلوقين إلا للعمل 
الصالم فاعملوا ذلك وأ كثروا منه . والكسب قدروا فيه ثم أ كد طاب الفعل الصالم بقوله (إفى 
كا تعملون بصير ) وقد دكر | مراراً أن من يعمل لملك شغلا ويعم أنه بمرأى من الملك بحسن 
العمل وإيتقنه وصمتهل فيه ٠:‏ ثم لما ذكر المنيب الواحد ذكر منيباً آخر وهو سلمان ٠ك‏ قال تعالى 
( وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب ) . 

وذ كر ما استفاد هو بالإنابة فقال لإ ولسايان الريخ غدوها شبر ورواحبا شبر وأسلنا له 
عينالقطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومنيزغ منهم ع نأمرنا نذقه من عذاب السعي رم 
وفيه مسائل : 

) المسألة الاولى 4 قرىء ( ولسلمان الريح ) بالرفعو بالنصب وجه الرفع (واساهان الريح‎ ١ 
مسخرة أو ذرت ( لسلبهان الريح ) ووجه النصب ( ولسلهان ) عفنا ( الريح ) وللرفم وجه آخر‎ 








٠ 


قوله تعالى ل 0 5-0 


نف ذلك لذي 35 عمل 00 «دذعو كد 0 ند 0 مآ قَضاد يأجبال 


-ه -ه 20 -ه ص 


20 لصفم هَيه 6 سل سس يتس ليه 


5 
أوى معه والطير و 5 له 61١ 5 ١‏ 


وما التهد, د فبقوله(! ن ع 7 الارس) إعنى ا تافر يي 

ثم قال تعالىإ إن فى ذلك لاي لكل عبد منيب” 4 أى لكل من يرجع إلى أله وير كالتعحصب 
ثم إن الله تعالى 0 0 دن فن عاذة 5 ل ر ممم من 0 جماتهم داود 57 
قال تعالى عنه ( فاستغفر ربه وخر را كعاً وأناب ) وبين ما أناه الله على أنابته فقال : 

ل ولقد آنينا داود منا فضلا ياجبال أو فى معه والطير وألناله الحديد »4 وفى الآية مسائل : 

والمأة الآولى) قوله تعالى (م نا) إشارة إلى بان فضعلة داود عليهالسلام : وتقرنره هو أن 
قوله ( ولقد آنينا داود منا فضلا ) مستقل بالمفهوم وتام ؟! يقول القائل: قى الملك زيداً خلعة, 
ل القائل آناه.منه شلعة فيد أنه كان من خاض "ما 9 له؛ فكذلك إيتاء الله الفضل عام 
لكن الندوة من عنده خاص بالبعضء ومثل هذا قوله تءالى ( يبشرثم دمم برحمة منه ورضوان ) 
فان رحمة الله واسعة تصل إلىكل أحد فى الدنيا لكن رحته فى الآخرة على المؤمئين رحمة من 
0 ببشرم ديهم برحمة منه ) . 

0 ة الثانية 4 فى قوله (ياجبال 1 فى معه) قال الزعخشرى (ياجبال) بدل من قوله(فضلا) 
معناه آثيناه فضلا قولنا يا جبال » أو من آنينا ومعناه قلنا ياجبال . 

١‏ المسألة الثالثة »4 قرى “أو ف بتشديد الوراى من الت ويب وبسكونها وضم الهمزة أوى من 
لوت ا اك ويب الترج.ء بع » وقيل اماه سيرى معه . وى قوله ( يسبحن ) 
قالوا هو من الس باحة وهى لمر اخصرمة . 

لإالمأ ألة الرابعة )#قرى (والطير) با لصي حمل على >ل المنادى والطير , بالرفع حملا على لفظه. 

ل المسألة الخامسة ) لم يكن الموافق له فى التأويب منحصراً فى الجبال والطير ولكن 1 
الجيال ٠‏ لاأن الصخور للجمود والطير للنفور (١)تشتيعد‏ منهما الموافقة . فاذا وافقه هذه الا'ش. 
فغيرها أولى » ثم إن من النا 0 يوافقه وم القاسية قلومم الى هى أشد قسوة ٠‏ 3 : 

(المسأً له || سادة »4 قوله ) و لذا له الحديد ) عطف ؛والمعطوف عل ه حتمل أن يكون قلنا 
المقدر فى قوله , اجيال تقديره قلنا (يا حال ) أوف وألنا “وحتمل أن يكن طانا عل ينا تقدير 
آتيناه فضلا وألنا له . 

ال ألة || 6 ألان الله له الحد بد <تى كان فى بده يده كالشمع وهواق قَدَّرَة لله يبر ء انه 
يلين بالنار وينحل <تى إصير كالمدادالذئ يكنب يه 4 فعاقل .سبعد ذلك من قدرة الله » قيل 


(١).ف‏ الاصل :.النقور .يالقاف المثتاة وزالصواب للتقور بااغاء الفوقية: الموحدة. . والنفور صَد الخود., 











51 قوله تعالى : أفترى عل الله كيذياً الآية 





ب منود ا فى الْعدذّاب 


سد سل برل 02 7 79 0 


ماقي سا 


وآلضلال البعيد 0 أفَ برا ِكَ ما نَ أيدهم وما حَافَهم 0 


مداه كه 0 هاس 8 مه مه 68 اعء/ 8 تر ها اه 1 0 


والارض ! أن شأ تخسف بم الأرض أو تسقط ع يم كسفا من السياء 
ثم قال تعالى ‏ أفترى على الله كذباً أم به جنة بل الذن لا :ؤمنوارن بالاخرة فى العذاب 
والضلال البعيد 4 هذا يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون تمام قول الذين كفروا أولا أعنى 
هو من كلام من قال زهل ندلكم)ويحتمل أن يكون من كلام السامع الجيب لمن قال (هل ندلكم) 
كأن الساسمع لما سمع قول القائل (هل ندلكعلى رجل) قال له : أهو يفترى عل الله كذباً ؟إنكان 
يعتقد خلافه » أم به جنة [أى ]| جذو 5 لايعتقد خلافه (وفىهذالطيفة) وهىأن الكافر لايرضى 
بأن يظهر كذبه ؛ وهذا ة سم ولم يحم أنه مفترة بل قال مغتر لو عدون ١‏ اختارا من 01 
قات كيف تقول , أنه فتر » مع أنه جائز أن يظن أن الحق ذلك فظن الصدق بمنع تسمية القائل 
«فترياً وكاذباً فى بعض ام واضع ؛ ألا رى أن من تقول جاء زد فاخا سين أنه لم بحىء وقيل له 
يدبت" اقول ها كدت و [عا سافن فاق أنه عاد لكلل 11 صادق فيدفع الكذب عن 
نفسه بالظن . فهم | <ترزوا عن تبين كذمم ‏ فككل عاقل ينبغى أن >ترز عن ظهور كذبه عند 
الناس ؛ ولا يكون العاقل أدتى درجة من ااكافر , ثم إنه تعالى أجابهم ٠رة‏ أخرى وفال (بل الذين 
لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب) فى مقابلة قوم ( أفترى عل الله كذياً ) وقوله (والضلال البعيد) 
فى مقابلة قرم ( به جنة ) وكلاعما مناسب 3 العذاب فلاأن نسبة الكذب إلى الصادق مؤذية ؛ 
لآنه شهادة عليه بأنه يستحق العذاب مل العذاب عا م حيث تسبوه إل الكذت : وآما الجنون 
فلا ننسبة الجنون إلى العاقل'دونه ق الإبذاء , لأنه لا يقرت عليه : بأله وعدن ) واليكن سه |3 
عدم الهداية فبين أنهم مُ الضالون . ثم ضاف ضلاهم بالبعد» لان من إسمى المرتدى ضالا يكون 
هو الضال؛ فن يسمى الحادى ضالا ل ؛ والنىعليه الصلاة والسلام كان هادى كل مبتد. 
ثم قال تعالى ( أفل يروا إلى ما بين ديهم وما حافبه امن _السيأة والود قو ان 00 
بهم الآرض أو ذسقط علهم كسفا من السماء ب لما ذكر الدليل بكونه عالم الغيب وكونه جازياً 
عل السيئات والحسنات ذ يلد آخر 1 تهديداً . أما الدليل فقوله (من اساء والارض) 
فإنهما يدلان على الوحدانية كا بيناه مراراً : وكا قال تعالى ( وائن سألهم من خلق السموات 
والارض ليةوان الله ) ويدلان على الحشر لانهما يدلان على فال قدرته ومنها الإعادة: وقد 
ذكرناه مراراً ٠‏ وقال تعالى ( أو ليس الذى خلق السموات والآرضي بقادر علي أن يخلق مثلهم 
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سم دف قات ل 


لباب يي يي ل لي سدم سه 


فوله تعالى : وررى 0 أوتوا 37 0 ركال 


5 2-0 أ-ه وس هده 22 ٠_2‏ 


وبرى اين انا لل العا لك ١د‏ ادامر ريدي 


إلى صراط العزير اليد © وقال لذ 505 م عل رَجل 


دا ا سا 


ررم رمه ذل رن هئرم ترني تراس 


تبثم هزوم كز عرق إن أن تلق جديد د/ا» 


لكات غر المعائل عذاتٍ و 0 امو 0 الى للجكدين اللعادن. 

2 قال تعالى ْ وبرى الذن أوتوا العلم الذئ نول إليك من ربكهو الحقومدى الى صراط 
العزيز اميد 

اناس سس ف الكديت ق الآخرة بين حاله فى الدننا وهو أن سَِعيْه؛باطل. فان 
1ح كلا لاشتر تكن يبه ويعل أن ما أنزل إلى عمد صلى اللهعليه وسلم حق وصدق » وقوله 
هو الحق يفيد الحصر أى ليس الحق إلا ذلك : وأما قول المكذب فباطل . خلاف ما إذا تنازع 
خصمان » والنزاع لفل مشكرن نولك واس حقا ف المدى : وقول تعال.ر وتعدىء إلى صااط 
العزيز اميد ) ككل أن كو انا لكرنه هن الى فانه حاد إلى هذا الصراط ؛٠‏ و تمل أن 
كرون بان لفائدة أخرى . وهى أنه مع كر قا هادا و الاق وراتحت العبؤؤل فتكيت إذا كان'فة 
فائدة فى الاستقبال وهى الوصول إلى الله , وقوله (العزيز الميد) يفيد رغبة ورهبة ء فانه إذا كان 
عزيزاً كون ذا انتقام ينتقم من [لذى السعئ ىق التتكد رت ,"و إذاكان حيداً يشكر سعى من. لصدق 

ويعمل صااً . فإن قبل كيف قدم الصفة التى للبيبة على الصفة التى للرحمة مع أنك أبداً تسعى فى 

بيان تقديم جانب الرحمة ؟ نقول كونه عزيزاً تام الميبة شديد.الانتقام يقؤى جانب الرغبة لآن 
رضا الجبار العزيز أعز وأكرم من رضا من لا يكون كذلك ء فالعزةيا تخوف ترجى أيضأً ؛ وكا 
برغب عن التكذيب ترعب قٌْ التصديق ليحصل الدراك هن العزيز 5 

ثم قال تعالى لا وقال الذين كفروا هل نداءكم على رجل ينبئك إذا مزقتم كل مزق إنكم 
انى خاق جديد 24 

وجه النرتيب : هو أن الله تعالى لما بين أنهم أنكروا الساعة ورد علهم بقوله ( قل 
بل وربى لتأتينكم ) وبين ما يكورن بعد إتيانها من جزاء المؤمن على عمله الصالم وجزاء 
الساعى فى تكذيب الايات بالتعذيب على السيئات : بين حال المؤمن والدكافر بعد قوله 
( قل بلى ورب لتأتينكم ) فقال المؤمن هو الذى يقول الذى أنزل إليك الحق وهو يهدى ؛ وقال 
الكافر هو الذى يول هو باطل ؛ ومن غاية اعتقادثم وعنادثم ف إبطال ذلك قالوا على سبيل 
التعجب (هل ندلكم على رجل مه 0 شتكم إذا مزةتم كل مرق 1 39 لى خلق جديد؟) وهذا كول 
القائل فى الاستبعاد » جاء رجل يقول إن 7 تطلع من المغرب إلى غير ذلك من الحالات . 





عع" قوله تعالى : والذين سعوا فى آياتنا معاجزين ٠‏ الآية 





لذن م اانا معجزين أولشك لم عذّاب من رجز أليم 0 
فيه فى الآخرة إذا نسبه إلى ماقبلها وإذا نظر إليه فى نفسه . 

لإا المسألة الثالثة 4 ميز الرزق بالوصف بقوله كريم ولم يصف المغفرة واحدة هى للؤمنين 
والرزق منه تجرة الزقوم واحميم ٠‏ ومنه الفوا كه وااشراب الطوور ؛ فيز الرزق لحصول الانقسام 
فيه » ولم يز المغفرة لعدم الانقسام فيها . 

ثم قال تعالىل والذين سعوا فى آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز ألبم ‏ . 

لما بين حال المؤمنين يوم القيامة بين حال الكافرين ٠‏ وقوله ) والذين سعوآأ فى آياتنا ( أى 
بالابطال : ويكون معناه الذين كذبوا بآياتنا وحينئذ يكون هذا فى مقابلة ماتقدم لان قوله تعالى 
( آمنوا)معناءصدقوا وهذامعناه كذبوا فان قيلمن أين علم كون سعيهمفى الإبطالمع أن المذكور 
مطلق السعى ؟ فنقول فبم من قوله تعالى( معاجزين) وذلك لانه حال معناه سعوا فيها وهم يريدون 
التعجيزو بالسعى فى التقرير والتلميغ لابكونالساعىمعاجزاً لآن القرآن وآيات الله معجزةفنفسبا 
لاحاجة لما إلى أحد ؛ وأما المكدذب فهو أت بإخفاء آبات بينات فيحتاج إلى السعى العظيم والجد 
البليغ ليروج كذيه لعله يعجز المتمسك به ؛ وقيل: بان المراد من قوله ( معاجزين) أى ظانين أهم 
يفوتون الله : وعلى هذا يكون كون الساعى ساعيا بالباطل فى غاية الظبور ؛ ولبم عذاب فى مقابلة 
لهم رزق ؛ وفى الآية لطائف ( الآولى ) قال ههنا ( لهم عذاب ) وم يقل بحزم الله ؛ وقد تقدم 
القول منا أن قوله تعالى ( ليجزى الذين آمنوا ) يحتمل أن يكون الله بحز.هم بشى. آخر: وقوله 
(أوائك لحم مغفرة)إخبار عن مستحقهم المعد لهم : وعلي امجملة فاحتمالالزيادة هناك قاثم نظراً إلى 
قوله (ليجزى) وههنا لم يقل ليجاز.هم فلم يوجد ذلك(الثانية) قال هناك لحم مغفرة ثم زادهم فقال 
( ورزق كرجم ) وههنالم يقل إلا لهم عذاب من رجز أليم ؛ والجواب تقدم فى مثله ( الثالثة ) 
قال هناك ( لهم مغفرة ورزق كرجم ) ولم يقلله يمن التبعيضية فلم يقل لحم نصيب هن رزق ولا 
رزق من جنس كرحم ؛ وقال ههنا ( لهم عذاب من رجز ألم ) بلفظة صالحة للتبعيض وكل ذلك 
إشارة إلى سعة الرحمة وقلة الضّب بالنسبة إليها والرجز قيل أسوأ العذاب » وعلى هذا (من) لبيان 
الجنس كةول القائل خاتم من فضة ؛ وف الآليم قراءتان الجر والرفع فالرفع على أن الال, وصف 
العذابكا نه قال عذاب ألم من أسوأ العذاب والجر على أنه وصف للرجة وَالرف أفرت نظا 
إلى المعنى . والجر نظراً إلى اللفظ ؛ فان قيل فلم تنحصر الاقسام فى المؤمن الصالح عمله والمكذب 
الساعىالمعجز لجواز أن يكون أحد مؤمناً ليس له عمل صالم أو كافر متوقف » فنقول إذا علرحال 
الفريقين المذ كورين يعلم أن المؤمن قريب الدرجة تمن تقدم أمره والكافر قريب الدرجة ممن 
سبق ذكره وللمؤمن مغفرة ورذق كريم ؛وإن م يكن فى الكرامة مثل رزق الذى عمل صالحاً 





كولهتعال : وقال الذن كفروا لا تأنينا الساعة . الآية ع* 


الآمر على خلاف الجكمة . والذى أقوله أنا هو أن الدليل المذكور فى قوله ( عالم الغيب لا يعزب 
عنه مثقال ذرة ) أظمر : وذلك لأانه إذا كان عالماً مجميع الآشياء بعل أجزاء الأحياء ويقدر على 
جمعها فالساعة مسكنة القيام » وقد أخبر عنها الصادق فتكون واقعة » وعلى هذا فقوله تعالى (فى 
اللشووات ولا فى الارضن ) فيه لطيفة وهى أن الإنسان له جسم وروح والاجسام أجزاؤها فى 
الآرض والأرواح فى السماء فقوله ( لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ) إشارة إلى علمه 
بالأرواح وقوله(ولا فى الارض) إشارة إلى علمه بالأجسام ؛ وإذا عل الأرواح والأشباح وقدر 
غلل جمعما لا ببق استبعاد فى المعاد . وقوله ( ولا أصغر من ذلك) إشارة إلى أن ذكر مثقال الذرة 
ليس للتحديد بل الاصغر منه لا يعزب » وغل هذا فلو قال قائل فأى حاجة إلى ذ كر الآ كبر , 
فإن من عل الاصعر من الذرة لا بد من أن يعلى الآ كبر ؟ فنقول لما كان الله تعالى أراد بيان 
إئبات الامور فى الكتاب » فلو اقتصر على الاصغر لتوهم متوهم أنه يثبت الصغائر . لكونها حل 
لاحات : أكها الآ. كيرفلا يلنى قلا حاجة إل إثاته ».فقال الاثنات فى الكتاب ليس كذلك فإن 
الآ كبر أيضاً مكتوب فيه ثم لما بين علمه بالصغائر والكبائر ذكر أن جمع ذلك وإثياته لاجزاء 
فقال ( ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أوائك لهم مغفرة ورزق كريم ) ذكر فيهم أمرين 
الإمسان والعمل الصالح ؛ وذحكر لم أمرين المغفرة والرزق الكريم؛ فالمغفرة جزاء الإيمان 
فاكل ومن مُغمور له و يدل عليه قوله تعالى ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن 
يشاء ) وقوله عليه السلام فيا أخبرنا به تاج الدين عيسى بن أحمد بن الاك البندهى قال أخبرق 
الك عن إجدىاعن خَى النائة عن اعبط الواجد: الملجى 'عن أحمذ بن عبد الله النعيمى عن 
مد بن يوسف الفربرى عن محمد بن أسماعيل البخارى « يخرج من النار هن قال لا إله إلا الله 
وفى قلبه وزن ذرة من إبمان » والرزق الكريم من العمل الصاح وهو أمناست فان من حمل اليد 
كرج عملا ؛ فعند فراغه من العمل لابد من أن ينعم عله إعان! وانطفية لياف , و ضيف[ زى 
الكر ع فد د كرا أنه ممق إذى كم أومكرم » أو للانة يأى من غير طلب يخلاف رزق الدثنا. انه 
الم لطلب ويتسبب فيه لايق وف التفسير مسائل : 

ل( المسألة الأول 4 قوله ( أوائك هم مءمرة ورزف 2 ) حتمل وجبين ( أحدهما ) أن 
257 نم ذلك جزاء فيوصله إلمهم لقوله ( ليجزى الذين آمنوا) » ( وثانيهما ) أن يكون ذلك لهم 
والله بحزيهم بشىء آخر لآن قوله ( أوائك لهم ) جملة تامة إسمية . وقوله تعالى ( ليجزى الذين 
2 |) جملة فعلية مستقلة » وهذا أبلغ فى البشارة من قول القائل . ليجزى الذين آمنوا رزقاً . 

ل( المسألة الثانية » اللام فى ليجزى لاتعليل , معناه الآخرة للجزاء؛ فان قال قائل : فا وجه 
المناسبة ؟فنقول : الله تعالى أراد أن لاينقطع ثوابه لعل لللكاف داراً باقية ليكون ثوابه واصلا 
إليه دائماً أبدأ ؛ وجعل قبلها دارا فيها الآلام والآسقام وفيها الموت ليعلم المكاف مقدار ما يكون 


وام دغر ا ج0» 





ع قوله تدا :اوقا الذين كفروا لا تأثينا الساعة ٠ل‏ 


اللي كفروا لَا تايا الساعة فل بل ورى تانيكم عَألم آلْْيبِ ل 


روث ,.. مور 20 


عب عله مال درة فى آلسموَات ولافى الأرض ولا أصمّر من ذلك وَلَا 


2 هو شار همي 


أ إلا كتاب مبين د لبجزى آلين »اموا وحملوا آلضّالحا ح أولئكَ 


-ه 5-2 -_ه - 


ساثره يده سلكثم سس 
م مغفرة ورز قكريم 40 » 

من أنواع رحجته يا قارولا الملائكة. 0 لقرآن . 3 0 0 نبا الكلم الطيب لهو له تعالى 
( إليه يصعد,الكلم الطيب ) ومنها الأرواح ومنها الأعمال الصالحة لقوله ( والعمل الصاح يرفعه ) 
وفيه مسائل : 

لا المسألة الآولى » قدم ما يلج فى الأرض على ماينزل من السماء , لآن الحبة تبذر أولا ثم 
مانا 

ل المسألة الثانية 4 قال وما يعرج فيها ولم يقل يعرج إلا إشارة إلى قبول الأعمال الصالحة 
ومرتبة النفوس الزكية وهذا لارن كلءة إلى للغاية » فلو قال وما يعرج إليها لفهم الوقوف عند 
السموات فقال (وما يعرج فيها) لبفهم تفوذها فها وصعودها منها ولمذا قالبى الكل اللاو 
يصعد الكلم الطيب ) لآن التد هو الم ولاء رَتبةَ فق الوضول. إلنه؛ وآما النلباء فهن 01 
وفوقها المنتهى . 

١‏ المسألة الثالثة 4 قال (وهو الرحيم الغفور) دحيم بالإزال حيث ينول الرزق. من المهاء» 
غفور عند ماتعرج إليه الارواح والأحمال فرحم أو بالاتزال وغْفىَ ثانياً عند العروج . 

م بت أن هذه السمة لت يتح اجا اله فق السة كار مكرما ا فقال تعالى 
لإ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة 4 ثم رد عليهم علهم وقال ب( قل بلى ورب لتأتيدكم عالم الغيب 
يغرل عن هيقال درنو) لوال ولاق /الانزنقي اولك مكر ان جلك 1 001 إلافى كتاب 
مين لنججرى الذن أمنوا وعملوا الصالحات أوائك لهم مغفرة ورذق كريم » 

أخبر بإتيانها وأ كده بالمين » قال الزعخشرى رحمه الله :لو قال قائل كيف يصم التأ كيد بالوين 
مع أنهم يقولون لا رب وإذكانوا يقولون به ؛ للكن المألة الأصولية لاتثبت بالهين وأجاب عنه 
أنه ل يقتصر على الهين بل ذ كر الدليل وهو قوله (ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات) وبيان 
كونه دليلا هو أن المسى" قد يبق فى الدنيا مدة مديدة فى اللذات العاجلة ويموت علبها والحسن قد 
بدوم فى دار الدنيا فى الالام الشديدة مدة ويموت فيا : فلولا دار تسكون الاجزية فيها لكان 
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امد : يعلم مأ اعد ٠‏ الآية بفع م 


ل وسار ك2 00010 اس هار 


ا اس لاع ترج مب 0 م “وما يعرج 





عد ع حر اععره ست الي 


فيا وهو الر 0 


الآجلة قرئت فى الاق لاعت 10 

١‏ المسألة الآولى » امد شكر واه 5 رز عل التعمة والله تعالى جعل ما فى السموات ومافى 
ادس لنقذه بقَؤْله ( له ماق السموات:وماق الأآرض ) ول نين أنه لنا حتى يحب الشكر تقول 
0 عنه امد يفارق الشكر فى معنى وهو أن الند أغم فبحمد من فيه صفات حم.دة وإن " ينعم 
على الحامد أصلا » فان الإنسان بحسن منه أنيقول فى حق عام لم يجتمع به أصلا أنه عالهعامل بارع 
كامل فيقال له إنه تحمد فلاناً ولا يقال إنه يشكره إلا إذا ذكر نعمه أو ذكره على نعمه ذالله تعالى 
2 دق الآزل لاتصافه بأوضاق الكال ونعوت الجلال ومشكور ولا بزال على ما أبدى 'من 
الكرم وأسدى من النعم فلا يلزم ذكر النعمة للحمد بل يكن ذكر العظمة وى كونه مالك ما فى 
الشدوات وماق الآرضن عظمة كاملة فله اجن د عل أنا نقول قوله ( له مافى السموات وماق 
الأرض) يوجب شكراً أتم ما يوجبه قوله تعالى ( خلق لكم مافى الآرض ) وذلك لآن 
اق الشنوات والأارض إذا كان لله:وعتن المتتفغون به لا هواء توجب ذلك شكرأ لا بوجمة 
ان ذلك لنا. 

0 المسألة الثانية ) قد ذ كرتم إل لخد هيا إخادة إلى التحمة الىرق إلا حررة فم ا 
الكغوات لاض ؟ فقول نهم الآخرة غير عىكدة 0 الله النعم المرئية وهى اق المتمورات 
ومافى الأأرض .ء ثم قال (وله الخد فى الآخرة) ليقاس نعم الآخرة بنعم الدنيا ويعلم فضلها بدوامها 
وفناء العاجلة وهذا قال ( وهو الحكيم الخبير ) إشارة إلى أن خلق هذه الآشياء بالحكمة والخبر: 
لك صفة ثابتة لله لا مكن زو اطا فيمكن مه إحاد أمثال هذه غرة أخرئ فى الآخرة:. 

١‏ المسألة الثالثة » الحكمة هى العلل الذى يتصل به الفعل فإن من يعلم أمراً ولم بأت بما 
يناسب عليه لايقال له حكير . فالفاعل الذى فعله على وفق العلم هو الحكير ؛ والخبير هو الذى يعم 
عواقب الأأمور وبواطنها فقوله ( حكير ) أى فى الابتداء يخاق كا يذبغى وخبير أى بالانتهاء به 
12 ف الخاوق مالا يصدر إل ماذا يكون/مضير 15 أدد فهو حكيم ف لمان 7 
ف | |الاانتهاء .. 

ثم بين الله تعالى كا أخبره بقوله ل يعلم مايلج فى الأأرض وما مخرج منها وما ينزل من ااسماء 
وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور »4 

ما يلج فى الأآرض من الحبة والآموات ويخرج منها من السنايل والاحياء وماينزل من السماء 





ا 7 


51 سكورة با 
إسسرة سا 
مكية وقيل فيها آية مدنية وهى ( ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك الآية ) 
وهى أربع وقيل خمس وخمسون آية 

سس 

ل 
مدو ر وثر 0 1 200 عدر اي امسن ل س0 صدروواه الالرعدرهة لور | مدوعا س 
امد الله الذى له مافى السموات ومافئى الارض وله امد فى الاخرة 
: 1 01 1 1 ا 1 1 1 م 

وهو الحكيما - 6١‏ 


( يسم الله الرحن الرحيم ) 
لا امد لله الذى له مافى السموات ومافى الآرض وله امد فى الآخرة وهو الحكي الخبير »6 
الور المفتتحة بالمد خمس سور سورتان منها فى النصف الآول وهما الانعام والكبف 

وسورتان فى اللأاخير وهما هذه السورة وسورة الملائة والخامسة وهى ذاتحة الكتاب تقرأ م 

النصف الأول ومع النصف الآاخيروالحكمة ذنها أن نعم لله مع كثرتها وعدم قدرتنا على إحصائمها 

منحصرة فىقسمين نعمة الإبحاد ونعمة الإبقاء » فان الله تعالى خلةنا أولا برحمته وخلق لنا مانقوم 
به وهذه النعمة توجدمرة أخرى بالإعادة فانهنخلقنا مرة أخرىو لق لنا مايدومفلنا حالتان الابتداء 
والاعادة وفى كل حالة له تعالى علينا نعمتان نعمة الابحاد ونعمة الابقاء فقال فى النصف الآاول 
(ا+دلله الذى خا السموات و الآارض وجعل الظلدات والنور) إشارة إلىالشكرعلٍ نعمة الايحاد ويدل 
عليه قوله تعالى فيه ( هو الذى خلقكم من طين ) إشارة إلى الايحاد الآول وقال فى السورة الثانية 
وهى الكبف ( امد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم بجعل له عوجاً قبها ) إشارة إلى الشكر 
على نعمة الإبقاء . فان الشرائُع مها البقاء ولولا شرع ينقاد له الخاقلاتبعكل واحد هواه ولو وقعت 
المنازعات فى المشتبيات وأدى إلى التقاتل والتفانى : ثم قال فى هذه السورة ( امد لله ) إشارة إلى 

نعمة الابجاد الثاتى ويدل عليه قوله تعالى ( وله امد فى الآخرة ) وقال فى الملائئكة ( المد لله ) 

إشارة إلى نعمة الابقاء و يدل عليه قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا والملائكة بأجمعهم لا يكونون 

رسلا إلا يوم القيامة يرسلهم الله مسلمين كما قال تعالى ( وتتلقاه الملائكة ) وقال تعالى عنهم 
( سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ) وفاتحة الكتّاب لما اشتملت على ذ كرالنعمتين بقوله تعالى 

( امد لله رب العالمين ) اشارة إلى النعمة العاجلة وقوله ( مالك يوم الدين ) إشارة إلى النعمة © . 





معدت انبج رصي كي بصواا اهن صوويه 


4< 1 كوبا يد 


قوله تعالى : ليعذب الله المنافقين والمنافقات . الاية خف 


20-0 2 هده 2 6 ام اي م مدر اثر 
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مد ار مدة مس 2 اهام 22س سق و ثر 6 - 


رم هنروثره 01س هدام ىاه ام ل ير الت 4 لي 
على الؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحما 00 


ل فآرن ار أن حمانها ) وقوله تعالى ( وحلبا الإنسان) إشارة إلى أن فبه مشقة تخلاف مالو قال 


فأبين أن لما وقبلما اللانيئان 2 وهن قال لغبره أفعل هذا الفعل ذفان لم 0 قَْ الفعل تعب يقابل 


اذا نحله لا يستحق أجرة فال تعاكق:( وحملبا ) إشارة إل أنه عا يستحئ الاجن عليه أى 
عبلبجرد حمل الامانة . وإما على رعايتها حق الرعاية فيستحق الزيادة فان قيل فالكل حملوها : غاية 
ما فى الباب أن الكافر لم يأت بشثىء زائد على امهل فينبغى أنيستحق الاجر على امل فنقول الفعل 
إذا كان عل وفق الاذن من المالك الأمى يستحق الفاعل الاجرة ؛ ألا'ترى أنه لو قال احمل هذا 
عل الشثال فم ونهلها [لالضيعة الى عل الجنوب لايستدى الايجرة وإنادمه رادها 
إلىالموضع الذى كانفيه كذلك الكافر حملها على غبر وجه الإذن فغرم وزالت حسناته الىعملبا يسيه . 

ثم قال تعالى ل ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشرحكين والمشركات ويتوب الله على 
الأؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحا » . 

أى حملها الإنسان ليقع تعذيب المنافق والمشرك» فان قال قائل لم قدم التعذيب عل التوبة تقول 
لما نعى التكايف أمانة والآمانة من حكمها اللازم أن الائن يضمن وليس من حكمها اللازم أن 
الآمين الباذل جهده يستفيد أجرة فكان التعذيب على الخيانةكاللازم والأجر على الحفظ إحسان 
والعدل قبل الإحسان وفه مسألتان : 

لا المسألة الأولى ) لم عطف المشرك على النافق , ولم يعداسمه تعالى فلم يقل ويعذب الله 
المذر كين وعنّد التوبة أعاد امعه وقال:ويتوب الله ولوقال ويتوجعل او منين كان المعنى حاصلا ؟ 
تقول أراد تفضيل 'المؤمن على المنافق لجعله كالكلام المستأنف وبحب هناك ذكر الفاعل فقال 
( ويتوب الله ) ويحقق هذا قراءة من قرأ و يتوب الله بالرفع . 

١‏ المسألة الثانية 4 ذ كر الله فىالإنسان وصفين الظلوم والجهول وذ كر من أوصافه وصفين 
فقال ( وكان الله غذوراً رحا ) أى كان غفوراً للظلوم ورحيا على الجبول » وذلك لان الله تعالى 
وعد عباده بأنه يغفر الظل جميعاً إلاالظلم العظيم الذى هوالشرك م قال تعالى (إنالشرك لظلمعظم) 
وأما الوعد فةوله تعالى ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) وأما الرحمة 
على الجهل فلآن الجهل محل الرحمة ولذلك يعتذر المسىء بقوله ما علمت . 


(وههنا لطيفة ( وهوى أ ألله عاك أعلم عيدذه | ناغفورر حيم 7 و لصمره بنقس4 فرآه ل جهو لا 


3 عرض عليه اللامانة .لما 0 ظلبه وجهله عليه فا برها من الغفران والرحمة والله أعل 4 


واخمد لله رب العالمين وصل الله على حمد النى اللا وآله , 








رف قوله تعالى : وحملما الانسان إنهكان ظلوما جملا . الآآية 








يقال فرس شموس ودابة جموح وماء طبور أى من شأنه ذلك ؛ فكذلك الانسان ن شأنه الظلم 
والجبل فلا أودع الآمانة بقى بءضهم على ماكان عليه وبعضهم ترك الظل كا قال تعالى ( الذين 
آمنوا ولم يلبسوا إمانهم بظل ) وترك الجرل كا قال تعالى فى حق آدم عليه السلام ( وعم آدم 
الأسماءكابا ) وقال فى حق المؤمنين عامة ( والراعذون فى العم يقولون آمنا به ) وقال تعالى ( إما 
يخشى الله من عباده العلماء ) (رابعها) (إنهكان ظلوماً جبولا ) فى ظن الملائكة حيث قالوا ( أتجمل 
فها من يفسد فيها ) وبين علمه عندهم حيث قال تعالى ( أنبئوف بأسماء هؤلاء.) وقال بعضهم فى 
تفسير الآية إن الخلوق على قسمين مدرك وغير مدرك : والمدرك منه من يدرك الكلى وَاللْزق 
مثل الآدى ؛ ومنه من يدرك الجزثى كالبهائم ثم تدرك الشعير الذى تأكله ولا تتفكر فى عواقب 
الآأمور ولا تنظر فى الدلائل والبراهين ؛ ومنه من يدرك الكلى ولا يدرك الجر كالملك يدرك 
الكليات ولا يدرك لذة الماع والأكل : قالوا وإلى هذا أشار الله تعالى بقوله ( ثم عرضهم على 
الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء) فاعترفوا بعدم علمهم بتلك الجزئيات والتكايفم يكن إلا على 
مدرك الآمرين إذ له لذات بأمور جرئية . فنع منها لتحصيل لذات حقيقية هى مثل لذة الملائكة 
بعبادة الله ومعرفته . وأما غيره فان كان مكلفاً يكون مكلفاً لابمعنى الآمر بما فيه عليهم كلفة 
ومشقة بل بمعنى الخطاب فان الخاطب يسمى مكلفاً لما أن المكاف مخاطن فسهى الخاطب مكافاً 
وفى الآبة لطائف ( الآولى ) الآمائة كان عرضبا على آدم فقبلها فكان أميناً عليها واللقول قول 
الأمين فهو فائز . بق أولاده أخذوا الآمانة منه والآخذ من الآمين ليس بمؤتمن ء ولهذا وارث 
المودع لايكونااةولقوله وم يكنله بد من تجديدعبد وائتمان؛ فالمؤمن اتخذعنداللهعهداً فصارأميناً 
من الله فصارالقول قوله فكان له ماكان لآدم من الفوز . ولهذا قال تعالى(ويتوب الله على المؤمنين 
والمؤمنات ) أى كا تاب على آدم فى قوله تعالى ( فتابعليه ) والكافرصار آخذاً للأمانةمن المؤتمن 
فبق فى ضمانه : ثم إن الؤمن إذا أصاب الآمانة فى يده ثىء بقضاء الله وقدرهكان ذلك من غير 
تقصير منهو الآامين لايضمن مافات بغير تقصير . والكافر إذا أصاب الأمانة فى يدهثىءضمنو إنكان 
بقضاء الله وقدره ؛ لآنه يضمن مافات وإن لم يكن بتقصير ( اللطيفة الثانية ) خص الأاشياء الثلاثة 
بالذكر لآنها أشد الآمور وأحلبا للأثفال: وأما السموات فلقوله تعالى ( وخلقنا فوقكم سبعاً 
شداداً)والارض والجبال لاتخق شدتها وصلابتها . ثم إن هذه الآشياء لما كانت لها شدة وصلاية 
عرض اللهتعالى الأمانة عليها وا كتى بشدتمن وقوتمن فامتنعن ‏ لآنهن وإنكن أقوياء إلا أن أمانة 
لله تعالى فوق قوتهن . وحملبا الإنسان مع ضعفه الذىقال الله تعالى فيه ( وخلق الإنسان ضعيفاً ) 
ولكن وعده بالاعاءة على حفظ الآمانة بقوله ( ومن يتوكل على الله فيو حسبه ) فان قيل فالذى 
يعينه الله تعالىكيف يعذب فلم يعذب الكافر ؟ نقول قالالله تعالى وأنا أعبن من يستعين بى ويتوكل 
على » والكافر لم يرجع إلى الله تعالى فتركه مع نفسه فيبق فى عبدة الامانة ( اللطيفة الثالثة ) قوله 
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و له تعالى ١‏ | عرضنا اللاما 4 وات درفل . الاية م 


فعليه الغرامة . ومن وفر فله الكرامة. .ومنهم من قال هو قول لاإله إلا الله وهو بعيد فانالسموات 
والارض والجبال بألستها ناطقة بأن الله واحد لا إله إلا هو ؛ ومنهم من قال الاعضاء فالعين 
أمانة ينيغى أن بحفظها والآذن كذلك واليد كذلك » والرجل والفرج واللسان» ومنهم من قال 
معرفة الله بما فيا والله أعلم . 

١‏ المسأله الثانية 4 فى العرض وجوه منهم من قال المراد العرض ومنهم من قال الحشرومنهم 
من قال الما بلة أى قابلنا الآمانة على السموات فرجحت الأامانة على أهل السموات والآارض . 

١‏ المسألة الثالثة 1 ف السموات والارضن ) واجهان7 أجدهها ): أن المراد هى. بأعنانياء 
( والثاقى ) المراد أهلوها ؛ ففيه إضمار تقديره : إنا عرضنا الامانة على أهل ااسموات والارض . 

١‏ المسألة الرابعة ' 4قوله(فأبين أن يحملها) لم يكن إباؤهن كإباء إبايس فى قوله تعالى ( أنى أن 
كن مع | سأجدين ) من وجهين ( ا ( أن هناك السجودكان م ٠‏ وهبنا اللامانة 001 
00-0 0 ل أن الإباءكان هناك اسجكارا وهنا استصغارا استصدرن أتفسون» بدلدل وله 
) رأشفةن فنا ).. 

0 المسألة الخامسة » ما سبب الإشفاق ؟ نقول الأامانة لاتقبل لوجوه ( 0 أن تكرن 
عزيزاً صعب الحفظ كالاؤاف مر الجواهر الى تنكون عزيزة سريعة الانكسار ء فان كال 
يمتنععن قبوطها ولوكانت 5 والفضة لقبلها ولوكانت من الزجاجلقبلها ؛ فىالآول لأمانه 
دكا ركاه الى لكونها غير عزيزة الوجود والتكليف كذاك (والثاق) أن يكون الوقت 
زمان شهب وغارة فلا يقبل العاقل فى ذلك الوقت الودائع ؛ والآ مكان كذلك لآن الشيطان 
وجنودهكانوا فى قصد المكلفين إذ الغر ض كان بعد خروج آدم من الجنة ( الثالث ) مراعاة الأمانة 
والإتيان بما يحب كايداع الحيوانات التى تحتاج إلى العاف والسق وموضع مخصوص يكون 
برسمهاء فان العاقل بمتنع من قبولها بخلاف متاع يوضع فى صندوق أو فى زاوية بيت والتكليف 
كذلك فانه حتاج إلى تربية وتنمية . 

( المسألة السادسة 4 كيف حملها الانسان ولم تحملها هذه الاشياء ؟ فيه جوابان (أحدهما) 
0 1 افيا وعلمون . ولمذا قال تعالى ([نهكان ظلوماً جبولا ).. '( والثاق) .أن الاشساء 
نظرت إلى أنفسهن فرأين ضعفهن ذامتنعن » والاننسان نظر إلى جانب المكلف ؛ وقال المودع عالم 
قادر لايعرض الآمانة إلا على أهلبا وإذا أودع لايتركم! بل يحفظها بعينه وعونه فقبلها » وقال 
( إياك نعبد وإياك نستعين ) . 

١‏ المسألة السابعة ) قوله لك ظلوما جبولا ) فيه وجوه ( أحدها ) أن المراد منه 
آدم ظلم نفسه بالغالفة و يعم ما يعاقب عليه من الاخراج من النة ( ثانا ) المر أد الانسان ِظلِ 

بالعصيان ويجول ماعليه من العققاب ( ثالثها ) إنه كان ظلوماً جه ولا : أى كان من شأنه الظلم ون 





51 قوله تتعالى : يا أنما الذين آمنوا اتقوا الله . الآية 
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يما الدين أسوا نوا أله وفوا قزلا ديا > صلم ل 


2-6 كره. طورعيت ا سر عن م فت اسن حرس 20 مان يي /1ه ١‏ اس الزن 


حالم ويثفر لكم تي ومن يط آلله ررضت لدا فك قاد ' 


ةده 5ه 


عظلما إنا عضا لامآ على السموات والارض والجبال فاين ان 


سه ذه مه 


مما وَأَسْمَقنَ منها وله آلانسَان نكن ظَلومَا جهو لا د05 


تي 


مغل ال الما ا ا قولا سديداً : يصلم لك أعمالك ويه 
لك ذنو بم » أرشدم إلى ماينبغى أن يصدر منهم من الآفعالوالأاقوال : أما الأفعال فالخير: وأما 
الأقوال 0 لآن من أنى بالخير وترك الشر فقد انق الله ومن قال الصدق قال قولا سديداً ‏ ثم 
وعدم عل الامرين بأمرنَ : على الخيرات بإصلاح اللاعمال فان تقوى الله يصلح العمل والعمل 
الصالم يرفع ويبق فببق فاعله خالداً فى الجنة : وعلى القول السديد بمغفرة الذنوب . 

ثم قال تعالى ( ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظها ») فطاعة الله هى طاعة الرسول»؛ 
ولكن جمع بينهما لبيان شرف فعل المطيع فانه يفعله الواحد اتخذ عند الله عهداً وعند الرسول بدا 

وقوله ( فقد فاز فوزاً عظيا ) جعله عظها من وجبين ( أحدهما ) أنه. من عذاب عظيم والنجاة من 
النذابت بعل بعظ العذاب » حتى أن من أراد أن اضرب غيره سو طأ ثم تبجا منه لا يقال فاز فوزاً 
عظما . لآن العذاب الذى نحا منه لو وقع ماكان يتفاوت:الآمر تفاوتاً كثيراً (والثاى) أنه وضل 
إلى ثواب كنثير وهو الثواب الدائم الآبدى . 

ثم قال تعالى ‏ إنا عرضنا الآمانة على السموات والارض والجبال فأبين أن حملا وأشفقن " 
منها وحملبا الإنسان ن أ كان ظلوماً جه ولا 4 

ل أرشد الله المؤمنين إلى مكارم الاخلاق وأدب 1 عليه السلام بأحسن الآداب ؛ عن أن 
التكليف الذى وجب الله إلى الإنسان أمر عظيم فقال ( إنا عرضنا الآمانة ) أى التكليف وهؤ 
الامر مخلاف ماف الطبيعة » واعلم أن هذا النوع من ااتكليف ليس فى السموات ولا فى الآأرض ' 
لآن الآرض والجبل والسماء كلها علىماخلقت عليه ؛ الجبل لايطلب منه السير واللأارض لانطلب ١‏ 
منها الصعود ولا من السماء المبوط ولا فى الملائئكة لآن الملائكة وإنكانوا مأمورين منهبين عن 7 
أشياء لكن ذلك هم كال كل والشرب لنا فيسبحون الليل والهار لا يفترون كم يشتغل الإنسان " 
بأمر موافق لطبعه ؛ وفى الآية مسائل : 

لإ الا ولى » فى الآمانة وجوه كثيرة منها من قال هو التكليف وسمى أمانة لآن من قصر فيه ' 
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وه بد 0 لذ ن أذوأ مومى . الأية. بوغوس 


000 قم 


َ و عار" 
بااء ال 3 امو | ل اتكونوا كلدي 0 موا 3 1 وديا قالوا 
كن عه اتوجيا 09 


فيدلنا الخير الفا فلاجرم فات: أخير نا أن وأوتينا 2 0 ثم م يطلبون لعضص ش التشق 
بتعذيب المضلين ويشولون (رنا م ضعفين من العذاب والعنهم [ ا )أ ى لسلب ضلاكم 
وإضلاهم وففقوله كال (ضعفين والعنهم لعتاً 0 معبى اط.رف وهو أن الدعاء كن إلا عند 
عدم حصول الامر المدعو به والعذاب كان حاصلا هم واللعن كذلك فطلوا لسن حاصل وهو 
زيادةالعذاب بوهم ( ضعفين ) وزيادة اللعن بقوهم ( امنا كبيراً ) . 

ثم قال تعالى ل يا أما الذين آمنوا لا تتكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه اله مما قالوا 4 

إن اليه تعالك أن من يوذى الله ورسوله يلعن و يعدب وكان ذلك إشارة إك إيذاء هو 
كفرء أرشد المؤمنين إلى الامتناع من إيذاء هودونه وهو لايورث كفراً » وذلك مل من لم برض 
بقسمة النى عليه السلام وحككه بالى” لبعض وغير ذلك فقال ( يا أها الذين آمنوا لا تكونوا 
كالذين آذوا موسى) وحددث إذاء مومى حتاف شه ؛ قال لعضم هو يدام إناه بلسلئة إل عيب 
فى بدنة » وقال بعضهم |إن] قارون قررمع امرأة فاحشة حتى تقول عند بىإسرائيل إن مومى زنى 
ف فليا جمع قارون القوم اللا خاضرة ل الله فىقلما أنما صدقت ولم تق لمالقنت وباجملة الايذاء 
انررق القرانكاف وهو أنهم قالوا له ( 501 وربك فقاتلا ) وقوهم ”ان نن رلك 
رتراس ان تي عل ماروا حد) إل د ذلك فمال للبؤمئين لات ونوا 
أمناهم إذا طلبكم الرسول إلى القتتال ل أعلاتةولو | (اذهب أنت وربك فقاتلا)ولا تسألوا مالم يؤذن 
ل فنه«دوإذا أص 1 السو لانقى قأتو توأ منه ما استطعتم »و قو له(فبرأه الله مما قالوا)على الأو لظاهر 
كاه أن وسهةه ره مما ونطّت لو أ بالحق عل الملاء 4 َى 
عبروا مبرون عليهم ؤرأوه غيريجروح فعلموا براءة مو سى عليهالسلام عن قتله الذى رموه به ؛ وعلى 
ما ذ كرنا (فبرأه الله ما قالوا) أى أخرجه عن عهدة ما طلبوا بإعطائه البعض ايام وإظهاره عدم 
جواذ البعض وباجملة قطلسع الله حجتهم ثم ضرب عليهم الذالة والمسكنة وغضب عليهم . وقوله 
ل وكان عند الله وجيماً » أى ذا وجاهة ومعرفة : والوجه هو الرجل الذى يكون له وجه أى 
دون 000 بالخير: وكل 0 وإن كا عند ألله رونا لكن المرفة الجردة لامككن ف الوجاهة 5 


8 فإن من عرف غيره لكوي خادما له ولسرن] عننء لا يهال هو وجيه عند فلان »2 وإعا الوجمه هن 


سما ع ونه يا 1< تي ' 2020 


بكون له خصال حميدة يعمل من شأنه أن يعرف ولا كك وكان كنالك”. 


.م آخر - 606 








خرف _- تعالى : إن الله لعن الكافرين . الأية كف 


حك 


سل سل سن عل سسماسة 


د ن الله لمن الكافري واعد لهم سعيرا «4"» لدي فياأيَ يحون 


روز الرس6 2 2م زرره. سه 2 سا وس قد 


ولا ولا تصيرا 66 يوم تقب وجوههم فى آلنار ولوق الله اا 


5 دوس هد يع ا 


وَطْمنا ارّسولا 4+5 وقالوا ربا إنا أطعنا سادنا وكرءانا َأصَلو] اسيل 


ضدى م ور و 


مت نهم ص ضعفين من ن العذّاب والعنهم لعا كبيرا دوت 





م قال تعالى ل وما يدريك لعل الساعة تسكون قريباً 4 إشارة إل التخويف ),"وذلك 20 
قول القائل اللهيعلم متىيكون الام الفلانى يذىء عن إبطاء الام ء ألا ترى أن من يطالب مديوناً 
بحقه ذان استمهله شهراً أوشبرين ربما يصبر ذلك » وإن قال له اصبر إلى أن يقدم فلانمن سفره 
يقول الله يعلم م يجيد فلان . ومكن. أن يكون جى. فلات كيل أ طهناء. تلك لقة قال 1 
( وما يدريك لعل الساعه 1 ) يعنى هى فى عل الله فلا تستبطئوها فربما تمع عن قريب 
والقريب فعيل يستوى فيه المذكر وا ونث : قال تعالى ( إن رحمة الله قريب من الحسنين ) ولهذا 
ل يقل لعل الساعة تكون قريبة. 
ثم قال تعالى ار إن الله لعن الكافرين وأعد هم سعيراً خالدين فها أبدأ »4 يعنىك أنهم 
ملعونون فى الدنيا عندك فكذلك ملعونون عند الله ( وأعد لهم سعيراً )كا قال تمالل ( لنهم اق ْ 
ف الدنا والآخر وأعدهم عذاباً عهيناً خالدين فيها أبداً)مطيلينالمكث فهها مستمرين لا أمد لخر وجهم | 
وقوله بإ لا يحدون ولياً ولا نصيراً 4 لما ذ كر خاودهم بين تحقيقه وذلك لاف المعذب 
لا بخلصه من العذاب إلا صديق يشفع له أو ناصر يدفع عنه . ولا ولى لهم شفع ولا نصير يدفع. 
نم قال تعالى ل بوم تقلب وجوههم ف النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطمنا الرسولا؛ وقالوا 
رننا إنا أطعنا سادتنا:وكنراءنا:فأضاونا السببلا » ربتاآ: نم ضعقين من العذاب والعنهم لعنآ كبير 6 
اما بين أنه لاشفيع لم يدفع علهم العذاب بين أن نعض أعضائهم أيضاً لا يدفع العذاب عن 
الببض بخلاف عذاب الدنيا فان الإنسان يدفع عن وجهه الضربة تق ٠‏ بيده فان من يقصد رأسه 
ووجهه تجده بجعل يده جنة أو يطأطىء رأسهى لا يصيب وجهه ؛ وفى الآخرة(تقاب وجوههم 
فى النار ) فا ظنك بسائر أعضائهم التى تجعمل جنة للوجه ووقاية له ( يقولون ياليتنا أطعنا الله 
وأطعنا الرسولا) فيتحسرون ويندمون حيث لا تغنيهم الندامة والحسرة ء لحصول علءهم أن 
الخلاص ليس إلا للبطيع . ثم يقولون ( إنا أطعنا سادتنا و كبراءنا ) يعنى بدل طاعة الله تعالى 
أطعنا السادة وبدل طاعة الرسول ‏ أطعنا الكيراء. وتركنا طاعة سيد السادات وأكير الاكاار 





قوله تعالى : ملعونين أين ما ثقفوا الآية اع 


ور م هس اعم ١‏ هناك آم 


6 
0 0 8 نقفوا أخذوا وقتلوا ‏ اد 7 سريك 


ضام 0 ساضه) عد عت لاذعن الهف ١‏ > ع 


اونا من قبل وأن بحد 0 ا تديلا 1 يسك اناس عن 


52 ل ع أ 0 ديك لعل الداع 2 2 0 « 7>» 
قَْ قليه مر ضص الذى يؤذى اللوندق بأتياع نْسَائة ) والثالث ( الال دف الدع يؤذى ال: - عليه السلام 
بالارجاف بعوله لك حل وسبخرجح من المدينة و سم مِوٌ خد وهؤلاء 4 وإنكانوا قوماً واحداً إلا 
:. أن لهم ثلاث اعتيارات وهذا فى مقايلة قوله تعالى 0 إن المسلمين اشنا وأ لؤمنين والمؤمنات) 
حديدث 5 أصنافاً عرة وكليم بوجد ف وأحد فم واحد بالشخص 2 بالاعتيار وقوله 
) ل رينك بهم ( 6 لنسلطنك 0 ولنخر رجمم من المديئة 2 ثم لابجاورونك وتخلو المدينة ممم 
بالموت أو الإخراج ؛.وحتمل أن كون أن اد 5 أغر يناك لابجحاورونك . 
( والآأول ) كقول القائل م ادن ودرا إشارة. إلى أمرين ( والتاى ) كقولة رح فون 
ويدخلالسوق فى الاول يقرأ وإن ل يخرج وف الثنانى لا يدخل إلا إذا خرج . والاستثناء 
فنه أطيفة وهى 5 الله تعالى وعد النى عليه السلام د 2 أعدا عه من المدينة وينفيهم على بده 
إظهاراً لشوكته ؛ ول وكان النى بارادة الله منغير واسطةالذى لاخلى المدينةعنهم فى أاطف]ن[ بقوله | 
(ثم لايحاورونك فيا الا قليلا ) وهو أن يميا ويتأهبوا للخروج. 

ثم قال تعالى ل( ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا 4 . 

أى فى ذلك القليل الذى بحاورونك فيه يكونون ملعونين مطرودين من باب الله وبابك وإذا 
2 دولا ينفكون عن الأذلة ولا بحدون ماجا بل انها يكونون يطلبون ويؤخدون ويقتلون . 

ثم قال تعالى ل سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن 1 نه آلله تبديلا 4 . 

يعنى هذا ليس بدعا بكم بل بل هوسنة جارية وعادة مستمرة تفعل المكدن 0 نه ألله 
ال لست هده ال سر الحكم الذى يبدل وينسخ فان الشمخ 6 فق الاحكاءء أما 

ثم قال تعالى ب ا ألك النا سر 02 الساعة فل إعا علها عند ألله 4 : 

لما بين حاط فى الدنياأنهم يلع نونويا اك لكان الى وفى الآخرة فذ كر م بالقياء 
5 ما يكون لم فيها فقال ( يسألك الناسعن الساعة ) أى عن وقت القمامة (قل إنماعليها عند 
الله ) لا.يآبين لك فان ؛ألنه أخماها ك2 هى أمتناع المكلف عن الاجتراء وخوفهممنهاق كل وقت 
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َم أي فل لأزوا جل وبناتك وان ساءالموْمنِينَ دين علمِين من 


- - 


م © وس روس وم عس روم عاوس _ سس سا سم 


جلايبين ذلك أدق أن بعرفن فلا دن كان الله عورا رحما «:ه لمن لم 


روعت اع ون بش ان عم معد نج سلس عدا و ره عدوس سا ره سوال 


يثته النافقون الذي فى لوبهم م مَرَض وَآلْرجفو نف لدي الغرينكبهم 
أم اجاور تك فيا إلا كيلا .> 


م أن نة قال قله بندذلكزو نا مبينآً)مستدرك كانه قال ادل يان إنكان بالقيلك 
وإنما مبينا كيفماكان الإيذاء . وكيفىاكان فان الله خص الإيذاء القولى بالذكر لما بينا أنه أعم 
ولانه أتم لانه يصل إلى القلب .فان الكلام خرج من القاب واللسان 2 وافصل :فق الول 
والاذان سبيله . 
ثم قال تعالى ١‏ ياأ | ما النى | ل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علون من جلا يدون »4 
0 .أن من يؤذى المؤمنين يحتمل بهتانا وكان فيه منع المكلف عن [بذاء المؤمن » أمر 
المؤمن باجتناب المواضع التى فبها ا تهم الموجبة للتأذى لثلا يحصل الايذاء الممنوع منه . ولما 
كان الايذاء القولى مختصاً ل بألذ كر اماهن منت الابذا“القوى وهو النباء قاو 
ذ رهن بالسوة ]و فى الرجال. والتاء لاك 5 كر الريئال نان من شك لقلد 111 | 
وتأذىأفارما أ كثرمن تأذها ء ومن ذ كر رجلا بالسوء تأذى ولايتأذى'نساؤه» وكانفالجاهلية 
تخرج الحرة والامة مكشوفات يقبعبن الزناة وتقع النهم : فأمرالته الحرائر بالتجليب . 
وقوله إ ذلك أدتى أن يعرفن فلا يؤذين 4 قيل يعرفن أنهن حرائر فلا يتبعن ويمك نأن يقال 
المراد يعرفن أنهن لايزنين لآن من تس وجهها مع أنه ليس بعورة لا طمع فها أنها تكدف 
عورتها فيعرفن أن مستورات لابمكنطلب الزنا منهن . وقولةلوكان الله غفوراً رحيما ) يغف رلك 
ما قد ساف برحته وبيب على ما تأتون به راحم عليك . 
وقوله تعالى ب ل لم ينته المنافققون والذين فى قلوءهم مرض والمرجفون ف المدينة لنغر ينك 
بهم ثم لا يحاورو نك فيها إلا قليلا ) . 
لما ذكر حال المشرك الذى يؤذى الله ورسوله : وامجاهر الذى يؤذى المؤمنين , ذ كر حال 
المسر الذى يظهر الحق ويضمر الباطل وهو المنافق : ولما كان المذ كور من قبل أقواماً ثلاثة 
نظرأً إلى اعتبار أمورثلاثة :وم المؤذون الله : والمؤذون الرسولء والمؤذون المؤمنين:ذ كر من 
المسرين ثلاثة نظراً إلى اعتبا رأمورثلاثة : ( أحدها ) المنافق الذى يؤذى الله سرأ ( والثانى ) الذى 
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يوون ومين امات ير 1 وا 1 ٠‏ آحتملوا 


2ه ام 


روسك سه 


متانا و إكَ ميا «رة» 


تعالى صدور غفور رحم فيجز به بالعذاب ولا يلعنه بكونه يبعده عن الباب . 
المسألة الثانية 4 أ كد العذاب بكونه مهيناً لآن من تأذى من عبده وأمص بحبسه وضربه 
فان أمى حسه فى مضع ريز روا بضربه رجلا كييراً يدلع أن الام هين ١‏ إن )يراه 
ل قاد واحننة بين المفسدين ينىء' عن .شدة الأآمر ؛ فن اذى الله ووسوله.من الخلدين فى النار 
فيعذب عذاباً ههيناً ؛ وقوله ( أعد لهم ) للتأ كيد لآن السيد إذا عذب عبده حالة الغضب من غير 
اد تكن دون ماإذا أعد له قياً وغلا ء“فان الأول يمكن أن يقال هذا أثن الغضْث فإذا سكت 
الغضب بزول ولا كذلك الثانى. 
ثم قال تعالى <١‏ والذين يؤذون المنين والمؤمنات بغير ما١‏ كتسبواء فقد احتملوا بهتاناً 
وإئماً كا 2 : 
لما كان الله تعالى مصلياً على نبيه لم ينفك إيذاء الله عن إيذانه » فان من آذى الله فقد اذى 
الرسول فبين الله للمؤمنين أنكم إن أَتيتم بما أمرتم وصليتم على النى كا صليت عليه ؛ لاينفك 
إيذاؤكم عن إبناء الرسول فيأثم من بوذكم لكون يذ > إبذاء ارشول 51 أن [نداى إتداقه 
ل كا حصات الصلاة من الله ولللاتكة والزسؤل والمومنين ضار لابكاد تفك إيذاء أحد 
امهم عن إيذاء الآخر كما يكون حال الا صدقاء الصادقين فى الصداقة » وقوله (بغير ماا كتسيوا) 
اختران عن الاهر بالمءروف من غير عنف زائدء فان من جلد مائة على شرب الخذر أو خد أربعين 
على لعب الترد آذى بغير ما! كسب أيضاء ومن جلد على الزنا أو حد الشربلم يؤذ بغفسير 
ماا كتسب . ويمكن أن يقال لم يؤذ أصلا لآن ذلك إصلاح حال المضروب ٠‏ وقوله ( فقد 
احتملوا ببتانا ) ال مبتان هو الزور وهو لايكون إلا فى القول والإذاء قد يكون ,يبغبر القول, قن 
000 !اضرب أو أخذا ماله لا يكون قد احتمل تاثا و فتقول:: المراد والذين يؤذور- ‏ 
المؤمنين بالّول . وهذا لأن الله تعالى أراد إظبار شرف امو من ء فليا ذ كر أن من آذىالتهورسوله 
10 الله أن شكر و جود الله بعد معرقة دلائل وجوده أو يشير ك به من الا بنطر و لا 
يسمع أو من لايقدر ولا يعم أو من هو محتاج فى وجوده إلى موجد وهو قول ذكرإيذاء المؤمن 
بالقول؛ وعلى هذا خص الآانياء بالقول بالذكر لانه أعم وأتم , وذلك لآن الإنسان لايقدر أن 
يؤذى الله ما ذه دن خرن أى أعد مابحتاج أليه 7" بالذرلك .وان الفقير الغائب لا يمكن 
إبذاؤه بالفعل » ويمكن يذاه بالقول بأن بقول فيه مايصل اليه فيتأذئ ؛ والوجه الثانى فى 
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إن الذين يؤذون الله ورسوله هم آنه ولأ حرة وعد 


الال ار فم 


عذابا هبينا داه » 


كا با لت ت عل إبر اه بم وعلى آل ابر هيم إنك حميد بجيد » . 

١ <2‏ المسألة الرابمة ) إذا صل الله ا حاجة 0 
ليس لحاجته إليها وإلا فلا حاجة إلى صلاة الملائكة مع صلاة الله عليه . وإما هو لإظبار تعظيمه 
كا أن الت تعالل أوجت علينا دك تفنيناو لا 0 إليه .وإ:ما هو لإظبار تنظمه منا * شفقة 
علينا ليثيينا عليه» ولهذا قال عليه السلام د من صلل على مرة صل الله عليه عشرأً ‏ 

المسألة الخامسة » لم يترك الله النى عليه السلام تحت منة أمته بالصلاة حتى عوضهم منه 
بأمره بالصلاة على الآمة حيث قال ( وصل عليهم إن صلاتك سكن لم ) وقوله ( وسلمواتلها) 
أ فيجب ولم يحب فى غير الصلاة فيجب فيا وهو قولنا السلام عليك أيها النى فى التشبد وهو 
حجة على من قال بعدم وجوبه وذكر المصدر للتأ كيد ليكمل السلام عليه ولم يؤكد الصلاة بهذا 
الث كيق, انا كانت م قككدة بقوله ( إن ات علو عتم ردلون عل ال 1 

ثم قال تعالى ( إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعد لحم عذاباً 
فين 4 فصل الآشياء بتبيين بعض أضدادهاء فبين حال مؤذى الننى ليبين فضيلة اسل عليه واللعن 
أشد الخذورات لآن البعد مر للهلا ريى معه خير خلاف التعذيت بالنار وغيره. آلآ ترى أن 
الملك إذا تغير على ملوك إنكان تأذيه غير قوى بز جره ولايطرده ولوخيرانجرم [بين] أن يضرب 
أو يطرد عندما يكون الملك فىغاية العظمة والكرم يختار الضرب على الطرد ؛ ولا سما إذا لم يكن 
فى الدنيا ملك غير سيده ء وقوله ( فى الذئيا والآخرة ) إشارة إلى بعد لارجاء للقرب معه ؛ لإآن 
المبعد فى الدنيا برجو القرية فىالآخرة ؛ فاذا أبعد فى الآخرة فقد خاب وخسر »لآن الله إذا أبعده 
وطرده فن الذى يقر به يوم القيامة , ثم إنه تعالى لم حصر جزاءه فى الإبعاد بل أوعده بالعذاب 
بقوله ( وأعد لهم عذاباً مبيناً ) وفيه مسائل : 

المسألة الآولى 4 ذكر إيذاء الله وإيذاء الرسول وذكر عقيبه أمريناللعن والتعذيبفاللءن 
جزاء الله . لآنمن آذى الملك يبغدمعن بابه إذا كان لابأم بعذابة؛ والتعذيب جزاء إبذاءالرسول 
لان الملك إذا آذى بعض عبيده كبير يستوفى منه قصاصه . لايقال فعلى هذا من يؤذى الله ولا 
يؤذى الرسول لايعذب. لآنا تقول انفكاك أحدهماعلهذا الوجه عن الاخرحال لآن م نآذىالله 
فقد آذىالرسول . وأما علىالوجه الآخر وهو أن من يؤذى النىعليه السلام ولا يؤذى الله كن 
عمىمن غير إشراككن فسق أو لخر من غير ارتداد وكفز : فقد آذى النىعليه السلامغير أن الله 





“ال .”1 وس يق إن ابو ارج سمدم 


بجت مسحو ع 70700 


فوله تعالى : واتقين الله إن الل كان على كل شىء شهيد 0 ينف 


6 صن طلم لاس )| فنا طحن ع م ا اص ه ا 1 ا م 
وانقين ألله نَع 50 تبيدا 456 إن لله 27 يصلون 


ع آنى بأ أب | الذي اموا 0 عليه وَسَلوا تسلا « ”ه60 





ثم قوله واشت الله عند الماليك دليل على أل 1 دكش فلم مث رط لمر طل ال اررقة 
والعلم لعسدم المحذور . وةوله (إن الله كان على كل ثىء شم يدأيى غاية الحسن فى هذا الموضع ؛ 
لك لان اها سدق أت أرة إلى جواز الخلوة بهم والة ل ل » فقال إن الله شاهد عند اختلاء 
بعضكم ببعض ؛ نخلو 3 فل لدم بشبادة الله تعالى فاتقوا . 
ثم قال تعالى ( إن الله وملائكته يصلون على النى » ما أمر الله المؤمنين بالاستئذان وعدم 

ار إلى وجوه نسائه ا-تراماً كل نان رمته ؛ وذلك: لان حالته منحضرة فى اثنتين حالة 
0 نه ؛ وذ كر ما يدل على احترامه فى تلك الخالة بقوله ( لا تدخلوا ببوت النى ) وحالة يكون 

فى ملا” . والملا” إما الملا* الاأعلى » وإما الملا" الآدنى ؛ أما فى الملا" الا“على فهو ترم ٠‏ فان الله 
وملاثنكته يصلون عليه . وأما فى الملا" الاادنى فذلك واجبالاحترام بقوله تعالى 9 ياأيها الذن 
آمنوا صلوا عليه وسلدوا تسلما» وفى الآية مسائل : 

١‏ الآولى ) الصلاة الدعاء يقال فى اللغة صبعليه . أى دعا له ؛ وهذا المعنى غير معقول فىحق 
ألله تعالى فانه لايدعو له لان الدعاء للغير طاب نفعه من ثالث . فقال اأشافعى رذى ألله عنده 
استعمل الافظ بمعان ؛ وقد تقدم فى تفسير قوله ( هو الذى يصل عليكم وملائكته ) والذى 
نزيده ههنا هو أن الله تعالى قال هناك (هو الذى يصل عليكم وملائسكته) جعل الصلاة لله وعطاف 
الملاكه على الله . وههنا جمع نفسه وملاكته وأسند الصلاة [امهم فال (يصلون) وفيه تعظيم النى 
عليه الصلاة والسلام؛ وهذا لان إفراد الواحد بالذكر وعطف الغيرعليه يوجب تفضيلالاءذ كور 
عل المعظوف ٠‏ م أن الملك إذا قال يدل فلان وفلان أيضاً يفهم منه تقديم لا يفهم لو قال 
فلان وفلان يدخلان » إذا علمت هذا ؛ فقال فىحق النى عليه السلام إنهم يصلون إشادةإل أندق 
الصلاة عب النى عليه السلام كالا'صل وف الصلاة على المؤمنين الله ب رحمهمءثم [نالملائكة يوافقونهفهم 
فى الصلاة على النى عليه السلام يضلون بالإضافةكانها واجبة عليهم أو مندوية سواء صلى الله عليه 
ارا شل وق المومنين ليس كدلك . 

ل المسألة الثانية 4 هذا دليل على مذهب الششافعى لآن الأمى للوجوب فنجب الصلاة على 
النى عليه السلام ولا يجب فى غير التشبد فتجب ف التشبد . 

(٠ ٠‏ المسألة الثالثة ‏ سئل النى عليه السلام كيف نصلى عليك يارسول الله ؟ فقالدقولوا اللهم 

صل على مد وعلى آل جمد يا صليت على إبراهيم وعلىآ ل إبراهيم » وبارك علىمد وعلى آ ل مد 
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ثم إن الله تعالى لما أنزل الحجاب استثنى الحارم بقولهلا لا جناح عليين فى آبائون ولا أبنائون 


ولا إخواتمن ولا أبناء إخوامن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائين ولا ما ملكت أعانون 4 وفى - 


الآبة مساك[ : 

لإ الآولى ) فى الحجاب أوجب السؤال من وراء الحجاب على الرجال : فل لم يستثن الرجال 
عن الجناح » ول يقل لاجناح على آبائون ؟ فنقول قوله تعالى ( فاسألوهن من وراء حجاب ) أمر 
بسدل الستر عليون وذلك لا يكون إلا بكونهن مستورات #جوبات وكان الحجاب وجب عليين»؛ 
ثم أمر الرجال بتركبن كذلك ؛ ونهوا عن هنك أستارهن فاستئنين عند الآزاء والابناء ( وفه 
لطيفة ) وهى أن عند الحجاب أمر الله الرجل بالسؤال من وراء حجاب ؛ ويفهم منه كون المرأة 
محجوبة عن الرجل بالطريق الآولى . وعند الاستثناء قال تعالى(لاجناح عليين) عند رفع الحجاب 
عنهن : فالرجال أولى بذإك . : 

(١‏ المسألة الثانية 4 قدم الآبا. لآن اطلاعبم على بناتهن أ كثر . وكيف وم قد رأوا جميع 
بدن البنات فى حال صغرهن ؛ ثم الأ بناء ثم الإخوة وذلك ظاهر . إنما الكلام فى بنى الإخوة 
حيث قدمبم الله تعالى على بى الاأخوات؛ لان بنى الاأخوات آباوؤهم ليسوا بمحارم إنماثم 
أزواج خالات أبنائهم » وبى الأخوة آباؤم حارم أيضاً ؛ فى بنى الا'خوات مفسدة ما وهى أن 
الابن ربما حكى خالته عند أبيه وهو ليس بمحرم ولا كذلك بنو الإخوة . 

(١‏ المسألة الثالثة ) لم يذكر الله من لحارم الا“عمام والا“خوال » فلم يقل ولا أعمامهن ولا 
أخوالهن لوجهين ( أحدهما ) أن ذلك عل من بنى الإخوة وبى الاخوات؛ لآن من عل أن بى 
الاأخ للعهات حارم علم أن بنات الاأخ للاعمام حارم » وكذلك الحال فى أمر الال ( ثانهما ) 
أن الا'عمام ربما يذكرون بنات الاأخ عند أبنائهم وهم غير محارم . وكذلك الال فى ابن الخال . 

(١‏ المسألة الرابعة 4 (ولا نسامهن) مضافة إلى المؤمنات حتى لا يحوز التكشف للكافرات 


فى وجه. 


2 السألة الناضية 4 ) وك ع ملك أبمانون ( هذا لود الكل آثآن الفعدة قََ |[ أ 
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جاز والنقل دال عليه حيث قال تعالل ( أ و صديقكم ) وَحد الصداقة لما ذ كرناء فلو جاء أبو بكر 


وعم أن لاما ف بدت ة من وت اللي عليه 0 من 50-06 5 حضور غير 
0 عندها أو عل خلى الدار من ااهل أوهى 0 إل إطفاء ارق فعا زودغير ذلك» از 


7 المسألة الرابعة 34 قولة ( فاذا طعوتم فإلتشر وأ 1 ن بعض الصحاية لال الشكرى بوم ولعة 
النى عليه السلام ىف عرضن زينت 2 والنى علء ا السلام لم يقل له شيا فوردت الآية 1 
رك ؛ منها المنع من إطالة المكث فى بيوت الناس » وف معنى البيت 1 مباح اختاره شخص 
لعبادته و اشتغاله بشغل فيأ تبه لد ويطيل كك عنده » وةوله ( ولا مسةأنسين لحديث ) قال 
الزخشرى هو عطف على (غير ناظرين ) يحرور . وحتمل أن يكون: منصوباً عطفاً على المعنى : فان 
معنى قوله تعالى ( لا تدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن ل ) لا تدخلوها هاجمين ‏ فحطف عليه 
( ولا مستأنسين ) ثم إن الله تعالى بين كون ذلك أدبا وكون انبى حلها بقوله ( إن ذلكم كان 
يؤذى النى فيستحى - وألله لااستحى من الحق ) إشارة إلى أ ذلك 0 د ٠وةوله‏ كان 
ااذه إك تحمل النى عليه السلام » ثم ذ 0 الله أدياً ١‏ اخ وهو قوله ( ]ذا سالتوه ٠.‏ امتاعاً 
وطن هن وزاء 0 ب) لما مع الله 1 س من دخول ببروت عليه السلام » وكان فى ذلك 
تعذر الوصول إل الماعون ؛ بين أن ذلك غير منوع منه فليسأل وليطلب من وراء حجاب» وقوله 
( ذم أطهر لقلوبكم وقلومهن ) يعنى العين روزنة القلب » فاذا لم تر العين لا يشتهى القلب . أما 
إن أت العين ففك. لشهى القاب وقد لا لشدمى ؛ فالقاب عند عدم الرؤية أطهر وعدم الفتئة 
شك أظهواء »ثم إن الله تعالى لما عل المؤمنين الآدب أ كده بما يحملهم على عافظته ؛ فقال ( وما 
كان لم أن تؤذوا رسول الله ) وكل ما منعتم عنه موّذ فامتنعوا عنه» وةوله تعدالى ( وال ألك 
دن الإرواحه من بعده أبداً ) قيل سبب 1 أن بعض الناس قيل هو طلحة بن عبيد الله ؛ 
قال ان عشت يعد خمد ل نكن عااشة وقد 1 | أن اللمطل لكا م لايغير معناه سيب النززول» 
فان المراد أن إيذاء الرسول حرام ٠‏ والتعرض لنسائه فى حياته إيذاء فلا يحوز , ثم قال لا.بل 
ذلك غير جائز مطلقاً . ثم أكد بقوله ( إن ذلك كان عند الله عظما ) أى إيذاء الرسول 
ثم قال تعالى ١‏ إن ندوامناً أو تخفوه فان الله كان بكل شىء علم| > . 


يعنى إن كنم لاتؤذونه فى الخال وتعزهمون على إبذائه 1 نكاح أزوااجة بعده : والله عليم 


42 آخُر- وو 





م قوله تعالى ؛ ولكن إذأ دعيثم فادخلوا. الآية 
بعده أبدا إن ذلسيم كان عند آله عظما «.ه» 
وراء حجاب ذلك أطور لقلوبكم وقلوبين وما كان لكر أن تتؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا 
أزواجه من بعده أبداً إن ذلك كان عند الله عظيا >4 : 

0 بين من حال النى أنه داع إلى الله بقوله ( وداعما إلى الله ) قال ههنا لا تدخلوا إلا إذا 
دعيتم يعنى كا أن ما دخلتم الدين إلا بدعائه فكذلك لا تدخلوا عليه إلا بعد دعاته وقوله ( غير 
ناظرين) منصوب عل الحال : والعامل فيه على ما قاله الزخشرى لاتدخاوا قال وتقديره لاتدخلوا 
يوت النى إلا مأذونين غير ناظرين ؛ وفى الآية مسائل : 

ا الآولى 4 قوله ( إلا أن يؤذن لكم إلى طعام ) إما أن يكون فيه تقدم وتأخير تقديره 
ولا تدخلوا إلى طعام إلا أن يؤذن لكك » فلا يكون منعاً من الدخول فى غير وقت الطعام بغير 
الإذن : وإما أن لا يكون فيه تقديم وتأخير فيكون معناه ولاتدخلوا إلا أن يؤذن لك إلىطعام 
فيكون الإذن مشروط بكونه إلى الطعام فإن لم يؤذن لك إلى طعام فلا يحوز الدخول فاو أذن 
لواحد فى الدخول لاستماع كلام لا لأكل طعام لا وز . نقول المراد هو الثانى إليعم النبى عن 
الدخول ؛ وأما قوله فلا يحوز إلا بالإذن الذى إلى طعام ‏ نقول : قال الزمخشرى الخطاب مع قوم 
كانوا يحون حين الطعام و يدخلون من غير إذن فنعوا من الدخول فى وقته بغير إذن : والآولى 
أن يقال المراد هو الثاتى لآن التقدم والتأخير خلاف الاصل وقوله ( إلى طعام ) مرى باب 
التخضيص بالذكر فلا يدل على نى ماعداه؛ لا سيا إذا علم أن غيره مثله فان من جاز دخول بيته 
باذنه إلمطعامه جاز د خوله إلىغير طعامه بإذنه . فانغير الطعام سكن وجوده مع الطعام ؛ فان من 
لجار أن بتكام معه وقنما يدعوه إلى طعام ويستقضيه فى حوانجه ويعليه ما عنده من العلوم مع 
زيادة الإطعام : فاذا رضى بالكل فرضاه بالبعض أقرب إلىالفعل فيصيرمن باب(ولاتقل لا أف) 
وقوله ( غير ناظر ين ) يعنى أنتم لا تنتظروا وقت الطعام فانه ربما لا يتهيأ . 

(المسألة لثانية)قوله تعالى ( وللكن إذا دعيتم فادخلوا ) فيه لطيفة وهى أن فى العادة إذا قيل 
لمنكان يعتاد دخول دار من غير إذن لا تدخلها إلا بإذن يتأذى وينقطع بحيث لا يدخلهاأصلا 
لا بالدعاء ولا بالدعاء ؛ فال لاتفعلوا مثل ما يفعله المستنكفون بل كونوا طائعين سامعين إذا قيل 
ل لاتدخلوا لاندخلوا وإذا قيللم ادخلوا فادخلوا : وإناه قيل وقته وقيل استواؤه وقوله (إلا 
أن يؤذن ) يفيد الجواز وقوله ( ولسكن إذا دعيم فادخلوا ) يفيد الوجوب فقوله ( ولكن إذا 
دعيتم ) ليس تأ كيداً بل هو يفمد فائدة جديدة . 

بإ المسألة الثالثة ي لا يشترط فى الإذن التصريح به ؛ بل إذا حصل العلم بالرضا جاز الدخول 
ولهذ! قال (إلا أن يؤذن) من غير بوان فاعل : فالآذن إنكان الله أو النى أو العقل اليد بالدليل 


تلك نهإلى ليا اميا ,لذن امن[ ,لا مداو اليه 2 
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ره كد واس 2ه 6 عد ار 2 اومجاه قدرة سنن 
كارت إن يت يؤذى 0 ى فيستحى م م وألله ا اسح ى هن ن الحبق 


تت ا 


ار رص 5 كارك 2 0 


وإذا عو من م 00000 0 2 حجاب د 1 0 لقو ّ 


2 


انآ 3 أن يدوا 1 له 0 0 تنكحوا ا من 


ل المسألة السادسة ) اختاف العلماء فى أن تحريم النساء عليه هل نسخ أم لا ؟ فقال الشافعى 
نسخ وقد قالت عائشة ما مات النى إلا وأحل له النساء . وعلى هذا فالناسخ قوله ( يا أبما النى إنا 
اذا لك أزواجك ) إِكَ أن قال ( وبنات عمك) وقال ( وامرأة مؤمنة ) على قول من يقول 

. لايبحوز نسخ الكتاب يخبر الواحد إذ الناسخ غير متواتر إنكان خبراً‎ ٠ 
, ثم قال تعالى ( إلا ماملكت بمينك ) لم بحرم عليه المملوكات لآن الإإيذاء لا يحصل بالمملوكة‎ : 
ولهذا م بجر للرجل جل أن يجمع بين ضير تين فى بيث ال4صول التسوية بنهما وإمكان المخاصمة “وجوز‎ 
0 أن جمع هاو كا من اللماوكات لعيم التساو ى بينين هذا لا قسم من على أ‎ 
شم قال تعالى 00 ألله عل كل نش رافك )كن عافطل 112 بكل ثى ادر[ أعليهء ةأفدم حل‎ 


لا بحصل إلا بهما. 
ثم قال تعالى هر يا أمها الذين آمنوا لا تدخلوا ببوت النى إلا أن يؤذن لى إلى طعام غير 
ناظرين إناه 4 
الك 0 أللّه تعالى 1 كا كال اا ا : نا 1 ناك شاهداً) د مانا م أله م أمته العامة 


قال لليؤمنين'ق هذا النداء لا تدخلو! إرشاذا 0 لجالهى مع النى عليه السلام من الاحترام 
5 إن حال اللامة مع النى على وجهين ( أحدههما ( ف غال الخاؤة والرزاجت ماك عدم إزعاجه 
وبين ذلك بقوله (لا تدخلوا ببوت النى ) ( وثانيهما ) فى الملا والواجب هناك إظهار التعظي م 
قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلا ) وقوله ( إلى طعام غير ناظرين إناه) أى 
لا تدخلوا بيوت النى إلى طعام إلا أن يؤذن لك . 

ثم قال تعالى ل ولسكن إذا دعيتم فادخلوا فاذا أطعمتم اننشزو] ولج اد إن لخديف إن 
ذلك كان اذى التى الاستحي متك وأ لا يستحى من اق وإذا . سألعوهن متاعاً فاسألوهن من 








فق قوله تعالى : لاحل لك النساء من بعد ٠‏ الآية 





إلأما ملكت ينات ليان اق عل 2 الىء رقيباً ). 
مالم يوجب الله على نبيه القسم وأمره بتخبيرهن فاخترن الله ورسوله ذ كر لمن ماجازاهن 
به من تحرجم غير هنعل النى علي هالسلام ومنعه منطلاقهن بقوله ( ولا أن تبدل بهن ) وفيهمسائل: 
لإا المسألة الأولى 4 قوله ( لايحل لك النساء من بعد ) قال المفسرون من بعدهن والأولى 
أن يقال لا يخل لك النساء من بعد اختيارهن: الله ورسوله ورضافن يما ينون من الول 
والهجران والنقص والحرمان . 

١‏ المسألة الثانية 4 قوله ( ولا أن تبدل بهن ) يفيد حرمة طلاقهن إذ لوكان جائزاً لجاز أن 
يطلق الكل ؛ و دهن إما أن يزوج بغيرهن أولا يتذوج فان لم يتذوج بدخل فى زمرة العزاب 
والنكاح فضيلة لا يتركبا النى ‏ و كيف وهو يقول «النكاح ستتى» وإن تذوج بغيرهن يكون قد 
تبدل من وهو ممنوع من التبدل . 

١‏ المسألة الثالثة 4 من المفسرين منقال بأن الآية ليس فيها تحرجم غيرهن ولاالمنع منطلاقهن 
بل المعنى أن لاحل لك النساء غير اللانى ذ كرنا لك منالممنات المهاجرات من بنات عمك و بئات 
عماتك و بناتخالك وبناتخالاتك ؛ وأما غيرهن من الكتابياتفلا بحللك التذوجبمن وقوله(ولا 
أنتبدلبهن)منع من شغل الجاهلية فإنهم كانوا يبادلون زوجة بزوجة فينزل أحدهمعنزوجته ويأخذ 
زوجة صديقه ويعطيه زوجته ؛ وعلل التفسيرين وقع خلاف فى مسألتين (إحداهما) حزمةطلاق 
زوجانه ( والثانية ) حرمة تزوجه باالكتابيات فن فسرعلى الأول حرم الطلاق ومن فسرعلٍ الثانى 
حرم التزوج بالكتابيات . 

١‏ المسألة الرابعة 4 قوله ( ولو أيحبك حسنهن ) أى سن النساء قال الزمخشرى قوله ( ولو 
أيجبك ) فى معنى الحال » ولا يحوز أن يكون ذو الال قوله(من أزواج)لغاية التنكير فيه واسكون 
ذى الخال لا يحسن أن يكون نكرة فإذن هو التتى عليه السلامْ . يعنى لا يخل لك النساء ولا أن 
تبدل بهن من أذواج وأنت معجب بحسنهن . 

ل المسألة الخامسة >4 ظاهر هذا ناسخ لماكان قد ثبت له عليه السلام من أنه إذا رأىواحدة 
فوقعت فى قلبه موقعاً كانت تحرم على الزوج ويحب عليه طلافها . وهذه الم ألة حكمية وهى أن 
النى عليه السلام وسائر الانبياء فى أول النبوة تعمد عليهم برحاء الوحى ثم يستأنسون به فينزل 
عليهم وم يتحدثون مع أامم لا بمنعهم من ذلك مانع ؛ فنى أول الامى أحل الله من وقع فى قلبه 
تفريغاً لقلبه وتوسيعاً لصدره لثلا يكون مشغول القلب بغير الله :ثم لما استأنس بالوحى ويمن 
على لسانه الوحى نسخ ذلك : إما لقوته عليه السلام للجمع بين الأمرين : وإما أنه بدوام الائزال 
ل يبقله مأاوة ف من أمورالدنيا : فلم يبق له النفات إلىغير الله , فلم يبق له حاجة إلى إحلال التذوج 
: يمن وقم بصره علما , 


سبيس نا 


سا سند 


قوله تعالى : ترجى من ا منن . الآءة 5١‏ 
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5 كََ النساد . دك ان 0 3 ن أذَاح ايك حسين 


سل كرابن 


لاما ملكت ينك 0 أل على كل و 1 رقا هه 





تعالى ( وكان الله غفواً رحيا ) يغفر الذنوب ا م ال 
ثم قال تعالى ( ترجى من تشاء مهرى وتؤوى إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت 
فلا جناح عليك » : 
لا بن أنه ككل اله قا 5 "كنا من الازواج بسن أنه أحل له وجوه المعاشرة من <ى جتمع 
كيف يشاء ولا يحب عليه القسم ؛ وذلك لآن النى عليه السلام بالنسبة إلى أمته نسبة السيد المطاع 
والرجل وإن لم يك نبياً فالزوجة فى ملك نكاحه والنكاح عليها رق فكيف زوجات النى ِ 
السلام بالنسبة إليه » فإذن هن كالمملوكات له ولا يحب القسم بين ا 0 رالا حجان النا- 
والإبواء رومن أبتعيك عن عزات) يعنى إذااظليت من كنت تركتبا و جناح 20 
!"ذلك ومن "قال /, بأن القسم كان واجباً مع أنه ضعيف بالنسبة إلى 0 ص 000 المراد 
انقناء)أى تؤخرهن. إذا شت إذ لا يحب الام الال ولازوج أن لا : ينام عند 
1 منهن » وإن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك فابدأ من شئت وتم الدور والاول أقوى . 
ثم قال تعالى ل ذلك أدنى أن تقر أعيرق ولا حون ورضانها أدب نكلهن ) ١‏ 
يعنى إذا لم يجب عليك القسم نت لا تترك القسم 20( أعيون ) لشوتك ينبن ولادزن 
لاا و حي علدك ذلك للة تكو نعند إحداهن تقول ماجاءق وى قله ا جاءق لامر 
الله وإججا نه عليه(ويرضين ما ما آنيتون) من الارجاء والايواء إذ ليس طن عليك ثىءحتى 'لابرضين. 
ثم قال انه اماق فلوبكم وكات الله علما < 0 
أى إن أضمرن خلاف ما أظهرن فأللّه يعلم ضيائر القلوب فانه عليم ٠‏ فان ل يعاتمين فى الحال 
فلا يعتررن فانه حليم لايعجل . 
ثم قال تعالى ل[ لايحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بون من أزواج ولو أيحبك <سنين 





سم كم بن 
5-5 ل ا نا 5 
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سد بد ثن - مم6 6 


بساك من 1 ” 


لاس 0ض عاص 6 500 


وما ملكت أيانهم لكلا يَكونَ عَليِكَ حرج وَوانَ آنه عفورا رحا 6 
ما أفاء لال غلك وينات نانك اك كاف و لياح غالاتتك اللاتى ا 
وامرأة مؤمنة إن وهبت نسلبا للتى إن أزاد:النئ أن يستنكحها خالضة لك من دون المؤمنين قل 
عابنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أبماتهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله 
غفوراً رحما ). 
ذكر للنىعليه السلام ماهو الأولى فإن الزوجة الىأوتيت مبرها أطيب قلبا من الى لم توت ٠‏ 
والمملوكة الى سباها الرجل بنفسه أطهر من التى اشتراها الرجل لا حر لم الاو 
هاجرت من أقارب اد ى عايه السلام معه أشرف من لم تماجر ؛ ؤم النامن عن قال بأن النىعليه 
الصلاة وااسلام كان يحبعليه إعطاء المهر أولا : وذلك لآن المرأة لها الامتناع أن ا ييا 
والنى عليه السلام ما كان يستوفى ما لابجب له والوطء قبل إيتاء الصداق غير مستحق وإنكان 
كان سلذلة أن وكفك والنى عليه السلام إذا طلب شيئاً حرم الامتناع عن المطلوب والظاهر أن 
الطالب فى المرة الأولى . إما يكون هو الرجل لجباء المرأة فلو طلب النى عليه السلام من المرأة 
الفسكين قبلالمهر للزم أذيحب وأن لابحب وهذا محال ولا كذلك أحدنا و قال و رو اكد هذا قله 
تعالى ( وامرأة «ؤمنة إن وهبت نفسما للنى ) يعنى حينئذ لا ببق لها صداق فتصي ركالمستوفية 
مبرها ؛ وقوله تعالى ( إن أراد النى أن يستنكحها ) إشارة إلى أن هبتها نفسها لابد معها من قبول 
وقوله تعالى ( خالصة لك من دون اؤمنين ) قال الشافعى رضى الله عنه معناه إباحة الوطء بالهبة 
وحصول التذوج بلفظها من خواصك » وقال أبو حنيفة تلك المرأة صارت خالصة لك زوجة 
ومن أمبات المؤمنين لاتحل لغيرك أبداً : والترجيح بمكن أن يقال بأن علىهذا فالتخصيص بالواهبة 
لا فائدة فبه فان أزواجه كلبن خالصات له وعلى ها ذ كرنا يتبين للتخصيص فائدة وقوله ( قد علينا 
ما فرضنا علهم فى أزواجهم وما ملكت أبانهم ) معناه أن ماذ كرنا فرضك وحكنك مع نسائك 
وأما ما حكر أمتتك فعند نا علمه ونبينه لحم . وإنما ذ كر هذا لثلا حمل واحد من المؤمنين نفسه على 
ماكان لانى عليه الصلاة والسلام فان 0 وكذلك فى السرارى . 
وقوله تعالى ( لكيلا يكون عليك حرج ) أ يركرن ‏ قاافسة يل قار طق يق .ددمل كل 
فينزل ل الروح الآمين بالايات على قلبك الفارغ وتبلغ رسالات ربك بحدك واجتهادك ؛ وقوله 


ْ 
ْ 


يا نيد قد 


ا 11111111[ 
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قولء تعالى : يأأمها النى إنا أحللنا لك أزواجك : الآبة قلع 


نا أ حانا لك أزواجِك أ 3 1١‏ اجر ذه ملكت ميك 


- 
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الله ليك وبنّات حمك وبنآت عما تك وبنات غالك وبناتخالانك 


كذلك بدأ فى [رشاد المومتين تما يتعلق يحانب الله فقال ( نا أها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً 
كثيراً ) ثم ثى بما يتعاق يحانب من تحت أيديهم بقوله ( يا أمها الذين آمنوا إذانك<ت المؤءنات) 
مي 1 تأديب النى يحانب الآمة ثلث فى حق المؤمنين بما يتعلق يجانب نبهم » فقال بعد 
هذا ( باأ 0 لاتدخلوا بيوت اله ق) وبذوله زنالها الذ ند آمنوا لوا عليه )' وق 
الآنة 1 

( نام 4 إذا كان الآمر على ما ذكرت ٠ن‏ أنهذا إرشاد إلى مايتعلق يحانب من هو 
من خواص المرء فل خص المطلقاتاللاى طلقن قبل المسيس بالذكر ؟ فنقول هذا إزشاد إل أعللى 
درجات المكرمات ليع منها مادونما وبيانه هو أن المرأة إذا طلقت قبل المسيس لم حصل بينهما 
اكد 0 1 قال الله بعال ق 1 ا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى 
1ن لخدن منكم ف ثاقاً غلظاً ) وإذا:أص له بأ تع لوتع والا<سان مع من لامودة بينة 5 فا 
ظنك من حصلات 1 بالنسية إل 0 رخصلا كد | حصول ألو لك أند ها الى أن 
فى الحجم ضخير ولكن لو استذيطت معانيه لاتفى با الأقلام ولا تكفى لا الاوراق: وهذا 
مدل قوله تعالى ( فلا تقل لها أف )لو قال لاتضرجما أو لاتشتمهما ظن أنه خرام لمعنى منص 
كم و الشتم ؛ أما إذا قال لاتقل لا أف عل منه معان كتترة وكذلك .هيا لمأ بالاحسان 
مع من 0 معهأ عل من 4 الا حساك مع الممسدوسة ومن لم نظلق لعد ومن 0 عَنْده فنة :: 

وله ( إذا نكحتم المؤمنات ) التخصيص بالذكر إرشاد إلى أن المؤمن ينبغى أن ينكح 

00 فانها أشد 1 لدينه » وقوله ( ثم طلقتموهن ) يمكن المّسك به فى أن تعليق الطلاق 
بالنكاح ؛ لا يصح لان التطليق حينئذ لا يكون إلا بعد النكاح والله تعالى ذ كره بكلمة ثم » وهى 
للتراخى وقوله ( فا لم عليين من عدة ) بين أن العدة حق الزوج فبها غالب وإنكان لاسقط 
لاله افيه من حدق الله تعالى.. وقولة ( تعتدنها) :أى::تستوفون نتم عددها(فتءوهن)قيل 
أنه مختص بالمفوضة التى لم يسم لما إذا طلقت قبل المسيس وجب لما المتعة» وقيسل بأنه عام 
وعلىهذا فهو أم وجوب أوأمم ندب اختلف العلماء فيه » فنهم منقال للوجوب فيجب مع نصف 
الف أيضاً ٠‏ ومنهم من قال للاستحباب فيستحب أن بمتعها معالصداق بثىء» وقوله تعالى 
( وسر<وهن سراحا جميلا ) الخال فى التسريح أن لا يطالها مسا آتاها . 

ثم قال تعالى لإ يا أيها النى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى آنيت أجورهن وما ملكت ,ينك 


514 وله تعالى : وبشر المؤمنين لعافت 
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علي من عدة تعتدونها فتعوهن وَسرحوهن سراحا جملا دف 


20 ات 27 - 


وها لتاق ( وبشر المؤمنين )عطف عل مفبوم تقديره إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً فاشبك 
وبشر ولم يذكر فاشهد للاستغناء عنه ؛ وأما البشارة فانما ذ كرت إبانة للكرم ولآنها غير واجبة 
لولا الامر . وقوله تعالى ل بأن له 57 ن الله فضلا كبيراً 4 هو مثل قوله ( وأعد لهم أجراً عظها ) 
فالعظيم والكبير:متقاربان و كونه من الله كبير فكيف إذا كان مع ذلك كبارة أخرى . 

وقوله تعالى ب( ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا »4 

إشارة إلى الإنذار يعنى خالفهم وورد عايهم وعلى هذا فقوله تعالى ( ودع أذاهم ) أى دعه 
إلى الله فإنه يعذيهم بأيديكم و بالنارء ويبين هذا قوله تعالى ( وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ) 
أى الله كاف عءدده ؛ قال بعض المعتزلة لاجحوز نسمية الله بال كيل لآن الوكيل أدون من المركل 
وقوله تعالى ( وكفى بالله وكيلا ) حجة عليه وشبهته واهية من حيث إن الو كيل قد بوكل للترفع 
وقد بوكل للعجز والله وكيل عباده لعجزهم عن التتصرف ؛ وقوله تعالى ( وكفى بالله وكيلا ) 
يقبين إذا نظرت فى الآمور التى لاجلها لايكفى الوكيل الواحد منها أن لا يكون قوياً قادراً على 
العمل كالملك السكثير الأشغال تاج إلى وكلاء لعجز الواحد عن القيام ميع أشغاله » ومنها أن 
لا يكون عالماً بما فيه ااترحكيل ؛ ومنها أن لايكون غنباً . والله تعالى عالم قادر وغير تناج 
و كا 

ثم قال تعالى ( با أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
فا 5 عليون من عدة تعتدونها فتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلا 4. 

وجه تعلق الآية بما قبلما هو أن الله تعالى فى هذه السورة ذكر مكارم الأخلاق وأدب نيه 
على ما ذكرناه : لكن الله تعالى أمر عباده المؤمنين يمسا أهر به نبيه اونظ كر فنا سرة 
وعليه أدباً ذ كر للدؤمنين مايناسبه ؛ فيا بدأ الله فى تأديب النىعليه الصلاة والسلام بذكرما يتعلق 
يحانب الله بقوله (ياأما النى اتق الله) وثنى بما يتعلق يحانب من تحت يده من أزواجه بقوله بعد 
( ياأيها النى قل لازواجك ) وثلث بما يتعلق يحانب العامة بقوله ( يا أ.ها النى إنا أرسلناك شاهدا ) 


(وله جالع ؛ وداعنا إلى اليه باذنة . 2901 ع 
لك هت بالإنار ثم لا يكتن يدورطملا إله إلا الله بل يدعوم إلى سبيل هركا قال تعثالى 
( ادع إلى سبيل ربك ) وقوله ( وسراجأً منيراً ) أى مبرهناً على ما يقول مظهراً له بأوضح الحجج 
وهو المرآد بقوله تعالى ( بالحسكمة والموعظة السنة ) . 

وفيه لطائف (إحداها ) قوله تعالى ( وداعياً إلى اللهبإذنه ) حيث لم يقل وشاهداً باذنهوميشراً 
وعند الدعاء قال وداعياً باذنه » وذلك لان من يول عن ملك إنه ملك الدنيا لاغيره لاحتاج فيه 
إلى إذن منه فانه وصفه بما فيه وكذلك إذا قال من يطيعه يسعد ومن يعصه يشق بكون مبشراً 
ونذيراً ولا بحتاج إلى إذن من الملك فى ذلك ؛ وأما إذا قال تعالوا إلى سماطه . واحضروا على 
خوانه يحتاج فيه إلى إذنه فال تعالى ( وداعياً إلى الله باذنه ) ووجه آخر وهو أن النى يقول إى 
٠‏ إل الله والولى ندعو إلى الله , والآول لا إذن له فيهمن:أحذء والثاق مَأذوَنَ من جبة النى 
عليه السلام ما قال تعالى ( قل هذه سبيل أدعوا إلى على بصيرة أنا ومن اتبعنى ) وقال عليه الصلاة 
والسلام « رحم لله عبداً سمع مقالتى فأداها ما سمعها » والنى عليه السلام هو المأذون من الله فى 
الذعاء إليه من :غير واسطة . 

ل اللطيفة الثانية 4 قال فى -ق النى عليه السلام سراجا ولم يقل إنه شمس مع أنه أشد إضاءة 
من السراج لفوائد منهاء أن الشمس نورها لايؤخذ منه ثىء والسراج يؤخذ منهأنواركثيرة فاذا 
انطفأ الأول يبق الذى أخذ منه ء وكذلك إن غاب والنى عليه السلام كان كذ لك إذ كل انى 
أخذ منه نور الهداية يا قال عليه السلام د أصحانى كالنجوم بأبهم اقتدبتم اهتديتم » وفى الخبر 
لطيفة وإنكانت ليست من التفسير ولكن الكلام بحر الكلام وهى أن النى عليه السلام لويجعل 
أصحابه كالسرج وجعلبم كالنجوم لان انج لارؤخد منه نور بل له فى نفسه نور إذا غر ب هولاق 
نور مستفاد منه . و كذلك الصحانى إذا مات فالتابعى يستنير بنور النى عليه السلام ولا يأخذ منه 
إلا قول النى عليه السلام وفعله : فأنوار المجتهدين كلهم من النى عليه السلام ولو جعلهم كالسرج 
01 الام أيضا اسراح كان" المجتهد أن يستاير من أزاد منهم و,أخذ التور من اختار . 
وليس كذلك فان مع نص النى عليه السلام لايعمل بقول الصحانى فيؤْخذ من النى: النور ولا 
00 امسحاى فل يجمله سراجا وهذا يجب ضعفاً فى حديت شراج الامةوالحدئون ذكروه 
وف نفدي السراج وجه آخر وهو أن اراد منه.القرآن وتقديره إنا أرسلناك » وسراجا منيراً 
٠0‏ كل الكافهأى وأرسلنا سراجا مني وعلك :قولنا إنه عطف عل مبشر ا ونذراً يكون 
معناه وذا سراج لآن الحال لا يكون إلا وصفاً للفاعل أو المفءول ؛ والسراج ليس وصفاً لان 
التىعليه السلام لميكن سراجاً حقيقة أو يكون كةول القائل رأبته أسداً أى شجاعاً فقوله سراجاً 
أى هادياً مبيناًكالسراج برى الطريق ويبين الآمر . 


وااستدخر ح و ع 





5 قوله تعالى : يا أيه النى إنا أرسلناك الآ 


6س 7 هو ت ادس 2 لوس سل سا 6 2-7 


وأعد كم أجرًا ما ه؛؛ 7 النى 1 2 شَاهدا مشر كي 





ده4» وداعنا [ِلَ الله باذنه وَسرَاجا منير| 3-7 


الحاجة إلى الثى” عليه : وأما الله تعالى فلا حاجة ولايحر خيث يلقاه الله يؤتية ما يرضى به وزيادة 
فا معنى الاعداد من قبل فنول الإعداد للا كرام لا للحاجة وهذا كأ أن الملك إذا قيل له فلان 
واصل ؛ فاذا أراد | كرامه يهى' له يتآ وأنواعاً من الإ كرام ولا يقول بأنه إذا وصل نفتح باب 
الخرانة ونؤتيه مايرضيه فكذاك الله لكال الا كرام أعد الذا كر أجرا كرعاً والكريم قدذ كرناه 
فى الرزق أى أعدله أجراً يأتيه من غير طلبه مخلاف الدنيا فانه يطلب الرزق ألف مرة ولا يأنيه 
إلا بقدر . وقوله ( تحيتهم يوم يلقونه سلام ) مناسب لحاهم لانهم لما ذ كروا اللهفى دنياهم حصل 
م معرفة ولما سوه نا كدت اللعرفة حبيف عرقوه 5 يقبت بصفات الجلال ونعوت الكال ظ 
والله يعم حالهى فى الدنيا فأحسن إليهم بالرحة ,م قال تخالل ( هو الذى يصلى علي ) وقال(وكان | 
بالمؤمنين رحما ) والمتعارفان إذا التقيا وكان أحدهما شفيةاً بالآخر والآخر معظا له غاية التعظيم ش 
لا يتحقق بينهما إلا السلام وأنواع الا كرام. 

ثم قال تعالى ب[ يا أسها النى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً 
منيراً ) قد ذكرنا أن السورة فيها تأديب للنى عليه السلام من ربه فةوله فى ابتدائها ( يا أيهارالنى 
ل ا بكون عليه مع ربه وقوله ( يا أبها النى قل لازواجك ) إشارة إلى 

ى أن يكون عليه مع أهله وقوله ( يا أما النى إنا أرسلناك ) إشارة إلى ما ينبغى أن يكون 

0 تعالى ( شاهداً ) حتمل وَجَوها: (أدها) أنه ماهد عل الخلق ول 
القيامة يا قال تعالى ( ويكون الرسول عليسكر شهيداً ) وعلى هذا فالنى بعث شاهداً أى متحملا 
للتبادة ويكوان فق الأخرة عبيدا أي ا را أنه شاهد أن لا إله إلا الله » 
( وعلى هذا لظيفة ) وهو أن الله جعل النى شاهداً على الوحدانية واشاهد لا يكون مدعا فالله 
تعالى لم بجعل النى والتبيك الاسفالنة مدعا بايا لزان المدعى من يقول شيا على خلاف الظاهر 
والوحدانية أظهر من 'العْتمس والنى عليه السلام كان ادعى النبوة ججعل الله نفسه شاهداً له فى 
يحازاة كونه شاهداً لله فقال تعالى ( والله يشبد أنك لرسوله ) ( وثالما ) أنه شاهد فى الدنيا 
بأحوال الآخرة من الجنة والنار والميزان والصراط وشاهد فى الآخرة بأحوال الدنيا بالطاعة 
والمءصية والصلاح والفساد وقوله ( ومبشراً ونذيراً وداعياً ) فيه ترتيب حسن وذلك من حيث 
إن النى عليه السلام أرسل شاهداً بقول لا إله إلا الله ويرغب في ذلك بالبشارة فانلم يكف 


ش 
0 قال تعالى ل وأعدلهم أجراً كريماً ) لو قائل قائل الإعداد إنا يكون من لا يقدر عند 
ش 











قوله نعالى : وسبحوه بكرة وأصيلا . الآية نشل 


ماإعرس تر ررم »ىه »م 2ه ال 4 
وسسحوة بكرة وأصيلا 62512١‏ هر ألدى صل ع م وملئكة حرج 


34 
هدم بن تللرثره اهام وله سَثر سل سسا ليم 


من لعل ت إل النور 5 ومني رحبا «م4» تحيتهم بوم 2 0 


عياده 0 ا ا به أنبيا 5 ال سلين ف سد ا 1 نده يه وندآ مما يتعاق يجحانبه من 
التعظي فقال ( يا أمها الذين آمنوا اذ كروا الله ذ كراً كثيراً ) يا قال لنبيه ( يا أما النى اتق الله ) . 
[ م هبنا لطيفةا) وهى أن الموَمَنَ قد ينى ذ كر الله فأمر بدوزاع الذكر ؛ أما النى لكونه من 
المقربين لا ينسى ولكن قد يغتر المقرب من الملك بقربه منه فيقل خوفه فقال (اق الله ) فان 
الخاص على خطر عظيم وحسنة الآولياء سيئة الأانبياء وقوله ( ذ كراً كثيراً ) قد 0 تاق 
كثير من المواضع لما ذكر الذكر وصفه بالكثرة إذ لا مانع من الذكر على ما 
وقوله تعالى ل( وسبحوه بكرة وأصيلا )أى لكلل ل د ياه على و جه 
التعظي والتنزيهءن كلسوء وهو المراد بالتسبييح وقي ل المراد منهالصلاة وقيل 3 لكيه كر 
وأصيلا إشارة إلى المداومة وذلك لآن مريد العموم قديذكرالطرفين ويفبم منهما الوسط كقوله 
عليه السلام ؛ لو أن أولكم وآخر كر ولم يذكر وسطكم ففهم منه المبالغة فى العموم . 
ثم قال تعالى ل هو الذى يصب عليك وملائكته ليخرج 5 من ااظلمات إلى النور وكان 
بالمؤمنين رحيما /) يعنى هو يصلى عليكم ويرحكم وأ تم لايد ك ونه كناك مارت كر رما للرء مين 
على الذك ر والتسبيح (! يخرجم من الظلدات إلى النور)يعنى 1 رحمته و ااصلاة كن الله ومة 
ومن الملائكة استغفار فقيل بأن اللفظ المدترك وز استعاله فى معنيبه معاً وكذلك اجمع بين 





الحقيقة وخاز فى لفظ جائز ورسب هذا الول إلى ااشا فعى رذى الله عنه وهو غير بعيد فإن 
أريد تقر به تحدث (صيرق غاية القرب نول الرحمة والاستغذار يشتركان فى العناية حال المر<وم 
نر له والمراد هو القدر المشترك فتكون الدالالةتضمنية. لكون العتاه جرأ منما وكان 
بالمؤمنين رحما بشارة جميع المؤمنين واشارة إلى أن قوله ( يصلى علي ) غير ءختص بالسامعين 
وقت الوحى . 

ثم قال تعالى 0 يتوم يوم يلةونه سلام 4 لان لله العامة الو ل اك عناته ف 
الآخرة وذ كر السلام لأنه هو الدليل على الخيرات فان هن لق غيره وسلِ عليه دل على المصاذا 
بينهما وإنلم يلم دل على المنافاة وقوله ( يوم يلقونه ) أى يوم القيامة وذلك لآآن الإنسان فى 
دنياه غير مقبل بكليته على الله وكئف وهوحالة نومه غافلعنه وفى أ كثر أوقاته فشغول بتخضيل 
وفك وآما فى االأخرة فلا شغل للاحد بلهنهاكن ذ كل الله.فهو حَمَبْقَة اللقاء.. 





"١‏ قوله تعالى امعان عد أبا ال منزر ام ٠.‏ الآية 


سل ساس محم َي نا 


كان د 0 د من رجَالكم , ولكر سول أنه وحام يي 


لس سس فد ار ار بن 


وكان الله كل ثى. علماد. )لذي 2 هذ كرا كثيراه »6 








فلا تخش غيره أو محسوباً فلا تلتفت إلى غيره ولا تجعله فى حسابك . 

ثم قال تعالى إ ما كان عمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النيين وكان 
الله بكل ثى. علها > . 

لما بين الله ما فى تزوج النى عليه السلام بزينب من الفوائد بين أنه كان خالياً من وجوه 
المفاسد . وذلك لآن ماكان يتوم ' من المفسدة كان منحصراً ف التزوج بزوجة الابن فانه غير جائز 
فقال الله تعالى إن زيداً لم يكن ابناً له لا بل أحد الرجال لم يكن أبن عمد فان قائل ان كان أبا 
أحد هن الرجال لآن الرجل اسم الدك يدا أولاد آدم قال تعالى(وإنكانوا إخوة رجالاونساء ) 
لالض ناخ ل ةفقول المراب ع مز جين وكشة) )101 1ق الا 00 
مفرومه الكبر والبلوغ ولم يكن للنى عليه السلام ابن كبير يقال إنه رجل ( والثانى ) هو أنه تعالى 
قال ( من رجالكم ) ووقت الخطاب لم بكن له ولد ذكرء ثم إنه تعالى لما نفى كونه أب عقبه بما 
يدل على ثيوت ماهو فى حكم الآبوة من بعض الوجوه فقال( ولكن رسول الله ) فان رسول 
الله كالاب للا“مة ق العف من ابه ب وق التبظ على نه بى أتي إن لل لول 0111 

من أنفسهم » والابٍ ليس كذلك ٠‏ ثم ببن ما يفيد زيادة الشفقة من جانبه والتعظبم من جهتهم 
بقوله ( وخاتم النبيين ) وذلك لآن النى الذى يكون بعده نى إن ترك شيئاً من النصيحة والبيان 
فكدار كفا من للدم نديق تزااها من ل أي بعده يكون أشفق عل أمته وأهدى لحم واجدى :35 
كوالد لولده الذىليس له غيره من أحد وقوله ( وكان الله بكل ثى* علما ) يعنى علمه بكل ثبى* 
دخل فيه أن لانى بعده فلم أن من الحكمة إكال شرع همد صلى الله عليه وسلم بتزوجه بزوجة 
دعيه تكلا للشرع وذلك من حيث إن قول النى صل الله عليه وس يفيد شرعا لكر 
إكلامع هل مايق فى بلطن لين عرد الاعيىا أن ذل شرق ماو بولا 6 ا 

ثم مالم يأكله بق فى النفوس ثى” ولما أكل لم امل طاب أ كله مع أنه فيعض الملل لايؤكل 
وكذلك الآرنب. 

ثم قال تعالى ([ يا أيها الذين آمنوا اذ كروا الله ذ كرا كثيراً 4 

وجه تعلق الآية تما قبلها هو أنالسورة أصلها ومبناهاعلى تأديب النى عله وقد ذكرنا أن الله 
تمالى بدا بذك ما ,فى أن ايكون يليه النى عليه السلام مع ال وهر لقوق دك ماعن أن 
بكرن عل اي عل اسلم مع أ وأة .+ قوه( ب ان ف لنواجلك )وا تا أ 








0 يل الذين 0 دي ألله ٠‏ الآنة 51 





ىس ع 2ه ترمد ١‏ سام > ين هد ين ارعس تر ا ] ص١‏ سسا وس وسار 


اه اندرا مقمورا يلوف الذين يعون الات آذ ونه وآ 


م 
ود ما سم هد 2 1 


خشول ا إلا أللّه د مأ موى 


ا مقدور ايم كان 2 دن تقدمه 1 ا ادوج الأننيا ء 0 ه ا 5 18 قات 





اندر فكاك 'أمن الله قدراً-مقدوراً ).أى كل ثىء 00 رف والقدر تمدن وين الممدورلا 
ادر فرق هدول بين القضاء والقذر » فالقضّاء ما كان مقصوداً فى اللاصل والقدذر مايكون تاعاً 
له ؛ مثاله م نكان يقصد مدينة فنزل بطريقتللك المديتة يخان أو قرية يصح منه فى العرف أن يقول 
ف جواب من يقول لم جئت إلى هذه القرية ؟ إنى ماجئت إلى هذه و[ ما قصدت المديئة الفلانية 
وهذه وقعت فى طريق وإنكان قد جاءها ودخلبها . إذا عرفت هذا فان اير كله بقضاء وما فى 
العالم من الضمرر بقدر ء فالله تعالى خاق المكلف ححيث يشتهى ويغضب ؛» ليكون اجتهاده فى تغليب 
العقل والدين علمبما مثاباً عليه بأ بأبلغ وجه فأفضى ذلك ف العض إل أن زنى وقتل فالله لم يخلقهما 
فيه مقصوداً منه القتل والزنا وإن كان ذلك بقدر الله إذا عليت هذا ففى قوله تعالى أولا( وكان 
أ الله مفعولا ) وقوله ثانياً (وكان أمر الله قدراً مقدوراً ) لطيفة وهى أنه تعالى لما قال 
(رَوَجنا كها ) قال ( وكان أمر الله مفعولا) أى تزويجنا زينب إياك كان مقصوداً متبوعا مقضاً 
مراعى » ولما فال ( سنة الله فى الذين خلوا ) إشارة إلى قصة داود عليه السلام حيث 
افتتن بامرأة أوريا قال ( وكان أم الله قدراً مقدوراً ) أىكان ذلك حك تبعياً » فلو قال قائل 
هذا قول المعتزلة بالتوليد والفلاسفة بوجوب كون الأاشياء على وجوه مدل لان عرق 
حيث قالوا الله تعالى أراد أن يخاق ما ينضج الأشياء وهو لا يكون إلا محرقاً بالطبع خا العا 
لانفع فوقع أتفاق أ اك رسيت لحترا دار زايد أو ذار عروء فَتَقَولَ معاذ الله أن 1 أن 
ل 2 تار فى أفعاله أو بقع ثىء لا باختياره . ولكن أهل السنة يقولون أجرى الله عادته 
17 اك اولهأن يخاق النار بحيث عند حاجة إنضاج اللحم تنضجج وعند مساس ثوب العجوز 
ال تزغ”ا: نما لم تحرق إبراهيم عليه السلام مع قوتما وكثرتها لكن خلقبا على غير ذلك 
الوجه بم<ض إرادته أو لهكمة خفية ولا يسأل عما يفعل . فندّول ماكان فى مجرى عادته تعالى 
عل وجه تدركه العقول البشرية نقول بقضاء .وما يكون على وجه يقع لعقل قاصر أن يول 
لكان ولماذا ل يكن على خلافه نقول بقدر ؛ ثم بين الذين خلوا وله : 

ل( الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسياً 4 

يعنى كانوا م أيضاً مثلك رسلا ؛ ثم ذكره > حاهم أنهم جردوا الشية ووحدوها بوله ) ولا 
خشون أحداً إلا الله ) فصار كةوله ( فهدامم اقتده ) وقوله ( وكفى بالله حسياً ) أى حاسساً 





1" قوله تعالى : م كان على النى من حرج . الآية 


سعد يج عي مرا لاضاعد م "اس ابن | وه 


و الله وتخنق فى نَفسك ما لله مبديه وَتَخْتَى الناس والنه اق أن ْ 


نيه تأت ريد من 3 اوطاتف) لك لا يكون عل المؤمنين 


اس ظلم 0 25 مه را ص صم 5وا ل مد 


حرج اذو عا إِذَاقصَوا مهن وطرا وكان أ اله مفعولا 50» 


ان عل الي صخ حرج في رض الله له سن أله ف الذنَ لوا من قبل 


1 ماالله مبديه وتحخثى الناس وأنه لد أن ماه فلا عه 71 و وطراً زوجنا كها 
لكى لايكو نعل الاو منين 0 قُْ أزواج أدعيامهم إذا قضوا منهن وطرأ وكان أم الله مفعو لاي 

وهو زيد أنعم الله عليه بالإسلام (وأنعمعليه) بالتحرير والإعتاق ( أمسكعليك زوجك) 
هم زيد بطلاق زينب فقال له النى أمسك أى لانطلقها ( واتق الله ) قيل فى الطلاق ؛ وقيل فى 
الشكوى مر زينب ٠‏ فان زيداً قال فنها إنها سكير عل يسيب النسب وعدم اللكفاء تر 0 
0 الناسن )من أن هولوا حدر 1 
الغير أو الإبن ( والله أ<ق أن تخشاه ) ليس إشارة إلى أن النى خشىالناس ولم خش الله بلالمعنى 
الله أحق أن تخفناه وحده ول" تين أحدأامعه- وأنت ماه وحتى الناس أيما ؛ ف الفا 
له وحده كا قال تعالى( الذين يبلغون رسالات الله وخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله) . 

ثم قال تعالى ( فلما قضى زيد منها ا 0 ا 00 
وذلك لآن الزوجة مادامت فى نكاح الزوج فهى تدفع حاجته وهو حتاج إليها؛ فلم يض منها 
الوطر بالكلية ولم يستغن و كذلك إذا كان ف العدة له با تعلق لإمكان شغل الرحم فلم يض 
منها بعد وطره ٠‏ وأما إذا طلق وانقضت عدتها استغنى عنها ولم ببق له معبا تعلق 6 منها الوطر 
وهذا موافق لما فى الشرع لآن التذوج بزوجة الغير أو ععتدته لا بحوز فلهذا قال( فلما قضى ) 
وكذلك قوله ( لك لا يكون للع 00 أزواج أدعيائهم إذا قضوا منبن وطرا ) 
أى إذا طلقوهن وانقضت عدتهن ‏ وفيه إشارة إلى أن التزويح من النى عليه السلام لم يكن لقضاء 
شيوة النتى عليه النلام بل لبان اللقبريعة بفجله فان الشررّع يستفاد من فعل النى وقوله ( وكان أمر 
الله مفعولا ) أى مقضياً ماقضاه كائن . 

ثم بين أنتزوجهعليهااسلام ما مع أنه كانمبيناً لشرع مشتمل على فائدة كان خاليآمن المفاسدفقال: 

ب ماكان على النى من حرج فها فرض الله له سنة الله فى الذين خلوا من قبل وكان أمسّ الله 


دكمممص«تإ ا ذ*[ذت ري تي تي اذ ذآذتث1 ل 5 اذك[ 1[ [ز< <|[1|[آذآذأذخ خا ف ااا :0 


بج100900100100سةا لوا 00100000000000000-::31777ة 1 ا ل ب شد 





قوله تعالى : وإذ تقول للذى أنه م الله عليه . الآية ا" 


6-7 6< سا ١#‏ 2ه “4 


وَالخَافات راذا كن لله كثير| والِذا كرات 1 أله لم مخدرة 58 اجرا 


م0 ار 2 م0.ي”ى ا 


7 لد يما كن اومن ولا ممنة إذاقضى الله ورضوله أمرأ ان يكون 
ة 2ن ره وه 5/3 2 0 ْم سمه اه 
ورهن أمرمم ومن بحص اله ورسوله فقد ضل صَلَاَا ميا ».٠١‏ 
ا لي 9 م ص اث امه اس ووس هام لسصسمة 


و1 أذ ل للذى أنم الله عله وأنعمت عليه أمسك عَدَكَ جلك 

ثم قال تعالى (والذا كرين الله كثيراً والذا كرات ) يعنى ثمفى جميع هذه الاجر اليل كرون 
الله ويكون إسلامهم وإمانهم وقنوتهم وصدةهم وصبرهم وخشوعبم وصدةتهم وصومبم بلية 
صادقة لله . واعلم أن الله تعالىفى أ كثر المواضع حيث ذ كر الذكر قرنه بالكثرة ههنا ء وفى قوله 
بعد هذا ( يا أسها الذين آمنوا اذ كروا الله ذكراً كثيراً ) وقال من قبل ( لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا ) لآن الإ كثار من الأافعال البدنية غير مكن أو عسر فإن الإنسان أكله 
وشريه وتحصيل ٌّ كوله ومشروبه بمنعه 0 يشتغل دما الله لك ل مانع له من أن 
يذكا لنهتعالل 0 ره وهو شارب أو ماش أو بائع أو شار ء وإلى هذا أشار بقوك 
تعالى(الذين يذكرون الله قراماً وقعوداً وعلى جنومم) ولآن جميع الاعمال ححتها بذكر الله تعالى 
وهى النية . 

ثم قالتعالى لإ أعد لله لمم مخفرة) تمحو ذنوبهم وقوله 9وأجراً 5 ذكرناه فيا تقدم . 

م قال تعالى ب( وما كان 0 ولاءؤمنة إذا قضى اله قار سواه نر ا أن تكن ن لهم الخيرة 
من أمرهم وهن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مين 4 

قبل أت الآية نزلت فى زينب حيث أراد النى عله تزوجها من زيد بن حارثة فكرهت إلا 
النى عليه السلام وكذلك أخوها امتنع فنزلت الآية فرضيا به : والوجه أن يقال إن الله تعالى .| 
أمر نبيه بأن يقول ازوجاته إنبن عخيرات فهم منه أن النى يكل لا يريد ضر الغير ف نكان ميله 
إل 2 اعتكية التى عليه يه المسلام 0 رت النى عليه السلام حق نفسه لظ غيره » 
ذقَال ف هذه الآية ل شع أن ظَن لان أن هوى نفسه متعه ا زمام الاختيار ببد الإنسان 
سا بل لس المومن ولا مومنة أن مكون له شار عند حم أله ورنيوله عل ؤمر أله 
هوالمتبع وما أراد النى هو الحق ومن خالفبما فى ثثىء فقد ضل ضلالا 1 ؛ للآن الله هوالمقصد 

وَأَيْ لخاد د صل . فن ترك المقصد ولم يسمع قول الحادى فهو ضال قطعاً . 
ثم قال تعالىلا وإذ تقو لالذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمس كعليك زوجكواتق الله وتخق 









1 وله نمأل]؛ بوآذ كرن مااجل فالبونتكزة الاية 





رصدوز. ا ث6 رومس 0 فخي 0 00 -ه» م عن ٠‏ سرجيرج! 26 ا ا لسر 
واذكرن ما يتل فى بيوتكن من ءايات الله والحكمة إن الله كان لطيفا 
قاين والقانتات 


- ره الور 


صداولر ه ل ماصرولرة س ع عدرة ثر و ل ماعدوثرة سلس سس عدم 
إن المسلمين والمسلمات وابائمنين والمومناتوا 


ره را مر _- -_ 


خيس [2؛؟؛ 


والصادقين والصادقات والصاءررن والصاءرات والخاشعين والخناشعات 


وَاميَصَدقينَ والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم 

"ثم قال تعالى ل واذ كرن مايتتل فى بيو تكن من آياتالله والحكمة ) أى القرآن ( والحكمة ) 
أى كات النى عليه السلام إشارة إلى ما ذ كرنا من أنالتكاليف غير منحصرة فى الصلاة والركاة » 
وما ذكر الله فىهذه الآية فقال ( واذ كرن مايتلى ) ليعلين الواجبات كلها فيأتين بها . والحرمات 
بأسرها فينتهين عنها . 

[ وقوله ] لإإن اللهكان لطيفاً خبيراً4إشارة إلى أنه خبير بالبواطن : لطيف فعلبه يصل إلى 
كل ثىء ومنه اللطيف الذى يدخل فى المسام الضيقة ويخرج من 7الممالك مدو 95 0 

ثمقال تعالى !إن المسلمين والمسلءات والمؤمنين والمؤمنات 4 لما أمرهن ونهاهن وبين مايكون 
لمن وذكر لهن عشر مراتب ( الآولى ) الاسلام والانقياد لآمر الله ( والثانية ) الإيمان مما يرد 
ا الله . فان المكلف أولا يقولكل ما يقوله أقبله فهذا إسلام . فاذا قال الله شيئاً وقبله صدق 
مقالته وصصح اعتقاده فبو إان ثم إعتقاده يذعوه إلى الفعل الحسن والعمل الصالم فيقنت ويعبد 
وهو ( المرتبة الثالثة ) المذكورة بقوله ل والقائتين والقائتات )ثم إذا آمن وعمل صاحأ كل فيككل 
غيره ويأمر بالمعروف وينصح أخاه فيصدق فى كلامه عند النصيحةو هوا اراد بقوله بإ والصادقين 
والصادقات )ثم إن من يأمر بالمعروف وينبى عن المنكر يصيبه أذى فيصبر عليه ؟! قال تعالى 
(والصابرين والضابرات ) ثم إنه إذا كل و كل قد يفتخر بنفسه و يعجب بعبادته فنعه منه بقوله 
لإ والخاشعين والخاشعات) أو نقول لما ذ كرهذه الحسنات أشار إلى ما بمنع منها وهو إما حب 
الجاه أو حب المال من الامور الخارجية أو الشهوة من الامور الداخلة » والغضب منهما يكون 
أنه يكون بسبب نقص جاه أو فوت مال أو منع من أمرمشتهى فقوله( والخاشعين والخاشعات ) 
أى المتواضعين الذين: لابميلهم الجاه عن العبادة , ثم قال تعالى لإزوالمتصدقين والمتصدقات) أى 
الباذلين الأموال الذينلايكنزونما لشدة حبتهم إياها .ثمقال تعالىل والصبائمين والصائمات )إشارة 
إلى الذن لا تمنعهم الشهوة البطنية من عبادة الله .ثم قال تعالى لإ والحافظين فروجهم والحافظات» 
أى الذين لا تمنعهم الثبوة الفرجية . 





وله تعالى : وقردى 5 ٠.‏ الآية انا 


اسع سس سس ساسسسسياااااا 0-١١١‏ 


ات © م 3 27 2 دن 6 سلم ساسا هد هي | 


وكرنا ف بيو تكن ولا تترجن 55 الجاهلة الأول وأقن ا 


عن اش خر 6 - متردن بيو# اس 


وانين الركوة وأطعن الله كك إْكَا بريد لله ليذهب عنكم الرجس 


دمو 
مان 


هَل لبت ويطهرة تطهير| 64 








من الكلام و الله الى ألا قال ل دين ن بالقو 1 1 ذر بعده 1 قلق ا إشارة إل 5 ذلك 4 
دنا والمشسكر بل القول المدروف واعند الحاجة جو المأهورية'لاغيره . 

ثمقال تعالى( و قرن ف بيو تكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأآولى وأقّن الصلاة وانين ال كوة 
وأطعن الله ورسوله 4 . 

ال (وكرنا ف سو تكن )هن القرار وإسقاط أحَذا حرق التصّضف 5 قال تعالك 
ر فظلتم تفكهون ) وقيل أنه من لقان يشال وعد يعد عد وةوله ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأول ) قبل لد شكفرن ولا تتغنجن »2 وحتمل أن يكون الاراد لا تظهرن ز يفتكن وقوله 
تعالى ( الجاهلية الأولى ) ضه و دهان :((أحدهها ( أن لاد من كن اق زمن نوح والجاهلية 
الأخرى منكان بعده ( وثانيهما) أنهذه ليست أولىتقتضى أخرى بل معناه تبرج الجاهلية القديمة 
اكقول القائل : أنن الأاكاسرة:الجبابرة الآ ولى . 

ثم قال تعالى ( وأقن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ) يعنى ليس التكليف فى النهى 
2 بقوله 0 »ولا تبرجن ) بل فيه وق الاو أمر (ة فَأقّ. ن اماد 

الى 0 التشبه بالجبار المتسكبر ( وآ تين الزكاة ) التى هى تشبه بالكر يم الرحيم ( وأطعن الله ) 

000 التطلفت محصر اف المذكوريل كلها أمرالله به فأكن به وكل هانمى اللهعنه'فاترين بعنة . 

م فال نالك , إما بريد الله ليذهب عنم لوس أهل لنت ررد م تطهيراً ‏ 4 

لد لسن المنتفع بتكليفكن هو الله ولا تنفعن الله فما تَأتَينُ به 0 ا نكن وهال 
إيا اك لملحككن وقوله تعالى( ليذهب عنم الرجسسن أهل اليت ويطه ر كر )فيه مه لطيفة وهى أقَّ 
الرجس قد يزول عبناً ولايطهر امحل فقوله تعالى ( ليذهب عنم الرجس ) أىيز يل عنم الذنوب 
ويطهر 1 أى لسك م خلع ااححرامة ‏ ثم إن الله تعالى ترك خطاب الاؤنثات وخاطب طاب 
مذ رين بدوله ) 0 مم ارجن) ليدخل فيه لس عله بيه ورجام والفك الأقوال 
ف أهل اليت» والاو أن يقال م أوالادموازة اجه' والحسن والحسين منبم وعل منهم لان كان 
من أهل بيته بسبب معاشرته ببنت النى عليه السلام وملازمته للنى . 


و/ا؟ ار - ن0» 





111 وله تعالى : يأ نساء النى لستن كأحد من النساء الأية 


| © سر هم اس بمدروساة ل 082 


يانسا أي أسان كاحد من ألنسَاء انان ا صن بلقل فلع | 


سل سن عبر 


للا لروس عزن ل ي ور ت 


ألذى ى قلبه مرض وقَأنَ قُولا معروفا 0" 


زيادة حقابين ( تؤتها أجرها مرتين ) ف مقابلة قوله تعالإنيطا يض لا الذاب سَحَيل) لل 1" 
وهى أن عند إيتاء الاجر ذ كر المنى وهو الله ؛ وعند العذاب لم يصرح بالمعذب فقال ( يضاعف) 
إشارة إلى كال الرحمة والكرم »كا أن الكريم المى عند النفع يظهر نفسه وفعله ‏ وعند الضر 
لايذكر نفسه , وقوله تعالى ( وأعتدنا لها رزقاً كريماً ) وصف رزق الآخرة بكونهكرياً ‏ مع أن 
الكريم لا يكون إلا وصفاً للرزاق إشارة إلى معنى اطيف . وهو أن الرزق فى الدنيا مقدر على 
أبدىالناس » التاجر يسترزق من السوقة ؛ والمعاملين والصناع من المستعملين ؛ والملوك من الرعية 
والرعية منهم » فالرزق فى الدنيا لا يأى بنفسه » وإما هو مسخر للغير يمسكه ويرسله إلى الاأغيار. 
و 6 له مرسل ومسك فق الظاهر فهو الذى يأنى بنفسه ء فلا جل هذا 
لا بوصف ف الدنيا بالكرم إلا الرزاق » وفى الآخرة يوصف بالكريم نفس الرزق . 

قوله تعالى ل( يانساء النى لسرئن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى 
فى قلبه مرض وقلن قولا معرو فا 4 

ثم قالتعالى ( يانساء النى لستن كا حد من النساء ) لما ذ كر أن عذابين ضعف عذاب غيرهن 
(ابيرم مدلا لخن عيرس سبرن ارات بالنسية إلى الاماء ٠‏ فقال ( لستن كأ حد ) ومعنى قول 
القائل ليس فلان كسد اناس يق لمان يه ]و 26 إنساناً . بل وصف أخص موجود 
فيه : وهو كونه عاماً أوعاملا أو نسيباً أو حسيباً فان الوصف الا خص إذا وجدلا ببق التعريف 
بالا'عم » فان من عرف رجلا ولم يعرف منه غير كونه رجلا يقول رأيت رجلا فان عرف علبه 
يقول رأيت زيداً أو عمراً » فنكذلك قوله تعالى ( لستن كأ حد من النساء ) يعنى فيكن غير ذلك 
أعرالا بوجد فى غير كن وهو كونكن أمهات جميع المؤمنين وزوجات خير المرسلين: وكا أن 
مدا عليه السلام ليس كا حد من الرجال» ٠‏ كا قال عليه السلام ٠‏ ست كأحدكم ٠‏ كذلك قراثه 
اللانى يشرفن به وبين الزوجين نوع من الكافاءة . 

ثم قوله تعالى ( إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول ) يحتمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكون متعلقاً 
الوم اا لي 7 
ما بعده على مءنى إن اتقيتن فلا يخضعن والله تعالى لما منعهن من الفاحشة وهى الفعل القبيح 
منعون من مقدماتها وفى الحادثة مع الرجال والاتقياد فى الكلام للفاسق . ثم قوله تعالى ( فيطمع 
الذى فقلبه مرض ) أى فسق وقوله تعالى ( وقلن قولا معروفاً ) أى ذ كر الله : وما تحتجن إليه 





قو له الع الك : 6 لا ألو ى من ١ك‏ كن شاحشة 5 الآبة /1 ٠‏ 1 


فداييَ سس لاه ا رس 1 أ- ادس ار سل اسه ع سر تدم © سل سي 
ا النى دمن «١‏ أت منكن تماحقة ممسلنك ة بضاعف ف لْعَذّاب ضعدين 
آ آ 0 ا ا 6ه 20 سس هماه 
وكان اك 1 د 0 »52١«‏ وم نَ فتك م ن يله 11 وتعمل 
أ 0 2 آم © 62س ناس 


صخا : 0 ا اجرها درثين واعتد: ل رزقا 6 «١1؟»‏ 





5 قال تعالى 7 يانساء النى من يأت متكن بفاحشة مبينة يضاعف لما العذاب ضعفين وكان 
ذلك عل الله يسيراً ) 

لما خيرهن النى لقع واخترن الله ورسوله أدعق ألله 0 الاو قعنا و2 النىعليه السلام 
و شبح من من الفاحشة البى ه ل على الزوج من كل مأ ان له زوجة د وار عد هن بتضعيرف 
العذاب وفيه كن أن ( م ( أن زوجة الغير تعذب على الزنا بسبب ماف الزنا من المفاسد 
وزوجة النى تعذب إن أتت به لذلك ولإذاء قلبه والإزراء منصيه : وعلى هذا بنات النبى عليه 
السلام لان امزأة لى كانت نحت النى ينه وأتت بفاحشة تكون قد اختارت غير 
الى عليه السللام » و يكون ذلك ااغير خيراً عندها من النى وأولى» والنى أولى من النفس التى هى 
أولى من الغير » فقد نزلت منصب النى مرتبتين فتعذب من العذاب ضعفين ( ثانيتهما ) أن هذا 
إشارة إلى شرفهن : لان الحرة عذاءمها ضعف عذاب الأمة إظهاراً لشرفباء ونسية النى إلى غيره 
١‏ سال نسة السادات إل العبيد لتكونه أولى بهم من أنفسهمء فكدلك زوجانه ؤقرائيه الاق 
هن أمهات المؤمنين . وأم الشخص امرأة حاكة عليه واجبة الطاعة : وزوجته مأمورة محكومة 
له وتحخت طاعته . فصارت زوجة الغير بالنسبة إلى زوجة النى عليه 1 كالامة بالنسة إل 
ا واعل أن قول الا لمن يشعل ذلك فى قوة قوله ( لبن أشر نت لمحيطر ن عملك) من حدث 
إن ذلك مكن الوقوع فى أ ول النقار ل بقع فى بعض الصور جز 8 ٠و‏ لعض شع 0 0 
مات فقد استراح » وفى البعض تردد السامع فى الآمرين » فقوله تعالى ( من يأت متكن بفاحشة) 
عندنا من القبيل الآول . فان الانبياء صان الله زوجاتهم عن الفاحشة ‏ وقوله تعالى ( وكان ذلك 
0ن نا )أت لس كرك : تحت النى عليه السلام وكونكن : شريفات جليلات نما يدفم 
لاف كر وليس أمر الله كا مر الخلق حيت بتعذر:عاييم تعذيب الأأاعزة بسبب كثرة 
أوليائهم وأعوامم أو شفعائهم وإخوام . 

ثم قال تعالىلا ومن قن لك سر لما ناكا وما أجرهاك ار اعد الا 
رزقاً كرماً 4 
1 اك رومن يفشك منتكن الله ورسولة بتعفل "صالخا ) نياناً. لزيادة ثو امون 6 كا بت 


لد 24 قوله تعالى : يا أيها النى قل لأزواجك . الآية 


هلكان واجاً ف لى النى عليه السلام أم ؟ فنقول النخير قولاةان واجبا من غير كلك 03 


إبلاغ الرسالة » لآن الله تعالى لى قال له قل لهم صار من الرسالة » وأما التخييرٌ معنى فبى عل أن 
الأمى للوجوب أم لا ؟ والظاهر أنه للوجوب؛ ومنها أن واحدة مهن لواختارت الفراق هل كان 
يصير اختيارها فراقاً والظاهر أنه لاايصير فراقاً ومسا تبين الختارة نفسها بإبانة من جمة ااننى صلى 
الله عليه وسل لقو له 'تعالى ( قتغالن امتمكن وأشرحكن انرا جا ملا ) ومنها أن واعدوات 11 
اختارت نفسها وقلنا بأنها لا تبين إلا بإنابة من جبه النى عليه السلام فهل كان يحب على النى عليه 
السلام الطلاق أم لا ؟ الظاهر نظراً إلى منصب النى عليه السلام أنه كان يحب ء لآن الخلف فى 
الواع من النى عن جات خلاى اح اهنا الا يلدمده شرعاً الوفاء بما يعد ومنها أن المختارة 
بعد اليينونة هلكانت تحرم على غيره أم لا ؛ والظاهر أنها لا تحرم ؛ وإلا لا يكون التخيير تمكناً 
ها من المتع بزينة الدنيا : ومنها أن من اختارت الله ورسوله كان بحرم على النى عليه الصلاة 
والسلام طلاقها أم لا؟ الظاهر الحرمة نظراً إلى منصب الرسول عليه الصلاة والسلام اعلى معنى 
أن النى عليه السلام لا يباشره أصلا ؛ بمعنى أنه لو أنى به لعوقب أو عوتب ؛ وفيها لطائف لفظية 
منها تقدحم اختيار الدنيا . إشارة إلى أن النى عليه الصلاة والسلام غير ملتفت إلى جانبين غاية 
الإلتفات وكيف وهو مشغول بعبادة ربه؛ ومنها قوله عليه السلام ( أسرحكن سراحاً جيلا ) 
إشارة إلى ماذ كرنا فان السراح اميل مع التأذى القوى لا يجتمع فى العادة؛ فعل أن النى عليه 
الصلاة والسلام ما كان يتأثر من اختيارهن فراقه بدليل أن التسريح اججميل منه . ومنها قوله( وإن 
كنتن تردن الله ) إعلاماً لمن بأن فى اختيار النى عليه السلام اختيار الله ورسوله والدار الآخرة 
وهذه الثلاثة هى الدين وقوله ( أعد للليحسنات متكن ) أى لمن عمل صا حاً منكن ‏ وقوله (تردن 
الله ورسوله والدار الآخرة ) فيه معنى الإيمان : وقوله (للحسنات) لبيان الإحسان حتى تكون 
الآية فى المعنى » كقوله تعالى ( ومن يسم وجبه إلى الله وهو #سن ) وقوله تعالى (من آمن وعمل 
صالحا ) وقوله ( الذين آمنوا وعملوا الصالات ) والأجر العظيم الكبير فى الذات الحسن فى 
الصفات الباق فى اللاوقات . وذلك لان العظير فى الا جسام لايطلق إلا على الزائد فى الطول وفى 
العرض وف العمق » حتى لو كان زائداً فى الطول يقال له طويل ؛ ولوكان زائداً فى العرض َال 
له عريض ء وكذلك الع قدفاذا وجدت الامورالئلاية قيلعظيم . فيقال جبل عظير إذا كان عالياً 
متداً فى الجهات » وإن كان مراتفعاً سب يقال جبل عال ؛ إذا عرفت هذا فأجر الدنيا فى ذاته 
قايل وفى صفاته غير خال عن جهة قبح ؛ م الضرر والثقل . وكذلك 
فى مشروبه وغيره من اللذات وغير دام . وأجر الآخرة كثير خال عن جهات القبح دام 


فهو عظيم . 


اي د 1 ا 


١‏ قوله بالازنم إرميم وديادم ٠.‏ الآنة م" 


ل ل اا اا لم 6-2 2 ا ١‏ 


تدك أدسهم مدر رم ان ل 


ل 
عدم 0 


7 قديرا «/1؟» 0 0 أي قل لأزوَاجكَ إن كنان 7 كلق 8 وة الدنا 


0 0 مم سورعم ان سام ه تر وجري ثر 5ع قمداسم 
ونيم قنع الين امتعكن وأسر حكن 0 خيلا </5» 0 ترفك الله 
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ره ودار لخر ان أت 0 للبحسا ثََّ 3 0 راعظيا 2592 


7 -_ه 


اللاأصل فعدم تقديم الفعل لزوال موجب التقديم إذا عرف حاطم 2 كم د قرفا 
إليهم : ولو قال بعد ذلك وفريقاً تأسرون فن سمع فريقاً ربما يظن أن يقال فيهم يطلقون. أولا 
يقدرون علمهم فكان تقديم الفعل هبنا أولى . وكذلك الكلام فى قوله ( وأنزل الذين ظاهروم ) 
وفوله (وقدّف) فان قذف الرعب قبل الإنزال لآن الرعب صار سبب الإنزال » ولكن لما كان 
الفرح فى إنزاه, أ كثر . قدم الإنزال على قذف الرعب والله أعلم . 

ثم قال تعالى ( وأور كم أرضهم وديارهم ااام م وأرضاً م تطبُوها وكان الله على كل ثبى* 
قديراً 24 

فيه ترتيب على ماكان » فان المؤمنين أولا تملكوا أرضهم بالنزول فبها والاستيلاء علا ثم 
تملكوا ديارهم بالدخول عليهم وأخذ قلاعهم ثم أمواهم اتى كانت فى بيوتهم وقوله ( وأرضاً ل 
تطئوها ) قيل ام راد القلاع وقيل المر اد الروم وأرض فارس وقيل كل ما يؤخذ إلى يوم القيامة 
(وكان ألله على كل 8 ' قديراً)هذا كل قول من قال إن المراد من قولم(وأرضاً م م قط ثُوها) هو 
ما سو خذ بعد بنى قريظة » ووجبه هو أن الله تعالى لما ملكيم تلك اليلاد ووعدثم بغبرها دفع 
استبعاد من لا يكون قوى الاتكال على الله تعالى وقال أليس الله ملككم هذه فهو على كل 
ثى' قدير يملككم غيرها .. 

ثم قال تعالى إريا أغا النى قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن 
0007 راح ات وإن كنتن توّدن الله ورسوله والذار الآخرة فان الله أعذ [لمحسنات 
منكن أجرأ عظا 53 

وجه التعلق هو أن مكارم اللاخلاق منحصرة فى شيّين التعظ لامر الله واأشففة عا لى خلق 
الله وإلى هذا أشارعليه السلام بقوله«الصلاة وما ملكت أبما 0 م إن الله د 11 » 
نبيه إلى ما يتعلق يحانب التعظيم لله بقوله ( يا أيها النى انق الله ) 1 0 انب الشفقة ويدأ 
بالزوجات فإمن أولى الناس بالشفقة :و لهذا قدمبن فى النفقة :وفى الآية مسا 2 فقبية منها أن التخبير 

















ع الطط تمد عوايا. ١‏ 





م 6 ودام مدتّج 0 م وى 


ومد ب وال ل 2-6-2 
لضفي ل اده قا »6 
أ راون علق ار راد ٠‏ وإنا قال ذلك حيث لم يكن قد حصل يأ س النى عليه الصلاة والسلام 
عن إعانهم وآمن بعد ذلك ناس منهم وقوله ( وكان الله غفوراً ) حيث ستر ذنوبهم و(رحها) 
حيث رحمهم ورزقهم الإيمان فيكون هذا فيمن آمن بعده أو تقول (ويعذب المافقين)مع أنه كان 
غفوراً رحها لكثرة ذننهم وقوة جرههم ولوكان دون ذلك لغفر لهم ثم بين بعض ما جازاهم الله 
به على صدقهم فقال ( ورد الله الذين كفروا بغيظهم ) أى مع غيظيم لم يشفوا صدراً ول يحققوا 
1 ( وك الله المؤمنين القتال ) أى لم >وجهم إلى قتال ( وكان الله قوياً ) غير تاج إلى قتاطهم 

: 5 قادراً وان تصال الكفار وإذلافي. 

ثم قال تعالى !( وأنزل الذين 2 أغل الكباية من ماصي وض 10 
الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً ) 

أى عاو نوهم من أهل الكتاب وثم بنو قراظة من صياصهم من قلاعبم وقذف فى قلوهم 
الرعب حتى سلءوا أنفسهم للقتل وأولادم ونسانهم للسى فريقاً تقتلون وثم الرجال ؛ وتأميرون 
فريقاً وم الصبيان والنسوان :فان قبل هل فى تقديم المفعول حيث قال فريقاً تقتلون وتأخيره 
حيث قال ( وتأسرون فريقاً ) فائدة ؟ قلت قد أجبنا أن ما من ثى” من القرآن إلا وله فوائد منها 
ها يظور ومنما ما لا يظبر . والذى يظبر من هذا والته أعم أن القائل يبدأ بالأهم فالاهم والاعرف 
فالاأعرف والا قرب فالا قرب ؛والرجال كانوا مشبورين فكان المتل وارداً علمهم والااسرى 
كانوا ثم النساء والصغار ولم يكونوا مشهورين والسسى والاأسر أظهر من القتل لا نه يبق فبظور 
لكل أحد أنه أسير فقدم من امحلين ما هو أ ع حل الف القائم به وما هو أشبر من الفعلين قدمه 
على امحل الاأخنى . وإن شنا تقول بعبارة توافق المسائل النحوية فنقول قوله ( فريقاً تقتلون ) 
فعل ومفعول والاأصل فى اجمل الفعلية تقدم الفعل على المفعول والفاعل» أما أنها جملة فعلية 
فلا نها لوكانت أسمية لكان الواجبفى فريق الرفع وكان يقول فريق منهم تقتلونهم فليا نصبكان 
ذلك بفعل «ضمر يفسره الظاهر تقديره تقتلون فريقاً تقتلون والحامل على هثل هذا الكلام شدة 
الاهتمام ببيان المفعول : وههئا كذاك لأانه تعالى لما ذكر حال الذين ظاهروهم وأنه قذف فى 
قلوهم الرعب فلو قال تقتلون إلى أن يسمع السامع مفعول تقتلون يكون زمان وقد بمنعه مانع 
فيفوته فلا يعم أنهم هر المقتولون : فأما إذا قال فريقاً مع سبق فى قلوهم الرعب إلى سمعه يستمع 
إلى مام الكلام وإذاكان الأول فعلا ومفعولاقدم المفعول لفائدة عطف اجلة الثانية عليها على 














توله الى : وما راق 1 0 0 ده . 3 


هاراس ضع ال ل اح الم 


الس | قار اماد عن ]اله رسو صق 


د 


الله ة وَمَارَادم | إل إيمسنا وتسلي] ١‏ من ألمومنينَ َال صَدقوا 


ما آذ -6 070 7 © اا حت هل ار هه َه سه له 7 5 وَمر 
6 مس عبرائر مد شن م6 لس 2ن أ- 
2 نيفق ل الله الصادقين صدقهم وعدت 5 إنشَاء 0 


- -ه م تت 2 7 


١‏ صوص 9 :6 ب صدءراس ساس تتعد, الث مد ين سم 


توب علوم | إن انا رحما 40" ورد أله لذن كقروا بعيظهم ل 


راد خير كن ل مْومنِينَ لقتال كان 1 قوب اعزيزا «ه؟» 
( ولوكانوا فيكم ماقاتلوا إلا 0 

ثم قال تعالى ل ولما رآى المؤه:ون الا أحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق 
ألله ورسوله وما زادم إلا إماناً وتسلما ٠»‏ 

لمابين حال اانافقين ذكر حال الم هنين وهوأً نهم قالوا هذا ماوعدنا الله من الابتلاء ثم قالوا 
(وصدق الله ورسوله) فى مقابلة ا م ماوعدنا الله ورسوله إلا غروراً ) وق و لهم ) 1 الله 
ورسوله ) ايس إشارة إلى ماوقع فانم كابوا إعرفون صدق الله قبل الوقوع وإما هى إشارة إلى 
بشارة وهو أمم قالوا( هذا ماوعدنا الله) وقد وقع وصدق الله فى جميع ما وعد فيقع الكل مثل 
فتح مكة وفتح الروم وفارس وقوله ( وما زادحم إلا إيماناً ) بوقوعه وتسايها عند وجوده. 

ثم قال تعالى 2 من او منين رجال صدةوا ما عاهدوا الله عليه فنهم من قضى نحبه ومنهم من 
ينتظر وما بدلوا تبديلا , ليجزى الله الصادقين بصدقهم ويعذب المافقين إن إشاء أو يتوب علييم 
إن اللهكان غفوراً رحا ؛ ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالو! خيراً وكنى الله المؤمنين القتال 
وكان الله قوياً عزيزاً ) 

إشارة إلى وفائهم بعهدمم الذى عاهدوا الله أنهم لا يفارقون نبيه إلا بالموت فنهم من قصّى 
نحبه أى قاتل حتى قتل فوف بنذره والنحب النذر ء ومنهم من هو بعد فى القتال ينتظر الشهادة وفاء 
بالعبد وما بدلوا تبديلا بخلاف الممافقين فإنهم قالوا لا نولى الادبار فبدلوا قولهم وولوا 00 
وقوله ( ليجزى الله الصادةين بصدقهم ) 7 بصدق ما وعدثم فى الدذنا والآخرةَ كا صدقوا 
مواعيدم ويعذب المنافةين الذين كذبوا واخلفوا وقولة ( إن شاء ) ذلك فيمنعهم من الإيمان 








؟' 2" قوله تعالى : #سمون الاح زاب م يذهوا . الآنة 


5 لواب ! لاوا إن بأت اله 3 50 


هداوج وس 


ا راب تون عن أنبائُم ولوكانوا 0 إلا قليلا ه. 3 


2 
لي ا حم 0 لالم سس لاسلكم ماه ع عدر و ل واس ضادن | 


لدان ف فى رَسول آنه لوه حسنة ار 1 والبوم الآخر 


احا ال غيقم! > 


5 لله كثيرا 212 


للا رهن العية ايترال هذا انفاق لابدل له فيتوقف فيهء وأما الشجاع فيتيقن الظفر والاغتنام 
فهون عليه إخراج المال فى القتال طمعاً فها هو أضعاف ذلك ؛ وأما بالنفس والبدن فكذلك 
فان الجبان مخاف قرنه و يتصور الفشل فيجين ويترك الإقدام ؛ وأما الشجاع فيحكر بالغلبة وال 
فيقدم » وقوله تعالى ( فاذا ذهب الخوف سلة وكم) أى طبرو الالسة ركرك لاس إل 
نحن الذين قاتلنا وبنا انتصرتم و كسرتم العدو وقهرتم ويطالبونكم بالقسم الأوفر من الغنيمة 
وكانوا من قبل راضين من الغنيمة بالإإياب » وقوله (أشحة على الخير ) قبل الخير المال وبمكن 
أن. يقال معناه أنهم قليلوا الخير فى الحالتين كثيرو الشر فى الوقتين فى الأول يبخلون ؛ وفى 
الآخر كذلك. 

ثم قال تعالى ( أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيراً ) يعنى لم 
يْمنوا حقيقة وإن أظهروا الإيمان لفظا فأحبط الته أعمالهم التى كانوا يأتون ما مع المسلبين , 
وقوله ( وكان ذلك على الله 0 إشارة إلى ما يكون فى نظر الناظر كم فى قوله 000 
أهون عليه ) وذلك لآن الاحياط إعدام وإهدار : وإعدام الأجسام إذا نظر الناظر يول الجسم 
0000 :اله . فان ف أحرق شيا ببق منه رماد ؛ وذلك لآن الرماد إن فرقته الريح مق منه 
ذرات؛ وهذا مذهب بعض الناس والمق هو أن الله يعدم اللأجسام و يعيد مايشاء منها » وأما العمل 
فبو فى العين معدوم وإن كان يبق ببق بحكمه وآثاره ؛ فاذالى يكن له فائدة واعتبار فهو معدوم 
حقيقة وحكا فالعمل إذا لم يعتبر فهو معدوم فى الحقيقة خلاف 1 

ثم قال تعالى 9 بحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لوأنهم بادون فى 
الأعراب يسألون عن أنبائكم ولوكانوا فيكم ماقاتلوا إلا قليلا ؛ ٠‏ لقدكان لكم فى وسوال ا 
أسوة حسنة لمن كان يرجوا ألله واليوم الآخر وذ كر الله كثيرأ ) . 

أى من غاية الجين عند ذهاءهم كانوا يخافونهم وعند ميئهم كانوا بودون لوكانوا فى البوادى 
ولا يكو نون بين المقاتلين معأ" .م عند حضورثم كانم غائبون حيث لايقاتلون 5 قال تعالى 








0 أله المعوقين متك . الآية 3 


هه بسر نى | ار صدر © كر سر لنا ري ا حر ا 


قد يعلم له المعوقين م 5 1 والقائلين لاخو انهم هم !| لينا ولا ان 


اماس إلا قلا مده أشحة كم 3 اه كوف رايهم 0 ليك 
لمر 2 مدرو و ار سس 0 0 0 
وان اعينهم كالذى 0 عليه من الموت ذا ذهب الخوف سلفو 5 


مره اص | 


حنادأشة عل كر أو نك لماك 0 1 هم وَكانَ ذلك عل له 


»19« 5 

بيانأ لما تقدم من قوله (لن ينفعكم اا 7 د ا 
و4 ( من ذا الذى يعصمكم ) أى ليس كم ولى شفع حبته يام ولا نصير ينص ركم 5 

السوء إذا أثما 0 

ثم قال تعالى 3 0 المعوقين منسكم والقائلين لاخو ل هل إلا لد رن النأاس 
إلا قليلا » ؛ أشحة عليكم 

أى الذن شطون 3 ويقولون تعالوا إلينا ولا تقاتلوا مع مد صل الله عليه وسلم وفيه 
وجبان ( أحدها ) أنهم المنافقون الذي نكانوا يةولون للأنصار لاتة ١‏ املو ادا قر لشن 
( وثاننهما ) اليهود الذنكانوا بقولون لأهل المدينة تعالوا إلمنا | 0 | وهم ع تعال أو 
احضر ولا تجمع فى اغة الحجاز وبجمع فى غيرها فيقال للجاعة هلوا وللنساء هلمن » ٠‏ وقوله (ولا 
يأتون البأس إلا قليلا ) يؤيد الوجه الآول وهو أن المراد منهم المذافقون وهو يحتمل وجهين 
( أحدها ) (لايأتون البأس ) معنى يتخلفون عنكم ولا يخرجون 1 وحتت قوله ينال 1 
عليكم ) أى خلاء حيث لاينفةون فى سبيل الله شي ١‏ وثانهما ) لاا 3 تامور 1 ليها 10 
معكم ويتعللون عن الاشتغال بالقتال وقت الحضور معكر ٠‏ وقوله ( أشحة عليكم ) أى 
وأبدانهم : 

ثم قال تعالى ١‏ فاذا جاء الخوف ر أيهم ينظرون إليك تدور أعينهمكالذى يغثى عليه من 
اموت اذا ذهب الوف سلق وكم نألسنة حداد أشحة عل الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله 
أعماهم وكان ذلك على ألله 13 24 

إشارة إلى غ غاية جبنهم ونهاية روء بم ؛ واعلم أن البخل شبيه الجن » فلما ذكر البخل بين سببه 
وهو أاث والذى يدل عليه هو أن الجبان ببخل ماله ولا ينفقه فى سبيل الله لثانه 3 يتوقع الظفر 


و ريت 016 





1 قوله تعالى : ولو دخلت عليهم من أقطارها . الآية 


ممصوابع )ع ص أو" يه نه ا كوس ل[ تريى تر ثر عدو سس 0 21 د 
ولو دخلت علهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لانوها وما تليثوا ما 
0 د . 0 ار 07 ٠‏ سور 2 سا1 مز ديم 286 عن 7 ص 
إلا يسيرا «14» ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان 


وغ الت [الاأعموىي22؛ ب رو بي تي معمنرعمدن 2 ير رمس هال ام ار اففدمسه م ا 
عبد الله مسولا «15“قل لن ينفعم الفرار إن فررم من الموت اوالقتل وإذا 
مود 2-00 ََِ - ره سه َّ مد به 00 0 اس صن | 2 1 
متعدون إلا قليلا 2ءقل من دأ الذى بعصمكم من الله إن اراد بكم 
0 ل جد امت حا دست ض_-27 21 لف 116 ب 7 

سوءا :لو اراد بكم ر ولا بحدون غم من دون الله وليا ولا نصيرا >١0‏ 


ثم قال تعالى جر ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وهاتلبئوا بها إلايسيرا» 

إشارة إلى أن ذلك الفرار والرجوع ليس هفظ البيوت لآن من يفعل فعلا لغرض.:فاذا فاته 
الغرض لايفعله »كن يبذل المال ل لا رخذ منه بيته فاذا أخذ منه البيت لايبذله فقال الله تعالى 
م قالوا بأن رجوعنا عنك لحفظ بيوتنا ولو دخلبا الا-دزاب وأخذوها منهم لرجعوا أيضاً؛ وليس 
رجوعبم عنك إلا بسبب كفرم وحم الفتنة » وقوله ( ولو دخلت علهم ) احتمل أن يكون 
المراد المدينة واحتمل أن يكون البيوت ؛ وقوله(وما تلبثوا مها)يحتهل أن يكون المراد الفتنة (إلا 
يسيراً )فانها تزول وتسكون العاقبة للمتقين ؛ وحتمل أن يكون المراد المدينة أو الببوت أى ماتلبثوا 
بالمدينة إلا يسيراً قاف الاؤمنين يخرجوتهم . 

ثم قال تعالى ب( ولقدكانوا عاهدوا الله من قبل لابولون الادبار وكان عبد الله مسئولا ؛ 
قل لن ينفعم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لاتمتعون إلا قليلا ) . 

بياناً لفساد سريرتهم وقبح سيرتهم لنقضهم العرود فانهم قبل ذلك تخلفوا وأظهروا عذراً 
وندماً » وذكروا أن القتال لازال لحم قدماً ثم هددم بقوله ( وكان عبد الله مسئولا) وقوله ( قل 
لن يتفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل ) إشارة إلى أن الأمور مقدرة لا يمكن الفرار 
ما وقع عليهااقرار » وما قدره الله كائن فن أمى بثىء إذا خالفه ببق فى ورطة ااعقاب آجلا ولا 
ينتفع بامخالفة عاجلا .ثم قال تعالى ( وإذاً لاتمتعون إلا قليلا )كانه يول ولوفررتم منه فى يومكم 

أنه غير ممكن لما دمتم بل لاتمتعون إلا قليلا : فالعاقل لايرغب فى ثىء قايل مع أنه يفوت 
عليه شيثاً كثيراً : فلا فرار لك5 ولوكان لما متعتم بعد الفرار إلا قليلا . 

ثم قال تعالى ا قل من ذا الذى يعصمكم من الله إن أراذ بكم سوءآ أو أراد بكم رحمة ولا 
بحدون لهم من دون الله وليأ ولا نصيرا 4. 


:4ب :اي بطي ل لش بيج تين 





ىجن عيرس ا اسسرزيهه ا ينزه 09 رح يان ”مجن 


اسنيديعة ىر مواد الع 


قوله تعالى : هنالك ابتلى الأو منون . الاية هلها 


ل قور سق 


هنا لكَ أبتلى ا لو منوت وَزلولوا زوالا شَديدَاه:1» وَإذ 11 لفون 


سس شد بن سم 6 ين ل كم 21 الت اس ا صعم أضا عرس سي ناير م مامه 


أن فى قلويهم م مرض ما وعدا لله ورسوله إلا غرورًا 2 »2 ود ذقالت 


سس لاتيم شوتر م ساك وس له م قدمر 6 هه و2 2-0 خم 0 2 


طائفة مهم بأأهل شرب 0 معام 0 م تأرجعوا اتاد 0 0 3 


21 تلاط و رفاسا ها ا تمل 
]00 أن 0 عورهة وماهى بعورة إن بريدونَ إلا فرارا «؟١»‏ 
وقد يكذب بعضبا إذاكانت فى أمر واحد مثاله إذا رأى 6 من لعيد جسما وظن بخضم أنه زايد 
وآخرون أنه عمرو وقال ثالث إنه بكرء ثم ظهر لهم الحق قد يكون الكل عخطئين والمرتى تير 
أو حجر . وقد يكون أحدهم مصيباً ولا يمكن أن يكونواكابم مصيبين فقوله ( الظنونا ) أفاد أن 
فهم من أخطأ الظن ؛ ولو قال تظنون بالله ظناً ماكان يفيد هذا . 

ثم فاك تقال 0 هزالاك اتل المومون وزالولوا زاوال ا 4 1 

أى عند ذلك امتحن .الله الاؤمنين فتمبز الصادق عن المنافق : والامتحان من الله ليس لاستنانة 
الأمس له بل لحكمة أخرى وهى أن الله تعالى عالى يما هم عليه لكنه أراد إظهار الأمر لغيره من 
الملائكة والانبياء »كما أنالسيدإذا علوءنعبده الخالفة وعزم على معاقبته على عخالفته 0 ّ 
العبيد وغيرثم فيأمره بأمر عالما بأنه خالفه فيبين الآمر عند الغير في المعاقية عل أحسن الوجوه 
حيث لا يقع لاحد أ نها بظلم أو من قلة حلم وةوله ( وزازلوا ) أى عو ورك | قن ثبت منهم 

كان من الذين إذا 0 الله وجلت قلومم : وبذ كر الله تطمئن مرة أ أ خرى ٠وثمالاؤمنون‏ حقاً : 

ثم قالتعالى ل وإذ يقول المنافقون والذين فىقلوهم مرض ماوعدنا الله ورسوله إلا غروراً : 
وإذقالت طائفة منهم يا أهل ترب لامقام 3 فارجعوا وستأذن فريق منهم النى هَولون إن 
بيوتنا عورة وما هى بعورة إن يرريدون إلا فرار 

فسرااظنون وينها . فظن المنافةون أن ماقال الله ورسولهكان زوراً ووعدهما كانغروراحيث 
قطعوا بأنالغلية واقعة وقوله ( وإذ قالت طائفة منهم ياأهل يثرب لامقام لك ) أى لاوجه لإقامتم 
مع تدكا يقال لا إقامة على الذل والحهوان أى لا وجه لا ( ويثرب ) اسم للبقعة الى هى المدينة 
فارجعوا أىعن محمد واتفةوا مع الأأحزاب 0 | منالآحز زان ثمالسامءونعز موا على الرجوع 
وه وتعلاوا أن بيوتنا عورة كلق فها خلل لا يأمن صاحم 0 على متاعه والعدو على 
أتباعه ؟ ثم بين الله كذبهم بقوله ( وما هى بعورة ) وبين قصدمم وما تكن صدورمم وهو الفرار 

5 وأل القرازءنسيب "الخؤف:. 


١4‏ فوله تعالى : وتظنون بالله الظنونا . الآية 





زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا > . 

تحقيقاً لما سبق من الآمر بتقوى الله حيث لا يبق معه خوف من أحد وذلك لآن فى واقعة 
اجتماع الأحزاب واشتداد الآمر على الأصعاب حيث اجتمع المشرتكون بأسرمم واليهود بأجمعوم 
ونزلوا على المدينة وعمل النى عليه السلام الخندق ؛ كان الآامر فى غاية الشدة والخوف بالغا إلى 
الغاية والله دفم القوم عنهم من غير قتال وآمنهم من الخوف فينبغى أن لايخاف العبد غير ربه فانه 
كاف أمره ولا يأمن مكره فانه قادر على كل يمكن فكان قادراً على أن يقبر المسلمين بالكفار مع 
أنهم كانوا ضعفاء يا قهر الكافرين بالمؤمنين مع قوتهم وشوكتهم , وقوله ( فأرسلنا عليهم ريحاً 
وجنوداً لم تروها ) إشارة إلى ما فعل الله هم من إرسال ريح باردة عليهم فى ليلة شاتية وإرسال 
الملائكة وقذف الرعب ف قاوهم حىكان البعض يلتزق بالبعض من خوف الخيل فى جوف 
الليل والحكاية مشهورة ؛ وقوله ( وكان الله ما تعملون بصيراً ) إشارة إلى أن الله علم التجاءكم 
إليه ورجاءكر فضله فنصركر على الاعداء عند الاستعداء » وهذا تقرير لوجوب الخذوف وعدم 
جواز الخوف من غيرالته فان قوله ( فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها ) أى الله يقضى حاجتكم 
وأنتم لا ترون : فانكان لا يظبر لكم وجه الامن فلا تلتفتوا إلى عدم ظهوره لك. لانكم لا ترون 
الأشياء فلا تخافون غير الله ( والته إصير بما تعملون ) فلا تقولوا بأنا نفعل شيئاً وهو لايبصره 
( فانه بكل ثىء بصير ) وقوله ( إذ جاو كم من فوقكم ومن أسفل - ) بيان لشدة الاأمر وغاية 
الخوف» وقيل ( من فوقكم ) أى من جانب الشرق ( ومن أسفل منكم ) من جانب الغرب وهم 
أهل مكة وزاغت الابصار أى مالت عن ستتها فلم تلتفت إلى العدو لسكثرته ( و بلغت القلوب 
الحناجر ) كناية عنغاية الشدة . وذلك لآانالقلب عند الضب يندفع وعند الخو ف يجتمع فيتقاص 
فيلتصق بالحنجرة وقد يفضى إلى أن يسد مجرى النفس فلا يقدر المرء يتنفس ووت من الخوف 
ومثله قوله تعالى(<تى إذا بلغت الروح الحلةوم)وقوله(و تظنون الله الظنونا) الأآلف واللام يمكن 
أن يكونا بمعنى الاستغراق مبالغة يعنى تظنو نكل ظن لان عند الام ااعظيم كل أحد يظن شيئاً 
ويمكن أن كرون المراد ظنونهم المعهودة 5 لانالمعهود هن لمق ظن الخير بالله كي قالعليه السلام 
د ظنوا بالله خيراً » ومن الكافر الظن السوء 5 قال تعالى ( ذلك ظن الذين كفروا ) وقوله ( إن 
يتبعون إلا الظن ) فان قال قائل المصدر لا بجمع » فا الفائدة فى جمع ااظنون؟فنقول لاشك فى أنه 
مغصوب عل المصدر ولكن الاسم قد بحمل مصدراً يا يقال ضر بته سياطاً وأدبته مراراً فكأ نه 
قال ظناتم ظناً بعد ظن أى ما نيتم على ظن فالفائدة هى أن الله تعمالى لو قال : تظنون ظناً » جاز 
أن يكونوا مصيبين فاذا قال : ظنونا » تبين أن فيهم من كان ظنه كاذباً لان الظنون قد تنكذ ب كلها 





بحر جا يمن عمسي ا يي اا يف ميسنت 








قوله تعالى : ليسأل الصادقين عن صدقهم . الآية /ا5 ١‏ 


3-3 _ 
الن” 


لكل الصادقين " 2 صدقهم و اعد للكافرين عَدَائا 1 الما <« م » ما 


5 


508 


كك 


ل وس ف مم َه .6 21 6 


2 ل ص ره - ل و 


مقر وم سوه م وم 1 


الذّنَ 5 روا : ا علي | ذه 7 0 5 7 ديكا 


شيا 2 اه سن 2 الع حت هم 2غ ةجر مامه 
وجنودا لم روه ا ل لا توفكم 


إن 0 6 ا ملم تدم © سه سه 


1 سل منسكم و إذ اعت لحار بلقت القاوب الحتاجر ونظلوت 





ل المسألة الآولى » المراد من الميثاق المأخوذ من النبيين إرسالهم وأمرهم بالتبليغ . 

١‏ المسألة |! ثانية )© حصن الذ ىأر رمام اللاندياء دثم توح ول براهيم' وموسى وعيدى لان 
مومى وعيسىكانط») فى زمان نبينا قوم وأمة فذكرهما احتجاجاً على قومبما . وإبراهيم كانالعرب 
شولون بفضله وكانوا يتبعونه فى الشعائر بعضها ء ونوحا كان الك ثانا لله للناس حيث وجد 
الخلقمنه بعد الطوفان ؛ وعلى هذا لو قال قائل فآدم كان أولى بالذكرمن نوح فنقول خلق أدم كان 
للمارة ونبوتهكانت مثل الإرشاد للا ولاد ولهذا لم يكن فى زمانه إهلاك قوم ولا تعذيب » وأما 
نوح فكان مخلوةاً للنبوة وأرسل للانذار ولهذا أهلك قومه وأغرقوا . 

(المسألة الثالثة4 ا من المواضع يقول الله(عيسى بن مريم » والمسيح بن مريم ) إشارة 
لادلا أناله.إذ لي ميثاقاً غليظاً ) غاظ الميثاق هو 
الم عما فعلوا فى الإرسال؟ قال تعالى ( ولنساً! اومن ) وهنا لان للك إذا اوهلا" 
5 رلره بثىء وقبله فبو ميثاق ؛قاذًا أعلبه بأنة سأ عن حاله فى أفعاله وأقواله يكون ذلك 
تغليظاً للميثاق عليه حتى لا يزيد ولا ينتقص ف الرسالة » وعلى هذا مكن أن يقال أن لأولة مك 
قوله تعالى ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكى ميثاقاً غليظاً ) هو الإخبار 
ع مؤلون عنها ا قال النى عليه الصلاة والسلام د كلك راع وكلكم مسئول » وكا أن اله 
تعالى جعل الرجال قوامين عل النساء لحكل لذ نرناء قاعان باهر أمتهم وإدشادم إل سكل [لرشاط - 

ثم قال تعالى ل ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذاباً ألمأ ) . 

0ل الرسل وعاقة المكلفين إِما حاب و'إماعذا”© لان الصادق: مخاسب والكافر 
معذب ؛ وهذا ه قال على عليه 00 2 <لالها حساب وحرامبا عذاب » وهذا مما 
يوجب الخوف العام فيتأ كد قوله ( يا أيها النى انق الله ) . 

ثم قال تتعالى بثر (١‏ يا أما الذين آمنوا 3 نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جود فأرسلنا علنهم 

دام روما ركنا انه ما كمون تصير أ اذ جاو كم من فوقكم ومن أسف| ل منكم وإذ 











ها قوله تعالى : وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم . الآية 


2 20107 ل 


وإذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى 


- 
20 . > هه 0 هت 54 
. 


2- 
اله ساس سن لاسد داهم 
. 


مده حيرا | ركه" اراك جع 001 
وعيسى أبن مرجم واخذنا منهم ميثانا غليظاه » 


الاب حى لا تحرم أولادهن على المؤمنين ولا أخواتهن ولا أمباتهن : وإن كان الكل بحرمن فى 
الام الحقيقية والرضاعية . 

ثم قال تعالى ( وأولوا الارحام غضم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمباجرين 
إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك فى الكتاب مسطوراً ) إشارة إلى الميراث ؛ وقوله 
( إلا أن تفعلوا إلى أو لياتكم ) معروفاً إشارة إلى الوصية . يعنى إن أوصيتم فخير الوارئين أولى . 
وإن لم توصوا فالوارئون أولى بميرائكم وبما تركتم . فان قيلفعلى هذا أى تعلق للبيراث والوصية 
بما ذ كرت تقول تعلق قوى خؤ لا يتبين إلا لمن هداه الله بنوره؛ وهو أن غير النى عليه الصلاة 
والنلام فى حال جِيآته لا يصير له مال الخير : ويد فاته لا صر ماله لم ورامه: و[ 1ا 
الصلاة والسلام فى خال حياته كان يصير له مال الغير إذا أراده ولا يصير ماله لورثته بعد وفاته » 
كن الله تعالى عوض النى عليه الصلاة والسلام عن قطع ميرائه بقدرته على تملك مال الغير 
وعوض المؤمنين بأن ماتركه يرجع إللهم :حت لا يكون حرج عل المؤمنين فى أن النى مَل إذا 
أراد شيئاً يصير له ثم يموت وبق لورئته فيفوت عليهم ولا يرجع إليهم فقال تعالى ( وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى بيبعض) يعنى بينك التوارث فيصيرمال أحدك لغيره بالإرث والنى لاتوارث 
ببنه وبين أقاربه فينبغى أن يكون له بدل هذا أنه أولى فى حياته بما فى يديك ( الثانى ) هو أن 
اكه تعالى ذ كر دليلا على أن النى عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين وهو أن أولى الارحام 


بعضهم أولى ببعض » ثم إذا أراد أحد برا مع صديق فيوصى له بثى” فيصير أولى من قريبه وكأأنه 


بالوصية قطع الإرث وقال هذا مالى لا ينتقل عنى إلا إلى من أريده ء فكذلك الله تعالى جعل 
لصديقه من الدنيا ماأرادة ثم مايفضل منه يكو نلغيره وقولهه كان ذلك فى الكتاب مسطورا» فيه 
وجبان ( أحدهما ) فى القرآن وهو آية المواريث والوصية ( والثانى ) فى اللوح الحفوظ . 

ثم قال تعالى هر وإذ أخذنا من النييين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهبم وموسى وعيسى 
ابن مرحم وأخذنا منهم ميثاقا غلظاي 

وجه تعلق الآبة بما قبلبا هو أن الله تعالى لما أمر النى عليه الصلاة والسلام بالإتقاء بقوله 
(يا أيه النى اتق الله) وأ كده بالحكاية الى خشى فيها الناس لكى لا يخثى فيها أحداً غيره وبين 
أنه لم ير تكب أمراً يوجب الخحشية بقوله ( النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) أ كده بوجه آخر 
وقال (وإذ أخذنا من النبيين) أنه قال انق الله ولا تخف أحداً واذ كر أن الله أخذ ميثاق النبيين 
فى أنهم يبلغون رسالات الله ولا بمنعهم من ذلك خوف ولا طمع وفيه مسائل : 





قولة يكال : وأزواجه أمباتهم. الآية وها 


دفعاً للحاجة لآن دفع الحاجة ما هو فوق تحصيل المصلحة وهذا ليس فيه مصلحة فضلا عن 


أن يكون حاجة واذا كان للعبادة فترك النى الذى منه ,تعر حكيفية العبادة فى الحاجة 
ودفع حاجة النفس مثل تربية الشعر مع اهمال أمر الرأس » فتبين أن النى صل الله عايه وسلم 
إذا أراد شيئاً حرم على الآمة التعرض إليه فى الحكمة الواضحة . 

ثم قال تعالى ( وأزواجه أمباتهم ) تقريراً آخر . وذلك لآن زوجة النى يَلتَهٍ ما جعلبا الله 
تعالى فى -ى الام إلا لقطع نظر الامة عما تعلق به غرض النى عليه الصلاة والسلام ‏ فاذا تعلق 
خاطر بار أة.شاركت الزوجات ف التعاق لخزمت مثل:ما حرمت أزواجه عل غيره : فلو قال 
قائل كيف قال (وأذواجه أ نهم) وقال من قبل ( وما جعل أزواجم اللاتى ناهر وز 0 مترز 
أمباتكم ) إشارة إلى أن غير من ولدت لا تصير أمأ بوجه ء وإذلك قال تعالى فى موضع آخر 
( إن أمباتهم إلا اللاتى ولدنهم ) فنقول قوله تعالى فى الآبة المتقدمة ( والله يقول الحق وهو يهدى 
السبيل ) جواب عن هذا معناه أن الشرع مثل الحقيقة : وهذا يرجع العاقل عند تعذر اعتبار 


الحقيقة إلى الشر يعة . كي أن امرأتين إذا ادعت كل واحدة واداً بعينه ولم بكر 0 بده رفت 


إ<داهما دون الأخرى حم لما بالولد.؛ وإن ثمين أن الى حلفت دون الء بلوغ أو 20 لا يح 
لها بالولد : فعلم أن عند عدم الوصول إلى الحقيقة يرجع إلى الشرع ؛ لا بل فى بعض 00 اضع على 
الندور تغلب الشريعة الحقيقة . فإن الزاتى لا يحعل أباً لولد الزنا . إذا ثبت هذا هالشارع له ا 
فقول القائل هذه أى قول يفهم لاعن حقيقة ولايترتب عليه حقيقة . وأما قولالشارع [فمو]حق 
والذى ,ؤيده هو أن الشارع به الحقائق حقائق فله أن يتصرف فيا ء ألا ترى أن الام ماصارت 
أماً إلا يخلق الله الولد فى رحمها ؛ ولو خلقه فى جوف غيرها لكانت الام غيرها ‏ فاذا كان هو 
الذى يحعل الام الحقيقية أمآ فله أن يسعى امرأة أماً ويعطها كم [الدكرقة :اعدو ل وق كال 
اف انا هو أن الله تعاللى جعل زوجة الاب حرمة عل الإن ,لان الزوجة محل الغيرة 
والتنازع فا : فان تزوج الإبن بمن كانت نحت الاب يفضى ذلك إلى قطع الرحم والعقوق؛ لكن 
النى عليه الصلاة والسلام أشرف وأعلى درجة من الاب وأولى بالإرضاء» فإن الاب يرنى فى 
30 وال عليه الصلاة والسلام برى فى«الدنيا والآاخرة..فوجب أن تكون زوجاته 
مل زوجات الآباء ؛ فإن قال قائل : فلم يقل إن النى أبوكر وبحصل هذا المعنى » أو لم يقل إن 
أزواجه أزواج أببك . فنتقول لجكمة . وهى أن النى لما بينا أنه إذا أراد زوجة واحد من الأآمة 
وج عليه بركها ليتزوج با النى عليه الصلاة والسلام ؛ فلوقال أنت أبوم لحرم عليه زوجات 
المؤمنين على التأييد : ولانه لما جعله أولى بهم من أنفسهم والنفس مقدم على الآب لقوله عليه 
الصلاة والسلام و ابدأ بنفسك ثم يمن تعول » ولذلك فان الحتاج إلى القوت لا يحب عليه صرفه 
إلى الاب . ويحب عليه صرفه إلى النى عليه الصلاة والسلام , ثم إن أزواجه لم حكم زوجات 


غ به + ثوله تعالى : النى أولى بالؤمنين . الآية 


عدج وي 7 ع 


0 م ا 6 لكوي > همهت وو ا مدو هه ل 
النى اول بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمماتهم وأولوا الارحام 

ره رو 11 53 1 ّ 0 7 مدوئرة اس مهدورس 01 1 
بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله هن الثرمنين والمباجرين إلا ان تفعاوا 
إل أَوْلائم معو كَانَ ذلك فى آلكتّاب مسطورًا »٠‏ 
فالمخفرة إذا ذكرت قبل الرحمة يكون معناها أله سترعيبه ثم رآه مفلساً عاجزاً فرحمه وأعطاه 
ما كفاه ‏ وإذا ذكرت المغفرة بعد الرحمة وهو قليل يكون معئاها أنه مال إليه لعجزة تراك 
عقابه وم يقتصر عليه بل ستر ذنوبه . . 

ثم قال تعالى ١‏ النى أوى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمباتهم وأولوا الأرحام إعضهم 
أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمباجرين إلا أن تفعلوا الى أولياتم معروفاً كان ذلك 
فى الكتاب مسطوراً ) 

قوله تعالى ( النى أولى بالمؤمنين من أنفهم ) تقرير لصحة ما صدر منه عليه الصلاة 
والسلام من التذوج زينب وكأن هذا جواب عن سؤال وهو أن قائلا لو قال هب أن الأدعياء 
ليسوا بأبناءما قلت لكن من معاه غيره ابن إذاكان لدعيه ثى* حسن لا يليق بمروءته أن يأخذه 
منه ويطعن فنه عرفاً فقال الله تعالى النى أولى بالمومنين جواباً عن ذلك السؤال وتقريزه هو أن 
دفع الحاجات على مراتب ؛ دفع حاجة الاجانب ثم دفع حاجة الآقارب الذين على <واشى النسب 
ثم دفع حاجة اللاصول والفصول ثم دفع حاجة النفس » والآول عرفا دون ااثاف وكذإك شيرعا 
فإن العاقلة تتحمل الدية عنهم ولا تتحملها عن الأجانب والثاتى دون الثالث أيضاً وهو ظاهر 
بدليل النفقة والثالث دون الرابع فان النفس تقدم على الغيرو إليه أشارالنى عليه الصلاة والسلام 
بقولهدابدأ بنفسك ثم بمن تعول»إذا علد تهذا فالإنسان إذا كان معه ما يغطلى به إحدى الرجلين 
أو يدفع به حاجة عن أحد شق بدنه , فلو أخذ الغطاء م نأحدهما وغطى به الآخر لا يكون لاحد 
أن يقول له لم فعات فضلا عن أن يقول بنسما فعلت » اللهم إلا أن يكون أحد العضوين أشرف 
من الآخر مثل ما إذا وق الإنسان عينه بيده ويدفع البرد عن رأسه الذى هو معدن حواسه 
ويترك رجلهتبرد فانه الواجب عقلا ؛ فن يعكس الامر يقال له لم فعلت ؛ وإذا تبينهذا فالن صوصل 
ته عليه وسلم أولى بالمؤهن من نفسه فلو دفع المؤمن حاجة نفسه دون حاجة نبيه يكون مثله مثل 
من يدهن شعره ويكشف رأسه فى برد مفرط قاصداً به تربية شعره ولايعل أنه يؤذىرأسه الذى 
لا نبات لشعره إلا منه : فكذإك دفع حاجة النفس لفراغبا إلى عبادة الله تعالى ولا عم بكيفية 
المبادة إلا من الرسول عليه الصلاة والسلام .فلو دفع الإنسان حاجته لا للعادة فهو ليس 
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كونحتا كن اطلك لآن من 00 2 عن اما ة قد 0 مطابقاً ف" كون حتاً قا وقد لا 
يكون رن باطلا : فالقول الذى بالقاب وهو المعترمن أقوالكم قديكون 2 ود يكن بأطلا 
لآنه يتبع الوجود ء وقول الله <ق أنه يتبعه الوجود فانه يول عما كان أو يقول فيكون» فإذن 
قول الله خير من أقوالكم التى عن قلوبكم فكيف تكون نسبته إلى أقوالكم الى بأفواهم ٠‏ فاذن 
لا بحوز أن تأخذوا بقولم الكاذب اللاغى وتتركوا قول الله الحق فن ,قول بأن تزوج النى 
عليه الصلاةوالسلام بزينب لم يكن حسناً يكون قد ترك قول اللهالمق وأخذ بقولخرجعن الهم . 
ثم قال تعالى (وهو بهدى السبيل) إشارة إلى أن اتباع اذ | ول لله حير هو ,اللا حل بهو لالغير. 
ثم بين الهداية وقال ا ادعوم لابائهم هو أقسط عند الله فان لم تعليوا آباءهم فاخوانك فى 
الدين ومواليك وليس عليكم جناحفيا أخطأتم به ولكن ماتعهدت قاو بم وكان اللهغفو ررحي 4 
قوله تعالى ( ادعوم لابائهم ) أرشدوقال ( هو أقسط عند الله ) أى أعدل فانه وضع الثى* 
فى موضعه وهو يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون ترك الإضافة للعموم أى أعدل كل كلام 
كقول القائل الله أ كبر ( وثانبهما ) أن يكون ما تقدم منوياً كانه قال ذلك أقسط من قول؟ هو 
ابن فلان ثم تمم الإرشاد وقال ( فان لم تعلدوا آباءمم فاخواكم فى الدين ومواليك ) يعنى قولوا لحم 
إخواتنا وأخو فلان فانكانوا محررين فقولوا مولى فلان » ثم قال تعالى ( وليس علي جناح فيا 
أخطأتم به)يعنى فول القائل لغيره يانى بطريق الشفقة » وقول القائل لغيره ياأنى بطريقالة 0 
000 الا آلا برى أن اللغو فى العين مثل الخطأ وسيق.اللساق فمكذلك شق اللشان فى قول 
القائل ابى والسروق قوله اننى من غير قصد إلى إثبات النسب سواء ء وقوله ( ولكن ماتعمدت 
قلوبم ) مبتدأ خبره حدوف يدل عليه ماسيق وهو الجناح 0 مأ تعمدت قلو , 1 قله جد اح (وكان 
ألله غفوراً رحما ) يغفر الذنوب ويرحم المذنك ورقة كر | كلاماً شافاً فى المغفرة والرحمة فى 
مواضع ٠‏ ونعيد بعضها هبنا فنقول المغفرة هو أن يسترد القادر القبيح الصادر يمن نحت قدرته<تى 
أن العبد إذا ستر عيب سيده مخافة عقابه لا يقال إنه غفر له » والرجمة هو أن بميل إليه بالإحسان 
لعجز المر<وم إليه لالعوض فإن منمال إلىإنسان 5-07 ن لايعال رحه :و ككذا من نع 
ره رجاءى خرة أو عوضًا عما صدر منه.آتماً ن الإحسان لا يقال رحمه إذا عل هذا 
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15 قوله تعالى : لام غرام بأفواهم ٠.‏ الآية 
قليك م كاذك راف الصلاة و السلاء تلك الحالة ذكر مايدفع ا . فقال ( وما 
جع( عا دا الله دعى المرء اشوا اما 
القبح وهو قوله ( وماجءل أزواجم اللاتى تظاهرون منهن أمراكم ) أى أكم إذا قا م لازواجم 
أنت على كظبر أى فلا تصين عى إن إجماع الكل » أما فى الاسلام فلانه ظبار لا بحرم الوظء؛ 
وأما فى الجاهلة فلأنه كان طلاقاً حتى كان بحوز للزوج أن يتزوج مها من جديد ؛ فاذا كان قول 
القائل لزوجته أنت أى أو كظهر أنى لا يوجب صيرورة الزوجة أمأ كذلك قول القائل للدعى 
أنت ابى لايوجب كونه ابن فلا تصير زوجته زوجة الإبن فم يكن لخد أن يقول فى ذلك شيا 
فلم يكن خوفك من الناس له وعنه شف ور كان أمراً مخوفا ما كان يحوز أن تخاف غير الله أو 
ليس لك قلبان لك تيل رك لم 10 ل 

ثم قال تعالى ( ذلك قو لك بأفواهكم ) فيه لطيفة وهو أن الكلام المعتبر على قسمين ( أحدها) 
كلام يكون عن ثىءكان فيقال ( والثانى )كلام يقال فيكون ا قيل والأأول كلام الصادقين الذين 
يقونون ما يكون والآخر كلام الصديقين الذين إذا قالوا شيئاً جعله الله كا قالوه وكلاهها صادرعن 
قلب والكلام الذى يكون بالفم سب هو مثل نهيق اهار أو نباح الكلب ؛ لآن الكلام المعتبر هو 
الذى يعتمد عليه والذى لايكون عن قلب وروية لا اعتماد عليه , والله تعالى لما كرم ابن آدم 
وفضله عل سائر الحيوانات ينبغى أن يحترز مر التخلق بأخلاقباء فقول القائل : هذا ابن 
فلان مع أنه ليس ابنه ليس كلامآ فإن الكلام فى الفؤاد وهذا فى الفم لا غير ؛ واللطيفة هى أن الله 
تعالى ههنا قال (ذلكم قولكم بأفواهم ) وقال فى قوله ( وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوم 
' بأفواههم ) يعنى نسبة الشخص إلى غير الأب قول لا حقيقة له ولا يخرج من قلب. ولا يدل 
أرضاً فى قلب فهو قول بالفم م مثل أصوات البهاثم . 

ثم قال تعالى ( والله يقول الحق ) إشارة إلى معنى لطيف وهوأن العاقل ينبغى أن يكون قوله 
إما عن عقل أو عن شرع فاذا قال فلان ابن فلان ينبغى أن يكون عن حقيقة أو يكون عن شرع 
بأن يكون ابنه شرعا وإنلم يعلم الحقيقة كلنتزوج بامرأة فولدت لستة أشهر ولداً وكانت الزوجة 
من قبل زوجة شخص آخرحتمل أن يكون الولدمنه فانا نلحقه بالزوج الثانى لقيام انفراش و نقول 
إنه ابنه وفى الدعى لم توجد الحقيقة ولا ورد 0 لآنه لا يقول إلا الحق وهذا خلاف الحق 
لآن أباه مشرور ظاهر ووجه آخر فيه وهو أنهم قالوا هذه زوجة الابن فتحرم وقال الله تعالى 
هى لك حلال اانه + د :وقول اش رعق يجب 2014 
وقوله (وهو+هدى السبيل ) بق كد فوله و الله يقول الحق ) يعنى بحب اتباعه لكونه حقا 
ولكونه هادي وقوله تعالى ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق ) فيه لطيفة وهو أن الكلام 
الذى بالفم نخسب يشبه صوت الاثم الذى يوجد لا عن قلب .ثم إن الكلام الذى بالقاب قد 
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واتبع مابوحى ليك نيك إننعْني ار عي ل ريق 


عل لله وكق به كيلا ٠م‏ 5 ما جَعلَ أله لرجل من ن لمي فى جوفه وما 


جعل أزواجم اللانى تظاهرونَ مهن ام ع ريا 0 0 نام 


١‏ ره سا هترزره ومس 


لحم قوكم' ماهم 5 0 0-5 دع السييل دع» 


تعالى إنه حكيم و 3 تكون 3 إل م 0 اذك . فاذا أمرك الله 1 دل مسقا 
أهل العام عنه : 

وقوله تعالى ل واتبع ما بى إليك من ربك إن اللهكان عاتعملون خبيراً 00 
وكق بالله وكيلا ؛ ما جعل 1 1 جل من قلبين فى جوفه وما جعل أزواجكم أدعيا 7 5 
ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الهق وهو >دى السبيل ٠4‏ 

يقرر ما ذكرنا من أنه حكير فاتباعه هو الواجب» ثم قال تعالى ( إن اللهكان بما تعملون 
خبيراً ) لما قال إنه عليم بما فى قلوب العباد بين أنه عالم خبير بأعمالكم فسووا قلوبكم وأصلحوا 
أعبالكم .“م قال تعالى ( و توكل على الله وكتى بالله و كيلا ) يعنى انق الله وإن توهمت من أحد 
فتوكل على الله فانه كق به دافعاً ينفع ولا يضر منه شىء و إن صر لايتفع معه ثى 

ثم قال تعالى ( ماجعل الله لرجل من قلبين فى جوفه ) قال ا ولت فى ار 
معمر كان يقول لى قليان أعلم وأفهم أده ا يفهم تمد فرد الله عليه بقولة ( ماجعل 
ل قاين ق تبره وقال ال نشرى قوله ( وما جعل أزواجك اللاف 6 ع 
أمراتكم ) أى ماجعل لرجل قلبين ا لم بحعل لرجل أمين ولا لابن أبوبن , وكلاهما ضعيف بل الحق 
أن يقال إن الله تعالى لما أمر النى عليه الصلاة والسلام بالاتقاء بو ريا أ ا اق أن 
فكان ذلك أم رآاله بتقوئ لايكوان :فواقها تقوى ومن بق واف اشكا جوف نايدا لا دغل 2 
قلمه ثىء آخر ألا تزع أل لاني الشنديد الخوف يسى مبماته حالة االذوف فكان الله تعالى قال 
يا أما النى اتق الله حق تقاته ؛ ومن حقها أن لايكون فى قلبك تقوى غير الله فان المرء ليس له 
ان ع بأحدها لق ولخرة مه نان ات غير فلا بكرن اك إلا صر الب ع 
1[ إل غيره وذلك . لا يلق بالمتق' الذى يدغى أنه بق الله حق تقانه . ثم ذكر للنى عليه 
الصلاة والسلام أنه لاينبغى أن يتق أحداً ولا مثل ما اتقيت فى حكاية زينب زوجة زيد حيث 
تال الله تقال و وحختى الناس والله أ أن تختشاه ) يعتى مثل تلك التقؤى لايشئى أن تدخل فى 
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لطع كاف و امنافقين إن ان علي ل ده 








دمن استوى يوماه فهو مغبون» ولأانه طلب من ربه بأمرالله إباه بدزيادة العلرحيث قال(وقل رب 
زدنى علا ) وأيضاً إلى هذا وقعت الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام «إنه ليغان عب قلى فأستغفر 
الله فى اليوم سبعين مرة»يعنى يتجدد له مقام يقول الذى أتيت به من الشكر والعبادة لم يكن ثيئا ‏ 
إذا علم هذا فالنى صلىالله عليه وس بحكم (إما أنا بشر مثلك؟ )كان قد وقع له خوف ما يسير من 
جهة ألسنة السكفار والمنافقين ومن أند.هم بدليل قوله تعالى (وخشى الناس والله أحق أن تخشاه) 
فأمره الله بنَقَوى أخرى فوق ما يتقيه حيث تنسيه الخلق ولايريد إلا الحق وزاد الله به درجته 
فكان ذلك بشارة له ؛ فى (يا أمها النى) أنت مابقيت فى الدرجة التى يقنع منك بتقوى . مثل تقوى 
الآحاد أو تقوى الأوتاد بل لايقنع منك إلا بتقوى تنسيك نفسلك ألا ترى أب الإنسان إذا 
كان مخاف فوت مال إن مجم عليه غاثم يقصد قتله يذهل عن المال ويهرب ويتركه . فكذلك 
النى عَليِه الصلاة والسلام أمر بمثل هذه التقوى ومع هذه التقوى لايبق الخوف من أحد غير 
اله وخرج هذا مخرج قول القائل لمن بخاف زيد أو عمراً خف عمراً فان زيداً لايقدر عليك إذا 
كان عمرو معك فلا يكون ذلك أمراً بالخوف من عمرو فانه يخافه وإنما يكون ذلك نما عن 
الخوف من زيد فى ضمن الاص بزيادة الخوق من عبرو ا<تى ينسه زيداً . 

ثم قوله تعالى ل ولا قطع الكافرين والمنافقين 4 يقرر قولنا أى اتق الله تقوى تمنعك من 
طاعتهم . 

لا المسألة الثالثة » لم خص الكافرين والمنافقين بالذكر مع أن ال ى صل الله عليه وسلم ينبغى 
أن لايطه يع أحداً غير الله ؟ نقول لوجبين ( أ-_دهما ) أن ذكر الغير لاحاجة إليه لآن غيرهما 
لايطلب من النى عليه الصلاة والسلام الاتباع ؛ ولا يتوقع أن يصير النى عليه السلام مطيعاً له 
بل يقصد اتباعه ولا يكون عنده إلا مطاعا ( والثانى ) هو أنه تعالى لما قال ( ولا تطع الكافرين 
والمنافقين ) منعه من طاعة الكل لان كل من: طلب من الذى عليه الصلاة والسلام طاعته فهو كافر 
أو منافق لآن من يأمى النى عليه الصلاة والسلام بأمى أمر إيحاب معتقداً على أنه لولم يفعله 
يعاقبه يحق يكون كافراً . 

ثم قال تعالى بز إن الله كان علها حكيا ) إشارة إلى أن التقوى يذبغى تكون عن صميم قلبك 
لا تخق فى نفسك تقوى غير الله كا يفعله الذى برى من نفسه الشجاعة حيث يخاف فى نفسه 
او لو لى دفع وهرمتوثم وهو أنأمتوهما 
لو قال إذا قال لله شيئاً وقال جميع الكافر ين والمنافقين مع أ: نهم أقارب النى عليه الصلاة والسلام 
شكا حر ورأوا المصلجة فنه و3 اكوا وبع ايستولا اتباعهم لا بكون إلا مصلحة فال الله 





قوله تعال : سورة الاحدزاب . الآية ١/4‏ 


0 سورهة الاحزاب 2 
) ستيعونث وثللاث آيات وهى مدنية بإجماع ( 


ل ل ف الم هادا لخي 


( سم الله الرحر. 0 

قوله تعالى ب يا أيها النى إتق الله » . فى تفسير الآية مسائل : 

0 لوك 4 ف الفرق بين النداء والمنادى بقوله يارجل ويا أمها الرجل ؛ وقد قيل فيه ما قيل 
ونحن نول قول القائل يارجل بدل عل النداء وقوله يا أها الر 1 يدل على ذلك أيضاً وينىء عن 
خطرخطبالمنادى له أوغفلة المنادى ( أما الا ف ) فذكور ( وأما الاول) فلآن قوله ( يا أى) 
جعل المنادى غيرمعلوم أولا فيكون كل سامع متطلعاً إلى المنادى فاذا خص واحداً كان فى ذلك 
ناه الكل لتطلعهم إليه لذ فاك ناريك أو بار جل لا يلتفت إل جانك.المنشادى إلا المنكورا 
إذا عم هذا فنقٌول زا أمها) لا >وز حله على غفلة ال 0 قوله ك0 2 ينافى الغفلة لان النى عليه 
السلام خبير فلا يكو غافلا فيجب مله على خطر الخطب . 

المسألة الثانية )الامس بالثى. لا يكون إلا عند عدم اشتغال المأمور بالمأمور به إذ لايصلح 
أن يقال للجالس اجلس وللسا كت اسكت والنى عليه السلام كان متقياً فا الوجه قيه؟ تقول فيه 
وجهان : ( أحدهها ) مقو ل نواه لف هس بالمداومة فإنه يصح أن يقول القائل للجالس اجاس 
إل أن اجبتك : ويقول القائل للشاكت. قد أصبت فاسكت تسم ٠‏ أى دم على ما أنت عليه 
( والثاى ) وهو معقول اطيف ء وهو أن الملك يتق منه عباده على ثلاثة أوجه بعضهم يخاف من 
عقابه وبعضهم يخاف من قطع ثوابه وثالث يخاف مناحتجايه فالنىلم يؤمر بالتقوى بالمعنى الاول 
ولا بالمعنى الثانى » وأما الثالث فالمخاص لا يأمنه ما دام فى الدنيا : وكيف والأّمور الدنيوية شاغلة 
والآدى فى الدنيا تارة مع الله » وأخرى مقبل على مالابد منه » وإنكان معه الله وإلى هذا إشارة 
بقوله ( إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى ) يعنى يرفع الحجاب عنى وقت الوحى ثم أعود اليك كانى 
- فالآمربالتقوى يوجب استدامة الحضور ( الوجه الثاى ) هوأن النىعليه الصلاة والسلامكل 
لحظة كان بزداد علمهو مر تبته <تّى كان حاله فها مضى بالنسبة إلى ماهو فيه تركا للافضل؛ فكان له فكل 
ساعة تقوىمتجددة فقوله (اتقالله ) علىهذا أمر بما ليس فيه وإلىهذا أشارعليه الصلاةالسلام بقوله 








يلي قوله تعالى : فاعوض عاهم واتظى [جم منترياق 5 


:اا 


ارس عَم تقذ إن متروت.. 


فى تلك الخالة . لآن الإبمان المقبول هو الذى يكون ف دار الدنياء ولا ينظرون ؛ أى ماو 
بالإعادة إلى الدنيا ليؤمنوا فيقبل إعانهم . ثم لما بين المسائل وأتقن الدلائل ولم ينفعهم . قال 
تعالى ( فأعرض عنهم ) أى لا تناظ رهم بعد ذلك وإنما الطريق بعد هذا القتال . وقوله ( وانتظر 
إنهم منتظرون ) نحتما ل وجوهاً ( أحدها) وانتظر هلا كبم فانهم ينتظرون هلا كك ؛ وعلى هذا 
فرق بين الانتظارين ».لآن انتظار النى يلقع بأمر الله تءالى بمد وعده وانتظارهم بنسويل أنفسهم 
والتعويل على الشيطان ( وثانيها ) وانتظر النصر من الله فانهم ينظرون النصر من 1 لهتهم وفرق 
بين الانتظارين ( وثالئم! ) وانتظرعذابهم بنفسك فانهم ينتظرونه بلفظهم استهزاء : ؟! قالوا (فأتنا 
ما تعدنا ء وقالوا متى هذا الوعدإن 2 2 شاد فين ا ؛ وألله أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والمآب ؛ واد لله رب العالمين وصلاته على سيد المرسلين عمد النى وآ له وحبه أجمعين » 
وعل أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين.. 


قو تعالى ( قل فل يوم م الفتم لا ينفع دين كقزر انير ولاهم ينظرون >4 أى لا يبل إعانهم 


١‏ اا با يطغ 


ب سئب يي ل ا تاب الف ب 7ل 








تولا حال : أول روا أنا نسوقالماء.الآية ١‏ لم١‏ 





10 لخر 


5 إل الأرض الجرز فرج به زرعا نا كل 


ع زم واس وو ررم 5ه ومع اجرة الى 2 ظعا) الع منرة سم اه جاه 2ه 
منه له اتعامهم وانفسوم افلا 1 5 2/؟» ارون مى هذا الفتح إن كنتم 
0 ةم ممم سا 22862 اخزء زه اس 


صادقين0؟ »قل بوم 6 لامع دين كقروا 5 اكيم ولام ينظرون50» 








من نذير من قبلك ) ولما أعاد ذكر الرسالة أعاد ذكر التوحيد ء فقال تعالى ( أو لم هد لمكم 
أهلكنا من قبلبم ) وقولة ( يمشمون فى مسا كنهم ) زنادة 'إنانة » أئ امسا كن المهلكان دالة عل 
حاهم وأنتم : عشون فمما وتصروما 08 وقوله تعالى ( إن قَْ ذلك لآيات أفلا إس معو ( أعتير فيه 
السمع ؛ لانم ما كان هم قوة الإدراك بأنفسهم والاستنراط بعة وم اأفقال أفاد تسمعو كن لفن 
لخر لم درجةه المتعلم الذى 0 ل و بفهمة : 
ثم قال تعالى ( أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الآرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم 
وأنفسهم أفلا ببصرون » ويةولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين » 
قوله تعالى ( أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الارض الجزر ) لما بين الإهلاك وهو الإماتة 
دين الاحياء لتكون إشارة إلى أن الضر والنفع بدك ألله اسروك اللارض الياسة الق لا يات فا 
والجرز هو القطع 0 المقطوع عنها الماء والنبات . ثم قال تعالى ( فنخرج به دعا 0 مه 
أنعامهم.وأنفسهم ) قدم الأنعام على الأأنفس فى الكل لوجوه (أحدها) أن الزرع أول ما ينبت 
يصلح للدواب ولا يصلح اسان (والثانى) وهو أن الزرع غذاء الدواب وهو لك بد منه . وأنا 
غَذَاء الإنسانفقد محص لمن الح.وان: فكأن الحيوان يأكل الزرع :ثم الإنسان يأكل من الحيوان 
(الثالث) إشارة إلى أن الكل من ذوات الدواب . والإنسان يأ كل حموانيته أو بما فيه من الَو 
كانت مسموعة؛ ثم 0 الرسالة والتوحيد بين الحشر بقوله تعالى ( وشّولون مى هذا الفتح 
إن كنتم صادقين ) إلى اخ اللثررة ؛ قصضار ري آخر امور ةكتر تنب أورها حيث ذ كر الزسالة 
فى الا بقوله ( لتنذر قوماً ) وفى آخرها بقوله ( ولقد اتينا موسى الكتاب ) وذكر التوحيد 
بقوله ( الذى خلق السموات والأارض ) وقوله ( الذى أحسن كل ثىء خلقه و, 1 خلق الإنسان 
من طبن ) وفى آخر السورة ذكره بقوله (أولم بد لم ) وقوله ( أو لم يروا أنا نسوق ) وذكر 
اللدراق أولخا بعولهر( وقالوا أئذا ضللنا فى الأرض ) وفى آخرها بقوله ( ويقواورب هنى 


هذا الفتح ) . 





١45‏ وله تعألى : إن ربك هو يفصل بينهم . الآية 





إن رَبك هو فصل ينهم يوم القيمة فيا كانوا فيه عَتَفُونَ ده »6 و1 


ا له رده 56 


يبد هم ل اخلتكنا :من ؟ ل لهم م رون ؟ شن ن: فى هلبا كه إِنْ فى ذلك 


امات أَقَك 0 

بالجمع عليه ؛ وقوله ( فلا نكن فى مزية من لقائه ) قبل مغناه فلا نكن فقا شك من لقاء موسى 
فانك تراه وتلقاه ؛.وقيل بأنه رآه ايلة المعراج وقيل معناه فلا تكن فى شلك من لقاء الكتاب فانك 
تلقامم لق موسى الكتاب ويحتمل أن تسكون الآية واردة لا للتقرير بل لتسلية النى عليه السلام 
فانه لما أنى بكل آية وذكر بها وأعرض عنها قومه حزن علهم .فقيل له تذكر حال موسى 
ولا تحرن فانه.لق ما لقيت وأوذى كا أوذيت ؛ وعلى هذا فاختيار موسى عليه السلام لحكمة , 
وهى أن أحداً من الا نبماء ل يؤذه قومه إلا الذين لم يؤمنوا به؛ وأما الذين آمنوا به فل مخالفوه 
غير قوم موسى فان لم يمن به آذاه مل فرعون وغيره ومن أمن نه من بى [ سرائيل أيضاً آذاه 
بامخالفة وطلب أشياء منه مثل طلب رؤية الله جبرة ومثل قوم ( أذهب أنت وربك فقاتلا ) ثم 
بين له أن هدايته غير خالية عن الافعة كا أنه لم تخل هداية موسى ٠‏ فقال ( وجعلناه هدى لببى 
إسرائيل وجءلنا منهم أتمة يهدون بأمرنا ) ليث جعل الله كتاب موسى هدى وجعل منهم أئمة 
يداون كذلك يحعل كتابك هدى ويحعل هن أمتك صحابة هدون 5 قال عليه السلام د أصحاف 
كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم “رح تدان مدل الفاد : فال ( لما صبروا وكانوا بآباتنا 
لووك ) متعتاك اصاروا ولمنوا أن ,كي لفق 

ثم قال تعالى ( إن ربك هو يفصل به ينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه مختلفون ؛ أو لم دهم 
أهلكنا من قبلهم من القرون بمشون فى مسا كنهم إن فى ذلك لآيات أفلا يسمعون) 

قوله(إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيا كانو! فيه يختلفون) هذا يصلح جواباً اسؤال : 
وهو أنه لما قال تعالى ( وجعلنا منهم أنمة هدون ) كان لقائل أن يقول كيف كانوا يهدون وثم 
اختلفوا وصاروا فرقا وسبيل الحق واحد ؛ فقال فهم هداة والله بين المبتدع من المتبع كا يبين 
المؤمن من الكافر بوم القيامة : وفيه وجه آخر ؛ وهو أن الله تعالى بين أنه يفصل بين الختلفين من 
أمة واحدةيا يفصل بين الختلفين من الآمم فينبغى أن لا يأمن من آمن وإن لم يحتهد . فان المبتدع 
معذب كالكافر ؛ غابة ما فى الباب » أن عذاب الكافر أشد وآلم وأمد وأدوم . 

ثم قال تعالى ( أو م هد له كر أهلكنا من قبلهم من القرون ) قد ذ كرنا أن قوله تعالى ( و لقد 
آنينا موسى الكتاب ) تقرير لرساله حمد كلاق وإعادة لبيان ما سبق فى قوله ( لتنذر قوماً ما أتاهم 





وله تعالل : ومن أظم من ذ كر بآيات ريه . الآية م١‏ 


لس ه ا 6 سثر انهاه _ يك نياك لها 2 عه سا سلس 6 م 3 سس مد رهم أ 

ومن 10 من يات ت ريه ثم اعر ض 2 إنا ن مير مين 
7 2 2-4 ات ا 8 8 هم لس داكن 2 
منتقموان >0١‏ ا اتنا + 1 التكتان فلا نكن فى مربة من لقانه 
غ2 وعرر رع أ[ اسه سس سمه 6م ٠‏ عه > دور 2 0 9 
وجعلناه هدى 1 سر رائيل 3١‏ وحعلنا مسبم اعة ملدولن بام نالما صيروأ 


حت ليطن ا 


وكانوا باياتنا يوقُونَ «4,» 


ثم قال تعالى ل ومن أظل من ذ كر بآيات زبه ثم. أعرض .عنها » إنا :عن امجرمين منتقمون.» 
ولقد آتينا مومى السكتاب فلا تكن فى مرية من اقائه وجعلناه هدى لبنى إشرائيل ؛ وجعلنا منهم 
أئمة هدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآيائنا يوقنون ) 

قوله تعالى ( ومن أظم من ذكر بيات ربه ثم أعرض عنها ) يعنى لنذيةنهم ولا يرجعون 
فلكو ران قد ذا كن 3 النقم ثانياً ولم يؤمنوا فلا أظل منهم أحد ‏ لأآن من 
يكفر بالله ظالم ذان الله لذوى البصائر ظاهر لا يحتاج المستنير الباطن إلى شاهد يشهد عليه بل هو 
دك كل ثى” كم قال 0 ل أفاغل كل شى محل ل ناك تل فس 
يانير الباطن إلى دليل على الله : ولهذا قال بعض العارفين رأيت الله قبل كل ثى” فن لم يكفه الله 
فسائر الموجودات سواء .كان فيها نفع 1 ضر كاف فى معرفة الله كا قال تعالى ( ستريهم آياتنا فى 
الآفاق وفى أنفسهم) فإن م ,كفهم ذلك فبسبغه عليهم نعمه ظاهرة وباطنة . فالأول الذى لا حتاج 
إلى غير الله هو عدل والثانى الذى حتاج إلى دليل فهومتوسط والثالث الذى لم تكفه الافاق ظالم 
والرابع الذى لم تقنعه النعم أظلم من ذلك الظالم وقد يكون أظل مله الحو »ولو الدئ اإذ1 درق 
العذاب لا يرجع عن ضلالته » فان الآ كثر كان من صفتّهم أنهم إذامسهم ضر دعوا رمم منييين 
إليه فبذا لما عذب وم يرجع فلا أظل منه أصلا فال ومن أظل منذككر بانات بربه ثم أعرض عنها) . 
ثم قال تعالى ( إنا من المجرمين منتقمون ) أى لمالم ينفعهم العذاب الآدفى فأنا منتقم منهم 
بالعذاب ال كبر . 
ثم قال تعالى ( ولقد آتينا موسى السكمتاب ) لما قر رالا صول الثلاثة على مابيناه عاد إلى الأأصل 
الذى بدأ به وهو الرسالة المذكورة فى قوله ( لتنذر قوما ما أتاهه من نذير ) وقال ( قل ما كنت 
بدعاً من الرسل ) بل كان قبلك رسل مثلك واختار من بينهم مومى لقربه من اانى يِلتَمٍ ووجود 
من كان على دينه إلزاماً هم اك لم يختر عيسى عليه السلام للذكر والاستدلال لان اللبود 
ماكانوا وافقون على نبوته ؛ وأما النصارى فكانوا يعترفون بنبوة موسى عليه السلام فتمسك 


و لاخر دوعي 





:مض وله تعالى : لعليم يرجعون . الآ.ة 


للتخويف به ء فان العذاب العاجل وإنكان قليلا قد ترز منه بعض الناس أ كثر ما حترز من 


العذاب الشديد إذا كان آجلا : و كذا الثواب العاجل قد يرغب فيه بعض الناس ويستبعد الثواب 
العظيم الآجل ؛ وأما فى عذاب الاخرة فالذى يصلح لاتخويف به هو العظيم والكبير لا البعيد 
لما بينا فقال فى عذاب الدنيا ( العذاب الأدنى ) ليحترز العاقل عنه ولو قال ( لنذيةنهم من العذاب 
الأصغر ) ماكان حترز عنه لصغره وعدم فبم كونه عاجلا وقال فى عذاب الاخرة الآ كبر لذلك 
المعنى » ولو قال دون العذاب الا بعد الأقصى لما حضل التخويف به مثل ماحصل بوصفه بالكبر» 
و باجملة فقد اختار الله تعالى فى العذابين الوصف الذى هو أصلح للتخويف من الوصفين الاخرين 
فهما لحكمة بالغة . 

١‏ المسألة الثانية »4 قوله تعالى ( لعلهم يرجعون ) لعل هذه الترجى والله تغالى محال ذلك عليه 
فا الحكمة فيه ؟ نقول فيه وجهان ( أحدهما ) معناه لنذيقنهم إذاقة الراجين كقوله تعالى ( إنا 
نسينا كر ) يعنى تركنا كر كا بترك النامى حيث لا يلتفت إليه أصلاء فكذلك ههنا نذيقهم على 
تتجدوان بشيه ال واريل ربجا آكر من عثدنااء واخو أنكل فعل يتلوه أم مطلوب من ذلك الفعل 
يصح تعليل ذلك الفعل بذلك الآمى ؛ 5 يقالفلان اتجر ليرب . ثم إن هذا التعليل إنكان فىموضع 
لا يحصل الجزم حصول الأمى من الفعل نظراً إلى نفس الفعل وإن حصل الجزم والعلم بناء على 
أمى من خارج فانه يصمح أنيقال يفعل كذا رجاء كذا ع يقال يتجر رجاء أن برب ؛ وإن حصل 
للتاجر جزم بالربح لا بقدح ذلك فى صحة قولنا يرجو لما أن الجزم غير حاصل نظراً إلى التجارة 
وإنكانالجزم حاصلا نظراً إلى الفعل ؛ لايصح أن يقال يرجو وإنكان ذلك الجزم يحتمل خلافه 
كقول القائل فلان حز رقبة عدوه رجاء أن يموت ؛ لا يصح الحصوله الجزم بالموت عقيب الحز 
نظراً إليه وإن أمكن أن لا بموت نظراً إلى قدرة الله تعالى . ويصحح قولنا قوله تعالى فى حق 
إبراهيم (والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى) مع أنه كان عالماً بالمفضرة لكن لمالم يحكن الجزم 
حاصلا من نفس الفعل أطلق عليه الطمع وكذلك قوله تعالى ( وارجوا اليوم الآخر ) مع أن 
الجزم به لازم إذا علم ما ذكرنا فنقول فى كل صورة قال الله نمالى (لملهم) فان نظرنا إلى الفعل 
لايلزم الجزم ؛ فان من التعذيب لايلزم الرجوع ازوما بينا فصح قولنا يرجووإنكان عليه حاصلا 
بما يكون غاية ما فى الباب أن الرجاء فى أ كثر الامى استعمل فيا لا يكون الام معلوماً فأوم 
أن لايموزالإطلاق فى حق الله تعالى وليس كذإك بل الترجى بحوز فى حق الله تعالى ؛ ولا يلؤم 
منه عدم العلل : وما يازم عدم الجزم بناء على ذلك الفعل وعل الله ليس مستفاداً من الفعل فيصيح 
حقيقة الترجى فى حقه على ما ذ كرنا من المعنى . 








قوله تعالى : ولنذيقنهم من العذاب الآدنى . الآية ع١‏ 


ل ستر اهريثي ساس صبرمسه مس ساس ين ثره ماه 


لتخم دمن العذاب الدرد ددن العدَاب ل لعلوم رَجَعونَ 6251 


له استرداده يحم قوله وكذلك فى قوله ( لم جنات ) ألا ترى أنه تعاليلما أسكن آدم الجنة وكان 
فى علءه أنه يخرجه منهما قال ( اسكن أنت وزوجك الجنة ) ولم يقل لك الجنة وفى الآخرة لما ' 
يكن لللؤمنينخروج عنها قال (لكم الجنة) و( جنات) وقرله رك أرادوا أن خرجوا ما أعيدوا 
فها وقيل لم م ذوقوا) إخارة إلى 0 ٠‏ وهو أن المؤم إذا الام إذا 00 

به شعور انام 0 فاك الاطباء إن غرارة حل الدق بالسة إل حزارة الى البلخمية ننسية النا 17 
الا الأسخن ,ثم إن المدقوق لا حس من الحرارة بما بحس بدامن به التى الباغمية لمكن الد 
وقرب العهد بظهور حرارة الى البلغمية » وكذلك الانسان إذا وضع يده ف ماء بارد يتألم من 
البرد ؛ فاذا صير زم انما ونا تاج بن بده ويبطل عنه ذلك الالوالشديد مع فساد مزاجه؛ إذا علمستهذا 
فقوله (كليا أرادوا أن مخرجوا منها أعيدوا فيها ) إشارة إلى أن الإله لايسكن عنهم بل يرد عليهم 
فىكل حال أمر مؤلم يحدد وقوله ( ذوقوا عذاب النار الذى كلتم به تكذبون ) يقرر ما ذ كرنا 
ومعناه أنهم فى الدنيا كانوا كذبون بعذاب النار ؛ فلما ذاقوه كان أشد إيلاماً لآن من لايتوقع 
بي كرون أشد تأثيرا 5 نهم فالآخرةك فى الدنيا بحزمون أن لاعذاب إلا وقد وصل 
إلعم. ولا توقعون شيا آخر من العذاب فيرد علهم عذاب أشد من الآول . وكانوا يكذبون به 
بق وهم لاعذاب فوق مان شه فاذن معنىةوله تعالى (ذوقوا عذاب النار الذى كنم به تكذيون) 
0 0 على تكذيهم الذىكان ف الدنيا بل ( كلا أرادوا أن مخرجوا منها أء 0 فيها ) وقيل 
لم كرا غذاياً كذيم به من .قبل » أما فى الدنيا بولك لا عذاب فى الآخرة» وأما فى الآخرة 
0 1 عاب فرق مانن فيه . ١‏ 

ثم لما هددم قال تعالى لا ولنذيةنهم من العناب الآدنى دون العذاب الآ كبر لعلمهم 
يرجء*وك 4 : 

يعنىقبل عذاب الآخرة نذيقهم عذاب الدنيا . فان عذاب الدنيا لانسبة له إلى عذاب الآخرة 
لآن عذاب الدنيا لا يكون شنديداً .ولا يكون مديداً فان العذاب الشديد فى الدنيا ملك فيموت 
المعذب ويستريح ف يتن رإن أراد المعذب أن عند عذات المعدت لايعذيه يداف فى غارة 
الشذة ) 6 عذاب الآخرة فشد يك ومدرد , وا الآبة معان : 

ل إحداءهما) قوله تعالى ( ولنذيقنهم من العذاب الآدفى ) فىمقابلته العذابالأقصى والعذاب 
الآ كير فى مقابلته العذاب الأصغر ؛ فا الحكمة فىمقابلة الأدنى بال كبر ؟ فنقول <صل فى عذاب 
الدنيا أمران : ( أحدهما ) أنه قريب والآخر أنه قليل صغير وحصل فى عذاب الآخرة أيضاً 
أمران (أحدهما) أنه بعيد والآخر أنه عظيم كثير ؛ للكن القرب فى عذاب الدنيا هو الذى يصلح 








١‏ قوله تعالى : أفن كان «ؤمنآ كك ن كان فاسقا . الآية 





مه سس 


عه عاج س ساس 


الصالحاد فلبى جنات اموق : 0 يماكانوا عدن 11 لذن فسَقُوا 


هط 


وي اذغ أرادو أنكْرجوا مثا أعيدوا فَادَقِيلَ كم دوقو 16 


آثار الذى كثم به به تكذيون شق 


عنه الحب الآخر ويتسلسل لاس يينبما ولابنقطع التهادى والتحاب , بحلاف من أرسل إلى واحد 


هدية وهو يتذ كرها فاذا بعث اليه المبدى اليه ود تقول المبدى هذا عضن 1 دا اليه 
فيسكت ويترك الإهداء فيتقطع ؛ واعلم أن التكاليف يوم القيامة » وإن ارتفعت لكن الذ كر 
والشكر والعمادة لا ترتفع بل العيد يعد ريه فى المتة أ كثر ما تعيذه ف الدنياء اكب لز واه 
صار حاله مثل حال الملا.5ة الذين قال فى حقهم ( يسبحون الليل والنهار لايفترون ) غاية ما فى 
الباب أن العبادة ليست عليهم بتكليف بل هى بمقتضى الطبع ومن جبلة الاسباب الموجبة لدوام 
نعم الجنة هذا و كيف لا وخدمة الملوك لذة وشرف فلا تترك وإن قرب العبد منه بل تزداد لذما. 

ثم قال تعال ب أفنكان مؤمنا كنكان فاسقاً لا يستوون ؛ أما الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
00 ؛ وأما الذين فقوا فأواهم النا ركلا أرادوا أن يخرجوا 
مني أعيدوا فها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كتتم به تكذبون ) . 

لما بين حال الجرم والاؤمن قال للعاقل هل يستوى الفر يقان » ثم بين أ: نهما لا يستويان» ثم 
بينعدم الاستواء على سبيل التفصيل » فقال ('أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلب جنات المأوى ) 
إشارة إلى "ما ذ كرانا أن .الله أحسن” ا بتداء لا التوضن" فلا ادق الذ وغل طالا قله نه 16 
ابتداء لازاه بأن أعطاه الجنة ثم قال تعالى ( نزلا ) إشارة إلى أن بعدها أشياء لآن النزل ما يعطى 
الملك النازل . “وقت نزوله قبل أن يبحمل له راتباً أو يكتب له خيزاً وقوله ( بماكانوا يعملون ) 
يحقق ما ذ كرنا وقوله تعالى ( وأما الذين فسةوا فأواهم الناركلا أرادوا 05 كو[ بام نا 
إلى غال الكافز "ول ذ كزيا عرآرن أ أن العمل الصالح له مع الايمان أم + أما امقر إذا جد 
فلا التفات إلى الاعمال ؛ فلم يقل وأما الذين فسةوا وعملوا السيات قزان 1 متا كنا 
ولو جعل العقاب فى مقابلة الكفر والعمل . لظن أن جرد الكفر لا عقاب عليه ؛ وقوله فى حق 
المؤمنين ( لم ) بلام العليك زيادة | كرام لآن من قال لغيره اسكن هذه الدار يكون ذلك مولا 
على العارية وله استرداده : وإذا قال هذه الدار لك يكون ذلك مولا على نسبة الملكية اليه ولي 


اش. ن كان مما كمَن كان اسقا لَايسسَوونَ 100" أما لذن ءامنوا عمو 


05 
07 


عن تعر جب جع .م واججان وجوه سحويم مر بجي ل سس وير 


0 تعالى 0 نفس . ١لا‏ 





وَل طَِ فا أخق كم . 3 قرة عبن 1 38 ١‏ كاتوا مار نا 

لانه قال بعده ( وما رزقناهم ينفقون ) وفى أ كثر المواضع الى ذكر فير | البكاة 3 ر الصلاة قبلها 
كقوله تعالى ( ويةممون الصلاة وا رز قناهم ينفقون ) وقوله (خوفاً وطمعاً) > 1 ل أن برق 
اذكه تمل أن يكون خالا.أى خاتفين طامعين كتقو لك جاوق زورا أى زاتزين وان 
فى الاية الا'ولى إشارة إلى المرتبة العالية وهى العبادة لوجه الله تعالى مع الذهول عن الخوف 
والطمع بدليل قوله تعالى ( إذا ذكروا بها خروا ) فانه يدل على أن عند جرد الذكر يوجد منهم 
السسدود إن يكن خوف وطمع . وف الآية الثانية إشارة الى المرتبتين الا“خيرتين وهى العبادة 
خوفاً كن يخدم الملك الجبار مخافة سطوته أو مخدم المللك الجواد طمعاً فى بره » ثم بين مايكو نطم 
جزاء ء فعليم . 

ثم قال تعالى لفلا تعلم نفس ما أخئ لم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون »4 
يعنى ما تق رالعينعنده ولا تاتفت إلى غيره يقال إن هذا لايدخل فى عينى ؛ يعىعينى تطلع إلى 

غيره؛فاذا ليبق تطلع لاعين إلىشىء آخير ل يبق للعين مسرح إلىغيره فت رجزاء حك الوعد ؛ وهذا فيه 
لطيفة وهى أن من العبد شيئاً وهوالعمل الصالح » ومن الله أشياء سابقة من الخلق والرزق وغيرهما 

0 سه من الثواب وال كرام »فم تعالى أنيقول جراء الإحسان [حسان » وأنا أحسنثك 
أو اسن تامقاطلة «فالتوابة تفضل ومحة من خير عوض وله أن يمول جعلت 
الأول تفضلا لا أطلب عليه جزاء . فاذا أنى العبد بالعمل الصالم فليس عليه ثى. لآنى أبرأته ما 
عليه من النعم كن وو 1 ليهاتو جرال الإحبان (حشان, فاحل" الك ا و ام رامنا 
جائز » لكن غاية الكرم أن يجعل الأول هبة وبجعل الثانى مقابلا وعوضاً لان العبد ضعيف لوقيل 
لك وام فلا تستبحق جواء/ و إنما الله يتفضل يق و تكن لا يطمئن قليه. وإذا قبل له 
الآول غير محسوب عليك والذى أتيت به أنت به باد ولك عليه استحقاق ثواب يق ويطمئن 
ثم إذا عرف أن هذا من فضل الله فالواجب هن جانب العبد أن يقول فعلى جزاء نع الله السابقة 
ولا أستحق به جزاء , فإذا أثايه الله تعالى يقول الذى أتيت بهكان جزاء » وهذا ابتداء إحسان من 
ا لكل لتق ارا ول آفأ فى اكنشنه 1 فهوك) أله إف لت إليه جزاء فعله الأول 
وما فعات أولا لا أطلب له جزاء فيجازيه ثالثاً فيشكر العبد ثالنً فيجازيه رابعاً وعلى هذا لاتنقطع 
المعافلة ببنالعبد,ؤالرب.. ومثله فالا اهد اثنان تحابا فأهدى أحدهما إلى الآخرهدية ونسها للك 
اليه يذ كرها فأهدى إلىالمبدى عوضاً فرآه المبدى الأول ابتداء لنسيانه ما أهداه اليه خازاه مهدية 
فقا انحب الآخر ما أهديته كان جزاء لحديته ااسابقة : وهذه هدية ما عوضتها فنعوض و بعوض 





١‏ قوله تعالى : إنما يؤمن بآباتنا . الآية 


ىم مي زر 


ما يمن 117 انا الذي ذا ذكروا بها خروا سَجدَا وسبْحُوا محمد 


رسف هى السرم سا اده اس ل الو ا 2 11 مور عد مره 
ديم وملا سرون «16» تتجاشق جمو مهم كن المضاجع يدعون رهم 
ونا وَطْمعا وما رَرَقَمْ ينْققُونَ ١د‏ 
وف تفسير الآية مسائل : 
(١‏ المسأله الآولى 6 قوله ( فذوقوا بما نسيتم لقاء ) لقاء حتمل أن يكون منصوباً بذوقواء أئّ 
ذوقوا لقاء يومكم بما نسيتم 0 يكون المنسى هو الميثاق الذى أخذ منهم بقوله 
3 بربكة قالوا بل ) أو بما فى الفطرة من الوحدانية فينسى بالإقبال على الدنيا والاشتغال بها 
0 بقوله ( نسيتم ) أى بما نسيتم لقاء هذا اليوم ذوقوا ؛ وعلى هذا لو قال 
قائل النسيان لا يكون إلا فى المعلوم أولا إذا جهل آخراً نقول لما ظهرت براهينه فكا" نه ظهر 
وعم ولماتركوه بعد الظهور ذكر بلفظ النيان إشارة إلى كونهم متكرين لا مى ظاهر كن ينكر 
أمرأكان قد عله . 

با المسألة الثانية 4 قوله تعالى هذا يحتمل ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يكون إشارة إلى اليوم؛ 
أى فذوقوا بما نيتم لقاء هذا اليوم ( وثانها ) أن يكون إشارة إلى لقاء اليوم؛ إى فذوقوا بما 
نسيتم هذا اللقاء ( وثالها ) أن يكون إشارة إلى العذاب ؛ أى فذوقوا هذا العذاب بما نسيتم لقاء 
يوس ثم قال إنا نسيناك؟ »أى تركنام بالكلية غير ملتفت ت إليكم كا يفعله النامى قطعاً رجاتم ؛ 

مدعي ريا إياهر كما ترك النامى وهو لود العذاب ؛ لاأن من لا مخلصه الله فلا 
خلاص له ؛ فقال (وذوقوا عذاب الخلد بها كلتم تعملون ) 

(١‏ ثم قال تعالى إتما يؤمن بآيائنا الذين إذا ذكروا بها خروا تجداً وسبحوا محمد رهم وهم 
لاد يستكر ون 4 

قوله تعالى ( إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا .هاخروا بجداً وسبحوا تحمد رهم وهم 

لايستكيرون ) إشارة إلى أن الإبمان بالآيات كالحاضل , و[نما ينساه البعضفاذا ذكر نهنا خر 
ساجداً له ؛ لع نى انقادت أعضاؤه له ؛ وسبح بحمده ؛ يعنى ويحرك لسانه بتنزيهه عن الشرك . وم 
لايستكبرون : يعى وكان قله غاشعاً لايتكر ومن ل يستكان عن شاد فووناءء من لها : 

ثمقال تعالى ل تتجانى جدوهم عن المضاجع يدعوكث رممخو فآ وطمعاً وما رزقناهم بنفقون 4 
يعنى بالل قليلا ماييجعون وقوله (يدعون ربهم) أىيصلون ؛ فان الدعاء والصلاة من باب واحد 
ف المعنى أو يطلبونه وهذا لا ينافى الول لان الطاب قد يكون بالصلاة : و ابل عل الا'ول أولى 








000 الرتراتا نسيتم لقاء اه ٠‏ الاية 5 


ا - رس ل ©6٠26‏ 


ذُوقوا با نَسيتم قا بسكم هذا ,نيام ودُوُوا عاب لدج 


رورى امسر -ه 


كنتم تعملون 140 


الإنسان لو تركالحركةاليسيرة لا فيها من المشقة مععامه بأنه تحصل له راحة مستمرة ينسب إلى عخالفة 
المسكمةفاذانظر إلى اله-كمة كان وقوع الخير اللكثير امشو ب بااشرالقليلمن اللطف نخلق العالم الذى 
بقع فيه الشر وإلى هذا أشار بقوله ( إنى جاعل فى الارض خايفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 
وس كالدماء وتحن 0 بحمدكو نقدس لك)فقال الله تعالى فى جوا مهم (إف أعلم مالا تعلدون) 
أىأعل أ أن هذا القسم , 5 اللشكة لزان 9 فه 3 ثم بين لم خيره بالتعليم قال عاق 
( وعل آدم االاسماء كلما 1( عار اناد تك خاق | الدى الحض ولعت الغالت الذي المساوى 
ا 0 كه . وأما الخير الكثير 1 0 [لفلل مانت فقول كاك (اجفل فنا ءن 
يفسد فيا ) إشارة إلى الشر » وأجاهم الله بما فيه من الخير بقوله ( وعلٍ آدم الاسماء ) فان قالقائل 
فالله تعالى قادر على تخليص هذا القسم من الشر بحيث لا يوجد فيه شر فيقال له ما قاله الله تهالى 
(ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ) يعن لو شنا لخلصنا الخير من الشر ء لكن حينئذ لا يكون الله 
تعالى خاق الير الكثير المشدوب بالشر القايل وهو قسم معقول » ذا كان >وز تر كه للشر القليل 
07 المكية: لآناترك الخير الكثير الشر القلدل غنر: ماسب الحكة » وإن. كان 
لا كذلإك فلا مانع 0 خاقه فخاقه نذا فيه من الخير |( ا ؛ وهذآأ الكلام يعبر عنه من يقول 
برعاية المصال إن الخبر فى القضا والشر فى القدرء فالله قضى بالخير وو وقع الشر فى القدر بفعله 
ال دعن القبح والجهل؛ وقوله ( من الجنة والناس ) للآنه تعالى قال لإبليس ( لأملآن جبنم منك 
1 حك) وهذا إشارة إل أن النار لمن فى العالم السفلى : والذين فى العالم العلوى مبرءون عن 
دخول النار وم الملائكة ؛ وهذا يِمَتضى أن لا يكون إبليس من الملائكة وهو الصحيح . وقوله 
( أجمعين ) حتمل وجبين (أحدهما) أن يكون تأ كيداً وهو الظاهر (والثاى) أن يكون حالا ؛ أى 
مو عبن ؛ فان قيل كيف جعل جميع الإنس والجن ما ملآ مهم النار ؟ تقول هذا لبيان الجنسء أى 
جهام تملا من الجن والإنس لا غير أمناً للللائكة : ولا يقتضى ذلك دخول الكل ما يقول القائل 
ملاءت الكيس من الدراهم لايلزم أن لابق درم خارج الكيسء فان :قبل فهذا يقتضئ أن يكون 
جه ضيقة ة تمتلء ببعض الخلق نقول هو كذلك وإنما 7 مع الجنة التى هى من الرحمة الواسعة 
والله أعلم .وا بين الله تعالى بقوله ( ولو شئنا لأتينا ) 7 لارجوع لم قال لم إذا علتم أكر 
لارجوع لم . 
قوله تعالى ل فذوقوا ما نسيتم لقاء يومكوهذا إنا نسينا ىوذوقوا عذاب الخلد مما كنم تعملون ) 











ل أوله تعالى :واو 65 لآ تناكل نفس هداها ٠.‏ الآية 


اعسوم رتنه مده الال للكت 


نالعال نفس هديا ولكن ححَاقوْلُ مىلأتلآن حم 


من 1 والناس مين يلق 


قال تعال << 0 شئنا لاتينا كل “نفس هداهاء وليكن سق القول مى لاملا أن جهام من 

الجنة والناس أجمءين » جواباً عن قوهم ( ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا ) وبيانه هو أنه تعالىقال 
إتى لو أرجءتى إلى الاان لهديتكم فى الدنيا ولما ل أهدكم تبين أنى ما أردت وما شنّت إماز 

فلا أردكم ٠‏ وقوله ( ولو شئنا لاتيناا) صريح فى أن مدهيا بح عي حك 00 ما أراد 
الامان من الكافر وما شاء منه إلا الكفر » ٠‏ ثم قال تعالى(ولكن حق القول منى لاملا أن جهتم) 
أى وقع القول وهو قوله تعالى لإ بلي س(لا ملا" ن جهنم منك ومن تبعك)هذا من حيث النقل وله 
موسي ب كر م م 0 حكمة وهذا متفق عليه والخلاف ف أنه 
هل قصد الفعل للحكية أ وفعل الفعل ولزمته الحكية لاحيث تحمله تلك الحكية على الفعل ؟ و إذا 
عل أن فعله لايخلو عن الحكة فقال الحك. . حكة أفعاله بأمرها لاندرك عل سبيل التفصيل لكن 
تدرك عل سبيل الإجمال: فكل ضرب يكون فى العام وفساد كته نخرج من تقسيم عقلى وهوأن 
الفعل إما أن يكون خيراً عضا أو شراً محضأ أو خيراً مشوباً بشر وهذا القسم على ثلاثة أقسام 
قسم خيره غالب وقسم شره غالب وقم خيره وثشره مثلان ؛ إذا علم هذا خلق الله عالما فيه 
الخبير الحض وهو عال الملائكة وهو العام العاوى وخلق عاماً فيه خير وشر وهو عالمنا وهو العام 
السفل ولم تخلق عالما فيه شير حض » ثم إن العالم السفلى الذى هو عالمنا ؛ وإن كان الخير والشر 
موجوددن ن فبه لكنه من القسم الا'ول الذى خيره غالب ؛ فانك إذا قابلت المنافع بالمضار والنافع 
بالضار , تجد المنافع أ كثر , وإذا قابلت الشرير بالخير تحد الخير أ كثر . ٠‏ وكيف لاز والرمن “شابله 
الكافز » ولكن المؤمن قد يمكن واجذوده حبك لا يكون فنبه شير (نَلا من أول عم إل أعرة 

كالانبياء عليهم السلام والآولياء؛ والكافر لايمكن وجوده بحيث لايكون فيه خير أصلا غاءة مافى 

الباب أن الكفر حبط خيره ولا ينفعه : إنما يستحيل نظراً إلى العادة أن يوجدكافر لايسق 
العطشان شربة ماء ولا يطعم الجائع لقمة خبز ولا يذكر ربه فى عمره؛ و كيف لا وهو فى زمن 
صباهكان عمخلوقا على الفطرة المقتضية للخيرات ٠‏ إذا ثبت هذا فنقول قالوا لولا الشر فى هذا الءالم 
لكانت عخلوقات الله تعالى منحصرة فى اير احض ولا يكون قد خلق القسم الذى فيه الي رالغالب 
والشرالقليل ثم إن ترك خلق هذا القسم إنكان لما فيه من الشر فتر ك الخير الكثير لأجل الشر 
القليل لايناسب السكة ‏ ألا ترى أنالتاجر إذا طلب منه درهم بدينار : فلو امتنع وقال فىهذا شر 
وهو زوال الدره عن ملكىفيتالله للك نف مقابلته خير كثير وهو حصول الدينارفملكك وكذلك 


:3:31 ين بيت حي شيك 


بين حشتت ...ند سا هسه 


ا ا ا ا د 


الال 119 نا جر مون ١‏ اقسوا رمولتهم . الاة لبا 


0# لل لله إن 26 أعدان ان سان 65 206 إضااض و2 


ولط ترف إذ ل 0 نتاكسوار 0 عدر 0 رنا ابصرنا 7 
واراجيعنا 2 | ا »1١١«‏ 


المناسيين له والخبيث الفاجر ببق عندم كأسير بين قوم لا يعر فهم ولايعرف أسانهم ل 


شمو وبزيد وبزداد صفاؤه وقوته ل ذبل ويضعءف ورزداد شقاوٌه واكدزرته 1 3 
شولون إن الأرواح الطاهرة تتعاق ' كله سهاوى دير من مم ا باتكل 0 الفاجر 
لايال لها بعد 0 الثانى فإن أرادو!؛ ماذكربا فقد وافقونا وإلا فيغير النظر فى ذلك بحسب 
إرادتمم فقد يكون قوم ا رن 3202 ! فان اث انكووا الاحياء والله ذكر الموت 
ويينهما مباينة تقول فيه وجبان ( أ<دهما ) أن ذلك دليل الإحياء ودفع استبعاد ذلك 3 تالو ١‏ 
الاجزاء لابعد فيه , 0 الملك برد م | قيضه لا صعوبة شه أيضاً : فقوله ) قل 00 3 
الموت ( أل الاروا اح معلومة وترد لل أجناذها:: 

ثم قال تعالى 2 00 إذ المجرمون 0 و وم عاد رمم رنا ضرا عا فارينا 
تعمل عانلا إنا موونون 4 : 

0 ان أنهم برجعو إلى دوم دين ئ لكرن عند الرجوع على سيل الاجال بهوله ( ول 
إد امون نا كسا رءوسهم و تر حاطهم وتشاهد استخجالهم لترى ع ا 
(ترى ( حتمل أن يكن خطابا م الرشوول صلى أله عليه وسلم تشفيا ألصدره فانهم كانوا «ؤذونه 
بالتتكذيب ؛ وحتمل أن يكون عاما مع كل أحد ا يةول القائل إن فلاناً كريم إن خدمته ولو 
الرب إذا أساء إليه المرروب » ثم وقف بين يديه كون فى غاية الخجالة . 

ثم قال تعالى ( ربنا أبصرنا وسمعنا ) يعنى بةولون أو قائلين ( ربنا أبصرنا ) وحذف يقولون 
0 إلى غاية خجالهم لان الخجل العظيم اله لايتكلم 5 وقوله اك أشنا ومععنأ ( أ 
ل ل وسمعنا قول الرسول فارجعنا إلى دار الدنيا لنعمل صالحا » وقوهم ( إنا موقنون ) 
معناه اق الخال أمنا و لكن النافع الامان والعمل الصالح » ولكن العمل الصاح لايكون إلا 
عند التكليف به وهو فى الدنيا فارجعنا للعمل , وهذا باطل منهم فان الامان لايقبل فى الآخرة 
كالعمل الصالح أونقول المرادمنه ب سكو ن الشرك يآ قالوا ( وما كنا مشركين ) فقالوا إنهذا 
الذى جرى علينا ماجرى إلا يسبب ترك العمل الصاح . وأما الإيمان فانا موقنون وماأشر كنا . 


« + خخر ‏ 0ع0» 





فا وله تعالى : قل يتوفيك ملك الموت ٠‏ الي 


ىم ©1 اا ب نك ع0 س0 | ا ليث اي ناس ١‏ تخ يا د ل سا رثرى ترى سار 


د الذى وكل بم + م إل دب جو 10 





لم وقالو[ الخقتر سن + 

لا المسألة الثانية : أن تعالى قال فى تسكذيبهم الرسول فى الرسالة أم يقولون بلفظ المستقبل 
0000 لا ل ٠‏ وقالوا بلفظ الماضىء وذلِك لاأن تكذيهم إيا باه فى رسالته لم 
يكن قبل وجوده وإما كان ذلك حالة وجوده فقال يهولون يعنى ثم فيه : ٠‏ وأما إتكارثم للحشر 
كان سابقاً صادراً منهم ومن آبائهم فقال وقالوا. 

١‏ المسألة الثالثة » أنه 0 ح بذكر قوهم ف الرسالة حيث قال (أم يقولون) وف الحشر 
حيث قال ( وقال أئذا ) ولم يصرح 3 ر قولحم فى الواحدانية » وذلك لا نهم كانوا مصرين فى 
جميع الاأحوال على انكار الحشر والرسول؛ :وما الوا خدائئة-فكانوا ينترفوق نيا ف الم هاا 
ترى أن الله تعالى قال ( و لبن سألتهم من خاق السموات والاأرض ليقوان الله ) فلم يقل قالوا 
إن الله ليس بو <د وإنكانوا قالوه فى الظاهر . 

ل المسألة الرابعة 4 لو قال قائل لما ذ كر الرسالة ذكر من قبل دليلبا وهو التنزيل الذى 
لارينافه وَلما ذ كر الواحدانة ذ كراذليلبا ومو اق السموات والاارشض وخلق اانا 
من طين ؛ ولما ذكر إنكارهم الحشر لم يذكر الدليل » نقول فى الجواب : ذكر دليله أيضاً وذلك 
لآن خاق الإنسان ابتداء دليل على قدرته على إعادته : ولهذا استدل الله على إمكان الحشر بالخلق 
الآاولم قال ( ثم يعيده وهو أهون عليه ) وقوله ( قل بحيما الذى أنشأها أول مرة ) وكذلك 
خلق السموات ؟! قال تعالى ( أوليسالذى خاقالسموات والأرض بةادرعلىأن يخلقمثلهم : بل ) 

وقوله تعالى( أئنا لنى خاق جديد ) أى أئنا كائنون فى خلق جديد أو واقعون فيه(بل ثم بلقاء 
رهم كافرون ) إضراب عن الأول يعنى ليس إنكارمم نجرد الخلق ثانياً بل كفرون يجميعأحوال 
الآخرة <تى لو صدقوا بالخلق الثانى لما اعترفوا بالعذاب والثواب؛ء أو تقول معناه لم ينكروا 
البعث لنفسه بل لكفرم ؛ فانهم أنكروه فأنكروا المفضى إليه؛ ثم بين ما يكون لهم من الموت 
إل العذاث : 

فقال تعالى ل قل يتوفا كم ملك الموت الذى وكل بك ثم إلى ربكم ترجعون » . 

يعنى لابد من الموت ثم من الحياة بعده وإليه الإشارة بقوله ( ثم إلى دبك ترجعون ) وقوله 

ز الذى وكل بك ) إشارة إلى أنه لايغفل عنكم وإذا جاء أجلم لايؤخركم إذ لاشغل له إلا. هذا 
وقوله ( يتوفا كم ملك الموت ) يفىء عن بقاء الارواح فان التوفى الاستيفاء والقبض هو الاخذ 
والإعدام | خض ليس بأخذ . ثم إن الروح الركى الطاهر يبقى عند الملائكة مثل الشخص بي نأهله 


12 3731 ) اراد للمطف غل ماسبق مم فإنهم قالوا عَجذ ليس ,لولمه ان 
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وله تعالى : وقالوا إذا ضللنا فى الارض . الآية و١‏ 


- 


ل سا ةس 60 قروهوه ١‏ - 1 ره 12 0 
وقالوا ءإذا ضلانا ىَ الارض | ل فى خاق 1 0 هم بلقاء 0 0 


أ“ 5-4 - 


سر 
كافرون »٠١(‏ 


واحد فإن الانسان لا يضبط رمات واحدكلامين َ ادن عله د اختيار لم فيه فانالصوت 
هن أى جا:ب كان يصل زليه ولا قدرة لم على مخصيص القوة ادراك النعض دوك البتعض 4 م 
الإبصار ا العين ولا فيه شمية اءتيار فانمها درك إل ات 00 دون حر وكذلك الهوٌ اد 
عل الإدراك وله نوع ختيار يلقت إلىما ريد دوك غبره وإذاكان كذلك ذل يكن للبحل فى السمع 
تأثير والقوة مستيدة , فذ كر القوة فى الآاذن وفى العين والفؤاد للبحل نوع اختيار ؛ فذكر انحل 
لان الفعا ل يسند إلى المختار , ألا ترى أنك تقول سمع راط ورأى مرو ولا تقول سمع أذن 1 
ولارأى عين عمرو إلا نادراً »لما بينا أن الختارهو الاصل وغيره آ لته .فالسمع أصل دون عله 
لعدم الاختيار له ؛ والعينكالااصل وذوة ة الأايصا 1 لنها والفوّاد اكذلك وذوة الفهم 1 ته ا 
السمع المصدرالذى هو الهوة وق اللايصا 52 والافئدة الام مالذى هو >لالهوة ولا ذالسمع له ووة 
واحدة وها فعل واحد وهذا للا سوم الا دان قَّ زمان 000 كلامين على وجه يضيطهما 
تورك ف نماك واحد صورابن 0 0 

١‏ المسألة الرابعسة © لم قدم السمع ههنا والقلب فى قوله تعالى ( ختم الله على قلوبهم وعلى 

ا و را للك الااعلى 

فقال عا 0 السمع ثم أعطا 0 ماهو أشرف منه وهو القلب وعند السلب قال ليس لهم قاب 
يدركون به ولا ماهو دونه وهوالسمع الذى إسمعوكث به من له قلب يفهم الحقائق ويستخرجبا. 
وقد ذكرنا هناك ما هو السبب فى تأخير الا بصارمع أنما فى الوسط فيها ذكرنا من الترتيب وهو 
فذكرها ار : 

ثم قال تعالى ب وقالوا أئذا ضللنا فى الاارض إنا لفى خلق جديد بل ثم بلقاء رهم كافرون » 

ا قال (قلملا 0 رن بين عدم شكرم بإتيانهم لضده وهو أ كو و إتكار قدرته على 
إحماء الأواف وقدذكرنا أنالله تعالى ؛ فى كلامه القديم ٠ك‏ ذكرأصاين من الاصَول العلا ” ذه ةم ترك 
(٠‏ الثالك وهبنا كذلك لما ذكر الرسالة. بقوله,(تغزيل الكتاب ) إلى قوله (لتندر قوماً 
ما أتاهم من نذير من قيلك) وذ كر الوحدانية بقوله ( الله الذى خلق) إلى قوله ١‏ وجعل 5 المع 
والاأبصار) ذكر الاأصل الثالث وهو الحشر بقوله تعالى ( وقالوا أئذا ضللنا ف الاأرض) 
وفيه مسائل 





51 ل 00 تفع لبد ماد د‎ ١,4 


2" 1 اسه سس لل سس محلم كه سدس 
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فد رانلاك الم السمع والابصار 0 


53 ع دار 


ليلا ما تشكرون د.» 


الدعل 4 1 00 روحه ) عائد اد إلى آدء أيضآ لان كلة م للتراخى تكون 
التسوية بعد جعل النسل من سلالة . وذلك بعد خلق آدم ؛ ؛ واعم أن دلائل الآفاق أدل على كال 
القدرة يا قال تعالى ( لخاق السموات والارض أ كبر ) ودلائل الانفس أدل عل نفاذ الإرادة 
فإن التغيرات فها كثيرة وإليه الإشارة بقوله ( ثم جعل :له ثم سواه ) أى كان طينا لجعله منياً 
شم جعله بشراً سوياً ٠‏ وقوله تعالى ( ونفخ فيه من روحه ) إضافة الروح إلى نفسه كاضافة البيت 
إليه للتشريف . واعل أن النصارى يفترون على الله الكذب ويقولون بأن عيسى كان روح الله 
فهو ابن ولا يعلدون أنكل أحد روحه روح الله بقوله ( وافخ فيه من روحه ) أى الروح التى 
هى ملكة يا يقول القائل دارى وعبدى . وم يقل أعطاه من جسمه لان الشرف بالروح فأضاف 
الروح دون الجسم على ما يترتب على نفخ الروح من السمع والبصر والعل 'فقال تعالى ( وجعل 
.م السمع والابصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ) وفيه مسائل : 

١‏ الآ ولى 4 قال وجعل لكم مخاطباً ولم مخاطب من قبل وذلك لان الخطاب يكون مع الم 
فلا قال ( ونفخ فيه من روحه ) خاطبه من بعده وقال جعل لك . فان قبل الخطاب واقع قبل 
ذلك ؟ فى قوله تعالى (ومن آياته أن خلقكم من تراب) فنقول هناك لم يذكر الآمور المرتبة وإنما 
أشار إلى تام الخلق . وههنا ذكر الأآمور المرتبة وهى كون الإنسان طيئاً ثم ماء مهيناً ثم خلقاً 
مسورى بأنواع القوى مةوى نقاطب فى بعض ألاراتب دون البعض . 

١‏ المسألة لثنية 6 الثر تيب فى السمع والابصار والأفئدة على مقتضى المكة . وذلك لان 
الإنسان يسمع أولا من الابوين أو الناس أموراً فيفهمها ثم يحصل له بسبب ذلك بصيرة فيبصر 
الأمور ا ثم حصل له بسبب ذلك إدراك نام وذهن كامل فيستخرج الاشياء من قبله ومثاله 
شخص يسمع من أستاذ شيئاً ثم يصير له أهاية مطالعة الكتب وفهم معانهيا؛ ثم يصير له أهلية 
التصنيف فيكتب من قلبه كناباً ؛ فكذلك الانسان يسمع ثم يطالع حائف الموجودات ثم يعم 
الامور الخفية . 

ا المسألة الثالثة 4 ذكر فى السمع المصدر وف البصر والفؤاد الاسم . ولهذا جمع الابصار 
والأفئدة وم بحمعالسمع ؛ لآن المصدر لايجمع وذلك لمكمة وهوأن السمع قوة واحدة ولا فمل 






نسح و سجيون ري سرود ب جم 


> يده ب" 











قوله تعالى : ذلك عالم الغيب والششبادة ٠‏ الآبة 3 


٠.‏ اداه ره 


ذلك عا ليب والشبادة العزيز رحب 2000 الذى أحسن كل * 4 1 


آذه 0 م ا 26 


وبدا خا الانسان من طين «» ثم جَعل تسل من سلالة من ماء مين 1/0 


غافلا لا يكون مبيياً عظها ”ا 5 ذلك ا ا لاتخق عليه 1 المالك والماليك فقَال 
( ذلك عالم الغب والشهادة ) ولما ذكر من قبل عالم الأاشباح بقوله ( خلق السموات ) وعالم 
الأرواح بقوله ( يدير الامر م 0 السماء إلى الآرض ) قال ( عالم الغيب ) يعلم م عاق الأروا 
(والشي دة ) ) يعلم ما فى الاجسام ال را الغيب ) إش آرة إلى مالم 9 0 
إشارة إلى ما وجد وكان وقدم العلم بالغيب لآنه أقوى وأشد إنبا 00 العلى » ثم قال تعالى 
( العزيزالرحيم مانن أنه عالم ذكر أنه عزيز قادر على الانتقام من الكفرة 0 الرحمة 
على البررة 5 شم 10 ال الدع دن ل ذىء خلقه د خاق الانسان منطين ( لما بسن الدليل 
الدال على الوحدانية مر الآفاق بقوله ( خلق السموات والارض وما بينهما ) وأتمه بتوابعه 
ومكلاته دك الدليل الدال ادال علبا من الافس بقوله ( الذى احسن كل رتى: ) بعى أحسدن كل شىء 
١+‏ ره وبين أن الذى بينالسموات والأرض خلقه وهو كذلك لآانك إذا نظرت إلى الاثشاء 
1 عا ماناينى صلاية الآأرضَن للتدات والتيات وسلاسة(1)المواء للاستتشاق وقول الاشقاق 
لشوولة الاستطراق وسبلان الماء لتنقدر عليه فى كل موضع وجاك التار ال فورق ؛ لوذنها لوركانت 
مثل الماء تتحرك عنة ويسرة لاحترق العالم نفلقت طالبة لجهة فوق حيث لاثىء هناك يقبل 
الاحتراق وقوله ( وبدأ خاق الإنسان من طبن ) قيل المراد آدم عليه السلام فانه خلق من طبن» 
إن كال .أن الطين ماء وتراب كان والادئ أصله مى والمى أصله غذاء ؛ وال غذّية 
إها حيوانية » وإما نباتية » والحيوانية بالآخرة ترجع إلى النباتية والنبات وجوده بالماء وااتراب 
الذى هو طين . 
قوله تعالى ل ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم » الذى أحسن كل ثثىء خلقه وبدأ خاق 
الاسان من طين 6 م جعل نشلهة من شاولة من ماء مبين 4 : 
وقوله تعالى ( ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ) على التفسير الأول ظاهر لان آدم 
كان من طبن ونسله من سلالة هن ماء مبين هو النطفة » وعل التفسير الشانى هو أن أصبله 
من لك ؛ ثم يوجد من ذلك الا صل سلالة هى من ماء مبين ٠‏ فان قال قائل التفسير الثاى غير 
ح لان قوله (بدأ خا ق الإنسان) ثم جعل نسله دايل 1 جعل النسل بعد خلق الانسان من 
0 فنقول لابل التفسير الثاتى أقرب إلى الترتيب اللفظى فإنه تعالى بدأ يذكر الام من الابتداء 
قَاخلقٌ الإنسان كال بدأ امن علين كم جعله سلالة ثم سوآه ونفخ فيه من روحه وعللى ما ذ 5 > 


,' في الطبعة الأميرية :كلوه الإواءت" “كي فا أطن اعرقة اعيا' أثلته اللآن الللاسة لليوار أنييك‎ )١( 


0 قوله تعالى : يدبر الآمر من الخاه‎ ١/1 
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الفاشة ما عندرن ديا 


55-6 


ثم قال تعالى ل( يدبر اله”. ا ا إلى الاأرض ثم يعرج اليه فى 0 مقداره ألف 
سئة ا تعدون 0 

لما بين الله تعالى الخلق بين الا مس كا قال تءالى ( ألا له الخلق والاأس ) والعظمة تتبين هما 
فان من بملك اليك كثيرين عظاء تكون له عظمة ء ثم إذا كان أمره نافذا فيهم بزداد فى أعين 
الخاق ؛ وإن لم يكن له نفاذ أمى ينقص من عظمته . وقوله تعالى (ثم يعرج إليه)معناه والته أعم أن 
أمر ه يغزل من السماء علي عباده وتعرج ايه أعمالهم الصامة الصادرة على موافقة ذلك الآم » ذإن 
العما ا . وقوله تعالى ( فىيوم كان مقداره الفكانة كنا تعدون ) فيه وجوه : (أحدها) 
أن وول" الام وعروج العمل ففمسافة ألف سنة ما تعدون وهوفيوم فان بينالسماء والأارض 
مسيرةخمسمائةسنة فينزل فى'مسيرة خمسماثة سنة » ويعرج فى مسيرة خمسمائة سنة : فهو مقدار ألف 
سنة ( ثانها ) هو أنذلك إشارة إلى امتداد نفاذ الامى » وذلك لان من نفذ أمره غاية النفاذ فى بوم 
أو بومين وانقطع لا يكون مثل من ينفذ أمره فى سنين متطاولة فقوله تعالى ( فى بوم كان مقداره 
ألف سنة ) يعنى ( يدير الام ) فى زمان يوم منه ألف سنة ٠‏ فكم يكون شهرمنه ؛ وك تكون سنة 
منه . وك يكون دهر منه ؛ وعلى دذا الوجه لافرق بين هذا وبين قوله مقداره سين ألف سنةلان 
تلك إذاكانت إشارة إلىدوام نفاذ الأمى : فسواء يعبر بالف أو بالنسين ألفاً لا يتفاوت إلا أن 
المبالغة تكون فى السين أ كثر ونين فائدتها فى موضعها إن شاء الله تغالى ( وىهذه لطيفة ) وهو 
أن الله ذ كر فى الآية المتقدمة عاللالأجسام والخاق : وأشار إلى عظمة الملك ؛ وذ كر فى هذه الاية 
عام الاروا اح والاص بقوله ( ات ل ) والروح دن عالم الام كا قال تعالى ( ويسئلونك عن 
د ا ل ا ار إلى دوامه بلفظ بوهم الزمان والمراد دوام البقاءي يقال 
فى العرف طال زمان فلان والزمان لايطول ؛ وإنما الواقع فالزمان يمند فيوجد فى أزمنة كثيرة 
فيطول ذلك فيأخذ أزمنةكثيرة ؛ فأشار هناك إلىعظمة الك بالمكان وأشار إلىدوامه ههنا بالزمان 
فالمكان من خلقه وملكه والزمان حكه وأمره. واعل أن ظاهر قوله ( يدبر الام ) فى يوم 
يقتضى أن يكون أمره فى نوم واليوم له ابتداء وانتهاء فيكون أمره فى زمان حادث فيكون حادثاً 
وبعض من يقول بأن الله على العرش استوى يقول بأن أمره قديم حتى الحروف . وكلية كن 
فكيف فهم من كلمة على كونه فى مكان ؛ ولم يهم من كلمة فى كون أمره فى زمان ثم بين أن هذا 
الملك العظم النافذ الآمر غيرغافل : فإنالملك إذاكان آمراً ناهيآيطاع فى أمره ونهيه ؛ و!-كن يكون 
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قولهتعالى : .ها لك من دونه من ولى ولا شفيع . الآية ااا 


حاصلها بمعنى الإشراف والنظر . فكيف لا نقول فى استوى عل العرش إنه استوى عليه مكمه 
يا نقول هو معنا بعلبه ( الرابع ) قوله تعالى ( لا تدركه الاأيصار وهو يدرك الا بصار) ولو 
كان فى مكان لا حاط به المكان وحيئئذ فإما أنبرى و إما أن لابرى ؛ لا سبل إلى الثاتى بالاتفاق 
كلدل أنه فمكان ولا يرى باطل بالإجماع ؛ وا نكان يرى فيرى فى مكان أحاط به فتدركه 
الا أبصار . وأما إذا لم يكن فى مكان فسواء يرى أو لا يرى لا يازم أن تدركه الا بصار. أما إذا 
مير فظاهر . وأما إذارؤى فلان البصر لاحيط به فلا يدركه . واتما قلنا إن اليصر لا حيط به 
لان كل ما أحاط به البصرفله مكان بكون فيه وقد فرضننا عدمالمكان » ول تدير الإنسان القرآن 
لوجده ملوءاً من عدم جواز كونه فى مكان »كيف وهذا الذى يتمسك به هذا القائل يدل على أنه 
ليس على العرش بعنى كونه فىالمكان . وذلك لا نكلمة ثم للتراخى فلوكان عليه بمدنىالمكان 
لكانقد حص ل عليه بعد مالم يكنعليهفةبله اما أن يكون فىمكان أو لا يكون . فإ نكا نيازم محالان 
(أحدهما)كون المكان أزلياًثم إنهذا القائل يدعىمضادة الفاسى فيصير فلسفياً يول يقدم سماءمن 
الشعورات ( والثاى ) جواز الخركة والانتقال على الله تعالى وهو يفضى إلى <دوث البارى 
أو نبطل دلائل حدوث الاأجسام ؛ وإنلم يكن مكان وما <صل فى مكان يحيل العقل وجوده 
ان ولو جاز لما أمكن أن يقال بأن الجسم لوكان أزلياً ‏ فإما أن يكون فى الا"زل سا كنا 
أو متحركا لآنما فرعا الحدول فى مكان . وإذاكان كذلكفيلزمه اقول بحدوش الله أوعدم القول 
بحدوث العالم ‏ لاأنه إن سل أنه قبل المكان لايكون فهوالقول بحدوث الله تعالروان ل يسل فيجوذ 
أن يكون الجسم الاازل لم يكنفى مكان ثم حصل فى مكان فلا يتم دليله فى حدوث الدالم : فياز.ه 
أن لا يقول حدوثه ؛ ثم إن هذا القائل يقول إنك تشبه الله بالمعدوم ذانه ليس فى مكان ولايعلم 
أنه جعله معدو حيرث أو جه إلىمكان وكل محتاج نظر اك عدم ماحتاج اليه معدوم وى "كنا 
ما فيها لطال الكلام . 

ثم قال تعالى ل مالكم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تنذكرون » لما ذ كر أن الله خالق 
السموات والاارض . قال بعضهم نحن معترفون بأن خااق السموات والاأرض واحد هو إله 
رات و هذفالا صتام ضور الكواكتٍ فنا نصرئنا وقوتنا. وقال آخرون هذه صور 
الملائكة عند الله ثم شفعاؤنا فقال الله تعالى لا إله غير الله . ولا نصرة من غير الله ولا شهاعة 
إلا باذن الله فعباد تك ل لهذه الا صنام باطلة ضائعة لاثم خالقوك ولا ناصر وك ولا شفعاة َ 
ثم قال تعالى (أفلا تتذكرون) ماعلتموه منأنه خالق السموات والاأرض وخلق هذه الا جسام 
العظام لا يقدر عليه ميل هذه الا أصنام حتى تنص ركم والملك العظيم لا يكون عنده هذه الاشياء 
الحقبرة احترام وعظمة <تى تسكون لها شفاعة , 





ا فوله تعالى : ثم استوى عل العرش . الآآية 
بهذاء فقول ثم للحكاية لا لللحكى ( الوجه الاخر ) قيل استوى جاء بمعنى استولى عب العرش ؛ 
واستوائ جاء مع الوك نفلا واستفال . أما النقل فتكتير هد كرراق كتدا اانه ميية 1١‏ 
الآذَت وغيزه ما يعتيز النقل.عنة وآما الاستمال فقول القائل : 








قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مبراق 

وعلى هذا فكامة ثم ؛ معناها ماذ كرنا كانه قال خاق السموات والآرضء ثم ههنا ما هو 
أعظ منه استوى على العرش ٠‏ فانه أعظم كن الكرسى والكرسى وسع السموات والارض 
( والوجه الثالث ) قبل إن المراد الاستقرار وهذا القول ظاهر ولا يفيد أنه فى مكان . وذلك 
لآن الإنسان يقول استقر رأى فلان على الخروج ولا يشلك أحد أنه لا يريد أن الرأى فى مكان 
وهو الخروج :لما أن الرأى لا يجوز فيه أن يقال إنه متمكن أو هو مما يدخل فى مكان إذا عم هذا 
فنقول فبم الدسكن عند استعال كلمة الاستقرار مشروط بجواز الشكن : حتى إذا قالقائل استقر 
زيد على الفلك أو عل التخت يفبم منه الشسكن وكونه فى مكان : وإذا قال قائل استقر الملك على 
فلان لا يغبم أن الملك فى فلان ؛ فقول القائل الله استقر على العرش لا ينبغى أن يفهم كونه فى 
مكان ما لم بعلم أنه ما يحوز عليه أن يكون فى مكان أو لا يحوز » فإذن فهم كونه فى كان من 
هذه الافظة مشروط بجواز أن يكون فى مكان: لجواز كونه فى مكان إن استفيد من هذه اللفظة 
يلزم تقدم الثىء على نفسه وهو ال ؛ ثم الذى يدل على أنه لا يجوز أن يكون على العرش بمعنى 
كون العرش مكاناً له وجوه من القرآن ( أحدها ) قوله تعالى ( وإن الله لهو الغنى) وهذا يقتضى 
أن يكون غنياً على الإطلاق . وكل ما هو فى «كان فهو فى بقائه محتاج إلى مكان ؛ لآن بديهة العقل 
حاكة بأن الحيز إن لم يكن لا يكون المتحيز باقياً » فالمتحيز ينتنى عند اتتفاء الحيز ؛ وكل ما يتتنى 
عند انتفاء غيره فهو محتاج إليه فى إستمراره » فالقول باستقراره يوجب احتياجه فى استمراره 
وهو غنى بالنص ( الثانى) قوله تعالى ( كل ثىء هالك إلا وجهه) فالعرش يبلك و كذلك كلمكان 
فلا ببق وهو يبقء فاذن لا يكون فى ذلك الوقت فى مكان . لجاز عليه أن لا يكون فى مكان , 
وما جاز له من الصفات وجب له فيجب أن لا يكون فى مكان ( الثالث ) قوله تعالى(وهو معك.) 
ووجة"السك به هو أن على إذا استعمل فى المكان يفبم كونه عليه بالذات كةو لنا فلان على 
السطح وكلمة مع إذا استعملت فى متمكنين يهم منها اقترانهما بالذات كقولنا زيد مع عمرو 
إذا استعمل هذا فإن كان الله فى مكان ونحن متمكنون ؛ فقوله ( إن الله معنا ) وقوله (وهومعكم ) 
كان ينبغى أن يكون للاقتران وليس كذلك ؛ فان قبل كلمة معتستعمل لكون ميله إليه وعلمه معه 
أو نصرته يقال املك الفلانى مع الملك الفلانى؛ أى بالإعانة والنصر ؛ فنقول كامة على تستعمل 
لكون حككه على الغير يقول القائل لولا فلان على فلارن لا شرف ف المهلاك ولاشرف على 
الحلاك . وكذلك يقال لولا فلان على أملاك فلان أو على أرضه لما حصل له ثى. هنبا ولا أكل 


ولك كال :21 استوى عل الغرش : اليه ١‏ 

ا ان اه القرآن مالا حتاج إليه أحد غير نييه فبين له لا لغيره , إذا ثبت هذا 

عم عل أن فى القرآن دبعم »وهذا قرت الى : الذنى لابدم ؛ للتشايه الى بالغ الذكا فيه ؛ لكن هذا 
المذهب له شرط وهو أن ين بعض اانه فلا أنهليْس عراد ؛ وهذا لان قائلا إذا قال إن :هذة 
الأيام أيام قرء فلاءة يعلم أنه لايريد أن هذه الايام أنام موت فلانة ولا بريد أن هذه الايام أيام 
كادة ‏ اواعا المراد متحطر فى الطيز أو الخض؛تتكذ[ك هر 0 أن المرا دليس ماروجب 
انه لاستحالة ذلك ؛ والجلوس والاستقرار المكاتى من ذلك الباب فيجب القطع بنؤذلك 
والتوقف فما يجوز بعده (والمذهبالثا فى) خطرومن بذهباليه فريقان ( أحدهما) من يو ل اراد 
ظاهره وهوالقيام والانتصاب أو الاستقرارالمكاتى (وثانهما) من يقول اراد الاستيلاء والاول 
سس والثاف يجوز أن يكون جهلاوالاول مع كرنهج لاهو بدعة وكاد يكون كفراً ‏ والثاق 
وان كان جملا فليس بحبل يورث بدعة؛ وهذا يا أن واحداً اذا اعتقد أن الله يرحم الكفار 
ولا يعاقب أحداً منهم يكون جهلا وبدعة وكفراً . وإذا اعتقد أنه دحم رك الخ هو مقر 
1 بكرن لعةء غابة ما.يكون أنه اعتقاد غير مطابق »وتماء قل.فنه :إن المراد منّه ‏ استوى 
على ملك ؛ والعرش يعبر به عن الملك ؛ يقال الملك قعد على سرير المملكة بالبلدة الفلانية وإن 1 
يدخلها وهذا مثل قوله تعالى ( وقالت البهود يد الله ملولة ) إشارة إلى البخل ؛ مع أنهم لم يقولوا 
بأن على يد الله غلا على طريق الحقيقة » ولوكان ماد الله ذلك لكان كذياً جل لام الله عنه: ثم 
ندا افضل تعرس وهو أن اواك عل درجات' فن ملك مدينة صغيرة أو بلاذاً يسيرة ما جرت 
العادة بآن يجحلس أول ما يجلسعل شرير ».ومن يكون سلطانا ملك الملاد الشاسعة والدبار الوا-عة 
اكترن مارك قى خدمته يكون له سرين يجلس غلية , وقدامه كرسى: ياس عايه وزيره : فالعرش 
والكرمى فى العادة لا يكون إلا عند عظمة المملكة , فليا كان ملك السموات والأآرض فى غاية 
النطنة ؛ عر عا ينىء فى العف عن العظمة ؛ وما ينهك لهذا قوله تعالى ( إنا خلقناء وإنا زينا , 
ون أقرب ؛ وتحن نزلنا ) أيظن أو يشك مسل فى أن المراد ظاهره من الشريك وهل يد له 
ملا : غير أن العظيم وى لو تكون راخدا وإعا بك ن معه فيره ؛ فكذإك الملك العظيم فى 
1 كران ]إل ذا سرار يشتوئ عليه فاستعمل ذلك مريدآ للعظمة “وبما يو بد.هذا أت#المقهور 
المغلوب المزوم يقال له ضاقت به الأأرض حتى ل يبق له مكان ؛ أيظن أنهم يريدون به أنه صار 
لاامكان له وكيف يتصور الجسم بلا مكان » ولا سما من يقول بأن إهه فى مكان كيف يخرج 
الإنسان عن المكان ؟ فكما يقال للمقبور الهارب لم ببق له مكان مع أن المكان واجب. له ؛ يقال 
القادرالقاهر هومتمكن وله عرش »و إن كان التغزه عن المكان وا با له ؛ وغل هذا كلمة ثم معناها 
خلق السموات والارضء ثم القصة أنه استوى على الملك , وهذام يول القائل: فلان أ كرمى 
وأنم على مراراً » وحى عنه أشياء ؛ ثم يقول إنه ما كان يعرفنى ولا كنت فعلت معه ما يحازينى 


وخر - و6 


٠4‏ قوله تعالى : ألله الذى خلق السموات والأرض . الآية 


خلق السموات والارض ) الله معدا لما الذى خَاةٍ د ااه اد 11 
والاأرض ول يخلقبما إلا واحد فلا إله إلا واحدء وقد ذكرنا أن قوله تعالى ( فى ستّة أيام ) 
إشارة إلى ستة أحوال ى نظر الناظرَنَ وذَلك لان الشموات وال رض وما ينما ئلا 41 ]! 
ولكل واجد منها ذات وصفة فنظراً إلى خلقه ذات السموات حالة ونظراً إلى خلقه صفاتها أخرى 
ونظراً إلى ذات الا رض وإلى صفاتها كذلك ونظرا الى ذوات مابننهما وإلى صفاتها كذلك فهى 
ستة أشياء على ستة أحوال . وإنما ذكر الايام لاأن الإنسان إذا نظر إلى الخلق رآه فعلا والفعل 
ظرفه الزمان والايام أشهر الأزمنة: وإلا فقبل السموات لم يكن ليل ولا نهار وهذا مثل مايقول 


القائل لغيره : أن 0 وإدت فيه 23 1 ماركا 
وقد يجوز أن يكون ذلك قد ولد ليلا ولا مخرج عن مراده؛ لا'ن المراد هو الزمان الذى 
هو ظرف ولادته . 


ثم قال تعالى (ثم استوى على العرش ) اعلم أن مذهب العلياء فى هذه الآية وأمثالها على 
وجبين ( أحدهما ) ترك التعرض إلى بيان المراد ( وثانهما ) التعرض البه والاول أسلم والى 
اشح ارب 21 سل فذلك لآن من قال آنا لا أتعرضن إل نان هذا ولا (عرف) !01 
من هذا : لايكون حاله إلا حال من يتكلم عند عدم وجوب الكلام أ و لايعلم شيئاً م يحب عليه 
أن يعلنه يوذ[ك لان الاصضول تلزال التو مد والقول باش 7 بالرسل ليكن اقطر 
أجمعنا واتفقنا أن العلم به واجب والعلم بتفصيله أنه متى يكون غير واحب؛ ولهذا قال تعالى فى 
آخر السورة المتقدمة ( إن الله عنده عل الساعة ) فكذلك الله يحب معرفة وجوده ووحدانيته 
واتصافه بصفات الجلال و نعوت ااكيال على سبيل الإجمال وآعاليه عن وكات الإمكان وصفات 
النقصان ؛ ولابحب أن بعل جميع صفاته يا هى : وصفة الاستواء مالايحب العلم بهافنترك التعرض 
إليه م يرك واجباً ؛ وأما من يتعرض إليه فقد مخطىء فيه فيعتقد خلاف ما هو عايه فالآول غاية 
مايازمه أنه لايعلم ؛ والثانىيكادأن يقع فىأن يكو نجاهلا مركا وعدمالعلالجهل الم ركب كالسكوت 
والكذب ولا يشنك أخد فى أن السكوتخير من الكذب ء وأما إنة أقرب إلى المكة فلك 
لآن من يطالع كتاباً صنفه إنسان وكتب له شرحا والشارح دون المصنف فالظاهز أنه لايأتى 
على جميع ماأنى عليه المصنف »: و هذا كثيراً مائرى أن الإنسان يورد الإشكالات على المصنف 
المتقدم ثم بحى ء من صر كلامه و ول لم برد الفتفع هذا و (عا أراذ كذا و كذا و إذا كان 
عالالكتب الحمادظة الى يكت عن عم قاصر كذإلك فا ظنك بالكتاب العزيز الذى فيه كل 
كم ون ل جاهل أنى علمت كل سر فى هذا الكتاب ؛ وكيف ولو ادعى عالم انى علمث 
كل سسر وكل فائدة يشتمل عليه اللكتاب الفلاتى يستقبح منه ذلك ؛ فنكيف من يدعى أنه علم كل 
ما فى كتاب الله ؟ ثم ليس لقائل أن يقول بأن الله تعالى بينكل ما أنزله لآن تأخبر البيان الى 
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© العرش م مالم من دونه من وَل ولا شيع افلا دون 00 

1 إسرائيل من أولاد أعمامهم و كيف كان الله ,ترك قوما من وقت أدم إلى زمان 
د بلا درن ولا شرع ؟ وإن كنت تقول بأنهم ما جاءهم رسول. مخصوصهم يعنى ذلك القرن 
فم لك مخضا بالعرب بل أهل الكتاب أيضاً لم يكن ذلك القرن قد أتاهم رسول وإتما 
ان اسل أباءشء وكذالك العرب أى الرسل آباء م ككف راادى عليهاالا كترونآن آباء تحن عاله 
الصلاة والسلام كانوا كفاراً ولآن النى أو 0 وأوعد آنا سم بالعدات  :‏ وإقال !تحال ( 25 "كنا 
.حت رولا ) وأما المحقول وهو أن" الله تعالى أجرى عادته عل أن أهل عصر إذا 
ضلوا بالكلية وم ف فم ا ياف بعراده ويرسل رسولا؛ ثم إنه إذا أراد طهر ثم 
إذالة الشرك والكفر من قلومم وإن أراد طبر وجه الأارض باهلاكبم : ثم أهل العصر ضلوا 
بعد الرسل حتى لم ببق على وجه الآرض عالم هاد ينتفع ممدايته قوم وبقواعل ذلك سنين متطاولة 
فم يأتم رسول قبل محمد عليه الصلاة والسلام فقال ( لتنذر قوما ما أتاهم ) أى بعد ااضلال 
الذى كان بعد الهداية " يأتهم نذير. 

ل المسألة الثانية ‏ لو قال قائل التخصيص بالذكر يدل على نف ماعداه فقوله ( لتنذر قوماً 
ماأتاهم ) يوجب أن يكون إنذاره مختصاً بمن لم يأته نذير لكن أهل السكتاب قد أتاهم نذيرفلايكون 
الكبتاب منزلا إلى الرسول لينذر أهل الكتتاب فلا يكون رسولا إلهم نقول هذا فاسد من 
وجوه( أحدها ) أن التخصيص لايوجب ننى ماعداه ( والثانى ) أنه وإن قال به قائل لكنه 
وافق غيره ف أن النخصيص إن كان له سبب غير نفى ماعداه لابو جب فى ماعداه : و هبنا و جد 
ذلك لآن 98 كان أولى» ألا ترى أنه تعالى قال ( وأنذر عشيرتك آلاة ربين ) ول يغهم منه 
١‏ 0-0 غيرثم أوم يمر بإنذار غير ثم وإنذار ارون كان 0 “لان إنذارثم كان بالتوحيد 

كر و أهل ١‏ كتاب م دو وا اتسيف 00 الإسالة أفكا نو رار كك بالذكر فو قعالتخصيص 
3 ذلك (الثالت) هو أن على ما ذكرنا لاءزد ماذكره أصلا ء لآن أهل الكتاب كانوا قد ضلوا 
وم يأنهم نذير من قبل حمد بعد ضلاهم فازم أنيكون مرسلا إلى الكل على درجة سواه ٠‏ ومذا 
يقبين حسن مااختر ناه : وقوله ( لعلهم متدون ) يعنى تنذزهم راكنا أنت اهتداءمم 

ثم قال تعالى ل الله الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش مالك, من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذ 6 

لما ذكر الرسالة بين ماعلى الرسول من الدعاء إلى التوحيد وإقامة الدليل » فال ( الله الذى 
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به بل هو آلحق من رَبك لتتذر توماما نهم من نذير من َك 


ا 


) سم الله الرحجمر. ردن الرخي) 

6 الى؛ تتزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين‎ ١ 

لما ذكر الله تعالى فى السورة المتقدمة دليل الوحدانية وذكر الأصل وهو الحشر وختم 
السورة بهما بدأ ببيان الرسالة فى هذه السورة فقال ( الم » تنزيل الكتاب لا ريب فيه ) وقد علم 
ما فى قوله ( الم ) وى قوله ( لااريب فيه ) من سورة البقرة وغيرها غير أن ههنا قال ( من رب 
العالمين) وقال منقبل (هدى ورحة للبحسنين) وقال فى البقرة (هدى للمتقين) وذلك لآن من يرى 
كتابا عند غيره » فأول ماتصيرالنفسطالةتطلب مافىالكتاب فيقولهاهذاالكتاب ؟ فإذا قيلهذا 
فقه أوتفسير فيةول بعد ذلك تصنيف من هو؟ ولايقالأولا : هذا الكتاب تصنيف من ؟ثميقول 
فعاذا هو ؟ إذا عل هذا فقال أولاهذا الككتابهدى ورحة : ثم قال ههناه و كتاب الله تعالىوذ كره 
بلفظر بالعالمنلآن كتاب من يكون ربالعالمين يكونفيه يحائب العالمين فتدعوالنفس [ىمطالعته . 

ثم قال تعالى ل أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من 
1 ش 

يعنى أتعترفون به أم تقولون هو مفترى , ثم أجاب وبين أن المق أنه حق من ريه ثم بين 
فائدة التنزيل وهو الإنذار : وفيه مسائل : 

رُ المسألة الأولى 6 كيف قال ( لتنذر قوما ما أتاهم من نذير) مع أن النذر سبقوه (الجواب) 
من وجهين ( أحدهما ) معقول والآخر «نقول ؛ أما المنقول فهو أن قريشاً كانت أمة أمية 
ل يأتيهم نذير قبل حمد صلى الله عليه وسلم وهو لعيد ؛ ٠‏ فا نهم كانوا ممن أولاد إيراهبم وجميع 


فيد سايضة ا ت 





قوله تعالى : إن الله عليم عير . الجزنه م١‏ 





( وثانهما ) الخاق ابتداء ما قال ( وهو الذى 0 الخاق ثم يعيده ) وقال تعالى ( قل سيروا فى 
الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشى'" النشأ ة الآخرة) إلى غير ذلك فقال ههنا (ويعل مافى 
الأرحام) إشارة إلى أن الساعة وإن كنت لاتعليها لكنماكائنة والله قادر علا ؛ وكا هوقادر على 
الخلق فى الارحام كذلك يقدر على الخلق من الرخام . ثم قال لذلك الطالب علمه : يا أها السائل 
اك ابسأل عن الساغة أيانهرساهاء فاك أشساء 0 منها لاتعلمها » فانك لاتعلم معاشك ومعادك . 
ولا تعلم ماذا تكسب غداً مع أنه فعلك وزمانك ك ؛ ولا تعلم أبن تموت مع أنه شغلك ومكانك , 
فكيف تعلم قيام الساعة 0 حكون ؛ فالله مأ أعليك ا غدك 3 أن لك فه فوأ ا علميا 
الامور من يومك ؛ ولا أعلبك أبن موت مع أن لك فيه أغراضاً تممى 0 بسبب ذلك الع 
وإعالم يعلك لكى ككر رق وفث! بشيسة الززق اما إل الله تعالى متوكلا على الله 7 
أعلِكَ الآرض الى تموت فها ى لا تأمن الموت وأنت فى غيرها . فاذا لم يعلمك ما تحتاج إليه 
كف يعلمك ما لا حاجة لك إليه ؛ وهى الساعة ؛ وا الحاجة إلى العلم بأنما: تكو ن, رقن أعل 
الله على اسا أشائه. 
ثم قال تعالى ( إن الله عليم خبير ) لما خصص أولا علءه بالاشياء المذكورة؛ بقوله ( إن الله 
عنده عل الساعة) ذكر أن علءه غير مختص با ء بل هوعايم مطلقاً بكل ثى”. وليس علءه علا بظاهر 
الإانضاء فسب ء بل خبير علمه واصل إلى بواطن الآشياء » والله أعلم بالصواب . 


1 قوله تعالى : إن الله عنده عل الساعة . الآية 


عه صل سل م سار ور صب ين سل اس تر ساضن ثر م هلهس ساسا هس سا دييكا ا 
إن الله عم الساعة فوتزل الث وبعل ها ق الارحام وما اذى 


5 
- 22 


55 تلب رن تذرى نفس بأى أرض " 5 إن أله عليم 


عدام نا 


21 ىم 
خر 622 


- 


اخدوا ا ن لوعد الله به ووعده حق ( والثانى) أن يكون تحقيقا لمدم الجزاء 
يعنى ( لا زى والد عن ولده ) لان الله وعد ب(ألاتزر وازرة وزر أخرى ) ووعد الله حق ؛ 
فلا بر زى والآول أحسن وأظهر . 

ثم قال تعالى ( فلا تغرنكم الحياة الدنيا) يعنى إذا كان الام كذلك فلا تغتروا بالدنيا فإنها 
زاثلة لوقوع [ذلك] اليوم المذ؟ ور بالوعد الحق 

ثم قال تعالى (ولايغر :> بالله الغرور) يعنى ادن ل ينبغى أن تغركر بنفسها ولا ينبغى أنتغتروا 
[ما] وإن حلم على محبتها غار من نفس أمارة أو شيطان فكان الناس على أقسام منهم من تدعوه 
الدنيا إلى نفسها فيميل إليها وهنهم هن ,وسوس فى صدره الشيطان ويزين فى عينه الدنيا ويؤمله 
وقول /إنك خضل نبنا الاخزة أو تلتذ بها ثم تتوب فتجتمع لك الدنيا والاخ خرة ؛ قهاهم عن 
الأمرين وقال كونوا قسما ثالثاً؛ وهم الذم: ن لايلتفتون إلى الدنيا ولاإلىمن تسن الدنيا فى الاعين . 

ثم قال تعالى ١‏ إن الله عنده عل الساعة وينزل ل الغيث ويعلم ماق الارحام وما تدرى- نفس 
ماذا تكسب غداً وما تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبير 14 

يقول بعض المفسرين إن الله تعالى ننى علم أمور خمسة لع ا ره ا 0 
المقصود ليس ذلك , ؛ لآن الله يعلم الجوهر الفرد الذى كان فى كثيب رمل فى زمان الطوفان ونهله 
الريح من المشرق إلى المغرب م مرة » ويعلأنه أ 1 ن هو ولا يعلمه غيره : ولأنه يعم أنه يوجد بعد 
ماران دوهن ره الا ملكا د رلا مله عر ده رالا مات شق لقا بالذكر 
وإنما الحق فيه أن نقول لما قال الله ( اخشوا يوماً لآ يزى والد عن ولده ) وذ كر أنه كاثن 
الور ال لالجا ل 0 
لغير الله ولسكن هوكائن , ثم ذكر الدليلين اللذين ذكرناهما مراراً على البعث ( أحدهما ) إحياء 
الآرض بعد موتهايا قال تعالى (وإ نكانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين : فانظر إلى آثار 
رحمة الله كيف بحى الارض بعد موتها إن ذلك نحى الموق ) وقال تعالى ( ويحى الأرض بعد 
موتها كِدَّاِكِ خرجرن 7 وؤللا طهنا'با أ الئل إنك لا تعلم وقنها ولكنها كائنة والته قادر 
عليها ؟! هو قادر على إحياء الآرض حيث قال ( وهو الذى ينزل الغيث ) وقال (ويحى الآرض) 





ع "فنك » 


*7 .+ 17:77 اولوت نووست كيج إسييو بجحو ودر 


ست 


قولهتعالى : يا أيه الناس اتقوا ربكم . الآية 3 


بجيام 0 


١ 0‏ ر مريزر ل اثثره ماقره س ه كه ذ-#- 
اا الناس اتقوا رب واخشوا يومالا يحزى والدعن 0 
لثامم وس سه 3 ما سه ساس تر ص تبر كر مهسا ثر هد مس 
مُوأود هو جاز عن والده ينا إنوعد أله حق قلا تغرنكم مياه الدنا 


صر يوانو 


020 لم 6 هه ١‏ نه 22 0لا 


5١ «ألَْرور‎ 3 5 








الح استفضه : وأما أن 0 ر فى مقابلة الشكور معنى فظاهر 

ثم قال تعالى وا با الناساتقوا ربكم واخشوا يوماً 0 2 اله عن وللده ولا عواو - هر 
جاواعن و الده ار وعد الله حق فلا تغرنكم الحيوة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ) . 

د الذلائل منأول السورة إلى آخرها.وعظ بالتقوى لأآنه تعالى لما كان واحداً أوجب 
التقوى البالغة فان من بيعل أن الام بيد اثدين لا بخاف أحدهما مثل ما بخاف لو كان الام بيد 
أحدهها لاغير ثم أ كد الخوف بذ كراليوم الذى حكالله فيه بين العباد؛ وذلكلآن المللك إذاكان 
نا تعد منه أنه لايعلم ا ولا يستعرض عباده , لايخاف منه مثلمايخاف إذا عل أن له يوم 
استعراض واستكشاف . ثم أ كده بقوله (لايحزى والد عن ولده) وذلك لآن امجرم إذا لمأن 
له عند الملك من بتكام فى حقه ويقضى ما رج عليه برؤد من كسبه لا خاف . مل ماخاف إذا علم 
لس له من نقَضى 95 عليه :ثم ذكر شخصين فى غاية الشفقة وا محبة وهما الوالد والولد 
ليستدل بالآدنى على الاعلى 0-1 الولدبو الؤالك جميعا فيه لطيفة , وه "أنمنالإامون ما ينادر 
الاب إلىالتحمل عن الولد كدفع المال وتحمل الآلام والولد لا يبادر إلى تحمله عن الوالد مثل 
در الوالك إل تحمله عن الود ؛ ومنهانا تادر الوك إلى تحمله عن الوالد.ولا بادر الوالد إلى 
عن عن الو لدكالاهانة ؛ فان من بريد إحضار والد أجدغند وال أوقاض يرون عل الإين أن 
يدفع الإهانة عن والده ويحضر هو بدله؛ فاذا اتتبى الأأم إلى الإيلام هون على الاب أن يدفع 
الإيلام عن ابنه ورتحمله هو بنفه فقوله ( لا بجزى والد عن ولده ) فى دفع الالام ووه 5 
هو جاز عن والده شيئًا ) فى دفع الاهانة » وفى قوله ( لا يحزى ) وقوله ( ولا مولود هو جاز ) 
40 )وض أنا 2 , نا أن الفعل تاف وإنكان من لا شتى ولا 'مكون من شأنه لان 
لكا إذا كرب خبط شد يقال نإنه: خبط ولا يقال :هو خيناط: وكدلك من يتك 
4 ل كون ذلك صضتته نمال هو تحيك(ولا تقال هوةخائك » اذا علمت هذا فنقول :الإبن 
آك كوت عازيا عن : والذه لما له غليه مى اكلموق والوالك تحزن كا فنه.من :العغقة 
وليس بواجب عليه ذلك فال فى الوالد لا زى وقال ف الولد ( ولا مولود هو جاز) . 

ثم قال تعالى ( إن وعد الله <ق ) وهو تحتمل وجبين (أحدهما) أن يكون تحقيقاً للبوم يعنى 





كلا قوله 0 وإذا عشم مو كالظال ؛ 4 


ا يا ار 6 


وَإِذَا عشم 2 ا عخاصينَ هدي :1 2 إل ل 


1 


هم مقتصد وما يححَد انا إلا ل حَتَا ركفُور "5١‏ 





صمار ث ور ) ضبار فى الشدة شكور ف ارعاء: ذلك 39 للدم ملك د اللا والبلاء 


عند النعم والآلاء فيصير إذا أصابته نقمة و يشكر إذا أتنه نعمة وورد فى كلام النى صل الله عليه 
وسل «الإيمان نصفان نصف صير ونصف شكر» إشارة إلى أن التكاليف أفعالوتروك والتروك 
صبرعن اللمألوف كا قال عليه الصلاة والسلام « الصوم صبر والآافعال شكر على المعروف » . 

ثم قال تعالى ل( واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فليا تجحاهم الى البر ففنهم 
مقتصد وما بححد بآياتنا الاكل ختار كفور ). 

لما ذكر الله أن فى ذلك لات ذكر أن الكل معترفون به غير أن البصير يدركه أولا ومن 
فى بصره ضعف لايدركه أولا ؛ فاذا غشيه موج ووقع فى شدة اعنرف بأن الكل منالله ودعاه 
مخلصاً أى ,تر ككل من عداه وينمى جمسع من سواه» فاذا تجاه من" تلك الشدة قد يبق على تلك 
الحالة وهو المراد بقوله (فنهم مققتصد ) وقد يعود الى الشرك وهو المراد بةوله ( وما بححد 
آباتنا إلاكل ختار كفور ) وفى الآة مسائل : 

ل المسألة الآولى 4 قوله ( مو جكالظلل ) وحد الموج وجمع الظلل : وقيل فى معناه كالجبال » 
وقيلكالسحاب إشارة الىعظم الموج ٠‏ ويمكن أنيقال الموج الواحد العظىم يرىفيه طلوع ونزول 
وإذا نظرت ف الجرية الواحدة من النهر العظم تبين لك ذلك فيكون ذلككالجبال المتلاصقة . 

١‏ المسألة الثانية 4 قال ف العنكبوت (فاذ! ركبوا ف الفلك دعوا الله) ثم قال ( فليا نجهم إلىالبر 
إذا ثم يشركون ) وقالههنا ( فلنا نجام إلى البرفنهم مقتصد فنقول لما ذ كر ههنا ( أمراً عظما ) 
وهو الموج الذىكالجبال بق أثر ذلك فى قلوهم نخرج منهم مقتصد أى فى الكفر وهو الذى 
انزجر بعض الانزجار ؛ أو مقتضد فى الإخلاص فبق معه ثىء منه ولم ببق على ما كان عليه من 
الإخلاص . وهناك لم يذ كر مع ركوب البحر معاينة مثل ذلك الأمى فذكر إشرا كبم حيث لم 
بق ده ام . 

( المسألةاثالثة ‏ قوله ( وما تجححد بآيائنا ) فى مقابة دوه تعالى ( إن فى ذلك لآيات ) يعنى 
يعترف ما الصبار الشكور : ويححدها الختار الكفور والصبار فى موازنة الختار لفظاً ؛ ومعنى 

والكفور فى موازنة الشكور ؛ أما لفظأ فظاهر . وأما معنى فلآن الختار هو الغدار الكثير الغدر 
أو الشديد الغدر ؛ والغدز لا يكون إلا مرن قلة الصبر ؛ لآن الصبور إن لم يكن يعهد مع أحد 
لا يعد منه |الاضرار ؛ فانه صير ويفوض الام إلى الله . وأما الغدار فيعبد ولا يصبر على 


2 


سحو عدوم مرسيم يجحا بهد اتوطببااب بر يديهم وو ني 0 


5 3 
جيه لوه > يعامج و 


رداب ”وب ججواجاد_ س2 


موجه 


قوله تعالل :أمر أن الفلك تبحرى فالبحر . الاية 1 


5 هس هه يها صدرهثر ه - مد ١‏ 1 2 به ع 0 - 
31 10 أن 26 بجرى ف ا تعميت ت ألله [ 0 م 00 إن 5 ذلك 


س) اسمس م را م -_ره مر 


لذت لكل صبار رشكور "٠0‏ 


لكان ت المحتاجة 5 ا الموجد: وه 7 اعم الأو ضاف ال بوتية صريحاً و فنان ناذالكاء 
ضمن العلل والقدرة قال ذلك بأن الله د الى أى ذلك الاتصاف تأنه هولق والمى 0 
والثابت الله وهو الثابت المطلق الذى لازوال له وهو الثبوت ؛ فان المذهب الصحيح أن وجوده 
غير حقيةته فكل ما عداه فله زوال 7 إلله والله لنااكوظ والو جوه_ظلراً اليه فهو الى وما 
عداه الباطل لا'ن الياطل هو الزائل يقال بطل ظله إذا زال وإذا كان له الثبوت منكل وجه 
كن 0 لانقص فيه . 

ٍ ثم اعلم أن الحكاء ا وجعلوا الاشياء على أربعة أقسام ناقص 3 

وتام وفو 0 (فالناقص) ماليس له مايفبغى أن يكون لهكالصى والمريض والاعمى ( والمكتنى 

وهو الذى أعط م مأ يدفع به اه ف 1 رن الذى له من الألات ما 0 به 
حاجته فى وقتها لكنها فى التحلل والزوال ( والتام ) ما حصل له كل ما جاز له ؛ وإن لم يحتج إليه 
كالملائكة المقربين لم درجات لا تزداد ولا ينقص الله منها لحر شيئاً يا قال جبريل عليه السلام 
ولو دنوت أملة لاحترقت » لقوله تعالى ( وما منا إلا له مقام معلوم ) ( وفوق العام ) هو الذى 
حصل له ماجاز له وحصل لما عداه ماجاز له أو احتاج إليه لكن الله تعالى حاصل له كل 
له من صفات الكل ونعوت الخلال ؛ فبوتام وحصل لاغيره كل ها حا لهأو أعينا تاج إليه فوو فوق 
العام إذا ثبتهذا فنقول قوله ( هو اق ) إشارة إلىا لهام وقزله زوأن الله هو العلى اكير 
أى فوق العام وقوله ( وهو العلى ) أى فى صفاته وقوله ( الكبير ) أى فى ذاته وذلك 5 
ما ف تكان لاله كون تحسكذ جسدأ مقدراً عدار فشكن حراض) ماهوا در منة فقكرن 
ال إل الممروضن:لكده كير من /مظلفاً [ كبر من كز مارتصور . 

ثم قال تعالى لا ألم تر أن الفلك تيرى فى البحر بنعمث الله ليريكم من آيانه إن فى ذلك لآيات 
لكل صبار شكور ) . 

ثم قال تعالى ( ألم ثر أنالفلك بحررئ ف البحر يتعقيك ابنه ليريكم من ايا باته ) لماذ؟ 20 3 
بقوله ( ألمتر أن الله يول الليل فى النهار ويويل النهار فى الليل وسفر الشمس والقمر ) وأشار الى 
السبب والمسبب ذ كر آية أرضية» وأشار إلى 00 والمسبب فةوله ( الفلك تجرى ) 00 إلى 
الك وقولة(بتعمت أت) إشازة إلى السيية ى إل الريج التى هى بأمس الله ( ليريم من آياته ) 

يعنى يريك بإجرائها بنعمته ( من آياته ) أى بعض آياته ,ثم قال تعالى ( إن فى ذلك لآبات لكل 


ما جوز 


دم لطر - هم 





ده قُوله تعالى : ذلك بأن الله هو المق . |9 : 


ادح 7 عد الم رس ضصمره ا 7 2 ته عدم اس رو عدو د 2 


ذلك بن آنه هم نون مايدعُونَ من دونه لل ون آله هو امل 


لاتطلب النفس له سيا . لآن من يرى المتعيش فى السوق » لا يول لم دخل الوق وما يثبت(١)‏ 


على خلاف المقتضى تطلب النفس له سببا .كن يرى ملكا فى السوق يقول لم دخل » فاذن سبب 
العمى والصمم يطلءه كل واد فيقول ل صار فلان أعمى ولا يقول لم صار فلان بصيرأ : وإذاكان 
كذلك قدم الله تعالى ماتطلب النفس سبه وهو اللل الذى هو على وزان العمى وااظلة والموت 
لكو نكل واحد طالب سبيه ثم ذكر بعده الأآمر الآخر . 

١‏ المسألة الثانية 4 قال ( يوبل ) بصيغة المستقبل وقال فى الشمس والقمر مخر بصيغة الماضى 
لآن إيلاج الليل فى الهار أمر يتجددكل فصل بلكل يوم وتسخير الشمس والقمر أمر مستمر 
كا قال تعالى ( حدى عاد كالعررجون القديم ) : 

لا المسألة الثالثة 4 قدم الشمس على القمر مع تقدم الليل الذى فيه سلطان القمر على النهار 
الذى فيه سلطان الشمس لما بينا أن تقديم اليل كان لآن الا"نفس تطلب سيبة أ كثر ما تطلب 
متب الجار" ء وههنا كدلك لال لمر لماكانت أ كبر وأعظم كانت أعَدْن ؛ وانصز تيلف 
شيا الام الوب كما علب عب امل (لضق لكر عي 

المسألة الرابعة 4 ماتعلق قوله تعالى ( وأن الله ما تعملون خبير ) بما تقدم ؟ نقول لماكان 
الليل والنبارحل الا فعال بين أن مابقع فى هذين الزمانين اللذين هما بتصرف الله لامخق علىالله . 

١‏ المسألة الخامسة 4 قوله تعالى ( ألمتر ) يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون الخطاب مع 
النى صلى الله عليه وسلم وعليه الا' كثرون ؛ وكائنه ترك الخطاب مع غيره . لان من هو غيره 
من الكفار لافائدة للخطاب معبم لإصرارثم ؛ ومن هو غيره من المؤمنين فهم مؤتمرون بأمر 
النى عليه الصلاة والسلام ناظرون إليه ( الوجه الثانى ) أن يقال المراد منه الوعظ والواعظ 
مخاطب ولا ا عظيم : يا مسكين إلى الله مصيرك ؛ فن نصيرك؛ ولماذا 
تقصيرك .فقوله (ألم تر) يكون خطاباً من ذلك القبيل أى يا أمها الغافل ألم تر هذا الأمر الواضحم 

ثم قال تعالى ( ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأناللههوالعلى م 2 

اذك ك1 رصاف الكال بقوله ( إن الله هو الغنى اميد ) وقوله ( إن الله عزيز ذ حكيم) 
وقوله ( إن الله سميع بصبر ) وأشار إلى الإرادة والكال بقوله ( مانفد تكامات الله ) وبقوله 
( يوي اللبلى فى النهار ) وعلى اجخلة فقوله ( هو الغنى ) إشارة إلىكل صفة سلبية فانه إذا كان غنياً 
.لايكون عرض محتاجا إلى الجوهرفى القوام . ولا جسم محناجا إلى الحيز فى الدوام : ولا شيئا من 


7 الآميريه , 7 ذكرته هو الأول . 








ْ 


السفضيها 


قوله تعالى 00 أن الله اسع الليلى إن ٠‏ 


أصسران يقال 2 هو أن الله تعالى لما قال ( م 7 أن ات ع 0 
اللشموات وما فى اللأرض ) على وجه العموم 0 منها بعض ماهو فنهما على وجه فورض 
م اللذل ى لجان ) د هروصت العم و القمر ).[شارة إلى ماق السموات, وقوه 
بعد هذا ( لمر أن الغلك تيجرى فى البحر بنعمة الله ) إشارة'إلى ماق الأارضن ..وحتمل أن يقال 
إن جه هو أن الله تعالى :11 ذكر.البعث وكان من التاسن من يول ( وما بجلكنا إلا الدهر ) 

والدهر هو الليالى والأإيام ٠‏ قال الله تعالى هذه الليالى والايام التى تنسيون إلمما الموت والحياة 
هى بقدرة الله تعالى فقال ( أل تر أن الله يو اللء| ل فى النهار ويوجّ النهار فى الليل ) ثم إن 0 
0 داك احتلف مسير الشسمن تارة تكن القوس(0)|أتى .هئ فوق الارض | كثر.من الى 
رض فكون الذل أفصر والنهار أظول"وتازة تكو نبالعكش وتارة نتساوئيان فتساو بان 
فقال تعالى (ومخر الشمس والهمر ) يعنى إن 5 تم لاتعترفون أن هذه لكا ا قُْ ا واأكلباا من 
1ن الاغتراف 'بأميط باس ها غائدة إلى 1 تعَالى » فالاجال إن كانت بالمدد والمدد يسير 
ا اف سين اكوا كت ليس "إلا بالله أ وقدرتة 6 وفى الآية مسائل : 

١‏ الآدلى ) إيلاج الليل ف البار حتمل و جبين: (أحدها ) أت يقال المراد إيلاج الليل 
فى زمان النهار أ بجعل ف الزمان الذى كان فيه النمار الليل » وذلك لان الليل إذاكان ماد الى 
عشرة ساعة ثم يطول يصير الليل موجودا فى زمان كان فيه النمار (وثائهما ) أن هال الأراد 
إبلاج زمان الليل فى النهار أى يجعل زمان الليل فى النهار وذلك لان الليل إذا كان م ذكرنا اثنتى 
05 باعة إذا فضي صار زمان 'الليل موجوداً ف الناز ولا مكن غير هذا لان إيلاج اللبل 
:لجار ال الوجود قاذ كرنا من الإضيار لابد منه لكن الأول أولى لان الليل والهار أفعال 
والآفعال فى الأزمنة لآن الزمان ظرف فقولا الليل فى زمان النهار أقرب من قولنا زمان الليل 
فى انار لآن الثانى يحعل الظرف مظروناً . إذا ثبت هذا فنقول قوله تعالى ( يوج اللبل فى النهار ) 
أى يوجده فى وقت كان فيه النهار والله تعالى قدم إيحاد الليل على إيحاد النهار فى كثير من 
المواضع كا فى قوله تعالى (وجعلنا اليل والنهار أيتين ) وقوله ( وجعل الظلدات والنور ) وقوله 
املف اللبل والنهان:) ومن - جنسه قواله ( خلق كولاه الوكر أيكم أحسن عملا ) 
قار ل مسألة حكدية : وهى أن الظلءة قد يظن بها أنها عدم النور والليلعدم النو رو الليل 
عدم النهار والخياة عدم الموت وليس كذلك إذ فى الا زل لم يكن نهار ولا نور ولا حياة لمكن 
ولا يمسكن أن يقالكان فيه موت أو ظلءة أ وليل فهذه الآموركالاعى والاصم فالغمى والصمم 
لس بجرد عدم البصر وعدم السمع إذ الحجر والشجر لابصر لها ولا مع 1 كال لعى: 8 
إنه أصم أو أعى إذا علم هذا فنقول مايتحةق فيه العمى والصمم لا بد من أن يكون فيه اقتضاء 
لخلافهما وإلا لما كان يقال له أعهى وأدم وما تكون فيه أقتضاء * شىء » ويثرتب عليه مقتضاه 


. فى النسخة الآميرية : تكون النفوس , وهى لا معنى لها ولعل ما ذكرته هو الصواب‎ )١( 


١‏ قوله تعالى : الم تر أن الله يوسم اليل . الآية 
أل تر أن الله 2 ليل امار ميج انار اكز وتم للد 


ع ال © سر سل سل عداس سم 


0 بحرى ل أجل م ا أنه هَا 0 حير 11 


السعة القسم الا” كثر ء فاذا أريد بران اللكثرة ذ كرت السيعة ‏ ولهذا فان المعدودات فالعيادات 


0 فى الانتقالات فى الصلوات ثلاثة : والمرار فى الوضوء ثلاثة تتيسيراً للآمر على 
المكاف اكتفاء بالقسم الا'ول ٠‏ إذا ني هذا فنقول قوله عليه السلام « المؤمن يأكل فى معى 
والكاة 0 سبعة أمعاء» إشارة إلى قلة الا" كل وكثرته من غير إرادة السبعة تخصوصباء 
ل أن بقال إن لجنم سبعة أبواب بهذا التفسير , ثم علىهذا فقولنا للجنة تمانية أبواب إشارة 
إلى زيادتها فان فها الحسنى وزيادة فلها أبواب كثيرة وزائدة على كثرة غيرها . والذى يدل على 
ماذ كرنا فى السبعة أن العرب عند الثامن يزيدون واوا ؛ يول الفراء إنها واو العانية وليس ذلك 
إلا للاستئناف لان العدد بالسبعة يتم فى العرف ؛ ثم بالثامن استئناف جديدر اللطيفة الثالثة ) لم 
يقل فى الا“قلام المدد لوجبين ( أحدهما ) هو أن قوله (ولو أن ما فى الاأرض من شجرة أقلام) 
بينا أن المراد منه هو أن بكون بعدد كل شجرة موجودة أقلام فتكون الا”قلام أكثر من 
الاأشجار الموجودة وقوله فى النحر ( والبحر يمده سبعة أبحر ) إشارة إلى أن البحر لو كان أ كثر 
من الموجود لاستوى القَل والبحر فى المعنى (والثاتى) هو أن النقصان بالكتابة يلحق المدادأ كثر 
فانه هو الثافد والقلم الواحد يمكن أن يكتب بدكتبكثيرة فذ كر المدد فى البحرالذى هو كالمداد . 

ثم قال تعالى ( إن الله عزيز حكي ) لما ذ كر أن ملكوته كثيراً أشار إلى ماحقق ذلك فقال 
( إنه عزير حكيم ) أ كامل القدرة فيكون له مقدورات لانباية لها وإلا لانتبت القدرة إلى حيث 
لاتصاح للايحاد وهو حكي كامل العلى فنى عليه ما لا نهاية له فتحقق أن البحر لو كان مداداً لما نفد 
ماق علمه وقدرته . 

“م قالتعالى (ماخلةم و لابعتكم إلا كنفس واحدة) لما بي نكال قدرته وعلله ذ كر ما يبطل17) 
استبعادهم اناا وقال( ماخلقكم ودلا بعشك إلا كنفس واحدة) ومن لا نفاد لكلاته يقول البوى 
اكبنوا مكريوة. 

ثم قال تعالى ( إن الله سميع بصير ) سميع لما يقولون بصير بما يعملون فاذا كونه قادراً على 
البعث وتحيطاً بالا 'قوال والا'فعال يوجب ذلك الاجتناب التام والاحتراز الكامل ٠‏ 

ثم قال تعالى ( ألم تر أن الله يويح الللى فى النهار ويوج النهار فى اليل وخر الثعمس والقدة 
كل يخرى إلى أجل مسمى وأن الله ما تعملون خبير ” . 


. وهو لصحيف‎ ٠ ف النسخة الاميرية , باطل‎ )١( 


مسحو 5 


قله شال ١‏ ولو أن ما.ى !لاضن مى تكرة!: الآآنة /أو١‏ 
هذا شفاؤك ؛ ودليل صعة هذا هو أن الله تعالى سعى المسيي كلمة لأنه كان أمراً عيبا وصنعاً غريباً 
ددة ع ع أب فإن قال فال الآيه وازدة فى الود حيث قألو الله ذكر كل ثىء ف التوراة 
ولم ببق ثىء ل يذكره . فقال الذى فى التوراة بالنسبة إلى كلام الله تعالى ليس إلا قطرة من بحار 
ل هذه الادة ؛ وقيل أيضاً | با لت ق وان قال للنى عليه السلام ! إنك تقول( وما أوتتم 
من العم إلا فللا ) تقول ( ومن يوك المكة فقد أوى خيرأ كثيراً ) فنزلت الآية دالة 0 أنه 
٠‏ اكثر بالنسبة إل العباد » وبالنسية' إلى الله وعلوامه قليل » وقيل أيضاً إنها 2 اك 
حيث قالوا أن مايورده مد سينفد , فقَال إنه كلام ألنه او فويلا بعد : وماد كر من يات [ائن 1 
ل 0 راد الكلام را ا 
الأقوال فيه يدل على جواز ما ذ كرنا لانه إذا صلح 0 لمذه الاشكاء الى 6 وهى 
متباينة عل أنها عامة وما ذكرنا لا ينافى هذا , لآنكلام الله عيب معجز لا يقدر أحد على الإت.ان 
نثله ؛ و إذا قلنا بأن يخائب الله لا مهاية لما دخل فنباكلامه , لا يقال إنك جعلت الكلام مخلوقاً ؛ 
ا قول الخلوق هو الحرف والتركيب وهو يحب » وأما الكمات فهى من صفات الله تعالى 
واعلم رإك كنك نازلق عل رتب عس الذى هو مكتوب ٠‏ ولكن الثرتيت المكيتواب عله 
الله فانه باهر الرسول كسب كذاك . وأمرالرسول من أمز الله ذلك حقق: متهن 
من سنن الترتيب الذى فيه , ثم إن الآآبة فها لطائف ( الآولى ) قال ( ولو أن ما فى الأرض من 
0 أقلام ) و<د الشجرة وجمع الأقلام و بقل ولو أن فاق اللإراضن من اللاشجار: أقلام ولا 
قال ولو أن ما فى الأرض من شجرة قل إخاره إك !التتكير اء يع وار أل القت دك شجرة دما 
( الثانية ) قوله والبحر بمده تعريف البحر باللام لاستغراق الجنس وكل بحر مداد ء ثم قوله ( مده 
من بعده سبعة أحر)إشارة إلى حارغير موجودة » يدنىلو مدت اليحار الموجودة بسبعة أحر أخر 
07 لي لاحصارهااق سبعة» وإتما الإشارة [لالمدد والكثزةولو بأل حزه و الستئعة 
تففث الذكرمن بين الأعداد» لانها عذد كثير بحصر المعدودات ف العادةء والذئ يدل عليه 
وجوه ( الأول ) هو أن ما هو معلوم عندكل أحد لحاجته إليه هو الزمان والمكان؛ لآأرنف 
المكان فيه الاجسام والزمان فيه الافعال؛ لكن المكان منحضر ف سيعة ة أقايم والزمان فى سيعة 
31100 الكو كب الستارة سيعة ‏ وكان المنجمون ينسبون الها أموراً , فصارت السبعة 
كلد اللاصر الكثرات [لواقعةق الغادة #استقمات فى كل كثير ( الثاى )اهو :أن الأحاد .إلى 
العشرة وه العقدالأول وما بعده يبتدى” من الاحاد مرة 6 أحد عض ولك عدن ثم 
المئات من العشرات والآالوف من الات » إذا عم عل هذا ذنقول أقل ما 7 1 رالمعدودات 
هو الثلاثة , للانه تا اج إلى طر فين مدأ ومنتهى ووسط , وطذا يقال أقل ما يكن الاسم والفعل 
منه هو ثلاثة 2 'فاذا كانت الثلاثة هو القسم الآول من العشرة التى هو العدد 0 تق 


١61‏ قوله تعالى : ولو أن ماى الأرض من ثجرة ٠‏ الآية 


رمه 22 ل 2067 كه عرهدة برو اسن وى ان كان د 2 80 
ولو ان ما فى الأرض ٠‏ ون شجرة أقلام والبحر عد جز ع ب 0ن 


”7 
يه عدر اسم سم ا مرت ماهم اليج د 


| تعد كلك آن إن أن َو حك «+» م فم ولا بن إلا 


- 


كفس ا إن 1 تميع بصير د8/» 
ذكر بما يلزم منه . وهو أنه يكون له ما فنهما والامر كذلك عقلا وشرعا . أما عملا فلن 
ماف السموات الخلوقة مخلوق وإضافة خلقه إلى من منه خلق السموات والاأرض لازم عقلا 
لديا ؛ والممكن لايقع ولا يوجد إلا تواجب :من غير واسطة ا هو :مذهت.أهل النمنه أأو 
#وأسظة إعولة عدم كفا رض قكه فن ا#الآان سين السب مسد آثالة شرعاً فلاأن 
من قالك أزفنا وحضل' مها فى ما يكون ذلك لمالك الاارض فكذلك كل مافى السموات 
والاارض حاصل فهما وهنهما فهو لمالك السموات والاأرض وإذاكان الامر كذلك نحقق أن 
امد كله لله . ثم قوله تعالى (إن الله هو الغنى اتيد) فيه معان اطيفة (أحدها) أن الكل لله وهوغير 
محتاج إليه غيرمنتفع به وفهامنافع فهى ل خلقها فبوغنى لعدم حاجته حميدمشكور لدفءه<وانجم 
بها (وثانيها) أن بعد ذكر الدلائل على أن امد كله له ولا تصلم الغبادة إلالله افترق المكلفون 
فريقين مؤمن وكافر ؛ والكافر ل بحمد الله والمؤ من حمده فقال إنه عَنى عن حمد المامدين فلا يلحقه 
نقص بسبب كفر الكافرين : وميد فى نفشه فيتبين به إصابة المؤمنين وتكمل تحمده الحامدون 
(وثالثها) هو أن ال.موات ومافيها والاأرض ومافها اذاكانت لله وخلوقة له فالكل محتاجون فلا 
غنى إلا الله فهو الغنى المطلق وكل محتاج فهو 0 حاجته فلا يكون 
اميد المطلق إلاااغنى المطاق فهو اميد : وعلى هذا [ يكون] اميد بمعنىالحمود , واللهإذا قيل له اميد 
لا يكون معناه إلا الواصف ؛ أى وصف نفسه أو عباده بأوصاف حميدة : والعبد إذا قيل له حامد 
ا 0 
ثم قال تعالى لإ ولو أن ما فى الارضعن شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحرمانفدت 
كلءات الله إن لق طرير كي ما خلةك ولا بعثكم إلا كنفس واحدة | إن الله سميع بصير »> 
لما قال تعالى (لله ماق الات والارض) وكان ذلك موهماً لتناهى ملك لانحصار ما فى 
السموات ومافى الأرض فيهماء وحكم العقل الصريم بتناهيهما بين أن قاقئرتة وعله يحائب 
لانماية لها فقال ( ولو أن ما فى الآرض من ثرة أقلام) ويكتب مما والآحر مداد لاتفنى يخائب 
صنع الله ؛ وعلىهذا فالكامة مفسرة بالعجيبة » ووجههما أن العجائب بقوله كن وكن كلبة وإطلاة 
اسم السبب على المسبب جائز . يقل الشجاع لمن يبارزه أنا موتك , ويقال للدواء فىحق المريض 





رج _:«”. ادوج ببلبلببااممو 2 


يبب ا 
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قوه تعالى : و لثن سألتهم ٠‏ من خلق السمو ات . الاية 000 


شعي زه اسم أ هه ه 5 


ولنن' أت من حَكقَ وات وَالأر ض لوك آله مل الخد قبل 


ره ماثرثرو سه 2267 لاما مده 8 


اكثرم لا ون "١‏ لله ما فى السموات وَالأرض إن لله هو الْعَى 


م مه 


مره تر 


>5١ الححمد‎ 


فينئهم بما أضمرته صدورمم ؛ وذاث الصدور هى المهلك . ثم إن الله تعالى فصل ما ذكرنا وقال 
(تمتعهم قليلا ) أى بقاؤم مدة قليلة ثم بين لحم وبال تكذيهم وكفرم بقوله ( ثم نضطرمم ) أى 
نسلط عايهم أغاظ عذاب حتى يدخلوا بأنفس,م عذاباً غليظاً فيضطرون إلى عذاب النار فراراً من 
الملائكة الغلاظ الشداد الذين يعذيونهم بمقامع من نار وفيه وجه آخر لطيف وهو أنهم لما كذبوا 
الرسل ثم بين لهم الام وقع علمهم من الخجالة ما يدخلون النار ولا يختارون الوقوف بين يدى 
ر لان ٠‏ وهو يتحةق بقوله تعالى (فلابحزنك كفره إلينا مرجعبم فننئهم بما عملوا) . 

ثم قال تعالى لإ ولئن سألتهم من خاق السموات والآارض ليقوان الله قل امد لله بل أ كثرهم 
لا يعلدون » 

الآية متعلقة ما قبلبا من جهين ( أحدهما ) أنه تعالى لما استدل خلق السموات بغي ر عمد 
وبنعمه الظاهرة والماطنة بين أنهم تدر فون بذلك غير متكرين لهنواهد! يقتضى أن كون الجد. كله 
لله » لآن خااق السموات والارض يحتاج إليه كل ما فى السموات والأرض » وكون المدكله لله 
يقتضى أن لا يعبد غيره ٠‏ لكنهم لا يعليون هذا ( والثانى ) أن الله تعالى لما سلى قلب النى يِل 
. بقوله ( فلا بحزنك كفره إلينا مرجعهم فنيئهم ) أى لا تحزن على تسكذيبهم فان صدقك و كذيهم 
يتبين عن قريب عند رجوعبم إليناء قال وليس لايتبين إلاذلك اليوم بلهو يتبين قبل يوم القيامة 
لانهم معثر فون 0 خاق السموات والارض من الله . وهذا يصدقك فى دعوى الوحدانية وبين 
كذبهم فى الاشراك (فةل اد لله) علرظهورصدقك وكذب مكذبيك (بل أ كثرملايعامون) أى 
ليس لهم علم عنعهم من تكد بيك مع اعترافهم ما يوجب تصديقك وعلى هذا يكون لا يعلمون 
استعالا للفعل مع القطع عن المفعول بالكلية كي يول القائل فلان يعطى ويمنع لا يكون فى 
ضميره من يعطى بل يريد أن له عطاء ومنعاً فكذلك ههنا قال لا يعلدون أى ليس هم علم وعلى 
الاوك يكو لا يعليون له مفعول مفهوم وهو أنهم لا يعليون أن الجدكله لله ؛ والثاتى أبلغ لآن 
قول القائل : فلان لاعلم له بكذا . دون قوله فلان لاعل لهء وكذا قوله فلان : لاينفع زيداً ولا 
يضره ‏ دون قوله : فلان لايضر ولا ينفع . 

ثم قال تعالى ل لله مانى السموات والارض إن الله هو الغنى الجيد » 














غ6١‏ وله تعألى : ومن كفر فلا تحزنك كفره . آلآية 





م ١21‏ راس عدي سرس 2ن 62> وك ثر موصاص جم ع-72ع2 هن 5ادثر 


ومَنْ كَفرَ قلا حزنك كفره إِلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إِنَالله 


ناته اه عد ف 3 تر سل ابد لثر ار اه اسل ل ل م ف و ل بف 2 
عليم بذات الصدور 22١‏ متعهم قليلا شم نضطرمم إلى عذاب غليظ «؛04» 


ا -_-ه 2 سي 


متاعاً إلى غيره ولم يزد على هذا ؛ ويمكن أن يزاد عليه و يقال من أسلٍ لله أعلى درجة من يسلم إلى 
الله . لآن إلىللغابة واللام للاختصاص ؛ يقو لالقائل أسلمت وجهى إليكأىتوجبت نحوك ويفى* 
هذا عن عدم الوصول لان التوجه إل الثى” قبل الوصول وقوله ( ألنت وعين لك (٠111)‏ 
الاختصاص ولاينى”' عن الغاية التى تد لعل المسافة وقطعها للوصول ؛ إذا عل هذا فنقول فى القرة 
قالت اليهود والنصارى ( ان يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ) فقال الله رداً عليهم (تلك 
أمانهم قل هاتوا برهانكم ) ثم بين فساد قولهم بقوله تعالى ( يلى من أسلم وجبه لله ) أى أنتم مع أنكم 
تتركون الله للدنيا وتولون عنه للباطل وتشترون باياته تمن قليلا دخلون [النار] وم نكان بكليته لله 
لايدخلبا : هذا كلام باطل فأورد عابهم من أسلم لله ولاششك أن النقضن بالصورة التى هى الزم أولى 
فأورد عليهم امخلص الذى ليس له أمى إلا الله وقال أنتم تدخلون الجنة وهذا لا يدخلبا , ثم بين 
كذهم وقال بلى وبين أن له فوق الجنة درجة وهى العندية بقوله ( فله أجره عند ربه ) وأما ههنا 
أراد وعد اسن بالثواب والوصول إلى الدرجة العالية فوعد من هو دونه ليدخل فيه من هو 
فوقه بالطريق الآولى ويعم الوعد وهذا من الفوائد الجليلة . ثم قال تعالى (فقد استمسك بالعروة 
الوئق ) أوثق العرى جانب الله لآ نكل ما عداه هالك منقطع وهو باق لا انقطاع له » ثم قال 
تعالى ( وإلى الله عاقبة الآمور ) يعنى استمسك بعروة توصله إلى الله وكل ثشى” عاقبته إليه فاذا 
حصل فى الحال ما إليه عاقبته فى عاقبته فى غاية الحسسن وذلك لآن من يعلم أن عاقبة الآمور إلى 
واحد ثم يقدم إليه الحدايا قبل الوصو لإليه بحد فائدته عندالقدوم عليه : وإلىهذا وقعت الإشارة 
بقوله ( وما :قدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ) . 

ثم قال تعالى إزومن كفر فلايحزنك كفره إلينا مرجعبم فننئهم بما عملوا إن الله عليم بذات 
الصدور وأمتعهم قليلا ثم نضطرم إلى عذاب غليظ ) 

لما بين حال المسلم رجع إلى بيان حال الكافر فقال (ومنكفر فلا حزنك) أى لا تحزن إذا 
كف ركافرفان من يكذب وهوقاطعبأن صدقه يتبين عن قريب لابحزن ؛ بل قد يؤنب(1) المكذب 
على الزيادة فى التسكذيب إذا لم يكن من الحداة ويكون المكذب من العداة ليخجله غاية التخجيل , 
وأما إذاكان لا برجو ظهور صدقه يتألم من التتكذيب ء فقال فلا حرنك كفره ؛ فان المرجع إلى 
فأننئهم بما عملوا فيخجلون وقوله (إن الله علي بذات الصدور) أى لا يخنى عليه سرمم وعلانيتهم 


سنيبييسصس يبيب ب بيبل . 0 
3 ) فى الطبءة الآميرية «بل قد يوثئب» وما اثبتته الاقرب إلى المعنى والاظهر إن شاء الله . 


ةا ل لس يفت هذا ذا 


فينقة هد سفن 


سكف 
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َس لدثمال : وإذا للم تعر ما أنزل الله و١‏ 


ه73 تبعوا نوا مَاَوَلَ أن َاوَا بل 0 عليه 3 


ده سام ره ثردءه وام وسثر س صن ١‏ 


اولوكان العسْطَانٌ يدعوم ! 0 عذاب ألسعير »2 2 م وجهه إلى الله 


| مان حم أساسد | عدمه سنن ات سل مدروثر ومس عروثر مس 


62 اضر ١‏ 1 سر فى 
وهو سين ققل د استمسك ا الون وك له عاقية الامور شفرف 


ولا كناب لكان لقا ل 1 تسوك له ادل من غير كتاب ؛ فان بعض ما يقولون فهو فى كتابهم 
ولآن امجوس والنصارى يةولون بالتثنية والتثليث ع نكتابهم : ا لكات منير ) فان ذلك 
الكتاب ب ٠ولمالم‏ يحتمل فالمرتية الأو لى والثانيةالتحريف والتبديل لم يقل بغير عل ولاهدى 
منير أو حق أو غير ذلك . 

ثم قال [تعالى (ر وإذا قبل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولوكان 
الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير . ومن يسم وجهه إلى الله وهو بحسن فقد استمسك بالعروة 
الوثق وإلى الله عاقبة الآمور 4 . 

قوله تعالى ( وإذا قيلهم انعو اها دل الله قالوا بل ننبع ماوجدنا عليه آباءنا) بين أن مجادلتهم 
مع كونها من غير علم فهى 5 القبح فان النى عليه السلام بدعوثم إلى دلام الله » وم يأخذون 
بكلام آبائهم » ٠‏ وبين كلام ألله تعالى وكلام انا ء ون عظيم فكيف ما م | بين كلام ألله . وكلام الجهلاء 

ثم إن هنا شيئاً آخر وهو أنهم قالوا ( بل تتبع * ا نه آنا ل فى تراك القؤل التازل من 

! ونقبع الفعل » والقول أدل من الفعل لآن الفعل حمل أن يكرك انا ؛ او كد[ أن كران 
حراماً ؛وثم تعاطوه » وصحتمل أن يكون واجباً فى اعتقادم والقول بين الدلالة ؛ فلو معنا قول 
لل انحل ورأنا فعله يذل على خلافى قوله : لكان الواجبة الأخذبالقول : فك.ف والقول مال 
والفعل من الجهال , ثم قاك تعالى ( أو لوكان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ) استفباماً على 
سبيل التعجب فى الإنكار يعنى الششيطان يدعوم إلى العذاب والله يدعو إلى الثواب ‏ وهم مع هذا 
يتبعون الششيطان . ثم قال تعالى ( ومن يسلم وجهه إلى الله وهو حسر. فقد استمسك بالعروة 
الونقءو إل الله عافة اموز ) لما بين حال المشرك والمجادل فى الله بين حال المسلم المتسلم 
ا الله فقوله ( ومن يسم وجهه إلى الله ) إشارة إلى لمان 0 ( وهو بحسن ) إشارة إل 
العمل الصاح فتنكون الآية فى معنى قوله تعالى '( رهن آم وعمل ص لا ) وقوله ((فد اسكصييك 
بالعروة الوثق ) أى تمسك بحبل لا انقطاع له وترقى بسيبه إلى 1 المقامات وى )الآية مسائل 

(الآول» قال ههنا ( ومن يسم وجهه إلى الله ( ا البهرة (بل من أسل وجهه لله) 
فعدىههنا بإلىوهناك باللام . قال الزيخشرى معنىقوله ( (أسلم لله) أى جعل نفسه ننه سالاً أى خالصاً 


وخر وعم 


١6!‏ قوله تعالى : ومن النامن من بجحادل ٠‏ الآية 


ل 3 1 


معرفة ذلك غير مختصة بالنبوة بل ذلك موافق ك5 ؛٠وما‏ جاء به النى 1 به السلام من التوحيد 
والصلاة ومكارمالأخلاق كلها حكة بالغة ؛ ولوكان تعبداً محضأ لازم قبوله ؛ فضلا عنأنه على وفق 
الحكمة ؛ استدل عل الوحدانية بالنعمة لأانا بينا مراراً أن الملك مخدء ا 0 
لنعمته أنِضاً : فلسا بين أنه المعبود لعظمته 'خلقه السموات بلاعمذ وإلقائه فى الإارض الروا. ' 
فداه النعم بقوله ( وأنزلنا من السماء ماء ) ذ كر بعده عامة النه م فقال ( عفر كم ما فى 
السموات ) أى عذر لاجلك ما فى السموات ؛ فإن الشمس والقمر 101 م مسخرات بأمى الله 
وفها فوائد لعبادةء و تخر ما فى الاراض للاجل عناده ٠‏ وقوه ا سبغ عليكم نعمه ظاهرة) وهى 
مافى الأعضاء من السلامة (وباطنة) وهىمافى القوى فان العضو ظاهروفيه قوة باطنة . ألاثرى أن 
العين والآاذن ثم وغضروف ظاهر ؛ واللسان والانف لحم وعظم ظاهر وفى كل واحد معنى 
باطن من الابصار والسمع والذوق والثم؛ وكذل ككل عضو . وقد تبطل القوة ويبق العضو 
قَأئماً . وهذا أحسن ما قيل فإن على هذا الوجه يكون الاستدلال بنعمة الآفاق و بنعمة اللأنفس 
فقوله (مافى السموات وما فى اللارض) يكون إشارة إلى النعم الآفاقية : وقوله (وأسبغ عليك نعمه 
ظاهرة وباطنة ) يكون إشارة إلى النعم الانفسية » وفيهما أقوال كثيرة مذ كورة فى جميع كتب 
التفاسير . ولا يبعد أن يكون ما ذ كرناه مقولا منقولاء وإنلم بكن فلا مخرج من أن يكون 
لا م لد. 
ثم قال تعالى (اتمن الناسه ف بحادل قَْ الله ) لع لما ثبت الوحدانية بالخلق والإنعام من 
الناس من بحادل فى الله ويثبت غيره ء إما إهاً يا ( بغير عل ولا هدى ولا كتاب منير ) 
هذه أمورثلاثة مرنية العلروالهدى والكتاب: ٠‏ والعل أعلى علىمن الحدى والحدى من الكتاب » وبيانه هو 
أن العل تدخل فيه الاشياء الواضحة اللانحة التى تعلم من غير هداية هاد ؛ ثم الحدى يدخل فيه الذى 
يكون فى كتاب والذى يكون من إلهام ووحى .فقال تعالى ( يحادل ) ذلك المجادل لا من علم 
واضح ؛ ولامن هدى أتاه من هاد . ولامن كتابٍ وكان الآول إشارة إلى من أوق من إدنه علا 
كا قال تعالى ( وعلبك مالم تكن تعلم ) ( والثانى ) إشارة إلى مرتبة من هدى إلى ضراط مستقم 
بواسطة يا قال تعالى ( عليه شديد القوى) ( والثالث ) إشارة إلى مرئية من اهتدى بواسطتين 
ولهذا قال تعالى ( الم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين ) وقال فى هذه السورة ( هدى 
ورحمة للبحسنين ) وقال فى السجدة ( ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنى إسرائيل ) 
فالكتاب هدى لقوم النى عليه السلام : والنى هداه من الله تعسالى من غير واسطة أو بواسطة 
الروح اللأمين؛ فقال تعالى : حادل من يحادل لابعلم آنيناه من لدنا كشفاً , ولا بهدى أرسلناه إليه 
وحناًء ولابكتاب يتل عليه وعظا م فيه اطيفة أخرى وهوأنة تعالىقال فى :الكتاب (ولا كناب 
منير) لان امجادل منه منكان بحادل من كتاب ولكنه حرف مثل التوراة بعد التحريف ؛ فلوقال 
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كنات 21 

ل( الآولى 4 لم ذكر المانع من رفع الصوت ولم بذكر المانع من سرعة المثى . نقول أما على 
قولنا إن المثى والصو ت كلاثما موصلان إلى شخص مطلوب إن أدركه بالمثى إليه فذاك, وإلا 
فيوقفه بالنداء؛ فنقول رفع الصوت يؤذى السامع ويقرع الصماخ بقوة ؛ وربما يخرق الغشاء الذى 
داخل الاأذن . وأما السرعة فى المثى فلا تؤذى أو إنكانت تت ذى فلا تؤذى غير من فى طريقه 
والصوت يبلغ مزعب المين واليسار ؛ ولائن المثى يؤذى آلة المثى . والصوت يؤذى 1 ل السمع 
وآلة السمع على باب القاب ؛ فان الكلام ينتقل من المع إلى القاب ولا كذلك المثى » وأما على 
قولنا الاشارة بالثنىء والصوت إلى الافعال والأقوال فلان القول قبيحه أقبح من قبيم الفعل 
رالعسله بحسن لان اللسان ترجمان القلب والاعتبار يصحم الدعوى . 

0 المسألة الثانية 4 كيف يفهم كونه أنكر مع أن مس المتشار بالمبرد وحت التحاس بالجديد 
ل ها اقول لواب عته من جين (أجدهما). أن المزاد أن أنلكز أصوات الحتواناتصوات 
امبرفلا برد ماذ؟ رتم وهاذ كر: تم 1ك الآهدر لمصلحةوعمارة فلايسكر؛ خلااف صوت امير وهذا 
وهو الجواب ( الثانى ) . 

((المسألة الثالثة) أنكر هو أفعل التفضيل فن أى باب هو ؟ نقول يحتمل أن يكون من باب 
أطوع له من بنانه » بمعنى أشدها طاعة فان أفعل لايجىء فىمفعل ولا فى مفعول ولا فىباب العيوب 
إلاماشذ, كقولم أطوعمن كذاللنفضي عل المطيع » وأشغلمنذات النحيين التفضيل عل المشغول» 
عق دل فللان :من بات العيوب وعلى هذا فهو ثى باب أفغل كا" شغل قُْ داب مفعول فكون 
0 ل المتكرء أو موك هومن باب أششل مأحوذا من نكرالثى: فهو مسكر : وهذا أنكر 
منه » وعلى هذا فله معنى اطيف , وهو أن عجرن فد يشهم من صو ته أنه يصيح من تقل اك 
كالبعير أو غير ذلك , والخار لو مات نحت الخمل لا عع ولو قل لا صيوم ؛ وفى لعض أوقات 
عدم الحاجة يصيح ويمق 8 وككور #وإسكن أن يكال شر من بكي ل من جدير . 

ثم قال تعالى ( ألم تروا أن الله عفر ا-كم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليك نعمه 
ظاهرة . وباطنة ومن الناس من بحادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كاب منير » . 

لما استدل بقوله تعالى ( خلق السموات بغير عمد ) على الوحدانية .وبين حكابة لقهان أن 
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ولا تفطر : لان من لا يأكل قد يفطر بغير الأكل ؛ ولقائل أن يقول أن مثل هذا الكلام يكون 


للتفسير فيقول لا تفطر ولا تأ كل أى لاتفطر بأن تأكل ولا يكون نهيين بل واحداً . 

ثم قال تعالى ل[ واقصد فى مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت امير 

الما قال ( ولا نمش ف الارض مرحا ) وعدم ذلك قد يكون بضده وهو الذى يخالف غاية 
الاختلاف : وهو مثى المماوت الذى برى من نفسه الضعف تزهداً فقال ( واقصد فى مشيك ) 
أى كن وسطأً بين الطرفين المذمومين : وفى الآية مسائل : 

الآ ولى) هل للا مر بالفض من الصوت مناسبة مع الا مر بالقصد فى المثى ؟ فنقول ل : نعم 
سوآء عليناها تحن أو لم نعليها ٠‏ وفى كلام الله من الفوائد مالا بحصره د ؛ ولا يصيبه عد ؛ ولا 
يعلمه أحد والذى يظهر وجوه ( الآول ) هو أن الإنسان لما كان شريفاً تكون مطالبه شريفة 
فيكون فواتها خطراً فأقدر الله الإنسان على تحصيلبا بالمثى ؛ فان ير عن إدراك مقصوده ينادى 
مطلوبه فيقف لهأو يأتيه مشي إليه فإن يزعن إبلاغ كلامه إليه ؛ و بعض الحيوانات يشاركالإنسان 
فى تحصيل المطلوب بالصوت ا أن الغنم تطلب السخلة والبقرة العجل والناقة الفصيل بالثغاء 
والخوار والرغاء ولكن لاتتعدى إلى غيرها . والانسان بميز البعض عن البعض فاذا كان المثى 
والصضوت مفضيين إلى مقصود واحد لما أرشده إلى أحذهما أرشده إلى الآخر ( الثاى) هو أن 
الإنسان له ثلاثة أشيا. عمل بالجوارح يشاركه فيه الحيوانات فانه حركة وسكون:؛ وقول باللسان 
ولا يشاركه فيه غيره وعزم بالقاب وهو لا اطلاع عليه إلا لله » وقد أشار إليه بقوله ( إنها إن 
تك مثقالحبة من خردل) أى أصلح ضميرك فانالله خبير بقى الأمران فقال (واقصد فى مشيك 

واغضض نحن عل بك 4 ) إناوة إلى ال سمط فى الافسال والاقوال ز عاق ) هو أن لتهان أراد 

إرشاد ابنه إلى السداد فى الأوصاف الانسانية والأأرصاف التى هى للملك الذى هو أعل مرابة 
منه . والأوصاف الى للحيوان الذى هوأدنى مرتبة منه .فقوله (وأمر بالمعروف وانه عن المنكر) 
إشارة إلى المكارم التصة بالانسان فان الملك لايأمر ملكا آخر بشىء ولا ينهاه عن ثىء. وقوله 
( ولا تصعر خدك للناس ولا تمش ف الارض مرعا ) الذى هو إشارة إلى عدم التكير والتبختر 
إشارة إلى المكارم التى هى صفة الملائكة فان عدم النكبر والتبختر صفتهم : وقوله ( واقصد فى 
مشيك واغضض من صوتك ) إشارة إلى المكارم التى هى صفة الحيوان ثم قال تعالى ( إلى أنكر 
. الآآصوات لصوت ابر ) وفيه مسائل : 
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غيرك ‏ فان شغل الانبياء وورثتهم من العلماء هو أن يكنلوا فى أنفسهم ويكماوا غيرهم ؛ فان قال 
قائل كيف قدم فى وصيته لابنه الام بالمعروف عل النهى عن ال 0 0 قدم النهى عن 
المنكر على الام بالمعروف فانه أول ماقال ( يابنى لا تشرك ) ثم قال (ياببى أقى الصلاة)؟ فنقول 
هوكان يعلم من ابنه أنه معترف بو جود الله فا أمره بهذا المعروف ونماه عن المنكر 0 م 
علىهذا المعروف » فان المشرك بالله لايكون نافياً لله فى الاعتقاد وإنكان يازمه نفيه بالدايل فكان 
كل مءروفف مقابلته منكروالمءعروف ف معرفة الله اعتقاد وجوده والمنكر اعتقاد وجود غيره 
معه : فلم يأمره بذلك المعروف لحصوله ونهاه عن المنكر لآنه ورد فى التفسير أن ابنهكان مشركا 
فوعظه ولم يزل يعظه حتى أسلم ؛ وأما هبنا فأمره أمرَأ مطلقاً والمعروف مقدم على المنكر , ثم قال 
تعالى ( وَاصير على ما أصابك ) يعنى أن من يأمر بالمعروف و ينبى ع المنكر يؤذى قأمره' بالضير 
عليه ؛ وقوله ( إن ذلك من عزم الأأمور ) أى من الأمور الواجبة المعزومة أى المقطوعة ويكون 
0 ظ. الممدول. كا تقول, أ كن ف #النبار وغيف خبد أئ :مأ كولى!. 

05 قال تعالى 0 و لضت حدك الناسس ,و لاا عش رضن مرحا إن الله لاحب كل عختار 
30 

1ك بأن كون كفلا فى تفشه رمكلا لغيزه وكان منتى. بعدهها من أمرين ( أحدهها) 
التكبر على الغير بسبب كونه مكملا له ( والثانى ) التبختر فى النفس بسبب كونهكاملا فى نفسه 
فقال ( ولا تصعر خدك للنا س) تكيراً ( ولا مق فى الافض مرحا ) تبختراً ( إن الله لاحب 
كل مختال ) يعنى من يكون به خيلاء وهو الذى برى الناس عظمة نفسه وهو التكبر ( نور ) يعنى 
من لكون مفتخراً بنفسه وهو الذى برى عظمة لنفسه فى عبنه »وف الآءة لطيفة وهو أن الله 
تعالى قدم الكمال على التكميل حيث قال ( أقم الصلاة ) ثم قال ( وأمر بالمعروف ) وف النهى 
قدم مايورثه التكميل على مايورثه الكيال حيث قال ( ولا تصعر خدك ) ثم قال ( ولا مش ى 
الأرض مرحا ) لآن فى طرف الإئيات من لا يكو نكاملا لابمكن أن يصير مكلا فقدم الال , 
وفى طرف النق من يكون متسكبرا على غيره يكون متبختراً لآنه لا كبر على الغير إلا عند اعتقاده 
َه 0 منه من وجه ونا من اتكوان متخترا فى نفسه قد لارتكير وتوم أنه يتواضع للناس 
عدم فى التكبر ثم ن التبختر , لانه لو قد نف الشتخثر للزم منه افى التكنر فلا يحتاج إل النبىاعنه : 
ومثاله أنه لابجحوز أن يقال لاتفطر ولاتأكل ؛ لآن من لايفطر لايأكل : ووز أن يقال لاتأكل 


١4‏ قوله تعالى :يابنى أتم الصلاة ٠‏ الآية 


1 فى 


أ الصلوة وأمر التروف والاعن انث واعللاه اناك 


مدوآمء 


إن ذلك ٠‏ من عزم الامزد »1١1/«‏ 
2 المسألة الآولى 4 قوله ( فتسكن ) بالفاء لإفادة الاجتماع يعنى إنكانت صغيرة ومع صغرها 
تكون خفية فى موضع حري زكالصخرة لان على الله لآن الفاء للاتصال بالتعقيب . 

١‏ المسألة الثائّة 4 لو قبل الصخرة لايد من أن نكون فق السموات أوق الآرض قا القائرة 
فى ذكرها ؟ ولآن القائل لو قال هذا رجل أو امرأة أونابن عمرو لا صم هذا الكلام لكون 
0 داخلافى أحد القسمين فكيف يفهم هذا . فنقول الجواب عنة من أوجه (أحدها) ماقاله 
بعض المفسرين وهو أن المراد بالصخرة صخرة علا الثوروهى لافى الآرض ولاف السماء(والثاق) 
ما قاله الزمخشرى وهو أن فيه إضماراً تقديره فتسكن فى صخخرة أو فى موضع آخر ق السموات أو 
فى الأرض ( والثالث ) أن نقو اقيم لامر اده العام فى مثل هذا التقسيم جائز وتقدم 
العام وتأخيرالخاص غير جائز : أما الثانى ذ فلا بينتم أن من قال هذا فى ذار زيل أو ق غيرها أو إلا 
دار عمرو لا يصح لكون دار عمرو داخلة فى قوله أو فى غيرها ؛ وأما الآول فلآن قول القائل 
هذا فى دار زيد أو فى دار عمرو أو فى غيرها صميح غير 0 000 
ا 20 يكون بطرقمتها أن يكونؤغابة الصغر ومنها أن يكون بعيداً » ومتباأن يكون فى ظللة» 
ومنها أن يكونمن وراء حجابء فان انتفت الآمور بأسرها بأنيكون كبيراً قريباً فى ضوء من غير 
حجاب فلا يخق فى العادة ؛ فأثيت الله الرؤية والعلم مع انتفاء الشرائط فقوله ( !: ها إن تك مثقال 
حبة ) إشارة إلى الصغر وقوله (فتكن فى صخرة) | 1 الحجاب وقوله ( أوفى السموات ) 
إشارة [ل الحنقاعنا 2 د وقوله (أو فى الارض) إشارة إلى الظلبات فإن جوف الأارض 
أظل الآما كن وقوله ( ؛ أت با الله ) أبلغ من قول القائل يعللها الله لان من يظهر له الثىء 6 
بقدر على إظباره لغيره يكون حاله فى العلى دون حال من يظهر له ااثى” ويظهره لغيره ققوله 
( يأت ما الله ) أى يظهرها الله للأشباد وقوله ( إن الله لطيف ) أى نافذ القدرة (خبير) أى عالم 
ببواطن الآمور . 

ثم قال تعالى 9 ياببى تم الصلاة وأمر بالمءروف وانه عن المتكر واصبر على ما أصابك إن 
ذلك من عزم الآمور كي 

لما منعه من الشرك وخوفه بعل الله وقدرته أمره بما يلزمه من التوحيد وهو الصلاة وهى 
العبادة لوجه الله مخلصاً .و .بهذا يعلم أن الصلاةكانت فى سائرالملل غير أن هيئتها اختلقت 

ثم قال تعالى (وأمر بالمعروف وانه عن المنكر) أي إذا كلت أنت فىنفسك يعبادة الله فككل 








ا لا ”يذ 


كن 


قوله تعالى ؛ إن جا هداك عل .أن تشرك:ى ‏ الاية ١‏ 


إن جاهداكعل 0 تشْركبى بالدل لك عل لا تطعهماوَصَاحبهما 
20 > ع صبدته د 2ه 68م ا م اماد 1 3 
مسرو اواج م سيل من أَنآب ب إلىثم إلى مرجعكم ذأ نا 
ده هله م 6 اس ع 2 


تون ٠٠‏ يكنا نك َك مْمَالَ حب من حردل سكن فى صخرة 


سات 1 ف دض أت 3 0 إن ْ أله َطيفتٌ بي «1. 
لغير اللداة عض ا 31 خدمة ا ثم سن 5 قال (حلته ا يعنى لله على العبيد 
نعمة الإبجحاد ابتداء بالق ونعمة الابقاء بالرزق وجعل بفضله للم ماله صورة ذلك وإنلم يكن 

لها حقيقة فان امل به يظهر الوجود ؛ و بالرضاع حصل التربية والبقاء فقال حملته أمه أى صارت 
د وحودة. وفضاله فعامين »أى ضارت بقدريه أنضاً سبب بقاته »"فاذا كان متها ماله 
صورة الوجود واليقاء وجب عليه ماله شيه العمادة من الخدمة فال (كدرقة لا صورة العيادة فان 
قال قائل وصىالله بالوالدين وذ كرالسبب فى حقالأامفنقول خص الام بالذكر وفى الاب ماوجد 
قَْ الام فان الاب حل ق ضلبه سين وزياه بكسيه سنين فوأ بلغ وةقوله (أن السكرل ولوالديك) 
لماكان الله تعالى بفضله جعل من الوالد.نصورة ما من الله . فان الوجود فى الحةيقة من الله وى 


: الصورة يظهرمن الوالد.ن جع ل الشكر ينمأ فقَال(أن كمه ولوالديك)ثم دين الفرق وقال (إل 


المصير ) يعنى نعمتهما مختصة بالدنيا ونعمتى فى الدنيا والآخرة “ان 11 لضان [ و انول كنا أسض 
بالشكر لنفسه ولا والدين قال الجزاء على وقت المصير إلى . 

ثم قال ماص أل تشرك فى ما ليس لك به علم فلا تطعبما وصاحهما فى 
الدنيا معروفاً واتبع سبيل | نك إل * م إل م جعك فأنيكم 1 م تعملون 4 

يعنى أن خدمتهما واجية 0 عتما لازمة م ام يكن فها ترك طاعة 1 ادا أفضى إليه فلا 
"تطعهما و فك ما تقسير الآية قَْ العنك.وت 2 وقال هبنا (واتبع سدل من نات إن ( 2 لعدى 
صاحهما >سمكفان مهما على سيك ( وأ بع سيول النى عليه السلام يعقلك قائة م فى عقلك ,2 
َك أن الوالد مرنى مك : 

م قال تعالى ل يابنى إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات أو 
ف رضن اتنا بها الله إن الله لطيف خبير ) 

لماقال( فأنبكم بما 5 تعملون ) وقع لابنه أن مايفعل فى خفية يخ فقال ( يا بنى إنها ) 
أى الحسنة والسيئة إنكانت فى الصغر مل حبة خردل وتكون مع ذلك الصغر فى موضع حريز 
كالصخرة لا نحن على الله ؛ وفيه مسال : 








١‏ قوله تعالى : وإذ قال لقان لابنه . الآبة 


رامت هن ا 


َال لفن لابنه وهو َعظه يا ب لا تشرك بلله إن تفرك لق" 


عسل سر سرد ب ان # لى ‏ 


عظير «16» وَوصينا ال والديه نه افد 1 عل وهن قصال 


زماةمهع ور عن ا د امنا يسك لنقشة )مق كفن جندء افك 


على الكفران ؛ وقال فى سورة ة الروم(ومن كفر فعليه كفره ومن عمل صالخا فلأنة سهم عبدوك) 
فنقول هناك كان الذكر لاترهيب لقوله تعالى من قبل (نأتم وجبك للدين القيممن قبل أن يوم 
لا مرد له من الله يومئذ يصدعون ) وهبنا الذكر للترغيب ؛ لان وعظ الاب للابن يكون بطريق 
اللطف والوعد ‏ وقوله ( ومن عمل صالاً ) >قق ماذ كرنا أولا : لان المذكور فى سورة الروم 
لما كان بعد اليوم الذى لامرد له تسكون الاأعمال قد سبةت فال بلفظ الماضى ومن عمل ؛ وههنا 
لما كان المذكور فى الابتداء قالوهن يشكر بلفظ المستقبل وقوله ( ومن كفر ذان الله غنى ) عن 
حمد الحامدين ؛ حميد فى ذاته من غير حمدهم . وإبما الحامد تر تفع مر تبته بكونه جاهدا هه تال : 

ثم قال تعالى ب وإذ قال لقان لابنه وهو يعظه ياببى لا تشرك بالله إن الشرك لظم عظيم » 

عطف على معنى ما سبق و تقديره آينا لتهان الحكمة حين جعلناه شا كرا فى نفسه وحين جعلناه 
واعظلغيره وهذا لآن علومرتبة الانسان بأنيكو نكاملافى نفسه ومككلالغيره فقوله (أن اشكر) 
إشارة إلى الكمال وقوله(وإذ قال لقان لابنه وهو يعظه) إشارة إلى التكميل : وفى هذا لطيفة وهى 
اانه د و (نيان و ع الما ا شد ابنهليعل منه فضيلة النىعليه السلام الذىأرشد الأاجانب 
زات ان [فهاد اولك اش معتاد » وأما تحمل المشقة فى تعليم الأأباعد فلا ثم إنه فى الوعظ بدأ 
بالهم وهوالمنم من الإشراك وقال (إن الشرك اظل عظيم) أما أندظلم فلآنه وضع لانفس الشريف 
المنكرم بقوله تعالى (ولقد كرمنا بى آدم) فى عبادة اليس أولانه وضع العبادة فى غير موضعها 
2 الجا ا ا ؛'ولايحوز أن يكون 
موضّحها .وهذا للآن من بأخد مال زيد و يعطىعمراً يكون ظلءاً من حيث إنه وضع مال زيد فى يد 
شر لكر لجل راجلل ب عي أ اشح فته بجر سابق أو بتمليك لاحق :.وأما 
الإشراك فوضع المعبودية فى غير الله تعالى ولا بحوز أن يكون غيره معبوداً أصلا . 

ثم قال تعالى و وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا علروهن و فصاله فعامين أن اشكرلى 
ولوالديك إلى المصير »4 

لا منعه من العبادة لغير الله والخدمة قريبة منها فى الصورة بين أنها غير متنعة ؛ بل هى واجبة 








ذرله تحال : رالقك أتينا لقان اللشكة .. 1لاة ١»ْ‏ 


بإشراك من لا مخلق 1 ين خاو دل شىء بقو له (هذا اق الله قارو ماذا :خلق الذين م 00 
وبين أن المشرك ظالم ضال ء ذ كر ما يدل على أن ضلال وظاءهم ع 0 
نبوة وهذا إشارة إلى معنى . وهو أن اتباع ال: 0 زم فا لايعقل معناه إظهاراً للتعيد 
د اك فالا حختص بالنيوض, بل يدرك بالعقل معناه وما جاء به اذى 0 درك ا 
2 حكاية لقان فأ كا بالمكية وقوله (و لقد آتينا لقان الحكية)ء مارة عن توفيق العمل 
بالعلم ؛ فكل من أو توفيق العمل بالعلم فقد أوتى الجمكمة ؛ وإن أردنا تحديدها بما يدخل فيه 
حكمة الله تعالى » فنتقول حصول العمل على وفق المعلوم 'والذى بدل عل ماذ كرنا أن م: ن تعل شيثاً 
ولا در يعلم مصالحه ومفاسده لا يسمى تر إعا 1 ا 3 يلق نفسه من 
مكان عال ووقع على موضع فاتخسف به وظهر له كنز وس لا يقال إنه حك بم ؛ وإن ظهر لفعله 
مصلحة وخلوعن مفسدة » لعدم عله به أولا ؛ ومن يعل أن الإلقاء فيه إهلاك النفس ويلق نفسه 
٠‏ لك الكان و شكير أعضادٌ ولا يقال إنه حكيم وإن عل ما يكون فى فعله: ثم الذى يدل على 
ماذ كر نا قوله تعالى ( أن اشكر لله ) فان 0 هذا لقا الم رق مسف نالخلا اللفكة 
بقوله ( أن اشكر لله ) وهو كذلك لآن من جملة ما يقال إن العمل موافق للعل , لآن الإنسان 
إذا عل أمرين أحدهما اأم من لاخر .فان اشتخل 0 عه مو افقا لبلنه وكان حكة . إن 
أهمل الم كان عخاله فا العم ول يكن م من الحكمة فى ثىء . لكن شكر الله أمم الاشياء فالحكمة أول 
ما تقتضى :ثم إن الله تعالى بين أن بالشسكر لا ينتفع إلا الشا كر بقوله ( ومن يشكر فانما يشكر 
لنفسه ) وبين أن بالكفران لا يتتضرر غير الكافر بقوله ( ومن كفر فان الله غنى حميد ) أى الله 
غير حتاج إلى شكر حتى يتضرر بكقران الكافر وهو فى نفسه مود سواء شكره الناس أو لم 
يشكروه : وفى الآية مسائل ولطائف (الآولى) فسر الله إيتاء الحكمة بالأمر بالشكرء لكن الكافر 
والجاهل 0 بالشك ر فينبغى أن يون قد أونى الحكمة (والجواب )أن قوله تعالى (أن اشكر 
لله) أمرتسكوين' معناه 1 تيناالمكية بأنجعلناه من الشا كرين » وفى الكافر الأامر بالشكر أمرتكليف . 
١‏ اله الكانة ) قال ف الشكر ومن رشكر بضيعة المشتعيل:؛ وق' اليكف ر أن من كفر فان 
الله غنى » وإنكان الشرط بعل الماضى والمستقبل فى معنى واحد » كقول القائل : من دخل دارى 
000 نض ردْخل دارى قو حراء فنقول فنه إشارة إلى معى وإرشاد:إلىأمر/ وهو أن الشكر 
ينبغى أن بتكرر فى كل وقت لتكرر النعمة . فن شكر ينبغى أن يكرر ؛ والكفر ينبغى أن ينقطع 
فن كفر يفبغى أن يترك الكفران » ولآن الشكر من الشا كر لا يقع بكاله » بل أبداً يكون منه 
ثىء فى العدم يرريد الشا كر إدخاله فى الوجود .؟ قال ( رب أوزعنى أن أشكر نفمتك) .وي قال 
تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) ذ عار إلله ارقي الاستفل, شد أعللى أن الشكر يكاله 
لم يوجد . وأما الكفران فكل جزء يقع منه تام ؛ فقَال بصيغة الماضى . 


و16 وول 


١‏ قوله تعالى : هذا خلق الله فأروى . الآبة 


هذا خلق له أرونى مادا لق لذن من دونه بل آظاُونَ فى صّلال 


ا اك ب 


1 قد القن الك أن أشكر هوم بشكر ناما يشكر 


عر سر 


اساهة 2 ا 


لنفسه و كاه فان الله 0 ميد 615 


سل عر 


53 آل قو له حا تسطان لبا قد 01 وأنا يقن رعية 11 
أن خلق الا'رض ثقيل ؛ والسماء فى غير مكان قد يع لجاهل أنه بالطبع ؛وبث الدواب بهع 
لبعضهم أنه باختتيار الدابة : لاأن لها اختيار ؛ فنقول الا ول طبيعى والآخر اختيارى للحيوان؛ 
ولكن لا يشك أحد فى أن الماء في الحواء من جبة فوق ليس طبعاً فان الماء لا يكون بطبعه فوق 
ولا اختياراً » إذ الماء لا اختيار له فهو بارادة الله تعالى » فقال (وأنزلنا من السماء) (الثانى) هو أن 
إنزال الماء نعمة ظاهرة متكررة فى كل زمان 0 فى كل مكان » فأسنده إن هع فا 
ليتنبه الإنسان لشكر نعمته فيزيد له من رحمته » وقوله تعالى (فأ نبتنا فيا من كل زوج)أى من كل 
جنس » وك لجنس فتحته زوجان . لآن النباتإما أن يكون ثرأ ؛ وإماأن يكو نغير شجرء والذى 
هو الشجر إما أن بكون مثمراً : وإما أن يكون غير مثمر ‏ والمثمر كذلك ينقسم قسمين: وقوله 
تعالى ( كريم ) أى ذى كرم ؛ لاأنه يأنى كثيراً من غير حساب أو مكرم مثل بغيض للمبغض . 

ثم قال تعالى لاهذا خلق الله فأروتى ماذ! خاقالذين من دونه . بل الظالمون فى ضلال مبين »4 

قَوَلهُ تعالى (هذا خاق الله قوق ماذا خلق !الذين:ققادونة  )‏ يعى اله خالق وغيره لين 
مخالق فكيف تتركون عبادة الخالق وتشتغلون بعبادة الخاوق . 
ثم قال تعالى (بل الظالمون فى ضلال مبين) أى بين أو مبين للعاقل أنه ضلال: وهذا لإآن ترك 
الطريق والحيد عنه ضلال ثم إنكان الحيد بمنة أو يسرة فهو لا بعد عن الطريق المستهيم مل 
ما بكون المقصد إلى وراء فانه يكون غاية الضلال ؛ فالمقصد هو الله تعالى : ثفن يطلبه و يلتفت إلى 
غيره من الدنيا وغيرها فهو ضال ؛ لكن من وجبه إلى الله قد يصل إلى المقصود ولسكن بعد تعب 
وطول مدة؛ ومن إطلبه ولا يلتفت إلى ماسواه يكونكالذى على الطريقالمستقيم يصل عن قريب 
من غير تعب . وأما الذى تولى لاايصل إلى المقصود أصلا . وإن دام فى السفر , والمراد بالظالمين 
المشركون الواضعون لعبادتهم فى غير موضعها أو الواضعون أنفسبم فى عبادة غير الله . 

ثم قال [تعالى ١‏ ولقد آنينا لقهان الحكة أن اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر 
فان الله عن حميد » 

قوله ] تعالى ( و لقد آنينا لتهان الحكمة أن اشكر لله ) لما بين الله فساد اعتقادمم يسبب عنادم 


وله تعالى : وألق فى الارض رواسى. الآية 1 


رام سداد سس إن عرست © هسه 


لقف الأزض روامى أن ميد با ويث فها لون كل 'خاق وار اام 


أنسماء ما َه كين فيا من نظ 0 »٠١«‏ 


إسبحون) والفلك 1 سم 0 مستدبر » 7 0 أن ب قال 1 5 ل 0 مسسيل رقاو 
مصفحة فهى خلوقة بقدرة الله لا موجودة بإبجاب وطبع وإذا عل هذا قتف ول الكياء ى"مكان وهر 
فضاء والفضاء لا نماية له 0 فى بعضه دون بعض ليس إلا بقدرة ختارة وإليه الإشارة 
بقوله ( بغير عمد ) أى س على شثىء برئعها الزوال من موضعبا وهى لاتزول إلا بقدرة الله تعالى 
وقال لعضهم المعنى أن 0 مها وجموعبا لافكان الما لان المكان ما يعتمد عليه ما فيه 
كران متمكاً والميز ما يشمار إلى ما فيه بسيبه يقال هبنا . وهناك وعلى هذا قالوا إن من يقع من 
شاهق جبل فهو فى اطواء فى حيز إذ يقال له هوهبنا وهناك ؛. وليس فى مكان إذ لا يعتمد على 
ثىء ؛ فاذا حصل على الآرض حصل ف مكان ء إذا عم هذا فالسموات ليست فى مكان تعتمد 
عليه فلا عمد لها وقوله ( تروتما ) فيه وجهان : ( أحدهما ) أنه راجع إلى السموات أى ليست هى 
لك وأتم ترونها كذلك بغير عمد ( والثانى ) أنه راجع إل العف اى بغ دامر ئة ار إن كان 
ا ل مرئيه فبى قدراالله وإراذ دنه . 

7 قال تعالى ار وألق فق الارض رواسى أن تيد و بث فهها من كل دابة وأنزلنا من السماء 
مأ افانيتن] فها من كل ذوج كريم ) . 

أى جبالا راسية ثابتة (أن تميد) أى كراهية أن تميد وقيل المعنى أن لاميد ‏ واعل أن الأارض 
ثباتها بسبب ثقلهاء وإلاكانت تزول عن موضعبا بسبب المياه والرياح » ولوخلقها مدل الرمل لما 
كانت تثبت لازراعة م نرى الاراضىالر ملة ينتقل الرمل الذى فبها من موضع إلى موضع . ثم قال 
تعالى ( وربث فبها من كل دابة ) أى سكون الأارض فنه مصلحة حركة الدواب ذاسكنا الآرض 
ا الدواب- ولو كانت الأارض متزازلة 'وابعض الأاراضئ ينانب يعض الحيونات .لكانت 
الداية التى لاتعيش فموضع تقع فىذلك الموضع فيسكونفيه هلاك الدواب ء أما إذاكانت الأرض 
شا كه والحيوانات متحركة تتدرك ف المواضع التى تناسبها وترعى فيا وتعيش فيها ء ثم قال تعالى 
(وأنزلنامنالسماء ماء) هذه نعمة أخرى أنعمها الله علىعباده » و تمامها بسكون الأارض لأ نالبذرإذا 
لم يثبت إلىأن ينبت لم يكنيحصل الزرع ولوكانت أجزاء الأأرض متحركةكالرمللما حص ل الثبات 
ولما ك لالنبات »والعدول من المغايبة إلىالنفس فيه فصاحة وحكمة » أماالفصاحة فذ كورة فىباب 
الالتفات من أن السامع إذا مع كلاماً طويلا من مط واحدء ثم ورد عليه بمط آخر يستطيبه 
ألا ترى أنك إذا قلت قال زيد كذا وكذاء وقال خالد كذا وكذاء وقال عمرو كذا. ثم إن 











0 
ش 


ن 1 : قوله تعالى قاين امنا وعملوا 4 


نأي 0 0000 5 


ذل ترم هدوس ار مدق ساس دم تن سا # سه سس © ساسم 


وقولء تلاك + ١‏ إن الذء 0 ”7 
وهو العزيز الحكم ) . 

لما بينحال من إذا تتلى عليه الآيات ولى ؛ بين: حال من يقبل على تلك الآديات ويقبلها وكا أن 
ذلك له مراتب من التولية والاستكبار , فبذا له مزاتب فن الاقبال والقبول والعخل به ؛ فان من 
سمع شيئاً وقبله قد لايعمل به فلا تتكون درجته مثل من يسمع ويطيع * م لعا عا | 
ولذلك عذاب مبين وفيه لطائف : ( إحداها ) توحيد العذاب وججع الجنات إشارة إلى أن الرحمة 
واسعة أكثر من الغضب ( الثانية ) تنكير العذاب وتعريف الجنة بالإضافة إلى المعرف إشارة 
إلى أن الرحيم يدبن النعمة ويعرفها إيصالا للراحة إلى القلب : ولا بين النقمة ٠‏ و[ا ينبه علها 
نيا ( الثالثة ) قال عذاب : ؛ ولم يصرح بأنهم فيه خالدون ؛ وإتما أشار إلى الخاو د بقوله (موين) 
وصرح ف الثواب بالخلود بقوله ( خالدين فيها ) ؛ ( الرابمة ) أ كد ذلك ولد( وعدلةة | 
ول بذ ره هناك ( الخامسة ) قال هناك لغيره ( فبشره بعذاب ) وقال ههنا بنفسه ( وعد الله ) . ثم 
م يقل أبشرك به لآن البثارة لا تكون إلا بأعظم ما يكون لك اخ رن ا 
بشارة من الله وا تكون بشارتهممنه برحمته ورضوانه كما قال تعالى (يبشرثم رهم برحمة منه 
ورضوان وجنات لم فها نعيم مقيم ) ) ولولا قوله ( منه ) لما عظمت البشارة » ولوكانت (منه) 
مقزؤلة بأم “دون الله لكان لك فق ال مل قبي ضاف :نان ليل ققد يقر ,نفد الله ول 
ا ىكنتم توعدون ) تقو لالبشارة هناك لم نكن بالجنة وحدها » 0 
بعدها إلى قوله تعالى ( نزلا من غفور رحيم ) والنزل ما تهنأ عند النزؤل والا كرام العظى بعد 
وهو ( العزيز الحكيم ) كامل القدرة يعذب المعرض ويثيب المقبل كامل العل يفل الافيال كا 
ينيغى ,فلا يعذب من يؤمن ولا يثيب من يكفر . 

ثم قال تعالى ب( خلق السموات بغير عمد ترونها » . 

بين عزته وحكدته بقوله ( خلق السموات بغير عمد ) اختلف قول العلماء فى السمؤات فنهم 
من قال إنها مبسوطة كصفيحة مستوية » وهوقول أ كثر' المفسرين ومنهم منقال إنها مستديرة وهو 
قول جميع المرندسين » والغزالى رحمه الله قال تحن وافقهم فى ذلك فاتف .لمم عليها دليلا من 
الحسومات وخخالفة الحس لاتجوز » وإنكان فى الباب خبرنؤوله بما حتمله : فضلا من أن ليس 
فى القرآن والخبر ما يدل علىذلك صرحا بل فيه مايدل عل الاستدارة كا قال تعالى (كل في فلك 
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قوله تعالى : وإذا تتلى عليه د ٠.‏ الآبة ١١‏ 


5 
3 
سا ق > ع هه دهم ماهم عه سا سس ونه ده 2 6ت 


ذا ع به !يم 0 مستكيرا كان ل يسمعها كا أذنيه وقرا 


0 ا 3 دا » 
( الثالت ) هو أن اللهُو قد يقصد به الإحماض 6 ينقل عن ابن عباس أنه قال 0 0 عن 
النى يله أنه قال « رو-وا القاوب ساعة فساعة » رواه الد 3 عش وقوه طايه كاله فاق 

«ياحنظلة ساعة وساعة» والعوام يفبمون منه الأمربما بجوزمن المطايبة والخواص يةولون 
هو أمر بالنظر إلى جانب ادق فان الترويح به لاغير فلما لم يكن قصدمم إلاالإضلال لقوله ( ليضل 
عن سبيل الله )كان فعله أدخل فى القبح . 

ثم قال تعالى ( بغير علم) 6ك إل الس ا عم و تخذها أى ؛ (يتخذ الس ببلهزوآً 
أوائك لمم عذاب مبين ) قوله (مبين) إشارة إلى أمر يفهم منه الدوام » وذلك لآن الملك إذا أمر 
كلاس عند من عبِيْدّه فالجلاد إن عم أنه من يعود إلى خدمة الملك ولا نترلكه الملك قى 72 
يكرمه وضخفف من لعدية 6 و[ ن عل أنه لا يعود إلى ماكان عليه وأمره قد انقَضَى فانه لايكر م 
فةوله ( عذاب مهين ) إشارة إلى هذا وبه يفرق بين عذاب المؤمن وعذاب الكافر »فان عذاب 
المؤمن ليطهر فهو غير مهين . 

ثم قال تعالى ( وإذا تتلىعليه آياتنا ولى مستكبراً كان لم يسمعبا كان فى أذنيه وقراً » فبشره 
داك ألم 5 

أى يشترى الهديث الباطل , والحق الصراح يأتيه بجاناً يعرض عنه » وإذا نظرت فيه فبمت 
حسن هذا الكلام من حيث إن المشترى يطلبالمشترى مع أنه يطلبهبيذل القن ؛ ومن يأتيه الثىء 
لا يطلبه ولا يبذل شيئا ؛ ثم إن الواجب أن يطلب العاقل الحمكمة بأى ثىء يحده ويشتريها ‏ وهم 
ماكانوا يطلبونما » وإذا جاءتهم مجاناً ماكانوا يسمعوتما . ثم إن فيه أيضاً مراتب ( 0 التولية 
عن الحكمة وهوقبيح ( وال الى ) الاست ا ريت يحتاج لها لق 
لستطناً 5ك دى رمحكن عناا؟ ر زعا سبك اسمن عن ١١‏ 5 وإذاكان 
يقول أنا أقول مثله » فن لا يقدر يصنع مثل تلك الحكايات الباطلة كيف يستكير على المكية 
البالغة الى من عند الله ؟ (الثالث) قوله تعالى (كأن لم يسمعبا ) شغل المتسكبر الذى لا يلتتفت إلى 
إلى الكلام ويجحعل نفس هكانها غافلة ( الرابع ) قوله ( كان فى أذنيه وقراً ) أدخل فى الإعراض . 
ثم قال تعالى (فبشره بعذاب ألبم) أىله عذات فين فبشره'أنت به وأوعذه ) أو يقال إذاكان حاله 
هذا ( فيشره بعذاب ألم : 








|[ ل 


ساثره سل وم 5 ىم 


َعم هزوا ا 


ساس ين سد سم لي 
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لعي للحتي ) مزل رن 1 مقابلة قوله (الكتاب ) وقوله ( ورحمة ) فى مقابلة قوله 
(الحكيم ) ووصف الكتاب بالحكيّم على معنى ذى الحكمة كقوله تعالى ( فى عيشة راضية ) 
أى 0 

المسألة الثانية 4 قال هناك ( للمتقين ) وقال ههنا ( للمحسنين ) لآنه لما ذكر أنه هدى 
ول يذكر شيئاً آخر قال ( للمتقين ) أى .متدى به من يتقالشرك والعناد والتعصب , وينظر فيه من 
غير عناد» ولما زاد هبنا رحمة قال (للمحسنين) أى المتقين الشرك والعناد الاتين بكلمة الإحسان 
والحسن هو الالى بالإمان والمتقهوالتارك للكفر .م قال تعالى (إن الله مع الذين اتقوا والذين 
#ممحسنون) ومن جانب الكفركان متقياً وله الجنة » وم نأنى يحقيقة الإيمانكان محسناً وله الزيادة 
لقوله تعالى ( للذين أحسنوا السنى ) وزيادة ولآانه لما ذكر أنه رحمة قال (للمحسنين) لآن رحمة 
الله قريب من المحسنين . ْ 

لا المسأله الثالثة 4 قال هناك ( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ) وقال هبنا ( الذين 
يقيمون الصلاة ) ولم يقل يؤمنون لما بينا أن المتق هو التارك للكفر ويازمه أن يكون مؤمناً 
والضدى هو الا فى حق اليمان » ويلزمه أن للا سكن كافا ؛ فلما كان المتق دالا على المؤمن فى 
الالتزم صرح بالإيمان هناك تين 0 الحسن دالا على الإيمان بالتنصيص لم يصرح بالاعان 
وقوله تعالى ( الذين يقَيمُون الصلاة ) قد ذ كرنا ما فى الصلاة وإقامتها مراراً ومافى الركاة والقيام 
بها ؛ وذ كرنا فى تفسير الانفال فى أوائلها أن الصلاة ترك التشبه بالسيد فإنها عبادة صورة وحقيقة 
والله تعالى تججب له العبادة ولا تجوز عليه العبادة ؛ وترك التشبه لازم على العبد أيضاً فى أمور فلا 
بحاس عند جاوسه ولا يتك“ عند انكائه : والركاة تشبه بالسيد : فانها دفع حاجة الغير والله داقع 
الحاجات لطي ا ولي ا بلياس الاجتاد ‏ وعبد 
الجندى لايتلبس بلباس الزهاد ؛ وما تم العبودية . 

ثم قال قال اويل ال ين شرى لو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها 
هزواً أو لتك 4 م عذاب مهين »4 

07 لقرآن كتاب حكيم يشتمل على آيات حكمية بين من حال ال-كفار أنهم يتركون 
ذلك و يشتغلون ل ا ببين' سوم صمتعبم امن وجوه ( الآول) أن 17 الحكة 
والاشتغال حديث آخر قبيح ( شان ) هو أن الحديث إذا كان لوا لا فائدة فيه كان أقبح 





قوله تعالى : الم » تلك آيات الكنتاب . الآية 05 


( مكية كلها إلا آيتين نزلتا بالمدينة وهما ( ولو أن مافى الارض من شجرة) الآيتين وإلا آية 
نزلت بالمدينة وهى ( الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة ) لآن الصلاة 
والركاة نزلتا بالمدينة وهى ثلاث وقيل أربع وثلاثون آبة ) 





2 
3 دالا لحي 
سس وماري وثرهة 
1 دك نأك أن ت آلكتاب ا ميا 
مدن ل 7 اس ضفر ! 1 راد 62 


ان اشوة نافد لأخرة م يُوقنُونَ «»» أوليك 


لس اثر كه م و ا 


على هدى من ديم اانا افلحون وه» 


1 
ا لحت ) 

4» المء تلك آيات الكتاب الجحكيم‎ ١ 
ناطظ أول هذه السورة بآحَر ما قيلها هو أن الله.تعالىّ لما قال ( ولقد ضرينا للناس فى‎ | 
يكفرون‎ ١ هذأالك اناهن 5 مثل) إش ارة إلى كونه معجزة وقال (و ابن جئ- 0 إلى أنم‎ 
بالاآيات بين ذلك بقوله (الم تلك آيات الكتاب الحكيم ) ول يؤمنوا بماء وإلىهذا أشار بعد هذا‎ ْ 
. ) بقوله ( وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكيراً‎ 

وقوله ل هدى ورحمة للمحسنين ؛ الذين يقيمون الصاوة ويؤتون الزكوة وثم بالآخرة ثم 
يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأوائك ثم المفلحون ) 

فقوله (هدى ) أى بيانآً وفرقاناً . وأما التفسير فثل تفسير قوله تعالى ( ال ذلك الكتتاب 
لاريب فيه هدى ) وكا قيل هناك إن المعنى بذلك هذاء كذلك قيل بأن المراد بتلك هذه ؛ ومكن 
إل ملك © ملا مناك إن تلك إشارة إلى الغائب معتاها آيات القرآن آبات الكتاب ال حكيم وعند 
إنزال هذه الآيات التى نزلت مع (الم تلك آيات اللكتاب الحكيم) لم تكن جميع الآيات نزات 
فقال تلك إشارة إلى الكل أى آيات القرآن تلك آيات » وفيه مسائل : 

9 المسألة الأول » قال فى سورة البقرة ( ذلك الكتاب ) ول يقل الحسكيم » وهبنا قال 
(الحكير) فليا زاد ذ " ر وصف الكتاب زاد 0 فقَال (هدى ورحمة) وقال هناك 





101 وله نمال : كتلك طبع ادهل ناوا‎ ١ 


7 وس صن | 


كذلك ا لينلا يعون فأصير إن وعد آله 


رات 7 ون ع انآ ييا عسل فم ين سل 


ناكد ل يوقنونَ 600 


الري باكر دللا جد مطن] طامز لاخلز عليه وعانذه الخصم آنه إما أن يعترف بورود 
سؤال الخصم عليه أولا يعترف ؛ فان اعترف يكون انقطاعا وهو يقدح فى الدليل أو لعل نا 
بأن الدليل فاسد , وأما بأن المستدل جاه لبو جه الدلالة والاستدلال . وكلاهما لاجو زالاعتراف 
به من العالم فكيف من النى عليه الصلاة والسلام ؛ وإن لم يعترف يكون الشروع فى غيره موهماً 
أن الخصم ليس معانداً فكون اجتراؤه عل العناد فى الثاق أ كثر انه يقول العناد أفاد فى الآول 
٠. 0‏ فان قمل فالا نبياء علمهم السلام ذ رك روا أنؤاعامنالدلائل: تقول سردر عا 
:ثم قرروها فرداً فرداً » كن يدول الدليل عليه من وجوه : الآاول كذا , والثانى كذا, 
0 ث كذا ء وفى مثل هذا الواجب عدم الالتفات إلى عناد المعاند لأنه يزيده بعناده حى يضيع 
الوقت فلا يتمكن المستدل من الإتيان بجميع ماوعد من الدلائل فتنحط درجته فاذن لكل مكان 
مقال . وإلى هذا وقعت الإشارة بآوله تعالى ( ولثن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم 
إلا مبطلون ) وفى توحيد الخطاب بقوله ( ولئن جئتهم ) واجمع فى قوله ( إن أ:: تم ) لطيفة وهى أن 
الله تعالى قال ( ولئن جتتهم بكل آية ) جاءت بها الرسل ويمكن أن يحاء ما يقولون اه تكلم أيها 
المدعون للرسالة مبطلون م بين تال أن ذلك بطع لق عل تارجم بتو ( كذلك بطي اله عل 
قن لذي لا مون ) ال ل ل 1 1 000 
المعنى هو أن من لايعل الآن فقد طبع الله على قلبه من قبل . ثم إنه تعالى سلى قلب النى يَِق بقوله 
( فاصبر إن وعد الله حق ) أى أن صدقك يبين وقوله (ولا يستخفنك الذي لا يوقنون) اشارة 
إلى وجوب مداومة النى عليه الصلاة والسلام على الدعاء إلى الإيمان فانه لو سكت لقال الكافر 
إنه متقلب الرأى ؛ لاثبات له . والله أعل بالصواب . وإليه المرجع والمآب . والجد لله رب العالمين 
وصلاته على سيد المرسلين . وآ له وبه أجمعين . 


خ-- 





وله بعال : : وقال الذين أوتوا الع وألامان .الاية 0 


سل سر طلم مم ١‏ مدو ماه 


وقالأ لذبن 0 1 آذ والا. مان لو لمم فكتا الله اك 2 د 
م أبعت ولك رده 
0 در ل ل ولام تسود سم ولي 


0 الّاس ف لمر »أن من كل ص وان جوم : 1 ل أن 


قوله تعالى ( وقال الذين أ وتوأ الع لعلم والإعان لد لبتم 5 ياك أيه للك و0 || معحث فهذأ 

وم البعث ولكنم كنم لاتعلدون 24 

قوله (وقال الذين 4 العم والإإمان) من الملا تكد وغيرثم / لد ليم قُ كاك أللّه إلى لوم 
البعث ( وحن رين ماهوالمعنى اللطيفف قَّ هم اين الا يدبن 2 فنهو لامو عود بوعد إذا ضرب لهاٌ جل 
2 ول ويريك تعجيله »والموعة يوعد إذا'ضرت. له أجل يستقل المدة وك ا 
للكن امجرم إذا حشر عم عل أن معدن : إل النان ,فيستفل مدة الليت 0 انرس 
فى القبر » والمؤمن إذا حشر عم أن شا إل امه فشك المدة ولد ارين التأخين (فيختايك 
الفريقان ويقول أحدهما إن مدة لبئنا قليل وإليه الإشارة بقوله ( يقسم الجرمون مالبثوا غير 

ساعة ) ويقول الآخر نا مديداً وإليه الاشارة بقوله تعالى ( وقال الذين أوتوا العلم والإمان 

لفد لد نم فى كتاب الله إلى يوم البعث ) يعنى كان ى؟ كنات الله صخري ضما ل إلأك وم || معث 
و تحن صير: | إلى بوم اليعث (فهذا 0 اليعث ولكنم كنم م.لاتعليون) 53 3 العا لانم 
1 تم لاتعليون البعث ولا تعثرؤون 4 2 فصان مصي ركم 1( النار وتطليون ااتأ 

لم قال ع الل 2 فو ميد ل _ مقع الذين ظلءوا معذر مم ولا 3 إستءت.ون / 1 لايطلاب مم 
الاعتاب وهو إذالة لعن لعى التوية لق تزيل أثار الجرعة لاتطلال مم 5 لاتميل مم : 

ثم قال تعالى 0 ولقد ضريئا لام ف هذا القرآن من كل مدل وائن جم بآبة لع ون الذدن 
اتفرواإن أنتم إلا مبطلون 4. 

ذوله (ولعد دريًا للنامن "هذا -القران فن مثل) إشارة إلى إزالة الاعذارٌ وَالاتنان ما فوق 
الكفاية منالإنذاز , وإلى أنه لم يبقمنجانب الرسول تقصير , ذانطليوا شيئاً آخرفذ!كعناد ومن 
هان عليه تكذفق دليل لايصعب عليه لكين تك الدلائل 2 بل لاون اسَتدل أن لشرع قَّ دليل 


د11 خخر-هم» 





امت ل 

س١‏ قوله تعالى : ووم تقوم ألساعة . الآية 

راس نر ا د كي سر رم ا ا 0 ا 0 
وبوم تقوم الساعة يقسم اجرمون ما لمثئوا غير ساعة كذلك كانوآأ 

رى ار س 1 1 1 3 1 
يؤفكون 00 

أعاد من الدلائل التى مضت دليلا من دلائل الآفاق وهو قوله ( الله الذى يرسل الرياح 
فتثير حاباً) وذكر أحوال الريح من أوله إلى آخره أعاد دليلامن دلائل الآفس وهو خاق الآدى 
وذكر أحواله فقال ( خلقكم من ضعف ) أى مبنا كر على الضعف كا قال تعالى ( خلق الإنسان 
من يحل ) ومن ههنا كا ت-كون فى قول القائل فلان زين فلانا من فقره وجعله غنياً أى من حالة 
فقره ؛ تم قال تعالى ( ثم جعل من بعد ضعف قوة ) فقوله من ضعف إشارة إلى حالة كان فيها 
جنيناً وطفلا مولوداً ورضيعاً ومفطوما فبذه أحوال غاية الضعف ؛ وقوله ( ثم جعل من بعد 
ضءف قوة ) إشارة إلى حالة بلوغه وانتقاله وشيابه وا كتهاله: وقوله ( ثم جعل من بعد قوة 
ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ) . 

إشارة إلى ما يكون بعد الكهولة من ظهور النقصان والشيبة هى تمام الضعف, ثم بين بقولة 
( مخلق مايشاء ) إن هذا ليس طبعاً بل هو بمشيئة اله تعالى ي) قال تعالى فى دلائل الآفاق ( فيبسطه 
فى السماء كيف يشاء وهو العليم القدير) لم قدم العلإعلى القدرة ؟ وقال من قبل (وهوالعزيز الحكيم) 
فالعزة إشارة إلىتمام القدرة والحكمة إلى العلم : فقدمالقدرة هناك وقدم العلم عب القدرة ههنا . فنقول 
هناك المذكورالاعادة بقوله ( وهوأهون عليه ؛ وله المثل الأعلى فى السموات والآرض وهوالعزيز 
الحكيم) لان الاعادة نكون بكن فشكو ن » فالقدرة هناك أظبر وهبنا المذ كور الابذاء وهواطوار 
وأحوال والعلم بكل حال حاصل فالعلم هبنا أظبر ؛ “م إن قوله تعالى ( وهوالعليم القدير ) تبشير 
وإنذار لأنه إذا كان عالماً بأعمال الخلق كان عالماً بأحوال ال خلوقات فان عملوا خيراً عليه وإنعملوا 
شرا عليه .ثم إذاكان قادراً فاذا علم الخير أثاب وإذا علم الشر عاقب ء ولم كان العلل بالاحوال 
قبل الاثابة والعقاب الذين هما بالقدرة قدمالعم وأما فى الآخرة فالعل بتلك الا<وال مع العقاب 
فقال ( وهو العا الحكيم ) وإلى مثل هذا مثل هذا أشار فى قوله ( فتبارك الله أحسن الخالقين )»7 
عقيب خلق الانسان ؛ فنقول أحسن إثارة إلى العم لان حسن الاق بالعلم » والخلق المفبوم من ' 
قوله (الخالقين ) إشارة إلى القدرةء ثم لما بين ذكر الابداء والاعادة كالابداء ذكره بذكر ‏ 7( 
أ<والها وأوقاتما . 

فقال تعالى ب ويوم تقوم الساعة يقسم امجرمون مالبوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون »ي 

قبل مالبثوا فى الدنيا غير ساعة . وقيل مالبتئوا فى القبور؛ وقيل ها لبئوا من وقت فناء الدنيا 
إلى وقت اانشور ( كذلككانوا يؤفكون ) يصرفون من الحق إلى الباطل ومن الصد إلى الكذب 


1 او و وسور بر 


»نك يده 17 ميسعوواره لجع 3ن جاهودي ٠‏ اتنا 


قوله تعالل : الله الذى لاق من ضعف . الاية 0 


عراثر قري مه نه اصا دع م مه رن > ررس سل سمه 
أيه الن ا ا ا 


له 2 ا مد 0 00 ا ل ارس صبره ل اللر ع 
من بعد قوة ضعفا وشيية خلق مأ شا وهو العليم در 42ه» 


- ذ-ه َ- م 2 


سارو اناقه إل" ا ا ولا تسمع الصم الدعاء إذا 


١‏ الأ الآولى 1 الترئنب فقول إوشاد المت ال واحسال أبعد من الممكن, ثم 


إرشاد الآصم صعب فأنه لا الشمع | كلام رما يوم ما بشهمة بالإشارة لا غير ؛ والإفهام 


بالإشارة صعب » ثم إرشاد الاععى أيضاً صعب ء فانك إذا قات له الطريق على بمينك يدور إلى 
سه اللكنة لاا ف عليه بل بحيد عن قريب وإرشاد الاسم أضعب : فلهذا تنكون المعاشرة مع 
نل عاشرة مع الآآصم الذى لا يسمع شيئًا . لان غاية الإفهام بالكلام ؛ فإن مالا 
يفهم بالإشارة يفبم بالكلام وليس كل ما يفبم بالكلام يفهم بالإشار فان المعدوم والغائب 
لا إشارة إلهما فقال أ لا تسمع امور لم قال ول الآصم ولا تمدى الاعمىالذىدون الام 

ل المسألة الثانية ‏ قال فى ( الصم إذا ولوا مدبرين ) ليسكون أدخل فى الامتناع » وذلك و 
الا أصموإنكانيفهم فاما هم بالإشارة ‏ فاذا وى ولا يكون نظره إلى امثير فا نه يسمع ولا يفهم. 

0 المسألة الثالثة 4 قال فى الاصم ( لاتسمع الصم الدعاء ) ولم يقل فى المونى‎ ١ 
قد يسمع الصوت المائل كصوت الرعد القوى ولكن صوت الداعى لاببلغ ذلك الحذ فقال‎ 
. إنك داع لست بملجىء اي لايسمع الاصم الدعا.‎ 

١‏ المسألة الرابعة 4 قال ( وما أ: نت مهادى العمى )أى لس شغلك هداية العميان يا شول 
القائل فلان ليس بشاعر وما ينظم بيتاً وبيتين؛ أى ليس شغله ذلك فقوله ( إنك لاتسمع الموتى) 

نق ذلك عنه » وقوله ( وما أنت بهادى العمى ) يعنى ليس شغلك ذلك 00 3 

ثم قال كال إن تسمع إلا من يؤمن بأياتنا فهم مسلدون ) لما ننى إسماع الميت والأصم 
001 انوس نال نرم أت يكون اومن سا يدأ وهو تكذلك لان اومن ترحمل قليه 
أمطارالبراهين فتندت فى قلبه العقائد الحقة ؛ ولسمع زوا- ال سارت لافنا نه ؛ وهذا 
يدل على خلاف مذهب ااعتزلة فانهم قالوا 0 الكل الاينان .غير أن بعضهم خالف 
00 م رومن ) دلتل عل أنه يمن فسمعه النى ى صلى الله عليه وسلم 
مايحب أن يفعل فبم مسلءون مطيعون كا قال تعالى عنهم ( قالوا سمعنا وأطعنا ) . 

ثم قال تعالى ل الله الذى خلقكم من ضعفثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة 
ضعفاً وشيبة يخلق مايشاء وهو العليم القدير ) . 








غ١‏ قوله تعالى : وما أنت مهاد العمى عن ضلالتهم . الآية 





م 04 
53 اه 0 


وما أنتَ باد العمى عَنْ صَلالَهِم إنْ تسمع ! من من ]1 


عد مر 31 -_ _ 


١ 5 


و 
ا 


اود ده» 


5 أنت بها كاد 0 عن ضلاتهم إن يم دين يومن ! آياننا لون 4 

لا بين أنهم عند توقف الير يكونون مبلسين آيسين ؛ وعند ظهوره يكونون مستيشرين » 
بين أن تلك الخالة أيضاً لايدومون عليها ؛ بل لو أصاب زرعبم ريح مصفر لكفروا فهم منقلبون 
غير ثابتين لنظرم إلى الحال لا إلى المآل » وفى الآية مسائل : 

لا المسألة الأول 4 قال فى الآبة الأولى ( يرسل الرياح ) على طريقة الإخبار عن الإرسال ؛ 
وقال هنا ( ولئن أرسلنا ) لا على طريقة الإخبار عن الإرسال؛ لآن الرباح مر رحمته وهى 
متواترة ؛ والريح من عذابه وهو تعالل رءوف بالعباد يمسكها؛ ولذلك نرى الرياح النافعة تب فى 
الليالى والايام. فى البرارى والا كام » وريح السموم لا تمب إلا فى بعض الازمدة وى 
لعض لكام : 

١‏ المسألة الثانية 4 سعى النافعة رياحاً والضارة ريحاً لوجوه ( أحدها ) النافعة كثيرة الانواع 
كثيرة الآفراد لجمعما . فإن كل يوم وليلة تجب نفحات من الرياحالنافغة » ولا تهب الريالضارة 
فى أعوام » بل الضارة فى الغالب لا هب فى الدهور ( الثانى ) هو أن النافعة لا تكون إلا رياحاً 
فان ما .هب مرة واحدة لاإصاح المواء ولا ينئىء الس<اب ولا يحرى السفن ء وأما الضارة بنفحة 

واحدة تقتل كريح السموم ( الثالث ) هو أن الري المضرة إما أن تضر بكيفيتها أو بكديتها ء أما 
الكيفية فهى إذا كانت حارة أو متسكيفة بكيفية سم . وهذا لا يكون للريخ فى هبوم! وإنما يكون 
سك أن المو اء ألما '؟: ف بقع ف حجانو زاقردة 08 قَّ وضع اه وهوحار 1 ايكون 
يكل دف افر تكونها كذلك وكا كان فتكون واحدةء لآن ذلك المواء السا كن إذا عن 
ثم ورد عليه ريح تحركه وتخرجه من ذلك المكان فتهبب علي مواضع كاللهيب ؛ ثم ما يمخرج بعد 
ذلك من ذلك الأكان لا يكون حاراً:ولا متكيفاً لان المكث الطويل شرط اشكّفء آلا وى 
أنك لو أدخلت [صبعك ف نار وأخرجتها بسرعة لاتتأثر : والحديد إذا مكث فها يذوب ء فإذا 
2 راك ذلك الم | ن وتغفرق لاو جد فى ذلك الوقت غيره من جذسه ٠‏ وأما المتولدة كذلك فنادرة 
وموضع ندرتهاواحد . وأما الكمية فالرياح إذا اجتمعت وصارت واحدة صارتكا لجان ؛ ومياه 
العيون إذا اجتمعت تصير نهراً عظما لا تسده السدود ولا برده الجلبود» ولا شك أن فى ذلك 

تحكرن واحدة #تمعة من كثير : فلهذا قال فى المضرة ريح وف النافعة رياح . 
ثم إنه تعالى لما علم رسوله أنواع الآدلة وأصناف الآمثلة ووعد وأوءد ول يزدهم دعاؤه إلا 





ا000 1/1بببببب .]1ض جسشهجهشه©ش>22,2 


وله تعال” وإنكانوا من قبل أن ينزل عليهم.. الآآية ١‏ 


0 2 526 552" بر 2" مضه اس ليو هه مرصرهة اثرهم ‏ سا - 
00 الاك 10 0 1 ان 


2 ااه “ص62 72 روي نزم عددره سوس سه تل ع غاآة 
- كيه 2ه لهس و 0 


قدايرٌ 6600 ل رارع 2 ل من ا 


-ه 


2 


أ“ مذ مهوهم ثره - 
عاء إذا ولوا مديرين «؟ه» 


ل مره 


200 6 هله سوس ١‏ م تع 


نك لا تسمع اموق ولا ” تسمع الصم أ 


قبل أن ينزل علهم من قبله لمبلسين » فانظر إلىآ ثار رحمة الله كيف حى ال يعد 56 إن 
ذلك نحى المونى وهو على كل شىء قدير ي 


. اللط.ف الذى اشقه الودق(١)‏ إصير مث يقلع الشجروهو ليس بذاته كذلك فهو بفعل فاعل تار ع( 


وأما الحكمة فق نفس الحبوب فيا يفضى إليه من إثارة السحبء ثم ذكر أنواع السحب فنه 
ما يكون متصلا ومنه ما يكون منقطعاً , ثم المطر مخرج منه والماء فى الهواء أعجب علاءة للقدرة : 
وما يفضى إليه من إنيات الزرع وإدرار الضرع حكية بالغة ؛ ثم إنه لا 5 بل يختص به قوم دون 
قوموهو علامة الأشيئة . وقوله تعالى(و إن كانوا من قبل أن بزل عليهم من قبله) اختلف المفسرون 
فيه » فقال بعضبم هو تأ كيديا فى قوله تعالى ( فكان عاقبتهما أنهما فى النار خالدين فا ) وقال 
بعضهم من قبل التنزيل من قبل المطر » والآولى أن يقال من قبل أن ينزل علهم من قبله 7 
من قبل إرسال الرياح ؛ وذلك لا"ن بعد الإرسال يعرف الخبير أن الرج 2 2 اد للر لاف 
المطر إذا هت || ريش ل يكون علا قلأ قال من قبل أن بزل علهم 2 يهل 8 كانوأ 3 
لآن من قبله قد يكون راجباً غالباً على ظنه المطر برؤية اليحب وهيوب الريا فقال من قله . 
ذق عن ل ماذ كر نا من إرسال الريح وبسط السحاب, ثم لما فصل قال ا إلى ثار رحمة الله 
كيف يحى الارض بعد موتما إن ذلك نحى الموتى ) لما ذكر الدلائل قال نحى باللام المؤكدة 
وباسم الفاعل فان الانسان إذا قال إن الملك يعطيك لايفيد م بقيد قوله إنه حك لان الثانى 
قيد أن لاك فكان وهو 10 م بالعطاء 0 والاول يفيك أنه سنتصف به وينبين هذا بقوله 
إنك ميت كد من قوله إنك موت ) وهو على كل ثىء قدير ) 3 لأ مد الاعتراف . 
ثمقال [ تعالى ل ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفزون ؛ فانك لا تسمع 
الموق ولا تسمع الصم الدعاء إذا ال ون 


(7) فق الاصل لاط طبوع بالمطبعة الأميرية به يشقه البق » وهو لا معى له فما يظهر لى ؛ ولعل بما ذكرته هو الصواب . 


- 








م١‏ قوله تعالى : زَلقد أر_لنالين نباك زسلا "الا 





1 1 من ' قبلك رسلا إل : قوم 8 77 ثم ينات فَأتهمنا من 


ره 


٠. 02‏ سوم هار مدق قا لقا سل 


الذين 2 رهو وان 0 علنا نصر المؤمنينَ بغدق ك اذى سل الرباح 


228وم ترم آ و رار 300 مدودوم دوتر ار 


شير اا فرسطه ىْ السماء كف يشا بشاء وجعله 20 فترى الودق م 


- 


من خالاله قاد أصَابٌ ب به من شاه ؛ من عباده د ستشرون ف 


- التتن كانم اباك 7 


لان لان ل الواء أو : د ته بالريج أن لازم ؛ 6 حر عانم. 

ثم قال تعالى ل( و لقد أرسانا من قبلك رسلا إلى قومبم خاءوم بالبينات فانتقمنا من الذين 
أجر هو او كان اهما علينا تن اللو م 

لما بين الاصلين براهين ذ كر الآصلالثالك وهواليوة فقال (واقد أرسلنا منقبلكرسلا) 
أى إرساهم دايل رسالتك فانهم لم يكن لهم شغل غير شغلك ؛ ولم يظهر عليهم غير ما ظهر عليك 
ومن كذ.هم أصاءهم البوار ومن آمن مهم كان لهم الانتصار وله وجه آخريبين تعلق الآية بما 
قلبا وهو أن الله لما بين البراهين ولم ينتفع با السكفار سلى قلب النى يَلِقِهِ وقالحال من تقدمك 
كا نكذلك وجاءوا أيضا بالبينات ؛ وكان فى قومبم كافر وهؤ من ك فى قومك فانتقمنا من الكافرين 
ونصرنا المؤءنين » وفىقوله تعالى ( وكان حقاً ) وجبان : ( أحدهما ) فانتقمنا ؛ وكان الانتقام حقاً 
محا لا وقال عاينا نصر الأؤهنين وعلى هذا يكون هذا بشارة للمؤمنين الذين آمنوا بمحمد يلقع 
أى عاينا نه ركم أمبا المزمنون ( والوجه الثاى ) ( وكان حقاً علينا ) أى نصر المؤمنينكان حماً 
علينا وعلى الآول اطيفة وعلِىالآخر أخرى : أما على الأول فهو أنه لا قال فانتقمنا بين أنه لميكن 
ظلاً وإنما كان عدلا حقاً ؛ وذلك لآن الانتقام ل يكن إلا بعد كون بقائهم غير مفيد إلا زيادة 
الاثم وولادة الكافر الفاجر وكاف عدمهم خيراً من وجودثم الخبيث ؛ وعلى الثانى تأ كيد 
البشارة . لآ نكلة على تفيد معنى اللزوم يقال علىفلان كذا ينىء عن اللزوم ؛ فإذا قال حقاً أ كد 
ذلك المعنى ؛ وقد ذ كر نا أن النصر هو الغلبة النى لا تكون عاقبتها وخيمة ؛ فان إحدى الطائفتين 
إذا انبزمت أولاء ثم عادت آخراً لا يكون النصر إلا للهنهزم ؛ وكذلك مومى وقومه لما الهزموا 
من فرعون ثم أدركه الغرق لم يكن انمزامهم إلا نصرة » فالكافر إن هزم المسل فى بعض الأاوقات 
لا يكون ذلك أصرة إذ لا عاقبة له . 

ثم قال تعالى ب الله الذى يرسل الرياح فتثير ابا فيبسطه فى السهاء كيف يشاء ويجعله كسفاً 
فترى الودق مخرج من خلاله فاذا أصاب به من يشاء من عباده إذا ثم يستبشرون ؛ وإنكانوا من 


لهههخة |سيذة 


م دةمب دم اند 





مر رصني 


قوله تعالى الالذ يشخ "وا رجمته ٠‏ الآية واي 


بسبب الشرك ذ كر ظبور الصلاح ول يذ كر أنه بسبب العمل عام 5 دك 5 5 أن 
الكريم لايذ كر لاه عوضا : وين الاضرارة شيا لثلا يتوم به الظلم فقال ( يرسل الرياح 
مبشرات ) قبل بالمطر كا قال تعالى ( برآ بين يدى رحمته ) أى قبل المطر 3 أن يقال مبشرات 

ثم قال تعالى ( وليذيقكم من رحمته ) عظف على ما ذ كرناء أى ليبشرم م بصلاح المواء وحعة 
اللابدان ) وليذيقكم من رحمنه ( بالمطر 4 وقد كوا أن الإذاقة له هال قُْ ادبن ٠‏ وكاكن أحس 
الدنيا قليلا ورا<ما 00 أما'ق الاحرة نمم ع علوم 0 لم 
( ولتجرى الفلك ا ولت توأ من قضله الك شر رن ( إلا س1 الفعل إك الفلماك عفية 
بقوله ( بأمره ) أى الفعل ظاهراً عليه ولكنه بأ الله » ولذلك لما قال ( ولتبتغوا ) مسنداً إلى 
نا "| رعده ( من فضله )أئ لإ استقلال لثىء بثىء وى الآية مسائل : 

لا الأولى » فى الترتيب فنقول فى الرياح فوائد » منها إصلاح الحواء ؛ ومنها إثارة السحاب ؛ 
ومنها جربان الفلاك ما فال )0 رات ( باصلاح الحواء ذفان إصلاح المواء يوجد من نفس 
المبوب ثم الأمطار بعدهء ثم جر بان الفلك فإنه. موقوف على اختبار من الأدى بإضلاح اسه 
وإلقائها على البحر ثم ابتغاء الفضل بركو ما . 

(المسألة الثانية 4 قال فى قوله تعالى (ظهر الفساد ... ليذيقبم بعض الذى عملوا ) وقال ههنا 
( وليذ يشكم ردغنة) خاطه هها تفريناً ( وان را“مته قريب من المخسنين ) فالمحسن قريب 
فيخاطب لل لعيك فم خاطهم 3 كا قال هناك لعض الى عملوا وثال ههنا ( من رحمته ( 
تحاف نا:أصا صابهم إل أنفسهم حافك ف أصاب المؤمن إل رحمته وفيه معنيان 0 حدما ( 


اا نَْ الكريم 0 الما ورحمنه ا وإن وجد فللا يول أعطيتك انك - 


0ل هنا اكامى . وأماءها فلت من السنة خِوَاوه بعد عندى (وثاتيما ) أن مأك 


بسبب فعل العبد قليل » فاوقال أرسلت الرياح بسبب فلكم لا يكوان بشارة عظيمة ».و أما إذا 1 
( من رحمته ) كان غاية البشارة ؛ ومعنى 7 وهر 5 قال با فعله نم لكان ذلك موهماً لنقصان 

ثواهم فى الآ : املف دق الكفان فإذا قال بما فعلتم ينىء 0 عماهم وهو كذلك . 

المسألة الثالثة 4 قالهناك ( لعلبم يرجعون ) وقالههن (١‏ ولعلك تشكرون ) قالزرا و حبار 
لل أن تو فية,م الشكر 7 ن اأنعم فعاف على النعم 

١‏ المسألة الرابعة ) إا أخر هذه الآية 2*8 ال قد سبق :5 كر ها اقلتا إن داقر 
0ك اناك ابن فذكر من المنذرات ( يديكم البرق ) والحادث ف الجو فى أ كثر الام نار وريح 
فذكر الرباح هبنا تذكيراً وتقريراً للدلائل : ولماكانت الريح فيا فائدة غير المطر وليس فى البرق 
فائدة إن لم يكن مطر ذكر هناك خوفاً وطمعاً . أىقد يكون وقد لايكون وذ كر هبنا (مبشرات) 





١‏ قوله تعالى : ومن آياته أن يرسل الرياح ٠‏ الآية 





32 أ اللي ا ل لل ال ل اط لل ا 0 م 
ومن ءاياته أن برسل الرياح مبشرات وليذيقجم من رحمته ولتجرى 
عدروة ار ور 3 10 3 23 ا 3 0 3 : ع 
لفاك بأمره ولتتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 42> 
والملك إذاكان كبيراً كريماء ووعد عبداً من عباده بأتى أجازيك يدل إليه منه أ كبر مما يتوقعه 
ثم أ كده بقوله ( من فضله ) يعنى أنا الجازى فكيف يكون الجزاء , ثم إفى لا أجازيك منالعدل 
وإنما أجازيك من الفضل فيزداد الرجاء: ثم قال تعالى ( إنه لايحب الكافرين ) أوعدهم بوعيد 
ول يفصله لا بينا وإن كان عند الحقق هذا الإجمال فيه كالتفصيل » فان عدم امحبة من الله غاية 
العذاب : وأفهم ذلك تمن يكون له معشوق فانه إذا أخه, العاشق بأنه وعدك بالدراهم والدنانير 
كيف تنكون مسرته» وإذا قيل له إنه قال إن أحب فلانا كيف يكون سروره'. 

وفيه لطيفة وهى أن الله عندما أسند الكفر والابمان إلى العبد قدم الكافر فال 
( من كفر فعليه كفره ) وعند ما أسند الجزاء إلى نفسه قدم المؤمن فقال ( ليجزى الذين آمنوا) 
ثم قال تعالى ( إنه لا يحب الكافرين ) لآن قوله ( من كفر ) فى الحقيقة لمنع الكافر عن الكفر 
بالوعيد ونهيه عر فعله بالتهديد وقوله ( من عمل صالحا ) لتحريض المؤمن فالنهى كالايعاد 
والتحريض للتقرير والايعاد مقدم عند الحكير الرحيم » وأما عند ما ذكر الجزاء بدأ بالاحسان 
إظهاراً للكرم والرحمة . فان قال قائلهذا إنما يصح أن لوكان الذكر فىكلموضع كذإك وليس 
كذلك فان الله كثير من المواضع قدم [بمأن المؤمن على كف رالكافر وقدم التعذيب على الاثاية» 
فنقول إن كان الله يوفقنا لبيان ذلك نبين ما اقتضى تقديمه . ونحن نقول بأن كل كلمة وردت فى 
القرآن فهىلمعنى وكل تريب وجد فهو لحمككمة ؛ وما ذ كر عبلخلافه لايكون فى درجة ما ورد به 
القرآن فلنبين من جملته مثالا وهو قوله تعالى (يومئذ يتفرةون: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فهم فى روضة ) قدم المؤمن على الكافر » وهنا ذ كر مثل ذلك المعنى فى قوله ( يومئذ يصدعون ) 
أى يتفرقون فقدم الكافر على المؤمن فنقول هناك أيضاً قدم الكافر فى الذكر لآنه قال من قبل 
( وبوم تقوم الساعة يبلس اجرمون ) فذ كر الكافر وإبلاسه ‏ ثم قال تعالى ( ويوم تقوم الساعة 
بومئذ يتفرقون ) فكان ذكر المؤمن وحده لابد منه ليبين كيفية التفرق بمجموع قوله ( يبلس 
المجرمون ) وقوله فى حق المؤمن ( فى روضة بحبرون ) لكن انه تعالى أعاد ذكر الجرمين مرة 
أخرى للتفصيل فقال ( وأما الذين كفروا ) . 

“مقال] تعالى رومن آياته أن يرس ل الرياح مبشرات وليذيقكممن رحمته ولتجرى الفلك بأمره 
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ) . 

قوله ] تعالى ( ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ) لما ذ كر أن ظهور الفساد والهلاك 





0 5 الى : آم 0 للدم 2 . الآية وغ ١‏ 


مه ه امات و 222 مم ره مس 
َنم اسيك (إدين أي م قبل ا يق ب 1 له دن آنه وميك 
ل لظ 6 رسن سس سس سس سس 9 5 6 ا دس ص 0 ١‏ 2 > أس 6و2 هو مشر دم 1 


يصدعون«12؛) من كفهرة عليه كفره ومن عمل صالحا اريم بمهدول 850 


ىق لدي ع وَتملوا ا د دن ا نه لاه 56 


-ه 5-4 أ 2 حم م 


قد 6 مر 


الكافرين «ه:» 


ثم قالتعالى ل فأقم 1 لسار 0 نَل أن ا 1 «ومئُذ 
درك :من كفر فعليه كفره ومن عمل عاقلا زاد” نفسهم بمبدون 4 

لما نم الكافر عما هو عليه : أمر المؤمن با هو عليه وخاطب 0 عليه السلام ليعلم المؤمن 
فضيلة ماهو مكلف به فاه أمى به أشرف الأانبياء ؛ وللاؤمنين فى التكليف مقام الآنبيا. يا قال عليه 
الصلاة والسلام « إن الله أمى عباده المؤمنين بما أمس به عباده المرسلين » وقد ذكرنا 
ا وقول (من قبل أن يأنى يوم .لامزد له عن الله ) ب>تمل : وجهين ( الول ) أن يكون قوله 
( من الله) متعلقاً بقوله (يأن) والثاتى أن يكون المراد (لا مرد له من الله) أى الله لا يرد وغيره 
عاجز عن رده فلا بدمن وقوعه ( يومئذ يصدعون) أى يتفرقون . ثم أشار إلى التفرق بةوله 
(من كفر فعليه كفره ومن عمل صا حا فلا/نفسهم يمهدون ) وفى الآية مسائل : 

2 المسألة الأولى 4 قال ( من كفر فعليه كفره ومن عمل صااً ) ولم ,ةل ومن آمن‎ ١ 
لآن العمل الصالح به كيل الإمسان فذكره. تحر يض للمكلف عليه وأما الكفر إذا جاء فلا ز‎ 
0 للعمل معه . ووجه لخر وهر أن الكفر قسمان : ( أحدهما ) فعل وهو الاششراك‎ 
(والثاف ) ترك وهو عدم النظر والإيمان فالعاقل البالغ إذا كان فى مدينة الرسول ولم ,أت‎ 
بالإيمان فبو كافرسواء قال بالشرك أو( يقل كن الامان لابد معه م 2 العذل الصاح ؛ اق‎ 
لظي غيل القلت وقول لا إله إلا الته عمل اللسان.وثىء منه 5 ل‎ 

٠‏ المسألة الثانية 4 قال (فعليه) فوحد الكناية وقال (فلا“نفسهم) جمعها إشارة إلى أن الرحمة 
أعم من الغضب فتشمله وأهله وذريته : أمَا الغضب فسبوق بالرحمة , لازم لمن أساء . 

لا المسألة الثالشة 4 قال ( فعليه كفره) ولم يبين وقال فى المؤمن ( فلا“تفسهم يمبدون ) 
كَمِِقَاً لال الرحة فانه عند الخير بين وفصل بشارة . وعند غيره أشار إليه إشارة . 

ثم قال تعالى ل ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لايحب الكافرين 4 

ذكرزيادة تفصيل لما بمبده المؤمن لفعله الخير وعمله الصالم . وهو الجزاء الذى يحازيه به الله 





2 1 عفر - 6؟ » 








١‏ وله تعالى : قل سيروا فى تالارض . الآية 
و اع أظشيوه ‏ الول 7ط[ ردي د لكر | ا 00 
قل سيروا ثى الارض فانظروا كيف كان عاقة الذين من قبل كان 

5و رم 3 0 1 1 . ١‏ 

أكثرهم مشر كين 42> 


.. 
ره 


إن ظبور الفساد فى البحر قلة مياه العيون فإنها من البحار » واعلم أن كل فساد يكون فهو بسبب 


الشرك لكن الشرك قد يكون فى العمل دون القول والاغتقاد فيسمى فسقاً وعصياناً وذلك لآن 
المعصية فعل لايكون لله بل يكون للنفس » فالفاسق مشر ك بالله بفعله : غاية مافى الباب أن الشرك 
بالفعل لايوجب الخلود لآن أصل المرء قلبه ولسانه ؛ فاذا لم يوجد هنهما إلا التوحيد يزولااشرك 
البدنى بسبهما ء وقوله تعالى ( ليذيقهم بعض الذى عملوا ) قد ذكرنا أن ذلك ليس مام جزائهم 
وكل موجب افترائهم ؛ وقوله (لعلهم يرجعون ) يعنى 5 يفعله المتوقع رجوعبم مع أن الله يعل 
أت#. من أضله؛ لايرجع لكن الناس يظنون أنه لو فعل مهم شىء من ذلك لكان يوجد منهم 
الرجوع ا أن السيد إذا عللمن عبدهأنه لايرتدع بالكلام : فيةو لالقائل لماذا لاتؤديه بالكلام ؟ 
اذا قال لاينفع ربما يقع فى وهمه أنه لايبعد عن نفع ؛ فاذا زجره ول يرتدع يظور له صدق كلام 
السيد ويطمئن قليه . 

ثم قال تعالى ( قل سيروا فى الأارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أ كثرمم 


0 . 
له “0 . 
5 5 


للا بين الهم بظبور الفساد فى أحوالهم بسبب فساد أفوالهم بينم هلاك أمثالهم وأشكامر 
الذي ن كانت أفعالهم كا فءالهم فقال (قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل) 
أى قوم نوح وعاد وتمود : وهذا ترتيب فى غاية الحسن وذلك لأنه فى وقتالامتنان والإحسان 
قال ( اله الذى خلقكم ثم رزقكم ) أى آنا كر الوجود ثم البقاء ووقت الخذلان بالطغيان قال ( ظهر 
الفساد فى البر والبحر ) أى قلل رزقكم ٠‏ ثم قال تعالى ( سيروا فى الآرض ) أى هو أعدمكم 
كنا أعدم من قباكم ا أعطا كم الوجود والبقاء ‏ ويسلب متكم الوجود والبقاء؛ أما 
سلب البقاء فنإظبار الفساد . وأما سلب الوجود فبالاهلاك ٠‏ وعندالإعطاء قدم الوجود عل اليقاء : 
لان الوجود أولا شم اليقاء ؛ وعند السلب قدم البقاء » وهو الاستمرار “م الوجود . 

وقوله (كانأ كثرم مشركين) يحتمل وجوهاً ثلاثة (أحدها) أن الملاك فالا كثر كان بسب 
الشرك الظاهر وإنكان بغيره أيضاًكالإهلاك بالفسق والخالفة كماكان على أحاب السبت(الثاى) أن 
كل كاف ر أهلك لم يكن مشركا بل منهم من كان معطلانافياً لكنهم قليلون » وأ كثرالكفار مشركون 
(الثالث) أن العذاب العاجل لم مختص بالمشر كين حين أنى » ا قال تعالى ( واقوا فتنة لا تصيبن 
الذين ظلبوا منسكم خاصة ) بلكان على الصغار والجانين ؛ ولكن أ كثرممكانوا مش ركين . 





وتان ماي اق م روف الا ا 





عدر ااثر مد يي 8 ره ا لوف 2 يه 2 ام ري زر خرزاة 


3 اذى حَلدَ م 0 هل من ا 


ذه قر سارها ااه اهس صا عا م ع 0 6 22 


بفعل من ذلَكمٍ من ى. سحانه وتعالى ول »2 


0-1 


عدر ات نه مد 


الضاد ف ألو 1 0 د 0 ليذيقهم عض 


سس نر 6 0 


علا لعا لهم رَجَعو ل د١41؛»‏ 
نظراً إلى 2 حة؛وعشرتصو ا ظ رآ إلى افضل . 50 ف 50 فق 7 من عبده هدية 
قيمتما درثم لو عوضه بعشرة دراثم لا يكون "2 رما ء بل إذا جرت عادته يا بأنه يعطى على مثل ذلك 
ألفاء فاذا أعطى له عشرة 1 لاف فقد ضاعف له الثواب . 
ثم قال | تعالى ب( الله الذى خلقكم ثم رذ فكم ثم ميتي ثم بحبيكم هل من شركائك هن يفعل من 
ذالم هن شىء سبحانه وتعالى عما يشر كون »4 . 
قو 4 تعالى (الله الذى خلةك) أى أوجد ص (ثم رذقكم ) أى أبَا َ ؛ ذانالءعرض مخلوق وليس 
مبق ( يتك ثم حبيكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من ثىء ) جمع فىهذه الآية بينإثيات 
الأصلين الحشر والتوحيدء أما الحشر فبقوله ( ثم نحبيكم ) والدليل قدرته على الخلق ابتذاء؛ 
وما التوحيد فبةوله ( هل من تركانم من يفعل من ذلحم ) ثم قال أعالى ( سيحانه 
وتعالى عما لذركون) فقوله سيحأنه أى سم دوه سيدا أى تزهوه ولاتصفوه اشر اللا وقول 
(وتعالى) أى لاوز عليه ذلك وهذا لآن من لا يتصف بثىء قد يجوز عليه فاذا قال سبحوه أى 
لاتصفوه بالإشراك . وإذا قال وتعالى فكاءنه قال ولا جوز عليه ذلك . 
عم إنه تعالى قال لا ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى 
عملوا لعليم برجعون »4. 
وجه تعلق هذه الآية مما 1 هو أن/الشراك سيب العساد قال تعالى: ( لوكان فبرعا اله 
إلا الله لفسدتا ) وإذاكان الشرك سببه جعل الله إظبارم الشرك مورثاً لظمور الفساد ولو فمل 
م مايقة تضيه فو هم ( لفسدت السموات والأارض )م قال تعالى ( تكاد السموات يتفطرن منه 
شق الارض وين لخر ال هداآً لك هذا أشار بقوله تعال ( ليذيقهم عض الى عملوا ) 
واختلفت الاقوال فى قوله ( ف الير والبحر ) فمَال بعض المفسرين : المراد توف الطوفان فى 
البروالب<ر : وقال بءضهم عدم إنبات بعض الاراضى وماوحة مياه ااب<ار ‏ وقال آخرون : المراد 
كن البخر المدن , فان العرب تسقى المدائن حورا لكون مبنى عمارتما عل المناء و يمكن أن يقال 





١‏ قوله تعالى :ما اننم من أرب لبوا . الآية 


كو ب ب زا 1ه 5ه 
0 الم او لديا لل ناس ملا يربو علد أنهوماء ام من 
7 - ا 0_0 10 روه 21 اا يد 
208 ريدو ل وجده أنه نأولئك مم اللصعيوان 0" 


امد كزرة ف قوله رهد أفلم الوترن ) لقال كز قلا ر هناك يفيد الافلاح ؛ فقوله 
( والذين ثم لازكاة فاعلون ) وقوله ( والذين ثم لآماناتهم وعهدهم راعون ) إلى غير ذلك عطفب 
على المفلح أى هذا مفلح . وذاك مفلح ؛ وذاك الآخر مفلح لايقال لاحصل الافلاح لمن يتصدق 
ولا يصلٍ . فنقول هذا كقول القائل العالم مكرم أى نظراً إلى علده ثم إذا حد في الزنا على سبيل 
النكال وقطعت بده ف السرقة لا بظل,ذلك القول عحى يقول القائله؛ [عاكان ذلك لاله ل 
بالفسق . فسكذلك إيتاء الال لوجه الله يفيد الإفلاح , اللهم إلاإذا وجد مانع من ارتكابعظور 
00 

(١‏ المسألة الثامنة > ل لم يذكر غيره من الافعالكالصلاة وغيرها ؟ فنقول الصلاة مذ كورة 
من قبل لآ نالخطاب ههنا بقوله (فآت)مع النى مات رغيره تبع : وقد قال له من قبل (فأقم وجهك 
للدرن حنفاً ) وقال ( منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ) . 

١‏ المسألة ال اسعة 4 قوله تعالى ( وأوائك ثم المفلدون ) يفهم منه الحصر وقد قال فى أول 
سورة البقرة ( وأولتك م المفلحون ) إشارة إى من أفام الصلاة ا وآمن بما أنزل 
غل رسوله وعنا أرَل/ من قبلة.وبالاخزة فلوكانالمفلح منحصراً فى أو لك المذ كورن ق:سورة 
ا مفلحاً؟ فول هذا هو ذاك لآنا بينا أن قوله (فأتم وجهك 

للدين ) متصل بهذا اكلام فاذا أنى بالصلاة وآتى المال وأراد وجه الله : فقد ثبت أنه مؤمن مقيم 
للصلاة موت للزكاة مءترف بالآخرة فصار مثل المذ كور فى ألقرة . 

ثم قال تعالى ل( وماآ تينم من ربا ليريو! ق.أمؤال آلنايى ادرو ا داق وما آنيتم من , 
وكات لذون و جدناقة ها ولثئك ثم المضعفون » 

ذكر هذا تحريضاً يعنى أنكم إذا طلب منكم واحد باثنين ترغبون فيه وتؤتونه وذلك لايربوا 
عند الله والزكاة تنمو عند الله يا أخبر النى عليه الصلاة والسلام د إن الصدقة تقع فى يد الرحمز, 
فتزبوا حتى تصير مث ل الجبل © فنبغى أن يكون إقدامكك؟ على الركاة أ كثر . وقوله تعالى ( وما [ تيم 
من زكاة تريدون وجه الله فأولئك ثم المضعفون ) أى أولئك ذوو الاضعاف كالموسر لذى اليسار 
وأقل ذلك عشرة أضعاف كل مثل لما آنى فى كونه حسنة لا فى المقدار فلا يفبم أن من أعطى 
رغيقاً يعطيه الله عشرة أرغفة بل معناه أن ما يقتضيه فعله من الثواب على رج الاين 
الله عشرة مرات على وجه اللتفضل ؛ فبالرغيف الواجد يكون له قصر فى الجنة فبه من كلثىء ثوابا 
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قوله تعالى : فآت ذا القرنى حمقّه . الآية و؟١‏ 


واعتبرذلكفالعامل والمكاتب والمؤلفةوالمديون .ثم اعم أن على مذهب أنى حنيفة رحمه الله حيث 
قال : المسكين منله نثىء مافنةول » وإنكان الام كذإك اسكن لانزاع فى أن إطلاق المسكين على 
من لاثىء له جائز فيكون الاطلاق ههنا بذاك الوجه . والفقير بدخل فى ذلك بالطريق الأولى . 

١‏ المسألة الثانية 4 فى تقدم البعض على البعض فنقول لما كان دفع حاجة القريب واجباً 
سواءكان فى شدة ومخصة . أو لم يكن كان مقدماً على من لا يحب دفع حاجته من غير مال الزكاة 
إلا إذاكان فى شدة » ولا كان المسكبن .حاجته ليست مختصة بموضع كان م على من حاجته 
تصة وضع دون موطع . 

(المسألة الثالثة) ذ كر الآقارب فى جميع المواضع كذا اللفظ وهو ذوو القربى» ولم يذ كر 
سكن بلفظ ذى المسكتة , وذَالكَ لآن القراءة لا تتجدد فهىثىء ثانت» وذو كذا لايقال:إلا فى 
اناهن صدرفة رأى ضائك مزة أو خصل لله جاه يما واحدا أو وجدمنهأفصشلى وقت 
لا يقال ذورأى وذوجاه وذو فضلء وإذا دام ذلك له أو وجد منه ذلك كثيراً يقال له ذو الرأى 
1د الفضل » فقّال (ذا القرى) إشارة إلى أن هذا حق متأ كن ثابت » وأما المسكنة فنظرأ وتزول 
0 لقال (مسكئاً ذا مثرية ) فان المسكين يدوم لهكونه ذا مثرية اذامت مسكنته أو يكون 
كان أكثر الام: 

0 المسألة الرابعة ) قال ( فآت ذا القرنى حقه ) ثم عطف المسكين وابن السبيل ولم يقل فات 
ذا القربى والمسكين وابن السبيل حقهم ؛ لآن العبارة الثانية لكون صدور الكلام أولا للتشريك 
والآولى لكون النشريك وارداً على الكلام :كأنه يقول أعط ذا القربى حقه ثم يذ كر المسكين 
وأءت السبيل بالتبعية ولهذا الحعتى إذا قال الملك خل فلابدخل ؛ وفلاناً أيضاً يكون فى التعظم فوق 
ما إذا قال خل فلاناً وفلاناً بدخلان ؛ وإلى هذا أشار النى عليه الصلاة والسلام بقوله « بس 
خطيب الوم أنت» حيث قال الرجلمن أطاعالله ورسوله فقد اهتدى ؛ ومن عصاهما فقدغوى . 
و يقل ومن عصى الله ورسوله . 

ل( المسآلة الخامسة 4 قوله ( ذلك خير ) يمكن أن بكون معناه ذلك خير من غيره ويمكن أن 
يقال ذلك خير فى نفسه » وإن لم يقس إلى غيره لقوله نعالى ( وافعلوا الخير : فاستبقوا الخيرات ) 
والثانى أولى لعدم احتياجه إلى إغمار ولكونه أ كثر فائدة لآن الخير من الغير قد يكون نازل 
000 شد رو لدراجة ما هقاس إلبه كا يقال,السكوت خيرمن الكذت .وما هو خيرق ,نفسة 
فهو حسن نفع وفدل صا برفع : 

( المسألة السادسة ) قوله تعالى ( للذين يرريدون وجه الله ) إشارة إلى أن الاعتبار بالقصد 
لابنفس الفعل ٠‏ فان من أنفق جميع أمواله رياء الناس لاينال درجة منيتصدق برغيف لله : وقوله 
(وجه الله) أى يكون عطاؤه لله لاغير » فنأعطى للجنة ل يرد به وجه الله , وإنما أراد مخلوق الله . 


١‏ المسألة السابعة » كيف قال ( وأولئك مم المفلدون ) مع أن للافلاح شرائط أخر » وهى 


ع١‏ قوله تعالى : فآت ذا القرى حقه . الآية 
صددولرة اس "ع ال الى 
أت ذا ألقرى حقه والْسكين وأبن السبيل ذلك خير لأذين يريدون 
١‏ لا ترر صدروره 


ويه لله لتك م المفلحونَ 0.» 


أى ١‏ يعلدوا أن الكل من الله فا حقق ينبغى أن لا يكون نظره على مايوجد بل إلى من بوجد وهو 


لله فلا يكون له تبدل حال ؛ وإتما يكون عنده الفرح الداثم ؛ ولكن ذلك مرتبة المؤمن الموحد 
الحقق : ولذلك قال ( إن فى ذلك لايات لقوم يؤمنون ) . 
ثم قال تعالى 1 (١‏ دأت ذا القرنى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله 
وأوائك م المفاحونٌ > 4 

وجه تعلق الآية'ما لبأ هو أن اله 'تمالى لما ين أن العادة لا بنينى أنه نكن مقط 001 
حالة الشدة بقؤله ( وإذا مس الناس ضر دعوا رم ) ولا أن تكون مقصورة على حالة أخذ ثى* 
من الدنيا يا هوعادة المدو كر الم لس )١3(‏ يعبد الله إذاكان فى الخوانق والرباء'” . لارغيف والزيدية 
وإذا خلا بنفسه لايذكراله ؛ بقوله (وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا مما) وبين أنه ينبغى أن يكون »؛ 
فى حالة بسط الرزق وقدره عليه . نظره على الله الخالق الرازق ليحصل الإرشاد إلى تعظي الله 
والإبمان قسمان تعظ بم لآمر الله وشفقة على خلق الله فقال بعد ذلك فآت ذا القرى حقه والمسكين 
وان اليل ؛ وقه وه آخر هر أن اها سال لا ين أنالله بوط الرزق ر كر :0 0001 
يتوقف الانسان فى الاحسان فان الله إذا سط الرزق لا ينقص بالانفاق . وإذا قدر لا بزداد 
بالامساك , وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى 4 فى تخصيص الأقسام الثلاثة بالذكر دون غير مم مع أن الله ذكر اللاأصناف 
الشانية فى الصدقات فنقول أراد ههنا ببان من بحب الاحسان إليه على كل من له مال سواءكان 
زكويا أول يكن ؛ وسواءكان بعد الول أوقبله لآن المقصود ههنا الشفقة العامة » وهو لاء الثلاثة 
يحب الاحسان إلمهم وإن لم يكن للمحسن مال زايد أما القريب فتجب نفقته وان كان لم تبجب 
عليه زكاة كمقار أو مال لم بحل عليه الحول والمسكين كذلك ذفان من لا ثىء له إذا بق فى 
ورطة الحاجة حتى بلغ الشدة يحب على من له مقدرة دفع حاجته ٠‏ وإن لم يكنعليه زكاة : وكذلك 
من انقطع فى مفازة ومع آخر دابة يمكنه ما إيصاله إلى مأمن يلزمه ذلك ؛ وإن لم بكن عليه زكاة 

والفقير داخل ف المسكين لآن من أوصى للسا كين شيئاً يصرف إلى الفقراء أيضاً » وإذا نظرت 
إلى اناهن :. من العاف رأيتهم لا يحب صرف المال إإيهم إلا على الذين وجبت 8 


(0) المدرك الم سلس ند ام لطا وني ميان 


وم المكدونوا لمنسولون . إعبدون أنه رياء وسمدة والخوائق أو الخوانيق 
جمع عانقاء كلة ايحمة , هى مكان للعبادات وأما الرباطات فهى جمع رباط وهر المكان تمع فبه امجاهدون فى سيل انه على التغور 
الاسلاية للحجانة علي التعور ١‏ 


قوله تعالى : وإذا أذقنا الناس رحمة فر<وا مها . الآية م١‏ 


- َه 6 2 منرم سس اسك اتام ه 
مارم مهمه م6 0 72 ماس اصروثر كر هن ن م سس اص © نوس ع ضرح اا 


ديم م 000 5م» 1 0 أن الله 00 ده 
ا 8 ل ا 

نف ذلك لأبآت وسرت 
هون امكل من غير دليل كانه لاكلام له ء لآن الكلام هوالمسموع ومالايقيل فكا نه لم يسمع 
فكان أ اتكا م 0 به , وما لا دليل عليه لا شيل ؛ فاذا جاز. سلب الكلام 0 المتكام عند عدم 
ان | ثبات التكلم للذليل وحسن . 

“مقال[ | تعالى و إذاأذقا الناس رحمة فر <واماوإن تصيوم سيئة عا قدمت أيد يهم إذاهمية »2 4 

قوله | تعالى ( وإذا أذةز 0ك إن حال ”المشرك الطاهر ضراكة بين 
حال اشم لك الذئ دونه وهو من تسكون عنادته الله للدنيا ؛ فاذا آناه رضئ وإذا منعة خط وقنط 
سس أت كون العيد كذلك» بل شتى أن تعبد الله فى الشندة والرخاء ف نأأئاس من يعبد الله 
ف الشدة كا قال تعالى ( وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم ) ومن الناس من يعبده إذا آناه نعمة 
5 قال تعالى 7 وإذا ذف نا الناس رحمة فر<واأ 60 والأاولكالذى نخدم مكرها مخافة العذاب والثانى 
. كالذى تخدم أجيراً لتوقع الآجر وكلاهما لا يكون من المثبتين فى ديوان المرتيين فى الجرائد 
الذين يأخذون رزقهم سواءكان هناك ذل أو لم يكن . فك ذلك القسمان لا يكونان من الم منين 
الذين لهم رزق عند ديهم رقة ,مشاه وافزفى أنة فرك يمال زرف وا عا )أشارة إل دتو هر 
وقصور نظرم فان فرحهم يكون بما وصل إليهم لا بما وصل منه إلبهم . فان قال قائل الفرح 
بالرحمة مأمور به فى قوله تعالى (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ) وههنا ذمبم على الفرح 
اريحة ؛ فلكرفف ذلك.؟ فنقول هناك قال فر حوا نرحمة الله هن حيت:!نها مضافة إلىالله تعالى وهبنا 

ل من غير الله لكان فر <بم ا ذا كان امن 

الله ؛ وهو كا أن الملك لوحط عند أمير رغيفاً على السماط أو كٍّ الغليان يأن حطوا عنده زيدية 
طعام يفرخ ذلك الأمير به . ولو أعطى الملك فقيراً غير ماتفت إليه رغيفاً أو زبدية طعام أيضاً 
يفرح لكن فر الآمير بكون ذلك من ا ملك وفرح الفقير بكون ذلك رغيفاً وزيدية . 

ثم قال تعالى ( وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيدم ) لم يذكر عند النعمة سيبأ لها لتفضله بها 
1000 عد العَدَاب شياً أ لآن الأول يزيدفى الإحسان والثانى يحققالعدل . قوله (إذا هم يمنطون) 
إذا لليفاج الى لا يصبرون على ذلك قليلا لعل الله شرج عنهم وإنه يذكرم به , 

ثم قال تعالى (أو وروأ أن الله يبسط الرزق أن يشاء ويقدر إن فى ذلك لآريات قوم يؤمنون »4 


هن وله تعالى : ليكفروا بما آتيناهم . الآية 





أ ل م ل نر و لاس سجر سا7 0 اللاصض وعم اه ءاه ولوس رمو اه 
ليكفروا يما ينام فتمتعوا فسوف تعليون «84» ام الدلت) علم 


رو س م 


ول سسا 2 راز 00 
سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ده؟» 








ل المسألة الثالثة م قال هبنا ( إذا فريق منهم ) وقال فى العنسكبوت (فلءا تجاهم إلى البر إذا هم 


يشركون ) ولم يقل فريق وذلك لآن المذ كور هناك ضر معين . وهو ما يكون من هول البحر 
والمتخاص منه بالنسبة إلى الخلق قليل ؛ والذى لايشرك به بعد الخلاص فرقة منهم فى غاية القلة فلم 
يحل المشركين فريقاالقلة من خرج من المشركن» .و أما المذ كور مهنا الطوا متا اول 7١‏ 
البر والبحر والأمراض وإلأهوال والمتخلص من أنواع الضر خلق كثير بلجميع الناس يكونون 
قد وقموا فى ضر ما وتخاصوا منه ؛ والذى لا يبق بعد الخلاص مشركا من جميع الانواع إذا جمع 
فهو خلق عظير ؛ وهو جيسع المسءين فانهم تخلصوا من ضر ولم يبقوا مشر كين . وأما المسلمون فلم 
يتخلصوا من ضر البحز بأجمعمم » فلا كان الناجى من الضر من المؤمنين جمعاً كثيراً ؛ جعل 
الباق فريقاً . 

ثم قال [ تعالى (( ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعليون» أم أنزلنا علييم ساطاناً فهو 
يتكلم بما كانوا به يشر كون 4 . 

قوله] تعالى ( ليكفروا بمسا آنيناهم فتمتعوا فسوف تعاءون ) قد تقدم تفسيره فى العتكبوت 
بق بيان فائدة الخطاب ههنا فى قوله ( فتمتعوا ) وعدمه هناك فى قوله (وليتمتعوا فسوف يعلمون) 
فنقول لما كان الضر المذكور هناك ضراً واحداً جاز أن لا يكون فى ذلك الموضع من امخلصين 
من ذلك الضر أحد ؛ فلم يخاطب ولماكان المذ كور هبنا مطلق الضر ولا يخلو موضع من الخلصين 
عن الضر ؛ فالحاضر يصمح خطابه بأنه منهم تقاطب . 

ثم قال تعالى ( أم أنزلنا عايهم سساطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ) لما سبق قوله تعالى 
( بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم) أى المشركون يقولون ما لا علم لهم به بل ثم عالمون مخلافه فانهم 
وقت الضر برجعون إلى الله حقق ذلك بالاستفبام بمعنى الانكازء أى ما أنزلنا بما يقولون 
سلطانا . وفيه مسائل : 

: المألة الآولى ) أم للاستفهام ولا يقع إلا متوسطاً . كا قال قائلهم‎ ١ 

أبا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا آأنتأم أم سام 

فا الاستفهام الذى قبله ؟ فنقول تقديره إذا ظبرت هذه الحجج على عنادهم فاذا نقول؛ أهم 
يتبعون الآهوا. من غير عل ؟ أم لحم دليل على ما يقولون ؟ وليس الثاتى فيتعين الأول . 

١‏ المسألة الثانية 4 قوله ( فهو يتكلم ) مجاز يا يقال إن كتابه لينطق بكذا ؛ وفيه معنى لطيف 





ْ 
١ 





ا وان لدعو اا#الاية | 


اا 1 ار امد 6 ١‏ لخي 222-10-7 ه26 2ن 2 
وإذااستن 0 ادعو رهم منيدين لله ثم إذا اذاقهم منه رحمه 
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-0 ا ا 0 


9 د ريف 6 000 شر تون تقرف 


الخللاص من النار 0 0 ما 7 ظ 7 ح» وأما الخاص فلا 300 بما يكون اده : وإنها 


١‏ رن ور ده أن حصل عند ألله وشف دين يديه وذلإك لان كزما ا نأف لقوله عاك (ماعند كي 
| 


ينفد وما عند الله باق ) فلا مطلوب لكم فيا لديكم حتى 0 به وإ المطلوب ما لدى الله 
وبه الفرح ما قال تعالى ( بل اأحماء عند رمم يرزفون ؛ فر<ين بما أتاهم الله من فضله ) جعاهم 
فرحين بكونهم عند رهم ويكون ما أوتوا من فضله الذى لا نفاد له » ولذلك قال تعالى ( قل 
بفضل الله وبرحنته فبذلك فليفرحوا ) لاما عندهم فانكل ماعند العبد فهو نافدء أما فى الدنيا 
وماق الآخرة فلآن ماوؤضل [ك العبدامن الالتذاة بالمأ كؤل والمشيروب:فبو لزول.؛ 
ولكن الله بحدد له مثله إلى الا بد من فضله الذى لانفاد له فالذى لانفاد له هو فضله . 

ثم قال تعالى 2 وااذاك مس الناسس صر دعا دم منيمين إلهُ 3 إذا | أذاقهم منه رحمة إذا فرق 
منهم برهم لشر كون 4. 

لما بين التوحيد بالدليل وبالثل ؛ بين أن هم حالة يعرفون بهساء وإن كانوا ينكروتما 
فى وقت وهى حالة القدة ؛ فان عند انقطاع رجائه عن الكل برجع إلى الله ؛ ود نفسه محتاجة إلى 
ثىء ليس كبذه الا شياء طالبة به النجاة ( ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يش ركون ) 
يعنى إذا خلصناه يشرك بربه ويقول تخلصت بسبب اتصال الكوكب الفلا بفلان؛ وسيب 
الصنم الماح ١‏ نبل ببق أن لاايعتقد أنه تخل ص بلقب فلان إذا كا نظا هراً فانه شرك خق » مثاله 
رجل فى >ر أذركه الغرق فهىء الله له لوحا يسوقه إليه ريح فيتعلق به وينجوء فيةول تخلصت 
بلوح ؛ أورجل أقبل عليه سبع فيرسل الله إليه رجلا فيعينه فيقول خلصنى زيد . فهذا إذاكان عن 
اعتقاد فبو شرك خف » وإنكان معنى أن الله خلصنى على بد زيد فهو أخنى » وفيه مسائل 

(الآول) قوله تعالى (أذاقهم) فيه لطيفة وذلك لآن الذوق يقال فى القليل فإن العرف[أن] 
من أ كلمأ كؤلا كثيراً لايقولذقت ٠‏ ويقال فى النماذقتفى بيتهطعاماً نفياًالقليل ليلزم نق الكثير 
بالأولى » ثم إن تلك الرحمة لماكانت خالية منقطعة وللتسكن مستهرة فى الآخرة إذهم فى الآخرة 
عذاب قال أذاقهم و لهذا قال فى العذاب (ذوقوا مس سقر ؛ ذوقوا ما كذ تعملون » ذقإنك أنت 
الءزيزالكر 2 لان عذاب اللهالواص إلى العيدبالنسةإلىالرحمة (١‏ مده آخرين فىغايةالقلة 

(المسألة الثانية) قوله تعالى (منه) أى من الضرفى هذا التتخصيص ماذكر ناه من الفائدة وهى 
أن الرحمة غيرمطلقة لهم إنما هى عن ذلك الضر وحده » وأما الضر المؤخر فلا يذوقون منه رحمة 


و١‏ آخخر ‏ ه48 








3 فوله تعالى : منيبين إليه واتقوه وأقيدوا الصلاة . الآية‎ ١ 
00 001 منيين إلله واتقوه وأفموا الصاوة ولا تكونوا هن اشر كين‎ 


عدري س ضاخم صّص9 ,© اص 


2 كر و عرض ل را 3 2 ا 
من الذن فرقوا ديهم وكانوا شيعا كل حزب بما لدم فرحونٌ «50» 


فان الله فطر الناس عليه حيث أخذهم من ظبر آدم وسأهم ( ألست برب )؟ فقالوا بل : وقوله 
تعالى ( لاتبديل لخاق الله ) فيه وجوه ؛ قال بعض المفسرين هذه نسلية للنى صبىالله عليه وسلم عن 
المزن حيث لم يؤمن قومه فقال هم خلةوا لاشةاوة ومن كتب شقياً لايسعد؛ وقيل ( لاتبديل 
لخاق الله ) أى الوحدانية مترسخة فيهم لاتغير لها حتى إن سألتهم من خلق السموات والأارض 
يقولون الله » لكن الإيمان الفطرى غي ركاف . ويحتمل أن يقال خلق الله الخلق لعبادته ومم كلهم 
عبيده لاتبديل لخاق الله أى ليس كونهم عبيداً مثل كون المملوك عبداً لإنسان فانه ينتقل عنه إلى 
غيره ويخرج عن ماكه بالعتق بل لاخروج للخلق عن العبادة والعبودية ‏ وهذا لبيان فساد قول 
من يقول العبادة ل:<صيل الكيال والعبد يكمل بالعبادة فلا ببق عليه تكليف , وقول المشر كين 
إن الناقص لايصاح لعيادة الله » وإتما الانسان عبد الكوا كب والكوا كب عبيد الله وقول 
النصارى إن عيسى كان يحل الله فيه وصار إِطاً فقال ( لاتبديل لاق الله ) بل كلهم عبيد لاخروج 
لهم عن ذلك . 

ثم قال تعالى ( ذلك الدين القيم ) الذى لاعوج فيه ( ولكن أ كثر الناس لا يعلدون ) أن 
ذلك هو الدين المستقيم . 

“م قال تعالى 2 منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين : من الذين 
فرقوا ديهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لدم فرحون 4 . 

لما قال حنيفاً أى مائلا عر غيره قال ( منيبين إليه ) أى مقبلين عليه » والخطاب 
فى قوله ( نم وجهك ) مع النى والمراد جميع المؤمنين » وقوله ( واتقوه ) يعنى إذا أقبلام عليه 
وتركتم الدنيا فلا تأمنوا فتتركوا عبادته بل خافوه وداوموا على العبادة وأقيموا الصلاة . أى 
كونوا عابندين عند <صول القربة يا قلتم قبل ذلك . ثم إنه تعالى قال (ولا تنكو نوا من المشركين) 
قال المفسرون يعنى ولا تشركوا بعد الامان أى ولا تقصدوا بدلك غير الله : وههنا وجه آخر 
وهو أن الله بقوله ( منيبين ) أثبت التوحيد الذى هو مخرج عن الاشراك الظاهر وبقوله ( ولا 
تسكونوامن المشركين ) أراد اخراج العبد عن الشرك الخ أى لاتقصدوا بعملكم إلا وجه الله 
ولا تطليوا به إلا رضاء الله فان الدنيا والآخرة تحصيل وإن لم تطلبوها إذا حصل رضا الله وعلى 
هذا فقوله ( من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ) يعنى لم يحتمعوا على الاسلام ؛ وذهب كل أحد 
إلى مذهب ؛ ويحتمل أن يقال وكانوا شيعاً يعنى بعضهم عبد الله للدنيا وبءضهم للجنة و بعضهم 


دا رس يور سمو وقااك امور لض ساد هنل ابه 0012 


وله تعالى : بلاتبع الذن طلدو 1 1ه ١‏ 


2 خايوار ل قري ا ارس بر صو ارم له ه مسد اسه سه © مده عد 2 ١‏ 
بل اتبع الندين ظلبوا 00 لعبر 5 6 من اضا 5 هن 


أصرري «*» تتم وال كَ للدن - كك | فطرد تَ أله آى فط الناس علما 


كول للق أنه ذلك" الدين لقم 0 الا لو سان د 


الوجوه وإلى هذا أشار بقوله ( تخافونهم 5 يفتكم أقسك ). 


0 السألة إلغا لبك ك4 هذا نق ع ووه حدسهين العيادة عن الغير 5 كن الأغباز إذا ل يصادوا 
للشركة فليس لهم مللك ولا ملاك 3 فللا عظمة / م حى عدوأ لعظمم ل بر ىئَّ ممم 0 لمعه لعدم 
ملكيم دى 1 لنفع لل + م ذوة وقدرة 0 06 عيك والعبد الراك لاه عدر على 0 فلا 


تخافوهم كا تخافون أنفسك , 0 تخافونهم خوفاً أ كثر من وفك بعضاً من بعض حتى 


ثم قال تعالى ( كذلك عل الآنات لقوم يعقاون ) أى ننينها بالدلائل والبراهين القطعية 
مله ولاك ات الاقناعية لقوم يعقلون : يعنى لا يق لام بعد ذلك إلا عل من لايكون 
ل عق ” 

ثم قال تعالى لإ بل اتبع الذينظلموا أهواء ثم بخيرعم فني,دىمن أضل الله وه الهم من ناصر ين 4 
١‏ ل حر دان يشركبالمالك ملوكه ولكن الذي أشركوا اتبدوا أهواء ثم من غير عم ا 
شراء من غير دليل » ٠‏ ثم بين أن ذلك بإرادة الله بقوله ( فق لد :من أل الله ) أى 7 
أضا ضلهم الله فلا هادى هم ؛ فتبعى أن لاحر نك قوطه م0 ٠‏ وههنا اطيفة وهى أن قوله (ثن مدى من 
أضل الله ) مقو لما تقدم وذلك لآنه لما قال لآن الله لاشريك له بوجه ما ثم قال تعالى بل 
كن شر كن من ا ل 0 
هو الذى لايةقدرعيده على تصرف ” خالف رضاه فال إن ذلك ليس اه بل بإرادة الله 0 
هم من ناصرين ‏ لما تركوا الله تركهم لله ومن أخذوه لايغنى عنهم شيا فلا ا 

ع فال كال 2 فأة قم وجهك للدين حنيفا | قرت الله التى فطر النا س علمها د عدرل للق 
ألله 4 2 إذا تبين اللامص 0 الوحدانية ول ممتد الل ا لفك 1 إلهم وأقم وجبك 
للدين ٠وقوله‏ ) َأ م وجهك للدين ) أى أقبل بكلك على الدين عبر عن الذات ت بالوجه ”م قال تعالى 
كل اقل همالك 7 وجبه ) أى ذاته بصفاته » وقوله ( حنيفاً ) أى مائلا عن كل ما عداه أى أقبل 
على الدين ومل عن كل شىء أى لايكون فى قلبك ثىء آخر فتهود إليه ؛ وهذا قريب من 0 
(ولا تسكونوا من المشركين ) ثم قال الله تعالى ( فطرت الله ) أى ألم فطرة الله وهى التوحيد 





١1‏ قوله تعالى : ضرب لكر مثلا من أنفسكم . الآية 
211 زر انيضر هر ره ده يخر ‏ اس 6 2س 2666 اا لل 6 6 ارا 
ضرب ل مثلا من أنفسم هل ل من ما ملكت أ: نك من شركاء 
ا زه عه2ه, اه 2 ال 7 ه 6وزس لك ١‏ 0 0 مده اس 
ف ما رزقنا كم فائتم فبه 21 تخافو نهم كخيفتكمانفسح كذ نفصل الابات 
6 


لقوم يعقلونَ <0» 





ثم قال تعالى ل ضرب ل مثلا من أنفسكم هل لك ما ملكت أيمانك من شركاء فها 
رذقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم يفتكم أنفسك كذاك نفصل الايات لقوم يعقلون »4 

لما بين الاعادة والقدرة علما بالمثل بعدالدليلين بين الواحدانية أيضاً بالثل بعدالدليل؛ ومعناه 
أن يكون له مملوك لا يكون شريكا له فى ماله ولا يكون له حرمة مثل حرمة سيده فكيف >وز 
أن يكون عباد الله شركاء له وكيف يجوز أن يكون لهم عظمة مثل عظمة الله تعالى حتى يعبدوا . 
وفى الاية مسائل: 

لإ المسألة الأولى 4 ينبغى أن يكون بين المثل والممثل به مشاءية ما ءثم إنكان بينهما عخالفة 
فد يكون م ؤكدا لمدنى المثل وقد يحكون موهنا له وهبنا وجه المشامة معلوم ؛ وأما الخالفة 
فوجودة أيضاً وهى مؤكدة وذلك من وجوه ( أحدها ) قوله ((من أنفسك ) يعنى ضرب لكم 
م أنفسك مع حقارتها ونقصانها وعجزها : وقاس نفسهعليك مع عظمماوكالها وقدرتها (وثانيها) 
قوله (ما ملكت أيمانكم) يعنى عبد كلك عليهم ملك اليد وهوطارّىء] قابل للنقل والزوال؛ أما 
النقل فبالبيع وغيره والزوال بالعتق وملوك الله لاخروج له من ملك الله بوجه من الوجوه. فاذا 
بجر أن يكون عملوك ينك شريكا ل 0 أنه جوز أن (إصير مثلم من امم الوجوه ؛ بل هو 
فى الحال مثلم فى الآدمية حتى أنكم ليس لكم تصرف فى روحه وآدميته بقتل وقطع وليس لكم 
منعهم من العبادة وقضاء الحاجة ؛ فكيف يجوز أن يكون علو ك الله الذى هو ملو كه من جميع 
الوجوه شريكا له ( وثالئها ) قوله ( من شركاء فيا رذقنا كم ) يعنى الذى لك هو فى الحقيقة ليس 
لك بل هو من الله ومن رزقه والذى من الله فهو فى الحقيقة له فاذا لم حر أن يكون لكم شريك 
فى مالكمن حيث الاسم » نكيف بحو أن يكون له شريك فيا له من حيث الحقيقة وقوله (فأتم 
فيه سواء ) أى هل نتم وماليكك فى شى' نا تملكون سواء ليس كذإك فلا يكون لله شريك 
فى شى” ما بملكه . لكن كل ثى” فبو لله فا تدعون إلهيته لا ملك شيئاً أصلا ولا مثقال ذرة من 
خردل فلايعبد لعظمته ولالمتفعة تصل لك منه ‏ وأما قولكم هؤلاء شفعاؤنا فليس كذإك ‏ لآن 
المملوك هل له عندكر حرمة كرمة الأحرار وإذا لم يكن لليلوك مع مساواته إيا كم فى الحقيقة 
والصفة عند كم حرمة ؛ فكيف يكون حال الماليك الذين لا مساواة بينهم وبين المالك بوجه من 


”2 اا ز ة ة 5 كك 1000000 


قوله تعالى ولا لوالا على ٠.‏ الآية ١١/‏ 


لان قن يفعل فدات أوالا يصبحى عليه 0 ذا فعل بعد ذلك مثله 1 0 ل اد هوهين 
عليهم قبل فىقول القائل الله أ كب رأى كير ؛ وقيل المراد هو أهو نعليه أى الاعادة أهو نعل الخااق 
من الابدا. لآن فى البد. يكون علقة ثم مضغة ثم لا ثم عظماً ثم يخلق بشراً ثم يخرج طفلا 
رعرع إلى غير ذلك فيصعب عليه ذلك كله . وأما فى الاعادة فيخرج بشراً سويا بكن فيكون 
و ن عليه ؛ والوجه الاول أصح وعليه نتكلم فنقول هوأهون تحتمل أن يكون ذلك لان فى البدء 
2 _راء وتأليقها والاعادة تاليف ولا شك أن اللآمر الواحد أهون. من: أمرين ولا 'بازم 
من هذا أن يكون غيره فيه صعوية , ولنبينهذا فنقول إهين هو مالا يتعب فيه الفاعل : والاهون 
ما لا يتعب فيه الفاعل بالطريق الآولى » فإذا قال قائل إن الرجل القوى لا يتعب من نقل شعيرة 
من موضع إلى موضع وس السامع له ذلك » فاذا قال فكونه لا يتعب من تقل خردلة يكون ذلك 
كلاما معقولا مبق على حقيقته . 

ثم قال تعالى ( وله المثل الأعلى فى السموات والأارض وهو العزيز الحكيم »أى قولنا هو 
أهو ن عليه يفهم منه أمران ( أحدهما ) هو ما يكون فى الآخر تعب م يقال إن نقل الخفيف 
أهون من نقل الثقيل 0 5 ناامن الأأولوية من غير ازوم تكك فق الآخر 0 
( وله المثل الاعلى ) إشارة إلى أن كونه أهون بالمعنى الثانى لايفهم منه الآول وههنا فائدة ذ كره 
صاحب الكشاف وهى أن الله تعالى قال فى موضع آخر ( هو على هين ) وقال ههنا وهو أهون 
عليه فقدم هناك كلمة على و أخرها هنا ؛ وذلكلآن المعنى الذى قال هناك إنه هين هوخاق الولد من 
العجوزوأنه صعب عل غيره وليس ببين إلاعليه فقال (هوعلى هين) يعنى لاعلى غيرى » وأما ههنا 
المعنى الذى ذ كر أنه أهون هو الاعادة والاعادة عبى كل مبدى” أهون فقال وهوأهون عليه لاعلى 
سبيل الحصر ء فالتقديم هناك كان للحصر , وقوله تعالى (وله المثلالأعلى فى السموات والآارض) 
على الوجه الأول وهو قولنا أهون عليه بالنسبة إليكم له معنى وعلى الوجه الذى ذكرناه له معنى 
نا ل الوجه الاو فلسا قال ( وله الل الأعل ) وكان ذلك مثلا ‏ مضروباً لمن فى.الارض من 
الناس فيفيد ذلك أن له المثل الأعلى من أمثلة الناس وهم أهل الأرض ولايفيد أن له المثل الاعلى 
من أمثلة الملائكة فقال ( وله المثل الاأعلى فى السموات والآرض ) يعنى هذا مثل مضروب لكم 
( وله المثل الااعلى ) من هذا امل وم نكل مدل يضربق السموات ؛ وأما علىالوجه الثانى فعناه 
أن له الثل الا على أى فعله وإن شبهه بفعلكم مله :24 كن ذاته ليبن شاف ىفل المذل الاعل 
وهو منقول عن ابن عباس رذى الله تعالى عنهما .وقيل المثل الا على أى الصفة العليا وهى لا إله 
إلا الله . وقوله تعالى 1 وهو الءزيز ال4-ك بم ) أى كامل القدرة على الممكنات , شامل العلل بجميع 
الموجودات ؛ فيعلم الاأحزاء فى الا 52000 تالفنا ؛ 
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, 


8 فى آلسموَات والأرض كله فَاتُونَ 32َ2)2) وهر الى سدق 


لق م 0 وهو خوط عليه 5 امكل الأعل فى السموات لاض 


ل قرس داوس 


وهو رركي ممه 


اننا كان فى أول الا"مر 01 1 لسن الول 1 ٠ف‏ ميز أحداً عن 
أحد فى ذلك وذ كر ماهو مدلوله وهوقدرته علىالاعادة : وقال (ثم إذا دعا كردعوة منالأارض 
إذا أنتم تخرجون ) وفبها مسائل : 

الا الأولىي ماوجه العطف يتم ؛ وحم تعاق ثم ؟ فنقول معناه والله أعل إنه تعالى إذا بين 
ل ال قدراته بده الآنات بعد ذلك 0 م ويعللكم أنه إذا قال للعظام الرميمة اخرجوا من 
الاجداث خرجون أحباء : 

با المسألة الثانية 4 قول القائل دعا فلان فلانا من الجبل تمل أن يكون الدعاء من الجبل 
يا يقول القائل يافلان إصعد إلى الجبل ؛ فيقال دعاه من الجبل ويحتمل أن يكون المدعو يدعى من 
الجبل يا يقول القائل يافلان انزل من الجبل ؛ فيقال دعاه منالجبل ؛ ولا يخ على 2 أن الدعاء 
لد كول كن درفن إذاكان الداعى هو الله ؛ فالمدعو يدعى من الاثرض يعنى أنتم أت مكروان فى 
الاأرض فيدعو كر منها قتخرجون . 

. المسألة الثالثة > قوله تعالى ( إذا أنتم ) قد بينا أنه للنفاجأة يعنى يكون ذلك بكن فيكون‎ ١ 

المسألة الرابعة 4 قال هبنا إذا أنتم ‏ تخرجون : وقال فى خاق الانسان أولا ( ثم إذا أنتم 
بشر :ترون ) فنقول هناك يكون خاق وتعدير وتدريج وتراخ حتى يصير التراب قابلا للحياة 
فينفخ فيه روحه . فاذا هو بشر » وأما فالاعادة لايكون تدريج وتراخ بليكون نداء وخروج :فلم 
يدل ههنا شم : 

“مقال تعالى إزوله منفى السموات والا'رض كل له قانتون ؛ وهوالذى ,بدؤٌ الخلق ثم يعيده 
ود أهون عليه وله الل الا'على فى السموات والارض وهو العزيز الحكير 3 . 

لما ذكر الآيات وكان مداولا القدرة على الحشر التى هى الا'صل الآخر : والوحدانية الى 
هى الا”دل الا”ول؛ أشار الها بقوله ( وله من فى السمؤات والا رض ) يعنى لاشر يك له أصلا 
لأنكل هن ى السموات وكل من فى الاأرض ؛ ونفس السموات والاارض له وملكه ٠‏ فكل له 
منقادون قائتون . والشريك يكون منازعا ماثلا » فلا شر يكله أصلاثم ذ كرالمدلولالآخر ء فقال 
تعالى ( وهوالذي يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ) أي فى نظركرم الاعادة أهون من الابداء 





قوله تعال سر ل واللا” رض » الآية 6ا١‏ 


الذى هما عليه مر الامو رالممكنة ‏ وكو حاف ع اك الهم جلزناءفكان : 55 أن ان 
فلا لم يخرجاكان ذلك ترجيحاً للجائز على غيره » وذلك لا يكون إلا بفاعل غتا ع 'والفلاسفة قالوا 
7د ادرض تالمكان الدئ م نه طبرم الحا انها أتقل الأنشساء والتشل يطلب المركز و لشفت 
يطلب المحيط والسماء كونما فىمكانها إنكانتذات مكان فلذاتهافقيامبما فهما بطبعبما ء فنقول قد 
تقدم مراراً أن القول بالطبيعة باطل ؛ والذى نزيدههه: |أنم وافتمونا بأن ماجاز عل أحد المثلين 
لذن الآخر +( 1 مقعر الفلك لايخالف ديه فى الطبع فيجوزحصول مقعره فى موضع 
حدبه » وذلك با رم والزوال فاذن الزوال عن المكان مكن لاسما عل السناء الدثيا فانها 1 
الجهات على مذهيك أ ل والأار ض كانت #وزعلما الأركد الدورية .م تقولون على السماء فعدمها 
ما لشن إلا باعل يختار وق الآنة مسائل.: 

لا المسألة الآولى © ذ كر الله م نكل باب أمرين ٠‏ أما من الانفس فقوله ( خلق لك. ) استدل 
يخلق الزوجين ومن الافاق السماء والارض ف قوله ( خاق السموات والآرض ) ومن لوازم 
الإنسان اختلاف اللسان واختلاف الألوان ومن عوارضه الام والابتغاء ومن عوارض الآفاق 
البروق والا مطار ومن لوازمها قيام السماء وقيام الا رض ء لا'ن الواحد يك للاقرار بالحق . 
راان ) فد الاستقرار بالمق...ومن هذا اغتر شهادة شاهدين فان قول أحدهما يضد الظن 
درل اللاخر فد تأ كيده ولذا قال ابراهيم عليه السلام ( بل واسكن ليطمئن قلى ) . 

(المسألة الثانية 4 قوله (بأمره) أى بقوله (قوما) أو بارادته قيامهما : وذلك لان الام عند 
المعتزلة موافق للارادة ؛ وعندنا ليس كذلك ولكن النزاع فىالامى الذى للتكايف لافى الام الذى 
للنتكوين » فانا لاننازعبم فى أن قوله ( كن ) وكونوا ( ويانار كونى ) موافق للارادة . 

ل المسألة الثالثة 4 قال ههنا ( ومن آياته أن تقوم ) وقال قبله ( 0 آباته يريم ) ول يقل 
أن يريك » وإذقال بعض المفسرين إن أن مضهرة هناك معناه من آياته (أن ير يكم) ليصي ركالمصددر 
بأن ؛ وذلك لان القيام لماكان غير متغير أخرج الفعل بأن عن الفعل المستقبل وحعله مصدراً . 
اك المستقيل 'بنىء عن التجدد .وف البرق لما كان ذلك'من الا “مور اللى.تتجدد فى زمان دون 
0 لالظ المسقيل ولى نيد كر معد شيناً من الح وفت المصدرية . 

9 المسألة الرابعة ) ذ ر ستة دلائل » وذ كر فى أربعة منها إن فى ذلك لآيات , ولم يذ كر 
الا ول وهو قوله ومن آياته أن خلقكم من تراك ولد م قوله ( ومن آياته أن 
تقوم السماء والائرض) أما فى الا'ول فلآن قوله بعده ( ومن آياته أن خلق لك ) أيضاً دليل 
الانفس ٠‏ نخاق الا “نفس وخاق الاأزو اج من باب واحد ؛ على ما بينا . غير أنه تعالى و 
من كل باب أمرين للتقرير بالتسكرير » وفاذا قال ( إن فى ذلك لآيات ) كان عائداً الهما. وأما 
: فى قيام السماء والا رض فنقول ف الاياتالسماوية ذكر. أنها آبات للعالمين ولقوم يعقاون لظهورها 





١١‏ قووتفال : : ومن آياته أن مر إلسياء والارض الآية 
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ومن 22 الس)]د والأرض بأمره ثم إذا دعا م دعوة من 


نا :626 2:22 2 


رض ذا انتم خر جولن 622 
فيستعد له . والذى له صبرجح أو مصنع يحتاج إلى الما. أو زرع يسوى 08 الما ؛وأيضاً 
العرب من أهل البوادى فلا يعليون البلاد المعشبة إن لم يكونوا قد رأوا البروق اللانحة مرن ‏ 
جانب دون جانب » واعم أن فوائد البرق وإن لم تظهر للقيمين بالبلاد فهى ظاهرة للبادين 
ولهذا جعل تقديم البرق على تنزيل الماء من السماء ندمة : وآية » وأما كونه آية فظاهر فان فى 
السحاب ليس إلا ماء وهواء وخروج النار منها بحيث تحرق الجبال فى غاية البعد فلا بد له من 
خالق هو الله ؛ قال تالفلاسفة السحاب فيه كثافة ولطافةبالنسبة إلى المواء والماء . فالمواء ألطاف 
منه والماء أ كثف فاذا هبت ريح قوية نخرق السحاب بعنف فيحدث صوت الرعد ويخرج منه 
الناركساس جسم جسما بعنف . وهذا كا أن النار تخرج من وقوع الحجر على الحديد فان قال 
قائل الحجر والحديد جسمان صلبان والسحاب والريح جسمان رطبان؛ فيقولون لكن حركة بد 
الانسان ضعيفة وحركة الريح قوبة تقلع الاأشجار , فنقول لم البرق والرعد أمران حادثان لايد 
لما من سبب » وقد عل بالبرهان كون كل حادث من الله فهما من الله » ثم إنا نقول هب أن 
لوه مر كما تةولون فهبوب تلك الريح القوية من الا”مور الحادثة العجيبة لابد له من سبب ويتتهى 
إلى واجب الوجود ء فهو آية للعاقل على قد, رة الله كيفا فرضتم ذلك . 

لا المسأله الخامسة > قال هبنا ( لقوم يعقلون ) لماكان حدوث الولد من الوالد أمراً 1 
مطرداً قليل الاختلاف كان يتطرق إلى الآوهام العامية أن ذلك بالطبيعة . لآن المطرد أقرب 
إلى الطبيعة من الْختلف , لكن البرق والمطر ليس أمراً مطرداً غير متخلف إذ يقع ببلدة دون بلدة 
وفى وقت دون وقت وتارة تكون قوية وتارة تكو نضعيفة فهو أظبر فالعقل دلالة عللالفاعل 
الختار » فقال هو آية لمن له عقل إن لم يتفكر تفكراً تاماً . 

ثم قال تعالى ل( ومن آياته أن تقوم السماء والارض بأمره ثم إذا دعام دعوة من الأارض 
إذا 7 تخرجون » ٠‏ 

لما ذكر من العوارض التىللسماء والأرض بعضهاء ذكر منلوازمها البعض وهى قيامباء فان 

الأرض لثقلبا يتعجب الانسان من وقوفها وعدم نزولا و كون السماء يتعجب من علوها وثياتها 
من غير عمد . وهذا من اللوازم »فان الأرض لا تخرج عن مكانها الذى هى فيه والسماء كذلك 
لا تخرج عن مكانما الذى هى فيه فان قبل إنها تتحرك فى مكانهاكالرحى ولكن اتفق العقلاء على 
أنها فى مكانها لاتخرج عنه ؛ وهذه آية ظاهرة للآن كرب فو الولح اونا اع وى ال 
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وهن > اياله يريك ير ا أ وَطْمعا ويل من ألسيا. 0 


| سل سر 


موجه سا 7 0 2 8 1 0 


الارض بعد موتما إن فى ذلك لأبأت 2 علوت »2 

جعلهما آيات عامة . وأما قوله ( لقوله يتفسكر ون) فاعلم أن . - ن االأشياء مايعلم من غير تفسكر » 
ومنها مايكئى فبه بحرد الفكرة ؛ ومنها مالا بخرج بالفسكر بل يحتاج إلى موقف يو قف عليه ومرشد 
برشد إليه . فيفهمه إذا سمعه من ذلك المرشد » ومما مايحتاج اك عصن لاعن 0 فيه إل 2 
حسية كالاشكال الهندسية سكن خلق الأزواج لايقع لاحد 1 بالطبع إلاإذا كان جامد 0001 ُ 
الذكر » فاذا تفكر عل كون ذلك الخلق آبة » وأما المنام والابتغاء فقد يقع لكثير أنهما من أفعال 
العياد ؛ وقد بحتا اج إلى مرشد بغير فكرة . فقال (لقوم يسمعون) وبجعلون باهم إلى كلام المرشد . 

ثم قال 01 ومن آياته يريك البرق خوفاً وطمعاً و ينزل من السماء ماء 0 00 
إل موا إن فى :ذلك لآيا ت لقوم يعقلون 6 . 

ا ذكر العرضّيات الى للأانفس اللازمة والمفارقة.ذكر العرضيات الى للآفاق » وقال 
( يربكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ) وفى الآية مسائل : 

لا إحداها 4 لما قدم دلائل الانفس هبنا قدم العرضيات الى للأنفس وأخر العرضيات 
التى اللآفاق كم أخر دلائل الآفاق ؛ بقوله ( ومن آياته خلق السموات والارض ) . 

ل( المسألة الثانية 4 قدم لوازم الأنتفس عل العوارض المفارقة حيث ذكر أولا اختلاف 
الالسنة والآلوارن ثم المنام والابتغاء ؛ وقدم فى الآفاق العوارض الفارقة على اللوازم حيث 
قال ( ير يكم البر ار شان )| ,ذلك وان الاسان متعير الخال والعو اررض له يد 
بعيدة » وأما اللوازم فيه فقريبة . وأما السموات والارض فقليلة التغير فالعوارض فا أغرب 
من الاوازم » فقدم ماهوأيب لكونه أدخل فى كونه آية ونزيده بياناً فنقول : الانسان يتخير حالة 
3 بالشدر والصحة. والسهم وله ضوت يعرف به لاتير وله لون ينمز عن غيره» وهو 
يتغيرفى الآا<وال وذلك لايتغير وهوآية جيبة » والسماء والاارض ثابتان لايتغيران . م يرى فى 
| وال أمطار ضاطلة وبروق ظائلة . والسماء. كاكانت وال “رض ,كدّلك ؛ فهو آة ذالة 
على فاعل مختار يديم أمراً مع تغير انحل وبزيل أمراً مع ثبات الحل . 

لإ المسأله الثالثة »4 كا قدم السماء على الاأرض قدم ماهو من السماء وهو البرق وااطر 
على ماهو من الاأرض وهو الإننات والاحماء 

١‏ المسألة الرابعة كا أن فى إنزال المطر وإنبات الشجر منافع » كذلك فى تقدم البرق 
والرعد على المطر منفعة » وذلك لان البرق إذا لاح » فالذى لايكون نحت كن يخاف الابتلال 


0 


ىا فوله تعالى اأوتق ابام لام اليل الآبة 


ل ساس 


ومن يانه م يل وار ووم من َه نى ذلك أت 


عد ص صر - 


وعاثم ب 


قُوم سمعون 09» 
اختلاف الصو 500 يكون بااسمع نخفلق اختلاف الاأصوات . وأما اللمس والثم والذوق 
فلا يفيد فائدة فى معرفة العدو والصديق فلا يقع بها الفييز » ومن الناس من قال المراد اختلاف 
اللغة كالعربية والفارسية والرومية وغيرها والأأول أصح ؛ ثم قال تعالى ( لايات للعالمين ) لما 
كان خلق السموات والآارض لم حتمل الاحتمالات البعيدة التى يق ولها أكداب الطبائع واختلاف 
الألوان كذلك واختلاف الاصوات كذلك قال ( للعالمين ) لعموم العلم بذلك . 

3 قال تعالى 0 ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤم من فضله إن فى ذلك لايات لقوم 
يسمعون » 

لما ذكر بعض العرضيات اللازمة وهو الاختلاف ذكر الاعراض المفارقة ومن جملتها 
النوم بالليل والركة طلباً للرزق بالنهار , فذكر هن اللوازم أصرين 0 المفارقة أعس بن "0 وفى 
الآية مسائل: 

المسألة الأولى > قوله ( 0 بالليل والنهار ) قيل أراد به النوم بالليلوالنوم بالنهار وهى 
القيلولة : ثم قال ( وابتغاؤكم ) ) أى فهما فان كثيراً ما يكتسب الآننان بالليل, وقل أراد 
منامكم بالليل وابتغا ْم بالنهان فلفك" البعضن +البتض م وتدل عليه آنات أخر كما را اا 
(وحفلا آي البار اشعرة. لتيهوا تناد ) رفوه ( وجعلنا اليل لباساً وجعلنا الهار اناق 
ويكون التقدير هكذا : ومن آياته منامكم وابتغاؤم بالليل والنهار من فضله ؛ أخرالا بتشاء ء وقرانه 
فى اللفظ بالفعل إشارة إلى أن العبد ينبغى أن لايزى الرزق من كسبه وبحذقه . بل يرى كل ذلك 
من فضل ربه ؛ ولهذا قرن الابتغاء بالفضل فى كثير من المواضع ؛ منها قوله تعالى ( فاذا قضيت 
الصلاة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله ) وقولة ( ولتبتغوا من فضله ) . 

ا المسألة الثانية 4 قدم المنام بالليل على الابتغاء بالنهار فى الذكر . لآن الاستراحة مطلوبة 
إذاتهما وااطلب لايكون إلا لحاجة » فلا يتعب إلا محتاج ق الال أو عناها من لان . 

١‏ المسألة الثالثة 4 قال ( آيات لقوم يسمعون ) وقال من قبل ( لقوم يتفكرون ) وقال 

(للعالمين ) فنقول 3 بالليل والابتغاء من فضله يظن الجاهل أو ااغافل أنهما نما يقتضيه طبع 

الحيوان فلا يظمر لكل أحد كونهما من نعم الله فلم يقل آيات للعالمين ولآن الآمرين الأولينوهو 
اختلاف الأالسنة والألوان من اللوازم و ا والابتغاء من الأمور المفارقة فالنظر إلممالايدوم 
إزوالهما فى بعضالأوقات ولا كذلكاختلاف الالسنة والألوان : فاتهمايدومان بدوام الإنسان 








ظ 


قوله تعالى : ومن أناته خاق لانن . الاية ا 


0 ايان لق ليوات والأض َأَخْتَلَافَ أن نكو انم د 


قَْ ذلك لات ألا مين ده 


آ-_ه - اك اح | ا 


ال حمة وككن أن شال 0 هن قبل 050 ) | لون الزوج من عدلسه (والثانى) 5 تفضى 


إليه الجنسية وهو السكون إليه فالجنسية توجب السكون وذ كر ههنا أمرين ( أحدهما ) يفضى إلى 
الوذه لكون أل ثم إنما تفضى إلى الرحمة ‏ ولهذا فان الزوجة قد تخرج عن محل الشبوة 
بكبر أو مرض وبق قيام الزوج مأ و؛ ا ل ل أن يقال المراد 3 
خاق الاذواج لايا بات . وحتمل أن يقال فى جعل المودة ينهم أء ار 1 | الأول ) فلا بد له من 
5 من خاق الانسان م: 0 يدل على كال القدرة ونفوذ رادة وثمول العم 1 ع 
ولواق خروج الوالد اهن ار يطن الام فإن دون ذلك لو كان من غير الله 14 إلى هلاك الاء 
وهلاك الواد أيضاً لان الولت لوسل من هوضع ضيق بغير إعانة الله لمات (وأم ما الثانبى) 202 
لان الإنسان يحد بين القرينين من التراحم مالايحده بين ذوى الأارحام وليس ذلك بمجردالشهوة 
فانها قد تنتى وتيق الرحمة فهو من الله ولوكان بينهما مجرد الشهوة والغضب كثير الوقوع وهو 
مكل للقبوة والشهوة غير دائمة فى نفسها لكان كل ساعة بينهما فراق وطلاق فالرحمة التى مها يدفع 
الانسان المكاره عن حرم حرمه هىمن عند الله ولا يعم ذلك الا مكك ‏ 

ثم قال تعالى ل ومن آياته خلق السموات والارض واختلاف الستم وألواك, إن فى ذلك 
لآنات للعالمين 22 

لما بين دلائل الانفس ذكر دلائل الآفاق وأظهرها خلق السموات واللارضء فان بعض 
الكقار يول فى خاق البثثرا وغيره من المركبات إنه يسبب ما فى العناضر من الكيفيات وما فى 
ل و تفن التركات وما فها من الاتصالات فاذا.قيل له فاللنماء وال" رض لم تكن لامتزاج 
العناصر واتصالات الكوا كب فلا يحد بدا من أن يقول ذلك بقدرة الله وإرادته ثم لما ادال 
دلائل الا نفس والافاق 0 ما هو من صدفات الا "نفس بالاختلاف الذى بين ألوان الانسان 
طن واحَداً منهم مع كثرة عددثم وصغر حجم +دودهثم وقدودمم لا يشتبه بغيره والسموات مع 
كبرها وقلة عددها مشتبهات فى الصورة ( والثافى ) اختلاف كلامم فان عربيين هما أخوان إذا 
نكا بلغة واحدة يعرف أحدهما من الآخر حتى أن من يكون محجوباً عنهما لا ببصرهما يقول 
هذا دوت فلان وهذا صوت فلان الآخز وفه حككه بالغة وذلك لان الانسان يحتاج إلى 
العسيزنين الا تخاص ليعرف صاحب المق من غيره والعدو من الصديق .ليحترز قبل وصول 
العدو إليه : وليقبل على الصديق قبل أن يفوته الإقبال عليه » وذلك قد يكور باليصر نفلق 








١‏ قوله تعالى : ومن آآياته أن خلق لك . الآية 





ومن ءاباته أن خلق ل من انفسعم أزواجا لتسكنوا إلهأوجعل ب 
وق 00 إن قَّ ذلك لانت قوم 92 1» 

فلذلك خصهما ولآان ال#سوس من العناصر فى الغالب هو التراب والماء ولا سما كونهما فى 
اسان ظاهر لكل أسي نص الظاهر ارس بادك 

ثم قال تعالى بار ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلها وجعل بينكم مودة 
ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم ,تفكرون . 

لما بين الله خلق الانسان بين أنه لمسا خاق الإنسان وم يكن من الاشياء الى تبق وتدوم 
سنين متطاولة أبق نوعه بالأاشخاص وجعله بحيث يتوالد ؛ فاذا مات الاب يقوم الابن مقامه لثلا 
بوجب فقد الواحد ثلمة فى العارة لا تنسد ؛ وفى الآية مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) قوله (خاق لك) دليل على أن النساء خلقن كلق الدواب والنبات وغير 
ذلك من المنافع . يا قال تعالى ( خلق لك ما فى الآرض ) وهذا يقتضى أن لا تكون مخلوقة 
للعبادة والتكليف فنقول خلق النساء من النعم علينا وخلقهن لنا وتكايفين لإتمام النعمة علينا لا 
لتوجيه التكليف نحوهن مثل توجمه إلينا وذلك من حيث النقل والحكم والمعنى . أما النقل فهذا 
وغيره ؛ وأما الحم فلآن المرأة لم تكلف بتكاليف كثيرة كا كلف الرجل با ء. وأما المعتى فلآآن 
المرأة ضعيفة الخلق عنيفة فشاءهت الصى سكن الصى »لم يكاف فكان يناسب أن لا تؤهل المرأة 
للتكايف ٠‏ لكن النعمة علينا ماكانت تتم إلا بتكليفهن لتخاف كل واحدة منهن العذاب فتتقاد 
للزوج وتمتنع عن امحرم ؛ ولولا ذلك اظهرالفساد . 

المألة الثانية 4 قوله ( من أنف؟ ) بعضهم قال: المراد منه أن <واء خلقت من جسم آدم 
والصحيح أن المراد منه من جنك كا قال تعالى ( لقد جاءكم لوال من أنفسك ) وبدلعليه قوله 
( لتسكنوا إلما ) يعنى أن الجنسين الحدين الختلفين لا يسكن أحدهما إلى الآخر أى لاتثنت نفسه 
معه ولا يميل قلبه إليه . 

المسألة الثالثة )4 يقال سكن إليه للسكون القلى ويقال سكن عنده للسكون الجسمانى ؛ لان 
كلمة عند جاءت لظرف المكان وذلك للأجسام وإلى للغاية وهى لأقلوب . 

(١‏ المسألة الرابعة 4 قوله ( وجعل بيك مودة ورحمة ) فيه أقوال قال بعضهم مودة بالجامعة 
ورحمة بالولد تمسكا بقوله تعالى ( ذكر رحمة ربك عبده زكريا ) وقال بعضهم محبة حالة حاجة 
نفسه : و رحمةحالة حاجة صاحبهإليه » وهذا لآن الإنسان حب مثلا وده , فاذا رأى عدومفى شدة 
هن جوع وألم قد يأخذ من ولده ويصلح به حال ذلك ؛ وما ذلك لسبب انحبة وإما هر لسبب 


شيج صو موسو اا ا لا اشع 9 نتن و0 


٠١ سل‎ 





نطفة والنطفة هن صالح |اغذاء الذى هوبالقوة بعضص من الاعضاء » والغذاء إما ان لو مال وانات 


وألناعا واسمانما , وإماامنالتنات والحوان أيضآ له غذاء هوالات لكن الننات من التراب: فإن 
الحبة من النطة والنواة من الرة لاتصير تجرة إلا بالتراب وينضم اليها أجزاء مائية ليصير ذلك 
الننات لحيث لغذو. 

١‏ المسألة لثانية 4 قال تعالى فى موضع آخر ( وخلق من الماء بشمرا ) وقال ( من ماء مهين) 
وههنا قال من ( تراب ) فكيف امع ؟ قلنا أما على (الجو اب الآول) فالسؤال زائل » فإن المراد 
منه آدم ها على (الثالنى) فتقول ههنا قال ماه وأصلأول .وف ذلك الموضع قال ماهو أصل ثان 
لآن ذلك التراب الذى صار غذاء يصير مائعاً وهو المنى » ثم ينعقد ويتكون نخاق الله منه إنسانا 
أو نقول الإنسان له أصلان ظاهران الماء والتراب فان التراب لا ينبت إلا بالماء فى النبات 
الذى هو أصلغذاء الإنسان تراب وماء فان جعل التراب أصلا والماء جم ع أجزائه المتفتة فالاص 
كذلك و إن جعل الا صلهوالماء والتراب لتثنيت أجرائه الرطبة منالسيلان فالاص كذاك ؛ فإن 
قال قائل الله تعالى يعلم كل شىء فهو يعل أن الاصل ماذا هر منيما و إعكا الا عند يا مه 
يجوز هذا وذاك : فإنكان الأصلهوالتراب فكيف قال (من الماء بشرأ) وإنكانالماء فكيف 
قال ( خلقك من تراب ) وإن كاناهما أصلين فل لم يقل خلقك منهما فنقول فيه لطيفة .وهى أن 
سات أضلا والمناء أصلا وألما: لين لذاتهقا؛ وإتما .هو يحل "الله تعَالى فإن الله 
نظراً إلى قدرتهكان له أن يخلق أول ما يخلق الانسان ثم يفنيه وبحص ل منه التراب ثم يذوبه 
عسل هله الماء:لكن اللمكمة اقتضت أن يكون الناقص وسيلة إلى الكامل لا الكامل 
يكون وسيلة [لىالناقص عفلق التراب والماء أولا ؛ وجعلبما أصلين ل هو أ كل منهما بل 
للذى هو أ ككل منكل كائن وهو الإنسان ؛ فانكان كونهما أصلين ليس أمراً ذاتياً لها بل بجعل 
جاعل فتارة جعل الأصل التراب وتارة الماء ليعلم آنه بإرادنة واحتنا دقان شاء حمل هذا أضل 
0 حل ذلك أصلاء.وإن شاء جعليَما أصلين . 

(١‏ المسألة الثالثة ) قال الحكاء إن الإنسان مكب من العناصر الأربعة وهى التراب والماء 
والذواء والتارء وقالوا التراب ف هلشياته؛ والماء لاستمسا كه ء فا نالتراب يتفتث بسرعة ء والهواء 
لاستقلاله كالزق المنفوخ يوم بالهواء ولولاه لما كان فيه استقلال ولا اتتصاب ء والنار للنضج 
والالتثام بين هذه الاشياء : فهل هذا حيسم أملا ؟ ذانكان صميحاً فكيف اعتبر الامرين فسب ولم 
يقل فى موضع آخر إنه خلقم من نار ولا من ريم ؟ فنقول أما قوهم فلا مفسدة فيه من حيث 
الشرع فلاننازعبم فيه إلاإذا قالوا بأنه بالطبيعة كذلكء وأما إن قالوا بأن الله يحكيتهخاق الإنسان 
من هذه اميا قلا ند تنازعبم فيه ؛ اما الآناتفنقول ماذ كر رتم لاخالف هذا للان الهواء جعلتموه 
للاستقلال والنارلانضجنهما يكونان بعد امتزاج الماء بالتراب ؛ فالأصل الموجود أولاهما لاغير 


ان قوله تعالى اإومل آبان إن خلفكم . الآية 


0 00 0 خلق الإنسان 0 وتقرره هو أن ]تراب آبه الاشا. فض 


درجةالاحياء : وذلك من حيث كيفيته فانه بارد يابس والحياة بالحرارة والرطوبة ؛ ومن حيشلونه 
فاه كدر والروح نير ء ومن حيث فعله فانه ثقيل والآرواح الى بها الحياة خفيفة » ومن حيث 
السكون فانه بعيد عن الحركة والحيوان يتحرك يمنة ويسرة اولك خلف وإلى قدام وإلى فوق وإى 
أسفل »وف اجملة فالتراب أبعد من قبول الحياة عن سائر الآ جسام لان العناص رأ بعد من المركبات 
لآن المركب بالتركتب أقرب .درّجة من اللبوان والعناصر أسمدعا التراب 9ن الما قه |50 
والرطوبة والحركة وكلها على طبع الآرواح والنار أقرب لآنها كالحرارة الغريزية منضجة جامعة 
مفرقة ثم المركبات وأول مراتها المعدن فانه ممتزج » ؛ وله مراتب أعلاها الذهب وهو قريب من 
أدتى مراتب النبات وهىمرتبةالنباتالذى يذيت فىالارض ولايبرزولايرتفع . ثم النباتات وأعل 
هراتها وهى مرتبة الاتجار الى تقبل التعظم .ويكون لغرها حب يؤخذ منه مثل تلك الشجرة 
كالبيضة من الدجاجة والدجاجة فن البيضة قريبة من أدنى مراتب الحيوانات وهى مرتبة الحشرات 
الى ليس لما دم سائ| للا إل شاع الله رامال لاا ثم الميوان أل مرت 007 
من 1 ة الانسان فان الا نعام ,ولاسيا الفرس تشسه العتال والمالوالساعى . ثم الانمان : وأظل 
نب الانسان.قردة من مرتبة الملائكة المس.حين لله الحامدين له فالله الذى خلق منأبعد اللاشياء 
ا ا 0 
على إنعام الحياة : ويكون له كال القدرة ونفوذ الارادة فيجوز منه الابداء والاعادة ؛ وفى الاية 
اطيفتان : ( إحداهما ) قوله ( إذا ) وهى للمفاجأة يقال خرجت فإذا أسد بالباب وهو إشارة إلى 
أن الله تعالى خلقه من تراب يكن فكان لا أنه صار معدناً ثم نباتا ثم حيواناً ثم إنساناً وهذا إشارة 
إلى مسألة حكية . وهى أن الله تعالضخاق أولاإنسانا فينبه أنه يحى حيواناً وناماً وغير ذلك لاأنه 
خاق أولاحيواناً : ثم يمعله إنساناً فاق الانواع هوالمراد الأول .ثم تكو نالانواع فيها الأأجناس 
للك الارادة الأول ؛ فالقه تعالىيجعل المرتبة الاخيرة فى الثىء البعيد عنها غاية من غير انتقال من 
مرتبة إلى مرتبة من المراتب الىذ كرناها ( اللطيفة الثانية ) قوله ( بشر ) إشارة إلىالقوة المدركة 
لآن البشر بشر لا حركته ؛ فإن غيره من الميوانات أيضأ كذلك وقوله ( تنتشرون ) إلى القوة 
امحركة وكلاهما من التراب يحسب » إما الادراك فلكثافته وجموده. وأما الحركة فلثقله وخموده 
وقوله ( تنتشرون ) إشارة إلى أن العجيبة غير مختص يخلق الإنسان من التراب بل خلق الحيوان 
المنتشرمن التراب السا كن يجيب فضلا عن خاق البشر : وفى الاية مسائل : 
(المسألة الأولى4 وهىأن الله خاق آدم من تراب وخلقنا منه فكيف قال (خلقكم من تراب) 
تقول الجواب عنه من وجهين : ( أجدهما ) ماقيل إن المراد من قوله ( خلفكم ) أنه خلق أصلكم 
( والثاتي) أن نقول : إنكل بشر عخلوق من التراب ؛ أما آدم فظاهر : وأما نحن فلانا خلقنا من 





قوله تعالى : ومن آباته أن خلقكم . الآية /1 ١٠٠١‏ 
عه سامعشكره نزي اما ووزتوسسعم دوس تي سه 


ومن يانه أن حَلْفَمْ من ترس تاتروت" حرى 


أن يكو نكلاماً معتبراً وهو الذى 0 0 الل ك1 ردن طرق انان 

((المسألة الرابعة 4 قوله (وعشياً) عطف عل (حين) أى سبحوهحين تمسون وحين تصبحون 
وعثساً ؛ وقوله ( وله امد فى السموات والازض )كلام معترض بين ,المءطوف والمعطوف عليه 
وفيه لطيفة وهو أن الله تعالى لما أمر العباد بالتسييح كانه ين لهم أن تسبيحبم الله لتفعيم لالتفع 
يعود على الله فعليهم أن يحمدوا الله إذا سبحوه وهذا ك فى قوله تعالى ( يمنون عليك أن أسلءوا 
قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليك أن هداى للايمان ) . 

المسألة الخامسة »4 قدم الإمساء على الاصباح ههنا وأخره فى قوله(وسبوهبكرة وأصيلا) 
وذلك لآن ههنا أول الكلام ذكر الحشر والإعادة من قوله ( الله يبدأ الخلق ثم يعيده ) إلى قوله 
( فأوائك.ف العذات حضرون ) وآخر هذه الآية أيضاً ذ كر الحشر والإعاذة بقوله ( وكذلك 
5[ ون ) والاضمان آخر'فن كر الاآخر ليذكر الآخرة .. 

لإ المسألة السادسة ) فى تعاق إخراج الى من الميت والميت من الى سا تقدم عليه هو أن 
عند الاصباح خرج الإاساك امن شه لوت وهوالنوم إلى شيه الوجود وهواليفظة . وعند العشاء 
مخرج الانسان من اليقظة إلى النوم . واختلف المفسسرون فى قوله ( يخرج الحى من الميت ) مال 


: أكثرم مخرج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة . و كذلك اليوان من اانطفة والنطفة من 


الجيوان : وقال بعضهم المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن » ويمكن أن يقال المراد ( يخرج 
الى من الميت ) أى اليقظان من النائم والنائم من اليقظان . وهذا يكون قد ذكره للتمثيل أى 
إ<ياء اميت عنده وإماتة الى كتذبيه النائم وتنوع المنتبه. 

ثم قال تعالى ( ويحى الروض تعد فقوتا وكذاك تخرجون ) وفى هذا معنى اطيف وهوأن 
الإنسانبالموت تبطل حرو انيته وأمانفسه الناطقة فتفارقه وتبق بعدهك قال تعالى (ولاتحسبن الذين 
فوا ف سبل الله أمواتا) لكن الحيوان نام متحرك حساس لكن النائم لا يتحرك ولا بحس 

والارض الميته لا يكون فا تماءء ثم إن النائم بالاننياه يتحرك وحس والارض الميته بعدموتما 

كارا بباب] فيا :أن 00 ذلك السا كن و إتماء هذا الواقف سهل على الله تعالى كذالك إحياء 
الميت سهل ع له وإل هذاءا* شار بقوله (وكذلك خرجون) . 

ثم قال تعالى (إر تفن لاه أن خاقكم من تراب ثم إذا نتم بشر تتشرونٍ ) 

لما أمى الله تعالى بالتسبيح عن الأسواء وذكر أن امد له على خلق جميع الاشياء وبين قدرته 
على الاماتة والاحياء بقوله (فسبحان الله) إلى قوله (وكذلك تخرجون) ذكرماهوحجة ظاهرة وآية 








١‏ وله تعالى : فسبحأن الله حين نمسون. الآية 


0 أدخل اند » وآفا المدّل فهو أن الله يمال له صفات لازمة لامن فعله وصفات 
ثابتة له من فعله ؛ أما الأ ولى فهى صفات كال و جلال خلافها نقصء فاذا أدرك المكاف الله بأنه 
لا بحوز أن مخئ عليه ثثى" لكونه عالماً بكل ثى' فقد نزهه عن الجهل ووصفه بضده ؛ وإذا عرفه 
بأنه لا بعجز عن شى” لكونه قادراً على كل ثى” فقد نزهه عن العجز ‏ وإذا علم أنه لا بحرى فى 
ملك إلا مايشاء لكونه مريداً لكل كان فقد وصفه ونزهه ؛ و إذا ظهر له أنه لا يجوز عليه الفناء 
لكونه واجبالبقاء فقد نزهه , وإذا بان له أنه لايسبقه العدملاتصافه بالقدم فقد نزهه : وإذا لاح 
له أنه.لا يحور أن يكون عرضا أو جسيا أو فى مكان لكو نه واجباً بريئاً عن جبات الإمكان فقد 
نزهه . لكن صفاته السلبية والإضافية لا يعدها عاد ولواشتغلما واحد لأةىفماعمره ولا يدرك 
كنهها . فاذا قالقائل مستحضراً بقليه سبحان الله متفباً لما يقوله من كونه منزهاً له عن كل نقص 
فإتيانه بالتسبيح علي هذا الوجه من الإجمال يقوم مقام إتيانه به على سبل التفصيل ,لكن لارريب 
فى أن من أتى بالتسبييح عن كل واحد على حدة نما لا يحوز على الله يكون قد أنى بما لا تنى به 
الإعنار » فقول هذا العيد أنى بنسبحى طول عمره ومدة بقائه فأجازيه بأن أطهره عن كل اذْقَلِ 
وأزينه مخلع السكرامة وأنزله بدار المقامة مدة لا انتهاء لما و 15 أن الغبد ينزه الله فى أول الهار 
وآخره ووسطه ؛ فان الله تعالى يطهره فى أوله وهو دناه وفى آخره وهو عقباه..وف وسطة وهو 
حالة كونه فى قبره الذى بحويه إلى أوارنى حشره وهو هغناه . وأما الثانية وهو صفات الفعل 
فالإنسان إذا نظر إلى خلق الله السموات يعلم أنها نعمة وكرامة فبقول الخد لله : فاذا رأى الشمس 
فها بازغة فيعل أنها نعمة وكراءة فيقول ال+د لله » وكذإك القمروك لك وكب والأرضوكل نبات 
وكل حيوان يقول اد لله لكن الإنسان لو حمد الله على كل ثى' على حدة لايق عمره به ء فاذا 
استحضر فى ذهنه اانعم التى لاتعد كما قال تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) ويقول امد لله 
علىذلك فهذا الخد على وجه الإجمال يشوم منه مقام [#دعل سبيل التفصيل » ويقولعبدى استغرق 
عمره فى حمدى وأنا وعدت الثما كر بالزيادة فله على حسنة التسبيح الحسنى وله على حمده الزيادة ثم 
إن الإنسان إذا استغرق فى صفات الله قد يدعوه عقله إلى التفكر فى الله تعالى بعد التفكر فى 
آلا. الله ؛ فكل ما يقع فى عقله من حقيقته فينبنى أن يقول الله أ كبر ما أدركه , لآن المدركات 
وجبات الإدرا كات لا نهاية لها ؛ فان أراد أن يقول على سبيل التفصيل الله أ كبر من هذا الذى 
أدركته من هذا الوجه وأ كبر ؛سا أدركته من ذلك الوجه وأ كبرما أدركته من وجه آخريفنى 
عمره ولا بنى بادراك جميع الوجوه التى يظن الظان أنه مدرك لله بذلك الوجه ؛ فاذا قال مع نفسه 
الله أ كبر أى م نكلما أتصوره بقوة عمل وطاقة إدراى يكون متوغلافى العرفان وإليه الإشارة 
بقوله : العجر عن درك الإدراك إدراك 

فقول القائل المستيقظ « س,حان الله والحد لله والله أ كبر » فيد لهذه الفوائد : لكن شرطه 








#وله 0 : فسبحان الله حَان كسون 5 الآنة ١ ٠»6‏ 


32 مثل مقامكم فى أعل عليين » 0 ن فى وضع الصلاة فىأوقاتها وعدد ركعاتها واختلاف 
هيئاتها حكة بالغة 0 فعدد الركعات فا تقدم هن تون الإنسان يقظان فى شبع عذرة شاعة 
ففرض علء يه سبع عفار الك 0 أما على مذهب أ ىحنيفة حيث قال بوجوب الوثر لات ورت 
1 أفريك للتقوى فقول هوم اردان الا فيان شعى أن يلل ثومه فلا ب أم إلا ثلث الليل 
ونا فن قله تَعَالَ (إناريك يعلم أنك هوم أذى امن ائلى الل ونصمه 0 ) ويفيم من 
هذا أن قيام ثلثى الليل مستحسن مستحب مؤكد باستحباب ولذا قال عقيبه ( عل أن أن تحصوه 
فتاب عليك ) ذ كر يلفظ التوبة» وإذا كان كذلك يكون الإنسان يقظان فى عشرين ساعة فأص 
بعشرين ركعة , وأما النى عليه السلام فلا كان من شأنه أن لا ينام أصلا كا قال « تنام عيناى 
ولاينام قلى» جعل لهكل اللي لكالنهار فزيد له التهجد فأمم به . و إلى هذا أشار تعالى فىقوله (ومن 
الليل فاجد له وسبحه ليلا طويلا ) أىكل الليل لك للتسبيح فصار هو فى أربع وعشرين ساعة 
0 ٠فصار‏ مر._ الذين لا يفترون طرفة عيبن “وأماءق 8 نا تقدم أرضا. أن الأول 
لخر الى ل هو المعتبر فشرع التسبيح ادال الشان وك ادر 0 فاعتير أوله 
ووسطهي اعدّبر أول النمارووسطه » وذلك لآن الظوروقته نصف 1 اء وقتته نصف الليل 
لانا بينا أ الليل المعتر هو المقدار الذى يكون الإنان فيهيقظان وهو 5 ساعات خجعل 
1ف شق هذا القدر وهوالثلاثة من الليل ؛ وأما أبو ختيفة لما رَأئْ وجوب الوتر كان زمان 
النوم عنده أربع ساعات وزمان اليقظة بالليلتمان ساعات وأخروقت العشاء الآخرة إلى الرابعة 
كا لكوت فى وسطل الليل المعتبر» 5 أن الظهر فى وسط التهان:, وأ ما النى لبى لات لان 
ليله نهاراً ونومه اتتباهاً قال « لولا أن أشق على أمتى لامتهم 0 وانا حي العققاء إل نميف 
٠‏ الليل» لمكون الاربع فى نصف الليل »ا أن الآربع ففنصف النهار » وأما التفصيل فالذى يتين لى 
أن النهار اثنتا عشرة ساعة زمانية والصلاة المؤداة فها عشر ركعات فببق على المكلف ركمتان 
يؤْدئما فى أول الليل ويؤدى ركعة من صلاة الليل ليكون ابتداء الليل بالتسبييح كما كان ابتداء 
البار بالتسبيح » ولماكان المؤدى من تسبييخ النهار فى أوله ركهتينكان المؤدى من تسبيعم اليل 
فى أوله ركعة لآن سبح النهارطويل مل ضعف سبح الليل : لآن المؤدى فى النهار عشرة والمؤدى 
فى الليل من تسبيح الليل خمس : 

١‏ المسألة الثانية 4 فى فضيلة السبحلة والمدلة فى المساء والصباح » ولنذكرها من حيث النقل 
والعقل ؛ أما النقل فأخبرتى الشيخ الورع الحافظ الاستاذ عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان حاب 
مسندا عن النى الله أنه قال لبعض أكحايه « أتعجر عن أن تأى وقت النوم بالل حدسة ؟ فو فك 
فقال النى عليه السلام قل سبحان الله والمد لله والله أ كبر مائة مرة يكتب لك بها ألف حسنة» 


وسمعته يول رحمه الله مسئداً « من فال خلف كل صلاة مكتوبة عشرامرات سيان الله وعشر 


وى تروت 





01 وله تعالى : فسبحان الله حين تمسون . الآية 


صفات النقص وصفْوَةٌ بصفات الكال.» وهذا أقوى.والمصير إله أولء لاله يتضمن آلآ ول . 


وذلك لان التفزيه المأمور به يتناول التنزيه بالقلب ؛ وهوالاعتقاد الجازم و باللسان مع ذلك » وق 
الذكر الحسن و بالا ركان معبما جميعاً وهو العمل الصاح ٠‏ والاأول هو الاأصل» وااشانفى ثمرة 
الاأول والثالث ثمرة الثاتى : وذلك لان الإنسان إذا اعتقد شيئاً ظهر من قلبه على لسانه » وإذآ 
قال ظهر صدقه فىمقاله من أ<واله وأفعاله : واللسان ترجمان الجنان والاركان برهاناللسان» لكن 
الصلاة أفضل أعمال الأركان ٠‏ وهى مشتملة على الذ كر باللسان والقصد بالجنان .وهو تنزيه فى 
التحقيق ؛ فاذا قالنزهونى ؛ وهذا نوع من أنواعالتنزيه ؛ والأمى المطلق لامختص بنوع دون نوع 
فيجب حمله على كل ماهو تنزيه فيكون أيضاً هذا أمراً بالصلاة :ثم إن قو لنايناسب ماتقدم » وذلك 
لآن الله تعالى لما بين أن المقام الأعلى والجزاء الآوفى لمن آمن وعمل الصالحات حيث قال ( قأما 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فبم فى روضة يحبرون ) قال إذا عليتم أن ذلك المقام لمن آمن وعمل 
الصالحات والإيمان تنزيه بالجنان وتوحيد باللسانوالعمل الصالح استع,الالآركان والكل تنزيبات 
وتحميدات ء فسبحان الله أى فأتوا بذلك الذى هو الموصل إلى الحبور فى الرياض » والحضور 
على الحخياض . 
((المسألة الثانية4 خص بعض الأوقات بالامى بالتسبيح وذلك لآن أفضل الأاعمال أدومبا ؛ 

لكن أفضل الملائي ملازمون للتسبيح على الدوام ا قال تعالى ( يسبحون الليل والنهار 
لا يفترون) والانسان مادام فى الدنيا لامكنه 0 أوقانه إلى النسبيح الوه محتاجاً 
إلى أكل وشرب و#حصيل مأ كول ومشروب وملبوس ومر كوب فأشار اله تعالى إلى أوقات إذا 
أنى العبد بتسبيالله فها يكونكأنه لم يفتر وهى الأول والآخر والوسط أولالهار وآخره ووسطه 
فأمس بالتسبيح فى أول الليل ووسطه ؛ ولم يأمى بالتسبييح فى آخر الليل لآن النوم فيه غالب والله 
من على عباده بالاستراحة بالنوم »٠ك‏ قال (ومن آياته منامكم بالليل) فاذا صلى فى أول النها رتسبيحتين 
وهما ركعتان حسب له صرف ساعتين إلىالتسبيح . ثم إذا صلى أربعركعات وقت الظهر حسب 
له صرف أربع ساعات أخر فصارت ست ساعات ؛ وإذا صلى أربعاً فى أواخر النهار وهو العصر 
حسب له أربع أخرى فصارت عشر ساعات : فاذا صلى المغرب والعشاء سبع ر ت أخر حصل 
له صرف سبع عشرة ساعة إلى الآسبيخ وبق من الليل والنهار سبع ساعات وهى ما بين نصف الليل 
وثاثيه لآن ثلثيه نان ساعات ونصفه ست ساعات وما بينهما السبع ؛ وهذا القدر لونام الانسان 
فيه لكان كثيراً وإليه أشار تعالى بقوله ( قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ) 
وزيادة القليل على النصف هى ساعة فيصير سبع ساعات مصروفة إلى النوم والنائم مرفوع عنه 
القلم ؛ فيقول الله عبدى صرف جميع أوقات تكليفه فى تسبيحى فل ببق لكم أيها الملائكة عليهم 
المزية التى إدعيتم بقولك ( نحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) على سبيل الاتحصار بل هم مثلم 


الو اركف 


++ هدر 


قولة تعال : فشحيات ابه كين عون اليه و١‏ 
22 2 لس ضم| ام - 1 ٠.‏ ل سر عد م س كر هدم هيساسا 1 
فسبحان الله حين بمسون وحين تصبحونَ ١37‏ »وله | لخندى السموات 


م عدرة عه _ّ عو ارو ا - نر مداه انه سل شرج س لنا عر صاو لم اس 
والارض وَعَشيا وحين تظررون دمكء ترح الى 5 ليت و تخرحج الميت 


ل قاقر بد لاثرة ‏ عدوم 2 اس 


وبحي الأرض بعد مُوتها وكذلك تخر 00 2ة5١»‏ 


لإ المسألة الثانيه ) ذكر.فى اومن العمل الصالح ولم ١‏ 1 ف الكأفر العمل ل 5-5 
العمل الصاح معتبر مع الإمان» فإن الإمان الجرد مفيد للنجاة دون رفم 90 ولك 
الأؤمن الدرجة العالية إلا بإممانه وعمله الصالح ٠‏ وأما الكافر فهو فى الدركات جرد كفره 
فلو قال : والذدن حكفروا وعملوا السيئات فى العذاب >ضرون ؛ لكان العذاب لمن يصدر 
منه المجموع . فان قيِل فن يؤمن ويعمل السيئات غير مذ كور فى القسمين » فنقول له منزلة 
بين المنزلتين لا على مايقوله المعتزلة » بل هو فى الأول فى العذاب ولكن ليس من ال#ضرين دوام 
الحضور . وفى الآخرة هو فى الرياض ولكنه ليس من الحبورين غابة الحبوركل ذلك بحكم الوعد 

0 المسألة الثالثة ) قال فى الأول ( فى روضة ) عل التنكير : وقآل فى الآخرف العذاب على 
التعريف » لتعظيم ار ركه ناكرا كا هال لعلذن هال جاه ) أى عبن وعظيم . 

(المسا ألة الرابعة»> م (حدرون) بصيءة الفعل وم يقل محبورون» وقال فى الاخر 
( مخضرون ) بصيغة 0 (-م وم يقل حذبرون ؛ لان الفعل يلىء ماعن التجدة ولا سم لا يدل عليه 
فقوله(حبرون) يعنى يأتيهم كل ااام كرك يكو انا الكفا” ار فهم إذا دلوا العذاب يبون 
شه ضر بن : 

ثم قال تعالى وي فسبحان الله حين تمسون وحين تصي<ون وله المد فى السموات والارض 
نا وحين تظهرون »؛ ل الى من ألميت ل الميت من الى وى الارض بعد موتما 
واكدذلك تمخرجون »4 

لما بين الله تعالى عظمته فى الابتداء بقوله ( ماخلق الله السموات والاارض ومابيهما إلا 
بالحق) وعظمته فى الانتهاء ؛ وهوحين نوم الس اعة و يفترق الناس فر يقين ٠‏ ويحك على لع ا 
قؤلاء للجنة ولا أبالى ‏ وهؤلاء إلى النار ولا أبالى» أحس بتنزيهه عن كل سوء ويحمده عل كل ال 
فقال ( فسبحان ألله ) أى سحو الله ا اق الآية ال 2 

7 المسألة ال" ول ؛ فى معنى سب<ان الله ولفظه ؛ أن القظه لان اسم للمصدر الذى هو 
2 سي 200 حان وجعل علنااله برام | المع فقَال بعض المفسرين : المراد منه الصلاة : 
أى صلوا ؛ وذكروا أنه أشار إلى الصلوات انس » وقال بعضهم أ واد فط الذي أن دفر عا 





ع سل ©« ثم ار ر هد تي 46 - ها سس هه ار - ده 


وبوم تقوم الساعة يومتذ يتمرقون «14© فأما ١ل‏ دن »امنا وَعَلوا 


526 
2 > مر 


آلصَالحَات نهم فى , روضة ة يحيرون د0كء وأما لذ كَمَروا واكذيا 5 
ام 126 َأُولئكَ فى االمدااان) حطر وذ 


بجنون إن هذه الشنجرة الى أنث حتها لها من الواص دفع الاعادى عمن يكون تمتها : فيقبل ذلك 
الغافل على استيفائه ملاذه معتمداً على الشجرة بقول ذلك الصى فيجيئه العدو وصحيط به؛ فأول 
مايريه من الأهوال قلع تلك الشجرة فيبق متحيراً آيساً ؛ مفتقراً. فكذلك الجرم فى دار الدنيا 
أقبل على استيفاء اللذات وأخبره النى الصادق بأن الله يحزبه ؛ ويأتيه عذاب يخزيه: فقال له 
الشيطان:والنفس الإفاذة بالمبوء إن هذه الاشهاب الى عن الأوثان داف لكك الالو 
وشافعة لك عند خمود المواس »ء فاشتغل بما هو فيه واسدهر على غيه حتى إذا جاءنه الطامة 
المكبرى فأول ما أرته إلقاء الأصنام فى النار فلا يحد إلى الخلاص من طزيق ؛ ويحق عليه عذاب 
الحرابق كبن حيئئذ أى إياس ويبلس أشد إبلاس : وإليه الإشارة بقوله تعالى ( ولم يكن الهم 
سس شركاتهم * شفعاء وكانوا بشركاتهم كافرين ) يعنى يكفرون بم ذلك اليوم . 

حم قال تعالى 0 ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون 4 

“م بين أمراً آخر يكون فى ذلك اليوم وهو الافتراق؟ قال تعالى فى آبة أخرى ( وامتازوا 
اليوم أا ا#أرمون) فكان هذه الحالة مترتبة على الإبلاس ؛ فكاأنه أولا يبا س ثم يميزوجعلفريق 
فى الجنة وفريق فى السعير . وأعاد قوله ( ويوم تقوم الساعة ) لآن قيام الساعة أرهائل فكرره 
تأ كيدا للتخويف ء ومنه اعتاد الخطباء تكرير يوم القيامة فى الخطب لتذكير أهواله . 

نم بين كيفية التفرق فقال تعالى : 

يالوم ا 0 فهم فى روضة >برون ) أى- فى جنة باون “ل 
مسرة ١‏ وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأ ولئك فى العذاب عضرون ) 

يعنى لاغيبة لهم عنه ولا فور له عنهم كا قال تعالى ( كلما أرادوا أن مخرجوا منها من غم 
دوا ني )ول لتر اناب ) وق الآبن سات نا لاف" 

١‏ المسألة الآ ولى » بدأ بذكر حال الذين آمنوا مع أن الموضع موضع ذكر الجرمين : وذلك 
لآن المؤمن يوصل إليه الثواب قبل أن يوصل إلى الكاز العقاب حتى يرى ويتحقق أن المؤمن 
وصل إلى الثواب فيكون أتى ؛ ولو أدخل الكافر النار أولا لكان يظن أن الكل فى العذاب 
مشتركون: فقدم ذلك زيادة فى إيلامهم ؛ 





قوله تعالى : ألله نسدد ٠.‏ الآية ٠١١‏ 


قد اثر سا ةسائر منرم سوس د راراره 60 خره عابرا ست 2ه أت 2 عد يي ساثر ره 


يله سدؤ الخلق 1 بعدده مم1 بر جعول »١١‏ ووم م تقوم الساعة بلس 


مداوترى تر امل ضع 6 ساح م ا شاجره نا 6 الحا 


| الى م لاك من شركائهم شقما وكا | بشركائهم كأفريند18» 


3 قال ( للذين خسنا انق )لوقو 1 ) أن ا ) قيل مء 1 د أى كان عاق” ينهم 
ذلك نك أنهم اكذوا دوقيل 0 ار كديا 0 05-5 0 لآعَاوًا 'وق اهذه 
الآية لطائف ( إحداها ) قال فى <ق 5 اجرا ردن احشنوا اللنق ) 0 0 
أساء ( ثم كان عاقبة الذين أساوًا السوآى ) إشارة إلى أن الجنة لى من ابتداء الآمر فان الحسنى 
اسم الجنة والسوآى اسم النار ء فاذاكانت الجنة للحم ومن الابتداء » ومن له ثثىء كلها يزداد وينمو 
فيه فهو له ء لآن ملك اللاصل باكر ا(فاشة ين 22 حلفت ر بن ورتم للا 
وأما ألنين أساوٌ ١‏ فالسوآى وهى جب فى العا ا إلا ( الثانة )دكن الؤيادة فى حق 

انحن وم الوه بادة فى <ق المسىء لان جزاء سيئة سيئة مثلها ( الثالثة ) م يذكر فى 00 
الى أنه صدق , وذكرق المسىء أن له السوأى بأنه كناب لإآن المسى المحسنين 1 
والمتفضل لولم يكن تفضله لسبب يكون أبلغ : وأما السوآى للمسىء عدل والعادل إذا لم 1 
أعذيبه لسبب لايكون عدلا فن كر ااسبب ف التعذيب وهو الإصرار عل الدتكذيب, ولم يذكر 
الكلت اق الثوات.. 

ثم قال تعالى ١‏ الله يدق الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون © . 

51 أن عاقبتهم إلى الجحبم وكان فى ذلك إشارة إلى الإعادة والحشر لم يتركه دعوى بلا 
بينة فقال يبدأ الخلق , يعنى من خلق بالقدرة والارادةلايعجزعن الرجعة والإعادة فإليه ترجءون , 
كم بين ما يكون وقت الرجوع إليه فقال : 

2 تقوم الأساعة سس الى رهمون وم يكن ل من شر كانم 5 اء وكانوا بشركاتمم 

فرين © . 

فى ذلك اليوم شين إفلاسهم ويتحمق | بلاسهم 0 والإبلاس تمن مع حيرة » لعبى بوم 
ااناعة كن للمجرم امن ير لايس" "هو إحدى الراحتين »و هذا لان الط مع إذا انتقطع 
نان ناذا كان المرجو 0 | غير ضرورى إستريح الطامع من الانتظار وإنكانضرورياً بالإبقاء 
له بوونه ينفطر فاده أشد انفطار » ومئل هذا اليأس هو الإبلاس ولنبين حال الجرم وإبلاسه 
عثال » وهو أن تقول مثله مثل من ,يكون فى بستان و<واليه الللاعب والملاهى » ولديه ما 0 
تلض ؛ فيخره صادق عمجىء اعدو لابرذه رآداء ولا.يضذه صاد ». إذا جاءه لاقلعه ريقاً. ولا 


يترك له الي الخلاص طريقا : فيتحتم عليه الاشتغال بسلوك طريق الخلاص فيقول له طفل أو 








ل قوله تعالى : أو لم يسيروا فى الارض. الآية 


نا 


اس 2 صداوموه سه ار عر م ا ا ا 0 0 
اولم يسيروا فى الارض فبنظروا كيف كان عاقبة الذن من قبلهم 


سر عه 
7 200» 


كانو اعد 


ره > 


ور وه ترب 5م مر عدج" و سس ع 7 ل ١‏ 1 الا ل الدع صز) ين 
معوم قوة واثاروا الارض وعمروها | كثر تنما عمروها وجاء 


مره 
ف 

1 م ماهس سس ١‏ سإس 1 ١‏ معماتير ره الى ِ- ره 

رسلبم بالبينات فا كان الله ليظلءهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون 50> ثم 

ده ا ل اله يي هار اس ع | لس بير سه ماه راس 

كان عاقبة الذين اساوًا السواى ان كذبوا بابات الله وكانوا ممايستهزؤن »٠١١‏ 


_- 


فقال تعال ل أو م يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد 


منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر نما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات ففاكان الله 
ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » . 

وقال فى الدليلين المتقدمين ( أو ف يقل ( أو ١‏ يسيروا ) إذ لا حاجة هناك إلى 
السير خصوان النفس وااسماء والارض وقال هبنا / أو م يسيروا فينظروا ) ذ رثم حال أمثالهم 
ووبال أشكالهم » ثم ذكر أنهم أولى بالحلاك لآن من تقدم هن عاد وتمودكانوا أشد منهم قوة ولم 
تنفعهم قواهم وكانوا أ كبر مالا وعمارة : ولم بمنع عنهم الهلاك أموالهم وحصونمم ؛ واعم 
أن اغتياد الإنسان هل ثلاتة اأشناء بقوة ‏ جستمية فيه أو”“ق بأعزانة .دايا الجافرة وداه 
مالية إذا بها التأهب البباشرة : وقوة ظبرية يستند الها عند الضعف والفتور وهى بالحصون 
والعمائر : فقال تعالى :كانوا أشد منهم قوة فى الجسم وأكثر منهم مالا لآانهم أثاروا الأارض 
أى حرثوها ؛ ومنه بقرة تثير الأارض ٠؛‏ وقيل منه سمى ثوراً » وأنتم لا حراثة لك فأمواهم 
كانت 1 كثر , وعمارتهم كانت أ كثر لان أبنيتهم كانت رفيعة وحصونهم منيعة » وعمارة أهل 
مكةكانت يسيرة ثم هؤلاء جاءتهم رسلهم باليينات وأمروثم ونهوث : فليا كذبوا أهلنكوا فكيف 
أنتم ٠‏ وقوله ( نما كان الله ليظلمهم ) يعنى لم يظلمهم بالتكليف ؛ فان التكليف شر يف لايؤثر له إلا 
محل شريف ولكن ثم ظلموا أنفسهم بوضعها فى موضع خسيس ء وهو عبادة الأصنام واتباع 
إبليس ؛ فكائن الله بالتكليف وضعبم فيياخلقوا له وهو الرب ‏ لآنه تعالى قال خلقتكم لتريحوا على 
لالاريح علي ؛ والوضع ف [أى]موضعكان الخاق لهليس بظلٍ ؛ و أماهم فوضعوا أنفسهم فىمواضع 
الخسران ولم يكونوا خلقوا إلا للربح فهم كانوا ظالمين ؛ وهذا الكلام منا وإ نف كان ف الظاهر 
يشبه كلام المعتزلة لكن العاقل يعم كيف يقوله أهل ااسنة : وهو أن هذا الوضع كان بمشيئة الله 
وإرادته : لكنه كان منهم ومضافاً إلمهم . : 

“م قال تعالى ( ثم كان عاقبة الذي نأساءوا السوآى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بهايستهزتون) 


ال لفصةةس ةا 


توله تحال وإن كثي امل الناسس؛ ألانة هاه 
فلا يكون فيها فساد » لآنكلفاسد باطلوإذا لم يكن فيها فسادلاتكون آلة وإلالكان فيبافساد.م 
قال تعالى (لو كان فمهما آله إلاالله لفسدتا) وقوله (وأجلمسمى) يذك ربالا صل الاخرالذى أ نكروه 
ثم قال تعالى ( وإ ركه 13 دن القاس اتلقاء رمم لكافرون ) يعى لا 'يعلون أنه لابد بعد هذه 
اللاةفن لقاء وبعّاء إها فى إسعاد أو شماء وق الآية مسائل : 

١‏ المسألة الآولى » قدم هنا دلائل الانفس على دلائل الآفاق » وفى قولة تعالى ( سترهم 
آباتنا فىالآفاق وفى أنفسهم) قدم دلائل الآفاق . وذلك لآان المفيد إذا أفاد فائدة يذكرها على وجه 
جيد مختاره فإن فهمه السامع المستفيد فذلك وإلا يذكرهاعلى وجه أبين منه و ينزل درجة فدرجة؛ 
وأما المستفيد فإنه يفهم أولا الابين . ثم برتق إلى فهم ذلك الاخئ الذى لم يكن فبمه فيفهمه بعد 
فهم الآبين المذ كور آخراً » فالمذكور من المفيد آخراً مفبومعند السامع أولا ء إذا عللهذا فنقول 
هبنا الفعل كان منسوباً إلى السامع حيث قال ( أولم يتتفكروا فى أنفسبم ) يعنى فيها فبموه أو لا 
ول يرتقوا إلى ما فهموه ثانياً : وأما فى قوله ( سنريهم ) الام منوب إلى المفيد المسمع فذكر 
(أولا) الآفاق فان لم يغبموه فالانفس لآن دلائل الأنفس لاذهول للانسانءما » وهذا الترتيب 
مراعى فى قوله تعالى( الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوم ) أى يعلمون الله بدلائل 
اف سار الا دواك( واتفتكرون.فى لق السموات والآارض) بدلائل الآفاق:. 

١‏ المسألة الثانية 4 وجه دلالة الخلق بالمق عل الوحدانية ظاهر ؛ وأما وجه دلالته على الحشر 
فكيف هو؟ فنقول وقوع تخريب السموات وعدمها لايعل بالعقل إلاإمكانه . وأما وقوعه فلا يعم 
إلا بالسمع » لآن الله قادر على إبقاء الحادث أبدا يا أنه ببق الجنة والنار بعد إحداتهما أبداً : والخلق 
دليل إمكان العدم . لآنالخلوق ل بحب له القدم لخجازعليه العدم : فاذا أخبرالصادقعنأمرلهإمكان 
وجب عل العاقل التصديق والإذعان» ولآن العام لاكان خلقه بالحق فيذغى أن يكون بعد هذه 
الحياة حياة أخرى باقية لان هذه الحياة ليست إلا لعباً وطهواً كا ببن بوه تعالى ( وها هذه 
ا ادها إلا طو ولعت ) وخاق السموات والارض :البو و القت عبث» والعبك ليبن ححق 
وخاق السموات اد نكن بالق فلا بد من حيأة بعد هذه . 

١‏ المسألة الثالثة 4 قال ههناز كثيراً من الئاس ) وقال من قبل (واسكن أ كثر الناس) وذلك 
لانه من قيل لم يذكر ديلا على الأصلين ؛ وههنا قد ذكر الدلائل الواضحة والبراهين اللائمة 
ولافك ان أن الإمان بعد الدليل.! كثر من الإمنان. قبل الدليل» فبعد: الدلائل لابد من أن 
يهن مق ذلك الا كثر جمع فلا ببق الآ كثر م هو ؛ فقال بعد إقامة الدليل ( وإن كثيراً ) وقبله 
(ولكن أكثرم)ثم بعد الدليل الذى لايمكن الذهول عنه ؛ والدليل الذى لايع الذهول عنه 
امكن هوالسموات والارض لان م ناليد أن يذهل الإنسانعنالمماء الى فوقه والأارض 
التى تحته » ذ كر ما بقع الذهول عنه وهو أمى أمثالهم وحكاية أشكالهم . 











بره قوله تعالى : وإن كثيراً من الناس . الآية 


ناس بلق 0 َكَاُونَ دبا 
وأجل مسمى وإن كثي رمن الناس بلقاء رهم لكافرون ) 
قوله] :هالى اليد ا لما صدر من الكفار الإنكار بالله عند إنكار 
وعد الله وعدم الخاف فيه م قال تعالى (ولكن أ كثر الناس لا يعلمون) والإنكار بالحشر يا قال 
تعالى ( وثم عن الآخرة ثم عافلون ) بين أن الغفلة وعدم العلل منهم بتقدير الله وإلافأسباب التذكر 
حاصلة وهو[ أن] أنفهم كران لعلموا وحدانة الله وصدقوابالحشر , أما الوحدانة فلن 
الله خلقهم على أحسن تقوم ؛ ولنذكر من حسن خلقهم جزأ من ألف ألف جز. وهو أن 
الله تعالى خلق للانسان معدة فيها يضم غذاؤه لتقوى به أعضاؤه وها منفذان أحدهما لدخول 
الطعام فيه . والآخر روج الطعام منه : فإذا دخل الطعام فيها انطبق المنفذ الآخر بعضه على بعض 
حيث لامخرج منه ذرة ولا بالرشح » وتمسكه الماسكة إلىأن ينضح نضجاً صالحء ثم مخرج من المنفذ 
الآخرء وبخلق نحت المعدة عروقاً دقافاً صلاباً كالاصفاة التى يصن ا الثىء فينزل منها الصافى إلى 
الكيد وينصب الثفل إلى معى مخاوق تحت المعدة مستة يم متوجهاً إلى الخروج ؛ وما يدخل فى 
الكبد من العروق المذكورة يسمى الماسار يقا بالعبرية لالز طوبه راد وا ؛ يقال 
لموسى ميشا وللاله إيل إلى غير ذلك ؛ فالماساريقا معناها ماساريق اشتمل عليه الكبد وأنضجة 
نضجاً قرام يكزت ب الزناء المتوجه من المعدة إلى الكبد فضل ماء مشروب ليرقق وينذرق فى 
العروق الدقاق المذكورة » وف الكبد يستغنى عن ذلك الماء فيتميز عنه ذلك الماء وينصب من جانب 
حدية الكبد إلى الكلية ومعه دم يسير تغتذى به الكلية وغيرها . ويخرج الدم الخالص من الكبد 
فى عرق كبير , ثم يتشعب ذلك النهر إلى جداول ؛ والجداول إلى سواق ؛ والسواق إلى دواضع 
ويصل فا إلى جميع البدن . فهذه حكمة واحدة فى خاق الإنسان ؛ وهذه كفاية فى معرفة كون الله 
فاغلا متتاراً قادراً كاملا عالاً شاملا عليه . ومن يكون كذلك مون واحدأ وإلة !لكان عاجوا 
عند إرادة شريكه ضد ما أراده . وأما دلالة الإنسان على الحشر فذلك لآنه إذا تفكر فى نفسه 
برى قواه صائرة إلى الزوال ؛ وأجزاءه مائلة إلى الاتحلال فله فناء ضرورى » فلو لم يكن له حياة 
أخرى لكان خلقه على هذا الوجه للفناء عبثاً : وإليه أشار بقوله ( أخسبتم أأما خلمنا كم عبثاً ) 
وهذا ظاهر ؛ إنفن يل عت للعيث فلو بالغ فى إحكامه وإتقانه يضحك منه ؛ ؛ فإذا خلقه للبقاء 
ولابقاء دون اللقاء فالآخرة لابد منها . ثمإنه تعالى ذ كر بعددليل الانفس دليل الآفاق فقال(ماخلق 
الله السموات وال رض ومايينهما إلا بالحق وأجلمسمى) فقوله (إلا بالحق) إشارة إلىوجهدلالتها على 
الوحدانية » وقد بينا ذلك فى قوله (خلق الله السموات واللأارض بالحق إن فى ذلك لاية للمؤمنين) 
ونعيده فإن التكريرفى الذهن يفيد التقرير لذى الذهن ؛ فنقول إذاكان بالحق لايكون فيها بطلان 


وله انا : دذهر ألله تعر من شاه . الآءة /اة 








مه 0 وار ده يم بالطل وس اعت و 14 2 0 رى ار ا 
دور أبله صر من شاه وهو در ار لاني سيان 
ا مر سس سل اقلم و - ار ل لك صروس سا عد يمس 
وعد وَلنكن ١‏ ناس لا يَعلَونَ 10 يَعْلُونَ طاهرا مل اطرة أ نأ 
62 اس صر 2 حت اه اع را اسه داص 0 صا صا رن 


الاخرةثم رن 20 أو الى أشيم نا حل ينه 


سات هالارض ل إلا 1 ل أجل 0 إن كثيرا مر م 


ثم قال تعالى لإ بنصر الله ينصر من 1 | 0 0 ا حي ا لاخاف ا 
اك النامن ل" يعليون» دلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة ثم غافلون > . 

قوله ] تعالى ( بنصر الله ينصر من يشماء ) قدم المصدر على الفعل حيث قال (بنصر الله ينصر) 
وقدم الفعل على المصدر فى قوله ( وأيدك بنصره ) وذلك لآن المقصود ههنا بيان أن النصرة بيد 
الله إن أراد نصر وإن لم يرد لا ينصر ء وليس المقصود النصرة ووةوعبا والمقصود هناك إظهار 
التعمة عليه 2 نصره ء فالمقصود هناك الفعل ووقوعه فقدم هناك الفعل ثم بين أل ذلك الفعل 
مصدره عند الله . والمقصود هبنا كون المصدر عند الله إن أراد فعل فقدم المصدر . 

ثم قال تعالى ( وهو العزيز الرجم ) ذكر من أسمائه هذين الأاسمين لآنه إن لم ينصر الب بل 
سلط العدوعليه فذلك لعزته وعدم افتقاره . وإن نصرانحب فذإك لرحمته عليه » أو نتقول إن نصرالله 
الحب فلعزته واستغنائه عن العدو و رحمته على اليحب ٠وإنلم‏ ينصر انحب فلعزته واستغنائه عن 
اح ورحكته قا الآخرة واصلة إله. 

ثم قال تعالى ( وعد الله لا خاف الله وعده ) يعنى سيغلبون وعدم الله وعداً ووعد الله لا 
كا يد : نوه تعالل (ولكن 'أكثر التامن لا يعلورتك ) أي لا يعدون وَعْدَه أنه لا 
لف ف وعلره : 

ثم قال تعالى ( يعليون ظاهراً من الحياة الدنيا ) يعنى عللهم منحصر فى الدنيا وأيضاً 
لا يعلدون الدنيا ما هى وإما يعليون ظاهرها وهى ملاذها وملاعماء ولا يعلمون باطنها وهى 
مضارها ومتاءبها ويعلدون وجودها الظاهر . ولا يعلمون فناءها ( وثم عن الآخرة هم غافلون ) 
والمعنى هم عنالآخرة غافلون » وذكرت ثم الثانية لتفيد أن الغفلة 0 رزلا قأديات التدكر حاضالة 
وهذا "ا يقول القائل لغيره غفلث عن أمرى » فإذا قال هو شغلى فلان فيقول ما شغلك ولكن 
نك اشتغلت": 


“مقال انعا (أو م يتفكروا فأنفسبم | ماخاق ألله السموات والآرض وامأ بنهما إلا بالحق 


و2 كك ندر 2 وني 





إن بف 1 0 بع سسبين له الآمس* :الاي 


| هرروة و تر 0 م لول اسه سس وم لت#راعدوتره ثر ص 


ف بشع سنين الأ من اقل رمن يقد ويد بار الما 1 
انعرف والممهود عبدم أرضيئ وقرله تتالى زر من يقد علي ) أبة لات 10 11 17 اا 
( سيغلبون ) بعد قوله (غلبت الروم) لا يكون إلا من بعد الغلبة؟ فنقول الفائدة فيه إظهارالقدرة 
وبيان أن ذلك بأ الله لآن من غلب بِعّد غلبه لا يكون إلا ضعيفاً . فلوكان غلبهم لشوكتهم 
لكان الواجب أن يغلبوا قبل غلهم فاذا غليوا بعد ماغلبوا »د لعل اندك بام اق 0 
بعد غلبهم ليتفكروا فى ضعفهم ويتذكروا أنه ليس ليس بزحفهم ٠:‏ وإنما ذلك بأمر الله تعالى وقوله 
(ق لتق الأراش ) لين فده مطل يا ضعفهم إلى أن وصل عدوم إلى طريق الحجاز 
وكسروثم وثم فى بلادم ثم غلبوا حتى وصاوا إلى المدائن وبنوا هناك الرومية لبيان أن هذه الغلبة 
العظيمة بعد ذلك الضعف العظيم باذن الله . 

١‏ ا 0 ( فى بضع سين ) قيل هى ما بين الثلاثة والعشرة : أبهم الوقت 
الوقت مع أن المعجزة فى تعمين الوقت آم فتقول السنة والشهر والبوم والساعةكلها معاومة عند 
لله تعالى وبينها لنبيه وما أذن له فى إظهارها لآن الكفاركانوا معاندين والأآموراتى تقع فى البلاد 
النائية تكون معلومة الوقوع بحيث لا كن إنكارها لكن وقتها يمكن الاختلاف فيه فالمعاند كان 
يتمكن من أن يرجف بوقوع الواقعة قبل الوقوع ليحصل الخلف فى كلامه ولما وردت الآية 
ذكر أبو بكر رضى الله عنه أن الروم ستغلب 1 ىس حلف وغيرةء تاها أبابك ان 
خاطروه على عشرة قلائص إلى ثلاث سين فقال عليه السلام لأبى بكر البضع ما بين الثلاثة 

والعشرة فزايده فى الإبل وماده فى الأاجل علا القلائص مائة والاجل سبعا . وهذا يدل علىعم 
النى عليه السلام بوقت الغلبة . 

[ قوله تعالى إ لله الأمى من قبل ومن إعد ويومئذ يفرح المؤهئون6] 

ثم قال تعالى ( لله الأمر من قبل ومن بعد ) أى من قبل الغلية ومن بعدها أو من قبل هذه 
المدة ومن بعدها ء يعنى إن أراد غليهم غمهم قبل بضعسنين وإن أراد غلبهم غلبهم بعدها ء وما قدر 
هذه المدة لعجر وإنما هى إرادة نافذة ؛ و بنيا على الضم ا قطعا عن الاضافة لآن غير الضمة من 
الفتحة والكسرة يشتبه ما يدخل عليهما وهو النصب والجر . أما النصب فق قولك جئت قبله 
أو بعده : وأما الجر فق قولك من قبله ومن بعده فنياً على الضم لعدم دخول مثلبما عليه فى 
الاعراب وهو الرفع ( ويومئذ يفرح المؤمنون ) قيل يفر<ون إغلبة الروم على الفرس ا فرح 
المشركون بغلبة الفرسعلٍالروم : والأصحأنهم يفرحون بذلبتهم المشركين وذلك لانغلبة الروم 
كانت بوم غلبة المسلبين المشر كين ببدرء ولوكان المراد ماذ كروه لما صح لآن فى ذلك اليوم بعيئه 
لم يصل إلمهم خبر الكسر فلا يكون فرحبم يومئذ بل الفرح يحصل بعده. 











د ورة الروم م8 


2 5 6 
( سور ةالروم ‏ 


تون آية مكية | إلا آبة ١00‏ فدنية , نزلت بعد الانشقاق ]| 


وم مروواه 6 س6 م بم 


00000 


( نسم الله لحرن الرحم ) 

زٍْ م غلبت الروم ف أددق الارضل وشم من بعد غلهم سيعلون» قن ضع سنين 2 

ان أو ل هذه السورة عا قيلبا تنبين مثة سبت النزول» فنقول لمتا قال الله تعالى ى 
السورة المتقدمة ( ذلا حادوا أهل اللكتات زلا بالز هى أحسة ) وكان بحادل المشر كين بنسبتهم 
إلى عدم اسم بكم عمى فهم لا يعقاون ) وكان أهل الكتاب يوافقون النى فى 
الإلهكا قال ( وإطنا وإطكم واحد )وكاو | يمون كثير عنا 0 بل كثير منهم كانوا موْ منين به 
كا قال ( والذين آنينا الك عاب يمون به ) أى أ غض المشركون أه ل الكتان ور كرا م اجعنهم 
وكانوا من قبل يراجءونهم فى الآمور ؛ فلسا وقعت الكرة 3 حين قاتلرم الفرس المجوس فرح 
5 بذلك فأنزل الله تعالى هذه الا بات لبيان أن الغلية لا تدل على 0 ؛ بل الله تعالى قد 
بريد لك تورات قُّ المحب فييتايه وسلط عليه اللاعادى )وقد ختار تعجيل العذاب اللاذق دون 
العذاب الآ كبر قبل بوم الميعاد ,للبعادى و الآنة مسال : 

(الاول»ما الحكمة فى اتنا ح هذه السورة بحروف التهجى؟ 7 قداصيق ,ما آنل دورة 
افتحت عروف التجى فإن فى أ 7 5" التكتاق أو التتز يان أو القرآن كف قله عاك 
ذلك السكتاب) ٠‏ ( المص كتاب )» (طه ما أنزلنا عليك القرآن)» (الم تنزيل الككتاب) ؛ ( 
تنزيل من الرحمن الر<يم) ٠‏ (يس عن أن). ٠(ص‏ والقرآن) إلا هذه الستورة ومبوز تين 50 07 
اماف العتكبوت وقد ذاكرناءما الحكة فهما فى موضعهما فنقول ما يتعلق .ذه السور 
سور الى فى أواملبا التتريل: والكتاب والقرآن فى أوائلبا ذ كر ما هو معججزة فقدمت 
عليها الحروف على ماتقدم بيانه فىالعنكبوت وهذه ذكر فى أوها ماهو معجزة وهو الإخبار عن 
الغيب »؛ فقدمت ارو فى التى لايعل معناها ليتنبه السامع فيقبل بقلبه على الاستماع . ثم ترد عليه 
المعجزة وتفرع الأسماع : 

2 المسألة الثانية 4 قوله تعالى (فى أدنى الأرض ) أى أرض العربء لآن الالف واللام 














1 فوله تعالى : والذين جاهدوا فينا . الآية 
معدن سس سس صلير 2 لاه مره تترررال سل كه عداس عماس فهرو اس 
والذين جاهدوا فينا نهد ينهم سلنا وإن الله اع الحسنين 5 


بالالهية .وم يقبلوا ذا حس ب منعوت بالرسالة ؛ والآية تحتمل وجهاً آخر وهو أن الله تعالى لم بين 


التوحيد والرسالة والحشر وقرره ووعظ وزجر قال انبيه ليقول للناس ( ومن أظل من أفترى 
على الله كذباً )أى إلى جئت بالرسالة وقلت إنها من الله وهذا كلام الله : وأنتم كذ بتموق فالحال 
دائر بين أمرين ؛ أما أنا مفتر متنىء انكان هذا منعند غير الله أو أثتم مكذبون بالحق إنكان من 
عنده لكنى معترف بالعذاب الداثم عارف به فلا أقدم على الافتراء لآن (جهام مثوى للكافرين ) 
والمتنىء كافر» وأنتم كذبتموفى جهنم مثوا 5 إذ هى مثوى للكافرين : وهذاحينئذ يكو نكقوله تعالى 
( وإنا أو إيا كم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) . 

ثم قال تعالى ل والذين جاهدوا فينا لنهد.هم سبلنا وإن الله لمع |انحسنين > . 

لما فرغ من التقرير والتقريع ولم يؤمن الكفار سلى قلوب الأؤمنين بدوله (والذين جاهدوا 
فينا لنهد ينهم سبلنا ) أى منجاهد بالطاعة هداه سبل الجنة ( وإن الله لمع احسنين ) إشارة إلىماقال 
) للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) فقوله ( انهدينهم ) إشارة الىالحسنى وقوله (وإن اللهلمع امحسنين) 
إشارة إلى المعية والقربة الى تسكون للمحسن زيادة على حسنانه ؛ وفيه وجه آخر حكى وهو أن 
يكون المعنى ( والذين جاهدوا فينا ) أى الذين نظروا فى دلائلنا ( لنهدينهم سيلنا ) أى انحصل فيهم 
العم بنا. ولنبين هذا فضل ببان ؛ فنقول أصحابنا المنكلمون قالوا إن النظ ركالشرط للعلم الاستدلالى 
والله يخلق ف الناظر علياً عقيب نظره ووافقبم الفلاسفة على ذلك فى المعنى وقالوا النظر معد 
للنفس لقبول الصورة المعقولة . وإذا استعدت النفس حصل لما العلى من فيض واهب الصور 
الجسمانية والعقلية » وعلى هذا يكون الترتيب حسئاً . وذلك لآن الله تعالى لما ذ كر الدلائل ولم 
تفدهم العلى والايمان قال ( إنهم لم ينظروا (' متدوا وإزما هو هدى لليتقين ) الذين يتةون 
التعصب وااعناد فينظرون فهديهم ‏ وقوله ( وإن الله لمع الحسنين ) إشارة الى درج أغل من 
الاستدلال كا نه تعالى قال من الناس من يكون بعيداً لا يتقرب وهم الكفار ؛ ومنهم من يتقرب 
بالنظر ووالساوك فبود.هم ويقرمم ومنهم من يكون الله معه ويكون قرياً منه يعم الاشياء منه 
ولا يعليه من الآاشياء ٠‏ ومن يكون مع الثىء كيف . يطلبه فقوله ( ومن أظل ) إشارة إلى الاول 
وقوله ( والذين جاهدوا فينا ) إشارة إلى الثانى وقوله ( وإن الله لمع الحسنين ) إشارة إلى الثالث . 

والله أعل بأسراركتابه ٠‏ والمد لله رب العالمين وصلاتهعلى سيدنا عمد النىوآ له وحبهأجمعين. 
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اوكدت الوك 0 1 ّ جم مثوى الكافر,” رين 282 


فسوف تعل.ون ) فساد ما تعملون . 

ثم قال تعالى ( أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمنا ويتخطف الناس من حوطم أفالناطل يمون 
وبنعمت الله يكفرون ) . 

التفسير ظاهر ء وإنما الدقيق وجه تعلق الآية بما قيلبا » فقول الانسان ف البحر يكون على 
اهما يكوان وف يبته يكون على آمن ما يكون لاسي| إذا كان ببته فى بلد حصين فلسا ذ كرالله 
لمشي كين حالم عدالوفى المليد ورأوا 0 تاك الكالة واجعة أل الله تعالىت > رثم حاهم 
عند الأمن العظم وهى كونهم فى مكة فإنها مدينتهم وبلدهم وفها سك: 20000 حصان 
حصن الله حيث كل من <وطا يمتنع من قتال من حصل فا والحصول قبا له فع الشرور 02 
رس كفا ع أن ف أخواق ما كنتمدعوتمالله وفىآمن ماح<صلتم عليه 0 الله » وهذا 
متناقض لان دعام فى ذلك الوقت على سبيل الاخلاص ما كان إلا ليك أن النعمة من الله 
لاغير فهذه النعمة العظيمة التى حصات وقد اعترقم باعاالا نكون الاين اله كف كر ون 2 
والاصنام التى قطعتم فى حال الذوف أن لا أمن منها كيف آمنتم بها فى حال الآمن ؟. 

ثم قال تعالى ب( ومن أظم من افترى عل الله كذباً أو كذب بالحق لما جاءه أليس فى جهام 
مدوى للكافرين ) ٠‏ 

٠‏ الا بين الله الآهور على الوجه المذ كور ولم يؤمن به أحد بين أنهم أظلم من يكون » لان الظلم 
على ما بان ف 06 ل 0 شيا ع الس د موضعه يكون 
ظاللاً فاذا وضعه فى مو ضع لمكن أن يكون ذلك موضعه يكون أظل لآن عدم الامكان أقوى ْ 
من عدم الحصول »لآ ن كل ما لا يمكن لاحصل وليس كل مالاحصل لابمكن ء فالله تعالى لا ممكن 
0 له شيك وجداوا لءشركا فلو كان ذلك الى ملك تقل :رلك لكان اظناً 
يستحق من الملك العقاب الآليم فكيف إذا جعل الريك ان لايمكن أن يكون له شرك ؛ وأيضاً 
من كدت ضَادْقاً عله الكل مز ظلباً من يكذب صَادوَاً لا جوز عله الكدق كه 
يكون حاله؟ فاذا ليس أظلم ممن يكذب عل الله بالشرك و يكذب الله فىتصديق نبيه والنى فى رسالة 
ربه والقرآنالمنزل منالله إلى الرسول ؛ والعجب مزالمشركين أنمم قبلوا المتخذ منخشب مندوت 





به قوله تعالى : فاذا د كبو افى الفلك :لدي 


ار وافى لفاك دعوا أن عنصن آدَسَكنَا يجهم إل لبر ! إِذا 


ره ره و - # لس وه قر عاب ها سم وار - 


ثم يشر كُونَ »)2 ليكفروا بم »انام ول عهد | "فسوفة بعلمون «35» 
و 41 وان ) فقول لما كان الخال هناك حال إظبار الحسرة ما كان المكاف يحتاج إلى رادغ 
قوى فقال الآخرة خير . ولما كان هبنا الحال حال الاشتغال بالدنيا احتاج إلى رادع قوى 
فقال لاحياة إلا حياة الآخرة ؛ وهذا كا أن العاقل إذا عرض عليه شيئان فقال فى أحدها هذا 
خيزا- من ذللك: يكون: اهنا تعدتسا سق .أو لرللاقال هذا جب رهن ال ل 1 
ترجيحاً مع المبالغة فكذلك هبنا بالغ لكون المكلف متوغلا فيا . 

با المسألة الخامسة 4 قال هناك ( خير للذين ينقون ) ولم يقل ههنا إلا لمى الحيون ؛ لان 
الآخرة خير للق لخسب أى المتق عن الشرك ؛ وأما الكافر فالدنيا جنته فبى خير له من 
الآخرة؛ وأما كون الآخرة باقية فيا الحياة الدائمة فلا تختص بقوم دون قوم ٠‏ 

الم ألة ااسادسة) كيف أطاق اليو انعلى الدار الآخرة معأن الحيوان نام مدرك ؟ فنقول 
الحيوان مصدر حى كالحياة لكن فبها مبالغة ليست فى الحياة والمراد بالدار الآخرة هى الحاة 
الثانية : فكا نه قال الحياة الثانية هى الياة المعتبرة أو نقول لماكانت الآخرة فها الزيادة والفوكما 
قالتعالى ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) وكانت هى نحل الادراك التام الحق كما قال تعالى (يوم 
تبل السنرام ) اطق عليها الاسم المستعمل فى ااناى المدرك . 

المسألة السابعة 4 قالفى سورة الأنعام( أفلا تعقلون) وقال ههنا (لوكانوا يعلدون) وذلك 
لآنالمثبت هناك كون الآخرة خبراً وأنه ظاهر لايتوقف إلا على العقل والمثبت هبنا أن لا<ياة 
إلا حماة الاخرة ؛ وهذا دق.ق لايعرف إلا بعلم نافع . 

“م قال تعالى 9 فإذا ركيوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ؛ فلا نجاهم إلى البر إذاهم 
يشر كون 4. 

إشارة إلى أن المانع من التوحيد هو الحياة الدنيا ‏ وبيان ذلك هو أنهم إذا انقطع رجاهم عن 
الدنيا رجعوا إلى الفطرة ااشاهدة بالتوحيد ووحدوا وأخلصوا؛ فإذا أنجاهم وأرجأمم عادوا إلى 
ماكائو آاطلة منج اللنااز اث كوا 

ثم قال تعالى ل( ليكفروا بما آنيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون » وفيه وجهان : ( أحدهما ) 
أن اللام لام ى 71 حرا كر لفون إعرا ؟ بم كفراً بنعمة الامجحاد»والبتمتعوا بمبت الشرك 
فسوف يعلمون بوبال عملهم حين زوال أملهم ( والثائى ) أن تكون اللام لام الامس ويكون 
لمعنى لبكفروا على التهديد » كا قال تعالى ( اعملوا ما شئتم ) وكا قال(اعملزا علىمكانتكم إن عامل 


09807721 سين فنف ‏ 6 فقيننا 





قوله تعالى : وما هذه الياة الدنيا . الآية 8 


212 6 6 


لو كابوا يعلبون «54» 


لوكانوا يعلدون »4 . 

لما بين أنهم يعترفون بكون الله هو الخالق وكونه هو الرزاق وهم يتركون عبادته ولا 
بتر كونها إلا لزينة الحماة الدنيا بين أن ما يميلون إليه ليس بثىء بقوله ( وماهذه الحياة الدنيا 
إلا لحو ) وف الآية مسائل : 

الاوك » ما الفرق بين البو واللعب . <تى يصح عطف أحدهما على الآخر ؟ فنقول الفرق 
من وجبين ( أحدهما ) أنكل شغل يفُرض» ذان المكلف إذا أقبل عليه لزمه الإعراض عن غيره 
ومن لايشغله شأن عن شأن هو الله تعالى » فإلذى يقبل عل الباطل للذة يسيرة زائلة فيه يازمه 
الاعراضن عن الحق فالاقبالعل الباطل لعب والاعراض عن اق لمو :فالدنيا لعب أى إقبال 
على الباطل ؛ ولحو أى إعراض عن الحق ( الثانى ) هو أن المشتغل بشىء يرجح ذلك الثىء على 
غيره لامحالة حتى يشتغل به ؛ فإما أن يكون ذلك الترجيح على وجه التقدحم بأن يقول أقدم 
هذا وذلك الاخن اق به لعده و نكوَنَ على وجه الاستغراق فيه والاعراض عن غيره بالكلية 
فالآول لعب والثانى هو » والدليل عليه هو أن الشطرن والخام وغيرهما مما يقرب منهما لاتسعى 
الات الملاهى فى العرف : والعود وغيره؛من الأوثار تسمى لات الملاهى لانها تلهى الانسان 
عن غيرها لما فها من اللذة الخالية » فالدنيا للبعض لعب يشل به ويقول بعد هذا الشغل أشتغل 


0 - :1 سي سد لا 


بالعيادة والآخرة» وللبعض طو يشتغل به وينسى الآخرة بالكلية . 

(١‏ المسألة الثانية 4 قال الله تعالى فى سورة الأنعام (وما الحياة الدنيا) ولم يقل وماهذه الحياة 
وقال ههنا (وما هذه) فنةول لآن المذكور من قبل ههنا أمر الدنياء حيث قال تعالى ( فأحيا به 
الآرض من بعد موتها ) فقال هذه والمذ كور قبلها هناك الآخرة حيث قال ( ياحسرتنا على 
ما فرطنا فيها وهر يحملون أوذارهم على ظمورهم ) فلم تسكن الدنيا فى ذلك الوقت فى خاطرهم 
فال ( وما الحياة الدنيا ) . 

ل( المسألة الثالثة 4 قال هناك ( إلا لعب وطو ) وقال ههنا ( الا لحو ولعب ) فنقول لا كان 
المذ كور هناك من قبل الآخرة وإظهارم لل<سرة ‏ فى ذلك الوقت يبعد الاستغراق فىالدنيا بل 
0 شتعال عا فأحر الابقد : وأماههنا" نا كان المذكور من قل الدنا وهن خذاعة تدعو 
النفوس إلى الاقبال عليها والاستغراق فيها . اللهم إلا لمانع بمنعه من الاستغراق فيشتغل بها من 
غير استغراق فا ولعاصم يدنه فلا شتعل عاصلا فكان هبنا الاستغراق أقرب من عدمة 
فقدم اللهو . 

لإ المسألة الرابعة 4 قال هناك ( وللدار الآخرة خير ) وقال هبنا ( وإن الدار الآخرة 











9 #رلارتباق : ولثن سألتهم من نزل من السجاء ا 


8 م وس تر ته ه 6ه سه 


نام قن رل الل 250 حي به الأرضٌ من بعد مُوتيَا 


يعو أن الله قل الح لله بل | كترم لا بعقلونَ «*ده 


53 و نه الحيوة دنا إلا لهو ولعب و إن الْدَادَ الذخرة كى اليو ان 


( ان الله بكل ثىء عليم ) أى يعم مقادير الحخاجات ومقادير الاارز اق وفى إثبات العم هبنا 
لطائف ( إحداها ) أن الرازق الذى هو كامل المشيئة إذا رأى عبده محتاجاً وعم جوعه 
لا يؤخر عنه الرزق» ولا يؤخر الرازق الرزق إلا انقصان فى نفوذ مشيئته كالملك إذا أراد 
الاطعام والطعام لايكون بعد قد استوى ؛ أو لعدم عليه جوع العبيد (الثانية) وهى أنالله باثبات 
العم استوعب ذكر الصفات التى هى صفات الاله ومن أنكرها كفر وهى أربعة الحياة والقدرة 
والارادة والعلم وأما السمع والبصر والكلام القائم به من ينكرها بكون مبتدعاً لاكافراً » وقد 
استوفى الأربع ؛ لآن قوله ( خلق السموات والارضٍ ) إشارة.إلى كال القدرة . وقوله( ببسط 
الرزق لمن يشاء ) إشارة الى نفوذ مشيثته وإرادته ؛ وقوله ( إن الله بكل ثى. عليم ) إشارة إلى 
شمول علمه ؛ والقادر المريد العالم لايتصور إلا حياً : ثم إنه تعالى لما قال ( الله ببسط الرزق ) 
ذكر اعترافهم بذلك “فقا 

( ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأأرض من بعد موتها ليقوان الله , قل الحد 
للّه بل أكثرم لا يمقلون ) . 

يعنى هذا سبب الرزق وموجد السبب موجد المسبب ,ء فالرزق من الله »ثم قال تعالى ( وقل 
الجد لله ) وهو تحتمل وجوهاً ( أحدها ) أن يكو نكلاما معترضاً فى أثناءكلام كأنه قال : فأحيا 
نه الآرض .من بعد اهوتها ( بل أ كثرم لا يعقلون ) فذكر فى أثناء هذا الكلام ( امد ) لذكر 
النعمة كا قال القائل : 

ع المانين وبلغتها قد أحدوجت سمعى إلى ترجمان 

( الثاتى ) أن يكون المراد منه كلاماً متصلاء وهو أنهم يعرفون بأن ذلك من الله ويعترفون 
ولا يعملون بما يعلدون؛ وأنت تعلم وتعمل فكذلك المؤمنون بك فقل امد لله وأكثرهم 
لايعقلون أن المد كله لله فيحمدون غير الله على نعمة هى من الله ( الثالث ) أن يكون المراد 
أنهم يقولون إنه من الله ويقولون بإلهية غير الله فيظهر تناق ضكلامهم وتهافت مذهيهم ( فقل ابد 
لله)على ظبور تناقضهم (وأ كثرهم لايعقلون) هذا التناقض أو فساد هذا التناقض. 

ثم قال تعالى (١‏ وما هذه الحياة الدنيا إلا لحو ولعب وإن الدار الآخرة لهى الحيوان 


وله تعالى “إل لبسط الاق ا . الأية فم 


صم حرو اشن عنس 65 02س يَ قدار ارس لاه 


الله بسط الرزق أن اه من عباده ويشرآ إن أب قن دعت 


علي 
4- 21 اا لوبهم - 


آلافاً من الفراسخ 5 1 ع لى ع 0 1 81 ؛ م 0 3 المشرق إلى 
راف كل وام ووليلة سرة »الا خرى ح ركتبا من المرب الى المشرق: والدليل غلبا أن 
الحلال يرى فى جانب الغرب على بعد بخصوص من الشمس » ثم بعد منه إلى جانب الشرق حتى 
لامر قنضت الشهر فى مقائلة الهس » والشمس عل أفق المغرب : والقمرعل أقق المشرق 
وحركة أخرى حركة الآوج وحركة المائل والتدوير فى القمر ء ولولا الحركة الى من المغرب إلى 
المششرق لما حصات الفصول ‏ ثم اعلل أن أكداب الحيئة قالوا الشمس ف الفلك مركوزة والفلك 
يدرها ررلتوشكزة للفمرون الطاهونؤن وك دول لا عدا ذلك إن لم يقولوا ؛ بالطبيعة . 
اه تال فاعل تار إن أراد أن بح ركبما فى الفلك والفلك سا كن وز ؛ 0 ا 0 
بحر كبما بحركة الفلك وهما سا كنان يجوز وم يرد فيه نص قاطع أو ظاهر » وسنذكر تمام البحث 
فى قوله تعالى ( وكل فى فلك يسب<ون ) ( الثالثة ) ذكر أمرين أحدهما خلق السموات واللارض 
والآخر نسخير الشمس والقمر ء لآن الإبحاد قد . يكون للذوات وقدهيكون.للصفات » نفلق 
الراك والارضل إثارة إلى إجاد الذوات : وتسخير الشمسن والقمر إشارة الى إيحاد الصفات 
وهى الحركة وغيرها . فكاانه ذ كر من القبيلين مثالين, ثم قال تعالى ( فأنى يؤفكون ) يعنى مم 
يعتقدون هذا فكيف يصرفون عن عبادة الله » مع أن من عليت عظمته وجدت خدمته , ولا 
لي زوق عظمة خالق السلموات: واللارضن »ولا حقارة فوق حقارة الجا الان (لمتاد دون 
الخموان : والحيوان دون الانسان », والانسان دون سكان السموات فكيف بتر كون عبادةأعظم 
الو جو ات وشتغاون يضادات أحس المؤجودات 
ْم قال تعالى ( الله ببسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل ثى. عليم 4 . 
قوله تعالى ( الله ببسط الرزق لمن يشاء من عباده ) لما بين الخلق ذ كر الرزق لأن كال الخلق 
بقَانْه وبقاء الانسان بالرزق ء فقَال المعبود إما أن يعبد لاستحقاقه العيادة : وهذه الاصنام ليست 
كذاك والته مستحقهاء وإما الكونه على الشأن والله الذى خاق السموات على الشأن جل البرهان 
اط و إما لكونه وك الاحسان والتهيرزق.اخاقذله.الطول والاجسان والفضل والامتنان 
فله العبادة من هذا الوجه أيضاً وةوله ( لمن يشاء ) إشارة إلى كال الاحسانء وذلك لآن الملك 
ذا أ الخازن باعطاء شخص ,شيئاً , فاذا أعطاه يكون له منة ما يسيرة حقيزة؛ لان الآخذ يقول 
هذا ليس بإرادته وإِنما هو بأص الملك .وأما إنكان مختاراً بأن قال له الملك.إن شئّت فأعطه وإن 
شت فلا تعطه , فإن أعطاه ," يكون له منة جليلة لا قليلة » فقال الله تعالى الرزق منه وعشيئته أو 
إحسان تام ا أ وقوله تعالى ( ويقدر له ) أى يضيق له إن أراد ؛ ثم قال تعا 


د١١‏ خنخر-60؟9» 








اليلد قوله بعالل : ولئن سأاتهم من خلق السموات. 1 


رماع ه ل وّوستر همه ل لد و سس سه 
وان 2 من لق السموات والارض وَسَخْر م والعمر 


اا جر 0 روس 


ليقوان الله فانى فون 01, 


وبعلمه كالطبيب والفقنه, ا ل و ايان رو ان ئةة ٠‏ فالر غيف الذى 
يحتاج إليه الإنسان غداً أو بعد غد ؛ بعيد أن لا يرزقه الت مع هذه المكاسب ء فهو أولى بالتوكل . 
وأيضاً الله تعالى خلق الإنسان حيث بأتيه الرزق وأسبابه . فان الله ملك الإنسان عمائر الدنيا 
وجعلها . عيث ندخل فى ملكه شاء أم أنى . حتى أن نتاج الانعام وثمار الامججارتدخل ف الملك وإن 
ام يرده مالك النعم والشجر ؛ وإذا مات قرن ينتقل ذلك إلى قرن آخر قهرا شاؤا أم أو1 ولف 
كذلك حال الحدوان أصلا ء فان الحيوان إن / بأت الرزق لا يأنيه رزقةء فَادنَ. الانضان لو 
توكل كان أقرب إلى العقل من توكل الحيوان» ثم قال ( وهو السميع العليم ) سميع إذا طليتم 
الرزق ؛ يسمع وبحيب » علي إن سكم ؛ لا تخ عليه حاجتكم ومقدار حاجتكم . 

ثم قال تعالى (( وائن سألتهم من خاق السموات والآارض وعذر الشمس والقمر ليقولن الله 
فأى يؤفكون 4. 

تقول لما بين الله الام للمشرك مخاطباً معه وم ينتفع به وأعرضعنه وخاطب المؤمن بقوله 
(ياعبادى الذين آمنوا ) وأتم الكلام معه ذ كر معه ما يكون إرشاداً للنشرك بحيث يسمعه وهذا 
طريق فى غاية الحسن : فان السيد إذا كان له عبدان » أو الوالد إذا كان له ولدان وأحدهما رشيد 
والآخر مفسد ؛ ينصح أولا المفسد » فان لم يسمع يقول معرضاً عنه ؛ ملتفتاً إلى الرشيد؛ إن هذا 
لا يستحق الخطاب فاسمع أنت ولا تكن مثل هذا المفسد , فيتضمن هذا الكلام نصيحة المصلح 
وزجر المفسد ؛ فان قوله هذا لا يستحق الخطاب يوجب نكاية فى قلبه » ثم إذا ذكر مع المصلح 
فى أئناء الكلام والمفسد يسمعه ؛ ؛ إن هذا أخاك العجب منه أنه يعم قبح فعله ويعرف الفساد من 
الصلاح وسبيل الرشاد والفلاح ويشتغل بضده؛ يكون هذا الكلام أيضاً داعياً له إلى سبيل الرشاد 
فانفاً ا ٠‏ فكذإك الله تعالى قال مع المؤمن العجب منهم أنهم إن سألتهم من خلق 
السموات والآارض ليقون الله ثم لايؤمنون ؛ وفى الآية لطائف ( إحداها ) ذكر فى السموات 
والآرض الخاق : وف الشمس والقمر التسخير : وذلك لآن جرد خلقالشمس والقمر ليس حكة؛ 
فان الشمس لو كانت عذلوقة بحيث تسكون فى موضع واحد لا تنحرك ماحصل الليل والنهار ولا 
الصيف ولا الشتاء ؛ فاذاً الحكة فى تحريكهما وتسخيرهما ( الثانية ) فى لفظ التسخير » وذلك لآان 
التحرريك يدل على محرد الحركة وليس مجحرد الحركة كافياً : لانها لو كانت تتتحرك مثل حركتنا لما 
كانت تقطع الفلك بألوف من السنين ‏ فالحسكة فى تسخيرهما تح ركبما فى قدر ما يتنفس الانسان 


ا د د ا المح 


الا ١‏ لذبن صيزواا واعلى رمم .ألا 4 


سل 6 هر كن 6 فرك القا يل رآبت راح رط رجلا 00 د الا 1 4 
ويقال ا 1 ى ر حل )و حتلكك و ىّ 0 ؛ فاذا كانك” ى ههنا 5 كتيت 
بالنون للتمييز كما تكتب معد يكرب وبعلبك موصولا للفرق . وكا تتكتب ثمة بالهاء تميزاً 
ينما وبين نمت . 

) المسسألة الثالثة 5 5 م م تستعه| 3 ال م يستعمل الل عير 
50 قال كم ا وك من ل 5 ا ار 761 9 لق 
رع لأنكاى إذالم تكن مركية لا يحوز إدخال من بعدها إذ لا يقال رأيت رجلا لا 
من ر دل والمر كية عع 0 فم 3 فالتزم للفرق . قوله تعالى(لا تحمل رزقها)قيل 
لا نحمل لضعفها وقيل هى كالقمل والبرغوث والدود وغيرها وقيل لاتدخر(الله برزقها وايا بكم 
اماس أى لا شكبى. أن رزقبا ليس إلا بالتة فكذلك ك يرزقكك فتوكلوا » فان قال قائل من 
قال بأن الله يرزق الدواب بلالنبات فالص<راء مسبب والح وأن يسعى إليه ويرعى » فنةو لالدليل 
عليهءن ثلاثة أوجه نظراً إلى الرزق وإلىالمرتزق وإلى موعالرزق والمرتزق؛ أما بالنظر إلىالرزق 
فلا الله تعالى لو لم يخلق النباتلم يكن للحيوان رزق:وأمابالنظر إلى المرتزق فلان الاغتذاء ليس 
جرد الابتلاع بل لايد من تشيثه باللاعضاء <تى لصير اي م وا ا ٠وماذاك‏ إلا 
بحكلة الله تعالمرحيث خلق فيه جاذية وماسكة وهاضمة ودافعة وغيرها منالقوى و بمحض قدرة الله 
وإرادته فبو الذى برزقبا؛ وأما بالنظر إلى المرتزق والرزق » فلا ن الله لولم بهد الحيوان إلى الغذاء 
ليعرفه هن الشم ما كان يحصل له اغتذاء » ألا ترى أن من الحيوان ما لا يعرف نوعاً من أنواع 
الغذاء حتى يوضع فىفه بالشدة ليذوق فيأكله بعد ذلك » فان كثيراً ما يكون البعير لاا يعرف الخير 
ولا الشعير حتى يلقم مر تين أو ثلاثة فيعرفه فنأ كله بعد ذلك » فان قال قائل كيف يصح قياس 
الانسان على الحيوان فيا يوجب التوكل والحيوان رزقه لايتعرض إليه إذا أ كل منه اليوم شيئاً 
وترك بقيقيحدها غداً , مامد إليهأحد بدا . والانسان إن لم يأخذ اليوم لاببق له غداً ثىء ؟ وأيضاً 
حاجات الانسان كثيرةفانه يحتاج إلى أجناس اللباس وأنواع الأطعمةولا كذلك الحروان وأيضاً 
قوت الحيوان ا وقوتالانسا نحتاج إلى كلف كالزرع والحصادوالطحن والخبزفلوام جمعه قبل 
الحاجة ما كان بده وقت الحاجة ؛ فنقول >ن لا نقول إن اجمع يقدح فى التوكل , 0 
الزارع الحاصد متوكلا والرا اكع الس اجد غير ,متوكل ؛ لآان من يزرع يكون اعتهاده عل الله واعتقاده 
ىق أنه أنه إن كان بريد يرزق من غير ذرع ؛ وإن كان يريد لا يرزق من ذلك الزرع فيعمل وقأبه 
مع الله هو متوكل <ق التوكل : ومن ا هو غير متوكل. وأما قوله 
حاجات الإنسان كثيرة » فنقول مكاس به كثيرة أيضا فانه يكتسب بيده كالخباط والنسا 


3 
وبرجلهكالساعى وغيره ؛ و بعينهكالناطورء و بلسانه كالخادى والمنادى ؛ و بفهمه كالمهندس والتاجرء 














83 قوله تعالى : الذين صبروأ وعلى رم : الآ 


معديىق ‏ ع لاسر 2 ييا د جد ردن - ونس سه عه ته سم مه 
0 صيروا وعا فى ديم كر ين 00 


7 ارم عا ترس ععداةي 


بعده ؛ فان من قال 0 7 يفهم منه أن بذلك ينقطع تعاقه عنه : وأما إذا قال ما أتم 
أجر تك عندى أو نعم مالك من الاجر يغهم منه أن ذلك عنده ولم يقل ههنا خذوا أجرت؟ أبها 
العاملون وقال هناك ( ذوقوا ما كنتم تعملون ) فان قال قائل ذوقوا إذا كان يفبم منه الانقطاع 
فعذا ب الكافر ينقطع ؛ قانا ليس كذلك لآن الله إِذا قال ذوقوا دل على أنه أعطاهم جزاءهم وانقطع 
ما يينه وبينهم لكن يبقى عليهم ذلك دائماً ولا ينقص ولايزداد : وأما المؤمن إذا أعطاه شيئاً فلا 
يتركه مع ما أعطاه ب| بل يزيد له كل يوم فى النعم وإليه الاشارة بقوله ( للذين أحسئوا الحسنى 
اي يصل إلىالكافر يدوم من غير زيادة والذى يصل إلى المؤمن يزداد عل الدوام , 
رفاظ وإن 1 بذ كه ف عن الكافر لكن ذلك معلو م إغيره من النصوص 
ثم قال تعالى ١‏ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكاون » 
ذ كرا سن "الطير والتوكل لان الزمان ماض وحاضراومتتقبل لكن "اماس لاترارلة 
لددولا ,ومن العلداقة بتو م وكاس واد بار والمستقل. واللائق ا ةالتوكل/ فصر 
على م نصيبه من اللاذى فى الخال ٠‏ ويتوكل فما بحتا اج إليه قْ الاستصال:. 
واعلم أن الضر والتوكل صفتان لا يحصلان إلا مع العل بالله والعلم بما سوى الله قن عل 
ما سواه عل أنه زائل فهون عليه الصبر إذ اله على الزائل هين ؛ وإذا عل الله عل أنه باق يأتيه 
بأرزاته فانٍ فاته ثىء فانه يتوكل على حى باق ٠‏ وذكر الصبر والتوكل هبنا مناسب ؛ فان قوله 
( ياعبادى )كان لبيان أنه لا مانع من العبادة؛ ومن يؤذى فى بقعة فايخرج منها . خصل الناسعلى 
فسمين قادر على الخروج وهو متوكل على ربه؛ يترك الاوطان ويفارق الاخوان؛ وعاجز وهو 
صابر على تحمل الآاذى وهواظب على عبادة الله تعالى . 
ثم قال تعالى هر وكين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإيا؟ وهو السميع العليم » 
لما ذكر الذين صبروا وعلى رمم يتوكاون ذ كر مايعين على التوكل وهو بان حال الدواب 
لتى لا تدخر شيئاً لخد . ويأتيها كل يوم برزق رغد . وف الآية مسائل . 
ا المسألة الأولى 4 فىكاين لغات أربع [لا| غير هذه [و|كائن على وزن داع وكاين على 
وز ريع وى على دع ول يقرأ إلا كابن وكائن قراءة ابن كثير . 
لإ المسألة الثانية ع كاين كلية مركبة م ن كاف التشبيه وأى التى تستعمل استعال من وهار كبتا 
وجعل المركب بمعنى كر ؛ ولم نكتب إلا بالنون ليفصل بين المركب وغير المركب ؛ لآن كأى 





2 ال" والذين ام وعملوا الفاكداك ٠‏ الآنة 6/ 


لد واوا الات يتئم من بك عر تجرى من نبا 


قدرة 2 وماثر سا 


اناما ار خالدين فيا ذ لع م أجر العاملين «١/ه»‏ 








النفس ذائقته بل يتعلق بغيره وذلك الغير إنكان غير الله فهو ذائق الموت ومورد المحلاك بقوله 
(كل نفس ذائقة الموت ؛ وكل ثىء هالك إلا وجهه ) فإذا التعاق بالله يربح من الموت فقال تعالى 
إذا تعلقتم ىفو تح رجوع إلى وليس بموت ؟ا قال تعالى ( ولاتحسين الذين قتلوا فى سبيل الله 
عوابا 0 أحياء ) وقال عليه السلام « المؤمنون لابموتون بل ينقلون من دار إلى دار » فعلى هذا 
الوجه أ : كا دين رجه التحلى . 
ثم قال تعالى ل والذين 0 وعملوا الصالحات لنبوئتهم منالجنة غرفاً تجرى من تحتها الانهار 
بين ظَ ون للمؤمزين وقت الرجوع اليه 5 بين من قبل م يكون للكافرين بقوله ) وإن 
جم لخرطة بالكافرين ) فبين أن اليؤمنين كان قَْ مقايلة ف أن للكافر ين الثيران 8 ون 
إن دنا عرفا بجرىمن كتبا:اللاتمار ى. مقابلة ما بين:أن نحت الكافرين النار وبين أن ذلك 
أجر عملم بقوله تعالى ى ( نعم أجر ١‏ عاملين ) فى مقابلة 00 جزاء عمل الكفار بقوله 
( ذوقوا 7 نتم اتعملون 0 6 قَْ الاين اءتلافات فم | لاطا 2 منمأ أنه لعا 0 قَْ العذاب 
أن فوهم عذاياً 0 لط اوم يذكر هبنأ فوتهم شيا ادك ما فوق من غير إضافة وهو 
الغرف 2( وذلك لان لذ وار ف الموضعين العقاب والثو ان الجسمانيان 4 لكن الكافر قَّ الدرك 
الأسف لمن النار ‏ فيكون فوقه طبقات من النارء فأما المؤمنون فسكونون فى أغلى عليين؛ فلم دكن 
فوقهم - إشارة إلى علو م تنم وارتفاع منز لم 10 
وأما قوله تعالى ( لهم غرف من ذوقها غرف ) لا يناى لآن الغرف فوق الغرف لا فوتهم 
والنار فوق النار وهى فوقبهم : ومنها أن هناك ذكر من تحت أرجابم النار» وهبنا ذكر من تحت 
غرفهم الماء 2( وذإك لان النار لا توم إذا كانت 5-2 6 مالم 1 قُْ 6 م4 ة الاقدام ومه تصلة 
جاء أما إذا كان الشعلة مائلة عنسعت القدم وإنكانت تحتهاء أو تكون مسامتة ولكن تكون غير 
ملاصقة بل تسكون أسفل فى وهدة لا تؤل ؛ وأما الماء إذاكان تحت الغرفة فى أى وجهكان وعلى 
أى بعد كان يكون ملتذاً به » فال فى النار من تحت أرجلهم ليحصل الألم ما : وقال ههنا من تحت 
الغرف +صول اللذة به كيف كان . ومنها أن هناك قال ذوةوا لإيلام قاوبهم بلفظ الآمر وقالهبنا 
( نم أجر العاملين ) لتفريح قلوبهم لا بصيغة الآمر وذلك لان لفظ الآمر يدل على انقطاع التعلق 





1 قوله تعالى :كل نفس ذائقة الموت . الآية 


2و2 عداو سه ري روس ترون دار سس 


كل نفس ذائقة الموت ثم إلبنا ترجعون «/اه» 


ص 








مع أن الوصف إنما يذكر لهمييز الموصوف ؛ كا يقال يا أيها المكلفون المؤمنون: ويا أيها الرجال 
العقلاء تميزاً عنالكافرين والجهال ؛ فنقول الوصف بذ كرلا للتمييز بل جرد بيان أن فيهالوصف 
كا يقال الانبياء المكرمون والملائئكة المطورون : مع أنكل نىمكرم وكل ملك «طهر ؛ وإنما يقال 
لبيان أن فيهم الإ كرام والطهارة ؛ ومثل هذا قولنا الله العظمم وزيد الطويل ؛ فههنا ذ كر لبيان 
أنهم مؤمنون . 

ل المسألة الثالثة 4 إذ قال ( ياعبادى ) فهم يكونون عابدين فا الفائدة فى الام بالعبادة 
بقوله فاع.دون ؟ فنقول فيه فائدتان( إحداهما ) المداومة أى يامن عبدتمونى فى الماضى اعبدونى فى 
فى المتقبل ( الثانية ) الإخلاص أى يامن تعبدتى أخلص العمل لى ولا تعبد غيرى . 

المسألة الرابعة » الفاء فى قوله ( فاياى ) تدل على أنه جواب لشرط فا ذلك؟ فنقول قوله 
( إن أرضى واسعة ) إشارة إلى عدم المانع من عبادته فكاانه قال إذاكان لا مانع من عبادقى 
فاعبدونى » وأما الفاء فى قوله تعالى ( فاعبدون ) فهو لترتيب المقتضى عل المقتضى كا يقال هذا عالم 
فأكرموه فكذلك هبنا لما أعلم نفسه بقوله ( فإياى ) وهو لنفسه يستحق العبادة قال فاعبدون . 

١‏ المسألة الخاءهسة » قال العبد مثل هذا فى قوله ( إياك نعبد ) وقال عقيبه ( وإياك 
نستعين ) والله تعالى وافقه فى قوله ( فإياى فاعبدون ) ولم بذ كر الإعانة نقول بل هى مذ كورة 
فى قوله ( ياعادى ) لآن المذ كور بعبادى لماكان الشيطان مسدود السبيل عليه مسدود القبيل 
عنه كان فى غابة الإعانة . 

(المسألة السادسة ) قدم الله الإعانة وأخر العبد الاستعانة , قلنا لآن العبد فعله لغرض وكل 
فعل لغرض: فان الغرض سابق عل الفعل فالإدراك » وذلكلآن من يبنى بيتآً لاسكنى يدخل فىذهنه 
أولا فائدة السكنى فيحمله علي البناء ؛ لكن الغرض ف الو جود لايكون إلابعد فعلالواسطة ؛ فنقول 
الاستعانة من العبد لغرض العبادة فهى سابقة فى إدرا كه : وأما الله تعالى فليس فعله لغرض فراعى 
تريب الوجود ؛ فان الاعانة قبل العبادة . 

ثم قال تعالى كل نفس ذائقة اموت ثم إلينا ترجعون ) . 

لما أم الله تعالى المؤمنين بالمماجرة صعب علبهم تر كالاوطان ومفارقة الإخوان : فقال 
إن ما تكرهون لابد من وقوعه ( فانكل نفس ذائقة الموت ) والموت مفرق الاحباب فالآولى 
أن يكون ذلك فى سبيل الله فيجازيم عليه ؛ فان إلى لله مرجع ؛ وفيه وجه أرق وأدق .وهو أن 
الله تعالى قال كل نفس إذاكانت غير متعلقة بغيرها فهى للموت ؛ ثم إلى الله تزجع فلا موت كا 
قال تعالى ( لابذوقون فها الموت ) إذا ثبت هذا فن يريد ألا بذوق الموت لا ببق مع نفسه فان 


قوله تعالى : ياعبادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة . الآية ,م 


با عنادى لذبن اموا إن أرضى الك فأعبدون 3 


ب - -ه ص 





ثم قال تعالى ل ياعبادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة فإياى فاعبدون ) 

وجه التعلق هو أن الله تعالىيل! ذ كر حال المشر كين على حدة وحال أهل الكتاب على حدة 
وجمع,ما قَّ الإنذار وجعلبما من أهل لكان أَشَتَد عنادثم وزاد فسادمم وسعوا قَْ إبذاء او منين 
ومنعوثم من العمادة فقال خاطاً للبؤمنين ) ياعيادى الذين و دادع واسعة فإياى فاعيدون) 
إن تعذرت العيادة علي فى بعضها فهاجروا ولا ا عنادضى حال وهذا عم أن الجاوس ف دار 
الحرب حرام والخروج منها واجب . حتى لوحلف بالطلاق أنه لا يخرج لزهه الخروج ؛ و |د ]دع 
حتى يقع الطلاق ثم فى الآية مسائل : 

0 ( إحداها 4 ( بأعبادى ) لم 5 إلا الخاط. مه م المؤمنين مع أن الكافر داخل ف قوله 
( ياعبادى ) نقول ليس ادن مول وبا تر ليس داخلا فيه لوجوه : (أحدها) 
أن من قال فى حقه ( عاد ( ليس للششيطان عليهم ساطان بدليل قوله تعالى ( إن عبادى ليس لك 
علهم سلطان ) والكافر تحت ساطنة الشيطان فلا يكون داخلا فى قوله ( ياعبادى ) ( الثانى ) هو 
0 الاب 00 أثوف 5 نازلالمكاف : 3 لان الله تاق اا 00 اع ع وهو 
0 إن 0 1 يبرهب من هذا الاسم َّ هزم » 1 أقدم عليه إسلل.4 5 وغليه 
كا قال تعالى / فأزلما القنيطان ) ثم إن هن أولاده الصالحين من سعى يعيادى ذاتخنس عنم الشيطان 
وتضاءل »كا قال تعالى ( إن 0 ليس لك عليهم ساطان ) وقال هو بلسانه ( لأغو ينهم أجعين 
إلااعتادك ( فلم أن الشكلف [15 كان عيداً لله رن أعلىدرجة ما إذا كان خليفة لوجه الأارض 
ولعل آدم كداود الذى قال الله تعالى فى حقه ( إنا جعلناك خليفة فى الأرض ) لم يتخلص من يد 
الشيطان إلا وقت 0 قال أللّه تعالى قحقه عيدى وعندما ناداه بهوله 0 رنا ظلنا | ) واجتياه 
بهذا النداء »يا قالفى<ق داود ( واذكر عبدنا داود ذا الايد)إذا علهذا فالكافر لايصاح للخلافة 
فكيف يصاح لما هو أعظم من الخلافة ؟ فلا يدخل فى قوله (ياعبادى) إلا الأؤمن ( الثالث ) هو 
أن هذا الخطا بحصل للمؤمن بسعيه بتوفيقالله ؛ وذلك لآن الله تعالى (قال ادءوىأستجب لكم) 
قا مؤمن دغا ريه بقو 0 إننا سمعنا منادياً ينادى للا مان أن آمنوا رب قآمنا) فأجابه الله تعالى 
بقوله ( ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسبهم لا تقنطوا من رحمة الله ) فالإضافة بين اله وبين العبد 
بول العيد إلى وقول أيله عيدى كت بدعاء العيد الك الكافر ' 0 فلم يجب 3 فل فلا يتناول 
باعيادى غير الموّمنين . 

0 المسألة الثانية 4 إذا كان عبادى لايتناول إلا المؤمنين فا الفائدة فى قوله ( الذين آمنوا ) 


م قوله تعالى : يستعجلونك بالعذاب . الآاية 


وج سساتثر سلليم ‏ عروس له ع سل وس اطرر 


توبك بالْعدَاب إن جم ححلطة بالكافرين «4ه» بوم لعشيهم 


فدة سم ار ف ل 21 0 1 
العلذاب من فوقهم ومن حت أرجاهم ل رام د لتر 1 


يفيد فائدة مستقلة :وين أن تقار يي ينه رمم لاشعرون هذا اللامرء وا يظنون أن المذاب 


لايأتييم أصلا 

ثم قال تعالى ١‏ يستعجلونك بالعذاب وإن جمنم لخيطة بالكافرين »4 ذ كر هذا للتعجب»؛ 
وهذا لآن من توعد بأمر فيه ضرر يسيركاطمة أو لكمة . فيرى من نفسه الجاد ويقول باسم الله 
هات ؛ وأما من توعد بإغراق أو إحراق ويقطع بأن المتوعد قادر لا مخاف الميعاد؛ لايخطر ببال 
العاقل أن يقول له هات ما تتوعدى به؛ فقال هبنا ( يستعجلونك بالعذاب ) والعذاب بنار جيزم 
ا حبطة بهم : ققوله ( ويستعجاونك ) أولا إخبار عنهم وثانياً تعجب منهم» ثم ذكر كيفية إحاطة 
جبنم ؛ فقال تغالى : 

(يوم يغشاه, العذاب من فوقهم ومن نحت أرجلوم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون »4 

واه صممالنان: 

١‏ الآولى ) لم خص الجانبين بالذ كر ولم يذ كر المين والشمال وخاف وقدام ؟ فنقول لان 
المقصود ذكر ما تتميز به نار جبنرعن نار الدنيا ونار الدنيا تحيط بالجوانب الأريع » ؛ فان من دخلها 
تكون الشعلة خلفه وقدامه و بمينه ويساره و أما النار من فوق فلا تنزل و إتما تصعد من أسفل فى 
العادة العاجلة وتحت الاقدام لاتبق الشعلة ااتى تحت القدم . ونار جبنم تنزل من فوق ولا تنطقء 
بالدوس موضع القدم . 

لإ المسألة الثانية 4 قال ( من فوقهم ومن تحت أرجلوم) ولم يقل من فوق رءوسهم : ولا قال 
من فوقهم ومن تحتهم . بل ذكر المضاف إليه عند ذ كرحت ولم يذكره عند ذكر فوق » فنقول لان 
نزول النار من فوق سواءكان من سمت الرءوس وسواءكان من موضع آخر يحب ؛ فلهذا لمبخصه 
بالرأس » وأما بقاء النار تحت القدم لخسب بحيب » وإلا فن جوانب القدم فى الدنيا يكون شعل 
وهى تحت فذكر العجيب وهو ماتت الارجل جيث لم ينطق بالدوس وما فوق عبل الإطلاق 

ثم قال تعالى ( ونقول ذوقؤاما كنتم تعملون ) لما بين عذاب أجسامهم بين عذا بأرواحبم 
وهو أن يقال لهم على سبيل التدكيل والاهانة ذوقوا عذاب ما كنتم تعملون ؛ وجعل ذلك عين 
ماكانوا يعملون للمالغة بطر يق إطلاق اسم المسبب عل السبب د عمليم كان سياً لجعل الله إيأه 
سيا لعذاوم ؛ وهذا كثي الظير فى الاستعال . 


ثوله تعالى : تاراق بالعذاب : الآية ام 


حي اح ©9071 20 سس سد سق ل 9 سه ف سرجه 


عونك , العذَابِ الا جل م 8 م الْعَذَابٍ ل 


- 0 300 


حردث ا 00 عالمين أن اله 75 تلك المعجزرة ويقولون : ومن عند عار انه 

ثم قوله ( ثم الا عرانف) كذلك: بأتم وجوه الخسران» وهذا ' اناهن 55 امال ول 
0_0 ديون يطالب بها دون من بخسر رأس المال وتركبه تلك الديون ؛ فبم ا عبدوا غير اله 
أفنوا العمر ولم يحصلهم فى مقابلته ثنىءما أصلا من المنافع » واجتمع علهم ديون ترك الواجبات 


يطاليون ما حيث لاطاقة هم بما. 


ثم قال تعالى ل و يستعجاو نك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولمأتيهم بغتة وم 
لاشعرون »4 

لما أنذرهم الله بالخسران وهو أثم وجوه الإنذار لآن من خسر لاحصل له فى مقابلة قدر 
الخسران ثىء من المنافع و إلا لما من الكسران ذلك العدر بل ذونه »مثالة إذا سر 'واحد مق 
العشرة درهماً لا ينبغى أن يكون حصل له فى مقابلة الدرهم مايساوى نصف درثم . وإلا لايكون 
الخسران درهما بل نصف درم » فإذنهم لا خسروا أعمارم لاتحصل طم منفعة تخفيف عذاب 

1 كران داك القدر من العمر له متفعة فكو ن.الخاسر عذاتن ألم » فقوله (وأوا عَم الخاسرون) 

تمديد عظيم فقالوا إنكان علينا عذاب د تنا به إظها 52 بم لعدم العذاب »؛ ثم إنه أجانة أن 
العذاب " تيم سؤالم ولا يعجل باستعجا! ََ الآنه أجله للك كه و رحمة ة فلكونه حكما 
اضر متقلياً, ولكزنهر حيالا كون غضوياً منرعا :ول لا ذلك الاجا الس اناق 
اقتضته حككته وارتضته رحمتهلماكان له رحمةوحكمة ؛ فكونغضو, ا ا ا ثر باستعجالكم 0 
سف واكم فيعجل وليس كذلك قلا يأتيكم بالعذاب وأتم كت ألونه ولا يدفم عن العذاب حين 

نستعيذون به منه كا قال تعالى ( كلما أراد ١‏ أن 0 من 5 فها). 

ثم قال تعالى زرلا نينم بغتة) اختاف المفسرون فيه ؛ فال بعضهم ليأ : نهم العذات بغتة', لان 
العذاب أقرب الذكورين , ولآن مسئوطم كان العذاب » فقّال إنه ليأتنهم : وقال بعضهم ليأتنهم 
خه ك الاجل: لآن الى بعتة هو الإجل وأما العذاب بعد اللاجل يكون معاية » وقد ذ كنا 
دف توك العداتث أو ,الأاجل انأ نعتة حكلة: وه أنه لكان وقته معلوماً : لكان كل أخد بتكل 
عل إعذه وغلنه بوقته فنفسق ويفجر معتمداً على التؤبة قبل الموت . 

وقوله تعالى ( وهم لايشعرون ) حتمل وجهين ( أحدهما ) تأ |[ تاد “كلك معنى وله بغتة ا يقول 
القائل أتيته 0 بحيث لم يدرء فقوله حيث لم يدر أ كد معنى الغفلة (والثاتى ) هو كلام 


11 ار حرنة7ع 








/ قوله تعالى : أوم يكفيم أناأ نزلنا عليك الكتاب . الآية 





إن شهادة الله أقو 27 إل 0 من شهادة غيرالله » و أ الكلام * دلا الكتاب 908 
على نفسه هو إقراره وهر أقوى الحجج عليه فقدم ما هو ألزم علهم . 
ثم إنه تعالى لما بين الطر يقي فى إرشاد الفريقين المشركين وأهل الكّا بعاد إلىالكلامالشامل 
لا و الاءذار العام فال تعالى (والذين آمنوا بالباطل و كفروا بالله أو كم الخاسرون) أى الذين 
أدنوا بما سوىالله لان ماسوى الله باطل لأآنه هالك بقوله (كل ثى' هالك إلا وجهه) وك ماهلك 
فقّد بطل فكلهالك بال وكلماوىالله باطل :ف نآمن بما سوىالله فقد آمن بالءاطل » وفيهمسائل : 
لإ الآولى » قوله (أ وائك م الخاسرون ) يقتضى -الحصر أب من أنى بالإبمان بالباطل 
والتكفن باتهافهئ عاسر فق يأق باحرهنا دون الاضر يديم أن لاتكوك اضرا فقون يستحل 
أن ددرن الآن بأحدهها لا 1111 بالاخر ما الانى بالامان ما سوى الله فللانه أغ كَ 
الله دل غير الله مثل غيره لكن غيره عاجز جاهل تمكن باطل فيكون الله كذلك فيكون إنكاراً 
دو كقر ابه وأما :من كقر به وأنتكره فسكرن كلا بأن العالم ليس له إله مو جد فوجود العام 
من نفسه » فبكون قائلا بأنالعالم واجب والواجب إله .فيكون قائلا بأن غيرالته إله فيكون إثياتاً 
لغير الله وإما أ به. 
المسألة الثانية © إذا كان الإعمان ععاسوى الله كفر م فيكو نكل من أفق بالباطل 
فقد كفر بالته . فبل هذا العطف فائدة غير التأ كيد الذى هو فى قول القائل قم ولا همد وام تن 
منى ولاتبعد ؟ نقول تعرفيه فائدة غيرها . وهوأنه ذكرالثاتى بيان قبح الأول ل ال| 1 
بالناطل وتترك المق لبيان أن القول باطل قبيح . 
لا المسألة الثالثة 4 هل يتناول هذا أهل اللكتاب أى هل ثم آمنوا بالباطل وكفروا بالله ؟ 
537 لانهم لما صح عندثم أن معجزة الب من عند الله وقطعوا ا وعاندوا وقالوا إنها من 
عنْد غيرا 3 يكنمكن رآى شخصاً برى ججارة .فقال إن راى الحجارة زيد يقطع بأنه قائل 
بأن هذا الشخص زيد <تى لو سثل عن عين ذلك اله لعتحسن واقتل اله من هذا يقول زيد : 
فكذلك ثم لما قطعوا بأن مظبر المعجزة هو الله وقالوا بأن جمداً مضا بر هذا يأزمهم أن 0 
مد هو الله تعالى فيكون إبماناً بالباطل » وإذا قالوا بأن من أظبر عر ا ا 3 
قطعوأ مخصوص مظهر المعجزة يكونون قائلين بأن ذلك الخصوص الذى هو الله ليس ,اله 
فيكون كفراً به : وهذا لايرد علينا فيمن يقول . فلعل العبد مخلوق الله تعالى أوعخلوق العبد» فانه 
أيضاً ينسب فعل الله إلى الغير »ما أن المعحزة فعل الله وهم ذ..بوها إلى غيره لآن هذا القائل 
جمل الذسبة كن يرى حجارة رميت 8 يرعين راميها: فيظن أن راميها زيد فيقول زيد هو راى 
هذه الحجارة »ثم إذا رآى اما بعلنهز. يكون غير يدلا يقطع بأن عل هو زد وأا إذلازاى 
عينه ورميه للحجارة وقال راى الحجارة زيد : يقطع بأنه يقول هذا الرجل زيد فظهر الفرق من 


وله تعالى : أو لم يكفبم أنا أنزلنا عليك التكتاب . الآية با 


فلا يشترط إلا إنزال آبة وقد أنزل وهو القرآن فإنه معجرة ظاهرة باقية وقوله ( أو ل يكفبم ) 
عبارة تنىء عن كون القرآن آية فوق الكفايه ؛ وذلك لآن القائل إذا قال أما يحكن للسى' أن 
لا يضرب حى يتوقع الإ كرام ينى* 2 أن اك ااخرات فق اسعة ,كثر فكتالك وله رأ 
يكفبم أنا أنزلنا عليك الكتاب ) وهذا لآن القرآن معجزة أتم من كل معجزة #قدمتها لوجوه : 
( أحدها ) أن تلك المعجزات وجدت وما دامت فان قلب العصا ثعباناً وإحياء الميت ل ببق لنا منه 
ا فلو لم يكن واحد كك كنا تدر يكد ىود هذه ل شياء لا ملكن إثباتها مقدإيذون 
الما اب و ما ار ان فو اق الو جكزمرى اجن فد ل لم قاكنانة من مله (الثان) هو أن قل 
لضا تعياناً كان فى مكان واد ول يره من لم يكن فى ذلك المكان » وأما القرآن فقد وصل إلى 
المشرق والمغرب وسمعه كل أحد . .وههنا لطيفة وهى أن آيات النى عليه السلام كانت أشياء 
لا تختص مكان دون مكان لآن من جملتها انشقاق القمر وهو يعم الارض .ء لآن الحسوف إذا 
وقع عم وذلك لآن ندوته كانت عامة لا نختص بقطر دون قطر 5 حيراة ساوة اق قطرا 
وسقط ايوان كسرى فى قطر وانهدت السكنيسة بالروم فى قطر آخر إعلاماً بأنه يكون أمس عام 
( الثالث ) هو أن غير هذه المعجزة الكافر المعائد يقول إنه در عمل بدواء : والقرآن لامكن هذا 


الهو ل فيه ٠‏ 


ثم إنه تعالى قال ( إن فى ذلك لرحمة ) إشارة إلى أنا جعلناه معجزة رحمة على العباد 000 
السادى . وهذا لان يننا أن إظهار المخدرة ع يد الصادق رحمة من الله » وكان له أن لايظهر فييق 
إلا فى ورطة تكتا نب الصادق أو تضد: بق الكاذب ؛ لآن النى لايتميز عن المتنى لو 2 5-5 
سكن الله له ذلك يفعل ما يش اء وبحم ه ما بريد وقوله ( وذ الى إشارة إل أنه سوم قة نر 

#أكل دن يكون ما بق الزمان. 

ثم قال تعالى ( لقوم ,ؤمنون ) يعنى هذه الرحمة مختصة بالمؤمنين لآن المعجزةكانت غضياً على 
الكافرين لآنما قطعت أعذارم وعطلت إنكارثهم . 

ثم قال تعالى ( قل كن بالله بينى و بيك شبيداً ) لما ظهرت رسالته ورت دلالته ولم يؤمن 
اموت نن أمل الكتاب قال يقول الصادق إذا كذب وأنى .كل مايدل على صدقه 1 
تصدق الله ل صدق رت كا ما المعاند وهو على ماق ارين م و بينم كل 
إنذار وتهديد يفيده قزرا ك1 ألم نان ك0 نهكافياً بكونه عالاً مومع الا . فال (د 3 
ف السموات واللارض ( وفيا امتألة : وهى أن النه تعالى فاك فى آخر الرعد ( ويةول الذين 
0 ا لست مرسلا قل كف بالله شهيداً بينى وبيكم ومن عنده عل الكتاب ) 26 شبادة أهل 
الكتاب , وفى هذه السورة قدمها حيث قال (فالذين آتيناهم الكتاب يؤهنون به) ومن هؤلا. مز 
يؤمن به أى من أهل السكتاب فنقول الكلام هناك مع المشركين ٠‏ فاستدل عليهم بشهادة غير هم ثم 


7 قوله تعالى : أو م يكفهم إنا أنزلنا عليك الكناب . الآية 


٠ 


عع 6 . نا 


ول يكفهم أن 
عَم مون ١٠ه»‏ قل كر به ينى وييتكم قينا ال ألسموات 


والأرض و أذ «أمنوا بالباطل وكفروا أنه أوائكم الحاسرونَ درم 

لما فرغ. من ذر ورك سس 0 لاله ابلك وار شيتهم وهى بذكر الفرق بين 
المقنسن عليه والمقيسء فقالوا [نك تقول إنه [نول [لنك كناب ا الول إل قرس وطس 0104 
كذلك لآن مومى أوقى تسع آيات عل با كون الكتاب من عند الله وأنت ما أونيت شيئاً منها ؛ 
ثم إن الله تعالى أرشد نبيه إلى أجوية هذه الشيهة منها قوله ( إنما الآبات عند الله ) ووجهه أن 
الننى صظلٍ ادعى الرسالة وليس من شرط الرسالة الآية المعجزة . لآن الرسول ير لأولا ويدعو 
إلى الله : ثم إن توقف الخاقفى قبوله أو طلبوا منه دليلا » فالله إن رحمهم بين رسالته وإنلم يرحمهم 
لابين فقال أنا الساعة رسول وأما الآية فالته إن أراد ينزلها وإنلم يرد لا ينزلها : وهذا لان 
ما هو من ضرورات الثى' إذا خاق الله الثى' لابد من أن يخلقها كالمكان من ضرورات الإنسان 
فلا تخلق الله إنساناً إلا ويكون قد خلق مكاناً أو يخلقه معه؛ لكن الرسالة والمعجزة ليسا كذلك 
فلله إذا خلق رسولا وجعله رسولا ليس من ضرورانه أن تعلم له معجزة . و لهذا علم وجود رسل 
كشيث وإدريس وشعيب ول تعلم لهم معجزة فإن قيل علم رسالتهم ؛ نقول من ثبتت رسالته بلا 
معجزة فتبينا كذإك لا حاجة له إلى معجزة لآن رسالته علمت بقول مومى وعبسى فتبين بطلان 
م كر سو بو اا لوو د ع 2 حى تسبقباء بلى إن كان 

لهم سؤال فطريقه أن يقولوا يا أمها المدعى نحن لا نكذبك ولا نصدقك لكنا نريد أن يبين الله 
لوك المتنى وتكذيب النى . ونعلم بجا كونك نيا ونؤمن بك . فبعد ذلك 
ماكان سعد دن رضية أله أن .ول 1ه 

ثم قوله ( وإتما أنا نذير مبين ) معناه أن الآية عند الله ينزلها أو لا ينزلها لا تتعاق فى ما أنا 
إلا نذير و ليسلى عليه حكر بثى' ثم إنه بعد بيان فساد شبوتهم من وجه بين فسادها من وجه آخر ؛ 
وقال هب أن إنزال اللآية شرط لكنه:وجد وهواف نضن الكتاب . 

[فقال تعالى ( أو لم يكفبم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك ارحمة وذكرى 
لقوم ييؤمنون ؛ قل كنى بالله بينى وبينك, ششبيداً يعلم مافى السموات والأرض والذين آمنوا بالباطل 
وكفروا بالله أولئتك م الخاسرون 6] 

فقال تعالى ( أو لم يكفبم أنا أنزلنا عليك الكتاب بتلى عليهم) يعنى إنكان إنزال الآية شرطاً 


مدوم 


1 را لِك أأسكتاب بل لم إن فى ذلك أرحمة وَذكرَى 


بم ايه 








--. تحيود ني صيد يديه ضو وإ : جوصييسب را" 
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قوله تعالى : وقالوا لولا أنزل عليه آيات من:ربه . الاية // 


بطري ع ا 5 ثم وماس ترم ده فنره واسا تر وس قدا سا تامس 6س 
سل الات هن 0 ةل يها الايات عند أشو لقا أ 


3 قم د ' :كم 
ندر مسن »26»٠«2‏ 


2 5-1 


ثم قال كال ) وما 0 نلو من قيله دمن كتاكت ولا ط بيمينك ( هذه 2 أخرى لعل 


ماتقدم على الترتيب . وذلك لآن الهادل إذا ذكر مسألة متلفاً فيا كةول القائل : الركاة تجب 
فى مال الصغير ٠‏ فاذا قيل له لم ؟ فيةول 6 تجب النفقة فى ماله » ولا يذكر أولا الجامع بينهما . 
فان قنع الطالب جرد التشبيه وأدرك من نفسه الجامع فذاك, وإن لم يدرك أولم يقنع يبدى 
الجامع » فيتول كلاهما مال فضل عن الحاجة فيجب فكذإك هبنا ذ كر أولا العثيل بقوله(و كذلك 
أنزانا إليك ) ثم ذكر الجامع وهو المعجزة , فقال ما على كون تلك الككتب منزلة إلا بالمعجزة ؛ 
وهذا القرآن من لم يكتب ولم يقرأ عينالمعجزة ؛ فيءرف كونه منزلا . وقوله تعالى (إذن لارتاب 
المبطلون ) فيه معنى لطيف . وهو أن النى إذا كان قارثاً كاتباً ما كان يوجب كون هذا الكلام 
دلامه ‏ فان جميع كتبة الارض وقراتما لا يقدرون عليه ؛ نكن على ذلك التقدير يكو ن للبطل 
وجه ارتياب » وعلى ما هو عليه لا وجه لارتيابه فهو 0 فى الإبطال وهذا كقوله تعالى (وإن 
كنم ف ريب عا نزلنا عل ع فأتوا دوارة لان هذاه )أ ى امن مكل يرن علنة يه السلام وكةوله 
( ال ذلكةالكتاب لاريبفيه) . 

ثم قال تعالى ( بل هو آ يات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم ) قولم فى صدور_الذين أوتو| 
الغلم إشارة إلى أنه ليس من عخترعات الآدميين » لآن من يكون له كلام مخترع يقول هذا من قلي 
وخاطرى . وإذا حفظه من غيره يول إنه فى قلى وصدرى ء فاذا قال ( فى صدور الذين أوتوا 


3 العم ( له تكون دمن صدر ل منهم ء ٠والجا‏ هل اسه م< ل مك ذلك فل ظهور له من الصدور 


ويلتحقون عند هذه الامة , 00 01 ٠‏ فظهوره من ألله . 
3 ثم قال تعالى ( ره | يححد با تنا إلا الظالمون) قال هنا الظالمون ؛ ومن قبل قال الكافرون افع 
أن الكافر ظاً الم ولا تناف بن 00 وفيه فائدة : وهى أنهم قبل بان المعجزة قيل حم إن ١!‏ سس 
المزايا فلا تطلوها بأ 2ك ونوا كافرين » فافظط الكافر هناك كاك ل ينعم من ذلك 
لاستتكافهم عن اللكفر . ثم بعد بيان المعجزة قال لم إن جحدتم هذه الآية لزمم إنكان:إرتيال 
0 ا لخدونيى أوّل الام المشر كين حك أو تلتيحةوان عند هذه :الآية!بالمشر كين حققة 
روا ظالمين 2 أى مشركين ,نا بينا أن ااشرك ظم عظيم فبذا اللفظ هبنا أبلغ وذلك اللفظ 
هناك أبلغ . 
“مقا تعالى ا وقالوا لولا أنزل عليه آآيات من ربه قل إنما الآبات عند الله وإنما أنانذير مبين 4 





7 قوله تعال ؛ وما كنت واه ن قبله 00 


0 0 لوم من ن قمله من كتاب ول 0 2 


عددوره عدم وس مسد لة 


المبطلون»" 1 0 ينآت ذ 0 صدور لذن ونوا ب 1 حد يأ بآنا 


الى عن - يلاما تن > - 


نه مد َه 


إلا الظالمو” ن :»> 


آنيتام الكتاب هر الذين سبقوا مدا يلتم زماناً من أهلالكتاب ؛ ومن هؤلا. الذين ه, فى زمان 
عور ملاته يلثم من ف لكر جح كن ٠‏ فإن قوله ( دؤلاء :سرف إل ال كنا لول لان 
7 هبنا : إذكان هذا الكلام بعد الفراغ ص ذ كرهم والاعراضضن 
عنهم لإصرارهم على الكفر » وههنا وجه آخر أوكك وأقرب إلى العف ل والنقل : وأقرب إلى 
الاحسن من الجدال المأمور به؛ وهو أن نقول المراد بالذين آتيناهم الكتاب هر الآنبياء وبقوله 
(ومن هؤلاء) أى من أهل الكتاب وهو أقرب؛ لان الذينآتاهم الكنات فى الحقيقة هم الانبياءء 
فان الله ما آ تى الكتاب إلا للا“نبياء »كا قال تعالم( أولئك الذين اتيناهم الكتاب ) وقال ( وآتينا 
داود زبوراً ) وقال ( وآنانى الكتاب ) وإذا حملنا الكلام على هذا لايدخله التخصيص , انكل 
الآننياء آمنوا بكل الآ نساء » وإذا قلنا يما قالوا به يكو نالمراد من الذين آتيناهم الكتاب عبد الله 
ابن سلام واثنين أو ثلائة معه أو عدداً هليلا . ويكون اللمراد بقوله(ومن هؤلاء)غير المذكودين» 
وعلىما ذكرنا يكون مخرجالكلام كأ :» قم القوم قسمين أحدهها المشر كين وتكام فيهم وفرغ منهم 
الل 0 3 'والوقت وقت جر بان ذ كرهم فإذا قال هؤ لاء 
يسكرنرمسة ال أجل يكاب انين م لعومني كلا ذا قال أولئك 0 ا 00 
لشركين الذين سيق ذكرم ونحةق أمرهم : وعلى هذا التفسير يحكون الجدال على أحسن 
و و 6 والامة قرف نن الجلافف ف نشلة الزكنناء' واللولة ) 
فاذا اختلف -<زبان فى فضيلة ملكين أو رئيسين . وأدى الاختلاف إلى الاقسال يكون أقوى 
كلام يصلح بينهم أن يقال لهم هذان الملكان متوافقان متصادقان , فلا معنى لنزاعم فكذلك 
0 ليه نحن آمنا بالاانبياء وهم آ. منوا بى فلا معنى لتعصيكم لهم وكذللك ]ار 2 
اء ثم قال ل تلق زرا بححد بآياتنا إلا الكافرون ) تنفيرا لهم عما هم عليه. يعنى أن آمنتم 
ا ا ل فضلة ؛ إلا هذه المسألة الواحدة؛ وبإنكارها ار 

و تبطلون منرايا كر ؛ فان الجاحد بية يكو نكافراً . 

| قوله تعالى ‏ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا مخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون ؛ بل 
هو آبات بينات فى صدور الذين أونوا العلم وما ححد بآباتنا إلا الظالمون > ] . 





ار وى لس ا سي م يباه <ر 


اا -01أ'22 


فول 0 وول اذاو اهل الكابة . الا 8 


وَكتجَادوا كه 0 قم 6 إلا دن دوا م 
2 أنزل إل 


لون م5 و كذ | انون ِلك الكتّاب فالذينَ انام ألَكتَاب . ع منونَ 


6 


0 8 -ه ل 0 
ليل لك مد نا كم واحد وتحن له 


-ه 
سس هدم 


00 


مس يس 


ب 


أ ا - ننه 6 ر ع مها سر ا 2 مدقي 
دوالاء من اومن دنه وزها بج حد بان ١‏ إلا لكافرونَ 4 


الله له اكير ل ا أرمذاكا بقال قْ الصلاة اله 1 أى له الكبر لا 0 ' 
ثم قال تعالى ( ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتى هى أحسن إلا الذين ظلدوا مهم وقولوا 
آمنا 1 أل ليا وأئن ل إلكم وإهنا وإهكم رحد راكن له مسلبون »و كذلك اانا للع 


السكتاب فالذين :يناه الكتاب يؤمنون به ومنهؤلاء من يؤمن به وماجحد بأيا:ناإلا الكافرو ن 4 





لما بين الله طريقة إرشاد المشر كين ونفع من انتفع وحصل اليأس عن أمتنع بين طريقة إرشاد 
أهل المكدتاب فقال ( ولا تجادلوا أهل السكتاب إلا بالتى هى أحسن ) قال بعض المقسرين المراد 
منه لاتجادارهم بالسيف » وإن لم يؤمنوا إلا إذا ظلموا وحاربوا ء أىإذا ظلموا زائداعلى كفرثم؛ 
مس الطفامنة وهو أن المشرك بجاء/بالمتكز عل ما بيناه فكان اللائق أن يحادل" باللاخشن 
ويبالغ فى تجين مذهبه وتوهين شبهه ؛ لهذا قال تعالى فى حقهم (صم بم عمى) وقال ( لهم أعين 
لا يبصرون با وهم الذان الا يسمدون ا ) إلى غير ذلك : وأما أهل السكياتك قارو[ 1 00 
إلا الاعتراف بالنىعليه السلام فوحدوا وآمنوا بإنزال الكتب وإرسال الر 0 واشر: فلءقاباة 
إحسانهم يحاداون أو لا بالأحسن ولا نستخف آراومم ولا ينب إلى الضلال آباؤ هر ؛ بخلاف 
المشرك. ثم على هذا فقوله (إلا الن. 2 ) تبمين له دسن آخرء وهوأن يكون المراد إلا الذن 
سر كرات اث بات الولد لله والقول بثالث ثلاثة . فانهم ضاهوه, فى القول المنسكرفهم الظالمون ؛ 
لآن الشرك ظم عظيم ٠‏ فيجادلون بالأاخشن من تمجين مقالتهم و ين جهالتهم ثم إنه تعالى بين 
ذلك الاحسن فقدم محاسنهم بقوله (وقولوا آمنا بالذى أنز ل إلينا وأنزل إليكم وإطنا واكم واحد 
ونحن له مسلمون ) فيلزمنا اتباع ما قاله لسكنه بين رسالى فى كتيكم فهو دليل مضىء ء ثم بعد ذلك 
ذكر دليلا قياسياً فقال (وكذلك أنزلنا إليك الكتاب) يعنى م أنزلنا على من تقدمك أنزلنا عايك 
وهذا قياس ؛ ثم قال ( فالذين ند اهم الكتاب يؤمنون به ) لوجود النص ومن هؤلاء كذلك» 
واختاف المفسرون فقال بعضهم ار اد بالذين آتيناهم ١١‏ 9 من من بنذننا مق أهل :الكنا 
كعبد الله بن سسلام وغيره وبقوله (ومن هؤلاء) أى من أهل مك وقال بعضبم : المراد الك 
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عام + 3 افداة 8 و طني ]عر عدوم ارا ام 00176 
الأ أله اكيبا والله بعلم ما لصنعون 612 


يعطى البقاء بالرزق بالرحمة . فاذا قال الند لله رب العالمين ٠‏ أثيت بقوله المد لله خلاف التعطيل 
وبقوله ( رب العالمين ) خلاف الإشراك .فإذا قال ( إياك نعيد ) تقديم إياك نف التعطيل 
والإشراك وكذا بقوله ( وإياك نستعين ) فإذا قال ( إهدنا الصراط ) نى التعطيل لان طالب 
الصراط له مقصد والمعطل لا مقصد له : وبقوله (الستةم) نىالإشراك لان المس:ةمم هو الاقرب 
والمشرك يعبد الاصنام <تى يعبد صورة صورها إله العالمين ‏ و يظنون بم يشفعون هم وعبادة 
الله من غير واسطة أقرب . وعلى هذا إلى آخر الصلاة يقول فيها أشهد أن لا إله إلا الله فينق 
الإشراك والتعطيل ؛ وهبنا اطيفة وهى أنااصلاة أوا لفظة الله وآخرها لفظة الله فى قوله ( أشهد 
أن لا إله إلا الله ليعلم المصلى أنه م نأو لالصلاة إلى آخرها مع الله ؛ فإنقال قائلفقد بق من الصلاة 
قوله: و شين إن ندا ستول الله والصلاة على الرسول والتسلي ؛ فنقول هذه الأشياء فى آخرها 
دخات لمعنى خارج عن ذات الصلاة ؛ وذلك لآن الصلاة ذ كر الله لاغير:: لكن العبد إذا وصل 
بالصلاة إلىالته وحصلمع الله لايقع فى قلبه أنه استفل واستبد واستغى عن الرسول »كن تقرب 
من السلطان فيغتر بذلك ولايلتفت إلى النواب والحجاب ؛ فقال أنت فى هذه المنزلةالرفيعة هداية 
عمد بلي وغير مستغن عنه فقل مع ذ كرى مد رسول الله , ثم إذا علمتأن هذا كله ببركة هدايته 
فاذ كر إحسانه بالصلاة عليه ؛ ثم إذا رجعت منمعراجك واتهيت إلى إخوانك فس عليهم و بلغهم 
سلاى يا هو ترتيب المسافرين » واعل أن هيئة الصلاة هيئة فيها هيبة فان أولها وقوف بين يدى 
الله كوقوف المملوك بين يدىالسلطان ء ثم إن آخرها جئو بين يدى الله ما يحو بين يدى السلطان 
من أ كرمه بالإجلاس »كأن العبد لما وقفوأثنى عل الله أ كرمه الله وأجلسه خا » وفى هذا 
الجثو لطيفة وهى أن من جثا فى الدنيا بين يدى ربه'هذا الجئو لا يكون له بثو فى الآخرة؛ وك 
يكون من الذين قال الله فى حةهم ( ونذر الظالمين فيها جثياً ) . 

ثم قال تعالى ل ولذكر الله أكبر والته يعلم ما تصنعون 4 . 

لما ذكر أهرين وهما تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة بين ما يوجب أن يكون الإتيان مهما 
على أبلغ وجوه ااتعظم » فقال ( ولذكر الله أ كبر ) وأتتم إذا ذ كرتم آباءع بمسا فيهم من الصفات 
المسنة تنبشوا لذلك وتذ كروم بملء أفواهم وقلويم لكن ذ كرالله أ كبر ؛ فينبغى أن يكون على 
أبلغ وجوه التعظير : وأما الصلاة فكذإك لآن الله يعلم ما تصنعون ؛ وهذا أحسن صنعك فينبغى 
أن يكون على وجه ااتعظم ؛ وفى قوله ( ولذكر الله أ كبر ) مع حذف بيان ما هو أ كبر منه لطيفة 
وهى أن الله لم يقلأ كبر من ذ كرفلان لآن مانب إلىغيره بالكبرفله إليه نسبة ‏ إذ لايقال الجبل 7 
أ كبر من خردلة ؛ وإنسا يقال هذا الجبل أ كبر منذلك الجبل فأسقط المنسوب كانه قال ولذكر 
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دف الس جل مه ماشر: اتلك الإاشاء عرفا ؛ فيكذلك.العبد "[ذ1 صل لبس .لاسن التؤوى لإانه 
واقف بين بدى الله واضع عيله على ال على هيئة هن يقفا م الاك ذى هسة ..ولماس ! 

دكا خير لياس يكون ته إلى الك أعل دن نسبة الديباح المذهب إلى الجسم ؛ فإذن من لبس 
هذا اللباس يستحيل منه مباشرة قاذورات الفحشاء والمنكر. ثم إن الصلو ات'متدك إوة واحدة 
بعد وأ<دة فيدوم هذا اللس فيدوم الامتذاع ١)‏ الغا( نك) هن كون أمير نفسه 0 حميث بريد 
فإذا دخل فى خدمة ملك وأعطاه منصياً له مقام خا ص:لا بحاس صاحب ذلك المنصب إلا فى ذلك 
الموضع ؛ فلو أرادأن بحلس فى صف النعال لا يترك . فك ذلك العبد إذا صلى دخل فى طاعة الله 
ولم يدق حك نفسه وصار له مام معين ؛ إذ صار من أصحاب الهين ؛ فلو أراد أن يتقف فى غير 
مه وهو موققك أصاب المتيال لابتر[ك : ليكن مر تكب الفحضاء والمشكر من أصمان الشيال 
وهذا الوجه إشارة إلى عصمة الله يعنى من صلى عصمه الله عن الف<شاء والمسكر ) الرابع ) وهو 

1 ]ا وردت بة الاخبار :زهو أن .من يكون يعيدا عِن الملك كالسوق اله 
لا يبالى بما فعل من الافعال يأكل فى دكان الهراس والرواس ويحلس ف أحباش ناس ؛ فاذا 
صارت له قرية يسيرة من الملك م إذا صار آر لجرا من الجندار ؛ به والقواد و 9 عند الملك 
لا منعه تللك القربة من تعاطى ماكان يفعله » فاذا زادت قربته وارتفعت منزلته <تى صار أميراً 
حبنت تمنعه هذه المنزلة عن الكل فى ذلك المكان والجاوس مع أرلتك الخلان » كذلك العيد إذا 
صلى و جد صار له قربة ما وله تعالى ( وا#د واقترب ) فاذا كان ذلك القدر من القرية بمنعه من 
المعاصى والمناهى , فبتدكرر الصلاة والسجود تزداد مكانته . <تى برى على نفسه هن آثار الكرامة 
4| يستقذر معه من نفسه الصغائر فضلا عن الكبار وف الآية وجه آخر معقول يو كده المنقول 
وهو أن المراد من قوله ( إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر ) هو أنها تنهى عر التعطيل 
والإشراكء والتعطيل هو إنكار وجود الله .:والإشراك إثات ألوهية لغير الله . فتقول ا'تعطيل 
عقيدة خشا. لآن الفاحش هو القبيح الظاهر القبح ؛ لكن وجود الله أظهر من الشمس وما من 
ثىء إلا وفيه آية علىالته ؛ ظاهرة وإنكار الظاهرظاهر الإنكار ‏ فالقول بأن لاإله قبيح والإشراك 
06 رء وذلك لآن الله تعالى لما أطاق اسم ال كل ون سك مدا [ك غير الوالد مع جواز 
إن كرك لواوالن عضت .قال أائم للا الا انهم دلي قوون سكرام القول ) 
فالمشرك الذى يقول الملائكة بنات الله ويفسب إلى من ل بلدء ولا يجوزأن يكون له ولد ولداً 
لف ايكون قوله مسكر1؟ فالصلاة تنبق عن هذه الفحشاء . وهذا المنكر وذلك لا نالعد أول 
ما يشرع فى الصلاة يقول الله أكبر . فبةوله الله يننى التعطيل وبقوله أ كبر يننى التشريك لآآن 
الشريك لا يكون أ كير منالشر يك الاخر فما فيه الاشتراك ؛ داذا قال بسم الله ننى التعطيل ؛ 
وإذا قالالرحمن الرحيرننى الإشراك , لآنالرحمن من يعطى الوجود بالخاق بالرحمة . والرحيم من 

' د ١ل‏ ظر-ه0» 
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حََّى كاد يذى من رقت دنا ولو أورة لكام عن إذاء عل هذا فالقرآن من القبيل الثالث ا 


فيه القصص والفقه والانحدو فكان فى ثلاوته فى كل زمان فائدة . 

2 المسألة الثانية )4 لم خصص بالآمر هذين الشيئين تلاوة الكتاب و إقامة الصلاة ؟ فنقول 
لوجبين ( أحدههما ) أن الله لا أراد تسلية قلب تمد عليه اللام قال له الرسول واسطة ببنطر فين 
من الله إلى الخلق ؛ فاذا لم يتصل به الطرف الواحد ول يةبلوه فالطرف الآخر متصل ؛ ألاترى أن 
الرسول إذا لم تقبل رسالته توجه نحو مرمله ‏ فاذا تلوت كتابك وم يةبلوك فوجه وجبك إلى 

وأقم الصلاة لوجهى ( الوجه الثانى ) هو أن العبادات الختصة بالعبد ثلاثة :. وهى الاعتقاد المق 

ولسانية وهى الذكر الحسن وبداية خارجية وهى العمل الصالح ؛ ٠‏ لكن الاعتقاد لايتكرر فان هن 
اعتقد شيئاً لامكته أن يعتقده مرة أخرى بل ذلك يدوم مستمراً والنى عليه النلام كان ذلك 
حاصلا له عن عيان أ كل ما يحصل عن بان فلم يؤمر به لعدم إمكان تنكراره: لسكن الذكر 
مسكن التسكر ار ؛ والعبادة البدنية كذلك . فأمره بهما فقال : اتل الكتاب وأق الصلاة . 

المسألة الثااثة )4 كيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنسكر؟ نقول قال بعض المفسرين المراد 
من الصلاة القرآن وهو ينبى أى فه اانبى عنبما وهو بعيد لآن إرادة القرآن من الصلاة فى هذا 
الموضع الذى قال قبله ( اتل ما أوحى إليك ) بعيد من الفهم : وفال إعضهم أراد به نفس الصلاة 
وهى تنهبى عنهما مادام العبد فى الصلاة . لآنه لامسكنه الاشتغال بثىء هنما ء فنقول هذا كذلك 
لكن ليس اراد هذا وإلا'لا يكؤن مدا كاملا للصلاة .لان :غيرها من الاثغال كثير ا ماركرن 
كذلككالنوم فى وقته وغيره فنقول : المراد أن الصلاة تنهى غن اافحشا. والمدكر «طلفاً وعلى 
هذا قال بعض المفسرين الصلاة هىاابى تكون مع الحضور وهىتنهى ؛ حتى نقل عنه صل الله عليه 
وسلمه من لم تنبه صلاته عن المعاصى لم يزدد ما إلا بعداً » ونحن نقول الصلاة الصحيحة شرعا 
تنبى عن الآهرين مطلقاً وهى التى أنى بها المكلف لله حتى لو قصد بها الرياء لاتصح صلاته شمرعا 
وتحب عليه الاعادة : وهذا ظاهر فإن من نوى بوضوثه الصلاة والتبرد قيل لايصح فكيف من 
نوى بصلاته الله وغيره إذا نيث هذا فنقول الصلاة تنبى من وجوه ( الآول ) هو أن من كان 
مخدم ملكا عظيم الشأن كثير الإحسان ويكون عنده منزلة . وبرى عبداً من عباده قد طرذه 
طرداً لانتصور قبوله ؛ وفانه الخبر بحيث لابرجى حصوله ؛ يستحيل من ذلك المقرب عرفا أن 
يترك خدمة الملك ويدخل فى طاعة ذلك المطارود فكذلك العبد إذا صلى لله صارعنداً له وحصل 
له منزلة اللصلى يناجى :ريه 6 فيستخل امه“أن ترك عبمادة الله ويدخل نحت طاعة الشيطان المطرود ؛ 
للكنمر تكب الفحشاء والمنكر تحت طاعةالشيطان فالصلاة تنبى عن الفحشاء والمسكر (الثانى) هو 
أن من بباشر القاذورات كالز بال والكناس يكون له لباس ذليف إذا لبس هلا ساشر معهالقاذورات 
وكلا كان توبهأرفع يكون امتناعهوهو لاسهعن القاذورات] كثر فاذا لنسوا<د مهم و بد يباج 


0 


ات 


قوله كال : اتل ما 0 إلك من الككات ب... الاية ا/ 


صدور سا يي سا | سا يه اكلم كني سن حل ارحس اح أ 


ال 8 اراح لت الكتاب َم الما دا إن | الصلوة وى 


0 


2 


ذه .2 قنرواثر 6م 


فقول لدالء ررك 02 4016 را ا موجو كدق الارضّ ن ف السموات ولا يعجر عن ججمعها 


5 ع ا الكائنات والبدعات 5 يجوز لعث من قَْ القيورو بعثةالرسول 4 ويعلم وحدانيه ألله 
41 ركان أ كثر من واخد لفسدتا وليطلتا وها باحق موجودان فيحضل له الإعمان تامه؛ 
من خأق ما خلقه على 0 نظامه ثم إن الله تعالى لما سلى المواهنين هذه الا ةس ل 

بقوله تعالى بر أتل أ و ل إليك من التكجاب وأتم الصلاة إن الصلاة تمى عن الفحشماء 
ك0 4 . 

يعنى إن كنت تأسف على كفرمم فاتل ما أوحى إليك لتعلم أن نوحاً ولوطاً وغيرهماكانوا 
عل أ عليه باغوا الرسالة وبالذوا ف إقامة الدلالة و1 5 ووم مم من الضلالة والجهالة 

و لهذا قال (اتل ) وما قال علهم لان التلاوة ما كانت بعد ايأ إ له التدلية فلي عمد عله 

الصلاة والسلام وق الآية ا ال : 

0 المسألة ألة الأول »4 أن الرسول إذا كان معه كتاب وقرأ كتابه مرة ولم يسمع لم يرق له 
فائدة فى قراءته لنفسه فنقول السكتاب المنزل مع النى المرسل ليس كذاك . فان اللكتب المسيرة 
مع الرسل على قسمين ف م يكون فيه سلام وكلام ؛ مع وأحد حصل نهر أنه هره ة مام ا 


ت متم 


: وفسم يكون فيه ار : اح إليه الرعية فى جميع الآوقات م إذا :. اك الالاى اكتانا رفشة 


إنا رفعنا عن البدعة ة الفلائية ووضعنا ه نيم أأسئة القلانية ولِعدٌد نا إليم هذا 5-6 فيه جميمع ذاك 
الشكن ذلك كنال ينس عله راك يك وزاك ٠١‏ فز رهذا ,اكات لا يقرا ويرك فل لتاقم 
كاك وكثيراما تكتب سخته على لوح و يبت .قوق المخازبت . ويكون نصب الأاعين, 
فكذلك كتاب الله مع رسوله حمد قانون كلى فيه شفاء للعالمين فوجب تلاوته مرة بعد مرة ليبلغ 
إلى حد التواتر وينقله قرن إلى قرن وياخذه قوم من قوم ويثبت فى الصدور عل مرور الدهور 
( الوجه الثانى ) هو أن الكنتب عل ثلاثة أقسام كتاب لاتسكره قراءته إلا لاغير كالقصص فان 
من قرأ حكاية مرة لايقرؤها مرة أخرى إلا لغيره ,ثم إذا سمعه ذلك ااخير لايقر وها إلا لآخر لم 
رات أه غلية لسعموه».وكتات لايكزر عليه إلا للتفس كالنحو والفقه وعيرهما وكتاب 
شل م رة بعد مرة لانفس وللغير كالمواعظ المسمنة فانها تكرر للغير وكا سمدها يلتذ ما ويرق ا 
قلي و يستعيدها وكلما تدخل السمع يخرج الوسواس مع الدمع و تسكرر أيضا لنفس المكلم فان 


0 سير ما يل 2 2 “كم بكامة طيية 0 لعده 5 أ دما و وَألن 2 قْ اهاب 1 نقد 








ا قوله تعالى : وما يعقلها إلا العالمون . الآية 


وما تعقلها [ل العالمون 4409 لق الله السمرات وار ال إن 

قَْ ذلك لالة م 44» 

ثم قال تعالى ل وما يعقلها إلا العالمون ) 

يعنى حقيقتها و كون الامى كذلك لا يعليه إلا هن <صل له العلم ببطلان ما .وى الله وفساد 
عبادة ما عداه . وفيه معى حكى وهو أن العم الحدسى يعلءه العاقل والعل الفكرى الدقيق يعقله 
العالم » وذلك لان العاقل إذا عرض عليه أ مظاهر أدركه كا هو بكنبه لكون المدرك ظاهر أو كون 
المدرك عاقلا ء ولا يحتاج إلى كونه عالماً بأشياء قبله ‏ وأما الدقيق فيحتاج إلى عل سابق فلابد من 
عالم : ثم إندقد يكون دقيقاً فى غاية الدقة فيدركه ولايدركه بتهامه ويعقله إذاكان عالاً . إذاعل هذا 
فقوله ( وما يعقابا إلا العالمون ) يعنى هو ضرب للناس أمثالا وحقيقتها ومافها من الفوائدبأسرها 
فلا يدركها إلا العلماء . 

ثم إنه تعالى لما أمر الخلق بالابمان وأظبر المق بالبرهان . ولم يأت الكفار بما أمرثم به 
وقص عليهم قصصاً فيها عبر , وأنذرهم على كفرهم بإهلاك من غبر ؛ وبين ضءف دليلهم بالعثيل » 
ول يمتدوا بذلك إلى سواء السبيل . وحصل يأس الناس عنهم سلى المؤمنين بقوله : 

0 خلق الله ال.ءوات والارض بالحق إن فى ذلك لاية للاؤمنين» . 

يعنى إن ل يؤمنوا ثم لا يورث كفرثم شكا فى صمة دينم » ولا يؤثر شكبم فى قوة يقينك ؛ 
فان خلق الله السموات والارض بالحق للؤمنين بيان ظاهر : وبرهان باهر . وإن لم يؤمن به على 
وجه الارض كافر . وف الآنة مسألة يتبين مها تفسير الآية : وهىأن الله تعالى كيف خص الآية فى 
خاق السموات والآرض بالمؤمنين مع أن فى خلقهما آبة لكل عاقل؟! قال الله تعالى (ولئن سألتهم 
من خلق السموات والارض ليةوان الله ) وقال الله تعالى ( إن فى خلق السموات والأارض 
واختلاف الليل والنهار- إلى أن قال - لآيات لقوم يعقلون) فنةول خاق السموات والارض آية 
لكل عاقل وخلقهما بالحق آية للاؤمنين كسب . و بيانه من حيث النقل والعقل ؛ أما اانقل فقوله 
تعالى ( ماخلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلدون) أخرج أ كثر الناس عن العلم يكون 
خلقهما بالحق مع أنه أثيت عَلم الكل بأنه خلقهما حيث قال ( ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقوان الله ) وأما العقل فهو أن العاقل أول ماينظر إلى خلق السموات والآارضويعم 
أن لما خااقاً وهو الله ثم من بهديه الله لايقطع النظر عنهما عند بحرد ذلك ؛ بل يقول إنه خلقهما 
متنا محا وهو المراد بقوله بالحق ؛ لآن ما لا يكون على وجه الإحكام يفسد وتبطل فيكون 
باطلا : وإذا عل أنه خلقهما متقنآً يقول إنه قاد ركامل حيث خاق وعالم عليه شامل حيث أتقن 





0 عاك - وإن أأوهن الببوت لبيك العنكبوت 3 الاية 35 


5 52 2س هينرو2 زر سوةثثر عمس قير اس سروم 
0 0 اوهن ألبوت بيت كوت 0 لون 221 إن 2 ٍِ 
2 ل لك 3 رسا هفا هس ر ا هنره قدره 5ه س 
«اباعوت من ا 5 6 وهو ار لحي وَتَكَ الأمتال 
0 و 3 
نضرما للناس 


ثم إنه تعالى قال بار رإن ونه !لوت لبت المتكرارت لو كانوا يعلدون 4. 
ذلك لانه خرب بأدنى ثىء ولا يبقى منه عين ولا أثر ( فكذلك عملهم لوكانوا يعلمون ) . 

ثم قال تعالى لإ إن ألله يعلم مابدعءون 72 ن دونه من ٠‏ نثىء وهو العزيز الحكيمر > 4 

فال الرمخشرى : هذا زيادة تاكيك عل العل حنتث إنهم لا ندعو نك من 0 من اقىء 4 عع 
4 بداءون لسن نثىء وهواء عزيز حكيم ك0 للعاقل أن مرك القادر الحكيم وشتغل 
و بادة ]| ا 0 5 .وهذاأ يفهم م4 0 جعل نا نأفية 4 وهو كي 0 تعلق بأجملة 3 
درل القائن : إى أعل عل أن انزو اط دق .ند أعلم هذه املة . وإن 8 | نحكل ماخيربة فكون 
معئاه مايدعون مق ثىء فالله يعليه وهو العزيز الحكيم قادر على ! إعدامه وإهلا كبم الك حكيمر 
عبلوم ليكون ا عن بده و الجياة عن 'ابينة ».ومن 7 يكون الخطاب مع أمة مد ا كته وعلى 
هذا لو قال قائل ماو جه تعاق هذه الآية بالعثيل السابق ؟ فذقول لما قال إن مثليم مثل 304 
كان الكائر أن درك أنا لاأعيد هذه الاوثان أ دنا و 0 لسخيرى 2 وإعا م فى صدورة 
كركب أنا تحت تسخيره ومنه 1 وضرى وخيرى وشرى ووجودى ودوأى فله #ودى 

٠ 00‏ فال الله تعالى الله يعم أن ن كل ما يعيدون من دون الله هو مثل بيت 0 لان 

الت كك وز رلاك. وكل يما اعت ناا الا 2 ولا يضر إلا بإذن الله فعباد»م للغائب كعبادكم 
للحاضر ولا معبود إلا الله ولا إله سواه 

ثم قال تعالى بر وتلك الا 0 للناس »4 

قال الكافرون كف إذمرب غااد 3 ادن والسموات اه أل ؛ بأل وآم والحشر ات كالبءوض 
وَالذبا ب والعتك.وت ؟فيقال الامثالتضرب للنا س إن م 5 ونوا كالإنعام يحصل لك منه إدراك 
00 8 ا أنتم فد وذَلك لان النعيية وتر اف النفسن ,تأئيز1 مثل تأثين ادا ! فاذا قال 
02 بم أن بعتا ا بالغ ب انك تأكل ََ م اميت للانك وقعحت قَّ هذا الرجل وهو غائب 
لا يفم اقول ولاسمع حتى يجيب كن يقع ' ميت يأكل منه وهو لا يعلِ ما يفعله ولا يقدر 





ب قوله تعالى : مثل الذين اتخذوا من دون الهأؤلياء . الآية 





(الآأول) اناابيت ينبغى أن يكونله أمور : حائط <اثل . وسقف مظل ؛ و باب يغلق » وأمور ينتفع 
بها ويرتفق ؛ وإن لم يك نكذلك فلا بد من أحد أمرين . إما حائط حائل نع من البرد وإما سقف 
مظل يدفع عنه الحر فان لم حصل منهما ثىء فهو كالبيداء ليس ببيت لكن بيت العنكبوت لايجنما 
ولا يكنها وكذلك المعبود ينبغى أن يكون منه الخاق والرزق وجر المنافع وبه دفع المضار . فان لم 
تجتمع هذه الامورفلا أقل من دفع ضر أو جر نفع » فان منلايكون كذلك فبووالمعدوم بالذبة 
اليه ..واء . فاذني لمحصل للعنكبوت باتخاذذلكاابيت من معان البيتثى. ٠‏ كذلك الكافرلم يحصل 
له باخاذ الأو ثان أو لياء من معانى الأو لياء ثى. ( الثانى ) هو أن أقل درجات البيت أن يكرن للظل 
فان البيت من الحجر يفيد الاستظلالو يدفع أضآ المواء والماء والنازوالترابِ ؛ واليث من الب 
فيد الاستظلال و يدفع ارو البرد ولا يدفعاللهراء القوىولا الماء ولاالنار: والخباءالذىهو بيتءن 
الشعر أوالخيمة اانىهىمن ثوبان كا نلا يدفع شيئاً يظلو_دفع حر الشمس لكن بيت ال متكبوت لايظل 
فانالشمس بششماعها تنفذ فيه . فك ذلك المعبود أعلى درجاته أن يكون نافذ الأآمر فى الغير ؛ فان لم 
يكن كذلك فيكون نافذ الأآمر فى العابد . فان لم يكن فلا أقل من أن لا ينفذ أمى العابد فيه الكن 
معبوده, نت تسخيرهم إن أرادوا أجلوه وإن أحبوا أذاوه ( الثالك ) أدنى مراتب البيت أنه 
إن لم يكن سبب ثبات وارتفاق لا إصير سبب شتات وافتراق ؛ لكن بدت العنكبوت يصيرسبب 
انزعاج العتكبوت ؛ فان العذكبوت لو دام فى زاوية مدة لا يقصد ولا مخرج منها؛ فاذا ندج على 
نفسه واتخذ بيتا يتبعه صاحب الملك بتنظرف البيت منه والمسح بالمسوح الخشنة المؤذية لجسم 
العتكبوت افك نلك العايد سيب الع.ادة يذغى أ ستحق الثواب . فان م استحمه فلا أقل من 
أن لا يستحق بسبما العذاب:؛ والكافر يستحق دسيب العنادة العذاب : 

(١‏ المسألة الثانية 4 مثل الله اتخاذهم الآوثان أولياء باتخاذ العتكيوت نجه بيتاً ولم يمثله بنسجه 
وذلك لوجبين ( أحدهما ) أن نجه فيه فائدة له ؛ لولاه لما حصل وهو اصطيادها الذباب به من 
غين أن يفوته ما عق أغر. منه .؛وآتخاذم الأو ثان وإن كان يفيده, ما هو أقل من الدماته فل 
متاع الدنيا ؛ لكن يفوتم ما هو أعظر منها وهو الدار الآخرة الى'هى خير وأيق فليس اتخاذهم 
كنسج العذكبوت ( الوجه الثانى ) هو أن نسجه مفرد لكن اتخاذها ذلك بتآ أمر باطل فكذلك 

لو اتخذوا الآوثان دلائ على وجود الله وصفات كاله وبراهين علىنعوت ١‏ كرامه وأوصاف 
جلاله لكان حكمة : ليكنهم اتذذوها أولياء بمل العذكبرت النسج بيت وكلاهما باطل . 

المسألة النالئة ؛ يا أنهذا الملل صوح فى الآول فهو صميح فى الآخر فان بيت 
الونكبوت إذا هبت ريح لارى منه عين ولا أثر بل يصير هباء منثوراً . فسكذلك أعمالم للا'وثان 
قال تعالى ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل جعلناه هباء منثو رأ ) . 

إالمسألة الرابعة) قال (مثل الذين!تخذوامندوناله أوايا.) وليةلآلهة إشارة لىإ بطالالشرك 
الخق أيضاً ؛ فان من عبد الله رياء لغيره فقد اتخذ ليا غيره فثله مثل العنكبوت بتخن نسجه ينآ . 


1 
ا 


اا 1772777 ةزةزةزةزةز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ا 7 7 07 ا ااا 77006000 


قوله تعالى : فكلا أخذنا بذئنه ٠‏ الآية /- 
-2522 28 مس هده 2ه عا وس مامه - َه ه ال 
فك ادا د 0 دمن أرقا ع خاصبا و وميم من لك 4 الصرح 


يي أ سس الأسهر 


ص 


2 و2 0 ووه ع سه وثر هاه 2ه سس 2 خا ص عا ع متا سام صستره ١2‏ 
:5 هن حدس مدما د دا فوشن أن اوم كان آل هونن 


عا رةه اج 206 7 


0 انفسهم فيك « 61٠‏ 


مدوم وا عد يي سه ه 


ا أرله كمثل العنكبوت 1يخذدت 53 


اسك طدرق ١‏ جد ملري س2 
مثل ال آتخذوا 0 1 


-ه 





تال( ولمدساءه د موسق ى بالبينات )كا قال قا اف رادا 0 


ى بالرسل . ثم قال تعالى ( فاستكيروا ) أى عن عبادة الله وقوله ( فى الارض ) إشارة إلى 
مايوضح قلة عقلبم فى استكبارهم ؛ وذلك لآن من فى الأارض أضعف أقسام المكافين ؛ ومن فى 
الشراء آقو اهم ء ثم إن من فى السماء لا يستكير على الله وعن عبادته ٠‏ فكيف [يستكر] من فى 
الأرض . ثم قال تعالى ( وماكانوا سابقين ) أى ماكانوا يفوتون الله للأنا بينا فى قوله تءالى ( وما 
اللم بمعجزين فى الارض ) أن المراد أن أفطار الأأرض فى قبضة قدرة الله . 

“م قال تعالى (( فكلا أخذنا بذنيه فنهم م نأرسلنا عليه حاصباً ومنهم م نأخذته الصيحة ومنهم 
من خسفنا به الأأرض ومنهم من أغرقنا وماكان الله ليظلمهم ولكنكانوا أتفسهم يظادون 4. 

ذ كر الله أربعة أشياء العذاب بالحاصب ؛ وقيل إنهكان بحجارة حماة بقع على واحد منهم و بنفذ 
من الجانت الآخر ٠‏ وفيه إشارة إلى النار وااعذاب بالصيحة وهوهواء متموج ؛ فان الصوت قيل 
سيية عوج الحواء ووصوله إلى الغشاء الذى على منفذ الاذن وهوالصماخ فيةرعه فيحس . والعذاب 
السفت وهو الغمر التراب» والعذابٍ بالإغراق وهو بالماء . فصل العذاب بالعناضر .الأ بعة 
د اك 2 اكب منها وما قرامه ويسبيها بقَاوه و دو امه ءفاذا أرَادالله هلاك الانسان جعل مامته 
نا لعدمه . وما به بقَاؤه سببا لفنائه .ثم قال تعالى ( وماكان الله ليظلمهم ولكنكانوا 
أنفسهم يظلدون ) عد نى م يظلمهم بالهلاك ؛ وإعا هم ظلءوا أنفسهم الاقراك وفيه وت أاطف 
وهو أن الله ماكان يظامهم أى 0 يضعهم فى غير موضعهم فان موضعهم السكرامة 5 قال تعالى 
( ولقد كرمنا بنى آدم ) لكنهم ظلدوا ا ث وضعوها مع شرفهم فعبادة الوثن مع خسته 

ثم قال تعالى ل( م ل واس دون الله أ ولياء ككثل العننكبوت اتخذت بيتآ ) . 

لما بين الله تعالى انه أهلك من أشرك عاجلا وعذب من كذب آجلا ؛ ول ينفعه فى الدارين 
معروده ول يدفع ذلكعنه ركوعه و#وده ؛ مدل انخاذه ذلك ذا بأكاذ العتتكيوت 5 لاير 
ا ٠وفى‏ الاية لطائف نذ كرها فى مسائل : 

0 امسا لة الآ ولى ) ما الحكمة فىاختيار هذا المثل من بين سائر الأمثال ؟ فنقول فيه وجوه : 





5 قوله مالي وعادأ ونمود وقد تبين لكم من مسا كنهم ا 





و ارو 0 لس تس اسار ترهد ا تن ه عاثر ولا سثره 
و وبمودوقد مين 0 كم الشيطان أعماهم 


ع" ىا الال د ا ”ا 


قَصده عن السبيل انا مسيص رب 0) 0 وفرعون وهامان 


وقد جَاه مونى بآليينآت فاستكروا فى الاأرض وما كانوا سابقينَ ١:؟»‏ 
(المسألة || ثانية ي قال ههذا وفى الاع راف (فأخذتهم الرجفة) وقال ى هود (فأ خذ” مم الصيحة) 
والحكاية واحدة » نقول لاتعارض بننهما فإن الصيحة كانت سبباً للرجفة » إما ية ره د 
قى| ل إن جبريل صاح فبزازات الأرض من صمحته : ٠‏ وإما لرجفة الافئدة فانقلوهم ارتجفت منها . 
والإضافة إلى السبب لا تنافى الإضافة إلى سبب السيبء إذ يصح أن هال روا و ون 
يقال شرب فقوى فى صورة واحدة . 

لا المألة الثالثة 4 حيشقال ( فأخذتهم الصيحة ) قال ( فى ديارهم ) وحيث قال ( فأخذتهم 
الرجفة ) قال (فى دارهم) فنقول المراد هن الدار هو الديار ‏ والإضافة إلى امع وز أن تتكون 
بلفظ المع , وأن تسكون بلفظ الواحد إذا أمن الإلثباس ؛ وإإفما اختلف اللفظ للطيفة » وهىأن 
الرجفة هائلة ا فل يحتج إلى ههول ؛ وأما الصيحة فغير هائلة فى نفسها لكن تلك الصيحة 
لماكانت عظيمة <تى أحدئت الزلزلة فى اللأارض ذ كر الديار بافظ اجمع “1 تعلهيتها . والرجفة 
بمدنى الزازلة عظيمة عندكل أحد فلم يحتج إلى معظم لآمرها » وقيل إن الصيحة كانت أعم حيث 
مت الارض والجو ء والزازلة لم نكن إلا فى الأرض فذكر الديارهناك غير أن هذا ضعيف لان 
الدار والديار موضع الجثوم لاموضع الصيحة والرجفة . فهم ماأصبحوا جاتمين إلا فى ذيارهم . 

قوله تعالى [ل وعاداً وتمود وقد تبينل5من مسا كنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن 
السبيل وكانوا مستبصرين ؛ وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءثم عوسى بالبينات فاستكبروا فى 
الارض وماكانوا سابقين 4 ]() 

م قال تعالى ( وعاداً وثمود) أى وأهلكنا عاداً وود لآن قوله تعالى ( فأخذتهم الرجفة ) 
دل على الإهلاك ( وقد تبين لك من مسا كنهم ) الآمى وما تعتبرون منه ؛ ثم بين سبب ماجرى 
علمهم فقال ( وزينهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل ) فقوله ( وزين لهم الشميطان أعمالهم ) 
يعنى عبادتهم لغير الله ( وصدهم عن السبيل ) يعنى عبادة الله ( وكانوا مستبصرين ) يعنى بواسطة 
الرسل يعنى فلم يكن هم فى ذلك عذر فان الرسل أووا السبل . ثم قال تعالى (وقارون وفرعون 
وهامان ) عطفاً عليهم أى : وأهلكنا قارون وفرعون وهامان . 





وس مجم مج دم مجه جه 2 مس ا ا 11 
)١(‏ جرت عادة المؤلف ان يذكر الاآية َامبا مجردة أولا ١‏ م لعل تفسيرها كامة كلمة ٠‏ وقد خرج المضئف هنا عن هذه 


العادة ‏ فأثنتنا الآبة كالمعتاد ووضعئاها”بين قوسين مرنعين هكذا لفبهم أن هذا من صنعنا (المصحم) 





يسنحتجحويتنتيف 


بس ؤت فسةسنعنده 
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فولةتغال :تكد بوه' دحيم الرجفة : الأية و 


ولعيك غبره قرو شرك كفك تقر على قوله (اعيدوا ألله) ؟ فقول : هذا الاهر همك التوحيد: 


وذلك لان دن 6 غيره مخدم ار هناك وهو 1 ور سيك زد 2 فاذا قال له أخدم 
عمراً:يفبم منه أنه بأمره بضرف الخدمة إليه . وكذا إذا كان لواحف دينار واحدء وهو يريد أن 
يعطيه زيداً » فاذا قيلله أعطه عمراً يفهم منه لانءطه زيداً : فنقول ثم كانوا مشتغلين بعبادة غير الله 
و ألله مالك ذلك الغير فال هم شعيب ) اعيدوا أيله ( ففهموأ ميك راك عمادة غيره و نول لكل 
واحد تقس وا<دة وبريك وضعما قّ عبادة غير الله ذقال هم شعيب ضعوهاأ 2 موضعبما وهوعبادة 
ألله ففهم منهالتوحيد م3 ةا قال (وارجوا اليومالاخر) ة 5 قال الزخشرئمعناه أفعلو | مائر جو ذْبه || عاق 3 
إذ قد يقول القائل لغيره كن عاقلا , لكان معناه افعل فعسل من يكوان:عا قلا .وقوله (وارجوا 
الوم ل ( فيه ا كل 

لإ المسألة الأولى 4 هذا يدل على حة مذهينا » ذفان عندنا من عبد الله طول عمره ثيه الله 
تفضاهد ل ججحب عليه ذاك لان العا بك قل وصل إلنه هن النعم 5 لو زاد على م أنى به أن 0 
عن عهدة التسكر .ومن شك رالمنعم على لعم سيقت لايازم المنعم أن بزيده ؛وإذزاده حون لحان 
4 إلنة وانعاما عليه فقول قوله ) وارجوا اأء وم ( تعد قوله 1 اعدوا أبله ( يدل عل التفضل لا 
عل الوجوب فإن الفضل بر وا! واجب من أأعا دل يقطع به . 

١‏ المسألة الثا 5 بة 4 ة 0 (وارجوا اليوم الآخر ) و يقل وخافوه مم أن ذلك الوم 
وف عند الكل وغير مرج<و عند ا من لاس ؛ لفسقه وجخُوره وخيته 1 وللا يبرجوه 
إلا قليلمن عياده 6 فقول اذم ا التو حيد بطريق الاثيات وقال 0 اعيدوا ) وم بذ كره بطر اق 
كا قال ولا اتعبدوااغيره قال.بلفظ الرجاء للآن عبادة الله ير جى أمنها ابرق الدارين , وفيه 
رحة آخن وهر أن الله حكى فى حكاية إبراهيم أنه قال إن اتخذتم الآوثان مودة بيتكم فى الحياة 
الدنيا ( وأما ف الاخرة كن ما 3 وقال هنا له و كالذين سيق ره ل برجوأ اليوم 
فصوا عل ءودة الخاةاللرنيا؛ وار جا اليو الآخر 1 له ثم قال ( ولا تعثوا ف 


اررض مفسدين ) : كن أن يقال صب مفسدين على المصدر م يقال قم قاما أىْ قياماً واتكلاث 


قوله (ولا تعدوأ فالآأرض مفسدين) كقول الها كل إجلس دروا لأناليك والفساد بممعدى ع( م 
الأوام والنواهى فى قوله ( اعبدوا الله ) وقوله ( ولا تعثوا ) ثم إن قومه كذبوه بعد ما بلغ 
الآية مسائل 0 

0 المسألة الآولى » ما حكى عن شعيب أمرونهبى والأامملايصدق ولايكذب ؛ فان من قال 
أغيره قم لا اصع أن يول 2 4 فنهَو لكان شعوب يول ألله واحد فاعبدوه و اطش ركان 
فارجوه 2 والفساد رم فللا تقر بوه وهذه الاشساة فما إخارات فكذبوه فم أخبر م له . 


وو ططر-هُ8» 


١‏ قوله تعالى د عفد افد الآية 
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ثم قال تعالى ل وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا 
تَعئوا فى الأرض مفسدين » فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارم جائمين »4 

لا أتم الحكاية الثانية على وجه الاختصار لفائدة الاعتبار شرع ف الثالثة وقال ( وإلى دين 
أخاهم) واختاف المفسرون فى مدين : فقال بعضهمإنه اسم رجل فى الاصل و حصل له ذرية فاشتهر 
فى القبيلة كتميم وقيس وغيرهما . وقال بعضهم اسم ماء نسب القوم إليه ؛ واشتمر فى القوم , 
والاول كأنه أصح وذلك لانالته أضاف الماء إلىمدين حيث قال (ولا ورد ماء مدين) ولوكان 
احماً الساء لكات الاضافة غير ميحة أو غير حقيقة والاصل فى الاضافة التغابر حتقة . وقوله 
( أخام ) قبل لآن شعيباً كان منهم نسب . وفى الآية مسائل : 

١‏ المسألة الأول 4 قال الله تعالى فى نوح (ولقد أرسانا نوحاً إلى قومه) قدم نوحاً فى الذكر 
وعرف القوم بالإضافة إليه وكذلك فى إبراهيم ولوط ؛ وهبنا ذ كر القوم أولا وأضاف إليهم 
أخاثم شعيباً : فنقول الاصل فى جميع المواضع أن يذكر القوم ثم يذكر رسولهم لآن المرسل 
لا يدعث رسولا إلى غير معين ؛ وإما بحصل فوم أو شخص يحتاجون إلى إنباء من المرسل فيرسل 
إلم من يختاره غير أن فوم نوح وإراهيم ولوطلم يكن لهم اسم خاص ولا نابة مخصوصة 
يعرفون ا ؛ فعرفوا بالنى فقيل قوم نوح وقوم لوط وأما قوم شعيب وهود وصالح فكان لهم 
نسب معلوم اشتهروا به عند الناس خرى الكلام على أصله وقال الله ( وإلى مدين أخامم شعيباً ) 

قال ( و إلى عاد أخامم هودأ ). 
“١المسألة‏ الثانية لم يذكر عن لوط أنه أمز قومه بالعمادة وال, ود وذ 9تعن َب ذلك 5 
ا أن لوم كان ل قوم وهر كان من قوم إبراهيم وفى زمانه : وإبراهيم سبقه بذلك 
واجتهد فيه حتى اثتهر الآمر بالتوحيد عند الخلق من إراهم فر يذكره عن لوط وإما ذ كر منه 
|اختص به منالمنع عن الفاحشة وَغيرها : و إنكان هو أنضاً بأمر:بالتوحيد:ء إذ هافق رسو لإلا 
ويكون أ كثر كلامه فى التوحيد ؛ وأما شعيب فكان بمد انقراض القوم فكان هو أصلا أيضاً فى 
التو حيد فبدأ به وقال ( اعبدوا الله ). 


با المسألة اثثالثة 4 الامان لا ؛ تم إلا بالتوحيد ؛ والامر بالعبادة لا يفيده لآن من به.د الله 


يد 
5 





وك 


تبستضدييي << دشن :2 لي 


يي يبي بج دض الس دك 


ذوله تعالى :إنا منجوك ك وأهلك . الأية ا 


وقبل نار وقيل خسف .ء وعل هذا فلا يكون عبنه من السماء وإتا يكون الآمر بالخسف من السماء 


أو القضاء به من السماء » ثم اعلم أنكلام الملائكة مع لوط جرى على تمط كلامهم مع إبراهيم قدموا 
البششارة على الانذار حيث قالوا ( إنا منجوك ) ثم قالوا (إنا منزلون على أهل هذه القرية ) ول 
يعللوا التنجية , فا قالوا إنامنجوك لآانك نى أوعابد : وعللوا الاهلاك بقَوهم ( بماكانوا يفسقون) 
وقالوا بماكانواءم قالوا هناك (! 0 كانوا ظالمين ) ثم قال تعالى ( ولقد تركنا منها آية بينة 
لوم بعةلون ) أى من القر نه هان' قر بْهَ معلومة وفها: المناء الا سود وهى. نين القدس , والكر اك 
ا سايل:: 

١‏ إحداها »4 جعل الله الآآية فى نوح وإبراهيم بالنجاة حيث قال ( فأنحيناه وأكداب السفينة 
و جعلناها آية) وقال 93 أنجاه الله من النار إن فى ذلك لايات) وجعل هر: | الهلا كاية قبل عنداك افك 
ثىء ؟ نقول نعم 5 إيراهيم فلان الآيةكانت فى النجاة لآن فى ذلك الوقت لم يكن إهلاك » وأما 
فى نوح فا فلأ نالإنجاء من الطوفانلذى علا الجيال ,أسرها أمريحيب إلى .وما به النجاةوهو السفينة 
افا يأ والغرق لم دبق لمن بعده أثره لجع ل الباق آبة » وأما ههنا فنجاة لوط لم يكن بأص ببق أثره 
للحن واطلاك أثره حسؤس ف البلاد جل الانة الام الناق' وهو .هبنا البلاد وهناك السفنة 
رعالطفة: رهى الله 5 له عدر جاده إلى الداء والإهلاك فذ كر من كل باب أية 
وقدم آباكت الإخاء لدعا اث [لرمة وآخر ل بات الاهلاك انا أ ثر الغضب ورحتته سابقة . 

ٍّ المسألة الثانة 4 قال فى السفيئة ( وجعلتاها آنة ) ولم يقل بينة وقال هنا آبة بينة نقول لان 
الاتجاء بالسفينة أمى يتسع لهكل عمل وقد يقع فى وهم جاهل أن الانجاء بالسفينة لا يفتقر إلى 
0 اما الا هرا الشف واجكل درا معمورة عالنا سافلا وهو ليس معتّاد؛ وإعا 
ذلك بإرادة قادر بخصصه بيمكان دون مكان وفى زهان دون زمان » فهى بينة لا يكن لجاهل أن 
نشول هذا أمر يكون كذلك وكانلله أن يقول فى السفينة النجاة بها أمر يكون كذلك إك أن يقال 
له فن أبن علم أنه يحتاج إلا ولو دام الماء حتىينفد زادهم كيف كان حصل لم النجاة؟ ولوساط 
الله عاء اس > يكون أحواطهم ؟. 

2 المسألة الثالثة 4 قال هناك للعالمين وقال هنا ( لقوم يعقلون ) قلنا لان السفينة موجودة 
ع أقطار العام فعند كل قوم مثال لسفينة وح ند ثرون ما حاله , وإذا ر كبوها يطلبون من 
الله النجاه و لايث ق أحد بمجرد السفينة » بل يكون دائماً هرتف القلب متضرعاً إلى الله تعالى طاياً 
ا مانا الحلاك فى بلاد لوط فى موضع مخصوص لا يطلع عليه إلا من يمر ا ويصل 
إلم | ونكون له عقل 1 يعلم أن ذلك من الله الر بد إسدب اختصاصه م 


زمان بعد زمان . 


1 قوله تعالى 0 جاءدت زيلنا إبراهيم بالبشرى 0 الآبة 


الملائكة (إنا مهلكرا) وهو لم يكن متصلابمجيئهم لانهم بشروا أولا ولبثواء ثم قالوا إنا مبلتكوا 
وأيضأ فالتأى واللبث بعد الجى, ثمالاخبار بالاهلاك <سن فان من جاء ومعه خبرهائل يحسن منه 
أن لايفاجىء به؛ والواقع ههنا هوخوف لوط عليهم ؛ والمؤمن حين مايشعربمضرة تصل بريئاً من 
الجناية ينبغى أن ين ويخاف عليه من غير تأخير » إذا على هذا فةوله هبنا( ولما أن جاءت 
رسلنا ) يفيد الاتصال يعنى خاف <ين الجى. ؛ فان قلت هذا باطل با أن هذه الهكاية جاءت فى 
سورة هود ء وقال ( ولا حاءت رسلنا لوطأ ) من غير أن فنقول هناك جاءت حكابة إبراههيم 
إصبنة از حمث قال هناك ( ولقد جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى) فقوله هنالك ( ولقد جاءت) 
لايدل على أن قولهم (إنا أرسانا ) كان فى وقت الجىء . وقوله ( ولما جاءت رسّلنا لوطأ سىء 
عم ) دل على أن <ز نهكان وقت ىه . إذا عم هذا فنقول :هناك قد حصل مإذ لزنا ع 
المقصود بقوله فى حكاية إبراهيم (ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ) ثم جرى أمور من الكلام 
وتقديم الطعام . ثم قالوا ( لا تخف ) ولا تحزن (إنا أرسلنا إلى قوم لوط) صل تأخير الانذار؛ 
وبقوله فى حكابة لوط ( ولا جاءت رسلنا ) <صل ببان تعجيل الحزن .وأما هنا لما قال فى قصة 
ابراهيم ( ولا جاءت ) قال فى حكاية اوط كا أن جاءت ) لما ذكرنا من الفائدة . 

١‏ المسألة الثانية 4 قال هنا ( إنا منجوك وأهلك ) وقال لابراهيم ( لننجينه ) بصيغة الفعل 
فهل فيه فائدة ؟ قلنا مامن حرف ولا حركة فى القرآن إلا وفيه فائدة؛ ثم إن العقول البشرية 
تدرك بعضها ولا تصل إلى أكثرها .وما أوتى البشر من العل إلا قلسلا ء والذى يظهر لعقل 
الضعيف أن هناك لما قال لهم إبراهيم ( إن فيها لوطا ) وعدوه بالتنجية ووعد الكريم حتم ؛ 
وههذا لما قالوا للوط وكان ذلك بعد سبق الوعد مرة أخرى قالوا ( إنا منجوك ) أى ذلك واقع 
ما كقوله تعالى ( إنك ميت ) لضرورة وقوعه . 

لا المسألة الثالثة ) قولحم ( لاتذف ولا تحزن) لايناسبه (إنا منجوك) لان و ماكان على 
نفسه ؛ تقول بينهما مناسبة فى غاية الحسن ؛ وهى أن لوطأ لما خاف عليهم وحزن لأجامم قالوا له 
لاتذف علينا ولا تحزن لأاجانا فانا ملانكت . ثم قالوا له: يالوط خفت علينا وحزنت لاجلنا ؛ فى 
مقابلة خوفك وقت الخوف نزيل خوفك واننجيك ؛ء وفى مقابلة حزنك نزيل حزنك ولا نتركك 

١‏ المسألة الرابعة ) القوم عذبوا بسبب ماصدر منهم من الفاحشة وامرأته لم يصدر منها 
تلك فكيفكانت من الغابرين معبم ؟ فنقول الدال على الشر له نصيب كفاعل الشر ءا أن الدال 
على الخير كفاعله وهى كانت ندل القوم على ضيوف لوط حتىكانوا ي#صدونم ‏ فبالدلالة صارت 
واحدة منهم : ثم [نهم بعد بشارة لوط بالتنجية ذكروا أنهم منزلون على أهل هذه القرية العذاب 
فقالوا ( إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء ) واختلفوا فى ذلك » فقال بعضهم حجارة 











تعالى ات تا ٠الاية‏ 3 


0 لوطا مىء اذ 0 يرا ١‏ لاعفا 


ا ارات ار أككانت من 5 بن 0 | 2 

مه 2ه ا - - ا - 

على اهل 0 ا رحج زامن أ اكانوا يفسفون «54» لك 0 
1" 5 

م وان بنة ة لقوم يعقلون »٠«‏ 


من الغائرين ) أى الماضى ذكرم لا من الذين ننجى منهم . أو تقول المبلك يفنى ويمضى زمانه 
والناجى هو الباق فقَالوا ( إنما من الغابرين ) أى من الرانحين الماضين لامن الباقين المستمرين : 
وأما على الوجه الثانى فنقول لما قضى الله على القوم بالإهلاك كان الككل فى الحلاك إلا من ننجى 
نه فقالوا [نا ننجئ لوطا وأهله : وأما امرأته فبى من الباقين فى الملاك . 

م قال تعالى رونا أن جا عت رسلنا لوطا ب م وضاق م ذرعاً وقالوأ لانخف 1 
تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتككانت من الغابرين ٠‏ إنا منزلون على أهل هذه القرية رجز 
الشاء عا نوا بفسةون : ولقداير كنا متها أنه بينة لقوم يعقاون ) ٠‏ 

ثم إنهم جاؤا من عند ابراهيم إلى لوط على صورة البشر فظنهم بشراً نخاف علهم من قومه 
لآنهم كانوا على أحسن صورة خاق الله والقوم يا عرف حالم فسىء بهم أى جاءه ماساءه وخاف 
ثم يخز عن تدييرهم فزن وضاق بم ذرعاً كناية عن العجز فى تدبيرثم . قال الزخشرى يقال 
طال ذرغه وذراعه للقادر وضاق للعاجز ؛ وذلك لآن من طال ذراعه يصل إِلى مالا يصل إلبه 
قصير الذراع والاستعال يحتمل وجبا معةولاغيرذلك . وهو أنالخوف والهزن يوجبانانقباض 
الروح ويتبعه اشتهال ااقلب عليه فينقبض هوأيضاً والقلب هوالعتبر من الانسان؛ فكان الانسان 
انقشض واتجمع وما كون كذلك يقل ذرعه ومساحته فيضيق »؛ و يقال فى الحزين ضاق ذرعه 

والغضب والفرح بوجيان انساط الروح فينسط مكانه وهو القاب و بسع فيال 0 ذرعه” 
ثم إن الملائكة 1سا رأوا خوفه فى أول الام وحزنه بسبب تدبيرم فى ثاتى الآمر قالوا لاتف 
علينا ا تحزن بسبب ااتفكر فى أمرنا ثم ذكروا مايوجب زوال خوفه وحزنه فان يجرد 1 

سائل لاتخف لاوجب زوال الذوف فقالوا معرضين حالم ( إنا منجوك وأهلك 3 
رم بر يتبين له أنهم ملائكة فيط 10000 معدا 

0 0 ) إحداها > أنه تعال قال من قبل ( ولما جاءت رسلنا ابراهيم‎ ١ 
جاءت رسلنا ) فا الحكمة فيه ؟ فنقول حكمة بالغة وهى أن القع فا يقس اح . هناك قول‎ 











1 قوله تعالى : ولما جاءت رسلنا إبراهيم . الآية 


كن البشارة أثر الرحمة والإبذار بالاهلاك أثر ال؛ضب ؛ ورحمته سبةت غضبه ؛ فقدم البشارة على 


الاءذار . وقال( جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ) ثم قال ( إنا مبلكوا ) (الثانية ) حين ذ كروا 
البشرى ماعللوا وقالوا إنا نبشرك لأنك رسول؛ أولانك ٠ؤمن‏ أولانك عادل ‏ وحين ذ؟ روا 
الإهلاك علاوا . وقالوا ( إن أهلما كانوا ظالاين ) لآن ذا الفضل لايكون فضله بعوض. وااعادل 
لا بكون عذا.ه إلا على جرم » وفيه مسألتان : 

با إحداهما ) لو قال قائل أى تعلق لهذه البشرى بهذا الإبذار , نقول لما أراد الله إهلاك 
قوم وكان فيه إخلاء الأارض عن العباد قدم على ذلك إعلام إبراهيم بأنه تعالى يملا' الآرض من 
العباد الصالحين دى لايتأسف على إهلاك قوم من أبناء جنسه . 

لا والثانية 4 قال فى قوم نوح ( فأخذهم الطوفان ) وقد قلت إن ذلك إشارة إلى أنهم كانوا على 
ظلمهم <ين أخذهم ٠:‏ ولم يقل تأخذهم وكانوا ظالمين ‏ وههنا قال ( إن أهلبا كانوا ظالمين ) ولم 
يقل وإنهم ظالمون؛ فنقول لا فرق فى الموضمين فى كونهم مبلكين وهر مصرون على الظلم ؛ 
لكن هناك الإخبار من الله وعن الماضى ححدث قال ( فأخذهم ) وكانوا ظالمين . فقال أخذمم وهم 
عند الوقوع فى العذاب ظالمون ؛ وهبنا الاخبار من الملائكة وعن الل-تقبل حيث قالوا ( إنا 
مبلكوا ) فالملائ ذكروا ما يحتاجون إليه فى إبانة حسن الام من الله بالإهلاك ؛ فقالوا ( إنا 
مبلكوهم ) لآن الله أمرناء وحال ما أمرنا به كانوا ظالمين . فسن أمر الله عندكل أحدء وأما 
نحن فلا نخبر بما لا حاجة لذا إليه . فان الكلام عن الملك بغير إذنه سوء أدب . فنحن ما احتجنا 
إلا إلى هذا القدر . وهو أنهم كانوا ظالمين حيث أمرنا الله باهلا كبم بيانآ لحسن الأآمر . وأما أنهم 
ظائون قو ما هنا [و يبون كذلك فلا حاجة لنا إليه .ثم إن إبراهيم لما مع قو قال لهم إن 
فها لوطأ إشفاقاً عليه ليعلم حاله . أو لآن الملا.كة لا قالوا (إنا مبلكوا) وكان إبراهيم يعلم أن الله 
لا مهلك قوماً وفيهم رسوله . فقال تعجباً إن فيهم لوطا فكيف اكون . فقالت الملانكة نحن 
أعلم من فيا ء يعنى نعل أن فيهم لوطا فاتنجينء وأهله ونهلك الباقين . وههنا لطيفة : وهو أن الجاعة 
كانوا أهل الخير . أعنى إبراهيم والملائكة ؛ وكل واحدكان يزيد على صاحبه فى كونه خيرا . أ.! 
إبراهيم فليا مع قول الملانكة ( إنا مبلكوا ) أظهر الإشفاق على لوط ونى نفسه وما بشروه 
و يظهر-ا فرحا . قال (إن فيها لوطاً) ثم إن الملائكة لما رأوا ذلك منه زادوا عليه ؛ وقالوا إنك 
ذكرت لوطا وحده وتحن ننجيه ونتجى معه أهله . ثم استثنوا من الاهل امرأته؛ وقالوا ( إلا 
اجرأته كانت من الغائرين) أى 0 البلكن ؛ وفى اسدالالغارفى المهلك وجبان ؛ وذلك لا نالغاءر 
افظ مشترك ف الماضى , وف الباق يقال فما غبر من الزمان أى فما مضى و يقال الفءلماض وغابر 
أى باق ؛ وعلى الوجه الآول نول إن ذكرالظالمين سبق فقوم (إنا مبلكوا أهل هذه القرية إن 
أهابا كانوا ظالمين ) ثم جرى ذكر لوط بتذكير إبراهيم وجواب الات فقالت الملات ( إنما 
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ونان اتنا ا . الآبة 3 


قدرى 7 6 سا 


0 إبراهيم : الْبشْرَى قَالوا ١‏ لكر ١‏ أغل 3 لور 


- 


سدس سا ل ار سل النا سس كي زر 


إن اهلها 0 لوق َال إِنفيا ا الوا كن أل : كن َ 0 


0 


مه إلا ا من الغابرين لافرذرفق 
( الأول » قال قوم براه ( اقتلوه أو حرقوه ) وقال قوم لوط ( اثثنا بمذاب الله ) وما و 
ام أن ار اه هيم كان أعظم من لوط فإن لوطاً أكان من قومه » فنقول إن إرأه. ب كان يقدح 
قَّ ديهم 00 لم بتعديل صفات تقصهم بشوله اللي لا بوسر اك لعى . .والقدح قَْ 
الدين صعب » دلوا جز أده العتل والتحريق 5 ولوط كان تكن عليهم فعلهم و ياسيوم إل ازتكاب 
الحخرم 0 ك1 | وايولون إن هذا واجب من الدين 3 فلم (صءعب علهم مكل 8 صعب على قرم 
إبراه يم قول إبر اه ب » فقالوا إنك تقول إن هذا حرام والله لعدت عليه,و عن لول لز يعنان ع 
0 عأذما: أن بالعذاب 4 ان فيل أن الله لع إلى قال ف ع أخر / فاكان جواب قو مه 
إلا أن قالوا 0 بتكم ) وقال ههنا ( ( ثا كان جوات قومه إلا أن قالوا اتتنا) 
فكيف امع ؟ فنقول لوط كان ما 1 دارا ا 1 0 التغيير و 3 و«الوعيد ء فقالو ْ 
أولا ائتنا. ثم لما كثر منه ذلك ولم يسكت علوم قالوا أخرجوا ثم إن لوطا ١‏ انس منهم طلب 
الخنصرة من الله وذكرهم بما لامب الله ( فقال ربا نصرق ٍِ 0 المفسدين ) فان الله لاحب 
المفسدين َ دَىئ يعجر 0-0 
واعلم أن نبا دمن الاندا م طاب هلاك وم إلا إذا عم أن 0 حير هون ولدواد هم 7 
قال وح ) إنك إن تذرهم يضلو | عد اذك 5 يلدوا إلا فاجر [كقار ا ( لعى المصادة إما فم 
حالا أو بسبهم مآ لا ولا مصاحة فم » فانهم يضلون ف الال وفى المآل فانهم يوصون الآولاد 
من صغرهم بالامة ناع من الا: تباع , تكذلك لوظ' ا رأف 4 م يفسدوت ىال واشتغلوا ب 
له برجى م4 مم وإد صا لعيدلك الله 2 بطات المصاحدة 9 مال 5 قعل مهم صار 1 2 
ثم قال تال (١‏ ولما جاءت رسلنا ! بام بالبشرئءقالوا إنا مبلكو! أهل هذه لقره إن أهلبأ 
ا قال إن فما 0 قالوا هن أعل من فيها لننجينه وأهله إلا ام رأتهكانت مناغابرين )») 
لا دعا أوط على قومه بدَوله (رب انصرف ) استجاب الله دعاءه » وأ أمر قاد كته * باهلا كهم 
وأرسلبم مبشرين ومنذرين » لخاءوا إبراهيم وبشروه بذرية طيبة وقالوا ( إنا مبلكوا أهل هذه 
القربة ( لعى أهل شحدوم 2( وَفََ الآبة لطيفتان 2 ) إ<داهما ( أن ألله جعلهم مس رين ومنذرين ' 











ره قوله تعالى :'ثا كان جوأب قومه .:الآية 


هبنا ذكرها الله على سبيله الاختصار ؛ فاقتصر عل ما اختص به لوط وهو المنع من الفاحشة ؛ ولم 
يذكر عنه الآمر بالتوحيد وإن كان قاله فى موضع آخر حيث قال ( اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره ) لآن ذل ككان قد أنى به إبراهيم وسبقه فصار كالختص به ولوط يبلغ ذلك عن ابراهيم . 
وأما المنع من عهل قوم لوط كان مختصاً بلوط . فان ابراهي لم يظهر ذلك [فى زمنه] ولم يمنعهم منه 
فذ كر كل واحد بما اختص به وسبق به غيره . 

١‏ المسألة الثانية 4 ل معى ذلك الفعل فاحشة ؟ فنقول الفاحشة هو القبيح الظاهر قبحه , ثم إن 
الشبوة والغضب صفتا قبح لولا مصلحة ما كان يخلةبما الله فى الانسان ؛ فصاحة الشووة الفرجية 
هه بقاء النوع بتو ليد الشضخص ؛ وهذه المصاحة لا تحصل إلا بوجود الولد وبقائه بعد الاب ء فانه 
لو وجد ومات قبل الآ بكان يفنى النوع بفناء القرن الاول؛ لكن الزنا قضاء شهوة ولا يفضى 
إلى بقاء النوعء لأانا بينا أن البناء بالوجود وبقاء الولد بعد الاب لكن الزنا وإن كان يفضى إلى 
وجواد “الولد وال لايفضى إلى بقائه » لآن المياه إذا اشتبهت لازعرف الوالد ولده فلا يقوم 
بتر بيته والانفاق عليه فيضيع ومملاك فلا تحصل مصلحة البقاء » فاذن الزنا شهوة قبيحة خالية عن 
المصاحة لعا للاجلبا خلهت : فهو قبيح ظاهر قبحه ح.ث لا لشكرزة امصاحةه قرو فاحدشة, وإذا كإن 
الزنا فاحشة مع أنه يفضى إلى وجود الولد ولكن لايفضى إلى بقائه ؛ فاللواطة التى لاتفضى إلى 
وو أولى بان تكون فاحشة . 

(المسألة الثالثة4 الآية دالة على وجوب الحد فى الاواطة ؛ لأنما مع الزنا اشتركت فىكونهما 
فاحشة حيث قال الله تعالى ( ؤلا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ) واشترا كبما فى الفاحشة يناسب 
الرجر عنه ‏ فا شرع زاجراً هناك يشرع زاجراً ههناء وهذا و إن نان قاس إل أن جاه يا 
من الآية : ووجه آخر ؛ وهو أن الله جعل عذاب من أنفى با إمطار الحجارة حيث أمطر عليهم 
حجارة عاجلا » فوجب أن يعذبمن أى به بإمطار الحجارة به عاجلا وهوالرجم “وقوله (ماسبقكم 
بها من أحد) حتمل وجبين (أحدهما) أن قبلهم لويأت أحد بهذا القبيح وهذا ظاهر ؛ (والثانى) أن 
قبلهم ربما أتى به واحد فى الندرة لكنهم بالغوا فيه » فقال لهم ما سبقكم بها من أحد . كا يقال إن 
فلاناً سبق البخلاء فى البخل » وسبق اللثام فى اللؤم إذا زاد علييم » ثم قال تعالى ( أننكم لتأتون 
!لرجال وتقطعون السبيل ) بياناً لما ذكرنا . يعنى تقضون الشروة بالرجال مع قطم السبيل الممتاد 
مع النساء المشتمل على المصلحة الى هى بقاء النوع ؛ حتى يظهر أنه قبيح لم يستر قبحه مصلحة» 
وحمتذ يصير هذا كقوله تعالى ( أتأتون الرجال شهوة من دون النساء ) يعنى إتيان النساء شهوة 
قببحة مستترة بالمصلحة فلكم دافع لحاجتكم لا فاحشة فيه و تن ركو نه وتأتونف الرجال شبوة مع 
الفاحشة وقوله ( وتأتون فى ناديك المنكر ) يعنى ما كفا 4 قبح فعلكم حتى تضمون إليه قبح 
الاظبار: وقوله ( فاكانجواب قومه) فى التفسير , كقوله فى قصة إبراهيم (وما كان جواب قومه) 
وفى الاية مسائل : 








فر له يكال : ولوظا إذ قال لدومة الاية /أة 


0 ا ذال لقومه نهم لنونَ آلْماحقة م لاسن دا 


-ه تخ عير و - 


ألعاكينَ 1 3 انون آلر لون الاين دكانون ادك 


اك قاين وان وم ا ا نه إن 15 


سخ ا 


سل صل سل © عمو ره 


آلصادقينَ لكف قال رب 0 الملفسدين »> 


لمي الله: فل لم يذ كر؟ فيقال هو مذ كور فى قوله (وجعلنا فى ذريته ال خمبوة) لك ا بأسعه 


للآنهكان غرضه تبين فضله عليه مببة الأولاد والاحفاد . فذكرمن الآولاد واحداً 00 ١‏ 
ومن الأحفاد واحداً وهو الاظبر . كما يقول القائل إن السلطان فى خدمته الملوك والإامراء الملك 
القلاتى والآمير الفلانى ولا يعدد ا إكل] لان ذكر ذلك الواحد لبيان الجنس لا لخصوصيته ولو 
ذكر غيره افهم منه التعديد واستيعاب الكل بالذ كر فيظن أنه ليس معه غير المذكورين . 

١‏ المسألة الثانية 4 أن الله تعالى جعل فى ذريته النبوة إجابة لدعائه والوالد يستحب دنه أن 
داري لك ولديه ؛ فكيفب صارت النبوة فى أولاد اححاق أ كثر.من. النبوة فى أولاد امنهاعئل:؟ 
فنقول : الله تعالى قم الزمان من وقث إبراه. يم إلى القيامة قسمين والناس جمعين ء قالة م الآول 
من الزمان دعث الله فيه ا أء فوم فضائل جمة ايا ا نا بعد واحد » وبجتمعين 3 عصر 

واحدكا بم من ورثة اسحاق عليه السلام ؛ ثم ف لقم الثابى من الزمان أخرج من ذربة ولده 
الآخر وهو إسماعيل كردا جمع فيه ماكان فم وأرساه إلى كافة الخلق وهو محمد صلل الله عله 
وس وجعله خاتم اانبيين» وقد دام الخاق على دين أراك - السحاف] أ كين مق أ نعة ١‏ لدف سند 
فلد لبعد أن سق الخلق عل .دين ذريّة أسهاعيل مثل ذلك المقدار . 

3 تعالى لا ولوطً إذ قال لقومه أ:: ام الفاحشة ماسبقكم بها من أحد مم 
العالمين , نتم تون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون فى ناديم المسكرء فا كان جواب 
قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين » قال رب اتصرى على القوم 
المفسدين © : 

الاعراب فى لوط ؛ والتفسين كا ذ رنا فى قوله ( وإبراهيم إذ قال لقومه ) وهبنا مسائل 

١‏ الأول ) قال إبراهيم لقومه ( اعبدوا الله ) وقال عن لوط هنا أنه. قال لقومه ( لتأتون 
الفاحشة 00 2 0 عند 5 3 وكان لوط فى زمان ١‏ راهيم م 0 عن 
لوط أنه أهرا قمة بالتوحيد مع أن الرسول لابد أن يقول ذلك فتقول حكاية لوط وغيرها 


« 7خ كدهع 





5ه قولهتعألى : ووهبنا له أحمق ويعقوب . الآبة 


ل[ سل ساس سر اوسا سا لع و 2 ل[ لعل سوس ردي هد#2 رج رصدى 
وو واه د ولعهوب واجملا 03 ذريته آلنبوة وَآلْكتَابَ وءاتياآه 


5ه دم 


أجره فى لديا َه ف الأخرة لْن آلصال مين /ا6 


عم .عق 


ثم قال تعالى 0 ووهبنا له عق ويءقوب وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في 
فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين ») 

قدذكر نا فى تفسير قولهتعالى (لنكفر نعنهم سيئاتهم وانجز ينهم )أن أثر رحمة النه ىأءر ينف الأامان 
من سوءالعذاب والامتنان بحسنالثواب وهو واصل إلى المؤمنف الدارالآخرة قطعاً يحم وعد الله 
فى العذاب عنه انفيه الشرك وإثبات الثواب لاثباته الواحد :و لكنهذا ليس بواجب الحصول فى 
الدنيا: ذا نكثيراً مايكون الكافرفى رغد والمؤمن جائع فبومه متفكر فىأم غده لكنهمامطلوبان 
فى الدنما : أما دفع العذاب العاجل فلآنه ورد فى دعاء النى يِل . قوله «وقنا عذاب الفقر والنار» 
فعذاب الفقر إشارة إلى دفع العذاب العاجل . وأما الثواب العاجل فى قوله ( ربنا آتنا فى الدنيا 
حسنة وفى الآخرة حسنة ) إذا علم دذا فنقول إن ابراهم عليه السلام لما أنى ببيان التوحيد 
أولا دفع الله عنه عذاب الدنيا وهو عذاب النار. ولما أتى به مرة بعد مرة مع إصرار قوم 
على التكذيب وإضرارم به بالتعذيب ؛ أعطاه الجزاء الآخر ء وهو الثواب العاجل وعدده عليه 
بقوله ( ووهبنا له اماق ودءقوب ) وفى الآية لطيفة : وه أن الله بدل جيم أحوال ! راهيم فى 
الدنيا بأضدادها لما أراد القوم تعذيبه بالنار وكان وحيداً فريداً فندل وحدته بالكثرة حتى 
ملا الدنيا من ذريته » ولماكان أولا قومه وأفاربه القريبة ضالين مضلين من جملتهم آزر . بدل الله 
أقار 3 بأقار ب مبتدين هادين وثم ذريته الذين جعل ألله فم النبوة والكتاب ٠‏ وكان أولا لاجاه له 
ولا مال وها غاية اللذة الدنيوية آنه أقه أجرة من المنال والجاء ؛ فكتر فال ست اكان له م 
المواثبى ماعل الله عدده ؛ حتىقيل إنه كان له اثنا عشر ألف كلب حارس بأطواق ذهب . وأما الجا 
فصار حيث يرن الصلاة عليه بالصلاة على سار الانبياء إلى يوم القيامة ‏ فصار معروفاً لشيخ 
المرسلين بعد إنكان خاملا . حتى قال قائلهم (سمعنا فتى يذكرم يقالله ابراهير) وهذا الكلام لايقال 
إلا فى بحبول بين ااناس . ثم إن الله تعالى قال ( وإنه فى الاخرة لمن الصالحين ) يعنى ليس له هذا 
في الدنيا سب كا يكون لمن قدم له ثواب حسناته أو أمل له استدراجاً ليكثر من سيئاتة بل 
هذا له يخالة وله فى الآخرة ثواب الدلالة والرسالة وهوكونه من الصالبن ؛ فان كون العبد صالحاً 
أعلىمراتبه اننا أن و هوااياق عبل ماينيغى ٠‏ يشا لالطعام بعدصاح .أىهوباق عل مايذبغى .: 
ومن بق على ما ينبغى لايكون فى عذاب ٠‏ ويكون له كل مايريد منحسن ثواب وف الآية مسألتان : 

لإ إحداهما )4 4 أن إسماعيل كان من أو لاذه الصالحين . وكان قد أسلم 1 الله بالذيح واتقاد 


سنا 





فو له تعالى اا ل 66 


00 عر مدوس 


00 ونال ف مبأجر ِل 5 إنه هو العزيز كيده 


له شفيع» فا نف عنم 0 لعدم الحاجة إلى نفيه لاعترافوم له ا ناك فَكان الكلام معوم 
وه كانوا 1 الاتفسهم شمكاء ف . 

3 فيفهم أن‎ ٠ المسألة ال ااثة »4 قال ه هناك اك (مالكم دن دون الله ) فد تر.عل مدى الاستتنا‎ ١ 
1 اضرا 8 هو ا شيط بنا (ما كم 0 تأر بن ) هن غير ا‎ 
فقول كان 'ذلك وارداً على أنهم فى الدنيا فقال ل م ام سر أنكم تعجز ون الله فا‎ 
لكم أت تسر , بل ,اسه تعالى ينص ركم إن تنم فهو نأصر معد 98 مس أ ردم استتصر ووه‎ 
يال ا ة وهذآأ يوم القيامة ما قال تعالى * م يوم القيامة ( 2 إعضكم ببعض ) وعدم النا ناصر عام‎ 
لآن التوبة ففذلك ال 00 لاتقبل فسواء تابوا أوم يتوبوا أو م يتوبوا لاينصرهم الله ولاناصر هم‎ 
غيره فلا ناصر ط 1 ا"‎ 

ثم قال تعالى ل فآمن له لوط وقال إنى ه,اجر إلى ربفى إنه هو الء زين الحكيم ) 4 

دن كا رأى لوط معجزته آمن ( وقال ) إبراهم ( إلى ههاجر إلى دف ) أى إلى حيث أمرتى 
بالتوجه إليه ( إنه هو العزيز الحسكم ) عزيز يمنع أعدالى عن إيذالى بعزته ؛ وحكم لايأمرتى إلاما 
يوافق لكيال حكته , وفى الآنهة مسائل : 

0 المسألة الأول » قوله (قامزله لوط )أى بعد ما رأى منه المعجز القاهر وذريجة لوط 
كانت عالية » وبقاؤه إلىهذا الوقت ما ينقص من الدرجة ألا ترى أن أبابكرلما قبل دين عمد يلت 
وكان نير لقاب قبله قبل الكل ؛ من غير “ماع تكام الحصى ولد ونه نشفان القن قعل إن رملا 
ماراى مدجرتة امن بزسالته . وإما. بالوحدانية فآمن حيث سمع حسن مقالته . وإليه أشار بقوله 
( «أمن له لوط ) وما قال فآمن لوط . 

١‏ المسألة الثا نية 4 ماتعاة 0 له وقال ( إفى مراجر إلى رفى ) عأ تقدم ؟ فنقو للا بالغ إير اهم 
د اذ شاد وم ببتد قومه , وحضل.اليأس الكلى يثك رأى القوم الآية الكيرى ( ولم يؤمنو 0 ( 
وجيت المهاجرة لان الحادى إذا هدىقومه ولمينتفعوا فيهاؤه فيهم مفسدة للانه إن دام على ال رشاد 
كان اشتغالا بما لاينتفع به مع عليه فيصير كمن يول للحج رصدق وهوعبث أو يسكت وااسكوت 
دليل الرضا فيقال ةسار متا ورضى تأفعال اام لاد وا مره وتيت 2 

02 المسألة الثالعة 4 قال ) مهاج ر إلى 0 ) ول به بقل ه,اجر إلى حسث مرق رفمع أن المهاجرة 
إلى الرب توهم الجهة ؛ فنقول قوله (مماجر) إلى حيث أء مرق رف ليس فى الاخلاص كةوله (إلى 
زف ) لآن الملكإذا صدر منه أمى برواح الاجناد إلى الموضع الفلانى »ثم إن واحداً منهم سافرإاءه 
لغرض [فى]نفسه يصيبه فقد هاجر ال حيث أمره الملك ولكن لاعخلصالوجهه فقال (مباجر إللررف) 
يدن تو تجهى إل الجهة المأمونبالحتجرة النها 'ليئن طلا للجهة.إنما هو' طات لله : 











6 قوله تعالى : وما لكم من ناصرين ٠‏ الاية 


فلا يريد أحدكم أن يفارقه صا<يه فى الس-يرة والطريقة أو 2 وبين أبائكم مودة فور تمومم 
وأخذتم مقالتهم ولزهتم ضلالتهم وجهالهم فقوله ( إنما انخذتم . . . مودة بينكم ) يعنى ليس بدليل 
أصلاوفيه وجه آخروهوتحقيق دقيق ؛ وهوأن يقالقوله (إنما إنخذتم . . . مودة يينكم) أى موده 
بين الأو ثان وبين عبدتما ؛ واتللك المودة هى أن الإنسان مشتمل على جسم وعقل ؛ ولجسمه لذات 
جسمانية ولعقلهاذات عقلية .ثم إن من غلبت فيه الج-مية لايلتفت إلى اللذات العقلية ؛ ومن غلبت 
عليه العقلية لا يلتفت إلى اللذات الجسمانية . كالجنون إذا احتاج إلى قضاء حاجة من أكل أو شرب 
أو إراقة ماء وهو بين قوم من الأكابر فى بجمع بحصل ما فيه إذة جسمه من الكل وإراقة الماء 
وغيرهما ولايلتفت إلى اللذة العقلية من <س نالسيرة وحمدالاوصاف ومكرمة الأاخلاق . والعاقل 
حمل الآلم الجسمانى وبحصل الاذة العقلية : <تى لو غلبت قونه الدافعة علىقوته الماسكة وخرج منه 
ريح أوقطرة ماء يكاد بموت من الخجالة : والألم العقلى . إذا ثبت هذا فبمكانوا قلي العقل غلبت 
الجسمية عليهم فل يسع عابم لمعبود لايكون فوقهم ولاحتهم ؛ ولايمينهم ولايسارهم ‏ ولا قدامهم 
ولاوراءثم ؛ ولايكون جسم من الاجسام ؛ ولاشيئاً يدخلفى الآوهام : ورأوا الاجسام المناسبة 
للغالب فيهم مزينة بجواهر فودوها فاتخاذهم الاوثانكان مودة بينهم وبين الآاوثان ؛ ثم قال تعالى 
( ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ) يعنى بوم يزول عمى القلوب وتتبين الامو رلابيب والغفول 
يكفر بعضك عض و يع فساد ماكان عليه فيقول العابد ما هذا معبودى ؛ ويقول المعبود ماهؤلاء 
عبدتى ويلعن بعضكم عضا : ونةول هذا لذاك أج اوت فى النذان حف دق زا" 








ذاك لمذا انك , أو قي فه حت أطللق بعبادتك . ويريدكل واحد أن يبعد صاحبه باللعر.. 
ولايتباعدون : بلهم مجتمعون فى النار يا كانوا مجتمعين فى هذه الدار يا قال تعالى ( ومأواكم النار) 
ثم قال تعالى ( وما لكم من ناصرين ) يعنى ليس تلك النار مثل ناركر الى أتجى الله منها إبراهيم 
ونصره فانتم فى النار ولاناصر لكي : وههنا مسائل : 

١‏ المسألة الأولى 4 قال قبل هذا ( وما لكم من دون الله من ولى ولا نصدير ) على لفظ 
الواحد ؛ وقال ههنا على افظ اجمع ( وما الكم من ناصرين ) والحكمة فيه أنهم لما أرادوا إحراق 
إراهم السلام قالوا نحن ننصر آ لهتنايم حك الله تعالى عنهم ( حرقوه وانصروا المت ) فقال 
أن ادعيتم أن هؤلاء ناصرين فا لكر وهم ٠‏ أي للآوثان وعدا .من :ناصر ووو آها شالك اق 
منهم دعوى الناصرين فنفى الجنس بقوله ( ولانصير ) . 

المسألة الثانية » قال هناك ( مالكر من دون الله من ولى ولانصير ) وماذ كر الولى ههنا 
فنقول : قد بينا أن المراد بالولى الشفيع يعنى ليس لكر شافع ولا نصير دافع . وههنا لما كان 
الخطاب دخل فيه الآوثان أى ما لكر كلكر لم يقل شفيع لانم مكانوا معترفين أنكلبم ليس لهم 
شافع لانم كانوا يدعون أن آلحتهم شفعاء .كا قالتعالى عنهم (هؤلاء شفعاؤنا) والشفيع لا بكرن 





قوله تعالى : وقال نما اتخذتم من دون الله أوثانا . الاآية عن 


- و سل وه لس صر © برو عمدروما | هد تمس 2ه مله 


وَقَال كا ا م 0 دون نْ آنه 5 كذ 8 الحيوة الدنياً ثم يوم 


2 2252525212 26 ها رعرهة ع وعاثر اه تررززره 


اه 5 0 بعص و 3 بعضم م و 8 0 النار و 0 0 


لد 3 - 


هن ناصربن 6262 


إذا مس الخد 0 ثم مس ججرة نار لا تؤثر النار فى إحراق يده مثل ما :ؤثر فى إ<راق يدهن 
أخرج يده من جيبه » ولهذا تحترق بده قبل بد هذا . فاذا جاز وجود كيفية فى ظاهر جلد الانسان 
منع 0 النار فيه بالاإحراق زماناً فيجوز أن تتجدد تلك اللكيفية لظة فلحظة حتى لا ترق , 
(وأما الثالث) فجرد استبعاد ببان عدم الاعتياد ون نسلم أن ذلك عي عفاد للانة مقر قاو 
يذبغى 3 كن خارقا للعادة . 

شم قال تعالى (إن فى ذلك لات لوم و هنولن) لعى فى إبجائه من النارلا يات “وهنا مال : 

2 اد الآولى » قال فى إنجاء نوح وأصحاب السفينة (جعلناها آية) وقال ههنا ( لآيات ) 
بجع لآن الإنجاء بالسفينة شى” تتسع له العقول فلم يكن فيه من الآية إلا بسبب إعلام الله إياه 
بالاتخاذ وقتالهاجة . فانه لولاه لما اذه لعدم حصو[ عليه با فى الغيب ؛ وبسببأن الله صان 
السفينة عن المهلكات كالرياح العاصفة , وأما الإنجاء من النار فعجيب فقال فيه آبات 

(المسألة ال 5 3 هناك( آية للعالمين) وقال هبنا (لقوم يؤمنون) خص الآياء ت باو منين 
ل الشديئة بيت أعوافاً حى مر غلنها الناش ورأوها صل لعل با لكل أحدء وأنا تبريد النار 
[فإنه] ل دق فلم يظهر .أن يعذه إلا بطريق الابمان به والتصديق » وفيه لطيفة : وهى أن الله لما برد 
النار على إبراهيم بيك اهتدائة.ق نفسة وهدابتهلابناء جنسه ء وقدقال الله المؤمنين بأنلم م أسوة 
ةق إبراهيم خصل للؤمنين بشارة بأن ألله يبرد علهم النار يوم القياءة ؛ فقَال إن فى ذلك 
التتريد لايا ت لقوم يؤمنون . 

9( المألة الثالئة 4 قال هناك (جءلناها) وقالهبنا (جدلناه) لآن السفينة ماصارت آية فنفسم| 
ولولا خلق الله العاوفان لبق فعلنوح سفبا . فالله تعالى جع ل السفينة بعد وجودها آية » وأما تبريد 
الثار فهو فى نفسه آية إذا وجدت لا تحتاج إلى أمر آخر كاق الطوفان حتى يصير آية . 

ثم قال تعالى ب( وقال إنما امخذتم من دون الله أوئاناً مودة بكم فى الحياة الدنيا ثم بوم 
القيامة يكفر إءضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأوا النار وما لكم من ناصرين ) 

لما خرج إبراهم من النارعاد إلى عذل السكفاروبيان فساد ماهم عليه » وقالإذا بينت لكوفساد 
مذهبم وماكان ل جواب ولاترجءون عنه , فليس هذا الا تقليداً ؛ فان بسن بعضكم ولعض مودة 








اه قوله تعالى : فأنجحاه الله من انار . الآية 


أو إنسان إذ يفهم منه أنه يقول هو حيوان فان لم يكن حيواناً فبو إنسان وهوحال لكن التحريق 
مشتمل عل اقل فقوله اقتلوه أو <رةوه كة 0-0 إنتتان» (الجواب عنه) من وجبين 
(أحدهما) أن الاستعيال على خلاف مأ ذ كر ش ويكون (أو) مستعملا فى موضع بل 5 يول 
القائل أعطيته كارا لوكننا بن ١‏ وك يقول الهاء كل 0 ديناراً 05 دينارين قال ألله تعالى ثم الليل 
إلا قليلا نصفه 0 أنقص منه قليلا أوزد عليه ( فكذلك ههنا اقتلوه أوزندوا على القتل وحرقره 
وقد تخلف عنه القت فان من ألق غيره فى النار <تى احترق جلده بأسره وأخرج منها حياً يصح 
أن بقال احترق فلان وأحرقة فلان.ومامات ؛ فككذلك هبنأ قالوا اقتاوءأولا' تعجلوا قتله وعذّبره 
بالنار , وإن ترك مقالته نفلوا سبله وإن أصر نفلوا فى النارمة.له . 
ثم قال تعالى ( فأنحاه الله من النار ) اختاف العقلاء فى كيفية الإنجاء : بعضهم قال برد اانار 
و94 الأصح الموافق لقوله تعالى (يا نار كونى بردا) و بعضهم قال خلق فى إبراهم كيفية استبر دمعبا 
النار وقال لعضهم رك إبراهم على ماهو عليه والثار على ماكانت عليه ومنع أذى النارعنه 'والكل 
مكن والله قادر عليه » وأنكر بعض الاطباء الكل . أما سلب 'الهرارة عن النار ‏ قالوا الخرارة 
فى النار رق الاربعة لا يكن أن تفار قباء وأما خلق كبفية. تستيرد الثآر فلن 
المزاج الإنساى له طرفا تغريط وإفراط . فلو رج عنما لاق إنسانا أ أو لا يعيش . مثلا 
المزاج إن كان البارد فيه عشرة أجزاء يكون إنساناً فان صار أحد عشير لا يكون إنساناً 
وإن صارت الاجزا. الباردة خمسة يق إنساناً هاذا صارت أربعة لا ببق إنساناً لكن البرودة التى 
يستبرد معها النار مزاج السمندل فلو حصل فى الإنسان لات أو لكان ذلك فان النفس تابعة 
للمزاج , وأما اثالث ف<ال أن تسكون القطنة فى الثار واانار يا هى ؛ والقطنة ي! هى ولا تحترق » 
ا 9 3 عليم والعمل «وافق للنقل ١‏ أماالاول فلوجهين (أحدهها) أ أن المرارةى النارتمبل 
الاشتداد والضعف . فان النار فى الفحم إذا نفخ فيه يشتد -تى يذيب الحديد وإنلم ينفخ لايشتد 
58 نَْ اضعف دو عدم لعض من الحرارة إلخن كانت قّ الثار ٠‏ فاذا أمكن عدم البعض جا عدم 
إدضص أخَرمن ذلاك عاما 7 أن يشعى إلى <د لا.ؤذى الانسان 1 2 كذلإك الزوجية انها لانشتد 
ولا تضعفث ( والثاى) وهو أن فى أصول: الطب د كز أن“'الثا رلا اكيفية لنارة 6 آنه الماء 0 
كيفية باردة لكن رأينا أن الماء تزول عنه البرودة وهوماء فكذلك النارتزولعنها الحرارة ونبق 
نارأ وهو نور غير محرق ؛ وأما الثانى فأيضاً كن وقوهم مدفوع من وجبين ( أحدهما )'منع 
أصلهم من كون النفس تابعة للمزاج بل الله قادر على أن خلق النفس 'الإنسانية فى المزاج الذى 
مثل مزاج اجمد ( وثانهما ) أن نقول على أصلكم لا يازم الحال لآن الكيفية التى ذ كرناها تتكون 
في ظاهر الجلد>الآاجزا. الرشية عليه ولا,تأدى إلى القاب والاعضاء الرئيسة ‏ ألاترى أن الإنسان 
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قو (أوتك ينوا ) خر ره 0 ا .فلو قال قائل ما ذكرت من مقابلة 
فى وهما البأسن والعذاب بام مررن وما الكفر ؛ ات والكف باللقاء قتضى أن لا يكن 
العذاب الأاليم كر انه تف مسرت أو ل[ كرون الس ان كدر لشن وآمن. بالته 
9 نول : : معى 9 أنهم م ومعذاب أليم رابك لساب كفرم مين ولا لك أن لعل نب 
ات اكير للكت لا مكرن إلا للكافر بالطحشرء و أما الاخر فالكافر بالمفر. لا يكون مؤمناً 
بألله 2 لان الإمان به د 6 إلا ذا صدقه فم اله وار من جملة ذاك ٠.‏ 

ثم قال بجر ف كن وات تومه إلا أن قالو| اتخلوه أو توه فأئجحاه الله من النارإن:ى ذلك 
لايات لقوم يؤمئون 4 : 

لمأن إبراهيم عليه السلام بان الصو لالثلاثة وأقام البرهانعايه , بقالآمر من جانهم . إما 
الإجابة أوالإتيانمايصاحأن يكون 200 إلابمولهم (اقتلوه 2 رفره) وال سال : 

١‏ الما الول > كف حم قو لهم (اقتلوه) جواباً مع أنه ليس واب ؟ فنّول (الجو ان 
عنه له ) من وجوين / أ<دهما ) أنه خرج ممم مخرج كلام المتسكبر يم يقول الملك طول +«صمه 
جوابم السيف , مع أن السيف ليس واب ؛ وإنما معناه لا أقابله بالجواب . وإنما أقابله بالسيف 
فكذإك قالوا لاتحيبوا عن براهينه واقتلوه أو حرقوه ( الثانى ) هو أن الله أراد بيان ضلااهم 
وهو أنهم ذكروا فى معرض الجواب هذا مع أنه ليس واب » فتبين أنهم لم يكن لهم جواب 
أخلة وذلك لان من اكيت غبره كك 2 لايعلم د لا بقّدر على الجواب لخوان أن كون 
سكوته لعدم الالتفات ؛ أما إذا أجاب يواب فاسد عل أنه قصد (أكذوان. وما فذر عله 

لإ المسألة الثانية ) القائلون الذين قانوا اقتلوه ثم قومه والمأمورون بقوطهم اقتلوه أيضأً مم : 
فيكون الآممنفس المأمور ؟ فتقول (الجواب عنه) من وجهين (أ<دهما) أنكل واحد منهم قال 
إن غذاة اقثاو فصل الأاضل من كل احد وصاراللاً 00 واحد ول اجاذء لكأن كل واعد أ 
غيره (وثانهما) هو أن الجوا بلا يكو نإ لامن الأ كارو الرؤساء : فاذاقال أعران بلدكلامايةالاتفق 
أهلالءلدة على هذا ولا يلتفت إلىعدم قول العبيد واللارذال 3 فكان جواب قومه وثم اوسا أن 
قالوا لأتباع,م وأعوانمم اقتلوه , لآن الجواب لا بباشره إلاالآكابر والقتل لا يباشره إلا الاتباع . 

المسألة الثالثة. ) أو يذكر بين أمرين الثانى منهما ينفك عن الآول 5 يقال زوج أو فرد؛ 
ويقال هذا إنسان أو حيوان يعنى إن م يكن إنساناً فهو <يوان ؛ ولا يصح أن يقال هذا حيوان 
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لا بال هر وب ولا بالثبات (الثانية) تقال (و ما أثتم بمعجزين) ولم يقل لاتعجزون بصيغة الفعل » وذلك 
لآن نى الفعل لايدل على ننى : الصلاحية 2 قال إن فلاناً لا مخيط لا يدل عل ما يدل عليه 
اط ونا ) قدم الارض على المماء . والولى على النصير . لان هرم الممكن فى 
الآرض » فانكان يقع منهم هرب يكون فى الارض “عن فررضيا م0 زةغي ذلك كوف م 
صعود فى السماء : وأما الدفع فان العاقل ماأممكنه الدفع بأجمل الطرق فلا ير تق إلى غيره ؛ وااشفاعة 
عن ولآن ما من أحد فى الشاهد إلا ويكون له شفيع يتكلم فى حقه عند ملك ولا يكون كل 
أحد له ناصر يعادى الملك للاجله . 

ثمقالتعالى ل( والذين كفروا بآباتاللهولقائهأولئك يَسوامن رح وأوَلتك مم عذاب ألم 4 

لما بين الاصلين التوحيد والإعادة وقررهما بالبرهان وهدد من خالفه على سبيل التفصيل 
فقال ( والذين كفروا بآبات الله ولقائه ) إشارة إلى الكفار بالله : فان لله فى كل ثىء آبة دالة 
على وحدانيته » فاذا أشرك كفر بآيات الله وإشارة إلى المنكر للحشر فان من أنكره كفر بلقاء 
الله فقال (أولئك ينسوا من رحتى) لما أشركوا أخرجوا أنفسهم عن حل الرحمة . لآن من يكون 
له جبة واحدة تدفع حاجته لاغير دحم ٠‏ وإذا كان له جبات متعددة ليبق حلا لل حمة , فاذا جعلوا 
فى آخة م يعترفوا بالحاجة إلى طر بق تان قال من رحمة ألله ارا الحشر وقالوا 
لا عذاب فناسب تعذييهم تحقيقاً لآم علهم , م أن الملك إذا قال أعذب من مخالفنى 
فأنكره بعيد عنه وقال هو لا يصل إلى ؛ فاذا أحضر بين يديه يحسن منه أن يعذبه ويقول هل 
قدرت وهل عذبت أم لاء فإذن تبين أن عدم الرحمة يناسب الإشراك ؛ والعذاب الآليم يناسب 
إنكار الحثر . ثم إن فى الآية فوائد ( إحداها ) قوله (أولتك يدسوا) حتى يكون منبئاً عن حصر 
الناس فيهم وقال أيضاً (وأولئك لهرعذاب ألبم) لذلك ؛ ولو قال : أولئكالذين كفروا بآيات الله 
ولقائه ينسوامن رحتى وهر عذاب ألي » ماكان يحصل هذه الفائدة فان قال قائل لوا كتق بقوله 
الأواتك | مط رانو لاج ل لم لافنا ذكرءثم قلنالا وذلك لأنه لو قال أولتك ينسوا 

عذاب »كان يذهب وثم أحد إلى أن هذا امجمرع منحصر فهم ؛ فلا يوجد المجموع إلا فيهم 
ولسكن واحداً منهما وحده يمكن أن يوجد فى غيره, : فاذا قال أولئك يئسوا وأولءتكلهم عذاب 
أفاد أن كل واحد لا يوجد إلا فيهم ( الثانية ) عند ذ كر الرحمة أضافها إلى نفسه فقال رحمتى وعند 
العذاب لم يضفه اسبق رحمته وإعلاماً امباده بعموهما لحم ولزوهها له ( الثالثة ) أضاف اليأس الهم 
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با المسألة الآأولى » قدم التعذيب فى 00 عر الرحمةمع أن رحمته سابقة يا قال عليه السلام 
1 1 اي غضى » فقول ذلك لوجبين (أحدهها) أن السابق 5 اهارا ار فذكر 
النذات لسقة كر مستجفيه عكر الإيعاد وعقيه بال حمة, وكأ ذ كر بعد إثيات الاص لالآاولوهو 
التوحيد ‏ التبديد بقوله ( وإن تكذبوا فقد كذب أهم وأهلكراا بالتكذيب ) كذلك ذ كر يمد 
لات الاصل الاخن التيدمد يناث رالتعذدب".,وذاكن الرحمة وقع ا تلا كرن العا ".وا 
وحده وهذا بحةق قوله ( سبقت رحتى غضى ) وذلك لان الله حيث كان المقصود ذكر العذاب 
لم محضه فى الذ كر لذ اك الرجمة مع : 

0 امال الثانة 5 إذا كناك هذا لتخويف العاصى وتفرج المؤمن فلوقال يعذب الكافر 
وبرحم لمن لكان أدخل فى حصيل المقصود وقوله ( يعذب من يشماء ) لا يزجر الكافر لجواز 
أن 20 ون فن يشاء الله عذابه » فنقول : هذا أبلغ فى التخويف . وذلك لان الله أثيت 
هذا إنفاذ مشيئته إذا أراد تعذيب خص فلا عنعه منه 0 ثم كان من المعلوم للعياد اوعد 
والإيعاد أله اشاء لعديتك أهل العتاداء فازم منه الخوف الا تام مخلاف ما لو قال يعذب العاصى , فانه 

لا يدل على مال مشيئته » للانه لا نفيد أنه لورشاء عِدَات الوم 0 لعذيه . فاذا : يفد هذا فيقول 
الكافر إذا لميحصل مراده فى تلك الصورة يمكن أن يحصل فى صورة أخرىء ولنضرب له مثلا 
فنقول : إذا قيل إن الملك يقدر على ضرب كل من فى بلاده وقال من خالفنى أضير به صل الخوف 
التام لمن خالفه . وإذا قيل إنه قادر على ضرب الذالفين ولا يقدر على ضرب المطرعين ‏ فاذا قال 
1 الفى أضفريه بقع فى وهم الخالف أنه لا يقدر على ضرب فلان المطيع . فلا يقدر على أيض] 
سكوف مثله » وفى هذا فائدة أخرى وهو الخوف العام والرجاء العام ؛ لآن الأامن الكلى من الله 
يوجب الجراءة فيفضى إلى صيرورة المطيْيع عاصيا . 

(١‏ الم ألة الثالثة 4 قال ( ثم إليه تقلبون ) مع أن هذه المسألة قداشي ا تقريرها فلم 
أعادها ؟ فنقول لما ذكر الله التعذيب والرحمة وهما قد يكونان عاجلين ؛ فال تعالى فان تأخر 
عنكم ذلك فلا ل وا أنه فات »ء فان إلبه [ إيابم وعليه <سابم وعنده لخر واب وعد ابم د 
قال بعدها ( وا آم بمعجزين ) يعنى لا تفوتون الله بل الانقلاب إليه ولا يمكن الإنفلات منه ؛ 
وفى تير هذه الآية لطائف ( إحداها ) هى إياز المعذب عن التعذيب إما بالهرب منه أو الثنات 
له والمقاومة معه للدفع 6د 5 الله القسمين:فقال رإواما أنتم بمعجزين فى الأرض ولا ف السماء ) 
إلى الاب لو عدت إلى عل النسماك فى السماء أو هبطتم إلى موضع السموك فى الماء لاتخرجون 
هن قبضة قدرة الله فلا مطمعفى الإعّاز بالهرب » وأما بالثبات فكذاك لآن الإعجاز إما أنيكون 
بالاستناد إلى ركن شد يديشفع ولا يمكن الءعذب ذالفته فيفوته المعذب ويعجز عنه أو بالانتصار 
بقوم يوم معه بالدفع وكلاهما عمال فانم مالم من دون الله ولى يشفع ولانصير يدفع فلا إعاز 
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اتوي بيني 


مدرو 6ه 00 _ ا لل ارا 1110 عد ١‏ كس اين لديم 
فى الارض ولا فى السماء وما لك من دون الله من ولى ولا نصير >5١‏ 
مذ كوراً عند البد. فأظبره ( وثانهما ) أن الدليلههنا تم على جواز الاعادة لآن الدلائل منحصرة 
فى الآفاق وفى الأنفس ».ا قال تعالى ( سنر.هم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم ) وفى الآية الأولى 
أشار إلى الدليل النفسى الحاصل هذا الانسان مننفسه . وفى الاية الثانية أشار إلى الدليل الحاصل 
من الآفاق بقوله (قل سيروا فى الأرض) وعندهما تم الدليلان .فأ كده باظبار اسمه : و أما الدليل 
الاول فأ كده بالدليل الثانى ؛ فلم يقل ثم الله يعيده . 

لإ المسألة الرابعة » فى الآية الاولى ذكر بلفظ المستقبل فقال ( أو لم يروا كيف يبدى” ) 
وهبنا قال بلفظ الماضى فقال (فانظروا كيف بدأ) ولم يقل كيف ببدأء فنقول الدليل الاول هو 
الدليل النفسى الموجب للع الحدسى وهو فىكل حال يوجب العم ببد. الخلق : فال إنكان ليس 
لك عل أن الله ىكل حال يبدأ خلقاً فانظر وا إلى الاشياء الخلوقة ليحصل لكم علم بأن الله بدأ 
خلقاً ؛ وحصل المطلوب من هذا القدر فانه ينثى” كا بدأ ذلك . 

ا المسألة الخامسه »4 قال فى هذه الآية ( إن الله على كل شى" قدير ) وقال فى الآية الأولى 
(إن ذلك عل الله يسير) وفيه فائدتان ( احداهما ) أن الدليل الأول هوالدليل النفسى . وهووإن 
كان موجبه العم الحدسى التام ولكن عند انضمام دليل الافاق إليه يحصل العلم العام : لانه بالنظر 
فى نفسه علم نفسه وحاجته إلى الله ووجوده منه ؛ و باانظرإلى الافاق علم حاجة غيره إليه ووجوده 
منه » تم علمه بأكل شى' من الله فقال عند تمام ذ كر الدايلين ( إن الله على كل ثى' قدير ) وقال 
عند الدليل الواحد (إن ذلك) وهو إعادته (على الله يسير ) ( الثانية ) هى أنا بينا أن العلم الاول أتم 
وإن كان الثانى أعم وكون الآمريسيراً على الفاعل أتم من كونه مقدوراً له بدليل أن القائل يقول 
فى حق هن تحمل مائة من أنه قادر عليه ولا يقول إنه سهل عليه ؛ فاذا سئل عن مله عشيرَة أمنان 
يقول إن ذلك عليه سبل يسير » فتقول قال الله تعالى إرف ل يحصلى لكر العلم التام بأن هذه 
الامور عند الله سبل يسير فسيروا فى الأأرض لتعلموا أنه مقدور ؛ ونفس كونه مدو ركاف فى 
إمكان الاعادة . 

ثم قال تعالى يعذب من يشاء وبدخم من يشاء وإليه :#لبون :وما أنتم مين فى الارض 
يكن لاوما لكر من دون الله من ولى ولا نصير ‏ 

لما ذكرالنكأة الآخرة ذ كر مايكون فيه وهو تعذيب أهل التكذيب عدلا وحكة ؛ وإثابة 
أهل الانابة فضلا ورحمة ؛ وفى الآية مسائل : 


جوف عم . 





فو له تعالى: كل سير و1 الأاراض) .الاية 3 
ا ل 0 1 
خرة إن الله على كل شىء قدير «6©70 
إن الله على كل شىء قدير » 

الآية المتقدمة كانت إشارة إلى العلم الحدسى وهو الحاصل من غير طلب فقال (أو ل يروا) على 
سبيل الاستفهام بمعنى استبعاد عدمه . وقال فى هذه الآبة إن لم حصل لك هذا العم فتفكروا فى 
أقطار الارض لتعلموا بالعلم الفكرى ؛ وهذا لآن الانسان له مراتب فى الادراك بعضهم يدرك 
1 من غير تعليم و إقامة برهان له ؛ وبعضهم لايفهم إلا بإبانة وبعضهم لايفبمه أصلا فقال : إن 
كنتم لستم من القبيل الأول فسيروا فى الأرض ء أى سيروا فكرك فى الأرض وأجيلوا ذهنكم 
فى الحوادث الخارجة عن أنفسكى اتعلموا بد. الخلق وفى الآية مسائل : 

١‏ الآولى > قال فى الآية الآولى بافظ الرؤية وفى هذه بافظ النظرم|الحكمة فيه ؟ تقول العلم 
الخدمى أم من العلم الفسكرى كا تبين » والرؤية أتم من النظر للآن النظر يفضى إلى الرؤية : يقال 
نظرت فرأيت والمفضى إلى الثى' دون ذلكالثى' ؛ فال فى الأول أماحصات لك الرؤية فانظروا 
فى الآرض لتحصل لك الرؤية ؛ 

با المسألة الثانية 4 ذكر هذه الآية بصيغة الام وف الآية الآولى بصيغة الاستفهام لان 
العم الحدسى إن حصل فالآمر به تحصيل الحاصل » وإن لم يحصل فلا يحصل إلا بالطلب لان 
بالطلب يصير الحاصل فكرياً فيكون الآمر به تكليف هالا يطاق . وأما العلى الفكرى فهو 
مقدور فورد الآمر به . 

( المسألة الثالثة 4 أيرز اسم الله فى الآية الأولى عند البدء حيث قال ( كيف يبدئ” الله ) 
وأضمره عندالاعادة وفىهذه الآية أضمره عند البدء وأبرزه عند الاعادة حيث قال ( ثم الله ينذى') 
لآن فى الآية الأ ولى لم يسبق ذكر الله بفعل حتى يسند إليه البدء فقال ( كيف يبدى' الله ) ثم قال 
( ثم يعيده ) كا يقول القائل ضرب زيد عمراً ثم ضرب بكرا ولا يحتاج إلى إظبار اسم زيد 
كتفاء بالأول. وفى الآبة الثانية كان ذ كر البدء مسنداً إلى الله فا كتى به ول يبرزه كقول القائل 
أماعلم ت كيف خرج زيد ؛ اسمعمنى كيف خرج , ولايظهراسم زيد . وأما إظباره عندالانشاء ثاناً 


حيث قال ( ثم لله ينثى” ) مع أنه كان يكن أن يقول : ثم ننعى النعياة الاخرة ". قليسك ازجة 
وهى ما ذكرنا أن مع إقامة البرهان على إمكان الاعادة أظبراسماً من يفوم المسمى به بصفات كاله 
ونعوت جلاله يقطع يجواز الاعادة فقال الله مظهراً مبرزاً ليمع فى ذهن الانسان من إسمه كال 
قدرته وشمول عليه ونفوذ إرادته ويعترف بوقوع بدئه وجواز إعادته ؛ فان قبل فلملم يهل ثم الله 
يعيده لعين ما ذكرت من الحكة والفائدة ؟ نقول لوجبين ( أحدهما ) أن الله كان مظبراً مبرزاً 
بقَرب منه وهو فى قوله ( كيف يبدى.ء اللهالخلق ) ول يكن بينهما إلا لفظ الخاق وأما هبنا فلم يكن 





3 3 تعالى : فل سيروا فى الآرض ٠.‏ الآية 


ل شد ل لل 4 عدار زتره هدد نه ه اس 


لل زاف لاض 1 كل بدأ الا فق ثم و ىه لذأ 
الرسول إلا البلاغ المبين ) شرع فى بيان الاصل الثالث وهو 0 5 ذ كن 0 بيك 
الآصول الثلاثة لايكاد ينفصل بعضها عنبعض فى الذكر الإلحى » فأينما يذكر الله تعالى منها اثنين 
بذ كر الثالث . وفى الآية مسائل : 
الآولى » الانسان متى رأى بد. الخلق حتى يقال (:أو لم يروا كيف يبدى. الله )؟ 
فنتقول المراد العلم الواضح الذى كالرؤية والعاقل يعلِم أن البد. من الله لآن الخاق الول لا يكون 
من مخلوق وإلا لماكان الخلق الأآول خلقاً أول :فهو من الله هذا إن قلنا إن المراد إثنات نفس 
الخلق ؛ وإن قلنا إن المراد بالبدء على الادق أو لا وبالاعادة خلقه ثانيا . فنقولالعاقل لاعخئ عليه 
أن خالق نفسه'٠‏ )ليس إلاقادرحكم يصورالآولاد فى الأرحام ؛ ويخلقه من نطفة فى غاية الاتقان 
٠ 0‏ فذلك الذى خلق أولامسلوم ظاهر فأطلق علىذلك العلل لفظ الرؤية : وقال ( (أوم بروا) 
أى ألم يعلدوا علدا ظاهراً واضناً ( كيف يبدى. الله الخاق ) يخاقه من تراب يجمعه فكذإك يجمع 
أجزا ءه من التراب ينفخ فيه روحه بلهو أسبل بالنسبة اليك ؛ ؛ فان من دت ححجارات 0 را 
بحنب شىء ففرقه أمى ما فانه يقول وضعه شِيدًا بحنب شىء فى هذه النوبة أسبل عللان الحجارات 
منحونة : ومعلوم أن آبة واحدة منها تصلح لآن تسكون يحنب الأخرى ؛ وعلى هذا الخرج خرج 
كلام الله فى قوله ( وهوأهون ) وإليه الاشارة بقوله ( إن ذلك عل الله يسير ). 
ل المسألة الثانية 4 قال ( أو لم يروا كيف يبدىء الله الخلق ) علق الرؤية بالكيفية لا بالخاق 
وما قال : أولم يروا أن الله خلق . أو بدأ الخلق ؛ والكيفية غير معلوءة ؟ فنقول هذا القدرمر_ 
الكيفية معلوم؛ وهو أنه خلقه ولم .يك شيئا مذ كوراً . وأنه خاقه من نطفة هى من غذا. هو من 
ماء وئراب وهذا القد ركاف فى <صول العلم بإمكان الاعادة فان الاعادة مثله . 
با المسألة الثالثة ) لم قال ( ثم يعيده إربف ذلك على الله يسير ) فأيرز اسمه هرة أخرى ؛ ولم 
يقل إنذلك عليه يسير ما قال ثم يعيده منغير أ, راذ؟ نقول مع إقامة البرهان على أنه يسيرفا كده 
بأظبار اهمه فانه بوجب المعرفة أرضاً يكون ذإك ل فان الانسان إذ ذا سممع لفظ الله وفهم معنأه 
أنه الحىالقادر ؛ بقدرة كاملة ؛ لايعجزه ثىء ؛ العام م بعلم خبط 0 ؛ نافذ الإرادة لاراد 
لا أراده ؛ يقطع يجواز الاعادة . 


ثم قال تعالى (( قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينئى' النشأة الآخرة 





)١(‏ الراد بنفسه هنا مس الانسان فبو من إضافة اسم الفاعل لمفموله لا لفاعله كا يتبادز إلى الذهن لآول وهلة ٠‏ تعالي اله 
عن الشبه والمثا ل والنظير . 











8 00 وإن ككدبنا ذقد كت 5 1 90 هع 


ا سل الل ا ل كن سس .م مه ش 
إن تكذبو د 5 مم م ف 0 وما عل ا سول ل لالب 


صروهو2 زر 
لين دأم» 


- 


ده ااه مد | ل قد مس هس ثر ته 7 اها سا أضاس م 
اولم بروا 00 ببدىة أبله الخلق + 0 1ه إن 0 على لله سور د2١؟١»‏ 
دمن اللاوئان غير معلوم فقَال ) لاعملكون !م رزقاً ( لعدم حصو ل العم به وقال ) فاّذوا عند الله 
الرزق ) الموعود به ؛ ثم قال ( فاعبدوه ) أىاعبدوه لكونه مستحقاً لعبادة لذاته واشكروا له أى 
و سابق العم بالخاق وواصلبا بالرزق ) وإليه و8 ( أى أع.دوه لكونه مرجعاأ من4ه 
إتوقم الذير ل غير 5 

ثم قال تعالى ل( وإن تسكذبوا فقد كذب أمم من قبلكى وماعلى الرسول إلا البلاغ المبيني 

لما فرغ من بان التوحيد أن لعده بالتمديد مهال وإن ل ( وفىالمخاطب ف هذه الآية 
وجهان : ( أحدهما ) أنه قوم إبزاهيم 0 حكاية عن قوم إبراهم 0 إبراهم قال لقومه ( إن 
كدي افق اكذي أم 0 5 وإنا نيك عا عل من ايت ٠‏ فان الر 0 ١‏ لبق عله إلا 
البلاغ والبيان والثا أ 6 خطاب 6 00 عليه 0 ووجهة اكلا اندم 3 
فالنى عليه السلام كان م مقصوده 1 قومه عال من مكى دى متلعوا من 0 وبرندعوأ 
درقا من التعددنن» فقال فى أثناء جك 7 ياقوم إن تكذيوا فد كذب قبادكم أقوام وأهلكوا 
ذان اكيم أخاف عليكم ما جاء على غير كم . وعلى الوجه الاول فى الآية مسائل : 

07 الآولى ) أن قوله لتكت يشوم مع أن إبر اه م لم إسبققه إلا قوم أوح 
2 واحدة؟ (والجواب) عنه من وجهين: ( لس أقوام كوم إدر 1 

وقوم شيث وآدم ( وااثاى ) أن نوحا عاد ل كير وكان القرن وت وبحى أولاده. الااء 

يوصون الآبناء 1 بالامتناع عن ألا تباع فكنى بوم لوح أعاً ٠.‏ 

(المسالة الثانية م (البلاغ) وما (الميين) ؟ فقول البلاغ هوذ 0 المسائل ؛ والايانة فى إقامة 
: البرهان عليه . 

الم ألة الثالثة ‏ الآية تدل على أن 2 لفان عن رقت اتنا جة لا وز لآن الرسول إذا 
قوم 0 ينه فانه ل بأت ال لبلاغ المبين » فلا يكون 0 لوك عليه هَ 

شم قال تءالى م أو ل بروا ا ببدئء الله الاق ْم يعيده إن ذلك على الله سير » . 

لما بين الأاضل الأول وهو التوحِيد ؛ وأشار إلى الأأصل الثاق وهو الرسالة بقوله ( وما على 








ع قوله تءالى : !ا تعبدون من دون الله . لآاية 








و 262 د عد ١‏ 037 - 
إنما لعبدون دون قا نأ 


ره 


- م 3 عدا ادا عه 22 كر . 


أو لفون فك إن الذين تعبدون 7 


ل هد ولرتر و مرصد 9م ر 


وك ٠‏ أ املكونَ َم رذق موا عند آله الرزق واعبدوه وأشكروا 


59 ل ل 2 5-2 
له إليه جرد 0 


له درجاته أن 21 ب املك لكن القر اده 5 قال عاق فيد واقرية 1 
وقال «لن بتقرب المتقربون إلى بثلأداء مااهرضت علم» وقال « لايزال العبد يتقرب بالعبادة 
إلى » فالمعطل لاملك ولا قريب ملك لعدم اعتقاده للك فلا مرتبة له أصلا ؛ وأما النشريك فللان 
من يكون سيده لا نظير له يكون أعل رتبة من يكؤن سيذه له شركا. خسيسة » فإذن من يقول'[ن 
فى لابمائله ثى. أعلى مر تبة من يول سيدى صن منحوت عاجز مله . فثبت أن عبادة الله وتقواه 
خير وهو خير لكم أى خير للناس إنكانو! يعلدون ما ذ كرناه من الدلائل والاءتبارات . 

“م قال تعالى لر الاين لوزن 0 ويتخلقرن إفكا 4 

ذكر بطلان مذههم بأبلغ الوجوه ؛ وذلك لآن المعبود إنما يعبد لاحد أمور؛ إما لكونه 
ه_تحقاً للعبادة بذاتهكالعيد خدم سيده الذى اثتراه سواء أط «مه من الجوع أو هنعه من الحجوع» 

وَإِنًا لكونه نافمآ فى الحال كن خدم غيره خير يوصله إليهكالمتخدم بأجرة» وما لكونه نافناً 

ف المنتقيل كن نخدم غيره متوفناً منه أمرا فى المستقبل » وإما لسكوانة خائفاً منه . فقال إبراهيم 
[إئما تسدون من ذون الله أوثانا) إشارة لأا الا تخ كو المتاذة [ذانا لكوت اأونانا اعرف : 

قوله تعالى (( إن الذين تعبدون من دون الله لا بملكون لم رزكاً فَاَعُوا عند الله الرزق 
واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون » . 

إشارة إلى عدم المنفعة فى الحال وفىال1 ل ؛ وهذ! لان النفع . إعا فى الوجود؛ وإما فى البقاء 
الكن ليس منهم نفع فى الوجود .لان وجودهم منكم حيث تخلقونما وتنحتونها. ولا نفع فى البقاء 
لآن ذلك بالرزق ٠‏ وليس منهم ذلك ثم بين أن ذلك كله حاصل من الله فقال ( فابتغرا عند الله 
الرزق ) فةرله ( الله ) إشارة إلى استحقاق عبوديته لذاته وقوله ( الرزق ) إشارة إلى حصو ل اانفع 
منه عاجلا وأجلا وفى الاءة مسائل : 

المسألة الآ ولى 4 قال ( لا يملكون لك رزقاً ) نكرة ؛ وقال ( فابتغوا عند الله الرزق ) 
معرفاً فا الفائدة ؟ فنقول قال الزيخشرى قال ( لامانكون لك رزقاً ) شكرة فى مغرض النق:أى 
اررق عتنام وأصلا ؛ وقالمعرفة عند الا ثبات عندالله أى كل الرزق عنده فاطلوه منه , وفيه وجه 
آخر 73 أ الرزق من الله معروف بقوله ( ومامن دابة فى الأآرض إلا علىالله رزفها ) والرذق 











قوله تعالى : وإبراهم إذ قال لقومهاعيدوا الله. الآية 3 





1 راهيم ذال مومه 2 ذم خير لم إن كنتم 


ل اث -ه 


تعلمون »6 


الرافة أو إل التجاة أى جعلنا الواقعة أو التجاةآية للعالمين . 
ثم قال تعالى بو إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلك خير لكم إن تم تعلدون »> 
لما فرغ من الا 0 حكاية نوح ذكر حكاية [ براهيم وفى ابراهيم وجمان ا 

(أحدهما) |: نصب وهو المشهور ؛ و(الثاف) الرفم على معنى ومن المرسلين إبراهم » و(الآول) فيه 

اك أحذهها أنه متصوت بفعل غير ,من 0 اذكرابراهيم 1 صو عناتور 

وهو قوله ( ولهد أرط ) ف كو نكانه قال وأرسلنا | برأهيم ؛ و عل هذا فز لله كقائل : 
الآولى 4 قوله ( إذ قال لقومه ) ظرف أرسلنا أى أرسلنا ابراهيم إذ قال لقومه سكن 

#وله ( لقومه اعندوا الله ) دعوة والازاسال كوك قبل 2 يفوم #وله وار 1 

إراهيم حين قال لّومه مع أنه يكون مرسلا قبله ؟ :ول الجواب عنه من وجبين ( أ <دهما ) أن 

ساك آم عد فروحاك 5وله. لقومه اعدو اللهكان مسلا وهذا 5 يقول القائل 3 

للا مير إذ خرج من الداروقد يكون الوقوف قبلالحروج ؛ لكن لماكان الوقوف متداً إلى ذلك 

الوقت صصح ذلك ( الوجه الثانى ) أن برأهيم عجرد هداية الله إياه كان يعلم فاد قوك 
امقر 0 وكان بهديهم إلى الرشاد قبل الارسال ؛ ولماكان.هو مشتغلا بالدعاء إلى الاسلام أرله 
.الله تعالى وقوله ( اعبدوا الله واتقوه ) اشارة إلى التوحيد لآن التوحيد إثيات الإله ونق غيره 
فقوله ( اعبدوا الله ) إشارة إلى الاثيات » وقوله ( واتقوه ) اشارة إلى نق الغير لان من يشرك 
مع الملك غيره فى ملك يكون قد أتى بأعظم الجراتم » ويمكن أن يقال ( اعبدوا الله ) إشارة إلى 
نات الواجات , وقؤلة (ززاتةوه)"إشارة إل الدع رمات و دحل 3 اللا رك 
كاننهء وف الثاني الامتباع من الصرك , ثم قوله ( ( ذلك خير لم إن ؟ انتم تعلدون ) 
يعنى عيادة الله وتقواه خير » والامر كذلك لآن خلاف عبادة الله تعالى تعطيل 00 تقوآه 
اك وكرضها شر عقلا واعتارا : أما عملا فلاان الممكن لايد له من مؤثر لايكون مكنا قطنا 
للتسلسل وهو واجب الوجود فلا تعطيل إذ لنا إلهء وأما التشر يك فبطلانه عقلا وكون خلافه 
خيراً وهو أن شريك الواجب إن لم يكن واجبأ فكيف يكون شريكا وإف كن واجباً ازم 
وجود واجبين فيشتركان فى الوجدوب ويتباينان فى الإلهية ٠‏ وما به الاشتراك غير مابه الامتياز 
فيلزم التركيب فهما فلا يكونان واجبين لكونهما مركبين فيلزم التعطيل . واما اعتباراً فلا'ن 
لشاف أن حكرن ملي أو قرس املك لكن الانسان لايكون ملكا السموات. و الارصين 








123 قوله تعالى : فأخذم الطوفان . الآية 





حم كوس لح ا 0 ا ضهن ان وس ١‏ 


حدم الطوفان وم امون «؛١»‏ جياه واصحاب لسفينة وجعلناها 3 


للعالمين ده١»6‏ 





عاش -فلان ألف سنة يمكن أن يتوهم أن «قول ألف سنة تقربآ لاتحقيقاً :ناذا قال إلا شهرآ 
أو إلا سنة بزول ذلك التوهم ويفهم منه التحقيق ( الثانية ) هى أن ذ كر لبث نوح عليه السلام 
فى قومهكان لبيان أنه صبر كثيراً فالنى عليه السلام أولى بالصبر مع قصر مدة دعائه وإذا كان 
كذلك فذكر العدد الذى فى أعلى مراتب الأعداد التى لا :اسم مفرد موضوع . فان مراتب 
اللاعداء هى الآحاد إلى العشرة والءعشرات إلى الماثة والمئات إلى الألف . ثم بعد ذلك يكون 
اشكثير بالتكرير فيقال عشرة لاف » ومائة ألف , وألف ألف . 

١‏ السألة الثالثة 4 قال بعض اللاطباء العمر الانسانى لابزيد على مائة وعشرين سنة والآية 
ندل على خلاف قوهم ؛ والعقل يوافقها ذفان البقاء على التركرب الذى فى الانسان كن إذاته, 
وإلا لما بق ؛ ودوام تأثير المؤثر فيه .كن لآن المؤثر فيه إنكان واجب الوجود فظاهر الدوام 
وإنكان غيره فله مؤثر » و يننهى إلى الواجب وهو دام , فتأئيره يحوز أن يكون دائما فاذن البقاء 
مكن فى ذاته ؛ فان لم يكن فلعارض كن العارض ممكن العدم و إلا لما بق هذا المقدار لوجوب 
وجود العارض المانع فظهر أنكلامبم على خلاف العمل والنقل ( ثم نقول ) لانزاع بيننا و بيهم 
لانهم يقولون العمر الطبيعى لا يكون أ كثر من مائة وعشرين سنة وحن نقول هذا العمر ليس 
طبيعياً بل هو عطاء إلى : وأما العمر الطبيعى فلا يدوم عندنا ولا لحظة ؛ فضلا عن مائة أو أ كثر . 

قوله تعالى ! فاخدم الطوفان وهم ظالمون 4 

فيه إشارة إلى لطيفة وهى أن الله لايعذب على مجرد وجود الظل وإلا لعذب من ظم وتاب ؛ 
ذفان الظلم وجد منه : وإنما يعذب على الاصرار عل الظل : فقوله (وهم ظالمون ) يعنى أهلكيم ومم 
على ظلدوم ؛ ولوكانوا تركوه لما أهلكبم . 

قوله تعالى ( فأتجيناه وأصعاب السفينة وجعلناها آية للعالمين »4 

فى الراجع إليه الهاء فى قوله ( جعلناها ) وجبان ( أحدهما ) أنها راجعةإلى السفيئة المذكورة 
وعلى هذا فنى كونها آية وجوه ( أحدها) أنبها اتخذت قبل ظهور الماء واولا إعلام الله نوحاً 
وإنباؤه إياه به لما اشتغل بها فلا تحصل لهم النجاة ( وثانيها ) أن نوحاً أمى بأخذ قوم معه ورفع 
ورور القوت. والسن العظيم لايتوقع أحد نضوبه ثم إن الماء غيض قبل نفاد الزاد ولولا 
ذلك لما حصل النجاة فمو بفضل الله لابمجرد السفينة ( وثالثها ) أن الله تعالى كتب سلامةالسفيئة 
عن الرياح المرجفة والحيوانات المؤذية . ولولا ذلك لما <صلت النجاة (والثاى) أنها راجعة إلى 





قوله تماق "أو لجمار 2 ااه أثقالهم الآية ا 


م وَأنَْالا مع اهم وَليسئان يوم القيمة عم كانوا 
يفتَرونَ ددى 


وما إِلَ قوم لت يهم لحك يكن 


52 -ه 


“م قال تعالى ثر ولمحمان نا وأنالا مم أنقاط 9 ان 0 القمامة ع و 

قَّ . كانوا بشترونه 22 حتمل ثلاية أوجه ( ركم ) كان فو هر (وا: تحمل 0 ضادراً 
لاعتقادم أ ن لا خطيئة فى 0 ثم بوم القيامة يظهر لم خلاف ذلك فيسالون عن ذلك 
الاذتراء روثانيا )أن توا ولحيل خطا الم ) كان عن اعتقاة أن لا حشي. فادلة حاء ٠‏ بوم 
القيامة ظهر له خلاف ذلك فيسألون يقال لهم 1 فلم أن لا حشر ( وثاله ) أنهم لما قالوا إن 
تليعونا تحمل 0 كائه خطايا كم 3 يقال 3 00 يام ول حملون 7 7 ول 6ل طٍْ 
لم افتريتم . 

ثم قال تعالى ل( ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فهم ألف سنة إلا خمسين عاماً 4 . 

وجه تعلق الآنة بما قبلها هو أن الله تعالى لما بين التكليف وذ كر أقسام المكلفين ووعد 
المؤمن الصادق بالثواب العظم , وأوعد الكافر والمنافق بالعذاب الأالي ؛ وكان قد ذكر أن هذا 
التكليف لس تسا بال ى وأحسايه و ممه 05-2 صعب علوم ذلك 1 قله 0 اك 3 قال 
تعالى ) ولمد فتن الذين من قبلهم ) كن من جملة من ف جماعة ممم نوأ لنى علمه السلام 


1 


وقومه ومنهم ابراهم عليه السلام وغيرهما ء ثم قال تعالى ( فلرث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ) 
وف الآية مسائل : 

ل( الآولى 4 ها الفائدة فى ذكر مدة لبثه ؟ نقول كان النى عليه السلام يضيق صدره يسبب 
عدم دخول الكفار فى الاسلام وإصرارثم على الكفر فقال إن نوحا ليث ألف سنة تقريباً فى 
الدعاء ولم يؤمن من قومه إلا قليل؛ وصبر وما ضجر فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبك وكثرة 
الم اي كان كفا تعتر ون ار العذاب عنهم ل ومع ذلك م2 وافهذا 
المقدار من التأ خير لا يفبغى أن يعتروا فان العذاب يلحقهم . 

المسألة الثانية »4 قال بعض العلماء الاستثناء فى العدد تكلم بالباق فاذا قال القائل لفلان 
على عشيرة إلا ثلاثة » فكانه قال على سبعة » إذا عل هذا فقوله ( ألف .نة إلا ين عاماً ) 
كقوله تسعائة وخمسين سنة؛ فا الفائدة فى ااعدول عن هذه العبارةإلىغيرها ؟ فول قال الزخشرى 
فيه فائدتان ( إحداهما ) أن الاستثناء يدل عل التحقيق وتركه قد. يظن به النقريب فإن هن قال 


د خْر- ع 








ب 7 عد د ند 


1 قوله تَعالى : وقالالذين كفزوا للدي نآمنوا اتبموا سيلنا. الآية 





سر هد 0 50 7 


َال الدينَ كفروا لذبن ك2 اتبعوا سيبلا وحمل خطايا كم وما 


ره 57-1 


0 حاملين * من ٠‏ ختطايا ثم ه من ىه نهم لكاذبونَ 6١١‏ 
والكافر . والكافر: ق قوله اذب : لان يقول : اه 1 كار لشن ,اللو زميق 17 مادق 
كان يقول الله واحد ؛ ولم يكن هناك ذكرمن يضمر خلاف ما يظهر؛ فكان الحاصل هناك قسمين 
صادقاً وكاذباً(١)‏ وكان هبنا المنافق صادقاً فى قوله فانه كان يول الله واحد ؛ فاعتبر أمى القلب فى 
المنافق فال ( وليعلين المنافقين ) واعتبر أمر القاب فى المؤمن وهو التصديق فقال ( وليعلين الله 
رك و01 

ثم قال تعالى ثثر وقال الذين كَهَروا للدين أمنوا اتبعوا سبيلنا وانحمل خطايا كر وماثم 
حاملين من خطاياجم من ثىء إنهم لكاذبون »4 . 

لما بين الله تعالى الفرق الثلاثة وأحوالهم وذ كرآن الكافر دصو من يقوال امنب إل[ 
بالفتنة »وبين أن عذاب الله فوقم! . وكان الكافر يقول للمؤمن تصبر ف الذل وعل الإيذاء لأى 
ثىء ولم لا تدفع عن نفسك الذل والعذاب بموافقتنا؟ فكان جواب المؤمن أن يقول خوفاً من 
عذاب الله على خطيئة مذهبك ؛ فقالوا لا خطيئة فيه وإنكان فيه خطيئة فعلينا 8 الآبة مسائل : 

7. فكيف يصح أ ا‎ ٠ المسألة الآولى » ولنحمل صيغة أمر :افر قبن الامز‎ (١ 
الشخص 6 تنقر لالضعة إمرو الى افرط وجول ل نهنا 00 “قال ساح‎ 
اللككساف : هو فى معى فول من تيل اجتماع أمس.ين فق الواجوداء فقول لمكن “ملك الفلا‎ 
: فقوله ولتحمل : أى ليكن منا الخل وليس هو ف اللتقيقة أمرطلب و[ياب‎ ٠ ولمكن متى الدعاء‎ 

ا المألة الثانية 4 قال ( وما هم بحاملين من خطاياهم ) وقال بعد هذا ( وليحمار. ردن أنقالم 
وأثقالا مع لاله ) فبناك نق امل » وهبنا أثيت امل ؛ ؛ فكيف اجمع بينهما . فنقول قول القائل : 
فلان حمل عن فلان يفيد أن حمل فلان خف ؛» وإذا لم مخف مله فلا يكون قد حمل منه شيا 
فكذلك هبنا ماهم حاملين من خطاياه, يعنى لا يرفءون عنهم خطيئة وهم تحماون ضارا نسي 
إضلاهم ويحملون أوزاراً بسببضلاتم كي قال النىعليه السلام دمن سنسنة سيئة فعليه وزرها 
ووزرمن عمل هاا هن غير أن ينقص مَنْ وزره ثثىء » . 

لإا المسألة الثالثة » الصيغة أء نء والآمر لايدخله التصديق والتكذيب » فكيف يفهم قوله 

إنهم لكاذبون ) نقول قد تبين أن معناه شرط وجزاء . فكا م مقالوا إن تدهم بعرنا تحمل خطايا كم 
الاق لل لأ لون شيا . 


١ لق ارق صادف وكاذب ولمناكانا يدلا من حشر كان المخنصرب ادمين توما‎ )١( 





قوله تعالل : وهن الناس من يبقول امنا باه ١‏ الآية 1 


0 سال الخامسة بي لو قال قال هذا يعتذى 0 الوَاهن دن إظهار كلية الكفر اه 2 
لان من أظهر كلمة الكفر بالا كراه 2 اذا عن التعذيب العاجل 0 قد جعل قتنة انكاس 
عات ألله 2 فنقول لس كك ( لإان هن 1 على الكفر وقأيه مطمتن بالإمان ل بجعل فتئة 
كدان الله لان عذات الله يوحت توك ما رمات عليةاظاهر ا ورباطناً » وأهذا امون 
المكره لم يحءل فتنة الناس ؟عذاب الله ؛ حيث يترك ما يعذب عليه ظاهراً وباطنا » بل فى باطنه 
الإيمان ثم قال تعاللى / وائن ا صر هن ربك لهوان إنا كن مع ( لعدى كك المنافق أذ إن 
ا الد للكافر أظهر ما أخر وأظهر المغية وادعى الشتغدة ٠‏ وفنه فوائد نذكرها فى صنائل : 

0 دول 4 قال(ولئن ع صر من ربك)وم بعل من الله مع أن 1 تقدم كان كله بذكر ألله 
مقرل (أوذئ فى الله ) وقوله ( كعذاب الله ) وذلك لآن الرب اسم مدلوله الخاص به ااشفقة 
والرحمة ؛ والله اسم مدلوله الهيبة والعظمة : فعند النصر ذكر اللفظ الدال على الرحمة والعاطفة , 
وعند العذاب ذ كر اللفظ الدال على العظمة . 

م المسألة الثانية » لم يقل ولثئن جاءم أر جنك ل فال راورلان اجا تصن من اريك ) والنضر 
لو جاء ثم م كانوا شولون ) إنا ك5 م ( وهذا شتضى أن 000 قائاين - إنا معك إذا ع عر 
سواءجاءم أو جاء المؤمنين , فنقول هذا الكلام يقتضىأن يكونوا قائلين إنا معكم إذا جاء النصر ؛ 
لكن النصر لايحىء إلا لليؤمن »5 قال تعالى ( وكان حا علينا نصر المؤمنين ) ولآن غلبة الكافر 
2 7 الميرم كرة :أخرى وهزموا الغالبين» لا يطلق اسم المنصور إلا على منكان له العاقبة ؛ 
فكذإك المسلم وإن كسر فى الال فالعاقبه المتقين » فالنصر لمم فى الحقيقة . 

0 المسألة الثالثة 4 فى ليقولن قراءتان : (إحداهما) الفتح حملا على قوله (من يدول أمنا) يعنى 
اشر لاما]ذا أوذدئ يترك ذلك القول . وإذا جاء النصريقولإنا كنا معكم (وثانيتهما) الضم على 
المع إسناداً للقول إلى الجميع الذين دل عليهم المفبوم : فإن المنافقينكانوا جماعة , ثم بين الله تعالى 
أنهم أرادو ا التليس ولا يصح ذلك م ون الل عاك عند ما تخالف القول القلب»: 
فالسامع يبنى الامى على قوله ولا يدرى ما فى قلبه فيلتيس الام عليه . وأما لله تعالى فهو عليم 
بذات الصدور ( وهو أعلم يما قَّ صدر الإنسان من الانسان قلا ا عليه الام 2( وهذا إشارة 
إل أن الاعتبار با فى القلب ؛ فالمنافق الذى يظهر الإمان ويضمر الكف ركافر ء والموّمن المكره 
الذى يظهر الكفر و يضمر الإعان مؤمن والله أعم عاق صَدور العالمين ,ولا بين أنه أعلم ما فى 
لوب العالمين 4 بين تأنه بعلم المؤمن انحق وإن لم يتكلم ؛ والمنافق وإن تكلم فقال ( وليعلين الله 
الذين آمنوا وليعلين المنافقين ) وقد سبق تفسيره . لكن فيه مسألة واحدة وهى أن الله قال هناك 
(فل.ءلمن الله الذين صدقوا) وقال ههنا (وليعلين الله الذى أمنوا) فقول لما كان الذكر هناك للاؤمن 





ب قوله تعالى : ومن الناس من يول آمنا بالله . الآية 


فسه بالمؤمن ‏ ويقول إبمانىكابمانك فقال ( آمنا ) يعنى أنا والمؤمن حقّاً آمناء إشعاراً بأن 
إعانه كامانه . وهذا كا أن الجبان الضعيف إذا خرج معالآبطال فى القتال؛ وهزموا خصومهم 
يقول الجبان خرجنا وقاتلنام وهزمناه, » ؛ فيصح من السامع لكلامه أن يقول وماذا كنت أنت 
فهم حتّىتةول خرجنا وقاتلنا ؟ وهذا الرد يدل عل أنه نه لاوم ان عر ا 01 
وقتاهم ؛ لآنهلاايصح الإنكار عليه فى دعوى نفس الخروج والقتال , وكذا قولالقائل أنا والملك 
ألفينا فلاناً واستقبلناه نكر . لآن المفبوم منه المساواة فهم لما أرادوا إظهار كون إيمانهم 
كاتمان المحقين كان الواحد يقول ( آمنا ) أى أنا والمحق . 

ل المسألة الثانية » قوله ( فاذا أوذى فى الله ) هو فى ممنى قوله ( وأخرجوا رن ديارهم 
وأوذوا فى سبيل ) غير أن المراد بتلك الآية الصابرون عل أذية الكافرين والمراد هبنا الذين لم 
يصبروا عايها فقال هناك ( وأوذوا فى سبيلل ) وقال ههنا ( أوذى ف الله ) ول يقل فى سبيل الله 
واللطيفة فيه أن الله أراد بيان شرف المؤمن الصابر وخسة النافق الكافر فقال هناك أوذى المؤمن 

فسبيل الله ليترك سييله ولم يتركه . وأوذى المنافق الكافر فترك الله بنفسه ‏ وكان بمكنه أن يظهر 
موافقتهم إن بلغ الايذاء لد ِحِدَ الا كاه ,«ويكون قله مطليكا بالاعان فلايترك الله ؛ ومع هذا 
لم يفعله بل ترك الله بالكلية ؛ والمؤمن أوذى ول يترك سبيل الله بل أظه ركلبتى الشبادة وصبر على 
الطاعة والعيادة . 

ب( المسألة الثالثة 4 قوله (جعل فتنة النا سكعذاب الله) قال الزعخشرى جعل فتنة الناس صارفة 
عن الابمان ؟ أن عذاب الله صارف عن الكفر . وقيل جزعوا من عذاب النان 5 جزعوامن 
عذاب الله : و باجملة معناه أنهم جعلوا فتنة الناسمع ضعفها وانقطاعها كعذاب الله الاليم الدام 

حتى ترددوا فى الس ء وقالوا إن آمنا تتعرض للتأذى من ااناس وإنتركنا الابمان نتعر 21 
توعدنا به عمد عليه الصلاة والسلام . واختاروا الاحترازعن التأذى العاجل ولايكون التردد إلا 
عند التساوى ومن أين إلى أين تند نت الئاس لا يكون شيديذا , ولا كين نديد ان الا ١‏ 
02 كعذاب النار وغيره بموت الانسان فى الحال فلا يدوم التعذيب : وإن كان مديداً 
كاسن و امعد ايكون تفدينا وعذاب الله شديد وزمانه مديد . وأيضاً عذاب الناس له دافع 
وعذاب الله ماله من دافع » وأيضاً عذاب الناس عليه واب عظم ؛ وعذاب الله بعده عذاب ألم ه 
والمشقة إذاكانت مستعقبة لاراحة العظيمة تطيب ولا تعد عذاباً يا تقطع السلعةالمؤذية ولا تعد عذاباً . 

١‏ المسألة الربعة 4 قال (فتنة الناس) ولم يقل عذاب الناس لان فعل العبد ابتلاء وامتحانمن 
الله وفتئته تسليط بعض الناس على من أظهر كلمة الابمان ليؤذيه فتبين منزلته يا جعل التكاليف 
ابتلاء وامتحاناً وهذا إشارة إلى أن الصبر عل البلية الصادرة ابتلاء وامتحاناً من الانسان كالصبر 
على العبادات ٠‏ 





قوالة تقال ١‏ ردق الناس من 0 ع بالله ٠‏ الآنة امم 


0 ليت عم | 


وهن || ناس من 0 َامتأ الله اذا 0 ف د 0 اناس 


- ا ان ا ل - - 


و 22م 16ص عد امم 
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ل المسألة الثانية 4 قد ذ كرنا أن الصا باق والصالمون باقون 0 ل ل 
بأعماهم الياقية فأعمالهم باقية : والمعمول له وهو وجه الله باق . والعاملون باقون بيقاء أعمالهم وهذا 
علىخلاف الآامور الدنيوية » فان فى الدنيا بقاء الفعل بالفاعل وفى الآخرة بقاء الفاعل بالفعل . 

ل المسألة الثالثة 4 قيل ف معنى قوله ( لندخلائهم ف الصالحين ) لندخلنهم فى مقام الصالمين 
أو فى دار الصالمين والآولى أن يقال لاحاجة إلى الاضمار بل يدخلهم فالصالهين أى يجعلوم منهم 
ويدخلهم فى عدادهم ما يقال الفقيه داخل فى العلماء . 

((المألة الرابعة 4 قال الحكاء عالم العناصر عام الكون والفساد ومافيه يتطرق إليه الفساد فان 
الماء بخرج عن كونه ماء ويفسد ويتسكون منه هواء ؛ وءالم السموات لا كون فيه ولا فساد بل 
بوجد من عدم 6< يعدم ولا يصير الملاك 0" تخلاف اللانسان قانه يصير 0 1 1 وعلى 
هذا فالعالم العاوى ليس بفاسد فبوصا فقوله ( تعالى لندخلنهم ف الصالحين ) أى فى الجردين الذين 
لافساد مم م 

ثم قال تعالى قر مر الناس دن لعل" [ماا الله فاذاء أذ ى أنه جف فتنه التان اكقدات 
لله وائن جاء نصرمن ربك ليةولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلل بما فى صدور العالمين؛ وليعلمن 
الله الذين امنو | وليعلين المنافقين » 

تقول أقسام المكلفين ثلائة مؤمنظاهر بحس ناعتقاده ‏ وكافر مجاهر بكفره وعناده ؛ ومذيذب 
بينهما يظهر الإمان بلسانه ويذمر الكفر فى ذوؤادهء والله تعالى لما ببن القسمين بقوله تعالى 
( فليعلان الله الذين صدقوا وليعلين الكاذيين ) وبين أحواف) بةوله ( أم حسب الذىن يعملون 
الشيئات ) إلى قوله ( والذبن آمنوا وعملوا الصالحات ) بين القسم الثالث وقال ( ومن الناس من 
نشول آنا بالله ) وفنه مسناتل ؛ 

1١‏ لاه س من يول آمنا ) ولم يقل آمنت مع أنه وحد الافمال 
ا انعد كقوله تعالى ( فاذا أوذى فى الله) وقوله ( جعل فتنة الناس) وذلك لان المنافق كان يشسه 








دم قوّله تحال : والذيئ المنو و . الآية 


والذن 7 وَعَملوا الصالحات لتدخلهم ٠‏ فى الصالحينَ ٠‏ دوع 
لأجل الإحسان إلبما مضق إلى حرالة الاشينان إلبماة 5 ا ا عدمه باطل 
فالاتباع باطل , وأما إذا امتنع من الشرك بقعلى الطاعة والإحسان إليهما من الطاعة فيأنى به فترك 
هذا الاحسان صورة يفضى إلى الاحسان حقيقة . 

0 المسألة الرابعة 4 الإحسان. بالوالدين مأمور به؛ لانهما سبب وج+ود الولد بالولادة 
وسبب يقائه بالترببة المعتّادة فهما سبب مجازا . والله تعالى سبب له فى القيقة بالإرادة : وسبب 
بقَائه بالإعادة للسعادة ؛ فهو أولى بأن >سن العبد حاله معه . ثم قال تعالى ( وإن جاهداك لتشرك 
5 م لشل تللكت به عم فلا تطعرما ) فتموله ) ادر الات نه علم ا التقايد ا الاعمان ليس ل 
فضلا عن التقليِد فى الكفر عفاذا امتنع الانسان من التقليد فيه ولا يطيع بغير الءلم لا يطيعهما 
أصلا . لآن العلى بصحة قول) حال الحصول ‏ فاذا لم يشرك تقليداً ويستحيل ااشرك مع العلى » 
فالشرك لا يحصل منه قط . 

ثم قال تعالى ( إلى مرجع فأنبئكم بما كنتر تعملون ) يعنى عاقبتكم ومآ لك إلى وإنكان 
اليوم عخااطتكم وججالستم م الااياء والاولاد والاقارب والعشائر قر > شك أن سن يعلم أن 
جخالسته مع وا حد خالية «نقطعة . وحضوره ببن يدى غيره داتم غير منقطع لا يترك مراضى من 
تدوم معه ككبته لرضا من يتركه فى زمان أ هر 

ثم قوله تعالى ( فأنبثكم ) اي أن الله تعالى دول لا نظ واأق غاب عنم 
وأباؤكم حاضرون فتوافةون الحاضرى ف الحال اعتماداً على غيبتى وعدم على عخاافتكم إياى 
أن ام متك ازا اران ولك ني الاك عقن : 

ثم قال تعالى بإ[ والذين أمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فى الصالحين » . وفى الاآية مسائل : 

المسألة الأولى » ماالفائدة فى إعادة ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) مرة أخرى ؟ نقول 
الله تعالى ذكرمن المكلفين قسمين مبتدياً وضالا بقوله (فليعلينالته الذينصدقوا وليعلين الكاذبين) 
وذكر حال الضال لا وحال المهتدى مفصلا بقولة ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن 
عنهم سيدا تهم) ولما تم ذلك ذ كر قسمين آخرين فادياً ومضلا فقوله ( ووصينا الإنسان بوالديه 
حسناً ) يقتتضى أنيهتدى هما وقوله.( وإن جاهداك لنشرك ) بان إضلالا وقوله ( إلى مرجعكم 
1 ننم ) بطر يق الإجمال هديد المضل وقوله ( والذين أمنوا ) على سبيل التفصيل وعد الهادى 
فذ كر ( الذين آمنوا وعملوا الصّالحخات ) مرة لبيان حال الموتدى . ومرة أخرى لبيان خال الحادى 
والذى يدل عليه هو أنه قال ( أولا ) ( لد كفر رن عنهم سيئاتهم ) » وقال (ثانيً) ( لندخلنهم فى 
«صالحين ) والصالحون م المداة لآنه مرتبة الآنبياء ولهذا قالكثير من الآنبياء ( ألحقنى بالصالحين) 








قو ال 5 نا بوالديه 0 لاله 3-7 


وَوَصَيا آلا. 7 ان بوالدَيه سنا وَإِنْ اما قر 3 5 


- 0 2 سن عو 


ع وو ل 252 6 ل آم 


عم لا تطعهما إل مجعم نظ ؛ بها كلتم تعملون )26 

إليم؛ لا يقتضى هذا أنه بكرم آباء ا بحترم 0010 ل امف روماه 
يكرم أب من له أب » وحترم ابن من له ان ؛ فكذلك لق له له سيئة ( الجو اب الما 0 
كااذن مكاف إلا وله سيئة . أما غير اللاندياء فظاهر ؛ آم اللانبياء فلآن ترك اللافضلم منهم كالسيئة 
دن غيرثم 2 ولهذا قال تعالى ( عفا ألله عنك لم ا م ). 

١‏ المسألة التاسعة )4 قوله ( ولتجزينهم 0 0 وجبين ( أ<دهما ) لنجزينهم بأحسن 
أعما لهم ( وثانهما ) لنجزينهم أحسن من أعمالهم . وعلى الوجه الأول معناه نقدر أعمالهم 5 
ماتتكون وتجز يهم علي الا أنه ختار منها أحسنها ورى عليه وبترك الباق 0 0 
00 قرابب من معجى قوله تعالى ) من جاء ا بالشيلنة فله عشر أمث الما |)وةوله ) فله حير ممم 0 1 

لا المسألة العاشرة 4 ذكر حال المسىء مجملا بةوله ( أم حسب الذين يعملون السيئات أن 
إسيةونا ( إشارة إل التعذيب عمد : 0 حال لحن عله بقوله ) وهن جاهد فاعا بجاهد 
انفسه ) ومفصلا ممذه الآبة ؛ ليكو نذلك إشارة إلى أن رحمته أتم منغضبه وفضله أعم من عدله . 

قوله تعالى ل ووصينا الإنسان بوالديه خسناً وإن جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به عل فلا 
تطعمهما إل مى جع فأنشكم 0 3 م تعلبو نَ 4 وق الآية م ائل : 

(الآوى» ماو جه تعاق الآية امنا ؟ تقول :للا بين الله <سن التكاليف وق وعباء وابين 
#واب من حدق التكاليف أصرام] وفروعها دريضآ لليكاف على الطاعة . 0 0 ومنعه من 
3 ختارا: 07 ماعه 2 لل لمان إن انق 0 طبعى أ يتقادلابوبه 2 يع هذا لو أممأه بالمدك 4 
لا بحوز اتناعبما فضلا عن غيرهما فلا منعن 0 م ثثىء من طاعة الله ولا يتيعن أحد من ل 
كعضيه الله . 

:0 اناه الثانية 4 قَْ القراءة فرى” 00 راحياناً ا أظهر ههنا .ومن قرأ كن من 
قوله تعالى ( وبالوالدين [حمانا) والتفسير على القراءة المشهورة هو أن اللّه تعالى وصى الإنسان 
بأن يفعل مع اده حدن التاق بالفعل والقول:: و نكر رحستا ليدل عل الكال : 6 :ابعال إن 
لزيد مالا 95 

( المسألة لثالثة 6 فى قوله (ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ) دليل على أن متابعتهم فى الكفر 
الوالدين لنرك طاعة الله تعالى فلا ينقاد لما وصاه به فلا بحسن إلى الوالدين »فاتباع العيد أبويه 








عم قوله تعالى : والذين آمنوا وعملوا الصالحات . الآية 


لقوله وكل ثئ” هالك [ِلا وجبه ) فنبغى أن بكرن الطمل لوه الله و11 ا 0 
لا يكون لوجهه لا بق لا بنفسه ولا بالعامل ولا بالمعمول له فلا يكون الا ٠‏ فالعمل الصاح 
هو الذى أت به المكلف مخلصاً لله . 

اسة ) هذا يقتضى أن مكون النية شرطا فى الصالحات من الاعمال وهى قصد 
الإيقاع قه ؛ وبتددج فيا النية فى الصوم خلا ! .فرء وف الوضو. خلافاً لاد ى حشيفة رحمه ألله . 

المسألة السادسة > العمل الصالح مرفوع اقوله تعالى (العمل الصالح يرفعه) لكنه لاير تفع 
إلابالكلم الطب فانه يصعد بنفسه 5 قال تعالى (إليه يصعد الكلم الطرب) وهو يرفع العمل فالعمل 
من غير المؤمن لايةبل : وهذا قدم الإبمان عل العمل : وهبنا لطيفة . وهىأن أعمال المكلف ثلاثة 
عمل قلبه وهوفكره واعتقاده وتصديقه ؛ وعمل لسانه وهرذكره وشهادته ؛ وعمل جوارحه وهو 
طاعته وعبادته . فالعبادة البدنية لاترتفع بنفسها وإنما ترتفع بغيرها . والقول الصادق يرتفع 
بنفسه كا بين فى الآية » وعمل القلب وهو الفسكر ينزل إليه يا قال النى صلىالته عليه وسلم «إن الله 
ينزل إلى السماء الدنيا ويقول هل من تائب » والتائب النادم بقلبه :. وكذلك قوله عليه السلام 
د.نقول الله عر وجل أنا عبد المنكسرة قلوسهم» يعنى بالفكرة فىيجزه وةدرى وحقارته وعظمتى 
ومن حيث العقل من تفكر فى 1 لاء الله وجد الله وحضر ذهنه : فعلم أن لعمل القلب بأ الله 
وعمل الاسان يذهب إلى الله وعمل الاعضاء بوصل إلى الله وهذا تنبيه على فضل عمل القلب . 

المسألة السابعة 6 ذ كر الله من أعمال العبد نوعين : الإبمان والعمل الصالح : وذكر فى 
مقابلتهما من أفعال الله أمرين تكفير السيئات والجزاء بالاحسن حيث قال ( لنكفرن عنهم 
سيئاتهم ولنجزينهم أحسن ) فتكفير السيئات فى مقابلة الإيمان. والجزاء بالاحسن فى مقابلة 
العمل الصالم ؛ وهذا يقتضى أموراً (الآول ) المؤمن لاخلد فى النار لآن بإيمانه تكفر سيئاته 
فلا خلد فى العذاب ( الثانى ) الجزاء الاحسن المذكور هبنا غير الجنة » وذلك لآن المؤمن بإيمانه 
يدخل الجنة إذ تمكفر سيئاته ومن كفرت سيئاته أدخل الجنة , فالجزاء الأآا<سن يكون غير الجنة 
وهو مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ؛ ولا يبعد أن يكون هو الرؤية . 
( الأمى الثالث ) هو أن الإمان يستر قح الذتوب قالدنا ييار اق 00 | 
والعمل الصالح بحسن يمال الصاح قْ الدنيا فيجز به ألله الجزاء الاحدن قْ العقهى فالامان إذن 
لايبطله العصيان بل هو يغلب المعاصى ويسترها وحمل صاحبها على الندم : والله أعل . 

١‏ المسألة الثامئة 4 قوله ( لنكفرن عنهم سيئاهم ) يستدعى وجود السيئات حتى تكفر 
( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) بأسرها من أين يكون لهم سيئة ؟ فنقول ( الجواب عنه ) من 
وجبين ( أحدهما) أن وعد اميع بأشياء لايستدعى وعدكلواحد بكل واحد من تلك الاشياء؛ 
مثاله : إذا قال الملك لأهل بلد إذا أطعتمونى أ كرم آباءكم واء<ترم أبناءكم و أنعم عليكم وأحسن 








وله تعال : والدين آمنوا وعملوا الصالحات . الآية 2 
3 وره ل نا سل ها عه ممه 2 


الذي | علو لصاح ت لََكَفرَنَ عم سيئاتهم ولنجز 0 


سا سل عليه له س2 ع 


0 الذى انوا يعملون « 


العالمين فلو أهلك عبا عباده بعذابه فلاثىء عليه لغناه عنهم وهذا يو جب الذوف - ؛ وأا الشاراة 
فللانه إذاكان غدء أ : فلوأءطى جميمع ماخلفه لعيد من عباده لاثى” عليه لإستغناته عنه . وهذا بوجب 
الرجاء التام . 

ثم قال تعالى ل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لسكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزيهم أحسن 
الذين كانوا يعماون 4 

لما سن إجمالا أن من يعمل صا 0 بن مفصلا بءض التفصيل أن جر المطيم م الص 
عمله فقال ( والذن آمنوا ) وف الآية مسا ا 

لا المسألة الآ ولى ) أنها تدل على أن الاعمال مغايرة للابمان لآن العطف يوجب التذاير 

2 المسألة الثانية 4 أنها تدل على أن الاعمال داخلة فما هو المقصود من الإبمان لآن :تكفير 
السيئات والجزاء الم معلوة غاءيا رهن اعراة الأوكان : الامثال هذ[ شر متمرة لاشلثاى؛أن 

ونا وأغصاتها منها .والمناء الذى حزى علماوالتراب:الذى حوالها غير داخل ذا كن الغردة 

لاتحصل إلا بذلك الماء والتراب الخارج فكذلك العمل الصالح مع الايمان وأيضاً الشجرة لو 
لمات الفددة والآشواك المضرة,تقض مرا الشجزه و إن عليها عدمت ١‏ الغرة 
الكل وفنذتبفكذلك الذنوتتفعل بالاتمان : 

ل المسألة الثالثة 4 الابمان هو التصديق ما قال (وما أنت ومن لنا) أى بمصدق واختص 
ف ستاك الشرع بالتصديق هيع ما قال الله وقال رسول الله 0 عا على سبيل التفصيل إن عم 
مفصلا أنه قول الله أو قول الرسول أو على سبيل الإجما 1 عل ؛ ٠‏ والعمل الصاح 00 
اديه ضان صالخا بأمره: ولو تمي عنه لمنا. كان ضَالياً قاد 6 ساد من لولرع 
الفعلفى نفسه . وقالت المعتزلة ذلك من صفات الفعل ويترتب 1 6 0 والنهى . فالصدى عمل 
صالح فى نقسة م الله به لذلك » فعغ_دنا الصلاح وَالقساد وألسق والقبح يشرتب على الأامر 
والنهى ؛ وعندهم الآمر والنهى يترتب على الحسن والقبح والمسألة بطوها فى[ كتب] الأدول . 

(إالمسألة الرابعة) العمل الصالح باق لآن الصالم فى مقابلة الفاسد والفاسد هو الهالك التالف ؛ 
يقال فسدت الزروع إذا ملكت أ[ و خرجت عن درجة الانتفاع ويقال هه مفشاكلم أى : باقية 
على ما ينبغى . إذا عل هذا فقول العمل الصاح لايق بنفسه لآنه عرض » ولا يبق بالعامل أيضاً 
لانههالك م لحان( كل شىء هالك) فِمَاوه لابد من أ 0 يا لكك م وجه الله 


أل 


7 2-0 


4 قوله تعالى : ومن جاهد فانما يحاهد لنفسه . الآية 


من المكلف ليس لنفع يعود إليه فإنه غنى مطلقاً ليس ثىء غيره يتوقف كا له عليه ومثل هذا كثير 
فى القرآن كقوله تعالى ( من عمل صالحاً فلنفسه ) وقوله تعالى ( إن أحستم أحستم لانفسكم ) 
وفى الابة مسائل : 

(المسألة الأ ولى) الآية السابقة مع هذه الآية يوجبان ! كثار العبد من العمل الصالم واتقانه 

له ؛ وذلك لآن من يفعل فعلا لأجل ملك ويعلٍ أن الملك يراه ويبصره بحسن العمل ويتقنه . وإذا 
أن نفعه له ومقدر بقدر عمله يكثر منه ‏ فإذا قال الله إنه مع علي فالعيد يتقن عمله ومخلصه له 
وإذا قال بأن جهاده لنفسه يكثر منه . 

لا المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول هذا يدل على أن الجزاء على العمل لآآن الله تعالى لما قال 
( من جاهد فالا جاهد لنفسه ) فهم نه أن من جاهد ربح بجباده ما لولاه لما ربح فنقول هو 
كذلك ولكن بحر الوعد لابالإستحقاق , وبيانه هو أن الله تعالى لما بين أن المكاف إذا جاهد 
يثيبه فاذا أنى به هويكون جهاداً نافعأ له ولانزاع فيه ؛ ونا النزاع فى أن الله يحب عليه أن يثيب 
على العمل لولا الوعد ‏ ولا يحوز أن حسن إلى أحد إلا بالعمل ولا دلالة للآية عليه . 

١‏ المسألة الثالثة 4 قوله ( فاما ) يقتضى الحصر فينبغى أن يكون جهاد المرء لنفسه هسب 
ولا ينتفع به غيره وليس كذلك فان من جاهد ينتفع به ومن يريدهونفعه : حتى أن الوالد والولد 
بركة المجاهد و جباده ينتفعان فنقول ذلك نفع له فان انتفاع الولد انتفاع لآب والحصر ههنا معناه 
أن جباده لا يصل إلى الله منه نفع ويدل عليه قوله تعالى ( إن الله لغنى عن العالمين ) وفيه مسائل : 

2 الأولى »4 تدل الآية على أن رعاية الأصلح لا يحب على انه لآنه بالأصلح لايتفيد فائدة 
وإلا لكان مستككلا بتلك الفائدة وهى غيره وهى من العالل فيبكون مستككلا بغيره فيكون محتاجاً 
إليه وهوغنى عن العالمين: وأيضاً أفعاله غير معللة لما بينا . 

ل المسألة الثانية 4 تدل الآية على أنه ليس فى مكان وليس على العرش على الخصوص فاله 
من العام والله غنى عنه والمستغنى عن المكان لا يمكن دخوله فى مكان لآن الداخل فى المكان 
يشار إليه بأنه ههنا أو هناك على سبيل الإستقلال . وما يشار إليه بأنه ههنا أو هناك يستحيل أن 
لاروجد لا هبنا ولا هناك وإلا جوز العقل إدراك جام لافى مكان وإنه محال. 

(المسألة الثالثة4 لو قال قائل ليست قادربته بقدرة ولاعالميته بعلم وإلا لكان هو فى قادريته 
ععتاجا إلى قدرة هى غيره وكل ماهو غيره فهو من العالم فيكون محتاجأً وهو غنى ؛ تقول لم قلتم إن 
قدرته من العالم وهذا لآن العالم كل موجودسوى الله بصفاته أى كل موجود هوخارج عن مفووم 
الإله الحى القادر المريد العام السميع البصير المتكلم والقدرة ليست خارجة عن مفهوم القادر ؛ 
والعل ليس خارجاً عن مفبوم العالم . 

١‏ المسألة الرابعة > الآية فيها بشارة وفيا إنذار ؛ أما الإنذار فلان الله إذا كان غنياً عن 
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١‏ سال الطللنه ١‏ (إل ايض المتشرين الاراد من الزجاء الذرى والمى من قؤله (امن يان 
والغاء الله ) من كان نخاف الله وهو أرضاً ضعيدف » فان اد + راق الرككاء ء هو توقع الخير 
نا ماعل أن الركاء ورد .هذا لمق مال أرجو فض لالله ولا يهم منه أخاف فضل 
1د ذل كان وأزّداً هذا لا يكون لغيره دفعاً للاشتراك . 

لا المألة الرابعة 4 يمكن أن يكون المراد بأجل الله الموت ويمكن أن يكون هو الحياة 
الثانية بالحشر » فا ن كان هو الموت فبذا ينى عن بقاء اانفوس بعد الموت كا وردف الأاخبار وذلك 
أن القائل إذا قال منكان يرجو الخير فان السلطان واصل يفهم منه أن متصلا بوصدول السلطان 
الم تح أنهو وصل هو وتأخر الخير يصح أن يقال للقائل؛ أما قلت ماقلت ووصل 
اسلطان وم يظبر الخير , فلولم تحصل اللقاء عند الموت لما حسن ذلك ؟! ذكرنا فى المثال : وإذا 
هذا فل البقاء لمنا حص ل اللقاء.. 

ل المسألة الخامسة » قوله ( منكان يرجو ) شرط وجزاؤه ( فان أجل الله لآت ) والمعلق 
بالشرط عدم عند عدم الشرط فن لا يرجو لقاء الله لا يكون أجل الله آتياً له ء وهذا باطل فا 
لواب عنة؟ نقول'المراد من ذ كز إتيانالاجلوعد المطييع با بعده من الثواب » يعنى من كان 
برجو لقاء الله فان أجل الله لآت بثواب الله يثاب على طاعته عنده ولا شك أن من لا برجوه 
ون كل ألله 1 على وجه ,ثاب هو. 

0 المسألة السادسة 4 قال ( وهو السميع العلبم ) ولم يذكر صفة غيرهما كالعزين الحكير 
0ن" وذاك لآنه سبق القولى قوله ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ) وسيق الفعل 
بقوله ( وثم لا يفتنون ) وبقوله ( فليعلمن الله الذين صدقوا) وبةوله ( أم حسب الذين يعملون 
السيئات ) ولاشك أن القول يدرك بالسمع والعمل منه ما لا يدرك بالبصر ومنه ما يدرك به 
كالقصود والعم يشمابما وهو السميع يسمع ما قالو ه وهو العليم يعلم من صدق فيا قال ( 
كذب ) وأيضاً 1 يعم ما يعمل فيثيب ويعاقب وهبنا لطيفة وهى أن العند له ثلاثة 00 
اف حسناته ( أحدها ) عمل قلبه وهو التصديق وهو لا برى ولا 0 ا بعلم وعمل 
لشانه وهو يسمع وعمل اعضاته ودوارة ودر بزى قاذ أق ا اء بجعل أله لسر عه 
ما لا أذن سمعت » ولمرئيه ما لا عين رأت ؛ ولعمل قلبه ما لا خطر على 01 
ارق وض ف المنة : 

ثم ثم قال تعالى 02 ومن جاهد فاءما جاهد لنفسه إن الله لغنى عن العالمين 4 

لملا بن أن التكليف <سن واقع وأن عللم وعدا وإيغاداً لين لمياد داقم, بين أن طلب الله ذلك 
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ان ل لقاء أنه ان 13 أنه لات و لشي م ليم دهع 
المؤمن وهو اليوم الاخر ولا كذاك ١‏ ف أوائل الإسلام . 

ثم قال تعالى ل أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبةونا ساء ما حكمون ») 

لما بين حسن التكليف بقوله ( أحسب الناس أن يتركوا ) بين أن من كلف بثى. ولم يأت 
به يعذب وإن لم يعذب فى الخال فسيعذب فى الإستقبال ولا يفوت الله ثى. فى الخال ولافى 
المآل: وهذا إبطال مذهب من يقول التكاليف إرشادات والإيعاد عليه ترغيب وترهيب ولا 
مواد من' الله انمنام ولو كان بنذب ماكان عاجر] عن العذاب عاجلا فل كان بم خرالعقاب فقال 
تعالى ( أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ) يعنى ليس ا قالوا بل يعذب من يعذب 
ويثيب من يثيب كم الوعد والإيعاد والله لا يخلف الميعاد : وأما الإمبال فلا يفضى إلى الإهمال 
وَالعبيلَ فى جر الأعيال كتذل من ضاف المؤت 'لولا الإستميال ) 

ثم قال تعالى ( ساء ما يحكدون ) يعنى حكمبم بأنهم يعصون وخالفون أمر الله ولا يعاقبون 
حم سبى” فإن الحك الحسن لاييكون إلا حك العقل أو حك الشرع والعقل لا يحك عل الله بذلك 
فإن الله له أن يفعل ما يريد والشمرع حكنه مخلاف ما قالوه ؛ لخكمبم حم فى غاية السوء والرداءة . 

ثم قال ل م نكان يرجو لقاء الله فان أجل الله لات وهو السميع العليم 6 

لما بين بقوله : أحسب الناس أن العبد لا يترك فى الدنيا سدى : وبين فى قوله ( أم حسب 
الذين يعملون السيئات ) أن من ترك ماكاف به يعذب كذا بين أن يعترف بالاخرة ويعمل لها 
لا يضيع عمله ولا يمخيب أمله » وفى الآبة مسائل : 

لا المسألة الاولى 4 أنا ذكرنا فى مواضع أن الاصول الثلاثة وهى الأول وهو الله تعالى 
ووحدانيته والاصل الآخر وهو اليوم الآخر والاصل المتوسط وهو النى المرسل من الآاول 
الموصل إلا الآخر لا يكاد ينفصل فى الذكر الإلحى بعضها عن بعض » فةوله ( أحسب الناس أن 
يتركوا أن يقولوا آمنا ) فيه إشارة إلى الاصل الأول يعنى أظنوا أنه يكن الأاصل الأول وقوله 
( وثم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم ) يعنى بإرسال الرسل وإيضاح السبل فيه إشارة إلى 
الاصل الثانى وقوله ( أم حسب الذين يعملون السيئات ) مع قوله ( منكان يرجو لقاء الله ) فيه 
إشارة إلى الاصل الثالث وهو الآخر . 

١‏ المسألة الثانية م ذكر بعض المفسربن فى تفسير لقاء الله أنه الرؤية وهو ضعيف فان اللقاء 
والملافاة بمعنى وهو فى اللفه بمدنى الوصول حتى أن جمادين إذا تواصلا فقد لاقى أحدهما الآخر . 
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دا آل بن من قبلهم َعم أن سكو كاين د؟» 


١‏ المشان ترك وبركى منةه ٠)‏ دسل يقل إل م م أدق وهو 1 العا ك>ى أو 7 والكافر. 

ثم قال تعالى بإ و لود 2 الذين من 5 8 بليم ف | 0 أللّه الذين صدةوأ وليعلين الكاذبين 4. 

م التت سال كلاد 0 سن 2 7 50 ّ جرد و 0 ا 
1 مقاتل ا الله ( الثانى ) فليظورن ألله ( اثالث ) فليميزن ل 0 1 هذا هو 0 
المفسرين ظنوا أن حمل الآنة على ظاهرها يوجب تجدد عم ألله والله عام بالصادق والكاذب قبل 
الامتحان؛ فكيف مك نأن يقال بعليه عندالامتحان فنقول الآبة تمولة عللىظاهرها وذلك أن على 
الله صفة يظبر فيا كل ما هو واقع ي! هو و 9 ؛ فقبل التدكليف كان الله يعم أن زيداً مثلا سيطيع 
وعم 5 ٠‏ ثم وقت التكليف والاتيان يعلم أنه مطيع والآخر عاض و تعد الاتيان 0 
أطاع والاخر عدى الا غير علبه ق 0 ىء دن الأجخراله اك المتغير المعلوم ونين هذا عمثال 

ها تت ولله 1 ل وذوان المرأة الصافية الصميله إذا علقت من موضع وقوبل بوجهها 
جهة وم حرك ْم عبر عليها زيد لابسأ ثوب أبيض ظهرفها زيد فى ثوب أبيض ؛ وإذا عبرعليها 
ف لان أضفض يظهر فها كذلك فهل يقع ف دهن د أن المراة ىق كريا اح يدا تعر كا 
أو بقع اماف :تدورها دالت ٠‏ أو يدت قيمة إل أتباافى صقالتها احتلفت' أو خطن “اله أذيا 
عن 0 تمل 8 لابقع الع ثىء دمن هده الاشاء ويقطع أن المتغير تارجات فافهم عم 
الله من هذا المثال بل أعلى من هذا المثال فان المرآة ممكنة التغير وعلم الله غير ممكن عليه ذلك 
فدوله ( فليعلين الله الذين صدةوا ) يعنى بشع 0 يعلم الله أن إطر.ع الطاعة 4 فيعلم 6 مطييع ذلك 
العم ( وآ معي ن الكاذبين ) لدى ادن قال أنا | مؤّمن وكان صَادَكاً عند فرض العبادات يظبر منه ذلك 

ويعلم وهدن قال ذلك وكان م نافقاً كذلك مين ؛وق قوله ) الذين صدةوا ( لصيغة الفعل وقوله 

(الكاذيين) باسم الفاعل فائدة مع أن الاختلاف فى اللفظ أدل على الفصاحة . وهىأن اسم الفاعل 
يدل فى كثير هن المواضع على بوت المصدر فى الفاعل ورسوخه فيه والفعل الماضى لايدل عليه 
9 تقال فللان شرب انر وفلان شارب ار وفلان نفد أمرة وفلان نافذ لاص فانه لايفهم مَك 
صيعه ة الفعل أل 2 ار ا فامن أ م الفاعل يوم ذلك إذا لدت هذا فول وقفت نزول 
الآيةكانت الحكاية عن كوم وى العيد د : ل م فى أ أ ل إيجاب | تكاليف 35 قوم مسدّد عين 
للكفر مس شمر بن عليه فال ىَّ دق المؤمنين 7 00 صدةوا ( بصيغة الفعل أى وحجد مم الصدق 
وقال فى <ق الكافر ( الكاذبين ) بالصيغة المنيئة عن الثبات والدوام وهذا قال ( يوم ينفع 
الصادقين صدقوم ( بلفظ أسم الفاعل 2 وذلك لآن ف البوم لمارا الصدق قد رسخ قْ قلب 
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أنها زلتاف أقراء مكة هاجروا وتبعبهم الكفار فاستشبد بعضهم ونا الباقون ( الثالث ) أن ١‏ 
نزلت فى مبجع , ا ندر 7 

2 المسألة الخامسة » فى التفسير قوله ( أحسب الناس أن يتركوا ) يعنى أظنوا أنهم بتركون 
يعجرد ل ( آمنا وهم لايفتنون ) لايبتلون بالفرائض البدنية والمالية : واختلف أئمة النحو فى 
قوله (أن يقولوا) فقال بعضهم : أن يتركوا بأن يقولوا ؛ وقال بعضهم :أن يتركوا يقولون آمنا ؛ 
ومقتضى ظاهرهذا أنهم بمنعون من قولهم آمنا .كا يفبم من قول القائل نظن أنك ترك أن تضرب 
زيد أى تمنعمن ذلك . وهذا بعيد فاناللهلابمنع أحداً من أن يقول آمنت . ولكنمراد هذا المفسر 
هو أنهم لايتركون يةولون آمناءن غير ابتلاء فيمنءون من هذا المجموع بايحاب الفرائض عليهم . 

المسألة السادسة ) فى الفوائد المعنوية وهى أن المقصود الأقصى من الخلق العبادة والمقصد 
الأعلى فى العبادة حصول محبة الله يا ورد فىالخبر « لا يزال العبد يتقرب إلى بالعبادة <تى أحبه 
وكل منكان قلبه أشد متلا من محبة الله فبو أعظم درجة عند الله لكن للقلب ترجمان وهو 
اللسان ؛ وللسان مصدقات هى اللأعضاء ؛ ولهذه المصدقات مزكيات فاذا قالالانسانآمنت باللسان 
فمّد ادعى حبة الله فى الجنان . فلا بد له من شود فاذا استعمل الآركان فى الإتبان بما عليه بنيان 
الإمان حصل له على دعواه شهود مصدقات فاذا يذل فى سيل الله نفسه وماله: وذ بترك 
ما سواه أعماله ؛ زى شهوده الذين صدقوه فيا قاله » فيحر رف جرائد الحبين اسمه » ويقررفى أقسام 
المفربين قسمه» وإليه الإشارة بقولة (أخسب الئاس أن يتركر! أن بقولوا آمنا) إلى أظلر) 1 
تقول منهم دعواثم بلا شهود 000 بلا مز كين ؛ بل لابد من ذلك جميعه ليكونوا من انحبين . 
لإفائدة ثانية4 وهى أن أدتى درجات العيد أن يكون مساياً فازمادونه دركات الكفر ؛ فالإسلام 
أول درجة تحصل: للعبد فاذا دصل له هذه المرنة كتتن سمه ولأنبك قسمةا) لكن للدي 2 
الملوك على أقسام منهم منيكون ناهضاً فى شغله ماضياً فى فعله ؛ فينقل من خدمة إلىخدمة أعلى منها 
مرتبة ؛ ومنهم من يكو نكسلانا متخلفاً فينقلمن خدمة إلى خدمة أدنى منها ؛ ومنهم من يترك على 
شغله من غير تغمير ؛ ومنهممن بقطع رسمه ويمحى م نالجرائد أسمه ٠‏ فكذاكعبادالله قد يكون الملم 
غابداً مقبلا على العبادة مقرو لا للسعادة فينقل من مرتبة المؤمنين إلى درجة الموقنين وهى درجة 
المقربين ومنهم من يكون قليل الطاعة مشتغلا بالخلاعة ٠‏ فينقل إلى هرتبة دونه وهى مرتبة العصاة 
ومنزلة القساة . وقد يستصغرالعيوب ويستكثر الذنوب فيخرج من العبادة محروماً ويلحق بأهل 
العناد مرجوماً ؛ ومنهم من يبق فى أول درجة الجنة وهم البله؛ فقال الله بشارة للمطييع الناهض 
( أحسب الناس أن يتركوا ) يعنى أظنوا أنهم يتركون فى أول المقامات لا ؛ بل ينقاون إلى أعلى 
الددجات يا قال تعالى ( والذين أوتوا العلى درجات ) (فضل الله الجاهدين على القاعدين درجة) . 
وقال بضده لللكسلان ( أحسب الناس أن بتركوا أن يقولوا آمنا ) يعنى إذا قال آمنت و يتخاف 


للسسيسشس 
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تورفيا ذ؟ الإتزال ام ا كوله تعالى ( الخد لله الذى أنزل على 
عبده التكتاب ) وقوله ( سوارة أنزلناها ) وقوله ( تبارك - نزل الفرقان ) وقوله ( إنا لاه 
فى ليلة القدر ) لآنا تقول جواباً عن الآول لا ريب فى أن كل سورة من القرآن لكن السورة 
أبى فا 5 زالقيان وإلك ات معأنها من أله أن ثيه على كل القر أ قَُ فإن قو له تعالى (طه “ما أنزنا 
0 القرآن ) مع أنها بعض القرآن فها ذكر جميع القرآن فيصير مثاله مثال كتاب يرد من ملك 
كارواكه فه شذ لما و كتاب أخريرد منه عله فيه : إنا كتبنا إليك كتيا إليك كتبا فها أواعرنا 
فامتثلها ء لا شك أن عب" الكتاب الآخر أ كثر من ثقل الأول وعن الثانى أن قوله ( اد لله » 
وتبارك الذاى1 )الس 0 مقصودة ولسبييح الله لا يغفل عنه العيد فلا يحتاج إل منيه تخلااف 
ام والاواهي» وأماذ "زالكتاب 5 فليان و صنك علي فق له 5 (وسورة أَنْؤْلنَاها) 
قد بينا أنها من القرآن فيها ذ كر انزالها وفى السورة التى ذ كرناها ذ كر جميع القرآن فهو أعظم فى 
نفس وأتمل.. 
آنا توله تعال (إنا أنزل 0 ل وادداعل م 1 ل القلك بشى غيره بدليل أنهذكل 
السكناية ية فها وهىترجع 1 مذ كور سابق أومعلوم وقوله (إناأ: أزلناه) الحاء راجع إلى معلوم عند النى مله 
فكان متنباً 4 ينبه . واعلم أن التنبيه قد حصل ف القَرآن بغير 00 لايفيم معناها كم 
فى قوله تعالى ( ياأمها النا 0 ساعة ثىء عظم ) وقوله ( ياأيها النى اتق الله 
ويا أها النى لم تحرم) لأنهما أشياء هائلة عظيمة » فإن تقوى ا فقدم علا النداء 
إلى ايكون للبعيد الغافل عنها تنبا » وأما هذه السورة افتتتحت بالاروف وليس فيها الإبتداء 
اللكتات والقر آل ذلك لان اله راك ثقله وعبئه ما فيه من (١‏ تكاليف للراضاة » وهذه السورة 
فيها ذ كر جميع || تكاليف حيث قال ( أحسب النا س أن,تركوا أن يةولوا آمنا ) يعنى لا يتركون . 
مجرد ذلك بل «ؤمرون بأنواع هن التكاليفك دو جد المغى الذئا قن الور الى فم 0 القرآن 
المشستمل على الآواص والنواهى فان قبل مثل هذا الكلام » وفى معناه ورد فى سورة التوبة وهو 
قوله تعالى ؟(أم حسم 3 وا ولما يع الله الذين جاهدوا منكم) ولم يقدم عليه روف التهجى 
ارات عنة ق غابة الظهور .وهو أن هذا ايتدا كلام » ولهذا وقعالاستفرام بالهمزة فقال 
(أحدبٍ ) وذلك وسط كلام بدليل وقوع الاستفهام بأم والتنبيه يكون فىأول الكلام لا فى 
أثنائه » وأما ( ألمغلبت الروم ) فسيجىء فىموضعه إنشاء اللهتعالىهذا تمام الكلامىالاروف. 
( المأ لة الثالثة 4 فىإعراب ( أ ) وقد ذكر نمام ذلك فى سورة البقرة مع الوجوه المنةولة 
ف ليله واتز رد هه نا علىما ذالكاناه أن كر ورت لاإءعراب لما م أ جارية 1 
0 المسألة الرابعة » فى سبب نزول هذه الآيات وفيه أقوال : ( الأول ) أنها زات فى عماز 
لبن نامس وعياش إن أبى رببعة والوليد بن الوليد وسلبمة بن هشام وكانوا يعذبيون بمكة ( الثاى) 








5 وله تعالى : ال أحسب الناس أن يتركوا . الآية 
الشكور ويعذب انكفور فقال ( أ<سب الناس أن يتركوا ) غير مكلفين من غير عمل يرجءون 
به إلى جم 


05 المألة الثانية 4 فى حكمة افتتاح هذه السورة حروفف من النهجى . ولنقداء له ليا‎ ١ 
فى افتتاح السور بالحروف فتقول : الحسكيم إذا خاطب من يكون محل الغفلة أو مَن يكون مقغول‎ 
اليال بشعل من اللاشوال يعدم على الكلام المقصدود هنا غبره لملتفت الخاطب لسندلية إلنه ا‎ 
قله عا.ه ظ ثم شرع 4 المقصود . إذا ثت هذا فةول ذلك المقدم على المقصود 1 ونكلاما له‎ 
سمع ٠واجعل بالك إلى ؛ و كنلى . وقد يكون شيئاً هوفىممنى الكلام‎ ١ معنى مفهوم » كقول القائل‎ 
المفهوم كقول القائل أزيد ويازيد وألا يازيد ؛ وقد يكون ذلك المقدم على القصود صوتا غير‎ 
مفهوم كن يصفر خ اف إنسان ايلتفت إليه » وقد يكون ذلك الصوت بغيرالفمم يصفق الإنسان‎ 
بيديه ليقبل السامع عليه . ثم إن هو قع الغفلة كااكان أتم والكلام المقصودكان أهم .كان المقدم على‎ 
المقصود أ كثر . وذذا ينادى القريب ,اللهزة فيقال أزيد والبعيد با فيقال يا زيد ؛ والغافل ينبه‎ 
أولا فقال إلا تازيد. إذا نات هذا فنةولإن النى يلقع وإن كان بشظان الجنانلكنه انسان لشغله‎ 
شأن عن شأن فكا ن > ن هن ال-كبم أن يقدم علىالكلام المقصود حروفاً هىكاممبهات » ثم إن‎ 
تلكالحروف إذا لم تكن حيث يفوم معناها تنكو نأتم فى إفادة المقصود الذى هو التنبيه من تقديم‎ 
الاروف التى لا معنى ؛ لآن تقديم الحروف إذا كان لإقبال السامع على المتكلم اسماع ما بعد ذلك‎ 
كلام له بعد ذلك فيقطع الإلنفات عنه؛ أما إذا سمع منه صوتاً بلا م.نى يقبل عليه ولا يقطع نظره‎ 
عنه مالم يسمع غيره زمه بأن ما سمعه اليس هوالمقصود . فاذن تقديم الحروف الى لامعنى لا فى‎ 
الوضع على الكلام المقصود فيه حكمه بالغة ؛ فإن قال قائل فا المكمة فى اختصاص بعض السور‎ 
هذه الحروف ؟ فنقول عم لالبشرعن إدراك الاشياء الجزئية على تفاصملها عاجز وألله أعلم بكم‎ 
الأشياء ؛ الكن نذكرمايوفقنا الله له فنةول كلسورة فى أوائلها حروف التهجى فإن فى أوائلبا ذكر‎ 
الكتاب أو التنزيل أو الآرآن كةوله تعالى ( الم ذلك الكتاب )( الم الله لا إله إلا هو الى‎ 
) القيوم نزل عليك الكتاب ) ؛ ( المص كتاب أنزل إليك )؛ (يس والقرآن) ؛( ص والقرآن‎ 
») (ى والقرآن )١(الم تنزيل الكتاب) . ( <م تنزيل الكتاب ) إلا ثلاثة سوز (كهيعص‎ 
(إنا سنلق عليك قولا ثقيلا ) وكل سورة فى أوها ذ كرااقرآن والكتاب والتنزيل قدم عليها منبه‎ 
وجب ثبات المخاطب لاستماعه :لا يقا لكل سورة قرآن واستماعه استماع القرآن سواء كان فيها‎ 
ذكرالقرآن افظا أوم يكن : فكان الوؤاجب أن يكون فى أوائل كلسورة منبه . وأيضاً فقدوردت‎ 





تله اتعالى لا اأحست الئاس أت ك1 اليد م 


2 ر قل قدية رول لت من رشا إلى راس عمر ع وباقيا بالمبقة أو نَل 


إل ا العد ل بالمدينة وناقها 33 بالعكس و هم فى سه عوك 0 السسع وستون آية 


3 هال 


0 


1 و١‏ سب اناس أن 0 أن ا إأمذا وم لايفتنون« 37 6 
٠‏ (وأوتيت من كل شى'” ) أو يحمل قوله ( أكلما دام ) على أن زمان فنائهما لما كان قليلا بالنسبة 
إلى زمان بقائهما لا جرم أطاق لفظ الد دام عليه : 

ّ المسألة الخامسة 4 قوله ( كل ثى“ هالك ) يدل على أن الذات ذات بالفعل ؛ لان‎ ١ 
املك عل الى" فذل على أن الثى' ف كونه 0 قابلللبلاك » فوجب أن لايكون المعدوم شيئاً‎ 
والله أعل 0 د نه وم حالم‎ 


م الله الرحمن الر<يم ) 

ل الم . أحسب الناس أن يتركو | أن يقولوا آمناوهم لا يفتنون » فى تفسير الآية وفيها 
يتعاق بالتفسير مسائل » 

١‏ المسألة الاولى ) فى تعلق أول هذه السورة بما قبلها وفيه وجوه ( الأآول) لما قال الله 
تعالى قبل هذه السورة ( إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ) وكان اراد منه أن برده 
إلى مكة ظاهراً غالباً على الكفارظافراً طالياً للثأر :وكان فيه احتّمالمشاق الال صعب عل البعض 
ذلك فقال الله تعالى ( اأحسبٍ الناش أن بتر كوا أن يقؤلوا امنا ) ولاومروا بالجهاد ( الو جه 
الثانى ) هوأ ل للا فال 11 واخر السورة التقدمة (وادع إلى ربك ك ) وكان ف الدعاء إليه 
الطعان والهراب والضراب » لآن النى عليه السلام وأحابه كانوا مأمورين , بالجهاد إن لم يؤمن 
١‏ كنا ترد الدعاء فقئق عل البعض 5020 الناس أن بتر كوا ) . («الوتجة الثااتام 
هو أن كال 11 قال ف 0 السورة المتقدمة كل شى” هالك إلا وجهه ) 0 بعده مايبطل 3 
المنكرين لاحشر فقا ل (له الحكم و إللةتراجعول ) يعى لسن كل عى” هالكا من غير رجوع بل 
كل هالك وله رجوع إلىالله . إذا تين هذا فاعلم أن سشكرق الكشريةولون لافائدة فى التكاليف 
فإنها مشاق فى الحال ولافائدة لها فى المآ ل إذ لا مآ ل ولامرجع بعد الهلاك والزوال :فلا فائدة 
فيا . فلما بين الله أنهم إليه برجءون بين أن لذ عن لسر عل ما _ح زه ابل دن التكانفظ لبنية 


ومح غر - وم 





5 قوله ثعالى : كل ثىء هالك إلا وجبه . الآية 


ستعدم فقّد احتجوا بأن قالوا : الحلاك فى الاغة له معنيان ( أحدهما ) خروج الثى. عن أن ييكون 
منتفعاً به ( والثاتى ) الفنا. والعدم لا جائز حمل اللفظ على الإأاول لآن هلا كبا بمعنى خروجبا عن 
حد الانتفاع تحال : لانها وإن تفرقت أجزاؤها فإنم! منتفع بها لآن النفع المطلوب كونها يحيث 
يكن أن يستدل بها على وجود الصانع القديم ؛ وهذه المنفعة باقية سواء بقيت متفرقة أو يجتمعة ؛ 
وسواء بقيت موجودة أوصارت معدومة. وإذا تعذر حم لالهلاك على هذا الوجه وجب مله على 
الفناء . أجاب من خمل الحلاك عل التفرق قال : هلاك الثى. خروجه عن المنفعة الى يكون الثىء 
مطلوياً للأجلها : فاذا مات الإنسان قيلهلكلأان الصفة المطلوية منهحياته وعقله .وإذا ت.زق الثوب 
قبل هلك ؛ لآن المقصود منه صلاحيته للبس » فاذا تفرقت أجزاء العام خرجت السموات 
والكوا كب والجبال والبحارعن صفاتما التى لأجلباكانت منتفعاً بها انتفاعاً خاصاً . فلا جرم صح 
إطلاق اسم الحالك عليها فأما صمة الإستدلال با على الصانع سبحانه فبذه المنفعة ليست منفعة 
خاصة بالشمس من حيث هى ثمس والقمر من حيث هو قر فلم يازم من بقائها أن لايطلق عليها 
اسم امالك ثم احتجوا على بقاء أجزاء العالم بقوله (يوم تبدل الارض غير الارض) وهذا صريح 
بأن تلك الاجزاء باقية إلا أنها صارت متصفة بصفة أخرى فبذا مافى هذا الموضع . 

(المسألة الثانيةي | حتج أهل التوحيد هذه الآية على أن الله تعالى شى* 00 
قرله( كلا تلى:) انضاء نار و لصح دخوله تحت اللفظ : فوجب كونه شيئاً 
يؤكده ماذكرناه فى سورة الانعام ؛ وهو قو قل [شن" أكبر شهادة قل الله) واحتجاجهم على 
أنه ليس بثى” بقوله ( ليس كثله ثىء ) والكاف معناه المثل فتقدير الاية ليس مثل مثله ثى' ومثل 
مثل الله هو الله فوجب أن لا يكون الله شيئاً : جوابه : أن الكاف صلة زائدة . 

لإ المألة الثالثة 4 استدلت امجسمة بهذه الآية على أن الله تعالى جسم من وجهين ( الأول ) 
قالوا الآية صرحة فى إثبات الوجه وذلك يقتضى الجسمية ( والثانى ) قوله (وإليه ترجعون) وكلمة 
إلى لاتتهاء الغاية وذلك لا يعقل إلا فى الأأجسام ( والجواب ) لو صح هذا الكلام يازم أن يفنى 
جميع أعضائه وأن لا ببق منه إلا الوجه , وقد التزم ذلك بعض المشيهة من الرافضة . وهو بان 
ابن معان وذلك لا يقول به عاقل ؛ ثم من اناس من قال الوجه هو الوجود والحقيقة يقال وجه 
هذا الام كذا أى حقيقته . ومنهم من قالالوجه صلة : والمرادكل ثىء هالك إلاهو ؛ وأماكلمة 
إلى فالمعنى و إلى موضع حككه وقضائه ترجعون . 

المسألة الرابعة ؟ استدات المعتزلة به على أن الجنة والنار غير مخلوقتين» قالوا لآن الآية 
تقتضى فناء الكل فلو كانتا مخلوقنين لفنيتاء وهذا يناقض قوله تعالى فى صفة الجنة ( أكلها دائم ) 
( والجواب ) هذا معارض بةوله تعالى فى صفة الجنة ( أعدت للمقين ) وفى صفة النار ( وقودها 
الناس والحجارة أعدت للكافرين ) ثم إما أن حمل قوله ( كل ثى” هالك ) على الآ كثر . كقوله 





قوله 'تعالى : كل ثى” هالك إلا وجبه . الآية الا 


لا.زول قطء إلا أنا لا نظرنا فى هذه الدلالة ما وجدناها وافية بهذا الغرض. لأنهم إتما أقاموا 
الدلالة على حدوث الاجسام والاعراض 2 ذلو قدروا على إقامة الدلالة على أن ماسو ى الله تعالى 
إما متديز 5 قائم بال متحيز لم غرضهم 2 إلا أن ا نشت موجودات له متديزة ولا كه 
بالمتحميز 2 فالدليل الذى دين -حدوث المتحيز والقام بالمتديز لادين ح<دوث كل مأسوكى ألله تعالى 
إلا بعدقيام الدلالة على نى ذلك القسم الثالث: ول فى نف هذا القسم الثالث طريقان ( أحدهما) 
قوطهم لادليل عليه فو جب تقية وهذه طر بقة 6 ينا سقوطها قَْ 2 الكلامية ) والثانى ( 
قولحم لو وجد موجود هكذا لكان مشاركا لله تعالى فى ننى المكان والزمان والإمكان؛ ولوكان 
اد لان مثلانه تعالى وهوضعك 6 لخستال أن قال نيماو إن اشتركا هذا السلف إلا أنه 
يتميزكل واحد منهما عن الآخر بماهية وحقيقة ‏ وإذا كان كذلك ظهر أن دلياهم العقلى لا بنى 
ناثنات أذكل شىء هال كإلا وجبه ؛ والدذى لعتمك عليه فى هذا الا أن نقول ثدت أن صانع العام 
وا جب الوجود ذاه فستحيل وود موجود ادر واجب إذاته 0 وإلا ا 5 قّ الوجوب 
اول واحد كا عن الآخر خصو صيته 3 ومأ به المشاركد غير مأءه الممايزة فيكون كل واحد 
)سكا حماانه المشاركد ا إلى جزئه .ثم إن الجرأين إن 
1 لافار لع اسم را 
٠ 5‏ قثت أن 0 الوجود وأحد 00 فهو فك وكل يمكن فلا بد له ل 0 
وافتقاره كك الأرج 5-2 إما خال عذه ١‏ أو حال وجوده 0 فإنكان الأ ول ليت أنه محخدث ٠وإنكان‏ 
الثانى فافتقار الموجود إلى المؤثر » إما حال حدوثه أو حال بقائه » والثاتى باطل لأانه يلزم إيحاد 
الموجود وهو ال - قثدت أن الافتقار لاعحصل إلاخال الحدوت 2 وثنت أن كلاها ماسوى ألله انه 
7 سوا كن متحيزاً و قائمأً بالمتديز ا ات ا ولا اما بالمتحديز » فان نقضت هذه الدلالة 
بذات الله وصفاته . فاعم أن ه: اكد رقالفونا ذأ دمت حدوث كل ما ما سواه ا كان 
ا كن قبلا للعدم لدت هذا الترهان اليا ماهر أن ا 0 ها لك إلا وجبه ؛ معى 5 قابلا للبلاك 
والعدم » ثم إن الذين فسروا الآءة بذلك قالوا هذا أولى وذلك لآنه سبحانه حكم بكونها هالكة فى 
الخال ء وعلىماقلناه فهى هالكة فى الحال» وعلى ماقلتموه أنها ستهلك لاإنها هالكة فى الخال : فكان 
قولنا ول وأيضأ فالممكن إذا وول من حيدث هو ل يكن مستحقا لا للوجود ولا للعدم من ذانه « 
فهذه الاستحقاقة مس تحدفة له من ذاته 04 أن الوجود فوارد عليه من الخارج فالو جود له كلتو 
المستعار له وهو من حيمث هو هو كالإسان الفقير الذى ؛ أاشعان ثوب هن. رجل عنى ؛ فان الفقير 
لا 6 إسلاب ذلك عن كونه فقيرأ كذا اليكات عارية عن الوجود من حرث ى هى 8 ع 
الوجود نوات دصل لم بالعارية فصي أنها أبداً هالكد من حيث هه هى ( أما الذين حملوه على ا 





زف قوله تعالى : كل ثىء هالك إلا وجهه . الآية 


الله تعالى لما وعد رسوله الرد إلى معاد ؛ قال(قل) للمشركين (ربى أعل من جاء بالمدى) يعنى نفسه 


وما يستحقه من الثواب ف المعاد والإعزاز بالإعادة إلى مكة ( ومن هو فى ضلال مبين ) يعنيهم 
وما يستحةون من العقاب فى معادهم , ثم قال لرسوله ( وما كنت ترجو أن يلق إليك الكتاب 
إلارحمة من ربك ) ف كلمة إلا وجبان (أحدهما) أنها للاستثناء ‏ م قال صا حب الكشاف : هذا 
كلام مول على المعنى كا نه قيل (وما ألق إليك الكتاب إلا رحمة من ربك) ويمكن أيضاً إجراؤه 
عل ظاهره ‏ أى وما كنت ترجو إلا أن برحدك الله برحمته فينعم عليك بذللك ؛ أى ما كنت ترجو 
إلا على هذا( وانوجه الثانى ) أن إلا بمعنى لكن. للاستدراك » أى ولكن رحة من ربك_ألقى 
إليك ونظيره قوله (وما كنت يحانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك ) خصصك به . ثم إنه 
كلفه بأمور ( أحدها ) كلفه بأن لا يكون مظاهراً للكفار ذقال ( فلا تكونن ظبيراً للكافرين ) 
(وثانمها) أن قال ( ولا يصدنك عن آبات الله بعد إذ أنزات إليك ) الميل إلى المشركين : قال 
الضحاك وذلك حين دعوه إلى دين آبائه ليزوجوه ويقاسموه شطراً من 0 أى لا تلتفت إلى 
هؤلا. ولاتركن إلى قوم فيصدوك عن اتباع آيات الله (وثالئها ) قوله ( وادع إلى ربك ) أى 
إلىد.ن ربك ؛ وأراد التشدد فى دعاء الكفار والمش ركين ؛ فلذلك قال(ولا تكوننمن المشركين) 
لأآن من رضى بطر يقتهم أو مال إامهم كان منهم ( ورابعها ) قوله ( ولا تدع مع الله لأ آخر ) 
وهذا وإن كان واجباً علىالكل إلا 1 تَعالى خاطبه به خصوضاً لاجل التعظيم ‏ فإن قيل الرسول 
كان ناريا 00 لايفعل شيا من ذلك اليتة ها فائدة هذا النبى ؟ قانا لعل الطاب معه ولكن 
المراد غيره ؛ ووز أن ب يكون المعنى لاا تعتمد على غير ألله ولا تتخذ غيره وكيلا فإأمورك ٠‏ فإن 
من وثق بغير الله تعالى فكا نه لم يكل طربقه فى التوحيد , ثم بين أنه لا إله إلا هو ء أى لا نافع 
ولا ضار ولا معطى ولا مانع إلاهو . كةوله(رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فانخذه وكيلا) 
فلا يحوز اتخاذ إله سواء . ثم قال (كل ثى. هالك إلا وجبه ) وفيه مسائل : 

» المسألة الآولى 4 اختلفوا فى قوله ( كل ثىء هالك ) فن الناس من فسر الهلاك بالعدم‎ ١ 
والمعنى أن الله تعالى يعدم كل ثىء سواه ؛ ومنهم من فسر اللاك 'بإخراجه عن كونه منتفعاً به ؛‎ 
إما بالإماتة أو بتفريق الاجزاء ؛ وإنكانت أجزاؤه باقية , فانه يقالهلاك الثوب وهلك المتاع ولا‎ 
يريدون به فناء أجزائه ؛ بل خروجه عن كونه منتفعاً به ؛ ومنهم من قال : معنى كونه هالكا كونه‎ 
قابلا للهلاك فى ذاته : فا نكل ما عداه يمكن الوجود لذاته وكل ما كان يمكن الوجود كان قابلا‎ 
. للعدم فكان قابلا للهلاك ؛ فأطلق عليه اسم الهلاك نظراً إلى هذا الوجه‎ 

واعم أن المتكلمين لما أرادوا إقامة الدلالة على أنكلثىء سوى الله تعالى يقب لالعدم والهلاك 
قالوا : ثبت أن العالم حدث ؛ وكل ما كان محدثا فان حقيقته قابلة للعدم والوجود : وكل ما كان 
كبذلك وجب أن يبقى على هذه الخالة أبداً . لآن الإمكان من لوازم الماهيسة ؛ ولازم الماهية 
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وإذا صح ذلك فى السيئات دل أن المراد فى الحسنات بما هو خير منها ما ذ كر ناه من مز يد الفضل 
على الثواب »؛ قال صاحب الكشاف تقدير الآية : ومن جاء بالسيئة فلا يحزون إلا ما كانوا 
يعملون . لكنة كرر ذلك لآن فى إسناد عمل السيئة إلهم مكرراً فضل تبجين الهم وزيادة 
تبغيض لاسيئة إلى قلوب السامعين » وهذا من فضله العظيم أنه لايحزى بالسيئة إلا مثلها . ويحزى 
سد عير أمثالما : وهبنا سو الآن : ١‏ 

ل السؤال الاول © قال تعالى ( إن أحستتم أحستم انك وإن أسأتم فلها ) كرر ذلك 
الإ<سان وا كت بذكر الإساءة بمرة واحدة » وفى هذه الآية كرر ذ كر الإساءة مرتين وا كتنى 
فى ذ كر الإ<سان مرة واحدة :ما السبب ؟ ( الجواب ) لآن هذا المقام مقام الترغيب فى الدار 
الآخرة؛ فكانت المالغة فىالزجر عن المعصية لائقة .هذا الاب ؛ لآن المبالغة فى الزجر عن المعصية 
مبالغة فى الدعوة إلى الآخرة . وأما الآية الآخرى فهى شرح حالم كاك المالنة: فى 53 
حاسم ا 

ل السؤال الثانى » كيف قال : لا تحرى السيئة إلا بمثلها ؟ مع أن المتكلم كلة التكذا إذا 
هات فى الال عذب أبد الآ باد (والجواب) لآنه كان على عزم أنه لو عاش أبداً اقالذلك فعومل 
مقتضى عزمه . قال الجباق : وهذا يبدل على بطلان مذهب من بجوز على الله تعالى :أن "عدي 
الاطفال عذاباً دائماً بغير جرم ؛ قلنا لا يحوز أن يفعله وليس ف الآبة ما يدل عليه » ثم إنهسبحانه 
ما شرح لرسولة أمس القيامة واستقصى فى ذلك ؛ شرح له ما يتصل بأحواله فقال ( إن الذى فرض 
عليك الفرآن لرادك إلى معاد ) قال أبو على : الذى فرض عليك أ<كامه وفرائضه لرادك بعد 
1ت إل مناد 1 وسكي امعان لتعظيمهء كا نه'قال' إن معاد وأى معاد أى ليس لغيدك من البشر 
مثله: وقيل المراد به مكة » ووجبه أن يراد برده إليها بوم الفتح » ووجه تنكيره أنها كانت فى ذلك 
اليوم معاداً له شأن عظ لاستيلاء رسول الله يتلقوعايها وقهره لأهلها وإظهار عز الإسلام وإذلال 
كم والتورة سكة افكان اله تعالى وغده وهو مك فى أذى وغلية من أهلها أنه اجر 
هنما ويعيده إلمها ظاهراً ظافراً . وقال مقاتل : إنه عليه السلام خرج من الغار وسار فى غيرااطريق 
مخافة الطلب ء فلءا أمن رجع إلى الطريق ونزل بالج<فة بين مك والمدينة ؛ وعرف الطريق إلىمكة 
واشتاق [لها وذ كرمولده وهولد أببه . فنزل جبريلعليه السلام وقال : تشتاق إلى بلدك ومولدك؛ 
فقال عليه السلام : نعم ٠‏ فقَال جبريل عليه السلام : فإن الله تعالى يول ( إن الذى فر ض عليك 
القرآن لرادك إلى معاد ) يعنى إلى مكة ظاهراً عليهم وهذا أقرب » لآن ظاهر المعاد أنه كان فيه 
راد وحصل العود ء وذلك الا يليق :إللا مك ؛ و[ نكان سائر الوجوه تملا :لكن ذلك أقرب.. 
قال أهل التدقيق : وهذا أ<د مايدل على نبوته » لآنه أخبر عن الغيب ووقع أ أخبر فيكون 
معجزاً . ثم قال ( قل ربى أعلم من جاء بالحدي ومن هو في ضلال مبين ) ووجه تعلقه بما قبله أن 
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كله السلام: إن الرجل ب أن 0 ك1 اسمزطليا شراك نعل صاحه فندخل نحتها , 
قال صاحب الكشاف : ومن الطماع من يمل العلولفرءون لقوله (إن فرعون علا فى الارض) 
والفساد لقارون لقوله ( ولا تبغ الفساد فى الآرض ) ويقول من لم يكن مثل فرعون وقارون 
فله تلك الدار الآخرة ولا يتدير قرله ( والعاقبة للمتقين ) 5 تثبره على بن أنى طالب عليه السلام 

قوله تعالى ب من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا بحزى الذين عملوا السيئات 
إلا ما كانوا يءملون . إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد فل دبى أعلم من جاء بالهدى 
ومن هو فى ضلال مبين ؛ وما كنت ترجو أن يلق إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن 
ظبيراً للكافرين » ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزات إليك وادع إلى ربك ولا تكون 
من المشركين : ولا تدع مع الله ها آخر لا إله إلا هوكل ثىء هالك إلا وجبه له الحكم وإليه 
ترجءون ») 

اعلم أنه تعالى لما بين أن الدار الآخرة ليست لمن يريد علواً فى الأرض ولا فساداً » بل هى 
للمتقين بين بعد ذلك ما يحصل لهم فال ( من جاء بالحسئة فله خير منها ) وفيه وجوه ( أحدها) 
المعنى من جاء بالحسئة حصل له من تلك الكلمة خير ( وثانها ) <صل له ثىء هو أفضل من نلك 
الحسنة . ومعناه أنهم يزادون علىثواجم وقد هرتفسيره فى آخر الفل ؛ وأما قوله (ومنجاء بالسيئة 
فلا يحزى الذين عملوا السيئآت إلا ما كانوا يعملون ) فظاهره أن لابزادوا على ما يستحقون , 
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ف الارض ولا فساد ادا ولأ عاقة لْسْقَسنَ مي 


الله تعالى يقال نصره من عدوه 2 إلى مقافت 

قوله تعالى ل وأصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكان الله ببسط الرزق من يشاء 
ان عباده و قدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكاانه لا يفلح الكافرون» تلك الدار الآخرة 
تيجعلما للذين لابريدون علواً فى الارض ولا فساداً والعاقبة للمتقين ) 

اعلم أن القوم الذين شاهدوا قارون فى زينته لما شاهدر اها تل به من' اليتفت ضار ذلك 
زاجراً لهم عن حب الدنيا وخالفة موسى عليه السلام وداعياً إلى الرضا بقضاء الله تعالى وقسمته 
وإلى إظبار الطاعة و الا نقياد لأنبياء الله ورسله . 

ذا قو له و كان الله ( فاعلم أ و ىكلمة مفصولة ك0 وهى م عله ع التنيه 
للخطأ وإظبار التندم ؛ فلا قالوا (ياليت لنا مثل ما أوتى قارون) ثم شاهدوا الخسفتنهوا لخطْهم 
فقالوا وى ثم قالوا كان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عياده حسب مشيئته وحكيته لا لكرامته 
عليه »و يضيق على من نشاء لاشوااق.فن نضيق عليه بل. كته و قضائه ابتلاء. و فتئة (هالسيبوة) 
سألت الخليل عن هذا الحرف فقال إن وى مفصولة منكان وأنالقوم تذهوا وقالوامتتدمين 
على ما سلف منهم وى . وذ كر الفراء وجبين ( أحدهما ) أن المعنى ويلك خذف اللام وإما 
جاز هذا الحذف لكثرتم! فى الكلام وجعل أن مفتوحة بفعل مضمر كأ نه قال ويلك اعم أن 
الله ؛ وهذا قول قطرب حكاه عن يونس ( الثافى ) وى منفصلة منكاان وهو للتعجب يول 
الرجل لغيره وى أها رى .ماين ينابلك قال اله وى ثم ا. مالف كان انه سكل ناته مال إقلا 
ذكرها تعجير أ لدلقه قالالواحدى وهذاوجه يم عبان اراب 1 تنكتها منفصلة ولو كانعلى 

ماقالوه لكتزها منفصلة . وأجاب الأّولون بأن خط المصحف لايقاس عليه , ثم قالوا (لولا أن 

هن الله عليئا ررك ينا وك 1 لايفلح الكافرون ) وهذا لكين لما قل 

أما قوله ( تلك الدار الآخرة ) فتعظي لها وتفخ بم لشأنها يعنى تلكالتى سمعت يذكرهاو بلغك 
١‏ هادا بلق الوعه بنرك لماو امسا : ولتكن يرك إرادتينا وميل القلب إلببما . وعن على 
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وأما قوله ( مخسفنا به وبداره الأرض ) ففيه وجهان :( أحدهما ) أنه لما أشر وبطرٌ.وعتا 
خسف الله به وبداره الأأرضجزا. علىعتوه و بطره, واافاء تدل على ذلك ؛ لأ نالفاء تشّعر بالعلية 
(وثانها) قيل إن قارونكان يؤذى نى ألله موم ى عليه السلام كل وقت وهو يداريه للقرابة الى 
نيما حل الزل الزكاة ‏ فسالحه عن كل آلف دكار عل 3ن لوعن خكل 1 درم على 
درثم كيه لاشحكت 5 ققدت اله جمع بنى أاسرائيل . وقال إن موسى بريد أن اعد 
أموالكك فقالوا أنت سيدنا وكبير نا فرنا بما شئْت » قال نبرطل فلانة البغى حتى تنسبه إلى نفسها 
تافضلة ينوا ]سزائل خبل المااطيتا هه لا ا فلاكاتي يوم عيد قام موسى 
فقال يا ببى اسرائيل من شرق قطعناه ؛ ومن زى وهو[غير] حصن جلدناه وإن أحصن رجمناه؛ 
فال قآزون وإن كنت أنت ؟ قال وإن كنت أثاء قال فان بنى إشراثيل قولون [إنك كرت 
فلن قأحضرت فاشدها مومى بالل الذى فلق الجر وأنزل التوراة أن تمدق للا ١‏ اذا 
تعالى ؛ فقالت كذيوا بل جعل لى قارون جعلا على أن أقذفك بنفسى , عفر موسى ساجداً بك » 
وقال يارب إن كنت رسولك فاغضب لى : فأوحى الله عز وجل إليه أن م الآرض يما شئت 
فانها مطيعة لك ؛ فقال يابنى إسراثيل إن الله بعثى إلىقارون "ا بعثتى إلى فرعون ثنكانمعه فليلزم 
مكانه ومن كان معى فليءتزل فاءتزلوا جميعاً غير رجلين . ثم قال : يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى 
الركب ثم قال خذ.هم فأخذتهم إلىالأوساط ثم قال خذ.هم فأخذتهم إلىالأعناق وقارون وأصحابه 
يتضرعون إلى مومى عليه السلام ويناشدونه بالله والرحم ؛ وموسى لا يلتفت إلمهم لشدة غضبه ؛ 
ثم قال خذيهم فانطبةت الأأرض عليهم فأوحى الله تعالى 5 سى عليه السلام مأك ك استغائوا 
لك مرارا زرحي "أما.وعزق ودعو وهرة واعيدة ا جتاواق قز 0100 فأضحت بز وآمر اف[ 
يتناجون ينهم إا دعا موسى على قارون ليستبد بداره و كنوزه فدعا الله <ّى خسف بداره 
وأمواله؛ ثم إن قارون خسف به كل يوم مائة قامة . قال القاضى إذا هلك بالخسف فسواء نزل 
عن ظاهر الآأرض إلى الأرض ااسابعة أو دون ذلك فانه لا يمتنع ما روى على وجه المالغة فى 
ا ٠:‏ فان صح حمل على استغاثة مقرونة بالتوبة 
فأما وهو ثابت على ماهو عليه مع أنه تعالى هو الذى حكم بذاك المسف لآن موسى عليه السلام 
مافمله إلا عن أمره فبعيد؛ وقوهم إنه يتجلجل فى الأرض أبداً . فبعيد لأنه لابد له من نهاية 
وكذا القول فا ذكر من عدد القامات » والذى عندى فى أمثال هذه الحكايات أنها قليلة الفائدة 
لانها من باب أخبار الآحاد فلاتفيد اليقين . وليست المسألة مسألة عملية حتى يكتنى فيها بالظن. ثم 
إنها فى أكثر الام متعارضة مضطربة فالآولى طرحما والا كتفاء يما دل عليه نص القرآن 
وتفويض سائر التفاصيل إلى عالم الغيب ٠‏ 

أما قوله ( وماكان من المنتصرين ) فالمراد من المنتقمين من «وسى أو من الممتنعين من عذاب 
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لكرج على 0 فى زينته ننه قال ادن را 5 0 1 


#[ ته له مس 0-4 


ار ل لل مساك سل سس عد إن 


أ أو فَارُونَ إن لذو 0 لالخف لك ا 


م ولء سه ل اس ا اج ال ار د نت أ آذ تت ا سل 
آنه حير لَنْ ءامن وَعملَ ضَا خا ولا بلقم إلا الصابرونَ «.ه؛ تخسفنا به 


1-1 5-2 


- و عر ع ا 


ددارة ارصن اق 2 مرو به هن 0 1 وما 30 


- ىت 7 > عي 9 5-2 ده -- 


5 


81١ المنتصرين‎ 


قوله ا 0 ا 2 ا 
قارون إنه لذو حظ عظم ؛ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالاً 
للقاها إلا الصارون ‏ تقسفنا به .و رداوه الارض فنا كان" له من فئة بتصرونه منادون الله 
وماكان من المنتدرين 4 : 

أما قوله ( تخرج على قومه فى زينته ) فيدل على أنه خرج بأظهر زينة وأ كلها وليس فى الرآن 
إلاهذا القدر ‏ إلا أن الناس ذ كروا وجوه ا عختلفة فى كيفية تلك الزينة : قال مقا تل خرج على بغلة 
شهباء علمما سرج من ذهب ومعه أربمة آ لاف فارس عل الخيول وعليها الثياب الأرجوانية ومعه 
ثلثمائة جارية بيض عليين الحبلى والثياب اخخر على البغال الشبب ؛ وقال بعضهم بلخرج فى تسعين 
ألفاً مكذا : وقال آخرون بل على ثثهائة . والاولى ترك هذه التقريرات لاما متعارضة » ثم إن 
النا سلما رأوه على تلك الزينة قالم: نكان منهم يرغب فىالد: با (باليت لنا مثلما أونى قارون) من 
0 وراد الاموال: والراعون تمل أن,يكونوا من اللكفار وأن يكو :ومن المسلبن الذين 
حون الدنيا . وأما العلياء وأهل الدين فقالوا للذين تمنوا هذا ويلكم واب الله خير من هذهالنعر؛ 
لآن الثواب منافع عظيمة وخالصة عن شوائب الضار ودائمة ؛ وهذه النعم العاجلة على الضد ن 
هذه الصفات الثلاث . قال صاحب االكشاف : و يلك أصله الدعاء بالحلاك : ثم استعمل فى الزجر 
والردع والبعث على ترك مالا يرتضى . 

أما قوله ( ولا يلقاها إلا الصارون ) فقال 00 دوف اذا والصمين ف نلقا ماك هاذا 
يعود؟ فيه وجهان : ( أحدصا ) إلىمادل عليه قوله ( آمن. وعمل صاللاً) يعبىهذه اللاعبال لاي تاها 
إلا ااصابرون ( والثانى ) قال الزجاج يعنى . ولا ياق هذه الكامة وهى قوم ثواب الله خير إلا 
الصاءرون على أداء الطاعات والاحتراز عن الخرمات : وعلى الرضا بقَضَاء الله فى كل ما 


قسم من 
المنافع والمضار . 


وار لت وام 








بالاحسان بالمال أمره بالإحسان مطلقاً ويدخل فيه الإغانة بالمال والجاه وطلاقة الوجه وحسن 
اللقاء وحسنالذكر , وإتما قال (ي أحسن الله إليك ) تنبيهاً على قوله ( لأن شكرتم لازيدنكم ) 
وخامسما قوله ( ولا تبغ الفساد فى الأآرض ) والمراد ماكان عليه من الظلٍ والبغى وقيل إن هذا 
القائل هو هوسى عليه السلام : وقال آخرون بل مؤمنو قومه .و كيف كان فقد جمع فى هذا الوعظ 
مالو قبل لم يكن عليه مزيد : لكنه أنى أن يقبل بلزاد عليه بكفر النعمة فقال إنما أوتيته علىعلم 
عندى وفيه وجوه : ( أحدها ) قال قتادة ومقاتل والكلىكان قارون أقرأ بنى اسرائيل للتوراة 
فقال إنما أوتيته لفضل على واستحقاق لذلك ( وثانها ) قال سعيد بن المسيب والضحاككان 
مومى عليه السلام أنزل عليه علم الكيمياء من السماء فعلم قارون ثلث العلم ويوشع ثلثه وكالب ثلثه 
نفدعبما قارون حتّى أضاف عابمبما إلى عليه فكان يأخذ الرصاص فيجعله فضة والنحاس فيجعله 
ذهباً ( وثالئها ) أراد به عليه بوجوه المكاسب والاجارات ( ورابعها ) أن يكون قوله ( إتما 
أدتثة على علم عندى ) أى الله أعطاتى ذلك مع كونه عالماً بى و بأحوالى فلو لم يكن ذلك مصلحة 
لما فحل وقوله (عندى) أى عندى أن الامى كذلك .؟ يقول المفتى عندى أن الام كذلك أى 
مذهى واعتقادى ذلك . ثم أجاب لله تعالى عن كلامه بقوله ( أو لم يعم أن الله قد أهلك من قبله 
من القرون من هو أشد منه قوة وأ كثر جعاً )وفيه وجهان :(الآول) بحوز أن يكون هذا إثياتاً 
لغلنة أن الله الى :قد أهلك قبله :من القرون من هو أقوى منه' وأغى لاله قد قرأ فى الوراة 
وأخبر به مومى عليه السلام وسمعه من حفاظ التواريخكا نه قبل له : أولم يعلم فى جملة ما عنده من 
العلم هذا حتى لا يغتر بكثرة ماله وقوته ( الثانى ) وز أن يكون نفياً لعليه بذلك كانه لما قال 
أوتيته علىعم عندى قتصلف بالعلم وتعظم به : قبل أعنده مثل ذلك العلم الذى ادعاه » ورأى نفسه 
به مستوجبة لكل نعمة ؛ ولم يعلم هذا العلم النافم <تى ب به نفسه مصارع الحالكين ؟ . 

أما قوله ( وآ كثر جما ) فالمعى ١‏ ,كان جما لال أو ]أ كان جخاعة وعيدا :و حافل 11 1" 
أن اغتراره مماله وقوته وجموعه من اللطأ العظم ؛ وأنه تعالى إذا أراد إهلا كه لم ينفعه ذلك 
ولا ما بزيد عليه أضعافاً . 

فأما قوله ( ولا يسأل عن ذنوم المجرمون ) فالمراد أن الله تعالى إذا عاقبانجرمين فلا حاجة 
به إلى أن يسأط, عن كيفية ذنوبهم وكيتها ء لآنه تعالى عالم بكل المعلومات فلاحاجة به إلى الال » 
فان قبل كيف المع بينه وبين قوله ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) ؟ قلنا حمل ذلك على وقتين على 
ما قرزناهء وذكر أبو ملم وجهاً آخر فقال : السؤال قد يكون للبحاسبة » وقد يكون للتقرير 
والتسكيت ؛ وقد يكو نللاستعتاب ؛ وأليق الوجوه بمذه الآ ةالاستعتاب لقوله (ثم لا يؤذن لاذين 
كفروا ولام يستعتون ؛» هذا يوم لا ينطقون ؛ ولا يؤذون هم فيعتذرون ). 





وله تعالى : ولا تبغ الفساد فى الارض . الاية ١‏ 
من وجبين (الأأول) أن مال الرجل الواحد لايبلغ هذا المبلغ . ولو أنا قدرنا بلدة ملوءة منالذهب 
واو اهر لكناها أعداد قليلة من المها تييح اه ل ل هذه المفاتيح (الثشانى ) أن 
الكنوز هى الأموال المدخرة فى الأرض » فلا يوز أن يكون ها مفاتيح(والجواب)عن الاول 
اك ا كان اك العرروضنء لا عن دون التْمد اجا أن 0 5 0 إل هذا الي 
رخا فبذا الذى يقال إن تلك المفاتيح ناس ددن مات : لرئن اهن كور | فى العران فلدر شل هناه 
الرواية » وتفسير القرآن أن للك المفاتيح كانت ددر وطن كل وااجد مرا سينا 0 
فكان يمل على العصية ضيطبا ومعرفتها سبب كثرتم!. وعلى هذا الوجه .زول الاستبعاد ‏ وعن 
الثاى أن ظاهر النكنز وإنكان من جبة العرف ما قالوا فقد يتقع على المال الجموع فى المواضع التى 
عليها أغلاق ( القول الثانى ) وهو اختيار ابنعياس والسن أن تحمل المفاتح على نفس المال وهذا 
ادن الشيوك ]بعد .قال ابن عباسكانت حراتنه حمليا أر بدو نرجلا أقوياء » وكانها خزاثئه 
أربعاثة أاف فيحمل كل رجل عثشرة] لاف ( الول الثالث) وهو اختيار أنى ملم 0 
المفاتح العم والإحاطة كةوله (وء:ده مفاح الغيب ) والمراد آتيناه من الكنوز ما إن حفظرا 
والإطلاع عليها ليثقل على العصبة أولى القوة والحداية . أىهذه الكنوز لكثرتم! واختلاف أصنافها 
تتعب حفظتها والقائمين عليبا أن تحفظوها . ثم إنه تعالىبين أنهكان فى قومه من وعظه بأمور (أحدها) 
قولهز لاتفرح إن الله لاحب الفرحين ) والمراد أن لايلحقه من البطر والقسك بالدنيا ما يلهيه عن 
أمر الآخرة أصلاء وقال بعضهم : إنه لا يفرح بالدنيا إلا من رضى بها واطمأن إليراء فأما من عل 
لفاوق الدنيا عن قريب ل يفرح ان ما قال المتنى : 

أشد الغم عَندى فق اطر و زا 17 تلقن عنة طاحه انتقالا 

وأحسن وأوجز منه ماقال تعالى ( لكيلا تأسوا على ما فاكم و لا عر وا اانا > م ) قال ابن 
عباس :كان فرحه ذلك ثركا ؛ لآنه ماكان مخاى معه عقوبة الله تعالى ( و” انيه ) قوله ١‏ وابتغ فما 
ناك الله الدار الآخرة ) والظاهر أنهكان مرا بالأخرة» والمراد أن يصرف المال إلى ما بِوْ ديه إلى 
الجنة ويسلك طريقة التواضع (وثالتها) قوله ولا تنس نصيبك من الدنيا ) وفيه وجوه ( أحدها ) 
لعلهكان مستغرق الهم فى طلب الدنيا فلأجل ذلك ما كان يتفرغ للتنعم والالتذاذ فهاه الواعظ عن 
ذلك ( وثانيها ) لما أممه الواعظ بصرف المال إلىالآخرة بين له بهذا الكلام إنه لابأس بالقتع 
بالوجوه المباحة ( و الها ) المراد منه الإنفاق ففطاعة الله فانذلك هو نصيب المرء من الدنيا دون 
الذى تأكل و يششرب قال علية السلام 5 فلأخذ العبد من .نفسه لنفسه . ومن دثباه لآخرته ؛ ومن 
الشديبة قبل الكبر . ومن الحياة قبل الموت . فوالذى نفس محمد بيده ما بعد المورت من مستعتب 
ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة والنار » ( ورابعها ) قوله ( وأحسن م أحسن الله اليك ) لما أمره 








رم 


١ 4‏ قوله تعالى : 0 من كنود . الآنة 


بى إسرائيل تلديم | ( الثالث ) قال القفال :. : بغى عا 11 سس لفطل عليم وأن يكونوا 


بحت يده( الرابع ) قال الضحاك : طغى ا أمر ( الخامس ) قال 
ابن عباس تجبر وتكبر عليهم وعضط علهم ( السادس ) قال شهر بن <وشب : بغيه عليهم أنه زاد 

عليهم فى الثياب شبراً . وهذا يعود [ى النكبر ( (التابع )قل الم : بغيه عامهم أنه حسد هرون 
على الحبورة ؛ يروى أن موسى عليه السلام لما قطم البحر وأغرق الله تعالى فرعون جعل الحبورة 
رون ؛ لأصلت له الذبوة والحبورة وكان صاحب القربان والمذي ؛ وكان لموسى الرسالة ؛ فوجد 
قارونَ من ذلك فى .نفسه » فقالياموسى لك الرسالةا؛ ولهرون الح.ورة» ولست فى ثئء ولا أصير 
أنا على هذا ؛ فقال موسى عليه السلام : والله ما صنعت ذلك هرون ولكن الله جعله له ؛ فقال 
والله لا أصدةك أبداً حتى تأتنى بآية أعرف ها أن الله جعل ذلك هرون » قال فأمر موسى عليه 
السلام رؤساء ببى إسرائيل أن بحىءكل رجل منبم بعصاه . خاءوا ١‏ ؛ فألقاها موسى عليه السلام 
فق فيه له :كان ذلك بام آله تعالى » فدعا ربه أن يرهم بيان ذلك . فباتوا يحرسون عصيهم 
فأصبحت عصا هرون تتز لها ورق أخضر وكانت من شر اللوز : فقال موسى ياقارون أما ترى 
ما صنع الله هرون ! فقال والله ما هذا بأيجب مما تصنع من السحر ء فاعثزل قارون ومعه ناس 
كثير . وولى هرون الحبورة والمذبح والقربان : فكان بنو إسرائيل يأتون عدايام إلى هرون 
فيضعبا فى المذبح وتنزل النار من السماء فتأكلباء واعتزل قارون بأتباعه وكان كثير المال والتبع 
من بنى إسرائيل » فا كان يأنى موسى عليه السلام ولا يحالسه . وروى أبو أمامة الباهلى عن النى 
كله أنه قال «دكان قارون من السبعين الختارة الذين سمعوا كلام الله تعالى » . 

أما قوله ( وآتيناه من |! 1 ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة ) ففيه أحاث : 

ل الآول » قال الكعى : أاستم تقولون إن الله لا يعطى الحرام فكيف أضاف الله مال 
ترون [لنييم قله (اوامهاة كرا ناوي اه ياف ان 0 ٠‏ ونجوز أن من تقدمه 
من الملوك 37 ا وكنزوا فظفر قارونبذلك ؛ وكان هذا الظفرطريق العلك؛ أو وصلإليه بالارث 
ف جبات ؛ * 1 ثم بال 10 من جمة الاضاز بأت وغير ها وكان الكل محتملا 

ل البحث الشافى » المفاخ جمع مفتمع بكسر الم وهونام ارتل لان ا 
واحدها مفتح بفتح اليم ويقال ناء به امل إذا أثقله <تى أماله : والعصبة اللماعة الكثيرة 
والعصابة مثلبا » ار عصبة بدليل قوله تعالى فى إخوة يوسف عليه السلام (ون عصبة ) 
وكانوا عشرة لآن يوسف وأخاه لم يكونا معهم 

إذا عرفت ممعنى الالفاظ فتقول : ههنا قولان (أحدهما) أن المراذ بالمفاتح المفاتيح وهى الى 
يفتح با الباب ؛ قالواكانت مفاتيحه من جاود الإبل وكل مفتاح مثل إصبع ؛ وكان لكل خزانة 
مفتاح ؛ وكان إذا ركب قارون حملت المفاتيس على ستين بغلا ؛ ومن الناس من طمن فى هذا الول 


قوله ال ” ن قارو ن كان من قوم موسى . الآنات 3 





ا تاجتك ته 21010 م6 


3 قارون ك5 0 وم مومى ششعى علهم و َه من الكنوز 1 إن 


و 
م0 م اس وم هة عبم ١‏ سر اد 


اكه لدتو 05 د قال له قومه لا تقرح نَأل لاحب 


ا 
-ه 52 -ه ع2 2-0 
3 


11-7 


ات سس ادم 1 


الفرحين «//6»1 وَأبَعَ ف 30 0 الدَارَ الأخرّة هل نصيبك دمن الدنيا 


حم 


وَأَحْس نكما 0 لِك ولَاتغ آلفسَاد ف | 1 ع سب 
موه ا ا ل ه وه كي "مد 


المفسدين ديه قَالَ إعا أوتيته عَلّ عل عندى رآ بعل أن الله قد هك م. 1 


0 وا 2 


م صمدوزرمزر اه 0 2 2رواءغز 1 62 سير 8 2 و 
قله دن القرون هن هو اشد'هئة ذوة ا 7 أولا سمل عن م 


مرةثره زر -ه 
المجرمون 00> 


عمد 0 َل فعليوا - حيائك أن الى لله ولرسله (وضل عنم ( غاب عنهم عمية ة ال* شىء الضائع ١‏ ا 
يشتروك ) من الباطل وَالككنت : 

قوله تعالى رز إن قارون كان من قوم مومى في فى عليهم واأناء'من الشكون. ها إن مفائخه 
لتنوء بالعصية أولى القوة » إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لايحب الفرحين ؛ وابتغ فيها آ تاك الله 
4 الاحره والاتس :تضييك من الدى اك 1 الله إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض 
إن الله لا يحب المفسدين» قال إتما أوتيته على على عندى أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من 
0 00د أسد مه قرة وأ كر جنا ولا يأل عن ذنوهم ايج رمون »4 

م كَْ بدل على أن قارون كان من قوم موسى عليه السلام » وظاهر ذلك يدل 
على أنه كان عن قدا أمن يه و لا بعد أيضاً حمله على القر أبة . قال الكلى : إنه كان أبن عم 5507 
عليهالسلام ؛ لآنه كان قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوى » وهوسى بن عمران بن قاهث بنلاوى 
وقال مد بن اصمق إنه كان عم موسى: عليه السلام » لآن موسئى .بن عمران بن يصبن: بن قات 
وقارون ان لصور بن قأهصث لوعن لق عا أنه كان ا حالمه ثم قبل إنه كان اسعى المنور 
0 شو يه وكا أتراي [عرائيل للتؤراقء إلا أنه افق > نافق السافراى.. 

أما قوله ( فبغى عليهم ) ففيه وجوه (أحدها) أنه بغى بسيب ماله » وبغيه أنه استخف بالفقراء 


و برع لم حق الإيمان ولا عظمهم مع كثرة أمواله (والثاتى) أنه من الظلم » قبل ملك فرعون على 





157 9 لا : ويوم ينادهم فيةول أبن شركان 377 





له له واس ا 7 086ل مراص ١ض‏ مك 2 1 6ن م2 2" 6د آ هه لل 
17 بهم فيقول أبن شركارى الذين كن تزعمون 45/؟ وَنرْعنا من 
َه عونت اع نم عدم 


را 
وما - 


امة تدا فقَلنا انوا مانم فوا أن نمز كر 


- "”ّ 


( أفلا تصرون ) لآن العزضن'مى :ذلك الانتفاع ما سمءون وسضرون من جبة التدير فليا لم 

ينتفعوا نزلوا منزلة من لا يسمع ولا ببصر قال الكلى قوله ( أفلا تسمعون ) معناه أفلا تطيعون 
من يفعل ذلك وقوله ( أفلا تبصرون ) معناه أفلا تبصرون ما أآتم عليه من الخطأ والضلال؛ قال 
صاحب الكشاف السرمد الدائم المتصل من السرد وهو المتابعة: ومنه قولحم فى الاشهر الحرم 
ثلاثة سرذ وواحد فردء فإن قبل هلا قال: نهار تتدر فون فيه .ا قيل : بليل نسكنون فه؟ قلنا 
ذ كر الضياء وهو ضوء الشمس لآن المنافع الى تتعاق به متكاثرة ليس التصرف ف المعاش وحده 
والظلام ليس بتلك المنزلة ؛ وإنما قرن بالضياء أفلاتسمعون » لآن المع يدرك مالا يدرك البصر 
مندرك منافعه ووصف ؤوائده : وقرن بالليل أفلا تبصرون لآن غيرك يدرك من منفعة الظلام 
هاتبصرهأنت من ااسكون ونوه : ومن رحمته زاوج بين الليل والهار لأغراض ثلاثة لنسكنوا فى 
' أحدمما وهو الليل؛ ولتبتغوا من فضله فى الآخر وهو اانهار ولاداء الشكر على المنفعتين مع . 

واعلم أنه وإنكان السكون فى النهار ممسكناً وابتغاء فضل الله بالليل مكنا إلا أن الآليق بكل 
وا<د منهما ما ذ ثره الله تعالى به فلهذا خصه به . 

قوله تعالى إرويوم يناديم فيةول أين شركاق الذين كم تزعمون؛ ونزعنا من كل أمة شمميداً 
فقلنا هانوا برهاك؟ فعلدوا أن اق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون »4 

اعلم أنه سبحانه لما مجن طريقة المشركين ‏ أولا : ثم ذكر التوحيد ودلائله ء ثانياً : عاد إلى 
جين طريقتهم مرة أخرى وششرح 0 نال ( وروم ينادمهم ) أى القيامة فيقول 
( أين شركانى الذين كنتم تزعمون) والمعنى أين الذين ادعيتم إلهيتهم لتخلصكم » أو أين قولكم تقربنا 
إلى الله زافى وقد علوا أن لا إله إلا الله فكون ذلك زائداً فى غمهم إذا خوطبوا بهذا القول. 

أما قوله ( ونزعنا منكل أمة شهيداً ) فالمراد «يزنا واحداً ليشود علهم ؛ ثم قال بعضهم ثم 
الانيا. يشبدون ينهم بلغرا القوم الدلائل وبلغوا فى إيضاحبا كل غاية بع أن التقصير مهم 
فيكون ذلك زائداً فى غمبم , وقال آخرون بل ثم الشهداء الذين يشهدون على الناس فى كل زمان 
دغل فى جملهم الآنساء وهذا أقرب لانه تعالى عم كل أمة وكل جماعة بأن إنزع منهم الشهيد 
فيدخل فيه الاحوال اتى لم يوجد فيا البى وهى أزمنة الفترات والآزمئة ااثى حصلت بعد 











قوله تعالى : قل أرأيتم أن جل الله عليكم 5 ١١‏ 





ره 6مءه2ه ررمارهه ثم سور عد 
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ومن رحمته جل لكم الل وا بآر لتسكنوا فيه وَلَبَمُوامن قضله مَل 


سد 


5 وك له 
شكارول « ؟/ا» 


أما قوله ( وله الحم ) فهو إما فى الدنيا أو فى الآخرة فأما فى الد: نيا كم كل أحد 0 ا 
506 كه “فلولا حكنه 1لا نهذ على العيد سنده وله على الزوجة ع زوجباولا على الاين 
حم بيه ولا على 7 سلطانهم ولا على الآمة حكم الرسول ؛ فهو الاك ال د 
ف الاجززة فلا شك ا الاك لان الات 2 - نين العباد. فى الاحرة قتضفا 
اللظاومين من الظالمين . 

أما قوله (وإليه ترجعؤن) فالمعنى و إلى ل حكده وقضائه ترجعون , فا نكلمة إلى لانتهاء الغاية 
وهو تعالى منزه من المكان والجهة . 

قوله تعالى ل قل أدأيتم إن جعل الله عليك الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم 
إن وتتمعوان ءاقل ا رأيتم إن جعل الله عليك النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله 
يأتيكم بيلك لنون فيه أفلا تبصرون"” ومن:رخته جعل ! -ك اليل وام ان اتسكدو افيه ولغوا 
من فضله و لعلكم ك0 ون 4 

اعل أنه كان لما بين من قبل استحقاقه للحمد على وجه الاجمال بقوله ( وهو الله لا إله إلا 
هو له الخد فى الآولى والآخرة وله الحم وإليه ترجعون ) فصل عقيب ذلك ببعض ما يحب أن 
حمد عليه نا لا يقدر عليه سواه فال لرسوله ( قل أدأيتم إن جعل الله عليك الليل سرمداً إلى 
يوم القيامة ) فنبه على أن الوجه فى كون الليل والنهار نعمتان يتعاقبان على الزمان» للآن المرء فى 
الدنيا وفى حال التكليف مدؤوع إلى أن يتعب لتحصيل ما يحتاج إليه » ولا يتم له ذلك لولا ضوء 
اللهار » ولاجله يحصل الاجتماع فيمكن المعاملات ومعلوم 7 ذلك لا يتم لو 1 الراحة والمكون 
الل لز اك هماو اتدالة هذه :فآما فى الجنة فلا نصب ولا تعب فلا 2 بم إلى الال فلذلك 
يدوم لهم الضياء واللذات » فبين تعَال1 نه لاقادرعلى ذلك إلا الله تعالى » وإ بما قال ( أفلا تسمءون) 








٠‏ وله تعالى : له الحقا فى الأول والآخرة . آلآية 
والخيرة أيضاً امم للمختار يقال عمد خيرة الله فى خلقه إذا عرفت هذا فنقول فى الآآية وجهان : 
( الأول ) وهو الآا<سن أن يكون تمام الوقف عل قوله ( وختار ) ويكون ما نقيا » والمعى 
( وربك مخاق ما يشاء ويختار ) ليس 9 الخيرة إذ ليس فم أن ختاروا علٍ الله أن يفعل ( والثاتى ) 
أن يكون ما بمعنى الذى فيكون الوقف عند قوله ( وربك يخلق ما يشاء ) ثم يقول ( ويمختار ) 
ماكان لهم الخيرة ؛ قال أبوالقاسم الإنصارى وهذا متعلق المءنزله فى ايحاب الصلاح والأضلحعليه ؛ 
وأى صلاح فى تكليف من عل أنه لا يؤمن ولو لم يكافه لاستحق الجنة والنءبم من فضل الله ؛ 
فان قبل لماكلفه استوجب علٍ الله ماهو الآفضل لان المستحق أفضل من المتمضل به قلنا إذا عل 
قطعاً إنه لا محصل ذلك الأفضل فتوريطه فى العقاب الابدى لا يكون رعاية لللصلحة .ثم قوم 
المستحق خير من المتفضل به جهل لآن ذلك التفاوت إيما يحصل فى حق من يستنكف من تفضله ؛ 
أما الذى ما<صل الذات والصفات إلا تخلقه وبفضله واحسانه فكيف يستنكف من تفضله » ثم 
قال (سبحان الله وتعالىعما يش ركون) والمقصود أن يعم أنالخاق والاختيار والاعزاز والإذلال 
مفوض اليه ليس لاحد فيه شركة ومنازعة ثم أ كد ذلك بأنه يعم ما تكن صدورهم من عداوة 
رسول الله سَلتع وما يعلنون من مطاعنهم فيه وق وم هلا اختير غيره فى النبوة : ولما بين عليه بما 
م عليه من الغل والحسد والسفاهة قال ( وهو الله لا إلا هو ) وفبه تنبيه على كونه قادراً علىركل 
الممكنات ٠‏ وعالماً بكل المعلومات » منزهاً عن النقصائص والافات يحازى الحسنين على طاعتهم 
و يعاقب العصاة علىعصيانهم وفيه نماية الزجر والردع للعصاة ونهاية تقوية القلب للمطبعين؛ ويحتمل 
أيضاً أنه لما بين فساد طريق المشر كين منقوله ( يوم ينادم ) فيةول ( أين شركاق) ختم اكلام 
فى ذلك باظهار هذا التوخيد وبيان أن الحمد والثناء لايليق إلا به . 

أما قوله (له امد فى الآولى والآخرة ) فهو ظاهر على قولنا لآن الثواب غير واجب عليه 
بل هو سبحانه يعطيه فضلا وإحساناً فله الخد فى الأولى والآخرة ؛ ويؤكد ذلك قول أهل الجنة 
( امد لله الذى أذهب عنا الحزن , الخد لله الذى صدقنا وعده؛ وآخردعوام أنامدلته ربالعالمين) 
أما المعتزلة فعندهم الثواب مستحق فلا يستحق امد بفعله من أهل الجنة » وأما أهل النار فا أنعم 
عليهم حتى يستحق المد منوم ؛ قال القاضى إنه يستحق المد والشكر من أهل النار أيضاً ما فعله 
,م فى الدنيا من البمكين والتيسير والالطاف وسائر النعم ؛ لانهم بإساءتهم لا مخرج ما أنعم الله 
علهم من أنبو جب الشكر ؛ وهذا فيهنظر . لآن أهلالآخرة مضطرون إلىمعرفة الحق فاذا علدوا 
بالضرورة أن التوبة عن القباتح يحب على اله قبولها وعلدوا بالضرورة أن الإشتغال بالشكر 
الواجب عليهم بوجب عل الله الثواب وثم قادرون على ذلك وعالمون بأن ذلك ما مخلصهم عن 
العذاب ويدخلهم فى استحقاق الثواب أفترى أن الانسان مع العلل بذلك والقدرة عليه ,ترك هذه 
التوية ؟ كلا ؛ بل لا بد أن يتوبوا وأن يشتغلوا بالشكر . ومتى فعلوا ذلك فقد بطل العقاب . 





وله تعالى : أن من تاب والمك | 3 ا 


1 هن ار امن وَعَمل صا ا ل 0 من املك 627/2 
2-2-2 مور 0 ا 0 ١‏ 2 دما ا 5 
وربك خاق 0 رشا وختار ما ال ّ 0 دم حَانَ الله وتعآل عمنا 
ره زر ا أن سا ع 0ه 0 م عرارة اداح آجراة ارا راود 


يشركون »2 وربيك يعلم 8 عن دو ردم وم يعللون لاف وهو أيه 


مه ثره 


ٍِ له 7 وه آلكَدى الأول لخر و 0 وإليه ها 


فتسكون الحجة 0 َ ذلك قوية ادر 0 لاك 06 ) أن القاضى لا يترك ا من الآبات 
المشتملة على المدح والذم والثواب والعقا بإلاويعيد استدلاله ماوكا أنوجه استدلاله فى الكل 
هذا الحرف فكذا وجه جوابنا حرف واحد وهو أن عل الله تعالى بعدم الإبمان مع وقوع 
اذ كان ع افيان لذاتهما مع العم يعدم ألا يمان إذا ص بادخال الإمان قُّ الوجود فقد عن 
باجمع بين الضدين » والذى اعتيد الفادى علا هق دقع هذا الحرف اك تبه الكلامية قوله م 
ار من يكال له مسكن وخطأ ثولم 10 إنه لمكن بل الواست السكوت :ولو اوه لمكاو 
هذا الؤالعلٍ ربه لما كان لربه عنه جوا بإلا السكوت » فتسكون حجة الكافرقوية وعذره ظاهراً 
فنبت أن الإشكال مشترك والله أء عل : 

قولهتعالى ل فأما ه 7 ان راس ( عل صالخا,فعدى أن يكوان من الم#لحين ‏ ورايك كلق ينا 
وختار ماكان ل الذيرة سبحا نالله رعا ل ا نشر تزف و ريك بعلم ماتسكن صدورم وما يعانون» 
وهو الله لا إله إلا هو له امد فى الآولى والآخرة وله الح واليه ترجءون 4 . 

اعم أنه تعالى لما بين حال المءذبين من الكفار وما يحرى علهم هن التوبيخ أتبعه بذ كر من 
يتوب منهم فى الدنيا ترغبباً فى التوبة وزجراً عن الثبات على الكفر فقال ( فأما من تاب وآمن 
وعمل صالاً فعسى أن يكون من المفادين ) وفى عسى وجوه : ( أحدها ) أنه من الكرام تحقيق 
والله أ كرم الآ كرمين (وثانها) أن يراد ترجىااتائب وطمعهكا نه قال فليطمع فى الفلاح (و ثالتها) 
يى أن كونوا كذلك إن :دامون! عل التوبةوالا تمان لجواز أن لايدوموا ؛ واعلم أن القوم 
كانوا يذكرون شبهة أخرىويةولون ( لولا نزل هذا القرآن على زجل من القريتين عظبم ) يعنون 
الوليد بن'المغيرزة أو أبا مسعود الثةى » فأجاب الله تءالى عنه بقوله ( وربك يخلق ما يشاء ومختار ) 
والمراد أنه المالك المطلق وهو منزه عن النفع وااضر فله أن بخص من شاء بما شاء لا اعتراض 
عليه البتة » وعلىطريقَة المعتزلة لما ثبت أنه حك م مطلق عم أنه كل ما فغله كان حكمة وصواباً فليس 
الاحد 1 يمترض عليه وقوله ( ماكان لهم لقره ) والخيرة اسم من الاختيار قام مقام المصدر 


دو لخر هم» 











/ قوله تعالى : ويوم ينأديهم فيقول أين شركانى . الآية 





( وثانيها ) قوله تعالى ( وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لبم ) والأقرب أن هذا على 


سبي[ع التقرير لانم يعلمون أنه لا فائدة فى دعائهم لهم » فالمراد أنهم لو دعوهم لم يوجد منهم إجابة 
فى النصرة وأن العذاب ثابت فيهم ؛ وكل ذلك على وجه التوبيخ » وفى ذكره ردع وزجر فى دار 
الدنيا : فأما قوله تعالى ( لو أنهم كانوا مهتدون ) فكثير من المفسرين زعموا أن جواب لوعحذوف 
وذكروا فيه وجوهاً ( أحدها ) قال الضحاك ومقاتل يعنى المتبوع وااتابع يرون العذاب ولو أنهم 
كانوا مبتدون فى الدنيا ماأبصروه فى الآخرة ( وثانها ) لو أنهمكانوا مبتدين فى الدنيا لعدوا أن 
العذاب حق ( وثالئها ) ودوا حين رأوا العذاب لوكانوا فى الدنما هتدون ( ورابعها ) لو كانوا 
دوك لوجه من وجوه اليل لدفعوا به العذاب (وخامسها) قد آن لهم أن بهتدوا لو أنهم كانوا 
متدون إذا رأوا العذاب و ب ؤكدذلك قوله تعالى (لايؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم) وعندى 
أن الجواب غيرحذوف وف تقريره وجوه (أحدها) أنالله تعالى إذاخاطبهم بقوله (ادعوا شركاءكم) 
فببنا يشتد الخوف علءهم ويلحةهم ثىءكالسدر والدوار ويصيرون بحيث لا يببصرون شيئاً فقال 
تعالى (ورأوا العذاباو نهم كانوا بتدون) شيئاً أما لما صاروامن شدة الخوف بحيث لا ببصرون 
شيئاً لاجرم مارأوا العذاب (وثانها) أنه تعالى لماذ كر عن الشيركاء وهىالأصنام أنهم لايحيبون 
الذين دعوثم قال فى حقبم (ورأوا العذابوأنهم كانوا يبتدون) أى هذه الاصنام كانوا يشاهدون 
العذاب لوكانوا من الأحياء المبتدن ولكنها ليست كذللك فلاجرم مارأت العذاب فان قبل قوله 
(ورأواالعذاب) ضميرلايليق إلا بالعقلاء فكيف يصح عوده إلى الأصنام ؟ قلنا هذا كقوله (فدعومم 
فلم يستجيبوا لهم ) وإنماورد ذلكعل حسب اعتقادالقوم فكذا ههنا (وثالثها) أن يكون المراد من 
الرؤية رؤية القاب أى والكفار علموا حقية هذا العذاب فى الدنيا لوكانوا يتدون وهذه الوجوه 
خدئ خيرم الواجه المنية عل أن جواب لو محذوف فان ذلك يقتضى تفكيك النظم من الآية 
( الى الثالث ) من الأمور التى يسأل الله الكفار عنها قوله ( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم 
المرسلين »فعميت عليهم الأانباء) أى فصارت الأانباءكالعمىعايهم جميعاً لا تمتدى الهم فهم لايتساءلون 
لا يسأل بعضيم بعضاً كا بتساءل ااناس ف المشكلات لأآنهم يقساوون جميعاً فى عى الآنباء عليهم 
والعجزعن الجواب ؛ وقرىء فعميت وإذاكانت الآنبياء لحول ذلك يتعتعون فى الجواب عن مثل 
هذا السؤال : ويفوضون الآمى إلى عل الله تعالى وذلك قوله تعالى ( يوم بجمع الله الرسل فيقول 
ماذا أجبتم ؛ قالوا لاعم لنا إنك أنت علام الغيوب ) فا ظنك ببؤلاء الضلال » قال القاضى هذه 
الآية تدل على بطلان القول بالجبر لآن فعلبم لوكان خلقاً من اله تعالى ويحب وقوعه بالقدرة 
والإرادة لما عميت علهم الانباء ولقالوا إنما أتينا فى تكذيب الرسل من جهة خلقك فينا 
تسكذيهم والقدرة الموجبة لذلك : فكانت حجتهم علىالله تعالى ظاهرة و كذلك القول فيا تقدم 
أن الشيطانكان له أن يقول إنما أغويت يمخلقك فى الغواية» وإنما قبل من دعوته للخل ذلك 


قله تاك ل قز اننا ك5 م فدعوثم . الآية ٠‏ 





سه _ثر مدرو اث انهل 


علهم القول ريا مؤلا. لذن ا نام ا انا نكاما كانوا 
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507 220 # هه رم سل هتثره6 #[ سر © سن © سام لائره 0 


إنانا يعدو نّ دعت وقبل ار 27 م فدعوهم فلم يستجبوا 0 0 


ل أ ل سل 6 مم 9 سا ات الل اليد 1 2 


دعر 
ذا اح 


وات و انهم كانوا د « 55>» وم 0 فيقول مأ 528 


عدرة اث همس اماه كر صلداى يوسا 16 ع د 1 
ار سلت 2 616 علث علوم الاناة ٠‏ يومئذ 0 لما رن 6212 


5 وم قل يسنج 0 ل 1 | العذاب در ٠‏ ووم 0 دهم 0 
اا المومل: فعميت عليهم الانباء يومئذ فم لايتساءلون 4 . 
اعم أنه سبحانه وتعالى ذ كر فى هذه الآية أنه يسأل الكفار يوم القيامة عن ثلاثة أشياء 
( أحدها ) قوله ( ويوم يناديم فيةول أبن شركاق الذبن كنتم تزعمون) لما ثبت أن الكفار 
ا رفوا بطلان ماكانوا عليه وعرفوا حمة الول ذءوة بالضرورة فيقول لحم 
أبن ما كنتم دونه و بجفاونه اي" ف الكاذه وبر مون أنه يشفع ؟ أن هو لينضركر .و خاد 
دن هذا الذى نزل بم. “مبين تعالى مايقوله من <ق عليه القولء والمراد من القولهو قوله 
( لآملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين ) ومعنى حق عليه القول أىحوّعليه مقتضاه .و اختافوا 
فى أن الذين <ق علهم هذا القول من ثم ؟ فال بعضهم الرؤساء الدعاة إلى الضلال » وقال بعضهم 
القساطين قوله ( ربناهؤلاء الذين أغوينا ) هؤلاء مبتدأ والذين أغوينا صفته والراجع إلى 
عورف دوك وأَعو : ذاثم الخبر والكاف صفة مصدر بحذوف تقديره أغو ينام فغووا غا 
فال ها 'عوايتا وال راد م أن غينا باختارنا | فتكانا يهم باختيارثم 5 أن إغواء 1 ما لام إلى 
1 لكانوا ختارين بالإقدام على تلك العقائد والاعمال , وهذا معنى ماحكاه الله عن الش.طان 
0 قال ( إن الله د م وعد الحق ووعدتكم فأخافتم وماكان لى عليكم من ساطان إلا أندعو: 5 
فاستجبتم لى فلا ل أنفسك ) ) وقال تعالى لإبليس ( إن عبادى ل س لك عليهم سلطان 
إلا 1 تبعك من الغاوين ) فهو له ( إلا من اتبعك ) يدل على أن ذلك الاج 0 من قبا ١‏ 
لامن قبل إلجاء الشيطان إلى ذلك » ثم قال تب رأنا | إليك منهم ومن عقائده وأعماطم مانو 11 ]ثانا 
يعبدون . إتماكانوا يعبدون أهوا.م : والخاصل أنهم يتبرءون منهم كا قال ا (إذ تيرأ الذين 
0 ادن اتيسوا )أوسا فلا مسيم فاقرله تا (أين شركاى) أن ير يد به هو لاء الروسيار 
والشياطين فانم لذ أطاغوهم قد روم لمكان الطاعة عنزلة الشر يلك لله تغالى ٠‏ وإذا حمل 
الكلام على هذا الوجه كان جوامهم أن يقواوا إلهنا هؤلاء ماعبدونا إتا عبدوا أهواءهم الفاسدة 





مدوسد| أهن وم ره رم ماه ل صده ماس مدو تر واس 
الحيوة الدنيا ثم هو وام العا من |الحضرين 13> 


سا سل للا و ع2 كبر 5 رس مص ع معد 0 - 


وبوم ينادم ول أن كات الذي كت ون كلدي حو 





تعقلون, أفن وعدناه وعدا 02 فهو لاقيه. كبن كاه متاع الحياة الدنيا * ثم هو يوم القبامة من 
احضرين ' 3 : 

اعم أن هذا هو ( الجواب الثالث ) عن تلك الشيهة لآن حاصل شبهتهم أن قالوا تر كنا الدين 
لثلا تفوتنا الدنيا فبين تعالى أن ذلك خطأ عظيم أن ماعند الله خير وأبق ء أما أنه خير فلوجهين 
( أحدهما ) أن المنافع هناك أعظم انا أنها خالصة عن الشوائب ومنافع الدنيا مشوبة 
بالمضار بل المضار فبا ار أنها أبقى فلا نما دائمة غير منقطعة ومنافع الدنيا منقطعة ومتى 
قويل المتناهى بغير المتناهى كان عدما 0 ونصيب كل أ<د بالقياس إلىمنافع الدنا كلها كالذرة 
بالقياس إلى البحر » فظبر من هذا أن منافع الدنيا لانسبة لما إلى منافع الآخرة البتة فكان من 
الجبل العظير ترك منافع الآخرة لاستبقاء منافع الدنيا ولما نبه سبحانه على ذلك قال ( أفلاتعقلون ) 
يعنى أن من لايرجم منافع الآخرة على منافع الدنياكا نه يكون خارجاً عن حد العقل » ور 
الشافعى حيث قال : من أوصى بثلث ماله لأعقل الناس صرف ذلك الثلث إلى المشتغلين بطاعة الله 
تعالى : لآن أعقل الناس من أعطى القليل وأخذ الكثير وما ثم إلا المشتغلون بالطاعة . فكأ نه رحمه 
الله إنها أخذه من هذه الآية : ثم إنه تعالى أ كد هذا الترجيح من وجه آخر وهو أنا لو قذرتا 
أن نعم الله كانت تنتبى إلى الانقطاع والفناء وماكانت تتصل بالعذاب الدائم لكان صريح العقل 
يقتضى ترجيح ذه والآخرة على نعم الدنيا فكيف إذا انصات نعم الدننا بعقاب الآخرة فأى عقل 
كان أن نم الآخرة راجحة علباء وهذا هو ااراد وله رأفن كينا وافدا ةا 0 
لاقيه ) فهو يكون كن أعطاه الله قدراً قليلا من متاع الدنيا ثم يكون قْ الاخرة من الخضرين 
للعذاب : والمقصود أنمم لما قالوا تركنا الدين للدنيا فقا الله لحم لولم يحصل عقيب دنيا؟ مضرة 
العقاب لكان العمل يقتضى ترجيح منافع الآخرة على منافع الدنياء فكيف وهذه الدنيا يحصل 
بعدها العقاب الداثم »وأورد هذا الكلام على لفظ الاستفهام ليكون أبلغ فى الاعتراف بالترجيح 
وتخصيص لفظ الحضرين بالذين أحضروا للعذاب أمر عرف من القرآن قال تعالى ( لكنت من 
امحضرين ؛ فانهم نحضرون ) وف لفظه إشعار به لآن الإحضار مشعر بالتكليف والإلزام » وذلك 
لايليق بمجالس اللذة إما يليق بمجالس الضرر والمكاره : 

قوله تعالى لإ ويوم ينادهم فيقول أين شركاف الذين كنتم تزعمون. قال الذينحقعليهم القول 
ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغريناهم كا غوينا تبرأنا إلبك ما كانوا إيانا يعبدون, وقيل اذعوا 





قوله تعالى : وما أوتيتم من ثىء . الاية 0 
هه ِ_ 6 سوثم سس هس 


وما وتم من تء قتاع الحبوة لد يأ وزيتما وم عند أله خير وايق 


05 م3 َيِه ملا ثر تآ ا اير 


افلا عقون > َف وعذناه 5 ع 9 ,لاقي كمن 06 متاح 


اعم أن هذا هو (الجواب الثاق) عن تلك الشبهة » وذل كلانه تعالى لا بين لأاهل مكة ماخدوا 
به من النعم أتبعه بما أنزله الله تعالى بالّام م الماضية الذين كانوا فى نعم الدنياء فلا كذبوا الرسل 
أزال الله ءنهم تلك 1 د اه لكنا' [قألوا إنالانؤمن خوفاً من زوال 'نعمة الدا ‏ 
فلله تعالى بين لهم أن أن ن الإصرار على عدم قبول الإيمان هو الذى يزيل هذه اانعر » لا الإقدام على 
إل أن ,قال صاحت التكمان : البطراسوء [حتال الغى وهوآن لااتخفظ حق الله تعال فيه : 
وانتصبت معيشتها إما حذف الجار واتصال الفعل كقوله ( واختار موسى قومه ) أو بتقدير 
حذف الزمان المضاف وأصله بطرت أيام معيشتها . وإما تضمين بطرت معنى كفرت . 

فأما قوله ( فتلك مسا كنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا ) فنى هذا الاستثناء وجوه (أحدها) 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : لم يسكنها إلا المسافر ومار الطريق يوماً أو ساعة (وثانها) يحتمل 
إل كوم مقاصى المباسكين بقى أثر وفى ديارهم » فكل من سكنها من أعقابهم ل ربق فيها إلا قليلا 
وكنا نحن الوارثين لها بعد هلاك أهلماء وإذا لم يبق للشى. مالك معين قيل إنه ميراث الله لانه 
الباق بعد فناء خلقه . ثم إنه سبحانه | ذكر أنه أهلك تلك القرى دسيب بطر أهلرا؛ فك ن سائلا أورد 
ال من رو حبين (الآول) لماذا ما أهلك ك الله الكفار قبل مد يليه مع أنهم كانوا مستغرقين فى 
اللكفر والعناد ؟ ( الثانى ) اذا ما أهلكم م بعد مبعث محمد يِل مع تمادى القوم فى الكفر بالله تعالى 
والقكدون ><مد وله احا عن 31 َل 52 بقوله ( وماكان ربك مبلك القرى دى سبعث 
ارلا م أياتنا) وحاصل الجو ان أنه تعالى قدم بيان أن عدم النعثة بحرى يحرى 
العذر للك قوم ؛تو حت أن لا جوز إهلا " إلا بعد البعثة : شم اللفسرون وجبين ( اه ( 
اك ربك مَبْإِكَ القرى حتى سعث فى أمبا راضولا) أى فى القرية التى هى أمها وأصلبا وقَصيتهًا 
التى هى أعمالما وتوابعما رسولا لإازام الحجة وقطع المعذرة ( الثانى ) وما كان ربك مبلك القرى 
التى فى الأارض حى يبعث فى أم القرى يعنى مكة رسو لا وهو مد يَِلِيهٍ خاتم الأانبياء . ومعنى ( يتلو 
عليهم آياتنا ) 4 0 بقوله ( وما كنا مبلك القرى إلا وأهلها 
ظالمون ) أنفسهم بال وال 9 2 ككِدَإِكَ هان لعضهم قد لمن ولعضهم ّ ألله مم 
أنهم سيؤمئون وبعض آخرون عم الله أ مم وإن ١‏ يؤمنوا الكنه 7 من نسلوم من يكون «ؤمناً : 

قله تعالى بر وما أو يتم من ثيء فتاع الحياة الدنيا وزيتما وما عند الله خير وأبقى أفلا 








1 قوله تعالى : وك أهلنكنا من قرية . الآية 
5 ا ال ا : 


27 - مدر 


بعدهم إل يلا 9 00 1 09 وما كن ريك ملك ابوك 


5420 2 - 
-. 


0 ا ظَ 1 5 


- سس سمت 


نفع 0 عيك لانقطموا أيضاً و اف 2 :ا ل لاا ؛الدائم الذى 
0 عل تعر لسر | لكنه تعالىراحتج بماهو أقوى من حيث بين كذبهم 

فى أنهم يتخطفون هن حيث عرفوا من حال اابقعة يال 3 ذلك لابجرى إن آمنوا ل لك 
إذا أمكن بيانه للخصم فهو أولى من سائر ما ذ كرنا ؛ فلذلك قدمه الله تعالى , والآية دالة على مة 
الحجاج الذى يتوصل به إلى إزالة شبية المبطارن ؛ بق ههنا محثان : 

١‏ الآول ) قال ضاحب التكشاف فى اتتصاب رزقاً إن جملته مضدارا جار أنَنَمَلل ععى 
ما قبله ؛ لآن معنى بحى إليه نمرات كل شىء » ويرزق ثمرات كل شىء واحد ؛ وأن يكون مفعولا 
له . وإن جعلته ععنى هرزوق "كان حالا من الهُّرات لتخصيصما بالاضافة 7 ينتصب عن اشكرة 
المتخصصة بالصفة . 

لا الثانى 4 احتج الأاسماب بقوله ( رزقاً من لدنا ) فى أن فعل العبد خلقالله تعالي » و بيانه أن 
تلك الأرزاق إنما كانت تصل !لهم ؛ لآن الناس كانوا بحملونها إلمهم فلولم يكن فعل العبد خلقاً 
لله تعالى لما حت 'للك الإضافة . فان قبل سبب تلك الإضافة أنه تعالى هو الذى ألق تلك الدواعى 
فى قلوب من ذهب تلك الارزاق إلمهم » قلنا تلك الدواعى إن اقتضت الر جحان , فَقِدِ بينا فى 
غير موضع أنه متى حصل الرجحان . فقد حصل الوجوب وحيتئذ يحصل المقصود ؛ وإن لم يحصل 
الرجحان انقطعت الإضافة بالكلية . واعلم أنه تعالى إنما بين أن تلك الأآرزاق ماوصلت إلهم إلا 
هن الله تعالى . لاجل أنهم هتى علءوا ذلك صاروا نحيث لالخافون أحداً سنوى الله تمالى ولا 
برجون أحداً غير الله تعالى . فيبقى نظرم منقطعاً عن الخاق متعلقاً بالخالق ؛ وذلك يو جب كال 
الإيمان والإعراض بالكلية عن غير الله تعالى والإقبال بالكلية على طاعة الله تعالى . 

قرله تعالى ( و5 أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك ها كنهم ل تكن من بهد م إلا قليلا 
وكنا حن الوارثين ؛ وما كان ربك مبلك القرى حتى ببعث فى أمبا رسولا تلو عاء 
كنا مبلكى القرى إلا رأهلها ظالمون > . 








قله تعال : وهر أعلم بالموتدنق.:1لية ين 


كه أو خاو المدرفة ف القلوب غل سل الإلجاء أو خلى المعرفة ق:!لقاوب لاغل سبيل 
الإلجاء لاجائز أن يكون المزاد بيان الادلة انه عليه السلام هدى الكل بهذا المعنى فرى غير المداية 
الت نق الله عمَؤْمها » و كذا الولف الحداية معنىالدعوة إل اله ؛ وأمااهدالة ععنى تعر يفاطر اق 
الجنة فبى ألا غير مرادة منالاية لانه تعالى علق هذه الحداية على المشيئة وتعريف طريق الجنة 
غير معاق عل المشيئة لأنه واجب عل الله تعالى والواجب لا يكون معاقاً على المشيئة هن وجب 
الله ادك عثرة دانير لا وز أن يقول إن أعطى عشرة دنانير إن شئْت » وأما الهداية محى 
الإكذاء والقسر فغير جاتر لان ذلك عندهم قبيح من الله تءالى فى حق المكلف وفعل القبيح مستازم 
للجهل أوالحاجة وهما >الان ومستازم ا محال محال فذلك محال من الله تعالى واحال لا يجوز تعليقه 
.- فى المشيئة . وما بطلت الأقسام لم يبق إلا أن المراد أنه تعال رخص البعض خاق الهداية والمعرفة 
وبمنع البعض منهاء ولا يسأل عما يفعل » ومتى أوردت الكلام علىهذا الوجه سقط كل ما أورده 
القاضى عذرأ عن ذلك . 
أما قوله (وهو أعل بالمهتدى) المدى أنه المختصة (عل ألغيب فيعلم من متدى بعد ومن لاممتدى » 

ثم إنه سبحانه بعد أن ذ كر شبههم وأجاب عنها بالاجوية الواضحة ‏ وبين أن وضوح الدلائل 
لا يكى مالم ينضم إليه هداية الله تعالى » حكى عنهم شبية أخرى متعلقة بأحوال الدنيا وهى قولهم 
( إن نتبع الهدى 1 تتخطف من أرضنا ) قال ا برد : الخطف ء الا:تزاع بسرعة » روى أن 
الحرث بن عاص بن نوفل إن ع6 ناف قال لرسمبول الله وله :1 نا لنعم أن الذى ت#وله حدق والككن 
نا بن ذلك #طفيتا من أرضناء أى يجتمعون على 0 تا وخر جونا من أرضنان قاجات الله 
2 كلل عهالمن وجوه :( الاول) قولة ( أو لم مكن لم رما الى أعطينام دك 
لا خوف لك فيه : إما لآن العرب كانوا يحترمون الحرم وما كانوا .يتعرضون البتة لسكانه ؛ 
فإنه بروى أن العرب خارج الحرم كانوا مشتغلين بالنهب والغارة وما كانوا بتعرضون اليتة 
لسكان الحرم » أو لقوله تعالى ( ومن دخله كان ا زعا قوّة (يجى الهثمرات كل شىء ) فهو 
تعالى يا بين كون ذلك الموضع خااياً عن امخاوف والآفات بين كثر ة النعم فيه؛ ومعنى ( يحى ) 
يمع من قوطم : جبيت الماء فى الحوض إذا جمعته . قرأ أهل المدينة تجى بالتاء وأهل الكوفة . 
وأبو عمرو بالياء . وذلك أن تأنيث الثرات تأنيث جمع وليس بتأنيث 0 تأنيثه على 
اللفظ وذكيره على المدنى . ومعنى الكلية الكثرة كةوله ( وأوتيت من كل شىء ) وعاصل 
( الجواب ) أنه تعالى لما جعل الحرم آمنآ وأ كبر فيه الرزق حال كونهم معرضين عن عبادة الله 
تعالى مقيلين على عبسادة الآاوما 2 نوا لكان بقاء هذه الخالة أوانا ؛ قال القاذى أن 
ا الا تر من لفت لكان تا لمكن عذراً | فى أن.لا متا وقد 
ظهرت المجة لاتقطعوا :أو قال لم , إن مخطفهم لك بالقتل وغيره ؛ وقد آمنتم كالشهادة لك فهو 





ّ قولهتعالى : إنك لا تهدى من أحببت . الآية ١ ١‏ 1 
م 8 1ك 1 #7 : 
د داز اليك 
4 76 تا - لت 0 


ٍ «/إذايه 20 8 عه له 02 ما كه عدار له 1803 اعم 2 6ولتر عدوتروس اس 
, ل 50-6 لاتبدى من احصدت ولكن ألله مبدى من دشا وهو اعلم اللليتدن 


82 7 


هما 2 ا فدرى زر اس رمرم يده 6 5ه سدور مضه لاه ساعد ث» 
١ 0‏ «ده» وقالوا إن تتبع ال هدى معلك 710 من ارضنا اوم مكن خم حرما 


7 4 ا م بست ترس امن وك فم وركع ادف احم مجه للع ات 
هنا بحجى إليه رام شىء رزقا من لدنا لشن | كثره لا لعلمو ن (/اه6 
2 6 0 5 ب الث -ه 2 -ه 2 


يسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى (( إنك لا تهدى من أحبيت ولكن الله .هدى من يشاء وهو أعلٍ بالمرتدين وقالوا 
إن تتبع الهدى معك نتخطف من أرضناء أوم يمكن لم حرماً أمناً بحى اليه ثمرات كل ثىء رزقاً 
من لدنا ولتكن أ كثره, لايعلدون 6 . 
اعلم أن فى قولة تعالى ( نك لاتهدى من أحببت ولكن آثةبييدى من يشاء ) مسائل : 
(إالمسألة الا وى ) هذه الآبة لا دلالة فى ظاهرها على كفر أنى طالب ثم قال الزجاج : أجمع 
المسليون عل أنها نزلت فى أبى طالب وذلك أن أبا طالب, قال عند تموته يأمفثر بى عبد مناف 
أطبعوا حمداً وصدقوه تفلحوا وترشدوا ؛ فقال عليهالام « ياعم تأمم هم بالنصح لانفسهم وتدعبا 
لنفسك ! قالفا تريد يااين أخى ؟ قال أر يد منك كلمة واحدة : فانك فى آخر يوممن أيام الدنيا أن 
0 إله إلاالله , أشبد لك مها عند الله تعالى : قال ياأخى قد علءت أن كصادق ولكنىأ كره أن 
يقال جزععند ا موت واولا أن يكون عليك وعلىبى أببكغضاضة ومسبة بعدى لقلنها ولاقررت 
با عينك عند الفراق لما أرى من شدة وجدك ونصحك ؛ ولكنى سوف أموت على ملة الأشياخ 
عبد المطلب وهاشم وعبد مناف » . / 
١‏ المسألة الثانية ) أنه تعالى قال فى هذه الآية ( إنك لا مهدى من أحببت ) وقال فى آية 
أخرى ( وإنك لتهدى إلى صراط مستقم ) ولا تنافى بينهما فان الذى أثبته وأضافه إليه الدعؤة 
والبيان والذى ننى عنه هداية التوفيق . وشرح الصدر وهو نور يقذف فى القلب فيحيا به القالب 
يا قال سبحانه ( أو م نكان ميا فأحبيناه وجعلنا له نورا ) الآية : 
لإ المسألة الثالثة 4 احتج اللأسحماب .بذه الآبة فى مس ألة الهدى وااضلال ‏ فقالوا قوله ( إنك 
لابدى من أحببت ولكن الله بجدىمن يشاء ) يقتضى أن تكون الهداية فالموضعين بمعنى واحد 
لانه لوكان المراد من الهداية فى قوله ) إنك لا تبدى ) شيئاً وفقوله (ولكن الله ,دى من يشاء) ْ 
شين آخرلاختل النظر , ثم إماأن يكون المرادمن المداية ببانالدلالة أوالدعوة إلى الجنة أوتعريف 5# 
ظ 1 | 
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